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للمَامِشمابٍ دين أَحَدَ إِسمَاعِيْلَ ران 


المتَوؤحيمَ 1م 


5-8 


1د رسلا الم راف السرم 
المجَْد الَّاليثْ 


مِن سورةالآننال)إى لحرسووة باهي 


بساك تم 


(ع) دارالحضارة للنشر والتوزيع؛ 1478ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
السريع؛ محمد بن سريع بن عبدالله 
غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياتي للإمام شهاب الدين أحمد بن 
إسماعيل الكوراتي (المتوفى سنة 917/ه) من سورة الأنفال إلى آخر 


سورة إبراهيم./ محمد بن سريع بن عبدالله السريع-- ط١-الرياض‏ 
1 اه 
ص كوه سسم 
ردمت: " -هة:ئ: 5كيه 5657 راو 
١‏ -القرآن ‏ تفسير | -العنوان 
ديوي وقفف 1/11 ١1‏ 


رقم الإيداع: ١158/7141‏ 
ردمت: "١‏ -ه:: كيه 8د برلاو 


سورمءد4م. ‏ تماد 
جع احتوق_حفوطة 
القليحة الأول 
م اام 


دارا لحضارة للنشر والتوزيع 


١١586 الرياض‎ ٠١7877 ص.ب‎ 


هاتف 14151١9:‏ -1+550584 فاكس: 19/؟١/؟‏ 


فاكس :71477018 تحويلة ٠١١‏ 
الرقم الموحك: لل+9....؟9 


تفسير سورة الأنفال 


سسورة الأنفسال”" 
ست وسبعون أية 


00 


)١(‏ في ق: سورة الأنفال مدنية وآياتها ست... إلخ. 

(؟) كذا في الأصلء وباقي النسخ دون لفظ آية» وف ص بياض إلى قوله: بسم اللّه. 
والقول بأن آيات السورة ست وسبعون آية هو عدٌ أهل المدينة ومكة والبصرة» وفي العدٌ الكو 
خمسء وق الشامي سبع. 
انظر: الكشف لمكي بن أبي طالب »))485/١(‏ البيان في عد آي القرآن (ص586١)»‏ بصائر ذوي 
التمييز ١١/7؟5).‏ 

(؟) روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة. قال: بل هي 
الفاضحة... قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال: نرلت في بئ 
النضير. كتاب التفسير» باب في سورة براءة والأنفال والحشر (71/5؟ رقم .)7١‏ 

(5) هذا قول غريب» ولم أقف على من قال به. والذي عليه أكثر أهل العلم أن أول سورة نزلت 
بالمدينة هي البقرة» وهو المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وبجحاهد وقتادة ومقاتل 


لل _ سس 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


......ابتدً"' بوقعة بدر؛ فإنها البطشة الكبرى”". 


وحابر بن زيد وعكرمة وغيرهم؛) بل قد قال ابن حجر في فتح الباري 
)١0/8(‏ عن سورة البقرة: "واتفقوا على أنها مدنية وأنها أول سورة أنزلت يما". اه» ولكن 
يشكل على هذا الاتفاق ما رواه الواحدي في أسباب النزول (ص5١)‏ عن علي بن الحسين: أن 
أول سورة نزلت بالمديئة 8 وَيَل لَمُطَفِفِينَ © 4. 

ونزول البقرة قبل الأنفال ما لا شك فيه؛ إذ ف البقرة فرض الصيام» وقد صام المسلمون رمضان 
في السنة الثانية للهجرة» فقد صام رسول الله يل تسع رمضانات» والأنفال نزلت ف بدرء وبدر في 
رمضان من السنة الثانية. 

وقد يحمل كلام المؤلف -رحمه الله- على أن الأنفال أول سورة نزلت كاملة؛ إذ إن البقرة نزلت مفرقة 


2 


5 5 03 0 8 2 2-5 - د 
على سنوات عدة» بل إن فيها آيات الربا والدين وقوله تعالى: ([ وَآتّقوأ يَوَمّا تَرَجَعُورت فيه ! 


شاع 
سرمت سل اع 


عد 
اللّهِ 4 البقرة (787)» وهنّ آخر ما نزل من القرآن» كما رُوي عن عمر وابن عباس وجماعة» ولكن 


إثبات مثل هذا الأمر يحتاج إلى دليل» وخصوصا أنه معارض هما روي عن علي بن الحسين. والله أعلم. 
انظر: زاد المسير »)١3/1(‏ الدر المنشور »))55/1١(‏ الإتقان في علوم القرآن (231/1 55). 

)١(‏ ص: وابتداء. 
008 ممه عم ف مادم يد اسرد كا 8 2 ع اديه ' 

.)17( قال تعالى: لآ يوم تَبَطِشُ البَطشة الكترئ إنا مُتَقمُونَ (2) 4 الدحان‎ )١( 
وقد أخرج ابن جرير الطبري عن ابن مسعود» وابن عباس» وأبي» ومسروق» وبجاهد» وأ العالية»‎ 
وإبراهيم النخعي» والضّحاك» وابن زيد: أن المراد بالبطشة الكبرى في الآية يوم بدر.‎ 


انظر: تفسير ابن جرير الطبري (5؟/١7)»‏ وانظر: التعريف ببدر (ص؟١).‏ 


01 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وسبب نزول السورة أن المهاجرين والأنصار اختلفوا في الغنيمة يوم بدر 
كيف 2 00 

وقيل: شرط رسول الله يل لمن يكون له زيادة غناء أن ينفله فتسارع 
الشبان» وقتلوا سبعين» وأسروا سبعين» وطلبوا النفل المشروطء وكان المال قلياكٌ 


فقال الشيوخ: نحن كنا ردءًا لكم وفئة» كيف" تستبدون بها؟ فنزلت: ( قَلٍ 


20 


نح 0 
ل 


صد 
لأنفال لله وَالرَسُولِ 4 فقسمها رسول الله يله سواء". 


0 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت -45ه- قال: "فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل» وساءت فيه 


أخلاقناء فانتزعه اللّه من أيديناء وجعله إلى رسول اللّهِ وك فقسمه رسول اللّهِ ول بيننا عن سواء". 


رواه الإمام أحمد 55١/5(‏ رقم 0151745).» والطبري (8070/9» والبيهقي في السئن 
(557/5)» والحاكم في المستدرك (2170/9 75؟) وصححه. 

وأخرج الطبري في تفسيره )7178/١(‏ عن ابن جريج قال: "نزلت في المهاحرين والأنصار ممن 
شهد بدراً. قال: واحتلفواء فكانوا أثلاثاً. قال: فزلت ( يَسَكَلُوتَكَ عَن الْأَسَالٍ كُلٍ 


25 ا 


لأنفال لِلَّهُ وَآلرَسُولٍ 4 وملكه اللّهِ رسوله يقسمه كما أراه اللّه". 

(5) في ق: فكيف. 

(5) رواه أبوداودء كتاب الجهادء باب في النفل (؟/85 رقم 40700 والنسائي في الكبرى 
(545/7 رقم »)١١1510‏ والحاكم في المستدرك :)١71/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي وقال: على 
شرط البخاري» والطبري »)958/1١1(‏ والبيهقي في السنن كتاب الفيء» باب مصرف الغنيمة في 
ابتداء الإسلام (191/5) كلهم بألفاظ متقاربة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وليس في شيء 


يي ا 


تفسير سورة الأتفال 


الأنّقَال: جمع تقل بفتحتين» وهي الغنيمة" من التَّْل؛ِ وهو الزيادة”؛ 
ولذلك سمي ما عدا الفرائض نوافل» ثم تسمية الغنيمة نفلاً لأنها زيادة شرف 


هذه الأمة فإنها لم تحلّ في شريعة". 


)١(‏ وهذا القول مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وبجاهد» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» 
وعطاءء وابن زيد واختاره ابن قتيبة» والزجّاجء وأبو المظفر السمعاني» والزمخشريء والبيضاوي» 
وأبو حيان» وغيرهم. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص717١)»‏ تفسير الطبري »)857/١(‏ معان القرآن للزحاج 
(539/9)»: تفسير أبي المظفر السمعانىي (؟/547)» الكشاف (5049/5)» تفسير البيضاوي 
(07/1")» البحر المحيط (5517/14)» الدر المنثور (8/5). 
وف الآية أقوال أخرى منها: 

-١‏ أن الأنفال هي الخمس» وهو قول مجاهد. 
؟- أنما ما يعطاه المقاتل زيادة على سهمه من الغنيمة كالسلب ونحوه. 
ع- أنما ما شل من أموال المشركين إلى المسلمين من عبد» أو دابة ونحو ذلك» وهو قول عطاء. 
انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها)» زاد المسير (51//5). 

(؟) انظر: قذيب اللغة (نفل) »)71725/١0(‏ مفردات ألفاظ القرآن (نفل) (ص١١8).‏ 

(؟) عن جابر بن عبدالله -5ه- أن رسول الله يلم قال: «أعطيت حمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأبما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة, وبعثت إلى الناس عامة». رواه البخاري» كتاب التيمم »)85/١(‏ ومسلم؛ كتاب 
المساجد 7070/1١(‏ رقم "). 
وانظر: تهذيب اللغة (الموضع السابق)؛ تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/147١).‏ 


ممم يي 0 


تفسير سورة الأنفال 


واستدل به الشافعي على أن الإمام إذا نفل لا يلزمه الوفاء [به]". 

وعن سعد" بن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر» وقتلت سعيد بن 
العاص©» وأخذت سيفه؛ فأتيت به رسول الله يك واستوهبته منه فقال: «ليس هذا 
لي ولا لك اطرحه في القَبّض)* فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله فا جاوزت إلا 
قليلاً فناداني رسول الله وقال: «سألتني السيف ولم يكن لي والآن فقد صار لي 


من ألفاظ الحديث أهم قتلوا سبعين وأسروا سبعين. وانظر: تخريج الكشاف لابن حجر ص(57). 
وهذا العدد ثابت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب -45ه- قال: "وكان البي وَل 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة؛ سبعين أسيراً وسبعين قتيلا... الحديث". 
كتاب المغازي (باب ٠‏ (ه/١١).‏ 

)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) انظر: الكشاف (؟/٠.‏ 5 ه)» تفسير البضاوي .)701/4/١(‏ 
ول أقف على المسألة فيما بين يدي من مصادر الفقه الشافعي. والله أعلم. 

(7) في سائر النسخ: سعيد» وهو خطأ والصواب المقبت أعلاه. 
وقد وقع مثل هذا الخطأ ف فتوح الغيب للطيبي في هذا الموضع (لوحة 45). فقد يكون 
حصل الخطأ هنا عن طريق النقل من فتوح الغيب. 

(4) قال ابن حجر في تخريج الكشاف (ص77): "قال أبو عبيد: كذا يقول: سعيد بن العاص» 
والصواب العاص بن سعيد» وفي روايتهم: فقتلت سعيد بن العاص لم يقولوا به" اه. 
وكذا ذكره ابن إسحاق: العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف. انظر: 
السيرة النبوية لابن هشام (7371/7؟) فيمن قتل من المشركين يوم بدر. 

(5) قال في النهاية (قبض) (5/5): "القبض بالتحريك .معن المقبوض» وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن 


". اه 


بابب 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
فاذهب وخذه)”2. 
وذكر الله في أمثاله للتعظيم". 
صد 
( فَاتقُوأ آله وَأَصَلِحُوا ذَاتَ بَبَبكُمَ »© [الأحوال التي بينكم]” من 
التخالف» والتخاصم في أمر الغنيمة» وأبدلوها بالتحابب والاتفاق والتآلف. 
والإضافة للملابسة“كقوله: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ١8٠0/١(‏ رقم »)١557‏ وأبو داود كتاب الجهاد, باب ف النفل (85/1 رقم 
والترمذي في التفسير» سورة الأنفال (75/8 رقم »)708٠‏ وقال: حسن صحيح» 
والنسائي في الكبرى (758/5 رقم .))١١١95‏ والطبري (*١/؟لا9),‏ والحاكم (؟/١1)»؛‏ 
وصححه ووافقه الذهي» والبيهقي ف السئن كتاب الفيء» باب مصرف الغنيمة ف ابتداء الإسلام 
(551/59)» والواحدي ف أسباب الترول ص(7754). 
وأصل الحديث في مسلمء كتاب الجهاد, باب الأنفال ١517/5(‏ رقم 88). 

(؟) انظر: حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة »)14٠‏ حاشية القزويئ على الكشاف المسماة: 
الكشف عن مشكلات الكشاف (8/ب). 

(") ما بين المعقوفتين ساقط من ص . 
وانظر: الكشاف (؟١/7ه‏ هم تفسير البيضاوي (١/910/4؟).‏ 

(4) أي: إضافة ذات لبين. 
قال الزمخشري (الموضع السابق): "لما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها: ذات البين كقوهم: 
أسقين ذا إنائلك» يريدون ما في الإناء من الشراب". اهى. 


ا 0 


تفسير سورة الأنفال 
لتَعْنِيَ عَنّي ذا ِنَائِكَ أجما" 
( وَأَطِيعُوأ ) لله وَرَسُولَهُد إن كنم مُؤَيِيِينَ © © فإن الإيان يقتضي 
التقوى وطاعة الله ورسوله وإصلاح" ذات البين» أو إن [كنتم]” كاملي الإيمان", 
وإنما أتى بإن [مع]“ كونهم” مؤمنين كُمَّلاً مقطوعٌ به؛ لأن ما بدا منهم في أمر 
الغنيمة لم يكن ملائاً لكمال الإيهان. 


( إِنّمَا آلْمُؤْمبُونَ لّذِينَ إِذَا ذَكِرَ آلّهُ وَحِلَتَ قُلُوِمَ 4: قَرَقاً من جلاله 


000 عجز بيت لخُريث الطائي المعروف بالأعور النبهاي» وصدره: 


إذا قلت قدي قال بالله حفة 00 
انظر: البحر المحيط (1/14١١5؟)»‏ وذكره في كتاب شعر طيء وأخبارها (؟/017/8) بلفظ: 
إذا قال قطين قال آليت حلفة لتغنن 0 


وراحع: خزانة الأدب (1١474/1)؛‏ شرح أبيات مغين اللبيب (585/4). 
والشاهد من البيت: أنه أضاف ما في الإناء إليه لملابسته له كما أضيفت الأحوال إلى البين 
لملابستها لها. 

(5) في ص: وصلاح. 

(؟) ساقطة من ق. 

(4) انظر: الكشاف (57/7ه)» تفسير البيضاوي (١3174/1؟).‏ 

(5) ساقطة من ق. 

(5) في ق: وكوهم. 


وجب 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


واستعظاماً لسطوته؛ ولا ينافيه قوله: ( أ بذكر الله طمن لْلُوبُ 2 )*؛ 
لأن ذلك باعتبار صفة ماله وسعة الرحمة؛ ولذلك كان العبد واقفاً* بين المخشية 
والرجاء”. 

َإِذَا تلت عَلَييِم ءَايَشُهْ زَادَيْجُمَ يمنا 4؛ لأن تظاهر الأدلة يُوجب 
زيادة الانكشاف؛ ولذلك بت الله آيات التوحيد في الآفاق والأنفس. 

والزيادة عند من يجعل”* الأعمال داخلة في الإيهان ظاهرة» ومن لم يذهب إلى 
ذلك يجعل الزيادة في الإيهان الكامل”. والحق أن نفس التصديق أيضاً قابل 


)١(‏ سورة الرعدء الآية: 8/؟. 
(؟) في ص و ق: واقعاً. 
() انظر: مدارج السالكين (؟/5"؟)» شرح العقيدة الطحاوية ص(555). 
(:) في ق: جعل. 
() مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: أن الإبمان اعتقاد وقول وعمل» وأن 
الأعمال داحلة في مسمى الإيمان» وأن الإبمان يزيد وينقص» وقد خالف في ذلك طوائف: 
فذهبت المرجتة إلى أن الإبمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب. 
وذهبت الكرامية إلى أنه الإقرار باللسان. 
وذهبت الجهمية إلى أنه المعرفة بالقلب. 
كما ذهبوا أيضاً إلى أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 
وأقوالهم هذه مخالفة للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 
قال الإمام البخاري: "كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عن من قال: الإبمان قول 


يي سب 


تفسير سورة الأنفال 


للزيادة”' وأنَّ مراتب اليقين متفاوتة؛ ولذلك ترى القوم يقولون: علم اليقين 


وعمل". اهم. شرح أصول اعتقاد أهل السنة واللجماعة للإمام اللالكائي (885/5). 
وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوى: "ومن مذهب أهل الحديث أن الإبمان قول وعمل ومعرفة» 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية". اه. عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص4 5؟). 
وقال ابن عبدالبر: "وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر» منهم 
مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم فقالوا: 
الإمهان قول وعملء قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» مع الإخلاص 
بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله -وَقَقْ- به من فريضة ونافلة فهو من الإبمان» والإبمان يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي". اه. التمهيد (57/3 .)١‏ 
وانظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (755448/7)» الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (5:5/39). 
(1) فالإبمان -كما ذكر سابقا- يزيد وينقص وهو: تصديق وقول وعمل. 

فالتصديق -كما ذكر المؤلف- قابل للزيادة» وكذا القول والعمل يزيدان بزيادة ما يحبه اللّه 
ويرضاه من القول والعمل. 
وزيادة التصديق ونقصه في القلب من أوجه عديدة منها: 

-١‏ كثرة الأدلة وقوقا فإنه يفيد زيادة الإبمان. 

؟- زيادة أعمال القلوب؛ فإن الناس يتفاضلون ف الحب والخشية والتوكل والإخلاص ونحو ذلك» 

ويتفاضلون في سلامة القلوب من الرياء والكبر والحسد ونحو ذلك. 
*- تفاضل التصديق في القلب باعتبار التفصيل والإجمال؛ فليس إيمان من صدّق تصديقاً بحملا 
ما أبر به الرسول كع كيهان من عرف ذلك على التفصيل» وصدّق به. 

فهذه الأوحه وغيرها ثما يوضح تفاضل الإبمان الذي في القلب» وأما التفاضل ف الأقوال والأعمال 
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وفوقه عين اليقين ثم حق اليقين الذي لا رتبة فوقه"» وإليه أشار باب 
العلي”" -كرم الله وجهه-"©" بقوله: "لو كَشف الغطاء ما ازددت 


الظاهرة فهو بين ظاهر. ٠‏ 
قال ابن رحب حرحمه الله- في جامع العلوم والحكم (ص58): "التصديق القائم بالقلوب يتفاضل» 
وهذا هو الصحيح, فإن إكان الصديقين الذين يتجلى الغيب لقلوهم حى يصير كأنه شهادة بحيث 
لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كيهان غيرهم ممن لا يبلغ هذه الدرحة بحيث لو شكك لدخله 
الشك". ام 
وانظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2077/9 5174)» فتوح الغيب (لوحة 5710). 

)١(‏ علم اليقين: إدراك الشيء إدراكاً جازماً لا يخالطه شك. 
وعين اليقين: مشاهدة الشيء والنظر إليه بالعين. 
وحق اليقين فوق ذلك وهو: مباشرة الشيء ومخالطته. 
قال ابن القيم حرحمه الله-: "وقد مثلت المراتب الثلاثة .يمن أحبرك أن عنده عسل وأنت لا تشك في 
صدقه ثم أراك إياه فازددت يقين» ثم ذقت منه» فالأول : علم اليقين» والناي: عين اليقين» والثالث: حق 
اليقين» فعلمنا الآن بالحنة والنار علم يقين» فإذا أزلفت الحنة في الموقف للمتقين» وشاهدها الخلائق» 
وبرزت اللتحيم للغاوين؛ وعاينها الخلائق» فذلك عين اليقين» فإذا أدحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النارء 
فذلك حيئذ حق اليقين" . اهب مدارج السالكين ١7/9(‏ 066 
وانظر أيضا: الفتاوى لابن تيمية :)145/٠١(‏ مدارج السالكين (81/8*): روح المعاني 
١5/5‏ 5). 

(؟) المراد ب (باب العلم) علي بن أي طالب -5ه- وقد سماه بعضهم هذا الاسم لما رُوي في الحديث 
أنه يله قال: «أنا مدينة العلم وعلي باها», والحديث لا يصح بوجه من الوجوه» وعليه فالتسمية 
لا تصح. 
وقد رد الحديث الترمذي» أبواب المناقب» باب: أنا دار الحكمة وعلي باها (5/9 "٠‏ رقمه ١/ا")‏ عن 
علي -5ف- بلفظ: «أنا دار الحكمة وعلي باها»» وقال الترمذي: حديث غريب منكر. اه ورواه 
الحاكم» كتاب معرفة الصحابة )١١7/(‏ عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد؛ ولم يخرحاه. وححالفه 
الذهبي فقال: بل موضوع. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .)745/١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا حديث ضعيف» بل موضوع عند أهل المعرفة بالحديث". 
اه. الفتاوى (8١/1/17؟).‏ 

(؟) في ق: بتكرار: "وجهه". 


ا تا 
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يقين””"؛ لبلوغه الغاية القصوى. 
رعك ىه لس كه 1 . 8 8 
( وَعَلِى رَبْهِمَ يَتوؤكلون (2© 4 يفوضون الأمور لعلمهم بأن لا مؤثر إلا 


قدرته» ولا موجب إلا إرادته". 


و 5 بير 
١‏ 


. ملي بك اص يي ا 0 72 7 
( الذين يقيمون الصّلوة وَِمّا رَرَقتَهُمَ يُنفِقونَ © 4 خصها بالذكر 


وتخصيص علي -#5ه- بتكريم الوجه دون غيره من الصحابة -و#- مما نمى عنه العلماء»؛ وذلك لأن 
فيه إفراداً له بشيء دون غيره من الصحابة ممن هم مثله أو أفضل منه؛ ولأن مثل هذا الدعاء 
أصبح شعارا لأهل البدع من الرافضة ونحوهم. قال ابن كثير: "وقد غلب هذا في عبارة كثير من 
النساخ للكتب أن يفرد علي -#ه- بأن يقال: -(8ة- من دون سائر الصحابة» أو "كرم الله 
وجهه", وهذا وإن كان معناه صحيحا؛ لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلكء» فإن هذا من 
باب التعظيم والتكريم. فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه -- أجمعين". اه. 
تفسير ابن كثير (5748/7)»: وفي فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: "تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم 
الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه... إلخ". فتاوى اللجنة (785/9). وانظر: غذاء الألباب 
(7/1)» معجم المناهي اللفظية (ص؛ 45). 

)١(‏ ذكره التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة .)51٠‏ وقد ذكر ابن القيم -رحمه الله-: أن هذا 
من كلام عامر بن عبدالقيس» وليس من قول علي -4ه-. مدارج السالكين .)4٠0/7(‏ 

(1) وهذا لا ينفي أن يكون للعبد قدرة وإرادة» ولكنهما لا يخرحان عن إرادة الله وقدرته» خلافاً للجبرية الذين 
يسلبون عن العبد كل قدرة وإرادة» والتأثير إن أريد به تأثير الأسباب ف الحوادث فهذا حق لا يجوز نفيه 
وهو بخلق الله وقدرته» وإن أريد الاستقلال بالأثر والخلق فليس شيء من المخخلوقات مؤثراً بل الله خالئق كل 
شيء لا شريك له ولا ند. انظر: الفتاوى لابن تيمية .)١54/(‏ 


لل يي ل 
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لكونه) كالدليل على سائرهما". 
رن تو صكوي و ل كه خم 
([ أوْلتيكَ هم الْمَؤْمِنُونَ 6 الموصوفون بتلك الصفات» [ حقا 4 صفة 
مصدر أي: إياناً حقاً أو مؤكداً للجملة كقولك: زيد قائم حقاً"» وبهذا استدلٌ 


لذن 


من منع الاستثناء في الإيهان» والحق أن" لا نزاع بين الفريقين؛ [لأن]" من جوّز 
الاستثناء إنم) جوزه نظراً“ إلى الخاتمة» لا أنه ليس موقناً في الحال» ومن منعه إنما 
مئعه بالنظر إليه©؛ إذ لاريب أنه لا طريق له إلى العلم بالْخاتمة”. 


)١(‏ كذا في سائر النسخ بألف الاثنين. 
والمقصود أن اللّه مدح المؤمنين بمذه الصفات الخمس: وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإبمان عند 
تلاوة آياته» والتوكل» والصلاة» والنفقة مما زرقهم الله وهذه الصفات الخمس هي من الأعمال الباطنة 
والظاهرة» فالثلاث الأول من أعمال القلوب الباطنة» والأخيرتان من الأعمال الظاهرة» والأعمال 
الظاهرة إما بدنية فرأسها الصلاة» وإما مالية وهي النفقة» فقد يكون مراد المولف -والله أعلم- أن 
الصلاة والنفقة كالدليل على سائر الأعمال البدنية والمالية. 
وانظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١5/17(‏ وما بعدها)» البحر الخحيط (5/ه45). 

.)81070/1١( انظر: الكشاف 57/99 5)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5 في الأصل: وأن. 

(4) ساقطة من ص. 

(5) كذا في سائر النسخ؛ وفي الأصل: إنما جوز الاستثناء نظراً... إلخ. ولعل المثبت أعلاه أولى. 

(59) أي: إلى الحال. 

(0) احتلف العلماء في حكم الاستثناء في الإيمان على ثلاثة أقوال: 


لبيك 
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أولئك « شم دَرَجََتٌ عِندَ رَبْهِمْ 4 منازل عالية في جوار ربهم. [ وَمَغْفِرَةُ 6 
وتجاوز عما فرط منهم, وإنما قدم الدرجات على المغفرة؛ لأن الكلام في الكُمّل من 
المؤمنين» فالأهم معرفة الدرجات لأن المغفرة لهم كالمقطوع به ( وَرِزْقُ 


الأول: أنه واحبء» وهو قول بعض المنتسبين للحنابلة» قالوا: لأنه في تركه تزكية للنفسء» ولأن الإبمان 
المطلق يتضمن فعل ما أمر اللّه به وترك ما نمى عنه» ومن شهد لنفسه بالإعان فقد ادعى قيامه يجميع 
ذلك» وبعض هؤلاء لهم مأخذ آخر في الإيجاب وهو: أن الإبمان هو ما مات الإنسان عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به قالوا: والإبمان الذي يعقبه الكفر ويموت صاحبه كافراً ليس بإمان» وتعليلهم هذا ليس 
من قول السلف ولا كان يعلل به من يستثئ من السلف. 

الثاني: أنه محرمء وهو قول المرجمة والجهمية ونحوهم الذين يجعلون الإبمان شيئاً واحداء ولا يُدحلون 
الأعمال في مسمى الإيمان» وحجتهم: أن من استئئ فقد شلكء والشك لا يجوز. 

الثالث: مذهب أهل السنة الجماعة» وهو قول عامة السلف: أنه يجوز باعتبار» ويحرم باعتبار؛ فيحرم 
إذا كان للشك» ويجوز باعتبارات ثلاثة هي: 
-١‏ أن الإبمان المطلق يتضمن فعل كل ما أمر اللّه به» وترك كل ما نمى عنهء وهذا لا يجزم به 

العبك. 


؟- كما يجوز الاستثناء إذا كان قصده عدم علمه بالعاقبة. 
*- ويجوز أيضاً إذا كان تعليقاً للأمر يمشيئة الله ( وَمَا تَشَاءُونَ 


لْعَسَمِيََ © 4 التكوير (15). 
انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 573/90 وما بعدها)» الاستقامة لت 36 شرح العقيدة 
الطحاوية (ص؛ 45). 
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كريمٌ (2 4 شريف لا آفة فيه ولا انقطاع. 

( كمّآ أُخَرجَكَ رَبْكَ مِنْ بَييِكَ بِآلَحَقّ © ملتبساً به» مصاحباً له خبر 
مبتدأ محذوف أي: كراهتهم تسويتك في الغنائم بين الشبان والشيوخ, أو التنفيل 
مثل كراهتهم خروجك للحرب”. أو صفة مصدر محذوف أي: الأنفال استقرت 
لله مثل استقرار إخراج” ربك من بيتك”» والوجه الأول أولى لعدم التقدير 


وطول الفصل”. 
ف( وَإِنَ فريقا منََ الْمُؤَِيينَ لَكرهونَ 2 ف موقع الحال» أي : 


.)931//1١( الكشاف (؟/57 ه)» تفسير البيضاوي‎ ».)155/١( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في ق: مثل إحراج استقرار. 

(*) قاله الزحاج في معاني القرآن (؟/4.00-799)» وجوزه الزمخشري (054/9)» والبيضاوي 
(الموضع السابق). 
قال الزمخشري في بيان هذا الوحه: "أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل المقدر في قوله: 
( الأنقال يله وَآَلرَسُولٍ 4 أي: الأنفال استقرت لله والرسول» وثيتت مع كراهتهم ثباناً مثل 
ثبات إحراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون". اه. 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس »)578/١(‏ مشكل إعراب القرآن »)5*140/١(‏ البسيط 
١717/1١‏ وما بعدهام, البيان لابن الأنباري 085/١١‏ التبيان للعكبري (5175/9). 

(5) انظر: البحر المحيط (4517/4)» حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة .)54١‏ 


ل ااا 
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أخرجك في حال كراهتهم”» وذلك أن أبا سفيان أقبل من الشام في عير فيه تجارة 

عظيمة لقريش”» وفي العير أربعون راكباً”/ منهم أبوسفيان بن حرب» وعمرو 

بن العاصء والقول بأن عمرو بن هشام* كان معهم سهو“؛ لأن عمرو بن هشام 
0 2 . و : ِ 

اسم أبي جهلء وكان في النفير دون العير”» وقيّل” في بدر*» فأخبر جبريل رسول 


.)7075/١( انظر: الكشاف (5/: 5ه)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) قريش: قبيلة من أكبر قبائل العرب وأشرفهم؛ وهم جبران البيت الحرام» أبناء النضر بن كنانة ابن 
خزيكة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» قيل: ميت قريشاً من التقرش» 
وهو التجارة والاكتساب» وقيل: لتجمعهاء يقال للتجمع: التقرش. 
انظر: السيرة لابن هشام »)١74/1(‏ فاية الأرب (ص5ه"). 

(0) ق: في أربعين راكباً. 

(5) أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي» رأس الكفر في مكة» وفرعون هذه الأمة» قاد المشركين في 
غزوة بدر وقتل فيها. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 45/5١‏ ؟)» البداية والنهاية 81//1/؟7). 

(5) في حاشية جميع النسخ: قائله الكشاف والقاضيء والمراد بالقاضي: القاضي البيضاوي. 
وانظر: الكشاف (4/5 05)» البيضاوي (١/1/5؟).‏ 

. العير والنفير يأ معناهما‎ )١( 

(0) في ق: قتل بحذف الواو. 

(8) انظر: المغازي للواقدي »)١55 25*/١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (؟/515؟)» وقد أخرج 
البخاري خبر قتله في بدر كتاب المغازي؛ باب قتل أبي جهل (1/0)) ومسلم كتاب المهاد» باب 
قتل أبي جهل ١5474/9(‏ رقم .)١١4‏ 


يي ااا 0 
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الله يك بإقبال العيرء فأخبر المسلمين» ففرحوا بذلك لعلمهم بكثرة المال وقلة 
الرجال؛ فلا خرج رسول الله و متوجهاً لأخذ الركبء وبلغ ذلك أهل مكة 
فصعد أبو جهل سطح الكعبة ونادى: يا أهل مكة عيركم وأموالكم, إن أصايها 
محمد لن تفلحوا أبدأء وأما أبوسفيان فإنه خاف من خروج رسول الله 4 لقصد 
العير فأبعد عن الطريق» وأخذ ساحل البحر» وأرسل يخبرهم بنجاة العير» ويأمر 

أهل مكة بالرجوعء فقال أبو جهل: كلا والله حتى نَرِدَ بدرأء فنشرب بها الخمورء 
وننحر الجزور» وترد علينا المعازف والقَيْنّات”, وتدور بيننا الكاسات» وتسمع 


العرب بأنّا" قد خرجنا وحضرنا بدراً ومحمدٌ عاد وم يظفر ب أراده» فنزل جرد 
ب حر حصربدا بدرا و يطمر ب) اراده» فنرل ج 


وبدر: اسم ماء مشهور بين مكة والمدينة» ينسب إلى رحل يقال له: بدر بن يلد وقيل غير 
ذلك» وفي هذا الموضع كانت الوقعة الشهيرة الي أظهر الله فيها الإسلام وأهله بقيادة رسول اللّه 
ْوُ على صناديد كفار قريش» وكانت في رمضان من السنة الثانية للهجرة. 
وبدر الآن بلدة نامية تابعة في شئونما الإدارية لإمارة المدينة المنورة» وهي تبعد عن المدينة مسافة 
)١55(‏ كيلاً إلى الحنوب الغربي» وتبعد عن مكة )81١(‏ كيلاً. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (8/5١١؟‏ وما بعدها)» معجم البلدان 2)751//١(‏ معجم الأمكنة 
الواردة في صحيح البخاري (ص78). 

)١(‏ القينات: جمع قيْنَة وهي الأمة مُعَنَيَةَ كانت أو غيرهاء وكثيراً ما تطلق على المغنية من الإماى 


انظر: معجم مقاييس اللغة (قين) 5/0١‏ 4)» النهاية (قين) .)١175/4(‏ 
)١(‏ ف ق: بأننا. 


ا 0 


تفسير سورة الأنفال 


وأخبر رسول الله بأمر العير وخروج قريش وأن الله وعده إحدى الطائفتين» إما 
العير وإما قريشاً فاختر أيهما شعت» فاستشار رسول الله و المهاجرين والأنصار؛ 
فقال: "إن الله وعدني إحدى الطائفتين”, فأيهم| أحب إليكم العِيْر أو التَّيْره”؟" 
فقالوا: العير أحب إلينا؛ لآنا لم نخرج للقاء العدو» وليس معنا العَدّد والعدد". 
فقال رسول الله ي: "قد أخذ العير ساحل البحر [وأبعد]©: وهذا أبو جهل قد 
أقبل في كفار قريش". فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو. فلما علم 
أبوبكر وعمر أن رسول الله و يريد لقاء العدو فقاما وتكلم| وأحسنا في المقال» ثم 
قام سعد بن عبادة سيد الخزرج من الأنصار وقال: يا رسول الله امض لأمرك 


0١١‏ في ق تكرار ونصه: إحدى الطائفتين إما العير» وإما قريشاً فاحتر أيهما شعت فأيهما أحب... إلخ. 
20 العير: الإبل بأحمالها. 

انظر: النهاية (عير) (5179/9). 

والمقصود هنا القافلة الي فيها تحارة قريشء واليّ كانت بصحبة أبي سفيان -#5ه-. 

اليْر: القوم الذين يخرحون للنجدة والقتال. 

انظر: النهاية (نفر) (337/5). 

والمراد يمم هنا قريش الذين خرجوا بصناديدهم لقتال المسلمين. 
0 في ص: العدد والعدد. 


ع ساقطة من ق. 


0 
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فوالله لو ذهبت إلى عَدَنَ لم يتخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال مقداد بن 
الأسود: امض يا رسول الله لما أمرك الله فإنا لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا [إنا ها هنا قاعدون بل نقول: اذهب أنت وربك 
فقاتلا]:" إنا معى| مقاتلون» ثم قال رسول الله: "أشيروا علي أيها الناس". وكان 
يريد بذلك الأنصار؛ لأنهم لما بايعوه ليلة العقبة" قالوا: إنا برءاء من ذْمَاك” حتى 
تصل إلى ديارنا فكان رسول الله يتتخوف” أن لا يرى الأنصار نصرته إلا إذا كان مقي 
بالمدينة» ففطن لذلك سعد بن معاذ سيد الأوسء فقام وقال: كأنك تريدنا يا رسول 
الله قال: "أجل"» قال: قد آمنا باك وصدقناك» وأيقنا أن ما جئت به هو الحق» امض 
يا رسول اللهلما أردته» فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر لمنضناه ولم يتخلف منا رجل» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطة من ق. 

(1) هي الليلة ال بايع فيها الأنصار رسول الله و في ليلة الثالث من أيام التشريق؛ وتسمى بيعة العقبة 
الثانية» وذلك أنهم بايعوه عند العقبة من مئ وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتين. 
انظر حبر البيعة في: سيرة ابن هشام (57/7).» الطبقات الكبرى لابن سعد (571/1)» زاد المعاد 
0/9 4). 

(*) الذمام: العهد والأمان والكفالة. 
انظر: المعجم الوسيط .)57571/١(‏ 


(5) في الأصل و ص: يتخوق. 


00 


تفسير سورة الأنفال 


7 


وما نكره أن تلقى بنا عدوناء إنا صُرْد عند الحربء صُدُّقٌ عند اللقاء» ولعل " الله أن 
يُرِيك من" ما تقد به عينكء قَسِرٌ بنا يا رسول الله على بركة الله. فاستئار وجه رسول 
الل ونشّطّه قول سعدء وقال: "سيروا على بركة الله وأبشروا والله لكأني أرى مصارع 


القوم'"”. 


)١(‏ في ص: لعل. 

(؟) في ق: بنا. 

() أخرجه الطبري بنحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق ابن إسحاق (755/17)» وذكره 
ابن هشام في السيرة (؟/717؟). 
وانظر: زاد المعاد »)١77/9(‏ البداية والنهاية (5551/9؟). 
وقد أخحرج البخاري من حديث ابن مسعود -5- قال: "شهدت من المقداد بن الأسود مشهداًء 
لأن أكون صاحبه أحب إل بما عُدل بهء أتى البي يع وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول 
كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا» ولكن نقاتل عن يمينك وعن همالك وبين يديك 
وخلفك: فرأيت البي يلك أشرق وجهه وسرّه يعن قوله". كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: 
ؤٍُ ِذْ َسَحَغِيكُونَ رَبكُح. 6 (ه/4). 
وأحرج مسلم عن أنس -5ه-: "أن رسول اللّه يله شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتكلم 
أبوبكر فأعرض عنه؛ ثم تكلم عمر فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول 
الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى 
برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله وك الناس..." وفيه: فقال رسول الله يك : "هذا مصرع 
فلان" قال: ويضع يده على الأرض ههنا وههنا قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله 
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( نجتَدِلُوتكَ فى ألْحَقَ 4 لقاء العدو [ بَعَدَ مَا تَبَيّنَ 4 لهم بإعلامك» 
وكان" الأوْلى بهم الانقياد والتسليم. 

( كأنَمَايْسَا ُسَاقَونَ إلى الْمَوَتِ وَهُمَ يَظرُونَ © > أي: بلغ كراهتهم لقاء 
العدو هذا" المبلغ. وم يكن كراهتهم ذلك محبن بهم؛ بل لأخهم لم يخرجوا على أهبة 
القتال”؛ وكان الكلام من رسول الله 2 على سبيل المؤامرة» ولذلك لما علموا منه 


4" . كتاب الجهاد» باب غزوة بدر (507/9 ١‏ رقم 85). 

وظاهر هذا الحديث يخالف ما ذكره المؤلف من أن القائل سعد بن معاذ -45-» قال الحافظ ابن حجر 
-بعد أن ذكر حديث مسلم-: "وفيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراًء وإن كان يعد فيهم 
لكونه من ضرب له بسهمه... ويمكن الجمع بأن البي ولِهٌ استشارهم في غزوة بدر مرتين الأولى: 
وهو بالمدينة أول ما بلغه بر العير مع أبي سفيان وذلك بين في رواية مسلم ولفظه: "أن البي يله شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان» والثانية: كانت بعد أن حرج كما في حديث الباب (حديث المقداد 
السابق)... إلخ". فتح الباري (4/8 2١‏ ط دار الفكر). 

)١(‏ الواو ساقطة من الأصل. 

(5؟) ق: وهذا. 

(5) قال الواحدي في البسيط :)١55/١(‏ "قال أهل المعاني: إنما كانت تلك المحادلة طلباً 
للرخصة؛ لأنهم لم يستعدوا للقتال» وقل عددهم وكانوا رحالة» ولم يكن معهم إلا فارسان 
فخافوا... إلخ". 
وانظر: تفسير الطبري :)57947/١7(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي (0/5)» تفسير البغوي 
01/5 ). 


سسسبحهج 


تفسير سورة الأنفال 
العزم تكلمواء فأحسنوا في المقال» ولما لاقوا العدو فعلوا ما يفعله الأبطال. 


( وَإِذْ يَعِدْكُمْ آللَهُ إِحَدَى َلطَابفََينِ 4 العير أو التفيره نصبٌ على إضمار 


2 


اذكر" ‏ با لَكُمَ 4 بدل اشتال" ( وَتَوَدُوَ أن غَيَرَدَاتٍ الشركة كور 2 
ير 6 أي: العير لقلة رجاله؛ والشوكة: شدة البأس وحدٌ السلاح مأخوذ من 


و جي مره 


الشّوك©. وَيَرِيكٌ | آله أن فق ألْحَقَّ 64 يثبته ويحكمه ( بِكلمَجِهِ 4 © بآيه” المنزلة 
بمحارية» ذات الشوكة» وإمداد المؤمنين بالملائكة» وفتل0 الكفار وأسرهو”. 


ٍَ وَيَقَطِعٌ دَابِرَ آالْكفِرِينَ 4 يستأصلهمء دابر القوم: آخرهو". أي : تريدون 


)١(‏ انظر: معان القرآن للزحاج (501/5)»: مشكل إعراب القرآن (5541/1)» البيان لابن الأنباري 
1/ل). 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس :»)3577/1١(‏ مشكل إعراب القرآنء البيان لابن الأنباري (الموضعين 
السابقين)» تفسير البيضاوي (١707/1؟).‏ 

(؟) انظر: الصحاح (شوك) »)١535/5(‏ لسان العرب (شوك) .)454/١١(‏ 

(5) ق: بآيته. 

(6) ص: محاربة» و ق: امحاربة. 

(5) في ق: وقتال. 

(0) انظر: الكشاف (؟/05ه). 

(8) انظر: تفسير الطبري (4017/17) المفردات (دبر) (ص9037). 


يي _ا ب 
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أنتم المتاع الدني العاجل”» والله يريد معالي الأمور من هلاك العدوء ونصرة 
الدين”", وإعلاء الحق» والفوز 2 الدارين. 
( لِيْحِقّ الْحَقَ وَيُبَطِلَ الْبَطِلَ 4 فعل ما فعل» أي: لهذا الغرض -الذي 
هو سيد الأغراض- أراد لكم [لقاء]" العدوء فلا تكرار إذ الأول لبيان [مراده 
و]© مرادهم» وهذا لبيان تفاوت الغرض”. 
سم 5ع 5 عو 1-5 ٠.‏ 
ولو كره المجِرِمُوت 29 4 ما فعل. 


5 22 7 2» 0 ع 
( إِذْ مَستَعِيعُونَ رَبَكُمَ © بدل من ( وَإِذْ يَعِدُكُمْ 0*6 أو يتعلق بقوله: 


)١(‏ ف ق: هو العاجحل. 

(1) في الأصل: الذين. 

(؟) ساقطة من ق. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من ص. 

(ه) بأن بِيّن الحكمة فيما فعل تعالى. قال الزمخشري: "فإن قلت: أليس هذا تكريراً؟ قلت: لا؛ لأن 
المعنيين متباينان» وذلك لأن الأول تمييز بين الإرادتين» وهذا بيان لغرضه فيما فعل من اختيار ذات 
الشوكة على غيرها لحم ونصرقم عليهاء وأنه ما نصرهم ولا حذل أولئك إلا لهذا الغرض الذي هو 
سيد الأغراض". اه. الكشاف (551//5). 
وانظر: حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة 5147). 

(5) هذا قول الزمخشريء وابن عطية» وابن الأنباري» وجوزه العكبري. 
انظر: الكشاف (51/5ه). المحرر الوجيز (5/5 »)5٠‏ البيان لابن الأنباري »)5815/١(‏ التبيان 
للعكبري (31107/9). 


كي 
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( لِيْحِقّ ألْحَقَّ 6" وهذا أولى؛ لأن زمان الوعد غير زمان الاستغاثة". والمبدل 
والمبدل منه* متحدان ذاتاً» أو منصوب باذكر©. 
لا تحققوا أن لابد من القتال مع قلة العَدّد والعُدّد وكثرة العدو“ أخذوا في 
الاستغاثة وطلب النصر من الله تعالى» ولا صف رسول الله المسلمين رجع إلى 
العريش ورفع يديه مستقبل القبلة» وقال: "اللهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن 
بلك هذه العصابة لا تُعبد في [الأرض]”". وبالغ في رفع اليدين حتى سقط 
رداؤه فقال أبو بكر: "كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك". فخرج 


ع صمل 


)١(‏ قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: # وَيُبَطِلٌ الْبَطِلَ © حين تستغيثون ربكم» فإذ من صلة 
يَبَطِل #"اه. ظطلله ١‏ ). 

)5١‏ وذلك أن الله تعالى وعد نبيه يله إحدى الطائفتين أولاًء وقد أحبر كلةِ أصحابه بذلك حيسن 
استشارهم بعد علمه بخروج قريش لحماية العير» وأما زمان الاستغاثة فكان بعد أن بلغ البي ص 
بدرأء وحضر المشركون كما يدل عليه الحديث الآني. 
وهذا لاف ما ذكره ابن عطية حرحمه الله حيث قال: "... فإن الوعد في وقت الاستغاثة". 
اه المحرر الوحيز ٠4/599‏ 5). 

(5) في الأصل و ق: والبدل والمبدل. 

(5) قاله النحاس في إعراب القرآن (١/577)؛‏ وجوزه العكبري في التبيان (1117/7). 
وانظر الأوحه الثلاثة في: تفسير البيضاوي (51717/9). 

(0) قي ص: مع قلة العَدّد وكثرة العدو. 
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و 


يشب ف درعه وهويقراً: (ر سَيهِرَمُ لمع وَيُوَلُونَ ألدَّبْرَ وت) ا 
فَآسَتَجَابَ لَحَم 6 مُحِدكُم 4 أي : بالإمدادء» وقرئ (إن) 


صد را سم 


بالكسر”؛ لأن الاستجابة نوع من القول / بألفي مِنَ الْمَلَتيِكةِ 
مرّدفيت 29 4 مُتْبِعاً بعضهم بعضاً من أَرْدَفْتهُ إذا جعلتّه تابعاً وهي لغة أكثر 
العرب» أو تابعاً بعضهم بعضاً من قولك: أردفته إذا امَعنّه قاله©© اجاج 


(1) سورة القمر آية (15). 

(؟) رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: ل سهَرَمُ المع وَيُوَلُونَ آ 
عباس -رضي الله عنهما-. 
وهو في بلفظ مقارب» كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة 2 غزوة بدر 


1581/9 رقم 58) عن عمر -5ه-. 


لدُيْرَ 6 (5/55) عن ابن 


(؟) قرأ يما عيسى بن عمر» ورواها عن أبي عمرو. 
راحع: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (ص8 4» 55). البحر المحيط (570/5). 
(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس (571//1). 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (الموضع السابق): "بكسرها على إضمار القول على مذهب 
البصريين» أو على الحكاية ب (استجاب) لإحرائه مجرى القول". اهب. 
والثاني هو مذهب الكوفيين» ذكره السمين الحلبي في الدر المصون (577/8). 
(5) في ق: قال. 
(5) انظر: معان القرآن للزحّاج (؟/4057). 


اس 
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والأخزه خفش”". وعلى الوجهين معناه تلاح الملائكة إلى أن بلغ خمسة آلافء فيوافق 
ما في آل عمران”"» فيكون ذلك تفصيلاً لهذا الإجمال؛ لأن تلك السورة متأخرة/ 


نزولة". 


والزحاج هو: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل النحويء تتلمذ على المبرد» وانتهت إليه 
رئاسة النحو في البصرة» كان فاضلاً الا دين توفي عام (11*ه) وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم الأدباء (87/1)» سير أعلام النبلاء (4 »)95-/1١‏ بغية الوعاة (411/1). 

)١(‏ الأخفش هو: سعيد بن مسعدة أبو 521 مول بن مجحاشع المعروف بالأخفش الأوسطء قرأ النحو 
على سيبويه؛ قال السيوطي: "كان . اه. له العديد من المصنفات منها: معان القرآن 
وغيره» توتي عام (51ه) قبل غير لك 
انظر: معجم الأدباء (785/9)» بغية الوعاة (59-0/1). 
والنقل عنه لم أقف عليه في معان القرآن. والله أعلم. وانظر: الوجهين في الكشاف (5//هه- 
8» وقال أبو حيان في توضيحهما: "انب" مشدداً يتعدى إلى واحد» و "أنبع" مخففاً يتعدى إلى 
اثنين» و (أردف) أتى بمعناهماء والمفعول ل "اتبع" محذوفء والمفعولان ل "أتبع" محذوفان» فيقدر 
ما يصح به المعين". البحر المحيط (450/5). 

(5 ف قوله تعال: ( وَلَقَدَّ كَصَرَكمُ هيوطم أ 8 فاقوا اله لَعلَكُمَ تَشْكْرُونَ © 


صور ب 


إِذَ تقول لِلمُؤْمِنينَ ألن يكَفِيَكُمْ أن يُمِدكُمْ ر: م ربكم بِعَلثةٍ الهو ين الْمَليكةِ مين 
ر لد إ كر 1 ركوظ مكقح« وعم صم كه دشمر 00 
مِنَ الْملَنيِكَةِ مُسَوَيِينَ ©) 6 ٠-1١١‏ ؟0). 
() احتلف العلماء في الإمداد المذكور في سورة آل عمران على أقوال: 


لل سسب 


غاية الأماني ث2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقرأ نافع" ل[مردفين 4 بفتح الدال” على أن الله تعالى أردف الملائكة بعضها 
بعضاًء أو أردفها” المؤمنين". 


الأول: أن الله وعد المؤمنين يوم بدر أن بمدهم بالملائكة إن أتاهم العدو من فورهمء فلم يأتوهم ولم 
بعدواء وهو قول الشجبي. 

الثابي: أن هذا الإمداد يوم بدرء فصبر المؤمنون واتقوا فأمدهم الله بالملائكة؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة 
ورواية عن عكرمة. وحجة هؤلاء أن السياق ف غزوة بدر لأنه تعالى قال: ( وَلَقَدَ تَصَرَكُمْ ألّهُ ببَدّرٍ 
ونم أذ ... الآيات). 

الغالث: أن هذا الإمداد كان يوم أحدء وكان إمداداً معلقاً بشرط» وهو الصبر والتقوى؛ فلما فات 
الشرط فات الإمداد» وهو قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن عكرمة. 
واتاره سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه اللّه- (من تعليقه على زاد المعاد في درسه مساء 
الأربعاء /0/11 5415/1١‏ ١ه).‏ 
واحتج هؤلاء بأن القصة في سياق غزوة أحدء وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضاً في أثنائهاء والقصة 
في آل عمران هي قصة أحدء والقصة في سورة الأنفال هي قصة بدر. 
انظر: الطبري »2»)١7+/07(‏ تفسير البغوي (؟/98)) زاد المسير »)45٠0/١(‏ زاد المعاد 
(1717/5)» اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (015/5). 

)١(‏ نافع بن عبدال رمن بن أبي نعيم» أبو روم وقيل: أبو نعيم الليثي مولاهمء أحد القراء السبعة» ثقة صالح عابد» 
أذ القراءة عن الأعرج وأبي جعفر وغيرهماء واشتهر بالرواية عنه قالون وورشء كان أسود اللون» حسن 
الخلق؛ يباسط أصحابه انتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة» توفي عام 55١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١١1//١(‏ غاية النهاية (39/5). 

)١(‏ انظر: السبعة (ص 4 »)7١‏ التيسير في القراءات السبع (ص45))» النشر (17/5/59؟). 

(5) ف ق: وأردفها. 

(5) انظر: معان القرآن للفراء ٠ 4/١(‏ 5)» تفسير الطبري 4/١‏ ١4)؛‏ الحجة لابن خالويه (ص59١).‏ 


لاس ل 0 


تفسير سورة الأنفال 

فإن قلت: من فسر المردفين بالملائكة المتبعين للمؤمنين أو المتبعين إياهم 
كيف يوفق [بين]" ما في السورتين والقصة واحدة؟. 

قلت: له أن يقول الألف كان مقدمة" المؤمنين» ولا يلزم منه انحصار 
الملائكة المنزلة للنصر فيهم. وقد صحت الأحاديث بقتال الملائكة يوم بدر©. 


( وما جَعَلَهُ لَه 6 الإمداد بالملاتكة© ( إِلَّا بُشَرَئ »© إلا بشارة» شبه 


)١(‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ في ق: متقدمة. 

() قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي؛ باب شهود الملائكة بدراً: حدئي إسحاق بن 
إبراهيم أخبرنا جرير عن ييى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزّرقي عن أبيه -وكان أبوه 
من أهل بدر- قال: جاء حبريل إلى البي وليْةُ فقال: "ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل 
المسلمين -أو كلمة نحوها- قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة". (44/8 فتح الباري ط. 
دار الفكر). 
وروى مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رحل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر 
رحل من المشركين أمامه؛ إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: أقدم حَيْرُوم» فنظر 
إلى المشرك أمامه فخرّ مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد طم أنفهء وشّق وجهه كضربة السوط 
فاضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله يلك فقال: "صدقت,ء ذلك مدد من 
السماء الثالثة" فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين". كتاب الجهاد» باب الإمداد بالملائكة في 
غزوة بدر (857/9؟١‏ رقم 08). 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟45/5 ؟). 

(5) وهو قول الزمخشريء والبيضاويء وأبي حيان وغيرهم. واحتار الطبري أن الضمير عائد على 


ب جيم _ ب ب 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


2 7 8 له ل #»# فو وو 6 
الفعلّ السارّ بالخبر فأطلق عليه البشارة استعارة'" ‏ وَلِتَطْمَينَ به- قلويكم 50 


إذا رأيتم مدد السماء" وكثرة العدد / وما أَلنَصَرٌ إِلَّ مِنّ عند ا لله > لا أثر 
للكثرة ( كم ين َه قَليآة عَلَبَتْفِنَهَ كزيرة 54 ( إن أله عَرِيزٌ 6 لا 


يغالب ( حَكيمٌ 9 »6 ينصر من يشاء لسبق حكمته. 


الإرداف:» وأما ابن عطية فاحتار أن الضمير عائد على الوعد. 
انظر: الطبري »)41177/١9‏ الكشاف 2055/99 المحرر الوجيز (0:05/9)» تفسير البيضاوي 
0/7/١‏ البحر المحيط (451/5). 

)١(‏ قال السكاكي في تعريف الاستعارة: "هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه» وتريد به الطرف الآخر 
مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به". اه 
مفتاح العلوم (ص7"5). 
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص7١‏ 4)» معترك الأقران .)5١8/١(‏ 

)١(‏ به. ساقطة من الأصل و ص. 

(9) ق: مدد الملائكة. 

(4) في الأصل: كم من فئة كثيرة قليلة غلبت فئة كثيرة. 
وفي ص: كم من فئة قليلة كثيرة إن اللّه.. . 


(5) سورة البقرة» آية (59؟). 


بويج 


تفسير سورة الأنفال 


0 


( إِذ يُقَسَِكُمُ آحْعَاسَ © منصوب باذكر أو ب( ما جَعَلَهُ آلَدُ 6 
وقيل": متعلق ب ( أَلنَصَرٌ 4 أو بها في ( عند أللَّهِ 4 من معنى الفعل. 

وفيه: أن النصر يتقيد" بذلك الوقت. مع أن المراد عمومه في سائر الأزمان 
والمواطن”©. 

قرأ“ نافع بضم الياء و تخفيف الشين» وابن كثير© وأبو عمرو" بفتح 


(1) قال الزجاج: " [ إِذْ © موضعها نصب على معن وما جعله الله إلا بشرى في ذلك الوقت» 
ويحوز على أن يكون: اذكروا إذ يغشيكم النعاس". اه. معان القرآن (؟/407). 

(؟) في حاشية الأصل و ق: قائله القاضي والكشاف. 
وانظر: الكشاف (250/5)» البيضاوي .)71/17/١(‏ 

(59) ق: بتقدير. 

(4) انظر: البحر المحيط (4501/4). 

(5) ق: وقرأ. 

(5) عبدالله بن كثير بن عبدالله المكي» ولد عام ه4هء أحد القراء السبعة الأعلام؛ أذ القراءة عن 
عبداللة بن السائب المخزومي وبجحاهد بن جبر وغيرهماء وانتهت إليه رئاسة الإقراء بمكة» اشتهر 
بالرواية عنه البزي وقنبل» توفي عام ١١١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار »)88/1١(‏ غاية النهاية 47/١(‏ 4). 

(0) أبو عمرو بن العلاء: احتُلف في امه فقيل: زبان» وقيل: يحيى» وقيل: اسمه كنيتهء ابن العلاء بن 
عمار المازني التميمي البصري» أحد القراء السبعة» ولد يمكة عام /“ه»ء أخذ القراءة عن كثير 
من التابعين» اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي» توفي عام 84٠١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار »)٠٠١/1(‏ غاية النهاية (19/1). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الياء وإسكان الغين من باب فَعَلَ يَفْعَلُ [ورفع النعاس]". والباقون بضم الياء 
وتشديد الشين". والمختار قراءة ابن كثير وأبي عمرو لإسناد الفعل إلى النعاس؛ 
لكونه المباشر القريب» ولاتفاق السبعة عليه في ( يَعْشَى طَايِفَةٌ يكو 56 

6 كج 


2 
ص مو 


( أمَنَة مِنَهُ 6 أمناً من الله مفعول له©. 
فإن قلت: فعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو كيف يكون مفعولاً له وشرط 
نصبه أن يكون فاعل الفعل" المعلّل” والعلة واحداً؟. 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) انظر: السبعة (ص4 0.")» التيسير (صه 4)» النشر (075/5؟). 

(5) آل عمران, آية .)١54(‏ 

0 ولاه لطرو 

(54) واختار ابن حرير حرحمه الله- قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي يغشِيكم 
آلَْعَاسَ 6 قال -رحمه الله- مبيناً أسباب الترجيح: "لإجماع جميع القرأة على قراءة قوله: 
( وَيُئرَلُ عَلَيَكُم مِّنَ آَلسَّمَاءٍ مآ 4 بتوحيه ذلك إلى أنه من فعل الله -قق- فكذلك الواحب أن 
يكون كذلك ( يُكَشِيكُمْ © إذ كان قوله: ( ويل © عطفاً على ( يُكَشيَكُمْ © ليكون الكلام 
متسقاً على نحو واحد". اه. تفسير الطبري .)471/1١9‏ 
وانظر: الكشف لمكي بن أبي طالب (489/1). 


(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)558/١(‏ مشكل إعراب القرآن (357/1)» البيان لابن الأنباري 
010/1١‏ ). 


(5) في: ق: فعل فاعل الفعل. 
(/) الفعل المعلل هنا هو: يغشى. 


لس طم ا دادم 


تفسير سورة الأنفال 


ه 


قلت: لما كان معنى [ يَغْسَّاكُم النُعاسٌ » تنعسونء اتتصب على أن النعاس 
والأمنة لهم» والمعنى: إذ تنعسون لأمنكم, و [ مُنْهُ 4 صفة أي: أمنة حاصلة لكم 
من الله ويجوز أن يكون الأمنة فعل النعاس مجازاً©» ولأصحابه حقيقة ىا هو 
الشائع في نظائره» وقد سلك هذا المسلك من قال: 
5 النومٌأنْيَعْفَى عُيُوناً تجأك"فهوتَقَارٌ قدُووسم 
وير يَكَزْلُ” عَلَيَكم مِنَ آلسَّمَاءِ مَآء لْيُطَهر و به وَيذْهِبَ عَدَرَ رجَرٌ 


)١(‏ المجاز لغة: من جزت الطريق وجاز الموضع سار فيه وسلكه, والمجاز وامحازة: الموضع. 
انظر: لسان العرب (حوز) (577/0). 
وف الاصطلاح: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح به التخاطب على وحه 
يصح مع قرينة عدم إرادته. 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص94")» معترك الأقران .)١1810/١(‏ 

)١١‏ في ق: يهابك. 

() البيت للزعخشري يقول: إن النوم يخاف أن يغشى عيوناً تخافك فهو ينفر منها ويشرد. 
انظر: الكشاف (551/7)» الكشف للقزويئٍ (5/أ)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 
(53/5 5)» روح المعاني .)7١54/5(‏ 

(4) راحع الأوجه السابقة في: الكشاف (550/5)» تفسير البيضاوي (711//1). 

(5) الواو ساقطة من الأصل. 


0_0 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


لشَّيْطن 4 وسوسته". 

والرجُز لغة: القَدّره فإنهم نزلوا على كَِيْبِ أَعْمَرة تَسُوخَ" فيه الأقدام, 
ونزل المشركون على الماء» وباتوا تلك الليلة فاحتلم أكثرهم فوسوس إلء 
الشيطان فقال: أنتم أصحاب محمد وتزعمون أنكم على الحق» وإنكم تصلون مع 
الجنابة» وقد عطشتم» وهؤلاء لا ينتظرون إلا أن يغلبكم العطشء فيقتلون منكم 
من شاؤواء ويسوقون بقيتكم أَُسَرَاءه فأنزل الله المطر الغزير حتى سال الوادي 
فاغتسلواء وسقوا الركاب وتليّد الرمل حتى تثبت عليه الأقدام". 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)5١54/١(‏ تفسير الطبري »)475/1١7(‏ معان القرآن للزجحاج 
05/5 4). 

(؟) انظر: الصحاح (رجز) (8078/7)؛ لسان العرب (رجز) (557/5). 

(؟) الأعفر: الأبيضء قال الجوهري: "وليس بالشديد البياض". الصحاح (عفر) (57/1/). 
وقال التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة14): "الأعفر: رمل أبيض تخالطه حمرة". 
أهص. 

(54) تسوخ الأقدام وتسيخ: أي تدخحل في الأرض وتغوص فيها. 
انظر: لسان العرب (سوخ) (707/7). 

(5) أخرجه ابن جرير بمعناه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة وجاهد والضحاك والسديء 
وغيرهم. 477/١7‏ وما بعدها). 
وانظر: تفسير البغوي (974/9)» تفسير ابن كثير (077/8). الدر المنثور (717/14). 


يي اب 


تفسير سورة الأنفال 


( وَلِيرَِط عَل قَلُوبكَمَ © بزوال الوسوسة والوثوق بلطفه” تعالى 
( وَيَثَبَتَ به لأَقَدَامَ 4 بالمطرء أو بالربط وإزالة الخوف حتى تثبتوا في 
المعركة". 

ئ(إ يُوح رَبْلكَ إلى الْمَلتيْكَةِ © متعلق , ب #يشبت»”” «أنّ معكم » 
بالإعانة والنصر” “ وُرئ بالكسر؛ لأن الوحي فيه معنى القول". 


(1) انظر القولين في: معاني القرآن للزحاج (404/7)»؛ إعراب القرآن للنحاس (173/1))» الكشاف 
(577/9) النحرر الوجيز (؟/7٠5)»‏ تفسير الييضاوي ,)97/17/1١(‏ البحر حيط (457/4). 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)559/١1(‏ 

(4) معية اللّه تعالى لخلقه نوعان: 

الأول: معية عامة كقوله تعالى: ( وَهوَ مَعَكرْ أَيْنّ مَا كنحم 4 الحديد, آية (4). 

الثالي: معية خخاصة كقوله تعالى: ( إِذَ يُوحى رَيُّكَ إلى الْمَلبِكَة أن مَعَكُمَ 6: وكقرله: ( لا 


ل 


غَرَنْ رت آللّهَ معنا 4 التوبة» آية »)4٠(‏ وقوله ( إَنى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأزَك © 4 
طه آية (45). 
ومن مقتضاها: الحفظ والإعانة والنصر والتأييد. 
انظر: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (0/*١١٠غ) »)54//١١(‏ مختصر الصواعق المرسلة 
(صل/ ١‏ 1). 

(5) قرأ بالكسر عيسى بن عمرء قاله أبوحيان في البحر المحيط (477/4) قال سر حمه اللّه-: "بكسر 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


1 020 رواج 
و تيتوأ الذيرت اموأ 6 بكثرة العدد» أو بالبشارة بأن النصر لم" أو 
بالمحارية5”9, 


٠ 


( سَأْلْقى فى قوب أأذِير> كفرٌوأ أَلدُعَبَ 4 تفسير لقوله: ( أن م> مَعَكمَ 


الهمزة على إضمار القول على مذهب البصريينء أو على إحراء © يُوحى 4# بحرى "تقول" على 


مذهب الكوفيين". اه. 

)١(‏ قال مقاتل: "بشروهم بالنصرء فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرحل فيقول: أبشروا فإن 
الله ناص ركم". رواه البغوي (4/9 78). 
وانظر: البسيط »)١55/1(‏ الكشاف (57/9ه). زاد المسير 5/59 877). 

(؟) قاله الحسن. 
انظر: الوسيط (58/7 4)» زاد المسير (الموضع السابق)» البحر المحيط (457/5). 

(*) ذكر الاحتمالات الثلاثة البيضاوي »)781/17/١(‏ وليس بينها تعارض» بل اللفظ يشملها جميعاً وما 
جاء في معناها كقول الزحاج في معان القرآن (9؟/14١4):‏ 
"جائز أن يكون أنهم يثبتوفهم بأشياء يلقوها في قلويهم تقوى بماء وجائز أن يكونوا يروفهم مدا 
فإذا عاينوا نصر الملائكة ثبتوا". اهم. 
وقول الطبري :)47//1١1(‏ "قووا عزمهم؛ وصححوا نياتهم في قتال عدوهم من المشركين". اه. 
وقول الزمخشري (5717/7): "وججوز أن يراد بالتثبيت أن يخطروا يبالهم ما تقوى به قلويهم وتصح 
عزائمهم ونياتهم ل القتال» وأن يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة". اه. 
وانظر أيضاً: تفسير الطبري (الموضع السابق)» معان القرآن للنحاس .)١5307/5(‏ المحرر الوجيز 
(؟/لا.ه-م. م» زاد المسير 75/9 7)» البحر المحيط (457/4). 


يي سس 


تفسير سورة الأنضال 


فَتْبَتُوأ 4 ولا إعانة أقوى من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أشد من 
ضرب الأعناق» واجتماعهما نهاية النصر". 

ويحتمل أن يكون [قوله]": ( سَأُلْقى ... إلى قوله: كل بَتَانٍ © تلقيناً 
للملائكة وتعلياً لهم ما يثبتون به المؤمنين؛ كأنه قال لهم: قولوا [لهم]”: قولي 


هل 
اه 0 1 م ص ل[ عدو ه 5 ل 53 
ومَنْ جعل # سَأْلِقى فى قلوب اليرت كفروأ © تفسيراً لقوله: ( أن 


مَعَكُمَ فَْبَنُوأ © بعد تفسير التثبيت بالبشارة وتكثير العدد» ثم جعل التفسير 
دليلاً على أن الملائكة قاتلوا فقد التزم ما لا يلزه*". 


(1) انظر: الكشاف (الموضع السابق). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(4) انظر: الكشاف (077/7)» تفسير البيضاوي (71717/1). 

(5) في ص: ما يلزم. 

(5) قال البيضاوي في تفسيره :)8717/١(‏ "( فَعْبَتُوأ الذذيرت ءامو 6 بالبشارة» أو بتكثير 
سوادهم, أو يمحاربة أعدائهم فيكون قوله: (# سَألِقى فى ُلُوبٍ اليرت كقَرُوأ لعب » 
كالتفسير لقوله: ( أن مَحَكُمَ فَتيَئُوأ 4 وفيه دليل على أنهم قاتلوا". اه. وذهب جمع من 
المفسرين إلى أن قوله: « سَأَلْقى فى قُلُوب أأذيرت كَقْرُوا آلؤِعَبَ » ليس تفسيراً لقوله: 


لل لوي سس 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( فَآصْرِبُوأ فَوَقَ الْأعَناقٍ 4 أي: المفصل بين الرأس والعنق لكونه أمكن 
للحرٌ"» وقيل: المراد به الرأس”؛ لأنه المقتل يختل بأدنى ضرب. 


( أن مَعَكُمَ فَتْبَعُوا ليت عَامَعُوأْ 4 ولا تلقيناً للملائكة ما يقولونه للمؤمنين» وإنما هو 
خطاب للمؤمنين» كما ذكر ذلك ابن حرير الطبري »)575/1١(‏ وابن عطية 08/59 65). 
وانظر: تفسير السمرقندي »)١١/7(‏ الكشاف (557/5)» زاد المسير (/99«-.78)» البحر 
الغيط (5515/5). 

6 قال ابن عطية في امحرر الوحيز (؟/508):"ويحتمل عندي أن يريد بقوله: ل قَوَقَ الْأَعَنَاقٍ‎ )١( 
وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمهاء وهي الضربة الي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس‎ 
في المفصل... إلخ". وبه قال الزمخشري والبيضاوي.‎ 
.)910/197/١( انظر: الكشاف (5717/5))» تفسير البيضاوي‎ 

(؟) وهذا القول مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وقال به عكرمة والفراء وغيرهم. 
انظر: معان القرآن للفراء (١/5٠5)؛‏ تفسير الطبري »)470/1١7(‏ البسيط» .)١58/1(‏ 
وذهب جمع من المفسرين إلى أن المعن: اضربوا الأعناق» و / فَوَقَ 4 صلة» وقد رواه ابن حرير 
عن عطية العوقي والضحاكء وبه قال الأخفش وغيره. 
انظر: تفسير الطبري »)473/1١5(‏ معان القرآن للأحفش (41/5 0)» زاد المسير (6/. 89). 

(1) قاله الزمخشري وابن عطية والراغب الأصفهاي والبيضاوي واحتاره أبو حيان. 
انظر: الكشاف (557/9). المحرر الوحيز (25.08/9.» المفردات (بن) (ص47١)2‏ تفسير 
البيضاوي (7377/1)» البحر المحيط (555/5). 


وجي ب 


تفسير سورة الأنفال 
أطرافها". وفائدة الضرب عليها إبطال اليد فإنها الجزء الأعظم في الحرب. 
ؤٍُ ذَلِكَ 4 الضرب» أو الأمر به. والخطاب لرسول ال عم أو عام”" 


11 -_ة ب 2 له 3 000 
( بأنهُمَ شاقوأ الله وَرَسُولَهُد »خالفوهماء من الشّ” وهو: الجانب» وإن) 
سميت المخالفة مشاقة؛ لأن كلا من المتعاديين(" يأحذ في شق حلاف شق 


2 


الآخر”» وكذلك المعاداة والمخاصمة من العُدوة© والْخُضْو") وهو 


)١(‏ وهو قول ابن قتيبة وأبي بكر بن الأنباري وابن جرير الطبري وأبي الليث السمرقندي وغيرهم. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص77١)»‏ تفسير الطبري »)41/١7(‏ تفسير أبي الليث 
السمرقندي (؟/١١)»‏ البسيط ))١55/1(‏ تفسير البغوي (8/ه 988). 

(؟) انظر: الكشاف (555/5)» البيضاوي (١/10/17؟).‏ 

(؟) ف الأصل: المعتاديين. 

(5) قال الراغب في المفردات (شق) (ص455): "والشقاق: المخالفة, وكونك في شق غير شق صاحبك". 
وقال أبو حيان في البحر المحيط (475/4): "عبر المفسرون في قوله: / سَاقُوأ أله © أي: صاروا 

(5) انظر ما يأي ص70١١).‏ 

(5) قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (خصم) :)١87//7(‏ "الخاء والصاد والميم أصلان أحدهما: 
المنازعة» والثاني: جانب وعاءء فالأول: الخصم الذي يخاصم... 
والأصل الثاي: الحم جانب العذل ... ويقال: إن جانب كل شيء مخُصُم... ويمكن أن يجمع 
بين الأصلين فيرد إلى معن واحد» وذلك أن جانب العدل مائل إلى أحد الشقين, والخصم المنازع 
في جانب فالأصل واحد". اه. 
وانظر: لسان العرب (خصم) .)١181/1١17(‏ 


لوي سب 
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الجانب”. ( وَمَن يُشَاقِقٍ آللّهَ وَرَسُولَهُ فإ اللّهَ سَدِيدُ الْعِقَاب © 4. 
( دَلِحَوَ 4 الخطاب للكفار التفاته ومحله الرفع على الابتداء أو الخير» 
أي: ذلكم العقاب أو العقاب ذلكم”» أو نصب با فسره ( فَذُوقوه 6 0. 
( وَأرسّ لِلكَفِرِينَ عَدَابَ آَلئَارٍ © 4 عطف على ( ذَلِحمَ 4 
والمعنى: ذلكم العقاب لكم, ولكم عذاب النار في الآخرة» أو مفعول معه أي: 


عذاب الدنيا مقروناً بعذاب الآخرة0© وإنا وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على 
العليّة والعموم”» واستعمل الذوق مع عذاب الدنيا لأنه كالمقدمة لعذاب الآخرة”. 


.)7ا/17/١( انظر: الكشاف 207/79 تفسير البيضاوي‎ )1١( 

.)570/١( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١9( 

(؟) والتقدير: ذوقوا ذلكم, أو نحو ذلك. 
وانظر الأوحه الثلاثة في: الكشاف (055/9)» تفسير البيضاوي .)317/8/1١(‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس »)770/١(‏ مشكل إعراب القرآن (١/355)؛‏ البيان لابن الأنباري 
.)80/1١‏ 

(5) انظر الوجهين في: الكشاف (551/75)» تفسير البيضاوي .)737/١(‏ 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
والمظهر هو: ل لِلكَفرِينَ 4؛ وأت به للدلالة على أن علة العذاب هو الكفر» وليعم كل من 
اتصف يا من هؤلاء وغيرهم. 

(0) وقال أبوحيان في البحر (457/4): "ولما كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة يسيراً سمى 


0 


تفسير سورة الأنقال 


( ييا آلذِينَ هنَأ ذا َس الذِينَ قروا حا » جيشا يزحفون 
إليكم» والزحف هو: المثي» وقيل: من زحف الصبي إذا مشى على استه”"» أريد 
به الجيش الكثيف كأنه لكثرته يدب قليلاً قليلاً» والمعنى على هذا: ( قلا توَلُوهمُ 
آلأدبَارَ تي »4 في هذه الحالة فضلاً عن حالة مساواتكم أو قلتهم؛ ونصبه على 
الحال””» إما من المفعول أو منهما أي: متزاحفين» أو الفاعل فيكون تقدمة” نبي 
عن الفرار يوم حنين لكونهم كانوا اثني عشر ألفاً وقوله: [ وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَِذٍ 
بره 4 إشارة إلى ذلك اليوم". 


ما أصاههم منه ذوقاً؛ لأن الذوق يعرف به الطعم وهو يسير ليعرف به حال الطعم الكثير» كما قال 
4 كت كل جك ا ا عست ب عور اه د ع اس هك 

تعالى: ( ثم إِنكم يها الضالون المكذبون © لأكلون مِن شْجَرِ من زقوم © 
فَمَالِعُونَ مِبَا الْبُطُونَ (02 4 الواقعة: آية (1ه-08) فما حصل لهم من العذاب في الدنيا 
كالذوق القليل بالنسبة إلى ما أعد لهم في الآخرة من العذاب العظيم". اه. 

.)49/9( انظر: تذيب اللغة (زحف) (070/4): معجم مقاييس اللغة (زحف)‎ )١( 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس :)570/١(‏ مشكل إعراب القرآن (05844» التبيان للعكبري 
570/59). 

5١‏ ق: مقدمة. 

(4) انظر الأوحه الثلاثة في: الكشاف (054/5)) تفسير البيضاوي .)71/4/١(‏ 
يرد على الوجه الثالث أن الآية في بدر -كما سيأقٍ بيانه- سواء قيل إنها في بدر خاصة, أو فيه 
وف سائر الأيام عموماً. 
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( إِلَا مُتَحَرّفا لَقتَالٍ © يفر ليكر خداعاً مع العدو وكثيراً ما يتعاطاه 
الأبطال» وقد شاهدنا ذلك في وقعة من وقائع بني الأصفر -ولله الحمد-”": وقد 


انتصب على الحال و 9 إِلّا 6 لغو لا دخل له في النصب”» أو مستثنى من المولّين 
أي : إلا رجلا متحر فأ 


)١(‏ في حاشية الأصل: وهي غزوة (كلمة غير واضحة) مع السلطان المحاهد مراد بن عثمان 
سرحمه اللّه-. 
وبنو الأصفر هم: الروم» يقال إن حدهم روم بن عيص تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده 
بين البياض والسواد فقيل له: الأصفرء وقيل: لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. 
انظر: فتح الباري .)10/١(‏ 

(1) قال أبو حيان في البحر )47١/4(‏ -بعد أن نقل كلام الزعخشري- وهو قوله: "و ( إلا 6 لغو' 
الكشاف (555/5) قال أبو حيان: "ولا يريد الزمخشري بقوله: "و ظر إلا 6 لغو" أنها زائدة» إِنا 
يريد أن العامل الذي هو ( يُوَلْهِمَ 6 وصل إلى العمل فيما بعدهاء كما قالوا في "لا" من قولهم 
(حقت بلا زاد): إنها لغو... إلخ". 
وانظر: الدر المصون (585/6). 

(*) انظر الوجهين في: معان القرآن للزجحاج (؟/7٠5)»‏ الكشاف (055/5). البيضاوي (١/1078؟).‏ 
ولم يذكر النحاس في إعراب القرآن »)7170/١(‏ ومككي في مشكل إعراب القرآن )8414/١(‏ إلا 
الوجه الأول. 


ل سس 


تفسير سورة الأنفال 

( أَوَ مُتَحَيْرا إل فِنَةِ 4 أي: جماعة أخرى من المسلمين للاستعانة بهم" 
وقد روى/ ابن عمر أنه كان في سَريّة" وقد فروا حتى بلغوا المديئة فقالوا: يا 
رسول الله نحن الفرارون قال: «لاء بل أنتم العكّارون وأنا فنتكم)”". أي : 
الكرارون العطافون إلى الحرب بعد التولي©. 


(1) قال الزمخشري: "2 إِلَْ فِنَةِ © إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيها". الكشاف 


(الموضع السابق). 


2 
> ارس الل 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: "( أُوْ مُتَحَيرًا إل فََِ © أي فر من ههنا إلى فئة أخرى من 
المسلمين يعاونهم ويعاونونه فيجوز له ذلك". اه. تفسير ابن كثير (0510/9). 

5 السَريّة: "طائفة من اليش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدوء» وجمعها السراياء سموا بذلك 
لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السّري النّفيس". النهاية (سرى) 
.)05/5١(‏ 

(؟) في حاشية جميع النسخ: رواه أبوداود والترمذي. 
والحديث رواه الإمام أحمد (؟/١‏ رقم 5784 3 ١١١/9‏ رقم 08545 والحميدي ف مسنده 
(707/9)» والبخاري في الأدب المفرد (475/1 رقم 477)» وأبو داود كتاب الجهاد» باب في 
التولي يوم الزحف (057/5))» والترمذي كتاب الجهاد, باب ما جاء في الفرار من الزحف (917//5) 
وقال: "حسن غريب". أهتب. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (1/17١؟):‏ "إسناده صحيح". اه. 

(5) انظر: غريب الحديث للخطابي (5"91/1)» النهاية (عكر) (1807/9). 


لوحي ل 
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فَقَدٌ بَآءَ عضب 5 آلَّهِ 4 رجع به والتزمه» من البواء وهو 


اللزوه”" ( وَتَأَولدُ جَهَكَة وَبِعْسَ ألَصِيرٌ © © هذا إذام زداهوا على 


> يرع 


الضِعْف كفرار واحد من الاثنين لقوله: ( أَلَْنَ حَفْفَأللَّهُ عَدكُوَ 6 والقول 
بأن الآية مخصوصة بأهل بيته ومن معه في الحرب” لا وجه له مخالف 


.)7017/١( انظر: لسان العرب (بوأ)‎ )١( 

(؟) الأنفال» آية (77). وراجع ما يأتي ص(55١).‏ 

(7) قال البيضاوي: "وقيل: الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب". (778/1)؛ ولم أقف على من 
ذكر أهل البيت هنا قبل البيضاويء وإنما ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الآية خصوصة بيوم بدر» وهو قول 
أبي سعيد الندري والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم؛ واستدلوا بأدلة منها: 

-١‏ أنه في بدر لم يكن لهم فئة ينحازون إليها إلا رسول الله يل ولو انحازوا لانحازوا للمشركين. 

كك أن المسلمين فروا يوم أحد وحنين» قال يزيد بن أبي حبيب : "أوجب الله لمن ف يوم بدر النار 
قال: ( تن ول يَوْمَِذرِ دُبْرَُدَ إل مُتَحَرَفا لْقَعَالٍ أَوْ مَُحَيْرًا إل فِنَةِ فَقَدَ بَآءَ 
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بِغَذْ 1 ى آل » فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: ( نما أسئلهُمْ ليطي 
ِبَحَضْ 000 وَلَقَدَ عَفا أللّهُ عَبَبم »آل عمران» الآية (15)) ثم كان حنين بعد 
ذلك بسبع سنين فقال: لز ثََ تم وليك م مريت 29 4 التوبة» آية  »)5(‏ ثم يَعُوبُ الله 


مِنْ بَعّْدٍ ذَّلِكَ ع من يِشَاءْ 6 التوبة» آية (17؟)". رواه الطبري .)478/١7(‏ 


لوي سس 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنما عامة في أهل بدر وغيرهم؛ إلا أنها منسوحة بقوله تعالى: 
( الكَنَ كَقُفَ آللّهُ عَدَكُم... 4 الأنفال» آية (17)» وهو قول عطاء بن أبي رباح. 

وذهب جماهير المفسرين إلى أن الآية عامة في أهل بدر ومن بعدهمء وأن حكمها باق إلى يوم 
القيامة» وأحابوا عن أدلة القول الأول» فقالوا عن الدليل الأول: 

بأنا كذلك نقول إن الوعيد على من فر غير متحيز إلى فئة ولا متحرف لقتال كما نطقت الآية» 
وأما من كان فراره تحيزاً إلى فئة» أو تحرفاً لقتال» فلا يتناوله الوعيد. 

وأما الدليل الثاني فقال ابن عطية: "وأما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من ضعفهم, ومع ذلك عنفوا؛ 
لكون رسول الله د فيهم وفرارهم عنه: وأما يوم حنين فكذلك من فرَّ إنما انكشف أمام الكثرة» 
ويحتمل أن عفو الله عمن فر يوم أحد كان عفواً عن كبيرة". اه .)01١/7(‏ 

وأما قول عطاء بأنها منسوحة فيحمل على أن المراد بالنسخ هنا التخصيص» لا النسخ 
الاصطلاحي؛ لأن السلف كان مرادهم بالنسخ أعم من مراد المتأخرين» فهو عندهم يشمل 
تخصيص العام وتقييد المطلق» وبيان المحمل ونحو ذلك» وحصه المتأحرون بأنه: رفع الحكم الثابت 
بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه (روضة الناظر .)585/١‏ 

وهذا البيان لاصطلاح السلف هو ما قرره جمع من الحققين» قال ابن القيم -رحمه الله (إعلام الموقعين 
0" "مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين» ورفع 
دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد» وتفسيره 
وتبيينه حي إفهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» 


فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر خارج عنه» ومن تأمل كلا 
هم م 3 مهم 
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للإجماع”» والفرار من الزحف إذا لم يبلغ العدد الرخصة من أكبر الكبائر". 


رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث 
المتأخر". اه 

وانظر ف بيان اصطلاح النسخ عند السلف ولمتأخرين: الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 
»)0٠١1/15(‏ الموافققات 81/89). 

فيظهر بذلك رححان ما ذهب إليه الجمهور من عموم الآية لكل أحدء عملا بقاعدة: (العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)» قال ابن جرير حرحمه اللّه-: "وأولى التأولين في هذه الآية 
بالصواب عندي قول من قال: حكمها محكم؛ وأنها نزلت ف أهل بدرء وحكمها ثابت في جميع 
المؤمنين". اه. ويكون ذلك مشروطاً بأن لا يزيد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين - 
ذكر المؤلف- إعمالاً الجميع النصوص. والله أعلم. 

انظر: اللصنف لعبدالرزاق (51/5؟)» تفسير الطبري .)475/١7(‏ أحكام القرآن للحصاص (7/5)» تفسير 
أبي المظفر السمعاني (517/9 5)» زاد المسير (/701)» لامع لأحكام القرآن (781/9). 

)١(‏ لم أقف على من حكى الإجماع على حرمة التولي عند الزحف فيما بين يدي من مراجع؛ سواء 
كتب الإجماع أو التفسير أو الفقه» ولعل المقصود إجماع الأكثرء كما قال ابن عطية: "فالفرار 
هناك كبيرة موبقة بظاهر القرآن والحديث وإجماع الأكثر من الأمة". اه. المحرر الوحيز 
.)603١/0‏ 

(؟) لقوله له «اجتنبوا السبع الموبقات... وذكر منهن: الفرار من الزحف » رواه البخاري» كتاب 
الوصاياء باب قول اللّه تعالل: ([ 06 5 يَأَكُلُونَ أَمُولَ اليم ظلمًا. 6 مول 


ومسلمء كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 47/١(‏ رقم 45 )١‏ عن أبي هريرة -45ه-. 
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- دور 


( كَلَمَ تَقدُُوهُمْ ولكرى الله فََلَهُمَ 4 روي: أنهم لما قتلوا من قتلوا 
وأسروا [من أسروا]' طفقوا يفتخرون بط فعلوا فردَ الله ذلك". والقتل صورةً 
وإن كان صادراً منهم؛ ولكن لما كان بنصر الله وإمداد الملائكة وقتالهم نفى عنهم 
القتل”» وقرأ ابن عامر» وحمزة”» والكسائي” ( وَلكِنْ 6 مخففاً والذي بعده مع 


)١١(‏ ساقطة من ق. 

(1) أخرج الطبري )417/١(‏ عن بجاهد في قوله: ( قَلَمَ تَعتلُوهُمَ © قال: "لأصحاب محمد و 
حين قال هذا: قتلت» وهذا: قتلت ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله رَمَى 4 قال: محمد صل 
حين حصب الكفار" 1 
وذكره البغوي عن بمجاهد أيضا 5/9 ). 
وانظر: الدر المنشور (73/4). 

(*) انظر: معان القرآن للزحاج ١7/1(‏ 5)» تفسير أبي المظفر السمعاني (154/1) الفتاوى لابن تيمية 
0ر86 .)١‏ 
وليس في هذه الآية حجة للجبرية الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له وينفون عنه الفعل -أو 
الأشاعرة الذين يُسمون فعله كسباً -؛ لأن الصحابة -#0- حصل منهم فعل وقتل ونحو ذلك 
وإنما المقصود: أنه لما كان هذا ارجا عن العادة زول الللائكة وتتاممع حاز نفيه؛ لأن هذا بنصر 
الله وحدهء ولو كان في هذه الآية حجة للجبرية لجاز نفي سائر أفعال العباد مثل: الصلاة 
والصيامء بل حي الطعام والشراب» بل حي المعاصي كالزنا والسرقة» ونحو ذلكء وإثْباتا لله - 
تعالى الله عن ذلك- وهذا لا يقوله مسلم. 
وانظر: مدارج السالكين (575/9). 

(5) في الأصل: أبي. 

(5) حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات أبو عمارة» أحد القراء السبعة» ولد عام مه أنحذ القراءة عن 
الأعمش وطلحة بن مصرفء واشتهر بالرواية عنه: حلف وخلاد توفي عام 654 ١اه.‏ 
انظر: الطبقات لابن سعد (9485/5)» غاية النهاية .)571/1١(‏ 

(5) أبو الحسن علي بن حمزة بن عبدالله الكوثي مولى بي أسد» لقب بالكسائ لكساء أحرم بهء وهو 


أحد القراء السبعة» قرأ على ابن أبي ليلى وحمزة» قال الشافعي: "من أراد أن يتبحر في النحو فهو 
عيال على الكسائي". اه. توف عام 149١ه.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء »)١1/9(‏ غاية النهاية (078/1). 


غاية الأماني 24# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
رفع 2 الله 6. 
رس[ ع2 0ت عتم ركس ير مه : 

ف وَمَا رَميت إذ رَمَيتَ وَلرى الله رَىْ 4 قيل: نزل جبريل لما التقى 
الجمعان وقال: "خل فقبضة من الخصباء” وارم مب 5 وجوه المشركين"؛ فال 
لعلى: "ناولنى من حصباء الوادي قذ فقشضة" فناوله فرمى مهاء وقال: '"'اشاهت 
الوجوه" فلم يبق واحد منهم إلا دخل عينيه منه شيء. فشغلوا به وطفق 
المسلمون يقتلون ويأسرون”. 

ومساق الآية ظاهر في أن ذلك كان يوم بدرء وأهل الحديث على أن ذلك 


)١١(‏ السبعة (ص58١)»‏ التيسير (ص5"5). 
وقوله: والذي بعده؛ أي قوله تعالى: ( وَمَا رَمَيّتَ إِذَ رَمَيَتَ وَلوكرى_أللَه رئ 4. 

)١(‏ كذا في ق» وسائر النسخ: حصاءء وقد أثبت ما في ق؛ لأنه الموافق لبقية السياق. 

(©) أخرجه دون قوله لعلي -45ه- الطبري في التفسير .)515/1١(‏ 
وأخرجه دون ذكر جبريل -اكَتِ- الطبراني في الكبير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
585/1١‏ رقم »)0١176٠‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح (81/5). 
وقد رواه بألفاظ مقاربة الطبري »)445-4147/١7(‏ والطبراني في الكبير عن حكيم بن حزام - 
ضه- 7١7/8(‏ رقم )5١5/8‏ وقال الحيئمي: إسناده حسن (84/5)» وذكره ابن هشام عن ابن 
إسحاق في السيرة (5140/1). 
وانظر: تفسير البغوي (7525/5)» الدر المنثور (40/4). 
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كان يوم حنين7", 
والمعنى: أن ذلك الرمي وإن صدر منك مباشرة بصرف” الآلة» ولكن 


)١(‏ ص و ق: يوم أحد. 
وما ذهب إليه المؤلف هو ما ذكره الطيبي ف فتوح الغيب (لوحة 445))» وتبعه القزويي في 
الكشف (5/أ). 
وهذا القول عليه اعتراضء» فقّد روى الأئمة من طرق عدة أن هذه الرمية كانت في بدرء فقد 
أخرجه الطبري في تفسيره عن جمع من السلف .)517/١7(‏ 
وكذا ذكره الواقدي في المغازي »)8١/١(‏ وقد أخرجه الطبران في الكبير -كما ذكر في الحاشية 
السابقة- من حديث حكيم بن حزام -ه- (37/8١؟‏ رقم 2178). 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص(18) الطيبي فقال: "وهو تعقيب غير 
مرضي". اه. 
وانظر الفتح السماوي (551/5). 
والخلاصة أن هذه الرمية كانت ف بدر ويشهد لذلك أمور منها: 

-١‏ ما جاء من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك. 

؟- ما ذكره المؤلف بقوله: "ومساق الآية ظاهر في أن ذلك كان يوم بدر". فإن الحديث في الآيات» 
بل في السورة كلها كان عن غزوة بدر قال القرطبي -رحمه الله-: "وهو أصح لأن السورة 
بدرية". اه. 
وأما رميه ولع في وجوه الكفار يوم حنين فهو ثابت من حديث العباس -45- عند مسلم: كتاب اللجهاد» 
باب غزوة حنين ١79//5(‏ رقم 1/5). وفيه: ثم أذ رسول الله يل حصيات فرمى يمن وجوه الكفار 
ثم قال: "اهرَمُوا ورب محمد"قال: فذهبت انظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن 
رماهم بحصياته» فما زلت أرى حدهم كليلاء وأمرهم مدبراً. ّ 


(0) ق: في تصرف. 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
إيصال التراب إلى عيونهم كلهم مع كثرةهم وتفرقهم لم يكن إلا بصنعه تعالى". 
وقيل: ما رميت خلقاً إذ رميت كسبأء وليس بثبىء؛ لأن أفعال العباد كلها 
كذلك» فأي وجه لتخصيص ذلك بالرمي؟؟. 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج (؟/507)» تفسير أبي المظفر السمعاني )١55/5(‏ الفتاوى لابن تيمية 
(/18) تفسير ابن كثير (/010). 
وليس في هذا حجة للجيرية -كما ذُكر عند قوله: ( فَلَمَ تَقتلُوهُمٌ ولكرى الله قتلهُم 6- 
لأن الله تعالى أثبت لنبيه يل رمياً ونفى عنه آخخرء ولا يصح أن يكون المثبت هو المنفي وإلا لكان 
هذا تناقضاًء فالمثبت له هو الفعل والمنفي هو الإيصال الذي كان بخرق العادة. وعليه فإنه لما 
كان خرقاً للعادة جاز نفيه؛ لأنه من فعل اللّه تعالى دون فعل العباد -الذي هو الإيصال- وسائر 
أفعال العباد لا يجوز فيها مثل ذلكء والله تبارك وتعالى -وإن كان خالقاً لأفعال العباد- لكنه لا 
يصف نفسه بصفة من قامت به تلك الأفعال؛ فلا يسمي مصلياً ولا آكلاً تعالى الله عن ذلك علو 
كبيرا. 
انظر: الفتاوى لابن تيمية (15/7» 11/8 /١5‏ 55)» شفاء العليل لابن القيم (ص55). 

)١(‏ قال الرازي :)1١7/١5(‏ "... فوجب حمله على أنه رماه كسباً وما رماه خخلقاً". اه. وانظر: 
البسيط ١١1/؟75١).‏ 
والكسب هو مذهب جمهور الأشاعرة في مسألة لق أفعال العباد. 
وللكسب عندهم تعريفات منها: ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به. 
انظر: شرح جوهرة التوحيد (ص9١5).‏ الفتاوى لابن تيمية (4717/8)؛ شفاء العليل (ص١؟١).‏ 
قال الشهرستاني في بيان هذا الأصل (لملل والنحل ص587): "المكتسب هو المقدور بالقدرة 
الحاصلة» والحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على أصل أي الحسن (وهو الأشعري» وفي الأصل: 
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الحسين» وهو حطأ) لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث... إلى أن قال: غير أن اللّهِ تعالى أحرى 
سننه بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتحرد له 
ويسمى هذا الفعل كسباًء فيكون لقا من الله تعالى إبداعاً وإحدائاء وكسباً من العبد حصولاً 
تحت قدرته". أهب. 

وقال الزنحاني في شرح المواقف (ص707): "أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس 
لقدرهم تأثير فيهاء بل اللّه سبحانه أحرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارأ» فإذا لم يكن 
هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهماء فيكون الفعل مخلوقاً لله إبداعاً وإحداثاً» ومكسوباً 
للعبد» والمراد بكسبه إياه: مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير» أو مدحل في 
وجوده سوى كونه مخلاً له". اه 

وما لا شك فيه أن نظرية الكسب هذه حلاف مذهب أهل السنة في هذا الباب» وأن مذهب 
السلف وأتباعهم وأئمة أهل السنة "أن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في 
مسسّباتهَاء والله تعالى حلق الأسباب والمسيّبات". الفتاوى لابن تيمية (4/80/8). 

وقد بين الأئمة فساد هذا القول -الكسب- وأنه لا حقيقة له؛ لأن العبد إما أن يكون فاعلاً 
على الحقيقة فينسب إليه الفعل» أو لا يكون فاعلاً فتسيمته كاسباً لا حقيقة له فإنه لا فرق بين 
الكسب والفعل» وهذا قيل: ثلاثة أشياء حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب 
الأشعري. انظر: المرجع السابق (21578/8 4737). 

كما أن من المتفق عليه بين الناس "أن من فعل العدل فهو عادل» ومن فعل الظلم فهو ظالمء ومن 
فعل الكذب فهو كاذبء فإذا لم يكن العبد فاعلاً لكذبه وظلمه وعدله» بل اللّه فاعل ذلك» لزم 
أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم" تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

و"القرآن تملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى: ( أعملُوأمَا 2 شكتم 4 فصلتء آية ٠(‏ 26 
وقرله: ( وَهلٍ أَعَمَلُو قسَرَى أله علو © التوية آية ."01٠١5(‏ المرجع السابق .)١70/8(‏ 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


( ولب لْمُؤْمِيينَ مِنَهُ بَكَآه حَسَنَا 4 وليعطي المؤمنين عطاءً جيلاً جزيلاً 
فعل ما فعل ولا عطاء أجزل من قهر العدو ( إرح أله سَمِيعٌ عَلِيمٌ () »© سمع 
استغاثتهم؛ وعلم نياتهم وقصدهم إعلاء كلمته. 

( ذَلِكُمَ أن الله مُوهِنُ كيد الْكَفِرِينَ 9ه » عطف عل ( ذَلِكُمَ 4 
لأن الاسمية بعد أن في تأويل المصدرء أي: القصد من ذلك الفعل الخارق أمران» 
أحدهما بالذات وهو: إبلاء المسلمين» والآخر بالعرض وهو: توهين كيد الكافرين”" 

قرأ بتشديد” الهاء نافع وابن كثير وأبو عمروء والباقون بإسكانها”» والأولى 


وقال أبو المعالي الحوين -الذي كان يقول أول أمره بالكسب ثم قال بمذهب أهل السنة- قال رادا هذه 
النظرية: "من استراب أن أفعال العباد واقعة حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم؛ فهو مصاب في عقله» 
أو مستقر على تقليده» مصمم على جهله؛ ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرائع والتكذيب ها جاء به المرسلون... إلخ". العقيدة النظامية (ص47). 
وانظر: الفتاوى لابن تيمية (29517/8 9078): شفاء العليل (ص١5١).‏ 

)١(‏ قال الرازي: "توهين اللّه كيدهم يكون بأشياء: ياطلاع المؤمنين على عوراقهم؛ وإلقاء الرعب في قلوهم؛ وتفريق 
كلمتهم» ونقض ما أبرموا بسبب احتلاف عزائمهم". اه التفسير الكبير (8 .)١١ 5/١‏ 

)١١‏ ق: بالتشديد. 


(؟) كذا ف النسخ والصواب: بتخفيفهاء ؛ لأن الباقين لم يقرؤوا بسكون الماء وإنما بتخحفيفها. 
فقراءة نافسع وابن كثير وأبي عمرو د بفتح الواو مع تشديد الهاء والتنوين» ونصب الدال في 
( كيد © على أنه مفعول به. 


تفسير سورة الأنفال 


أبلغ"» وقرأ حفص ( كيد © محفوضاً بالإضافة”. 
صد 
( إن تَسَتَفيِحُوأ فَقَدَ جَاءَحكم الْفتَحٌ 4 خطاب لأهل مكة فإنهم لل 
أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: "اللهم انصر أعلى”" الجندين» وأكرم 
الحزيين» وأقرانا للضيف28 وأوصلنا للرحه"0, ففيه تبكم بهه”. 


وقراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بسكون الواو وتخفيف الماء والتنوين» ونصب 
الدال في ( كيد 4. 
وقراءة حفص عن عاصم بسكون الواو وتخفيف المساء من غير تنوين» وكسر الدال في 
( كيد 4 على الإضافة؛ وسيشير إليها المؤلف قريباً. 
انظر: السبعة (ص”١‏ 5)» التيسير ص(ه 4)» الحجة لابن خالويه (ص7١٠١)»‏ الموْضحّ لابن أبي مر.م 
(9/ثلاه). 

)١(‏ قال مكي بن أبي طالب في الكشف :)411/١(‏ "والاحتيار أن يُقرأ بالتشديد؛ لما فيه من المبالغة 
وأن يقرا بالتنوين؛ لأن الأكثر عليه ولأنه الأصل". ام. 

(؟) انظر المراجع في الحاشيتين السابقتين. 

(5) في ص: على. 

(5:) في ص: للنصف. / 7 7 7 ل 
ومعيئ: أقرانا للضيف: أشدنا إحسانا للضيف وقياما بحقه. يقال: قرى الضيف قرىّ وقراء: أضافه. 
انظر: لسان العرب (قرو) .)١79/1١8(‏ 1 

(5) رواه ابن حرير بلفظ مقارب عن السديء وذكره الواحدي في أسباب الترول (ص578)» وزاد 
نسبته للكلى» ومثله البغوري (717/5). 
وعن عبدالله بن ثعلبة -#5ه- قال: "كان المستفتح أبا جهل» وإنه قال حين التقى بالقوم: اللهم أينا كان 
أقطع للرحم وآتانا بها لم نعرف فأحنه الغداة. وكان ذلك استفتاحه» فأتزل الله تعالى في ذلك: ظر إن 
يرس” دير أي سمس وم دور 5 يس لام كور .و - 
تستفيحوأ فقد جاءحكم الفتح إل قوله: [ ون آله مَعَ آَلْمْؤْمِيينَ 02 4. 
رواه الإمام أحمد (71/0؛ رقم »)7717٠١‏ والنسائي في الكبرى "5٠0/5(‏ رقم )١١50١‏ وابن جرير 
5/١(‏ ه)» والحاكم في المستدرك )١7//1(‏ وقال: يح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ومعين "أحنه": أهلكه والحين بالفتح: الحلاك. انظر: اللسان (حين) .)1757/1١5(‏ 

(5) انظر: الكشاف (0717/7)» تفسير البيضاوي .)7179/1١(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
وقبل: المخطاب للمؤمنين”" واستفتاحهم”كان حين الاستغاثة والدعاء بالنصر. 
ويؤيد الأول قوله ‏ وَإِن تتهوأ 6 يا أهل مكة عن الكفر [ فَهُوَ حَيْرْ 
2 لتضمنه سلامة الدارين» واشتاله على سعادة المنزلين”. 
ف[ وَإِن تَعودُوأ 4 إلى معاداته والإصرار على الكفر ( تَعُدَ 4 بالنصر والإعانة. 
( وَلن تغى عَدَر فَِيّكُمَ 4 جمعكم ( شَيكًا 4 من الإغناء. بعد وقعة بدر أرادوا أن 
يجمعوا الجموع؛ كا فعل أبو سفيان يوم أحد"» ( وَلَوَ كيت © وإن كثرت. 


رو 


(1) قال به أبي بن كعب -ضه- وعطاء الخراساني. 
انظر: البسيط 2)١85/١(‏ تفسير البغوي (45/9")» الكشاف 058/59). المحرر الوحيز 
١9١1م‏ زاد المسير 4/99 9"). 

(؟) ص: واستفتتاحهم. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)71079/١(‏ 

(54) وقبل ذلك ف غزوة السويق» وكانت بعد بدر بشهرين؛ وذلك أن أبا سفيان بعد هزيعة قريش في 
بدر نذر أن لا يمس رأسه ماء حى يغزو رسول لله يك فحرج ف مائي راكب حى أتى أطراف 
المدينة؛ وحرقوا بعض النخل وقتلوا رجلاً من الأنصار وحليفاً له ثم كروا راجعين» ولما نذر يمم 
الناس خرحوا في طلبهم فألقى الكفار سويقاً كثيراً من أزوادهم يتخففون به» وفات أبو سفيان 
وأصحابه المسلمين. 
انظر خبر الغزوة في: سيرة ابن هام (0./6). المغازي للواقدي (181/1)» الطبقات الكبرى 
لابن سعد (؟/70). 


تفسير سورة الأتضال 


ل سمه 


(وَأنَ أله 


مَعَّ ألْمُؤْمِيينَ ©) 4 قرأ نافع وابن ن عامر” " وحفص" بالفتح 
أي: ولأن اللَّه مع المؤمنين بالنصر والمعونة لن تغني عنكم فتتكم» والباقون 
بالكسر” 3 وهذه أبلغ؛ أن العليّة تفهم منها مع الاستقلال7©. 

يتما أأّذِير> َامَعُوَأ أَطِيعُوأ الله وَرسُولَهُ © ولا تجادلوه ىما جادلتم 


)١(‏ عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي» إمام أهل الشام؛ ولد عام ١ه‏ ولقي بعض الصحابة» وأحذ 
القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان -ذهه-» اشتهر بالرواية عنه هشام وابن 
ذكوان» توفي عام ١1١ه‏ بدمشق. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)87/١(‏ غاية النهاية .)4719/١(‏ 

(1) أبو عمر حفص بن أبي داود سليمان بن المغيرة الأسدي مولاهم الكوقي ولد عام ٠.5ه؛‏ اشتهر 
بالرواية عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته توفي عام ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١50/١(‏ غاية النهاية 4/1١١‏ 8 5؟). 

(7) انظر: السبعة (صه »)7١‏ الحجة لابن خالويه (ص١7١)؛‏ الكشف لمكي .)431/1١(‏ 

(5) قال التفتازاني في حاشيته على الكشاف مبيناً سبب تر حيح قراءة الكسر: "... أما لفظاً 
فلاستغنائها عن الإضمار» وأما معين فلأنما تدل على أن الله تعالى مع المؤمنين» أي: ناصرهم في 
جميع الأحوال". اه (لوحة 544)) واخختار بعضهم قراءة الكسر لما جاء في قراءة ابن مسعود - 
ذه- حيث كان يقرأ: فر وإن الله لمع المؤمنين ©, كذا ذكرها الفراء والطبري» وذكرها غيرههما 
بلفظ: / والله مع المؤمنين #ولم أجدها فيما بين يدي من كتب الشواذ. 
انظر: معان القرآن للفراء »)4017/١(‏ تفسير الطبري (+١//51")؛‏ الكشاف (0148/5) الحرر 
الوجيز (؟/7١0).‏ البحر المحيط (477/4). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
٠.‏ .8 5 0 يه و 5 3 ةُُ موه - 


0 3 ًّ - 4 - 24 ع 
فعلوه يوم أحد"» ( وَأَنثُمَ تَسَمَعُونَ 29 4 القرآن الآمر بطاعته وتأيبده» وذكر 
الله في أمثاله للتوطعة". 


ص 


( وَلَا تَكُونُوأ كالذيرت قا 


0 أ 04 


وأ سَمِعَئَا © هم النافقون" ( وَهَمْ لا 


)١(‏ والآية يدحل فيها هذا وغيره» فهي تشمل التولي عنه والانصراف بالبدن» وتشمل الإعراض عن 
5١‏ 1 تلكوت مه 

أمرهء ومخالفة قوله وعدم التزام طاعته؛ قال ابن كثير -رحمه الله-: "2 ولا توّلوًأ عَنهُ 4 أي: لا 
تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره". اه 4/50 /اه). 
وانظر: الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي .)١74/7(‏ 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)71/9/1١(‏ 

() قاله ابن إسحاق. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟58/5)» وقد رواه عنه ابن جرير في التفسير 
.امه ). 
وقال ابن عباس: المقصود المشركون» واختاره ابن جحرير. 
وقال قُِ رواية أخرى: المراد اليهود» وهو قول الحسن وغيره. 
والظاهر -والله أعلم- العموم في كل من كانت هذه صفته» قال البيضاوي :)909/١(‏ 
11 7 8027 ل 0 2 0 
زو تَكُوتُوأ كالذير> قالوأ سَمِعَئَا 4 كالكفرة: والمنافقين..." اهس. 
وقال ابن كثير (/5 /اه) بعد أن ذكر ما قيل إنها في المشركين أو المنافقين-: "قلت: ولا منافاة بين المش ركين 
والمنافقين في هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح والقصد إلى العمل الصالح". ا#. 
بل حى المسلم الذي اتصف هذه الصفات ففيه شعبة من الكفرء أو النفاق بقدر اتصافه بصفات 


اي سم 


تفسير سورة الأنفال 


سمفون () 4 سماع تفهم وتدبر. 

( * إِنّ سَرّ آلدّوَابَ عِندَ آله 6 قدراً ( لصم 4 عن استماع الحق 
( آلبْكم 4 عن النطق به ( الذي لا يَعَقَلُونَ © لم يذكر العمي؛ لأن 
الكلام في امتثال أوامره» والبصر لا مدخل له في ذلك. جعلهم شر الدواب؛ 
لأنها تسمع وتعقل مالا فيه النفع. 

( وَلَوَ عَلمَ آلََّهُ فِيهمّ حيرا 4 بالإرعواء عن الضلالة ( لَأْسْمََهُة 6 
سماع فهم وتدبر» وقد علم استحالة ذلك منهم ( وَلَوَ أُسَمَعَهُحَ 4 ذلك الإسماع 
( لَعوَلُوأْ وهم مُعْرِضُوتَ 29 4 وأعرضوا لسبق العلم بأنهم أهل الطبع؛ 


الكفار أو المنافقين. 

3 7 سار امسق لد 7 2 5 عَِ عَِ 
قال القرطي -رحمه الله-: ر وَلا تَكونُوأ كالذيت قالوأ سَمِعََا 4 أي كاليهود أو 
المنافقين أو المشركين... فى المؤمنين أن يكونوا مثلهم» فدلت الآية على أن قول المؤمن: سمعت 
وأطعت لا فائدة فيه مالم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعله فإذا قصر في الأوامر فلم يأتهاء واعتمد 
النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي طاعة!! اه. الجامع (888/9). 
وقال سماحة الشيخ ابن باز ح رحمه اللّه- بعد ذكر كلام ابن كثير السابق: "والآية تعمهم جميعاً» 
ومن تشبه يهم من المؤمنين أذ نصيبه منها". اه. (من تعليقه على تفسير ابن كثير في درسه 
مساء يوم الأربعاء 1411/5/19 1ه). 


وانظر: زاد المسير (//510). 


0 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وكلمة ( لَّوَ 4 هنا مثلها في: "لو لم يخف الله لم يعصه". وهو أن يكون نقيض 
الشرط [أولى]" بترتب الجزاء» فالمعنى: أن التولي منهم حاصل على تقدير 
الإسماع» فعلى تقدير عدمه بطريق الأولى”. 


( يتأي آلَّذِينَ ءَامَعُوأْ آَسَتَحِيبُوأ يله وَِرَسُولٍ © الإجابة والاستجابة 


)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) قال الطبري :)477/١(‏ "فتأويل الآية إذاً: ولو علم الله في هؤلاء القائلين خخيراً لأسمعهم مواعظ 
القرآن وعبره» حي يعقلوا عن الله -وَيْق- حججه منه ولكنه قد علم أنه لا خير فيهم وأنهم ممن 
كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون ولو أفهمهم ذلك حي يعلموا ويفهموا لتولوا عن اللّه وعن 
رسوله وهم معرضون عن الإبمان بما دلهم على صحته مواعظ اللّه وعيرةٌ وحججةٌ معاندون للحق 
بعد العلم به''. اهب 
وقال ابن القيم: "أي: لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم, وإلا فَهُمْ قد سمعوا سمع 
الإدراك ( وَلَوَ أسَمَعَهُمْ لَعَوَلُوأ وهم مُعْرَضُورت © © أي: ولو أفهمهم لما انقادواء ولا 
اتتفعوا .مما فهموا؛ لأن في قلويهم من داعي التولي والإعراض ما يمنعهم عن الانتفاع يما سمعوه". 
اه. مدارج السالكين (١/487؛‏ 584). 
وقال ابن كثير في تفسيره 4/5 017): "ثم أحبر تعالى بأنهم لا فهم لمهم صحيح؛ ولا قصد لهم صحيح لو 

عد 


فرض أن هم فهماً فقال: ( وَلَوَ عَم أللُّ يم حَبَها لأسَمَعَهُمَ © أي: لأفهمهم؛ وتقدير الكلام: 


ولكن لا خير فيهم فلم يفهمهم؛ لأنه يعلم أنه ( لَوَ أَسَمَعَهُمَ 6 أي: أفهمهم ( لَمَوَلُوأْ 4 عن 


» م قش ير 


ذلك قصداً وعناداً بعد فهمهم ذلك ( وهم مُعُرضورت 6 عنه". 035 


نس سس ا الل م 


تفسير سورة الأنفال 


بمعنى الإطاعة ( إِذَا دَعَاكُمَ 4 وقت دعائه» وتوحيد الضمير لأن ذكر الله 
للتوطئة. 
روى البخاري أنه وي نادى أبا سعيد بن المعلى”" فأبطأ في الإجابة» فلما جاء 


قال له: «ما أؤجب إبطاءك؟» قال: كنت أصليء قال: «ألم تسمع قوله تعالى: 
( أسْتَحِيبُوا يله وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمَ 56" 


5 ري 
والقول بأن المصلي أن سهو”؛ [والقول]" بأن إجابته لا تبطل الصلاة إذا 


)١(‏ أبوسعيد بن المعلى قيل: اسمه رافع» وقيل: الحارث؛ من الأنصارء ليس له ف البخاري إلا هذا 
الحديث» توفي سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة (/؟4 ))١‏ الإصابة (85/9): فتح الباري .)١51/8(‏ 

)١(‏ رواه البحاري بلفظ مقارب مع زيادة في آحره. كتاب التفسير» باب ما جاء ف فاتحة الكتاب 
)١45/5(‏ عن أبي سعيد بن المعلى -5ه-. 

(؟) في حاشية الأصل و ص أمام هذا السطر: قائله الكشاف. 
وقد ذكر الزمخشري الحديث من رواية أبي هريرة» وفيه: أن المصلي أي بن كعب. والحق ما ذكره 
الزمخشري -وقد ذكره غيره من المفسرين كالبغوي والبيضاوي وابن عطية وأبي حيان وغيرهم- 
فقد روى حديث أبي هريرة هذا الطبري في التفسير »)457/1١7(‏ والترمذي» كتاب ثواب 
القرآن» باب ما جاء في فضل الفاتحة (41/4 رقم 748374)» وقال: "حسن صحيح" اه والإمام 
أحمد 41١/5١‏ رقم 4774). والحاكم في المستدرك »)058/١(‏ والبغوي في التفسير ,)05/١(‏ 
وشرح السنة (547/4)» وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (شرح المسند 4 .)178/١‏ 
انظر: الكشاف (059/5)): البغوي (414/8*)» المحرر الوحيز (51/7)» تفسير البيضاوي 
780/1١‏ البحر المحيط (47/5/5). 

(4) ساقطة من ق. 


ا 2 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


كان دعاؤه لأمر لا يحتمل التأخير ليس بشيء”؛ لأن الكلام في الصلاة 
والانصراف عنها قصداً مبطل إجماعاً" وكون الأمر ما لا يحتمل التأخير ليس 


)١(‏ في حاشية ق: رد على القاضي. 
وقد قال البيضاوي )©0/١(‏ -بعد ذكر قصة أبي -4ه- السابقة-: "واختلف فيه فقيل: هذا 
لأن إجابته لا تقطع الصلاة؛ فإن الصلاة أيضاً إجابة. وقيل: لأن دعاءه كان لأمر لا يحتمل 
التأخير» وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله» وظاهر الحديث يناسب الأول". اه. 
وف حاشية الشهاب على البيضاوي (455/4): "ففي قول للشافعي: إن الكلام في الصلاة لإجابته 
لا يقطع الصلاة ولا يبطلها... إل" اه. وعدم بطلان الصلاة بإجابته يك مطلقاً -دون 
التقييد بكون الأمر لا يحتمل التأحير- هو مذهب جمع من أهل العلم منهم الشافعي» وهو ظاهر 
قول الإمام أحمد -رحمهم اللّه-.. 
قال النووي: "قال أصحابنا لو كلّم البي يل في عصره إنساناً في صلاة» أو في غير صلاة وجب عليه 
إحابته؛ ولا تبطل صلاته بذلك على المذهبء وبه قطع الجمهور". المجموع (81/4). 
وقال ابن قدامة -بعد أن ذكر القول بعدم بطلان صلاة من تكلم بكلام واحب قال- رحمه اللّس: "وهو 
ظاهر قول أحمد -رحمه الله فإنه قال في قصة ذي اليدين: إنما كلم القوم النبي وله حين كلمهم لأنه كان 
عليهم أن يجيبوه» فعلل صحة صلاتهم بوجوب الإجابة عليهم' . المغن (؟43/5). 

0) في هذا الإجماع نظرء وإنما أجمع العلماء على بطلان صلاة من كان عامداً عالاً بأنه في الصلاة» 
عالماً بالتحريم؛ وكان ذلك لغير مصلحة الصلاة» ولا لأمر يوحب ذلك. 
فأما من تكلم جاهلاً بتحريم الكلام في الصلاة» أو كان ناسياً أنه في صلاة» أو ظن أن صلاته قد 
تمت» ولم تكن كذلكء أو كان مغلوباً كالنائم والمكره» أو تكلم بكلام واحب كإنقاذ معصوم من 
هلكة؛ أو كان لمصلحة الصلاة» فكل هذه الحالات قد وقع الخلاف بين أهل العلم في بطلان 


يوي ا 


تفسير سورة الأنضال 


مخصوصاً به؛ لأن من رأى أعمى يقع في بئر يجب عليه قطع صلاته إجماعاً". 

والآية [مسوقة]” لبيان شرفه. وأن شأنه يباين شأن سائر الناس. 
(لِمَاحيِيكُرٌ )بدمن المعارف والحكم الإلهية التي بها حياة القلوب» 

أو الجهاد الذي هو مظنة الشهادة [التي هي سبب الحياة]" لقوله -تعالى-: ( بل 


الصلاة يما على تفصيل فيها. 
انظر: الإجماع لابن المنذر (ص68).؛ الكاني لابن عبدالبر »)547/١(‏ المحلى (055/4)» المغني 
(؟/ه: -اهي المجموع (77/4 وما بعدها)» الجامع لأحكام القرآن »)51١5/9(‏ الفتاوى لابن 
تيمية (777/70): نيل الأوطار (70/7 وما بعدها). 

)١(‏ أما وحوب إنقاذ الأعمى؛ ومن كان في حكمه فلا شك فيه» قال الشوكاني: "فمن ترك مسلماً 
يغرق وهو يقدر على إنقاذه واستمر في صلاته فقد ارتكب أعظم المنكرات وترك أهم المعروفات". 
السيل الجرار 49/١9‏ ؟). 
ولكن هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ 
قولان لأهل العلم» والقول بعدم البطلان قول الأوزاعي؛ وظاهر مذهب الشافعي» احتاره كثير من 
أصحابه» وقال ابن قدامة: "ويحتمل أن لا تبطل الصلاة به وهو ظاهر قول أحمد سرحمه اللّه-". 
اه. المغ (؟/15). 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن 4/9 »)7١‏ المجموع (5/؟87). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


7 
ع م 
ا 


حَياءً ع 70 ره 5 أ 


- 


نا 


(وَاعَلَمُوَا أرس الله حول يرح الْمَرَءِ وَقَلبِدِء 4 فإن قلوب بني آدم 
بين أصبعين من أصابع الرحمن/ يقلبها كيف يشاء”", بيده الإسعاد والإشقاءء 


.)١159( آل عمران؛ أآية‎ )١( 

(؟) واللفظ عام فيشمل كل ما دعا إليه الرسول ييلع من العلوم النافعة» والأعمال الصالحة» ففيها الحياة 
الطيبة في الدنيا والآخرة. 
قال ابن القيم -رحمه اللّه- بعد أن ذكر عبارات السلف في معن قوله تعالى: / لِمَا 


عيك )> [الحق» القرآنء الجهاد» الإسلام] . 
قال -رحمه اللّه-: "وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة» وهي القيام بما جاء به الرسول يل 
ظاهراً وباطناً". 
ثم قال -بعد أن ذكر من قال: هو الجهاد... أو الشهادة... أو اللحنة- قال -رحمه اللّه-: "والآية 
تتناول هذا كله, فإن الإبمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب الطيبة» وكمال الحياة في 
الجنة» والرسول داع إلى الإبمان وإلى الجنة» فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآحرة". الفوائد 
(صخف 15). 

(”) روى مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي اللّه عنهما- يقول: إنه سمع رسول الله ول 
يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاءي. ثم 
قال رسول الله ي: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)؛ كتاب القدر» باب 
تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (55/4 7٠١‏ رقم .)١١‏ 


وانظر: التوحيد لابن حزيعة »)١41/١(‏ تفسير ابن كثير (5/5/اه). 


ا سس 


تفسير سورة الأنفال 
فعليكم المسارعة إلى إجابة رسوله لعله يلطف بكم". 
»و سه در 
( وَأنهه إليه تحشّرورت © 4 لا إلى غيره؛ فاسعوا" في| يثمر لكم 
الأجر والثواب. 
صو 0 0 ره صلا ار مثو ه و سرصة 8 :200 
وَاتّقُوا فِتَتة لا تصِييّن الذِينَ ظلموأ مِنكمّ خاصّة 4 أي: ذنبا لا 


)١(‏ وقد ذكر الطبري -رحمه الله عدة أقوال في معن هذه الآية» فقال قوم: يحول بين الكافر والإبمان» وبين 
المؤمن والكفرء وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وبحاهد وأبي صالح. 
وقال آحرون: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إمان أو كفر إلا بإذنه» وهو قول السدي. 
وقال آحرون: إنه قريب من قلبهء لا يخفى عليه شيء أظهره أو أسرهء كقوله تعالى: ( وحن 
أُقَرَبُ إِلَمِهِ من حَبَلٍ أَلْوَرِيدٍ (2) © سورة ق» آية (15). وهو قول قتادة. 
ثم قال الطبري -رحمه الله- مرححاً عموم الآية وأنه قد "دحل في ذلك قول من قال: يحول بين 
المؤمن والكفرء والكافر والإيمان» وقول من قال: يحول بين المرء وعقله» وقول من قال: يحول بينه 
وبين قلبه حن لا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه؛ لأن الله -يْق- إذا حال بين عبد وقلبه ْم 
يفهم العبد بقلبه الذي حيل بينه وبينه ما منع إدراكه به على ما بينست» غير أنه ينبغي أن يقال: إن 
لله عمم بقوله: ( وَأَعَلَمُوَا أرى الله ححُولٌ بيرت الْمَرْءِ وَقَلبِِ 4 الخبر عن أنه يحول 
بين العبد وقلبه» ولم يخصص من المعاني الي ذكرنا شيئاً دون شيء» والكلام محتمل كل هذه 
المعاني؛ فالخبر على العموم حي يخصه ما يحب التسليم له". اهف. تفسير الطبري -14717/١7(‏ 
4). 
وانظر: الفوائد لابن القيم (ص١3).‏ 


(؟) ق: فابتغوا. 


بك الي لاسلس 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يخص عقابه طائفة منكمء كتقرير المنكر بينكم والمداهنة» وسلوك طريق البدعة 
وافتراق الكلمة» وعلى هذا قوله: ( لَّ تَصِيبنَ 4 جواب للأمر أي: اتقوا فتنة 
لا تصبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا خاصة بل تعمكم. فأقيم جواب 
الشرط المقدر بعد جواب الأمر مقامه لتسببه عنه» وعلى هذا (من) للتبعيض 
ودخول النون المؤكدة لتضمن النفي معنى النهي, مثله قوله: ( لا محَطِمتَكُم 
سَلَيمَنٌ 560 وهذا وجه وجيه لما روت [عائشة] [وأم سلمة]“ قلت: يا رسول 
لله» أخبلك وفينا الصالحون؟” قال: «نعم إذا كثر الخبث)". 


.)5١1//1( قال به الفراء‎ )١( 
.)47/8/5( وانظر: معاني القرآن للزحاج (؟5/١١4). البحر المحيط‎ 
.)١8( سورة النمل» آية‎ )؟١‎ 
ساقط من ق.‎ )599( 
ساقط من ص.‎ )5( 
لفظ الحلالة لم يكتب في الأصل و ص.‎ )5( 
الأصل: الصايحونء والمثبت من سائر النسخ.‎ )5( 
.07417/5( رواه الترمذي عن عائشة -رضي الله عنها-؛ أبواب الفتن» باب ما جاء في الخسف‎ )1( 
ورواه الإمام أحمد عن أم سلمة -رضي الله عنها- بلفظ: «إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم‎ 


| الاالسشخص_ ‏ دم 


تفسير سورة الأنقال 


ويجوز أن يكون ( لا تَصِيبنَ 4 صفة ( فِبَئَةٌ 4 نبياً على التأويل» أي: 
مقولاً فيها"» وأن يكون كلاماً مستقلاً نميا وارداً بعد الأمرء لا حل له من 
الإعراب” والنهي وإن كان للفتنة ظاهرء ولكن المراد نميهم عن التعرض لها 
على أبلغ وجه. نحو قوله: ( قَلَا يَكْن فى صَدَّرِكَ حَرَجٌّ 56. وعلى الوجهين 
(من) بيانية" إذ المعنى: لا تتعرضوا للفتنة فيصيب”* عقابها ووباها الظالمين» 


الله -كَيْنَ-- بعذاب من عنده » فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون قال: 
«بلى...» الحديث (4/5 7٠١‏ رقم 55738). 

والحديث أرحه البخاري كتاب الفتن باب يأحوج ومأجوج »)٠١4/8(‏ ومسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأجوج (7707/4 رقم )1-١‏ عن زينب 
بنت -ححش -رضي اللّه عنها-. 

)١(‏ ذكر هذا الوجه الزمخشري (071/5)» والبيضاوي )880/١(‏ وغيرهماء وصدّر به أبو حيان 
(477/4) الأوجه في الآية» غير أنه اختار أن قوله: (( 3 تَصِيبن 6 نفي وليس بنهي» وذكر 
احتلاف النحاة في دخول نون التوكيد على المنفي بلاء وبيّن أن قول الجمهور هو: عدم الجواز» ثم 
قال: "والذي نختاره الجواز» وإليه ذهب بعض النحويين". اهم. 

.)085/9( انظر: المراحع السابقة (المواضع نفسها)» الدر المصون‎ )١( 

099 سورة الأعراف» آية (9). 

(5) انظر: الكشاف (017/7/5)» تفسير البيضاوي .)/0/١(‏ 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


خاصة الذين هم أنتم ف دون سائر الناس. 
لله سَدِيدُ الْعِقَابٍ 2 4 من نمط ( يَتأمًا آلينُ أنّق 


(وَاعَلَمُوَا أ اللَدَ 


أدة 


( وََذْكَرُوَا إِذْ أنثرٌ قَلِيلٌُ مُسَتَضْعَفُونَ فى آلأرَض »4 أي: ذلك الوقت 
أو الحادث”" لتعرفوا قدر نعمة الله. والمخاطبون هم المهاجرون” والأرض أرض 
مكة*©. أو جملة الصحابة©؛ لأن العرب لم يكن فيهم ملك يطاع ويجتمع إليف 


.)١( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
ولعل مراده أنه كما أمر البي يله بتقوى الله وهو قائم بها ممتثل لهاء فكذلك أمروا أن يعلموا أن‎ 
اللّه شديد العقاب» وهم عالمون بذلك. فالمراد الاستمرار على هذا العلم» والاستكثار من العمل‎ 
الذي يقتضيه هذا العلم. والله أعلم.‎ 

)١(‏ ص و ق: الحادث فيه. 

(؟) رواه الطبري عن عكرمة (7١/4117)؛‏ وذكره الواحدي في البسيط )5١9/1(‏ عن الكلبي» وهو 
قول الفراء. معان القرآن .)401//١(‏ 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- والكلبي. 
انظر: الوسيط للواحدي (؟/557)؛ زاد المسير (9/ 47 "). 


(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (479/4). 


لي سس 


تفسير سورة الأنفال 


فأعزهم" برسوله. 

لا آثر رسول الله بعض المؤلفة بالعطاء بعد حنين» ولم يعط الأنصار شيئاً 
قالوا: "العجب أن قريشاً تقطر سيوفنا من دمائهم؛ وترد غنائمنا إليهم". فبلغ 
ذلك رسول الله فجمعهم في قبة» وقال: ١ما‏ حديث بلغني عنكم؟» قالوا: "هو 
الذي بلغك" قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله 
بي؟ فكلم| قال كلمة قالوا: "الله ورسوله أَمَنُ"؛ ثم قال: «والله إني" لأعطي 
رجالاً أتألفهم على الإسلام» أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون 
برسول الله فيكم المحيا وفيكم الممات)". 


عي 2 


( تخافونَ أن يَتَخَطفَكُم آلنَاسُ 4 كفار قريش*» أو من عداهم من 


(1) ص و ق: فأعزهم اللّه. 

(؟) كذا في سائر النسخ؛ وفي الأصل: وإني. 
ولفظ الحديث في الصحيحين: فإني أعطي رجالاً... الحديث. انظر تخريج الحديث فيما يأني. 

(؟) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف »)٠١/0(‏ ومسلمء كتاب الزكاةء باب 
إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام (؟/78 رقم .)١89‏ بألفاظ مقاربة عن أنس بن مالك» 
وعبدالله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنهما-. 

(4) هذا القول مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(757/7)» وأخرجه الطبري عن عكرمة والكلبي وقتادة» .)47/1//١7(‏ 


لل يي ا 


غاية الأماني ‏ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
العرب”"» فإنهم كانوا أعداء مضادين لقريشء أو فارس والروم”. 
والتخطف: الاختلاس والأخذ بالسرعة”. ( فَعَاوََكُمَ 6 جعل لكم مأوى 
2 0 
وهي المدينة ر وَأَيَدَكُم بتصّرو- 4 على الكفار يوم بدر“» أو بمظاهرة 


الأنصار”» وإمداد الملائكة” ف وَرَرَقَكم مِّنَ آَلطَيّبَتِ 4 بإحلال الغنائم". 


)١(‏ عزاه الواحدي في البسيط )51١/1(‏ إلى ابن عباس -رضي اللّه عنهما- والكلبي» وعزاه البغوي 
57/99 ") إلى عكرمة. 
وانظر: الوسيط للواحدي (؟/؟421). 

(؟) رواه الطبري عن وهب بن منبه وقتادة. الطبري .)578/١1(‏ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (خطف) )١57/5(‏ . المفردات (خطف) (ص585). 

(4) رواه ابن جرير الطبري عن السدي وعكرمة؛ وعزاه ابن الموزي لابن عباس -رضي الله عنهما- 
والأكثرين. 
انظر: الطبري »)47/3/١(‏ زاد المسير 47/99 "7). 
وذكر البيضاوي قولاً آخر فقال: "أو جعل لكم مأوى تنحصنون به عن أعاديكم". اى. )91/١(‏ 

(5) أخرجه ابن جرير عن السدي (475/11)» وعزاه أبو حيان لابن عباس -رضي الله عنهما-. البحر 
المحيط (17/95/5). 

(1) عزاه في البسيط للسدي »)51١/1١(‏ وذكره البغري (417//9 7). 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط (457/7)» والبغوي (الموضع السابق) عن الكلبي» وعزاه ابن الجوزي 
في زاد المسير إلى الجمهور 437/9 7). 
وانظر: تفسير البيضاوي .)781/١(‏ 

(8) وهو قول جمهور المفسرين؛ وأكثرهم لم يذكر سواه. 
انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها)» الكشاف (؟51017/9). 


سس سي ب 


تفسير سورة الأنفال 


( لَعَلَحُمْ تَشَكرُونَ و2 4 لكي تشكروا هذه النعم. 

( يتما آلَذِينَ َامَنُوأ لا عَحُونُوا الله وَآَلرَسُولَ © بتعطيل فرائض الله 
وترك سنن رسوله”"» وأصل الحون: النقص”"» ومنه: خائنة الأعين وهي مسارقة 
النظر”» وفي الحديث: "كان عبدالله بن عمر يتخوننا بالموعظة مخافة السآمة 


وقال وهب وقتادة: تعم الماكل والمشارب والملابس. 
ذكره عنهما أبو حيان في البحر المحيط (47/9/4). 

)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(؟) ص: النقض. 
قال ابن فارس: "الخاء والواو والنون: أصل واحد وهو التتقصء يقال: انه يخونه خحوناء وذلك نققصان 
الوفاء» ويقال: تخونين فلان حقي أي: تنقصين". معجم مقاييس اللغة (حون) (؟/571). 
ويأ التخون بمعئ التعهد -كما سيأق من كلام المؤلف- قال في اللسان (حون) :)١45/1١7(‏ 
"والتحون له معنيان أحدهما: التنقصء والآخر: التعهد» ومن جعله تعهداً جعل النون مبدلة من 
اللام". اهب. 
وقد اختار ابن فارس وجماعة أن التخون .معيئ التعهد هو من قبيل الإبدال» وأن أصله التخول .معي 
التعهد. انظر: معجم مقاييس اللغة (الموضع السابق)» خول (770/9). 

(7) انظر: لسان العرب (الموضع السابق). 


ا الي 0 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


عا "600 


)١(‏ رواه البحاري»: كتاب العلم؛ باب ما كان البي وْهُ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 
157/١‏ فتح الباري)؛ ومسلم كتاب صفات المنافقين» باب الاقتصاد في الموعظة 7١177/4(‏ رقم 
8) عن ابن مسعود -45- بلفظ: "يتخحولنا". 
وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- فرواه الحافظ أبو أحمد العسكري في تصحيفات الحدثين 
)١57/١(‏ بإسناده عن سفيان بن عيينة قال: كنا عند الأعمش» وعنده أبو عمرو بن العلاء فحدث عن 
أبي وائل عن عبدالله -5ه- قال: كان الي يل يتخولنا بالموعظة غخافة السآمة» ثم قال الأعمش: يتعاهدنا 
فقال له أبو عمرو: إن كان يتعهدنا فيتخونناء وأما يتخولنا فيستصلحنا. 
وذكر القصة السيوطي في كتاب التطريف في التصحيف (ص١‏ 4).؛ وأوردها أيضاً من رواية 
البخاري في تاريخه -ولم أقف عليها في الصغير ولا الكبير-. 
قال ابن حجر في فتح الباري :)١7-177/1(‏ "قوله: "كان يتخولنا" بالخاء المعجمة وتشديد الواوء 
قال الخطابي: الخائل -بالمعجمة- هو القائم المتعهد للمال» يقال: خال المال يخوله تخولاً إذا تعهده 
وأصلحه والمعين: كان يراعي الأوقات في تذكيرناء ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا نمل» والتحون بالنون 
أيضاً يقال: تخون الشيء إذا تعهده وحفظه أي: اجتنب الخيانة فيه... وكلا اللفظين جائز... قلت: 
الصواب من حيث الرواية الأولى» فقد رواه منصور عن أبي وائل كرواية الأعمش وهو في الباب الآني؛ 
وإذا ثبتت الرواية وصح المعئ بطل الاعتراض". اه. 
ورواية منصور عن أب وائل الي أشار إليها ابن حجر أخرجها البخاري كتاب العلم» باب من 


جعل لأهل العلم أياماً معلومة ١1/١‏ فتح الباري)؛ ومسلمء كتاب صفات النافقين» باب 


سل سبوتييي- سس 


وقد ألكبه كعب بن زهير" في قوله: 
مسالط ونه الأحالئل"” 


الاقتصاد في الموعظة 7١15/4(‏ رقم 85). 

وروى الحافظ أبو أحمد العسكري في تصحيفات المحدثين )١55/1(‏ عن الأصمعي قال: "يقال: 
يتخولنا ويتخوننا جميعاً فمن قال: يتخولنا يقول: يستصلحنا يقال: رجلٌّ خائلٌ مال ومن قال: 
يتخوننا قال: يتعهدنا". اه. وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد .0/9/1١(‏ 

تنبيه: لم أقف على الحديث عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- كما ذكره المؤلفء وإنما هو 
عن عبدالله بن مسعود -ضه- والله أعلم. 

)١(‏ كعب بن زهير بن أبي سلمى المزي» من مزنية مضرء من فحول الشعراءء أهدر البي يله دمه 
فأرسل إليه أخوه بُجير -وكان قد أسلم قبله- يُخبره ويأمره بالإسلام» فقدم على البي يك مسلماً 
ومدحه بقصيدته الي مطلعها: 

بانتا سعادٌ فَقَلبي اليومَ متبُول ميم ها ل يقد مَكُبُول 
فكساه البي يلم بردته. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة »)١5 54/١(‏ أسد الغابة .)١78/5(‏ 
)١(‏ ق: الأضالين» وف الأصل و ص: الأضاليل. 
(5) قال كعب -5-: 
تُمرُ مثل عَسيب التَعل ذا ععْصّلٍ في غارز لم تخونه الأحاليل 


الغارز: الضرع» لم تخحواله: م تُنَقَصه الأحاليل: بحاري اللبن. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


نزلت في أبي لبابة وذلك أن رسول الله لِهِ حاصر بني قريظة" إحدى 
وعشرين ليلة» فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير" ويجليهم كما أجى 
إخواهم إلى أَذْرِعَات الشاه” وأرِيحاء” فأبى» فقالوا: اجعل بيننا وبينك سعد بن 


يقول -ه- في وصف الناقة: إنها تمر بذنيها الذي كعسيب النخل على ضرعها الذي لم تخونه 
الأحاليل» يريد أنها لم تنئج فتحلب فيضر ذلك بقوتها. 

انظر: السيرة لابن هشام :)١71/4(‏ شرح ديوان كعب (ص7١)»‏ لسان العرب (غرز) 
1/١‏ (حلل) 7/10 1). 

)١(‏ بنو قريظة: إحدى طوائف اليهود الي كانت تسكن حول المدينة» هادفهم الرسول يلع لما قدم 
المدينة» ونقضوا العهد في سنة حخمسء وظاهروا الأحزاب على المؤمنين» فحاصرهم الرسول ولع بعد 
غزوة الأحزاب» ثم حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم؛ وتسبى ذراريهم. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟/8/١١2»‏ 517/9 ؟) البداية والنهاية (/5 57). 

)1١(‏ بنو النضير: من اليهود الذين هادهم البي وني مقدمه المدينة» وكانوا حلفاء الخزرج» فنقضوا العهدء 
وحانوا رسول الله يو وهموا بقتله وذلك بإلقاء صخرة عليه لما جاء يستعينهم في دية قتيلين؛ 
فأخبره الله تعالى بذلك فحاصرهم, ثم سألوا رسول الله يل أن يجليهم» ويكف عن دمائهم على أن 
لهم ما حملت الإبل إلا السلاح وذلك ف سنة أربع. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام )5١7/7(‏ البداية والنهاية (الموضع السابق). 

(؟) احتلف العلماء في تحديد موقع أذرعات بعد اتفاقهم على أما بالشام» فقال بعضهم: إنها من 
البلقاء» وذهب آخرون إلى أنها من حوارن. 
انظر: معجم المعال اللنغرافية في السيرة النبوية (ص5؟). 

(54) مدينة من مدن فلسطينء مما يلي بيت المقدس. 
انظر: معجم البلدان .)١155/1(‏ 


سس سبي سس سس 


تفسير سورة الأنضال 


معاذ» ونحن نرضى بحكمه؛ وننزل" [فرضي]" رسول الله يي بذلك”» وأرسل 
إليهم أبا لبابة وكان مناصحاً لهمء فلم بلّْ الرسالة أشار" بيده إلى حلقه أنه الذبح» 
قال أبو لبابة: "فلم تزل قدماي مكانهها حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله". 
فندم على ذلك وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقال: "والله لا أذوق 
طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي" فمكث على ذلك سبعة أيام فخر 
مغشياً عليه [ثم تاب الله عليه ]*. فقيل: له: "قد يِبْبَ عليك فَخُلَّ نفسك". فقال: 


"لا والله حتى يحلها” رسول الله"؛ فجاء وحلّه فقال: "إن من تمام توبتي أن 


أهجر دار قومي الذي أصبت مها الذنب”", وأن أنخلع من مالي" فقال رسول الله 


م : «يجزيك الغا 000 


)١(‏ في الأصل: ونزل. 

)١١‏ ساقطة من ق. 

(5) ق: لذلك. 

(5) ف الأصل: إشارة. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
(5) في ص: تحلها. 

(0) ف ق: الذنوب. 


(8) أخرجه الطبري )481١/١(‏ عن الزهري بلفظ مقارب. 


يي ب 


غاية الأماني بش تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَتَحُوتَُا أَمَسَيِكُم 4 فيها بيتكم مجزوم داخل تحت النهي» أو منصوب 
بتقدير "أن" بعد الواو نحو قوله: ( تَكتُمُوأ آلْحَقَّ 0:6 

(وَأَنتُحَ تعْلّمُونَ () »© قبح الخيانة» أو حال كونكم عالمين عامدين” ليس 
ذلك على سبيل السهوء أو أنتم علماء لا يخفى عليكم حسن الأشياء وقبحها". 


هر ات د تر و 


(وَاعَلَمَُأ َنَمآ أْمْولكُم وَأُولَدْكُمَ فته 4 تختبرون بها فلا يحملتكم حبهما 


وذكر القصة الواحدي في أسباب النزول (ص3558)» والبغوي (757/9)» وفيها أن البي يلو هو 
الذي أمرهم بالزول على حكم سعد بن معاذ -#ه- وقد جاءت القصة أيضاً عن جمع من 
التابعين منهم: عبدالله بن قتادة» والكلبي» والسدي؛ وعكرمة. 
انظر: الطبري .)587/1١1(‏ الدر المنثور (1/8/50). 
وراحع القصة في السيرة لابن هشام (5//اه 557-57). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 47 . 
)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء »)508/١(‏ معان القرآن للأحفش »)71/١(‏ إعراب القرآن للنحاس 
(537/1)» الكشاف (1/4/5ه)» البيان لابن الأنباري ».)587/1١(‏ تفسير البيضاوي .)581/١(‏ 
(9؟) ص: عابدين. 


(5) انظر الأوحه في: الكشاف (77/9ه)» تفسير البيضاوي .)"81/1١(‏ 


يي اس ب 


تفسير سورة الأنفال 


على الخيانة”» وتقديم الأموال لعمومها في الناس» أو لكونها شقيق الروح» وكان أبو 
لبابة إنم| وقع [فيه| وقع]”؛ لأن عياله وأمواله كانت في أيدي” بني قريظة". 

( وَأ لله عِنِدَهُهَ أَجِرٌ عَظِيمٌ (2 »© لا يحاط بمقداره فلا تفوتوه 
بحب الأموال والأولاد الفانية. 

( يجا لذي ءَامَنْوَأْ إن تَتَهُوأ آله جل لَّكُمْ فرْقَانا 4 [هو]” ما 
يُفرق به بين الحق والباطل» أيّ شيء كان" كا حلوان والعنوان”, والمراد به في 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

؟) ساقط من ق. 

(9) ق: يد. 

(5) انظر: الوسيط (؟454/7)» تفسير البغوي (85//9©)» الكشاف 9(9/ه/اه). 

(5) ساقط من ق. 

(5) انظر: مادة (فرق) في معجم مقاييس اللغة (531/14)» المفردات (ص51737). 
وانظر: تفسير الطبري .)4517/١1(‏ 

() الحلوان: العطاء» وحلوان المرأة: مهرهاء وحلوان الكاهن: أجرة كهانته: والحلوان: ما أعطيت من 
رشوة ونحوهاء وحَلَوْتُ الرحل على كذا مالاً فأنا أُحْلُوه حَلُواً وحُلُواناً إذا وهبت له شيئاً على 
شيء يفعله لك غير الأجرة» وحلوت الرجل حلواناً إذا أعطيته. 


انظر: معجم مقاييس اللغة (حلو) (44/7)» لسان العرب (حلا) .)١97/1١4(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الآية إما النصر"؛ لأنه يفرق بين المحق والمبطل» ولذلك سمي [يوم]" بدر: يوم 
صد 


الفرقان”» أو ما يُلقى الله في قلوب المتقين لدى” الاشتباه“ لقوله: ( وََتّقَوأ الله 


والمراد كما أن الحلوان والعنوان فعلان بمعين ما يُحلى به ويعنون به» كذلك الفرقان فعلان معن ما 
يفرق به. 

)١(‏ عزاه ابن الجوزي في زاد المسير لابن عباس حرضي الله عنهما- من رواية الضحاك (747/8)» وذكره 
الواحدي ف البسيط (1/1؟1) عن الكلبي» واختاره الفراء» معاني القرآن »)408/١(‏ وصدّر به 
الزمخشري الأقوال في الآية (؟/٠ه).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(0) في قوله تعالى: (( إن كُتَشُم عَامَسْم لله و 
لْجَمَعَانِ © سورة الأنفال» آية (41). 

(4) في الأصل: لذى. والمثبت من سائر النسخ. 

(5) رواه ابن حرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة بلفظ: 
"لإفرقانا© يقول: مخرجاً". (484/1).: وذكره الواحدي في البسيط عنه من طريق عطاء بلفظ 
مقارب .)5١9/١(‏ 
وهو قول كثير من المفسرين بعبارات مختلفة متقاربة في المععى. 
انظر: الطبري (1١/588))؛‏ البغوي 49/9 ")» تفسير ابن كثير (080/6). 
ولا بمنع أن تكون هذه المعاني للفرقان -وغيرها ثما جاء عن السلف- كلها صحيحة؛ لأنه ليس بينها 


يي اس 


تفسير سورة الأنضال 


للد )6 


ل أ 
وَيَكفة فِزْ صمحم سَيكَاتَكُمَ 4 لأن الحسنات يذهبن السيئات”. 
و ا 4 يتجاوز عن ذنوبكم؛ فالآؤلى حمل أحدهما على الصغائر والآخر 
على الكبائر؛ لأن المتقي تائب والتوبة تجب ما قبلها من الكبائر. 
وقيل: ما تقدم وما تأخر ويُخص بأهل بدر؛ لأن الله تعالى اطلع عليهم يوم 
بدر وقال: «افعلوا بعد اليوم ما شئتم ولا حرج»)". 


تعارض» وهذا ما رجحه ابن جرير الطبري -رحمه الله حيث يقول: "وكل هذه التأويلات في معين 
(الفرقان) -على احتلاف ألفاظها- متقاربات المعاني... فجميع ما روينا -عمن روينا عنه- في معن 
(الفرقان) قول صحيح المعاني» لاتفاق معان ألفاظهم في ذلك". اه. (49-9//1))» وانظر أيضاً 
الطبري (1١/488)؛‏ والقول بالعموم هو ما اختاره الحافظ ابن كثير وأبوحيان حرحمهما اللّ© 
ورجحه الإمام عبدالعزيز بن باز حرحمه الله (من تعليقه على تفسير ابن كثير مساء يوم الأربعاء 
اهم). 
انظر: تفسير ابن كثير 54/9 68)؛ البحر المحيط .)58١/5(‏ 
)١(‏ سورة البقرة» آية (585). 
)١(‏ قال تعالى: ( إن أفسَكس يُذْهِيْنَ آلسيّقاتٍ 6 سورة هودء آية .)١١4(‏ 
7 م رام 1 كمرس 
() رواه البخاري» كتاب التفسيرء (سورة المتحنة) باب: ( لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أوَليَآءَ © 


(0/7)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر )١9141/5(‏ رقم )١151(‏ عن علي - 


يوي سسسب 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ص 0 4 صدد | صور 

( وَآلله ذو الفضل الْعَظِيم (© 4 لا يحاط بفضله ولا يقتصر عل المغفرة 
بل يبدل" سيئات التائب حسنات”"» وفيه إيماء إلى أن جزيل نواله تفضل”؛ لأن/ 
العبد لا يستحق أجراً في مقابلة عمله©. 


ذه في قصة كتاب حاطب بن أب بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بخروج الرسول يله لفتح مكة بلفظ: « وما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ». 
والقول بأن هذا حاص في أهل بدر ليس بظاهر؛ لأن الآية عامة» والعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السببء مع أنه لم يرد دليل يجب المصير إليه يدل على أن الآية في أهل بدر. 
وقريب من هذا القول بأنها في الكبائر والصغائر فإنه يحتاج إلى دليل» ولا دليل على ذلك» والأظهر 
ما قاله الرازي ف التفسير الكبير :)١54/١5(‏ "واعلم أن المراد من تكفير السيئات سترها ف 
الدنيا» ومن المغفرة إزالتها في القيامة". 
5 ل رس ليو 2 م 0 0 كن 
وقال البيضاوي )9/1/1١(‏ ( وَيكَفِرَ عسكم سَيْكَاتَكُمَ 4 ويسترها ( وَيَغْفِرَ لكم 1 
بالتجاوز والعفو عنها". اه. 
وقال ابن كثير (584/5): "وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها: سترها عن الناس". 
(1) ق: يبدل اللّه. 
1 7 2 ل سساء 0077 2 عه ابساس 
قال تعالى: « إل من تاب وَءَامَََ وَعَمِلَ عَمَلاً صَلِحًا فأُولَتيكَ يُبَدَلُ الله 
صومرنى « تمر ددهو ع8 مربي ص )اث محل الجاس 
سيعاتهم حستدتي وكان الله غفورا رحِيما (©2 4 سورة الفرقان» آية .)/١(‏ 
(؟) ص ؛ تفضل منه. 


(5) وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون إن اللجزاء مستحق عليه -تعالى - استحقاق الأحرة على المستأحر» وأن 


ا 55ت 


تفسير سورة الأنفال 


( وَإِذْ يَمَكْرُ بِكَ الَّذِينَ كقرُوأ 6" لما ذكر ما منّ به عليه من قهر العدو 
بالقتل والأسرء ورد أمر الغنيمة إليه» وأمَرَ المؤمنين بطاعته واستجابة دعائه 
والمسارعة إلى امتثال أوامره» ذكّره سوابق نعمه ليتوفر على القيام بشكرهاء أَيْ: 
اذكر ذلك الوقت [أو حادثة ذلك الوقت]". 

لما مات أبو طالب" وهاجر من أصحاب رسول الله يا من هاجر وبايعه» 


هذا محض حق العباد الذي عاوضوه عليه» وهذا فرع عن قوم بأن أفعال العباد ليست مقدورة لله وإفا هم 
الذين جعلوا أنفسهم مريدين فاعلين. مدارج السالكين (57/1. 31). 
وانظر مذهبهم فُ: الملل والنحل للشهرستاني (صه5 5). 

)١(‏ قال أبو حيان: "وهذا المكر هنا هو بإجماع المفسرين ما اجتمعت عليه قريش في دار الندوة". 
البحر المحيط .)48١/4(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(”) أبوطالب هو عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» عم الرسول وقْهٌ ووالد علي ابن 
أبي طالبء كفل البي يلو وعمره تسع سنين بعد موت جده عبدالمطلب وناصره بعد البعثة» كان 
َع حريصاً على هدايته ولكن لم يشأ الله له الدخول في الإسلام مع علمه بصدق الرسول 6 
وصحة ما يدعو إليه وني ذلك يقول: 
ودعوتنٍ وعلمت أنك ناص حي فلقد صدقت وكنت قبل أمينا 
وعرضت ديناً قد علمتٌ بأنه من سير أديان البرية ديا 
لولا الملامة أو حذار مسية رصي محا بذاك بيغا 
وكان متعه من الإسلام حشية أن يعيره قومه بترك دينه» وتزعم الرافضة أن أبا طالب كان قد 
أسلمء ولابن النعمان المفيد الرافضي رسالة سماها "لمان أبي طالب". توفي قبل الحجرة بثلاث 
سنوات. 
انظر: البداية والنهاية »)١717/9(‏ الأعلام (157/4). 

(5) ق بتكرار: صلى اللّه. 


(5) ص: من هاجروا بايعه. 


ل ا 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الأنصار وأسلموا فشق ذلك عليهم وخافوا من تفاقم أمره» اجتمعوا" في دار 
الندوة للمؤامرة في شأنه» فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ خ؛ فقال: "أنا شيخ 
ذو رأي من نجدء وقد سمعت بأمركم فدخلت عليكم ولن تعدموا مني نصحاً" 2 
فرضوا به وشرعوا في التشاور فقال أبو البَخْبَرَيٌ": "الرأي عندي أن تحبسوه في 
بيت وتشدوا وثاقه وتلقوا إليه في كُوَةٍ طعامه وشرابه وتتربصوا” به ريب المنون" 
فقال ليس" "هذا ليس برأي إذ لا تأمنوا أن يقاتلكم عليه قومّه ويخلّصُوه"5, 
وقال بعضهم: "الرأي عندي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم 
وتستريحوا منه".» فقال إبليس: "ليس هذا برأي إذ لا تأمنوا أن يفسد قوماً 


)١(‏ في ق: واجتمعوا. 

(؟) في ص: البحري» وف ق: البحتري. 
وهو العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى» كان من النفر الذين نمى رسول الله ولع عن 
قتلهم يوم بدرء قال ابن إسحاق: "لأنه كان أكف القوم عن رسول الله يل وهو بحكة, وكان لا يؤذيه» 
ولا يبلغه عنه شيء يكرهه» وكان ممن قام في نقض الصحيفة الي كتبت قريش". اه. 
لقيه المجَذّرُ بن زياد البلوي فأراد منه أن يستأسر فأبى إلا القتال فقتله. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام 51/7١‏ 7)» البداية والنهاية .)١85/7(‏ 

(9؟) ق: ويتربص. 


(5) قي ق: ويخلصونه. 


ا 


تفسير سورة الأتفال 

ويقاتلكم بهم" فقال أبو جهل: "إني أرى أن تأخذوا من كل بطن عبداً وتعطوه 
سيفا فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق" دمه في” القبائل» فلا يقدر بنو هاشم 
على قتال قريش كلهمء فإذا طلبوا العقل عقلناه"”» فقال إبليس: "الرأي ما يراه 
هذا الفتى فهو أجودكم رأياً". فتفرقوا على ذلك فأخير جبريل رسول الله 3 
بذلك وأمره بالخروج» وأن لا يبيت تلك الليلة في مضجعه. فأمر رسول الله يلل 
علي بن أبي طالب -#ه- بالبيتوتة في مكانه» وقال له: "اتشْح بردتي" لا يخلص 
إليك شر" وخرج مع الصديق مهاجراً والقوم باتوا مترصدين له فلا“ أصبحوا 
لم يروا إلا علي بن أبي طالب ورد الله مكرهمء ولا اقتفوا أثره فأعمى الله 


)١(‏ في الأصل: فتفرق. 

)١(‏ في ق: على. 

(؟) قال في النهاية (عقل) (778/5): "أما العَقّل فهو الدية» وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قنيلاً جمع 
الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي: شدّها في عُقّلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منهء 
فسميت الدية عَقَّلاً بالمصدر... إلخ". 

(4؟) ق: بردي. 

(5) في الأصل زيادة وتكرار على النحو التالي: مهاجراً والقوم باتوا مترصدين مهاجراً والقوم فلما ... 
إخ. 
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أبصار هم”, وفي الحديث: أنهم لما ليث" بعد المخروج ثلاثة أيام في الغار وجاء الطلب 
في أثرهم» وصعدوا فوق الغار» فقال أبوبكر: "لو نظروا يا رسول الله تحت أرجلهم 
لرأونا" فقال رسول الله ي: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم|""؛ وقد روي أنه 
-التة- لما رأى بالصديق اضطراباً فقال له: "انظر إلى جانب الغار" فنظر فرأى 
بحرا وعلى ساحله سفينة©. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في السيرة قال: فحدئنٍ من لا أتهم من أصحابنا عن عبدالله بن أبي نيح عن 
مجاهد بن حبر (وني الأصل: حبير وهو تحريف) أبي الحجاج» وغيره ممن لا أتهم عن عبدالله بن 
عباس -رضي الله عنهما- ... الحديث. انظر: سيرة ابن هشام (914/9) 
ورواه الطبري )5498/١(‏ من طريق ابن إسحاقء ورواه الإمام أحمد مختصراً (74/4/1 رقم 
,١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠١7(‏ فيه عثمان بن عمرو الجزري وَنّقه ابن حبان 
وضعفه غيره» وبقية رحاله رجال الصحيح. اه. وروى القصة عبدالرزاق فْ مصنفه من طرق 
بألفاظ مختلفة 7854/5 رقم 91747)» والبيهقي في الدلائل (4”5/7). 

8ه أي: رسول الله يلو والصديق -#5ه-. 

() رواه البخاري» كتاب فضائل أصحاب الي يي باب مناقب المهاحرين .2)١910/5(‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل الصديق -#ه- ١854/4(‏ رقم )١‏ عن أبي بكر 
الصديق -85ه-. 


(4) لم أقف عليه مسندأء وقد نقله ابن كثير في البداية والنهاية )١81/5(‏ عن بعض أهل السير دون تصريح من 


اي اتا 


تفسير سورة الأنفال 


( لِتبنُوكَ 4 بالحبس والوثاق"» أو" الإثخان بالجراح" 7 أَوَ يَقْنُوكَ © 
. 5 .2 0 مح 2 رمه رو لم 
بالسيوف / أو مخ رجوك 4 من بلدك هائيا على وجهكء ( وَيَمَكْرُونَ 4 ويخفون 
د 
ذلك ماكرين بك / وَيَمَْكرُ اللَهُ 6 يعاملهم معاملة الماكر من حيث لا يشعرون", 


نقل عنه» ثم قال: "وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة» ولكن لم يرد ذلك بإسناد قوي ولا ضعيف» 
ولسنا نثبت شيئاً من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به". اه. 

(1) رواه الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبحاهد وقتادة والسدي وابن زيد وعطاء وعبدالله 
بن كثير (2451/1 497) ذكره بعضهم بلفظ الحبس وبعضهم بلفظ الوثاق» واحتاره الفراء 
(505/1) ولفظه: ليحبسوك في البيت. 

(؟) قاو 

(؟) عزاه أبو حيان لعطاء والسدي »)48١/4(‏ وعزاه القرطبي لأبان بن تغلب وأبي حاتم (917/90*)» 
وذكره الزمخشري (01/5/1) والبيضاوي .)781/١(‏ 

(4) هذا من تأويل الصفات والعدول بالنتصوص عن ظاهرها وهو حلاف ما كان عليه السلف» 
والصواب إثبات المكر لله تعالى كما ثبت في الآية دون حاحة إلى أن نقول: إنه يعاملهم معاملة 
الماكر... أو أن ذلك على سبيل الازدواج والمشاكلة» بل نثبت الآية على ظاهرها. 
يقول الشيخ د. صالح الفوزان -بعد ذكر الآيات الي فيها إثبات المكر والكيد لله تعالى-: "في هذه 
الآيات وصف الله بالمكر والكيدء ونسبة ذلك إليه -سبحانه- حقيقة على بابه فإن المكر إيصال 


الشيء إلى الغير بطريق حفي» وكذلك الكيد والمخادعة. 


يي ب 


غاية الأماني ِي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


كا فعل بهم يوم بدر بأن قَلَل المسلمين في أعينهم حتى اجترؤا على القتالك ثم 
أمدهم بالملائكة". 


(وَآللَهُ خَيْرٌ آلْمحكرِينَ (2) 4 لا يؤْبّه" لمكرهم عند مكره. وإطلاق مثله 
عليه على سبيل الشاكلة والا زدواج ”. 
( وَإِذَا تَتلى عَلَيهِرَ : عَلَيْهِرَ ءَايَشَا قَالُوأْ قَنَ سَمِعَنَا لو مَشَاءٌْ لَقلنَا مِل 


والمكر والكيد نوعان: قبيح وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسن وهو إيصاله إلى من يستحقه 
عقوبة له. فالأول مذموم: والثاني ممدوح. والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما يحمد عليه عدلاً 
منه وحكمة» وهو تعالى يأحذ الظالم والفاحر من حيث لا يحتسبء لا كما يفعل الظلمة بعباد 
الله والله أعلم. 
والله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» 
وقد غلم أن المحازاة حسنة من المخلوق» فكيف بالخالق -5-". اه. شرح العقيدة الواسطية 
ر(ص١‏ 0). 

.)"85/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ قال الشهاب الخفاحي في حاشيته على البيضاوي (575/5): "يؤبه ويعبأ به بمعيئ: يعتد به". 

(©) انظر: تفسير البيضاوي 4)787/١(‏ وراجع ما تقدم قريباً عند قوله تعالى: ( وَيَمْكُرٌ أَللّهُ 4: 


وانظر تعريف المشاكلة ص(9١0).‏ 


لوي -- سس 


تفسير سورة الأنفال 


هندا 4 هوم قول أبي جهل؛ كذا أسئده البخاري”) وقيل: 
0 نضر بن الحارث”) وكان قل جاء بأكاذيب العجم 


)١(‏ ق: هذا. 
)١(‏ لم يرو البحاري ولا غيره أن هذه الآية نزلت في أبي جهلء؛ وإنما ذلك في الآية الي تليها وهي قوله 
2م ص كبو - سام ع مدر - ميم ء بي كه اك 
تعالى: ( وَإِذْ قالوأ الهم إن كارت هنذا هو الْحَقّ مِنَ عندك فَأمَطِرٌ عَلَيئَا حِجَارَة 
0 د عمط صرء مس 2 3 
ل 25 0-7 06 22 م 5 5 5 7 58 . 
مِنَ السَّماءٍ أو اثيّنا ِعَدَاب اليم (©) 4 سورة الأنفال» اية9"50). فقد روى البخخاري 
ومسلم عن أنس بن مالك -ذه- قال: قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» فزلت 8 وَمَّا كارت الله لِمُعَدَبَهُمَ 
ر# سم وى 0 م ل ؟ث ا لاله 2 0207 »> ور دن 0 
وَأَنتَ فِيِمّ وَمَا كات اللّهُ مُعَذْبَهُمَ وهم يَسْتَغْفِرُونَ © وَمَا لَهُرْ ألا يُعَذْيجم الله 
2 0 صوم ضكر 7 هه اأمرسسرواء ره 4ىي علو ب 
وهم يَصِدُور عَنِ المَسَجِدٍ الحَرَامٍ وَمَا كائوا أولِيَاءه إن أوَلِمَاوُوء إلا 
مدورك د د كم هه ساعى _ سس ديمه 2 - 
آلْمكَقونَ وَلَدكنْ أكررّهم لا يَعْلَمُونَ 9 © سورة الأنفال آية (64-75). 
: ا مَاذٌ قَال أ ألك ان بج هنذا له 
البحاري» كتاب التفسير (سورة الأنفال) باب: [ر وَإِذْ قالوأ الهم إن كارت هنذا 


4)١39/5(‏ ومسلم كتاب صفات النافقين» باب في قوله تعالى: ل[ وَمَا خحارت الله 
لل 8 الو ذّرء - 008 لل و*#يميسة 5 8 
لِيَعَدْبَهُمَ وَأَنتَ فم وَمَا كارن الله مُعَذْبَهُمٌ وَهمّ يسْتَغْفِرُونَ 2 © ١١١4/4(‏ رقم 
اا 

() النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبدمناف بن عبدالدار» كان ممن يؤذي رسول الله طَلله 
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من قصة رستم واسفنديار”» وكانت قريش” تجتمع عليه عند الركن ويقرأ عليهم 
ع1 اء. 03 3 8 2 48 ِ 
تلك الاكاذيب ويزعم أنه احسن قصصا من رسول الله كل فأسِرٌ يوم بدر فأمر 


بمكة؛ قتله علي بن أبي طالب -#ه- صبراً بين يدي رسول اللّهِ وك بالصفراء بعد بدر. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (53577/17)» البداية والنهاية 5/59 .)7١‏ 
والقول بأن الآية في النضر بن الحارث رواه ابن جرير عن ابن جريج والسدي وسعيد بن حبير 
(004-507/1) وهو قول سائر المفسرين. 
انظر: الوسيط (555/5)» البغوي (7”50/5)» الكشاف (5177/1)» الجامع لأحكام القرآن 
(5517/7)» تفسير ابن كثير (0810//9). 

)1١(‏ لم أقف على المقصود برستم هناء وأما اسفنديار فلعله ابن بستاشب بن طراسب من ملوك الفرس 
وأحد أجدادهم القدماء. 
انظر: جمهرة أنساب العرب (ص١١01).‏ 

(؟) كذا في ق» وفي الأصل و ص: القريش. 

() رواه ابن حرير عن سعيد بن جبير بمعناه دون ذكر الزبير -5ه-» ورواه أيضاً بمعناه دون ذكر قتله 
عن السدي وابن جريج (004-607/17) وذكره كثير من المفسرين. 
انظر: الوسيط (455/5)» تفسير أبي المظفر السمعاني (550/7)» تفسير البغوي (801/9)) 
تفسير ابن كثير (0//9/ه). 


تنبيه: لم أقف على من ذكر أن الذي قتل النضر بن الحارث هو الزيير -4ب والذي وقفت عليه هو أن الذي 


تفسير سورة الأنفال 


وإنما لم يصف الآيات بالبينات إشارة إلى فرط عنادهم» وأنهم لم يقولوا تلك 
المقالة عن تدبر فيها ( إن هَددًَآ إِلّ أسَطِيرٌآلْأَوَلِينَ 29 4 نقلت إليه. 
( وَإِذْ قَانُوأ آللَهَمَ إن كارت هَنذدًا هوَأَلْحَقّ مِنْ عِندِكَ 6" كا يزعمه 
محمد يك ( فَأَمَطِرٌ عَلَيَتَا حِجَارَة مِّنَ آلسَّمَاءٍ 4 معدة للعذاب كما أنزلتها على 
قوم لوط وأصحاب الفيل" ( أو آَفْيَنَا بِعَذَّابٍ أَلِيمٍ () © نوع آخر مشابه له؛ 
يريدون أن ما يدعيه محمد ول بأنه منزل من عندك افتراء عليك» ونحن قاطعون 


قنله علي بن أبي طالب -ضه-» ذكر ذلك الواقدي في المغازي »)١43/1(‏ وابن هشام في السيرة النبوية 
(؟/57)» وابن الأثير في الكامل (91/7)؛ وابن كثير في البداية والنهاية (9/ره .)7١‏ 

)١(‏ نزلت هذه الآية في أبي جهل كما رواه البخاري» ومسلم عن أنس بن مالك -45ه- كما سبق 
بيانه في الآية السابقة ص(85). 
وقيل: نزلت ف النضر بن الحارث. رواه ابن حرير عن سعيد بن جبير وبجاهد وعطاء والسدي 
5ه مه ه). 

)١(‏ أصحاب الفيل: هم أبرهة ومن معه من الحبشة وأهل اليمن ممن أرادوا هدم الكعبة عام مولد 
الرسول 8ع وذلك أن أبرهة بئ كنيسة عظيمة في اليمن» وأراد صرف العرب للحج إليها بدل 
الكعبة فغضيت العرب لذلك فجاء بعضهم وأحدث فيهء فلما علم أبرهة غضب غضبا شديدا 
وأقسم ليهدمنّ الكعبة» وخرج لذلك في حيش عرمرم عظيم ومعهم الفيلة» فلما بلغوا مكة وأرادوا 
دخولها أرسل الله عليهم طيراً تحمل حجارة من سجيلء فقتلت كثيراً منهم وهرب الباقون وكان 
ذلك آية من آيات الله. 
انظر: سيرة ابن هشام 2075/1١‏ تفسير الطبري »)١31/50(‏ البداية والنهاية (؟170/9). 
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بعدم حقيته”"» فإن كان الأمر ى) يزعمه فأنزل علينا الحجارة؛ لأنا مستحقون 

لذلك بإنكارنا الحق”» وهذا أسلوب بليغ في الإنكار يستعمل كثيراًء و مآله” إلى 

التعليق بالمحال". وإنما عرّفوا ( ألْحَقَ 4 إشارة إلى أن المنكر حقيته على الوجه 

الذي يدعيه محمد يلك من نزوله إليه من عند الله؛ لأهم لا يتكرون صدقه مطلقاً 
لقوهم بأنه من أساطير الأولين”. 

روي أن معاوية قال لرجل من أهل اليمن: ما أقل عقلاً قوماً وَلُوا عليهم 

امرأة يريد: بَلقيس”. فقال: أقل عقلاً منهم من قال: اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة". 


)١(‏ ق: حقيقته. 

(؟) كذا في الأصل» وسائر النسخ: بإنكار. 

(7) ق: ومثاله. 

(5) انظر: الكشاف (9؟1//9/اه). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)7857/١(‏ 

(5) بلقيس بنت المدهاد بن شرحبيل من حمْيرٌ ملكة سبأء ذكر اللّه -تعالى- قصتها في سورة النمل 
(45-09)» آمنت واتبعت سليمان -اظلة-. 
انظر: البداية والنهاية (؟1/5؟)» الأعلام (9/19). 


(/) رواه الواحدي في الوسيط (5/9ه:) بنحوه وفيْ: إسناده محمد بن زكريا الغلابي» قال فيه 


تفسير سورة الأنفال 


م 


(وَمَا كا الله لِيُعَذْبَهُمَ وَآَنت فم © يريد أن موجب العذاب قد 
تكامل؛ ولكن سنة الله مع الأنبياء أن لا يعذب قومهم ما داموا بين أظهرهم 
لشرفهم عند الله ومكانتهم» ألا ترى أن الناس إذا أحسوا العذاب من غرق أو 
حرق يتوسلون إلى الله -تعالى- بالأولياء والصالحين" في دفعه”, 


الدارقطي: "يضع الحديث". ميزان الاعتدال ١/*(‏ 5 ه). 
وف إسناده أيضاً: العباس بن بكار الضبيء قال الدارقطيئ: "كذاب". ميزان الاعتدال 
(؟/085). 
وانظر القصة في: تفسير أبي المظفر السمعاني (551/7)؛ البحر المحيط (487/5). 

)١(‏ في ص: بالأولياء الصالحين. 

() لفظ التوسل بالصالحين لفظ فيه اشتراك فهو يشتمل على معان عدة؛ منها ما هو حائز ومنها ما لا 
يجوز. 
أما التوسل الجائز فهو: التوسل إلى الله تعالى بمحبة الأنبياء والصالحين ومتابعتهم على الطاعة؛ أو التوسل 
بدعائهم ما داموا أحياء» ومن أمثلة ذلك: قصة الأعرابي الذي دحل المسحد والبي يله يخطب يوم الدمعة 
فقال: يا رسول الله هلك امال وجاع العيال» فادع الله أن يسقيناء فرفع يك يديه يدعو» وقال: اللهم أغثناء 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا. فثار السحاب أمثال الحبال فمُطروا... الحديث. رواه البخاري» كتاب الجمعة» 


باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 4/١(‏ 7؟) عن أنس -#0ه-. 
ومن أمثلته: قول عمر -#5ه- لما قحطوا وحرجوا يستسقون: "اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ل 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقون". رواه البخاري» كتاب الاستسقاى 
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والمعنى”": نهم كانوا يستحقون العذاب لما تشاوروا في أمرك» وسبب التأخير إلى 


يوم بدر وجودك بين أظهرهم. 


ف وَمَا كارت لله مُعَذَيَهُمَ وَهُمَ يسْتَعفِرُونَ (2© © بعد خروجكء, 


والمستغفرون هم ضعفة المسلمين الذين ل يقدروا على ا لخروج والمهجرة بعد رسول الله 


و12 


5 وهم الذين قال فيهم + وََوْكَا رجالا مون وضاة مؤمِستٌ 09 ا 


باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (؟/5١)‏ عن أنس -ه-. 

أما البوع الثابئ وهو الممنوع فهو: التوسل بذوات الأولياء والصالحين؛ لأن التوسل عبادة والعبادة 
مبناها على التوقيفء ولم يرد دليل يبيح هذا النوع من التوسل» ويشهد لذلك أن الصحابة عدلوا 
عن التوسل به فلك بعد موته إلى التوسل بعمه العباس -5ه-» ولو كان التوسل بالذات جائزاً 
لكان التوسل به ينيةٌ أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس عُلم 
أن ما يفعل في حياته -وهو الدعاء منه يل قد تعذر عوته. 

انظر: الفتاوى )0١95 2151/١9‏ الاستغاثة (25717/1)» الدرر السنية .)١7/9(‏ 


)0 ق: المعن. دوت الواو. 
(؟) رواه ابن جرير )2١١-5٠059/١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وأبي مالك والضحاك وابن 


أبزى. 
وانظر: الكشاف (508/59)» زاد المسير (350/8)» البحر المحيط (4/87/54)» تفسير البيضاوي 
"87/1١‏ 


() في سائر النسخ: لولا بحذف الواو» وهي مثبتة في نسخخة المدينة النبوية. 
(4) سورة الفتح» آية .)١5(‏ 


تفسير سورة الأنفال 
والقول" بأن استغفار المستضعفين كان للمشركين بالتوفيق للإيهان بعيده 


8 دي كح سا لطر 2 ا 00 24 م ور )2 
ولا يلائمه # ولول رِجَال”" مَؤْصِنونَ وذساء مؤمنتت 34 ١‏ 


أو هو أمر فرضي أي: لو استغفروا بعد خروجك ل يُعذبوا" ( وما ان 


)١(‏ في حاشية الأصل: قائله القاضيء وف حاشية ق: قائله التفتازان. 
وهذا القول غير موحود في تفسير البيضاوي. 
انظر: تفسير البيضاوي (١/؟7"85)؛‏ (؟/١١4).‏ 
وأما التفتازاي فقال في حاشيته على الكشاف: "... المستغفرون على هذا هم المسلمون» 
واستغفارهم طلب المغفرة للكفر, وتوفيق الإبمان". -هكذا كتبت- (لوحة 511). 

(؟) سقط من ق: لولاء كما سقطت الواو من جميع النسخ. 

(0) لأن الله -تعالى- بين أن سبب عدم تسليط المؤمنين على مشركي مكة وجود رجال مؤمنين 
ونساء مؤمنات» وأهم ( لَوَ تَرَيلُوأ لَعَدَّبَنا لذي كَقَرُوأ ©: فدل على أن السبب وجود 
هؤلاء المؤمئين والمؤومنات مكة. 

(5) رواه ابن جرير عن محاهد وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد :»)0١5/1١7(‏ واختاره ابن قنيبة في 
تأويل مشكل القرآن (ص١7)»‏ وابن جرير (517/17) والزمخشري (078/1)» وفي الآية أقوال 
أخرى هي : 

الأول: أي فيهم من سبق له من اللّه الدحول ف الإبمان كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن 


الحارث وحكيم بن حزامء وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية علي بن أبي طلحة 
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رَبك لِمُهِْكَ ألْقَرَى بظلم وَأَهَلْهًا مُصَلِحُوت 2 6. 

( وَمَا لَهُمْ ألا يُعَذْيكُمُ آله وَهُمَ يَصُدُوَ عَنٍ الْمَسَجِد الْحَرَامٍ 6 
رسول الله ل والمؤمنين» وفيه إشارة إلى أنه من أعظم جناياتهم؛ لأنهم كانوا 
يعترفون بأنه لا يحل منع أحد من زيارة بيت الله ومع ذلك ارتكبوه. 


2 > ابر ه ظعي سه وح 3 ع ع 
( وَمَا انوا أوليَاءة: 64 أي: أولياء المسجد”, ردٌ لما كانوا يقولونه/ 


عند ابن جرير» واحتاره الزحاج. 

الثاي: ما كان اللّه ليعذبُم وف أصلابهم من يستغفر» وهو قول بجحاهد» ذكره البغوي (4/9 78). 
والمعين: أنه يكون لهم أولاد يستغفرون الله ويؤمنون به. 

الغالث: وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون الله فإفهم كانوا يقولون في تلبيتهم: غفرانك. رواه ابن 
جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
انظر: الطبري .)0117--11/1١7(‏ معان القرآن للزحاج (؟/7١4)‏ تفسير البغوي (97/9”) زاد المسير 
وم هع زه م البحر ابيط (487/4 -4//4)» تفسير ابن كثير (5//الم هحار ة). 

.)١١ا/( سورة هود آية:‎ )١١( 

(؟) نسب ابن الجوزي هذا القول للجمهورء وهو قول الحسن وابن إسحاق» واختاره البغوي 
والزمخشري والبيضاوي وأبو حيان وابن كثير وغيرهم. 
انظر: السيرة لابن هشام (587/5))» البغوي (7514/8)): الكشاف (578/5)»: زاد المسير 


(0/ه ؟)» تفسير البيضاوي 0385/١9‏ البحر المحيط (484/4)» تفسير ابن كثير (0557/5). 


تفسير سورة الأنفال 


[من]” أنا ولاة البيت» نمكن من زيارته من شئنا ونمنع من شتئناء أو ما كانوا 
أولياء الله"»؛ لأهم كانوا يقولون: نحن نسقي الحجيج» ونفك العاني» ونطعم 
الجائع» نحن أولياء الله". 


0 


( إن أُوَلِيَاوهه ِل آلْمُتَقُونَ 4 من الشركء فإن المشرك نجس لا يصلح 
لولاية بيت الله» أو المتقون هم أولياء اللهأ» لا غيرهمء ولا اعتبار بتلك المكارم 
. . أ + ري راي موكمو ا لس 
بدون الإييان. ( وَلَدكنّ أكثرهم لا يَعْلَمُونَ 22 4 فلذلك يتمسكون با لا 
يصلح دليلآ» والقيد بالأكثر إما لأن بعضهم يعلم ولكن يعاند» أو أطلق الأكثر 
على الكل ىا“ يطلق القليل على المعدوم". 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) اختاره ابن جرير (515/11)؛ وعزاه أبو حيان (484/4) للحسن ول أقف عليه؛ بل الذي ذكر 
الواحدي ف الوسيط (؟458/5))؛ والبغوي (514/5*) خلافه, قال البغوي: "قال الحسن: كان 
المشركون يقولون: نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله عليهم بقوله: ( وَمَا كَانُوأ 
وَل ©". وجورّد ابن عطية القولين (؟/577). 
والقولان متلازمان فمن كان من أولياء الله المتقين فهو ول للبيت الجرام. والله أعلم. 

(*) انظر: ما يأتي في تفسير سورة التوبة ص(75١).‏ 

(4) القولان مرتبان على القولين في الضمير في قوله تعالى: ( وما كاوأ ا 4 

(5) ق: على. 

(5) انظر: الكشاف (017/8/9)» تفسير البيضاوي .)785/١١(‏ 
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م 2 
5 


م ع سا م بر صوره 041 2-7 2 
( وَمَا كانَ صَلاجُمَ عِندَ البَيتِ إلا مُكاءً وَتَصّدِيّة 4 المكاء -بفتح 


اميم وتشديد الكاف ممدوداً-: اسم طائرء والمكَاء صوته"» والتصدية: التصفيق 
من الصّدىء أو هو الصوت الراجع إلى المصوت من الجبل”. بِيّن عدم 
استحقاقهم لولاية البيت لأنه إن| بني لعبادة” [الله وذكره» وهم كانوا يطوفون 


)١(‏ قال في اللسان: "المكاء مخفف: الصفيرء مّكا الإنسانُ يُمْكُو مَكُواً ومُكَاء: صَفْر بفيه... والمكاء 
بالضم والتشديد: طائر في ضرب القثرة إلا أن ف جناحيه بلقا سمي بذلك لأنه يجمع يديه ثم 
يصفر فيهما صفيراً حسناً". (مكا) .)190/١5(‏ 
وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص756١)؛‏ معجم مقاييس اللغة (مكا) (754/54)» حياة الحيوان 
للدميري (؟/55١).‏ 
وقد ذكره كما ضبطه المؤلف ابن عاشور في التحرير والتنوير (2./5؟75). 
وأما ابن سيده في المنحصص فضبطه بالضم والتشديد (؟/0/4؟١).‏ 

(؟) قال في اللسان (صدي) :)454/١4(‏ "الصّدّى: الصوتء والصّدّى: ما يجيبك من صوت الحبل 
ونحوه .مثل صوتك". اه. 
وقال في البحر المحيط (555/4): "التصدية: التصفيق. صدَّى يُصَّدّي تصدية: صفق» وهو فعل من 
الصدى وهو الصوت". اهب. 


99١‏ ق: للعبادة. 


تفسير سورة الأنفال 


مشبكين بين أصابعهم: الرجال مع النساء يصفرون ويه م الالندا اند 


وإنا أطلق عليه الصلاة لوضعهم موضعها”. أو الصلاة بمعنى الدعاء» أو 
كان لهم صلاة يفعلون فيها ذلك". 


( قَدُوقُوا آلْعَذَابَ )» ما أصابهم يوم بدر“ أو عذاب الآخرة” ( يما 
كنشْر تكفرورت 9 6 بسبب استمراركم على الكفر. 


(1) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يمعناه (4/1 07). 
وانظر: البغوي (/755)» تفسير ابن كثير (551/5). 
وقد جاء عن بعض السلف أن صفيرهم وتصفيقهم إنما هو ليخلطوا على الني يله صلاته إذا قام 
عند البيت» رواه ابن جرير عن يجاهد .)055/1١(‏ 
وانظر: الكشاف (00/9/5).؛ المحرر الوجيز (؟/0714). 

(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من ق. 

(1) قال أبوبكر بن الأنباري: "جعلوا ذلك مكان الصلاة» ومشهور في كلام العرب أن يقول الرحل: 
زرت عبدالله» فجعل جفائي صليء أي: أقام الحفاء مقام الصلة". زاد المسير 4/59 5). وبه قال 
الزمخشري (0175/5). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (785/1). 

(5) رواه ابن حرير عن ابن إسحاق وابن جريج والضحاككء وعزاه أبو حيان للحسن» واختاره ابن 
جرير والزمخشري وابن الجوزي وغيرهم. 
انظر: السيرة لابن هشام (587/5), الطبري »)578/١(‏ الكشاف 017/93/99)» زاد المسير 
(5/: هم البحر المحيط (585/5). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (785/1)» البحر المحيط (الموضع السابق). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


م حر هدعي ال ده #6 اهس 32 دي خ 
( إِنَ الذيت كفروأ يُنفقون أمولَهُمٌ لِيَصَدَوأْ عن سَبِيلٍ الله 4 
طريقه الموصل إليه وهو شريعة رسوله. نزلت في المطعمين لما خرجوا لتلقي العير) 
وكانوا اثني عشر رجلا" يطعمون كل يوم عشر جَزائر". 


وقيل: في أبي سفيان لما مع الأحابيش” في وقعة أحل؛ فإنه استأجر ألفين 


)١(‏ وهم: أبو جهلء وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وأبو البختري ابن هشامء 
والنضر بن الحارث؛ وحكيم بن حزامء وأمية بن حلف» وزمعة بن الأسودء والعباس بن 
عبدالمطلبء والحارث بن عامر بن نوفل» -وقيل غير ذلك- والله أعلم. 
انظر: أسباب التزول للواحدي (ص 5١٠‏ 5)؛ البحر اللحيط (4)» 587). 
وراجع أيضاً: السيرة النبوية (؟/715)» الطبقات الكبرى .)١58/١(‏ 

(؟) عزاه ابن الحوزي (555/7) لابن عباس» وهو قول مقاتل والكلي. 
انظر: البغوي (*/057, البحر المحيط (597/14). 
والجزائر: جمع جزور وهو البعير ذكراً كان أو أنثى. انظر: النهاية (جزر) (555/1). 

(0) الأحابيش: أحياء من العرب من بي المصطلق وين المون بن خزيمة حالفوا قريشاً. وأما سبب 
تسميتهم الأحابيش فقيل: لأنهم اجتمعوا عند جبل بمكة يقال له حُبْسِيء فتحالفوا بالله إنا ليدٌ على 
غيرنا ما سجا ليل ووضح فار وما أرسى حُبْشيٌ مكانه» وقيل: سموا بذلك لاجتماعهم والتحبيش: 
التجميع. 


انظر: نسب قريش ص(4).» العمدة لابن رشيق »)١514/7(‏ لسان العرب (حبش) (778/5). 


لسو حب 0 


تفسير سورة الأنفال 


من العرب بأربعين أوقية [كل أوقية]" وزنها اثنان” وأربعون مثقالا". 
وقيل: في قريشء فإنهم بعد بدر تشاوروا في أخذ الثأر من رسول الله يل 
والتزم كل منهم مقدارأيصر فه في جمع اليش وعبيئة اد 
( فَسَيُحَفِقُوتَهًا ثم تكو عَلَيْهِمَ حَسْرةٌ > 4 فالأول اتفاقهم على 


.)071/١7( ما بين المعقوفتين ساقط من ق. والمثبت أعلاه هو الموافق لا في تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في الأصل: اثنا. والمثبت من سائر النسخ. 

(؟) رواه ابن حرير عن ابن أبزى» والحكم بن عتبة» والسديء وبجاهد؛ وسعيد بن جبير. (١7.0/1ه-‏ 
.)690١‏ 


وانظر: البغوي (757/5)» الكشاف (5179/5), تفسير البيضاوي 87/19 9). 

(54) وذلك أن الذين أصيبوا يوم بدر مشوا إلى أبي سفيان ومن كانت له في العير تجارة» فقالوا لهم 
إن محمداً وي قد وكركُم وقتل خياركم فأعينونا يبهذا المال على حربه لعلنا أن ندر عند كر 
أصيب مناء ففعلوا. 
وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن إسحاق» وعزاه ابن إسحاق لابن عباس -رضي الله عنهما- 
1ه لسرم 
وانظر: السيرة لابن هشام (58/7)؛ الكشاف (0173/5)» تفسير البيضاوي .)885/١(‏ 
وقال أبو حيان في البحر (5807/5): "والظاهر الإخبار عن الكفار بأن إنفاقهم ليس في سبيل الله 
بل سببه الصد عن سبيل الله» فيندرج هؤلاء الذين ذكروا في هذا العموم» وقد يكون اللفظ عامًا 
والسبب خاصاًء والمعئ: أن الكفار يقصدون بنفقتهم الصد عن سبيل الله وغلبة المؤمنين فلا يقع 


إلا عكس ما قصدوا... إلخ". 


يي ا 0 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الإنفاق ودعوة بعضهم بعضاً إلى ذلك» وهذا إخبار” بأنهم سينفقون المال مع 
عدم ترتب ادق بل مع ما يزتب عليه من الأسفا عل فراقهاء وزياة العذاب 


يوم القيامة” ( ثم يُعْلَبُوتَ 6؛ لأن العاقبة قبة للمتقين ( حَتبَ اللّهُ لأغلر. ّ 
أن َأْوَرُسلىَ)” ( وَآلَذِينَ كفرُوأ إل جَهَكْمَ محْسَرُورتَ )4 من مات منهم على 


(لِيَمِيرَللَهُ آلْخَبِتَ مِنَ ألطَيّبٍ 4 الكافر من المؤمن*" متعلق ب 


2 209 يي 0 كو ه أ ع 
( شروت 6”» نحو قوله: ( وَآممَرُوأ اليَوْمَ يا الْمَجِرِمُونَ (2) 4*, أو ما 


)١(‏ في ق: إخبارهم. 

)١(‏ وقال البيضاوي: "ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال وهو إنفاق بدرء والثاني إخبار عن 
إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحدء ويحتمل أن يراد يمما واحدء على أن مساق الأول لبيان 
غرض الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته» وإن لم يقع بعد". اه. .)587/١(‏ 

(؟) سورة المحادلة, الآية: (1؟). 

(4) قال ابن عباس -رضي الله عنهما- "فميّز أهل السعادة من أهل الشقاوة". وقال السدي: "ييز 
المؤمن من الكافر". رواهما ابن جرير الطبري .)070/1١(‏ 
وهو ظاهر اخختيار ابن حرير 5/١7(‏ 017). 

(5) قال الحافظ ابن كثير -بعد أن ذكر قول ابن عباس -رضي الله عنهما- والسدي: "وهذا يحتمل 
أن يكون هذا التمييز في الآخرة. .. ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا". (للره 9ه). 
واحتار سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- عمومه في الدنيا والآخرة. (من تعليقه على تة تفسير ابن 
كثير. مساء يوم الأحد 411/97/1١‏ اه ). 

(7) سورة يسء الآية: (09). 


يي ا 


تفسير سورة الأنفال 


أنفقه المشركون في عداوة رسول الله مما أنفقه المؤمنون في نصرته وإعلاء كلمة الله 
5 58 > 01 05 واس . 
فاللام متعلقة ب 9 حسّرَة 6" » قرأ حمزة والكسائي ليمير بضم الياء والتشديد” 


وهو المختار لكثرة استعماله والزيادة” في المعنى'” ( وجَعَل الْخَبِيتٌ بَعْصِدهُد على 


ِو 


بَعْضِ فَيَرَحكمَهد جيعًا 6 منضاً بعضه إلى بعضء من الرُكَام وهو: السحاب 


2 


2 و رعو 7 6 
المتراكب بعضه فوق بعضص”* (ر فيَجَعَهُد 4 الخبيث [ فى جَهمْ 4كله؛ وفائدة التأكيد 


)١(‏ قال ابن زيد: "يعي الإنفاق الطيب في سبيل الله من الإنفاق الخبيث في سبيل الشيطان". 
انظر: البسيط »)7551/١(‏ زاد المسير (7”57/5)» وهو قول الزجاج (411/5). 
ولا مانع من عموم الآية للقولين جميعاء وقد حكى القول بالعموم القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن .)5١1/97(‏ 

(1) وقرأ الباقون بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. 
انظر: السبعة (ص7 ٠‏ 7)» التيسير (ص77)» تحبير التيسير (ص7١٠)»‏ النشر (4/7 4 7). 

(؟) ق: وللزيادة. 

(4) أما مكي بن أبي طالب فمع قوله: "في التشديد معن التكثير" إلا أنه قال: "التخفيف أحب إل لأن 
الجماعة عليه". اهب. الكشف .)759/١(‏ 


(5) قال ابن فارس: "الراء والكاف واميم: أصل واحد يدل على تجمع الشيء» تقول: ركمت الشيء: ألقيت 


20 


غاية الأماني ب تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

دفع توهم فوت حفر منه ى) هو المتعارف من الملوك في الدنياء فإنهم يسامحون في ذلك. 

(أُوَْتِيكَ هُمُ آلْخَسِرُوتَ (2) 4 كل الخشران؛ لأن ما جعلوه وسيلة للنفع في 
الدنيالم يتتج» وصار زيادة في العذاب يوم القيامة. 

( قل لِلَّذِينَ كَفَرُوَا 4 أي: في شأهم وحقهم 7 إن يَنتَهُوأ 4 عن الكفر 

( يُعْفَرَ لَّهُم ما قد سَلَفَ 4 أيّ ذنب كان؛ فإن الإسلام يجب ما قبله"؟ على 

عمومه في الحربي؛ لأنه لم يلتزم شيئاً من الأحكام”"» وأما الذمي فيسقط عنه ما عدا 


بعضه على بعض» وسحاب مُرتكم وَركام". معجم مقاييس اللغة (ركم) (570/7). 
وانظر: تهذيب اللغة (ركم) .)547/٠١(‏ 

(1) رواه الإمام أحمد ٠١5/4(‏ رقم )١7845‏ من حديث عمرو بن العاص -45- بلفظ: "إن 
الإسلام يجب ما كان قبله". ورواه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله 
(1/؟١١‏ رقم )١97‏ أيضاً بلفظ: "أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله". 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الحربي إذا أسلم لم يؤوحذ بشيء مما عمله في الجاهلية لا من حقوق 
لله ولا من حقوق العباد من غير حلاف نعلمه» لقوله تعالى: ( قل لِلَّذِينَ كَئَرُوَا إن 
يَنتَهُوأ يُعْفْرٌ لَّهُم ما قَنَ سَلَّفَ ...4 وهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالاً يعرفون» فلم 
يُطْلْب أحد منهم بقود ولا دية ولا كفارة". الصارم المسلول (ص؛ .)١5‏ 
وقد نقل الإجماع على ذلك القرطبي في الجامع (4017/1)» والنووي في شرح صحيح مسلم 
»)١/١(‏ وأبو حيان في البحر امحيط (483/4)» وغيرهم. 


00 


تفسير سورة الأنفال 


للق 


حقوق العباد 
وَإِنِ يَعودُوأ 4 استمروا على الكفر” أو يعودوا إلى القتال ومشاقة الرسول". 
(ر فَقَدَ مَضَتَ سُنّتُ الْأَوَلِيرت 029 4 سنة الله في الكفار الدارجين 
وهي أنهم أهل النار» أو سنة الكفار المعاندين للرسل وهي الاسْيَنْصال”"» أو 


)١(‏ قال أبو حيان (489/4): "إذا أسلم الذمي فيلزمه قضاء حقوق الآدميين لا حقوق الله تعالى". 
اهف. 

(؟) ذكره الواحدي في البسيط عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (555/1)» وهو قول ابن كثير 
(091/7) ولفظه: "أي يستمروا على ما هم فيه". اه. 
وانظر: زاد المسير (76107/9). 
وقد اعترض ابن عطية على هذا القول فقال: "وقوله: / وَإِن يَعُودُوأ © يريد إلى القعال؛ لأن 
لفظة "عاد يعود" إذا جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرحوع إلى حالة قد كان الإنسان عليها ثم تنقل 
عنها... ولا يصح أن يتأول / ون يَعودُوأ © إلى الكفر لأنهم لم ينفصلوا عنه... إلخ". المحرر 
الوحيز 707/7١‏ 0). 

(؟) انظر: الطبري (0775/1)؛ الكشاف (080/7)» زاد المسير 17/6" البيضاوي .)584/١(‏ 

(4) استأصل الشيء: قطعه من أصله. واستأصل الله القوم: قطع أصلهم. 
والمراد بالاستتصال: العذاب العام الذي يهلك القوم جميعا. 
انظر: لسان العرب (أصل) )15/1١1(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 
الأولين منهم وهم قتّلاء بدر". 
( وهم ) إن م ينتهوا ( حي لا كوت فِتَتَدُ) شرك” وضلال 
2 وَيَكُونَ آلذِينٌ كله لَه لَه 4 لايكون لغيره فيه نصيب» لكونه المستحق دون غيره 
( فإ أنهو فإ اللَهبمَا يَحْمَُو بَصِيرج) )جازيهم على ماعملوا. 
( وَإن ولوأ 6 وأعرضوا عن هذا النصح والبشار بمقفرة ما سلف متهم" 
([ فَاعَلموَأ 4 أنتم أمها المؤمنون» والمراد الاستمرار ‏ أن آ لله مولَدكة 4 ناص ركمء 


دائم النصر لكم ( نِعْمَ َلَمَوَلْ 4 المالك المنعم ( وَنِعُمَ آلنَصِيرٌ © 4 الناصر 
الذي لا يغلب©. 


(1) انظر: الطبري (577/17)؛ الكشاف (0/80/9)» البحر حيط (485/4). 

(؟) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وقتادة والسدي وابن جريج وابن زيد 
مامه سومم). 
وهو قول عامة المفسرين من السلف والخلف. 
انظر: تفسير ابن كثير (5-7/5ه-/0919). 

(9) في ص: عنهم. 

(4) قال أبو حيان في البحر (585/4): "والأعرق في الفصاحة أن يكون ر مَوَلَدَكُم 64 خبر 
( أن 4: ويجوز أن يكون عطف بيانء والجملة بعده (أي الجملة المدحية) خبر [ أَنّ 6 أي: الله 
أو هوء والمعوئ: فثقوا.عوالاته ونصرته". اهم 
انظر: الدر المصون (5/5 59). 


لوي ا 


تفسير سورة الأنفال 


( 8 وَعَلَمَُّْ أَنّمَا عَيِمَثُم ين سَىْءِ 4 نزلت في غنائم بدر”» بعد ما رد 
أمرها إلى رسوله فصّل ذلك المجمل وَقنّن قانوناً يمشون عليه مدى الدهرء 
والمعنى: اعلموا علا مقروناً بالعمل أن كل شيء غ: غنمتموه من الكفار ما يقع عليه 


يي الود و 


اسم شيء جليلاً كان أو حقيرا" ( فَأَنَّ لله حْمْسَدُ 4 فثابت لله سه خبر 
000 
( وَلِلرّسَولِ وَلِذِى الْقَرَى وَالْيَحَمَىْ المُسبكن وَأَبنت لسَبيلٍ 2 


أيّ: تقسم” الغنيمة خمسة أحماس”» ثم يؤخذ الخمس الواحد ويصرف على هذه 
المصارف الخمسة» فإن ذكر الله في أمثاله للتوطئة» وكأنه قيل: حق الخمس أن 


.)597/5( انظر: البحر المحيط‎ 01١ 
77 98 2 5 لوي َّ دور‎ ٠. 0007 
(؟) روى ابن جرير عن مجاهد: ( وَاعَلْموَأ انما غيدمتم من شىء 4 قال: المعيّط من الشيء.‎ 
ه)» قال ابن جرير -رحمه الله-: "وأما قوله فر من شىّء 4 فإنه مراد به كل ما وقع‎ 48/1 
عليه اسم شيء مما خوّله الله المؤمنين منْ أموال منْ غلبوا على ماله من المشركين مما وقع عليه‎ 
.)040/17( القَسمّْم حي الخيط والمغْيّط".‎ 
(؟) في ص و ق: تقسيم.‎ 


(5) في ص: أحخماص. 


ا يبب 
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يكون متقرباً به إليه تعالى"؛ ثم خص الجهة المصروف إليها ببؤلاء الأخصين به. 
وقبل: بل هناك سهم سادس يصرف إلى وجه من وجوه القرب””» ولم 
يذهب إليه أحد من أثمة المذاهبء فإن أبا حنيفة -رحه الله- حصره في اليتامى 
والمساكين وابن السبيل؛ لأن سهم رسول الله وذوي القربى ساقط عنده» وإن) 
يعطى ذوو قرابته إذا اتصفوا بإحدى الصفات الثلاثة”. 
وقال الشافعي -رحمه الله- بل الأخماس باقية ىا كانت في عهده و فسهمه 


)١(‏ وهو قول جماهير أهل العلم» ورححه ابن جرير "لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه 
على ستة أسهم". 1ه ه). 


وقال ابن حجر ف فتح الباري :)35١18/7(‏ "وأجمعوا على أن اللام في قوله تعالى ([ للّهِ 4 للتبرك 


إلا ما جاء عن أب العالية". 

(؟) قال به أبو العالية -فيما رواه ابن جرير- والربيع بن أنس -فيما ذكره الواحدي في البسيط- 
وقالوا: إن قوله: [ أن لَه حمسهء ليس لافتتاح الكلام بل الخمس يقسم ستة أقسام؛ منها 
سهم لله تعالى يجعل للكعبة. 
وقيل: ما نسب لله يصرف في الطاعات كالصدقة على فقراء المسلمين ونحو ذلك. 
انظر: الطبري »))050/1١1(‏ البسيط »)57/١(‏ تفسير أبي المظفر السمعاني (70/79)» الجامع 
لأحكام القرآن .)٠١/8(‏ البحر الميط (457/54). 

() انظر: أحكام القرآن للحصاص »)8١/5(‏ بدائع الصنائع (5/37؟١).‏ 


0 5 
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يصرف إلى ما كان يصرفه إليه" من الكّراع' والسلاح وما كان عدة للجهاد وسائر 
مصالح المسلمين» وسهم ذوي القربى يصرف إليهم» يستوي فيه الغني والفقير” 
للذكر مثل حظ الأنثيين". 


وذوو قرابته: بنو هاشم وبنو المطلب دون بني نوفل وبني عبد شمسء» وإن 


01١‏ ق: أولاً. 

فيه الكراع: الخيل» والكراع: السلاح. وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (كرع) »)١0/١/5(‏ لسان العرب (كرع) (507/4). 

() وما ذهب إليه الشافعي هو قول الإمام أحمدء وقال مالك: "هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده". قال 
القرطي: "وبه قال الخافاء الأربعة وبه عملوا". واحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: "وهذا قول مالك 
وأكثر السلف وأصح الأقوال". نقلاً عن تفسير ابن كثير (5/5). 
انظر: كتاب الأم للشافعي »)١55/4(‏ زاد المسير (35.0-59/7)). الجامع لأحكام القرآن 
»)0١/(‏ الفتاوى .)١81/1١١١‏ 
وأما سهم ذوي القربى فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه للفقير منهم دون الغيئ وهو ما رجحه 
القرطي .)١7/8(‏ 

(5) وقيل: بل الذكر والأنثى فيه سواء احتاره القرطي »)١7/8(‏ والشنقيطي في أضواء البيان (؟/554)» وقال في 
ترجيحه: 'لأن تفضيل الذكر على الأنثى يحتاج إلى دليل» ول يقم عليه في هذه المسألة دليل» ولم ينقل أحد 
عن البي يلع أنه فضل ذكرهم على أنثاهم في حمس الخمس". اه. 
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كان هاشم والمطلب ونوفل وعبد”/ الشمس أولاد عبدمناف”» وذلك لما أسنده 
البخاري أن رسول الله يك لما أعطى بني هاشم وبني المطلبء قال له عثمان بن 
عفان -#ه- وكان عبشميا" وجبير بن مطعم وكان نوفلياً»: "يا رسول الله بنو» 
هاشم لآ ننكر فضلهم لمكانك منهم و [لكن]" نحن وبنو المطلب بمنزلة فكيف 


)١(‏ في الأصل كلمة (عبد) مكررة. 
(؟) هؤلاء الأربعة: أبناء عبدمناف بن قصي بن كلابء واسمه المغيرة. فهاشم والمطلب وعبدشمس أمهم 
عاتكة بنت مرة بن هلال» ونوفل أمه واقدة بنت عمرو المازنية. 
انظر: الطبقات الكبرى »)74/١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)١517 21557/١(‏ 
تنبيه: هكذا وقع في النسخ: عبدالشمسء والذي وقفت عليه في المراجع أعلاه وغيرها: عبدشمس. 
(؟) فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدهمس بن عبدمناف بن قصي. 
انظر: الطبقات الكيرى (59/*مع» أسد الغابة (4/8/5). 
(4) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي. 
انظر: التاريخ الكبير (871/5/1).؛ الإصابة .)578/1١(‏ 
(5) في الأصل: بي. 


م 2.01 
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أعطيتهم دوننا؟" فشبّك رسول الله يك بين أصابعه وقال: "نحن" وبنو المطلب 
هكذاء لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام"". وأشار بذلك إلى قصة» وهي: أن سائر 
بطون قريش تعاضدوا على معاداة بني هاشم وبني المطلب» وحلفوا أن لا 
يناكحوهم وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها على باب البيت» فوافقهم على ذلك بنو 
نوفل وبنو عبد الشمس". 


)١(‏ ق: ونحن. 

(؟) رواه البخاري؛ كتاب فرض الخمس, باب ما من البي يِهْ على الأسارى من غير أن يُخمّس 
(07/4) بلفظ: «إثما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» عن جبير بن مطعم -45ه-. 
وفي تحديد ذوي القربى قولان أحران: 
الأول: أنهم بنو هاشم فقط قال به مجاهد, وعلي بن الحسينء ومالكء والأوزاعي. 
الثابي: أنهم سائر قريش قال به بعض السلف. 
ولا يخفى رححان القول الذي ذكره المولف -أنهم بنو هاشم وبئو المطلب- لدلالة النص عليه 
والله أعلم. 

() وكانت هذه الصحيفة قد كتبت في العام السابع من البعثق» وكان من برها أن قريشاً لما أسلم 
حمزة وعمر -رضي الله عنهما- فكانا مع رسول الله يْدْ وفشا الإسلام في القبائل» ورأت قريش 
أنها لا تستطيع قتل رسول اللّهِ يك لقيام بي هاشم وب المطلب دونه: فاجتمعوا في خيف بن كنانة 


فتحالفوا على بن هاشم وب المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم» وكتبوا ذلك 


د ل لم 0 
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(إن كر َامَنْثُم بِأللّه حذف جزاؤه لدلالة ما تقدمه عليه. [أي]" 
فاعلموا أن حمس ما غنمتم لكذا” ( وَمَا أَنَرَلْئَا عَلَىْ عَبَدِنَا 4 من الآيات 
والإمداد بالملائكة”» أو ما أنزلناه عليه [ يَوَمَ آلْفْرَقَانَ 6 يوم بدر في أمر الغنيمة» 


في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة؛ وانحاز رسول اللّه يه وأبو طالب ومعهم بنو هاشم وبنو 
المطلب فدخلوا في الشعب» واشتد الحصار عليهم ثلاث سنوات من سائر قريش- ومعهم بنو عبد 
خمس وبنو نوفل- حين أكلوا الأوراق والحلود» ثم سعى في نتقض الصحيفة نفر ممن كان كارهاً لها من 
قريش ومنهم: هشام بن عمرو بن ربيعة» والمطعم بن عدي؛ وغيرهما لما فيها من الحور والظلم 
والقعلعية» وكان ذلك سنة عشر من البعثة. 
وقيل: إن الرسول وَل أحبر عمه أبا طالب أن الأرضة أكلت الصحيفة إلا ذكر الله -ويقَ-, فأخبر 
أبوطالب قريشاً وقال: إن كان ما قال محمد حقاً انتهيتم عن قطيعتناء وإن كان كاذياً أسلمناه 
لكم؛ فرضوا بذلك» فلما نظروا إليها وحدوها كما قال كع فرادهم ذلك شراً. 
انظر: السيرة لابن هشام 25848/١(‏ 415)» الطبقات الكبرى »)508/١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 
١1د"‏ زاد المعاد 9/9 ؟). 

(1) ساقطة من الأصل و ص. 

.)815/1١( انظر: معاني القرآن للزحاج (؟/5١4)؛ الكشاف (084/5)» تفسير البيضاوي‎ )١( 


() وهو قول الزمخشري (585/5)» والبيضاوي »)785/١(‏ وأبي حيان (435/4).؛ وغيرهم. 


يبب 
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وجعلنا أمر الغنيمة مفوضاً إليه". وسّمّي به لأنه فرق فيه بين الحق والباطل" 
رام مدر د صدة ر ورم 4 دو م اس 
([ يوم التقى الْجَمَعَانِ 4 بدل منه للتوضيح والبيان” ( وَللَّهَ على كل 
شَئْء قَدِيرٌ © © ولذلك نصر شرذمة المؤمنين وأمدهم بالملائكة. 
صكوه 


( إِذْ أنيّم بِالْعْدَوَةِ آلدّنََا 4 القربى من المديئة» والعُدوة بالضم: شاطئ 
الوادي*» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين© والضم أفصح لأنه لغة 


)١(‏ والمقصود .ما نزل في أمر الغنيمة يوم بدر هو قوله تعالى: ( يسَعَلُونَكَ عن 
آلْأقَالَ يِه وَآَلوَسُولٍ ...4 سورة الأنفالء آية: (01). 
وهذا القول هو قول مقاتل بن حيان رواه ابن أبي حاتم. انظر: الدر المنشثور :)7١/54(‏ واختاره 
البغوي (177/7) وغيره. 

(؟) روى ابن جرير ذلك عن جمع من السلف منهم ابن عباس -رضي الله عنهما- وبجاهد وعروة بن 
الزبير» ومقسم» وابن إسحاق. )057-5571/١7(‏ وهو قول عامة المفسرين. 

(") انظر: التبيان للعكبري (؟/174). 

(4) انظر: تهذيب اللغة (عدا) »)١١1/9‏ لسان العرب (عدا) .)50/١5(‏ وهي مثلثة العين» وقرئ يمن 
أما الضم والكسر ففي السبع -ويأتٍ بيانه- وأما الفتح فقرأ به قتادة والحسن وعمرو. قال ابن 
حين: "الذي في هذا أنها لغة ثالثة". المحتسب .)580/١(‏ 
وانظر: الشواذ لابن حالويه (ص.5)» الكشاف (2084/5)» البحر المحيط (430/4)» تفسير 
البيضاوي .)785/١(‏ 

(5) وقرأ الباقون بضم العين» وهما لغتان كما سبق بيانه. 
انظر: السبعة (ص05٠5)»‏ التيسير (صه 58)» الحجة لابن حالويه (ص١7١).‏ 


ال ا 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الحجاز". منصوب باذكرء أو بدل ثان ليوم الفرقان". 
( وهم بِالْعْدَُوَةٍ آلْقَصَوَئ »4 من المدينة» والقياس: القصيا كالعليا والدنيا 
تفرقة بين الاسم والصفة”» وقد جاء على الأصل كالقود واستحوذ©. 


)١(‏ لم أقف على من ذكر أن الضم لغة الحجازء وقد نقل. أبو حيان في البحر المحيط (495/4) عن 
اليزيدي: أن الكسر لغة الحجازء وكذا نقل السيوطي في المزهر (71//7؟) عنه: أن الضم لغة تميم. 
وانظر: لغة تميم (ص 2١8٠١‏ 75725)» اللهجات العربية في التراث (ص87١).‏ 

(؟) انظر: التبيان للعكبري (؟/574). 
ولم يذكر الزمخشري (284/7). والبيضاوي (85/1) إلا الوجه الثاي. 

0 وزن فُعْلى الذي لامه واو حقه أن تقلب لامه ياء إذا كان وصفاً وأن تبقى واوا إذا كان اسماّء 


وكلمة "قصوى شذت عن هذه القاعدة؛ لأن لامه أبقيت واوأ مع كونه وصفاً وهذا على لغة 


أهل الحجاز» وأما بنو تميم فيقولون: "قصيا" موافقاً للقياس. 
انظر: الكشاف (؟084/5)» الدر المصون (51/6)» شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (0715/1). 

ع القاعدة أن الواو أو الياء إذا كانت متحركة وكان ما قبلها مفتو حا ينبغي أن تقلب ألفاً كما قُِ 
قولنا: قال أصله: قول» وباع أصله: بيع» واستعاذ أصله: استعوذ» واستجاب أصله: 
استجوب, ثم نقلت فتحة الواو إلى ما قبلها في استعوذ واستجوب ونحوها لكون ما قبلها ساكناً 
صحيحاً ثم قلبت الواو ألفاً لتتحركها في الأصل وكون ما قبلها مفتوحاً الآن. 
وأما القود واستحوذ فقد شذا عن هذه القاعدة وجاءا على الأصل أي بدون قلب الواو ألفاً. 
انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك (075/17). 


اا يي اب 
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و 
ود 


( وَآلرَحكَبٌ أُسَْفَلَ يِنكُمٌ 4 على الساحل؛ وإنما يطلق على أصحاب الإبل 
في السفر إذا كانوا فوق العشرة". 

( وَلَوَتوَاعَدثّمَ 6 أنتم والمشركون الاجتماع على هذه الحيئة ( لا ختَآفَتُرَ و 
ميحد 4 أتتم لقلة عددكم وهم لرعب رسول الله 4 في قلوبهم". 

وإنما ذكر الواقعة مع ذكر الزمان والمكان مفصلاً بأنهم كانوا في العدوة 
الدنيا والعدو في العدوة القصوى والركب بأسفل”" منهم -وهم عالمون بذلك*- 
تذكيراً لهم وتصويراً للواقعة المفضية إلى إعلاء كلمة الله مع أن حالهم كانت 
منافية للانتصار وقهر العدو؛ لأن العدوة الدنيا كانت أرضاً" ذات رمل تسوخ 


)١(‏ قال في اللسان (ركب) :)555/١(‏ "لا تقل: ركب إبل ولا ركبان إبل؛ لأن الركب والركبان لا 
يكون إلا لرُكاب الإبل... والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب وقال الأخفش: هو 
جمع وهم العشرة فما فوقهم". اه. ثم نقل عن الأخفش قولاً آخر في أن الركب ليش مختصاً 
بالإبل فقال: "وقال الأحفش:... وأرى أن الركب قد يكون للخيل والإبل". ام. 

(؟) انظر: الكشاف (080/5). 

(5) ق: أسفل. 

(4) انظر: الكشاف (586/9). 


(5) في الأصل: ارض. 
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الأقدام فيهاء ولم يكن بها ماء» والقصوى كانت أرضاً طيبة بها ماء» وكون الركب 
أسفل منهم قريباً ما ينبت جأش" المشركين ويشجعهم على القتال» وإذا علم أن 
ذلك النصر لم يكن إلا من الله" لا بأسباب منهم فتجب عليهم المبادرة إلى امتثال 
أوامره التي من جملتها أمره بإيصال الخمس إلى مصارفهاء ليكون صلة إلى 
الاتتصار في سائر الوقائع» ويكون لطفاً بالسامعين إذا تليت عليهم إلى آخر 
الدهر وليتعلق به قوله: ( وَلدكن لِيَقَضِىَ الَهُ أنَا كارت مَفْعُولاً 4 كان 
جديراً بأن يفعل من إعلاء كلمة الله وإعزاز ديها متعاق بمحذوفا” أي: دبر [ما 
برا" من خروج الطافتين ن ( لِمِكَ من هَلَكَ عَنْ بَيْئةٍ وَيَحْيَى مَنَ حَىّ عَنْ 

بي © بدل من الجار والمجرور © أو متعلق ب 7 مَفْعُولةً 4" والمعنى: ليكون 


(1) الجأش: النفس وقيل: القلب» وفلان قوي الحأش أي القلب. 
انظر: لسان العرب (حجأش) (559/5). 
)١(‏ ق: النصر كان من الله... إلخ. 
وانظر: الكشاف (085/5))» تفسير البيضاوي .)5/85/١(‏ 
(") انظر: الكشاف (الموضع السابق). 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
(0) أي في قوله: ( لِمَقَضىَ 4؛ وتأويله: لقضاء الله. انظر: المراحع في الحاشية التالية. 
(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (578)). التبيان للعكبري (575/7)» تفسير البيضاوي .)785/١(‏ 


اك ا 


تفسير سورة الأتفال 

كفر من كفر صادراً عن حجة واضحة عليه دالة على مكابرته» وإسلام من أسلم 
عن يقين لا يشوبه شائبة وَهْمء إذ لا علم فوق عين اليقين”": فيكون الحلاك والحياة 
مستعارين”» أو ليموت من يموت بعد مشاهلة البينة» ويعيش من يعيش بعد 
معاينتها". قرأ نافع وابن كثير في رواية البزيٌ"» وأبو بكر“ عن عاصم” بفك 


7 .)١5( راحع‎ )١( 
ا وابن إسحاق والزحاج والزمخشري وابن القيم» وجحوده ابن كثير» و نسبه الواحدى‎ 23١ 
لأكثر أ العلم.‎ 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام (584/7)» معان القرآن للزحاج (؟/8١1)»:‏ الوسيط 

57/9 4)» تفسير البغوي (871/8)»: الكشاف (086/7). » شفاء العليل (ص97١).‏ 

قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا القول: "وهذا تفسير جيدء وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما - 

مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد» لينص ركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير 

مَنّ هَلَكَ 6 أي: يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه 
كح 1 مني يمن م كه 


وَيَحَيَىْ مَنَ حَّ 4 أي: يؤمن من آمن [ عَنْ بَيَنَةِ 


ت 
54 


4 أي: حجة وبصيرة» والإبمان هو حياة 
0 ل هت سل رسي سك وه أو و 2 جا مه 

القلوب قال الله تعالى: ر أوَمَن كان ميتا فأحيّينه وَجَعَلنا لَه نُورًا يَمشثِى بوه فى 
لئاس 6 سورة الأنعام الآية: ...)١557(‏ إل" (17/4). 

(؟) وهو قول الطبري »)57/8/1١7(‏ والبغوي (5577/7)» واستظهره أبو حيان (4900//4). 
وهذا القول لا يعارض القول الأول فإن الموت على الكفر هلاك عظيم -نسأل الله العافية-. 
السائب بن أبي السائب- أبو الحسن البزري مقرئ مكة» ومؤذن المسجد الحرام. توي عام هاعم وقيل 
غير ذلك. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١7/17/١(‏ غاية النهاية .)١19/1(‏ 

(0) أبوبكر بن عياش بن سال الحنّاط الكيوفيء قال ابن الحزري: "الف في امه على ثلاثة عشر قولا 
أصحها شعبة". كان إماما عالما عاملا. توفي عام 55 1ه وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبيقات الكبرى (553/5؟))» معرفة القراء الكبار )١55/١(‏ غاية النهاية 8/١١‏ ؟7). 

(5) أبوبكر عاصم بن أبي النجود الأسدي» كان آية في إتقان القراءة وحسن الصوت بالقرآن» قرأ 
انظر: "التاريخ الكبير (4/7//7) معرفة القراء الكبار )88/١1(‏ غاية النهاية (745/1). 


يا 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الإدغام على الأصلء والباقون بالإدغام". 


( وَإِرِت الله لسَمِيع 4 أقرالكم" ر عَلِيمٌ (2© 4 بنياتكم. وإنما أردف 
الكفر والإيهان بها لأن كلا منهما يكون بالقول والاعتقاد". 


ا 


5 2 072 72 7- رعذ 
(إِذ" يُرِيِكَهُم آلّهُ فى مَنَامِكَ قَلِيلاً »© رآهم رسول الله ب في رؤياه قبل 
الوقعة شرذمة» فأخبر بذلك أصحابه ليكون ذلك مشجعاً لهم ذاهباً برجز 
الشيطان*» وقيل: بل رآهم رؤية عين والمنام هو العين". وليس فيه زيادة معنى 


)١(‏ من قرأ بفك الإدغام قرأ ببائين الأولى مكسورة؛ والثانية مفتوحة» ومن أدغم قرأ بياء واحدة مشددة. 
انظر: السبعة (ص”70)» التيسير (ص 0 3)» الكشف المكي .)457/١(‏ 
(؟) ق: بأقوالكم. 
(؟) ق: بالاعتقاد والقول. 
وانظر: البيضاوي .)785/١(‏ 
وكما يكونان بالقول والاعتقاد يكونان بالعمل أيضاً. 
(4) في الأصل و ص: وإذ وهو خطأ. 
(5) وهو قول أكثر المفسرين. 
انظر: المراجع في الحاشية الآتية. 
(5) أي أنه رآهم رؤية عين. والمنام هنا: العين» الي هي موضع النوم. 


ويهذا قال الحسن كما رواه عنه ابن أبي حاتم (تفسير ابن كثير »)١/4‏ والبغوي (757/9): وهو 


ل يي سس 


تفسير سورة الأنفال 


مع العدول عن الحقيقة"» و ( إِذَ 6 مقدر باذكرء و١‏ قَلِيلاً 6 : نصب على الحال من 


قول المازني والنقاش. انظر: المحرر الوحيز (555/5)» وأما أبو عبيدة في مجماز القرآن 
»)747/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن (ص175)؛ فمع قوهما بالأول إلا أنهما جوّزا الثاي. 
وقال الزحاج: "وكثير من أصحاب النحو يذهبون إلى هذا المذهب". (419/5). 

)١(‏ هذا القول -كما ذهب المؤلف رحمه الله- ضعيف من وجوه: 
الأول: أن الآية صرحت بذكر المنام فلا يجوز العدول عن ظاهرها إلا بدليل» قال ابن كثير 
:)١/4(‏ "وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه". اه. 
الثاب: أن الآية الي تليها واردة في رؤية العين قال تعالى: ( وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمَ إذ آلْتَقِيثُمَ فى 
أَعَيِيَكُمٌ قليلاً... الآية 4 سورة الأنفال» آية: (44)» ولو قلنا إن الآية الأولى في رؤية العين 
لكان المعئ متكرراً في الآيتين. 
قال ابن عطية: "وما يضعف ما روي عن الحسن أن معيئ هذه الآية يتكرر في الي بعدها". المحرر 
الوحيز (0179/7). 
وأما ما روي عن الحسن فإن في سند البغوي عمرو بن عبيد المعتزلي» كذّبه جماعة وقال الحافظ 
ابن حجر في التقريب (ص4 45 رقم :)5.01١‏ "كان داعية إلى بدعته؛ اتَمه جماعة مع أنه كان 
عابدا". اى. 
وانظر: ميزان الاعتدال (1077/9)» وأما سند ابن أبي حاتم ففيه سهل بن أبي الصلت السراج فهو 
وإن "كان القطان لا يرضاه" التقريب (ص58؟ رقم 5177). فقد قال أحمد وابن معين: ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال مسلم بن إبراهيم: ثقة» وقال الساحي: صدوق. ميزان 
الاعتدال (7179/7)» فبالجملة حديثة -والله أعلم- لا يقل عن رتبة الاحتجاج. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

الفعول. (وَلَوْ ركهم كي فشر ) جبتم"وخفقت قلوبكم (ولمَرعخْرَ 

فى لامر 4 في أمر القتال بأن يقدم عليه" بعضكم ويحجم” البعض» وتفرقت كلمتكم 

5 مير رم ش 2 2 

( وَلحكنّ اللَهَ سَلَمّ 4 عن الفشل والتنازع بإراءتكم” إياهم قليلا» ل( إنه عَلِيمٌ 
بدَاتٍ آلصّدُور © 4 بمضمراتها؛ كانت أو ستكون". 

( وَإِذْ يُرِيكُمُوهمْ إذ آلْتَقَيتُمَ فى أَعَيْيَكُمَ قليلاً 4 مطابقاً لا أخبر به 

رسول الله يخ ومصدقاً لرؤياه» الضميران مفعولا” الإراءة”؛ لأنها من رؤية 


وأما قول الحسن في الآية فضعيف -كما قدمنا-» قال الزمخشري (587/5): "وهذا تفسير فيه 
تعسف» وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن» وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته'. 
اه. وقال ابن كثير: "وهذا القول غريب". اه. .)١7/4(‏ 
وانظر: معان القرآن للزحاج (؟/9١41).‏ 

.)"86/١( تفسير البيضاوي‎ »))053/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ق: عليكم عليه. 

(9) أحجم يحجم إحجاماء الإحجام ضد الإقدام يقال: أحجم عن الأمر: كف أو نكص هيبة. 
انظر: لسان العرب (حجم) .)١١5/1١7(‏ 


(؟:) ق: بإرايكم. 

(©) انظر: الطبري »)0171١/1١(‏ الكشاف (087/9)» تفسير البيضاوي .)9/.5/١(‏ 

59) ق: أو يكون. 

0) في ق: مفعول. 

(8) انظر: الكشاف (087/7)» تفسير البيضاوي »)85/١(‏ والمقصود بالضميرين الضميران في قوله 
تعالى: ( وَإِذْ يريك هم 4 


ا اكاك 


تفسير سورة الأنفال 
البصر فلا يقتضي ثالئً", و( قَلِيلاً 4 نصب على الحال. 

عن" ابن مسعود: "قللوا في أعيننا حتى قلت لمن كان على جانبي: أتراهم 
[سبعين رجلا قال: أراهم]" مائة 6" ( وَيُقَللْكُرْ ف أَعَييِهمٌ 4 حتى قال [قائل 
منهم ]©: '"إن محمداً وأصحابه أَكَلَهٌ جزور"”. ودأبهم أن الجزور طعمة مائة"» وهذه 
الإراءة كانت قبل التلاقي» فلم| تلاقوا أكثرهم الله في أعين المشركين حتى رأوهم مثلي 
عدد المشركين لقوله: ( يَرَوتَهُم مَتليهرْ رأف ألْعَيْنِ 6 وذلك من آيات الل 


.)4117/١( انظر: أوضح المسالك لابن هشام (1/7١4)؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

00 كذا في الأصل» وسائر النسخ: وعن. 

() ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (770/1)» وابن جرير )0177/١*(‏ وتتمته: قال: فأسرنا رجلاً منهم فقلنا: 
كم هم؟ قال: ألفا. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) القائل هو أبو جهل؛ وقد روى كلامه هذا ابن أبي شيبة في المصنف (757/17) عن عكرمة» وابن 
إسحاق عن أشياخ من الأنصار. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟1714/5؟). 

0) قال محيي الدين شيخ زاده في حاشيته على البيضاوي (؟7/١١7):‏ "وقوله: "أكلة جزور" مثل 
يضرب به ف القلة أي: قلتهم بحيث تشبعهم جزور واحدة, والأكلة جمع آكل". اه 


(8) سورة آل عمران» آية .)١5(‏ 


يبب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
وإمداده ى) أمدهم بالملائكة”» ولما كانت الرؤية وسائر الإدراكات بخلق الله من غير 
شرطء فله أن يخلق رؤية القليل في صورة الكثير وبالعكس”". 
ًِ مهو 4ه - رعو يظة 
للِيَقَْضِى آللَهُ ما كار مَفْعُولاً » كرره لاختلاف الفعل المعلل". 
مم 4-7 
( وَإِل لله ترَجَعْ الْمُورُ () 4 فيصدرها كيف يشاء. 


( يَأيّهَا آلَذِيت ءَامَتوَا إِذَا لَقِيثْرَ فَِهَ 6 جماعة كفاراً كانوا أو بغاة" لقوله: 


)١(‏ انظر: الكشاف (2817/95). الجامع لأحكام القرآن (517/8).: تفسير ابن كثير »)١4/4(‏ البحر 
المحيط (558/4). 

)١(‏ ق: ويعكس. 
وليس معين هذا الكلام نفي الأسباب الي خلق الله ما المحلوقات أو أن وجود هذه الأسباب كعدمها 
مطلقاً فإن هذا مكابرة للعقل والشرع؛ ولكن العادة قد تُخرق أحيانا بقدرة الله وإراداته. 
وانظر: الفتاوى لابن تيمية .)١75/48(‏ 

(7) انظر: تفسير البيضاوي (١/785)؛‏ والفعل في الموضع الأول: هو جمعهم على تلك الحالة الي 
وصف الله. 
وفي الموضع الثاني: تقليل كل واحد من الفريقين في أعين الفريق الثاني. 
انظر: حاشية زاده على البيضاوي »)7٠٠0/7(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (481/5). 

(5) البغاة: قوم من المسلمين لهم منعة يخرجون على الإمام» ومتنعون من أداء ما عليهم من الحق» وهم 
تأويل سائغ» فإن لم يكن لهم منعة أو كان حروجهم بلا تأويل سائغ فقطاع طريق. 
وقد بين العلماء حكم البغاة وأن على الإمام مراسلتهم, فإن ادعوا مظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة 
كشفهاء فإن رجعوا وإلا قاتلهم» وعلى الرعية معونته. وإذا قاتلهم فلا يجهر على الجريح ولا يتبع 
المدبر» ولا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم. 


0 


( فَقَجَلُوأ آلّى تَبْغى حو يَفوْءَ !1 0 تخاربون 
ل وَرسُوآكُ 6" واللقاء: اشتهر في القتال" ( فَاتيثوا وذْحكُبوا:5/ آم 


انظر أقوال العلماء في بيان أحكامهم في: أحكام القرآن للحصاص (071/7)» أحكام القرآن لابن 
العربي »)17١7/5(‏ المغئٍ »2٠١4/8(‏ الروض المربع (بحاشية ابن قاسم) (17/-759)» القاموس 
الفقهي (ص١‏ 5). 

)١(‏ كلمة "أمر" ساقطة من ص. 

(؟) سورة الحجرات» أية (4). 

١؟)‏ سورة المائدة» آية 15 7؟). 
وقطاع الطريق: الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراءء أو البنيان فيعتدون عليهم في أنفسهم 
وأموالهم. ويجب على الإمام أن يقاتلهم حى يكف شرهم عن المسلمين» فإن حاؤوا تائبين قبل القدرة 
عليهم فيسقط ما عليهم من حقوق الله وييقى عليهم حقوق الآدميين» وإن قدر عليهم قبل التوبة فيقام 
عليهم حد الحرابة. 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "إذا قتلوا وأخحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ول يأخحذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أححذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلاف»؛ وإذا أخحافوا السبيل ولم 
يأحذوا مالا نفوا من الأرض". 
انظر تفاصيل أقوال أهل العلم في بيان أحكامهم في: أحكام القرآن للحصاص (5.08/79).؛ المغي 
(58/4). الجامع لأحكام القرآن »)١44/5(‏ تفسير ابن كثير (2)85/7 كشاف القناع 
(5/ة ؟١).‏ 7 

(4) قال كثير من المفسرين عند وصف ( قِيَهَ 4: بأنما كافرة» وسبب حذف الوصف؛ لأن المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكفار» والمؤلف -رحمه الله هنا ذكر سبباً آخر وهو: إفادة العموم في قتال 
الكفار والبغاة وقطاع الطريق. 
قال الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي (585/4): "ولم يصف الفئة بأنها كافرة؛ لأنه 
معلوم غير محتاج إلى ذكره» وقيل: ليشمل قتال البغاة..." 
انظر: تفسير الطبري »)014/١70‏ تفسير البغوي (*/514*)» الكشاف (0407/9)» تفسير 
البيضاوي »)*85/١(‏ البحر المحيط (59/4/4). 

(©) انظر: الكشاف» تفسير البيضاوي» البحر المحيط (المواضع السابقة). 

(5) واذكروا: مكررة في الأصل. 


تت 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


كيرا 4 ذك رأ كثيرا ( لَعدَكُمْ لحو (2) ) تظفرون بالنصر. 

روى البخاري عنه وَيْهِ: «لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لاقيته”" فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»» وكان يقول عند لقاء العدو: «اللهم منزل 
الكتاب» وجري السحابء وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم)". 

(١‏ وَأَطِيعُوأ آله 4 فيا أمركم” من الثبات في [مواطن] الحرب 7 وَرَسُولَهُ وَل 
تَترَعُوأ 4 وفيكم رسول الله الذي يأتيه الخبر من السماء ساعة فساعة وقد قال: «لا 


١ . 1 : :‏ 
ينبعي عندي التنازع»* (ر فتَفشَّلوأ 4 من الفشل وهو: الحين 2 مجزوم داخل تحت 


)١(‏ ق: لقيتم. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحهاد والسير» باب لا تتمنوا لقاء العدو (7/4؟)» ومسلمء كتاب اللجهاد 
والسيرء باب كراهية تمن لقاء العدو ١7/6(‏ رقم )٠١‏ عن عبدالله بن أبي أوى -ضه- بلفظ: « يا 
أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو, واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف » ثم قام البي يل وقال: « اللهم منزل الكتاب... ». 

(؟) ص: فيما أمركم به. 

(4) ساقطة من ق. 

(5) رواه البحاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم (١//37؟)»‏ وهو بمعناه عند مسلم» كتاب الوصية» 
باب من ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ١١517/7(‏ رقم )٠١‏ عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- ف قصة وفاته ك. 

(5) انظر: معاي القرآن للزحاج (515/5))» القاموس المحيط (فشل) (ص45١١).‏ 
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تفسير سورة الأنفال 

حكم الأمرء أو منصوب بإضار أن2 # وبَذْهَبَ "ردق 4 دولتكم ونصركم, مستعار 

ما؛ لأنهما في التمشي والنفوذ كالريح في البوب» أو هو حقيقة؛ لأن عادة الله جرت بأن 

من يكون الريح من صَوْبهه وجاءه العدو له النصر” ولذلك قال ي: الصرت 
7 عو 3 3 

بالصّبًا وأهلكت عاد بالذبور)©. 


(01) انظر: الكشاف (588/7)). تفسير البيضاوي ,)0585/١(‏ البحر المحيط (495/4). فعلى الوجه الأول 
معطوف على 9 وَل تَتترَعُوأْ 4: وعلى الثاني جواب النهي منصوب بأن المضمرة. 

(؟) قال أبو عبيدة في بحاز القرآن :)747/١(‏ وتنقطع دولتكم". 
وكذا قال الأخفش وغيره. انظر: تفسير البغوي (0514/9). 
وقال محاهد: "نصركم". رواه ابن حرير »)0175/١7(‏ وكذا قال قتادة وغيره. انظر: زاد المسير 
مه 0). 
وعبارات كثير من المفسرين في هذا الموضع متقاربة المعئ. 

(5) قاله ابن زيد» روى ابن حرير )077/١7(‏ عنه قال: "الريح: النصر» لم يكن نصر قط إلا بريح 
يبعئها الله تضرب وجوه العدوء فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام". اه. 
ورواه أيضاً البغوي (/754)» وروى عن مقاتل مثله. 
وانظر الأقوال الي ذكرها المؤلف في: الكشاف (588/5)» تفسير البيضاوي .)"87/1١(‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب قول البي كد «نصرت بالصبا» ))57/١(‏ ومسلم» كتاب 


الاستسقاء باب في ريح الصبا والدبور (510//7 رقم 11) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


7 صَبروا 4 كرره ليفيده'" بقوله: : ف[ إن الله مَعَ آلصَّيبرير” 2 4 بالحفظ 
والنصر”. 

( وَلا تكونُوأ كالنرينَ حَرَّجُوأْ مِن دِيَرِهِم © يريد مشركي مكة 
([ بَطًا 4 مصدر في موضع الحال” بالتأويل أو بتقدير“ الفعل. 


والصبا: الريح الشرقية» والدبور: الريح الغربية. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١118/5(‏ 
وعاد الذين أهلكهم الله بالدّبُور هم قوم هود -اكت- وقد قص الله -تعالى- خبر إهلاكهم ف 
سورة الحاقة 4١‏ -8). 
انظر: تفسير الطبري (71/559)» تفسير ابن كثير (2))778/8 فتح الباري (505/9) ط دار 
الريان» القاهرة, ط الثانية .4 ١اه.‏ 

)١١(‏ ق: ليقيده. 

)١(‏ انظر ما سبق بيانه في معين المعية (ص39). 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)5179/1١(‏ مشكل إعراب القرآن »044/١(‏ البيان لابن الأنباري 
(589/1). 

(4) انظر: التبيان للعكبري (575/9). 
ومعين أنه فق موضع الحال بالتأويل أي بطراً.معين: باطرين» أو بتقدير: يبطرون بطراً. 


وياب 


تفسير سورة الأنفال 

والبَطّر: مقابلة النعمة بالكفران تكبراً" ( وَرِنَآءَ آلَنّاسٍ © عطف على 
( بَطََا 4» وهو: إظهار الجميل خلاف ما في الباطن". وذلك أن أبا سفيان أرسل 
إلى كفار قريش يخبرهم بنجاة العير ويأمرهم بالرجوع, فقال أبو جهل: "كلا والله 
حتى نرد بدراً فنشرب [بها]” الخمور وننحر الجزور» وتعزف علينا القينات"©, 
ولما وردوا بدراً شربوا ولكن كؤوس الناياء وغنّت لهم ولكن النوائح"» فقد أمروا 
بمقابلة النعمة بالشكر والإخلاص في الأعمال؛ لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده 
لاسا عند القرينة”. 


.)885/1( قذيب اللغة (بطر)‎ »)١5١/4( انظر: معاني القرآن للزحاج‎ )١( 
(؟) وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد ص(154): "هو أن يري الناس أنه يعمل‎ 
عملاً على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى". اه.‎ 
.)78/١1( وانظر أيضاً: فتح الباري‎ 
ساقطة من ق.‎ )7( 
.)١57(ص راجع‎ )5( 
.)5 78/١9 قال ابن حرير: فسقوا فكان الخمر كؤوس المنايا.‎ )5( 
.)387/١( وانظر: تفسير البغوي (*/7557)» الكشاف (0854/7)» تفسير البيضاوي‎ 
هذا مذهب جمهور الأصوليين» وذهب المعتزلة إلى حلاف ذلك.‎ )5( 
راحع المسألة في: الإحكام للآمدي (؟/70١)» المسودة (ص١8)» القواعد والفوائد الأصولية‎ 


مم 0 
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لوَيَصُدُورت عن سَبِيلٍ آللَّهِ وَالَهُ يما يَعْمَلُونَ يط (2) 4 عطف 
على آ[ بََوَا 4 وصريح الفعل لقصد الحدوث بخلاف البطر فإنه أمر مستمر". 

( وَإِذَ زَيّنَ لَهُمُ آلسَيْطَنٌُ أُعَمَطَهُمَ 4 التي كانوا يتقربون بها من النحر 
لآهتهم وإطعام المحاويج وسقي" الحجيج”» وفائدة الأمر: تذكرة التحذير عن 
الاغترار بوساوس الشيطانء وأن أباطيله تَضْمَحِلٌ عند بُدُوٌّ تباشير الحق. 

ز وَقَالَ ب غَالِبَ كم الْيَوَمَ م لئاس 4 لأن تلك الأعمال دافعة 
عتكم ولأنكم على الحق وملة إبراهيم ( وإ حَاٌلَكُمّ ‏ ) يد لكم وأنتم في 


(ص57١)»‏ شرح الكوكب المنير 5/9 5). 
والنهي الوارد هو في قوله تعالى: [ ولا تَكُوتُوأ كَالذِينَ حَرَجوأْ من دِيَرِهِم بَطًْا وَرِنَآءَ 
لاس 4 فنهاهم عن البطر والرياء فيكون أمراً بالشكر والإخلاص. 

)١(‏ وذلك أن الاسم يفيد الاستمرار» والفعل يفيد الحدوث والتجدد. 
انظر: دلائل الإعجاز (ص74١).‏ 

(5) في ق: ولسقي. 

(0) قال أبو حيان (0.0/4): "7 أَعْمَلَهُرَ 6 ما كانوا فيه من الشرك وعبادة الأصنام» ومسيرهم 
إلى بدر وعزمهم على قتال رسول اللّه يي". اه. ويؤيد هذا العموم ما يأ في أثر ابن عباس - 


رضي اللّه عنهما- القادم. 


م ةي 
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أمان ( فَلَمّا تَرآءتِ الْفٍََِ » الحزبان ( تكص عل عَقبَيَِ ) رجع القهَْرَى:' 
(وَقَالَ إن بَرِىَءٌ يَنكُمَ إن أرَئ ما لا تَرَوْنَ إن أَحَا ف الله 4 عن ابن عباس: 
أن إبليس تَصوَّر لهم بصورة سُرَاقَة بن مالك الكناني» وذلك لأن قريشاً وكنانة" كان بينهم 
حرب. فل| أرادوا المسير إلى حماية العير» قالوا: كيف وبينكم وبين كنانة ما تعرفون؟ 
يخلفونكم” في أهليكم*. فقال: إني جار لكم من كنانة» وذهب معهم له راية في جند من 
الشياطين إلى أن رأى الملاتكة نازلين» وكانت يده ني يد الحارث بن هشاه* -أخي أبي 
جهل- فضريها في صدر ا حارث ثم ولى هارباً فقال له الحارث: ويلك يا سراقة أتخذلنا في 


.)785/1١( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص75١)) تفسير البيضاوي‎ )١( 
والقَهُقرّى: مصدر فَهْمَر إذا رحع على عقبيه.‎ 
.)١7؟1/5( انظر: تذيب اللغة (قهقر) (0501/5)» لسان العرب (قهقر)‎ 
(؟) كنانة: قبيلة عظيمة من العدنانية» كانت مساكنهم بحهات مكة.‎ 
.)47( معجم قبائل العرب (437/5)» جامع أنساب قبائل العرب‎ »)5 ١ انظر: فماية الأرب (ص8‎ 
في الأصل: تخلفونكم.‎ )7( 
في الأصل: أهليكم ذلك.‎ )5( 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» أسلم عام الفتح» كان من المؤلفة قلويهم؛ مات في طاعون‎ )5( 
عمواس.‎ 


انظر: أسد الغابة (570/1)» الإصابة (01//1؟). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


هذه الساعة؟ فقال: إني أرى ما لا ترون". فالناس على هذا كنانة. 

ويحتمل أن يكون ذلك التزيين بالوسوسة وقوله: [ وَإِقْ جَادنَكُ ) 
إبهامه إياهم أن اتباع خطواته وطاعته مما يغني عنهم شيئاء ولما لم ينفعهم ذلك 
الاتباع به بالرجوع القهقرى؛ وهذا مروي عن الحسن”. 


)١(‏ رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وابن إسحاق» وروى بعضه عن السدي وعروة 
بن الزبير وقتادة (4 .)5-1//١‏ 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١75/5(‏ 
(1) قال الزمخشري: "... وكذا عن الحسن -رحمه الله- كان ذلك على سبيل الوسوسة ول يتمثل 
هم". (085/5). 
وقد روى ابن جرير عن الحسن قال: "سار إبليس مع المشركين ببدر برايته وجنوده» وألقى في قلوب 
المشركين أن أحداً لا يغلبكم وأنتم تقاتلون على دين آبائكم؛ ولن تغليوا كثرة» فلما التقوا كص على 
عقبيه يقول: رجع مدبراً وقال: ( إن بَرِىَءٌ مّنكُمّ إن أرَئ ما لا تَرَوَنَ © يعن الملائكة". 
0/15 0). 
وليس في كلام الحسن -رحمه اللّه- ما يشير إلى أن ذلك كله كان على سبيل التمثيل» بل التزيين 
ونحوه كان وسوسة وأما خحروجه معهم ونكوصه على عقبيه فظاهر كلامه أنه على الحقيقة. 
وانظر: تفسير البيضاوي- »)787/١(‏ البحر المحيط .)50٠0/54(‏ 


والحسن: هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» ولد سنة ١ه‏ بالمدينة ونشأ يماء ولازم الجهاد 
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3 2 صر 


وقوله: 9 إِنَ أَحَا لَه 4 على الأول معناه أنه يخاف من الملاتكة النازلين 
أن يصيبوه بمكروه"» أو لما رأى الملائكة مردفين ظن أنه يوم القيامة لما رأى من 
خرق العادة”"» وعلى الثاني شبه تزلزل كيده وعدم ثباته وانبزام جنده من المشركين 
بمن ولى مدبراً من الخنوف. والناس محمد يه وحزبه» روى مالك" عن طلحة بن 
عبيدالله© أن رسول الله يك قال: «ما رؤي إبليس أصغر ولا أدحر ولا أغيظ من 


يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة» إلا ما رؤي يوم بدر)©. 


والعلم والعمل» من أعلام التابعين وكبارهم» ثقة حجة عابد, له أقوال في العلم والعمل والسلوك 
مشهورة؛ توفي عام ١١١1ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »0/١/1(‏ سير أعلام النبلاء (0514/54). 

.)4/١4( رواه ابن حرير عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وقنادة‎ )١( 

)١(‏ ذكر معن هذا القول ابن الجوزي (7717/7) عن ابن الأنباري. 

(5) في ق: ذلك. 

(4) طلحة بن عبيدالله بن كَرِيْز الخزاعي» أبو المطرفء ثقة روى عن أم الدرداء وغيرهاء وعنه: مالك 
وحماد بن سلمة وجماعة. 
انظر: الكاشف (؟831/1)» تقريب التهذيب (ص587 رقم 3078). 

(5) رواه مالك في الموطأء كتاب الحج» باب جامع الحج 477/١(‏ رقم )١45‏ ومن طريق مالك رواه 


عبدالرزاق في مصنفه (07/8/4؟) والطبري .)١١/5(‏ 


يي 5505 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 
([ وَآنَّهُ سَدِيدُ آلْعقَاسي (2) ) من كلامه تعالى» أي: يحق لإبليس أن يفر 

من خوف عقابه» ويجوز أن يكون عن تتمة كلام إبليس إظهاراً للمعذرة". 
( إِذْ يَقُولُ آلْمَُفِقُونَ وَلَذِي فى قُلُويهم مَرَضّ © واذكر وقت قول 
لمنافقين والذين” لم يرسخ الإيهان في قلومهم بعد", أو المشركين”» أو هم المنافقون* 


قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف و(ص١7):‏ "أخرجه مالك في الموطأ من رواية طلحة بن 
عبيداللّه بن كريز مرسلا". 

.)5810/١( انظر: البغوي (371077/9)» زاد المسير (/7717)» البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ الواو ساقطة من ق. 

00 رو 

(؟) قال ابن جرير :)١7/١5(‏ لر وَالْلد برت فى قلويهم مرَضنّ 4 يعني: شلك في الإسلام لم يصح 
يقينهم؛ ولم شرح بالإبمان صدورهم... وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفراً ممن تكلم 
بالإسلام من مشركي قريش ولم يستحكم الإسلام في قلويهم... ثم رواه عن الشعبي وبحاهد 


وغيرهما. 

(5) عزاه ابن الجوزي (78/8”) لابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة؛ وعزاه هو أبو حيان 
(501/5) للحسن. 

(0) روى ابن حرير )١54/١5(‏ عن ابن حريج في قوله: ( إِذْ يُقولُ الْمُسفِقُونَ وَأأذِيرتَ برت فى 


قُلُويهم مُرَطرئ 4 قال: ناس كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر". 
ورجحح هذا القول النحاس في إعراب القرآن (180/1). 
وانظر: البحر الغيط (501/5). 


00 
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والعطف لتغاير الوصفين" ( غَرَّ هَتوْلَآء ديهم 4 مقول قولهمء أي: اغتروا 
واثقين بدينهم» ولذلك خرج ثلاثائة رجل إلى قتال ألفء. ذكره في معرض 
الامتنان وأجاب عن شبههم بقوله: ( وَمَّن يَكَوَكَلَ عل الله 4 يثق به ويفوض 
أمره إليه ويقطع النظر عن الأسباب 7 فَإِنَ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ () 4 غالب لا 
يغالب» ما يفعله إنا يفعله بحكمة» ينصر أولياءه ويقهر أعداءه وإن كان ذلك 
مستبعداً في بادي الرأي”". 

( وَلَوْتَرَئ إِذْ يوق لَذِينَ كَفَرُو اْمليكَةُ ) أي: لو رأيت ذلك 
لرأيت أمراً عظيً”: هم الذين قتلوا يوم بدر*» وقيل: هم الذين يموتون حتف 
أنفسهم*» والمراد: أن موتهم ليس أخف من موت من قتل. 


.)"/1//١9 انظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف (050/5))» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) في ص: في مستبعد بادي الرأي؛ وفي ق: مستبعداً بادي الرأي. 

(*) انظر: معاني القرآن للأحفش 048/59).» إعراب القرآن للنحاس »)580/١(‏ الكشاف 
9؟/50ه)» تفسير البيضاوي .)7810/١(‏ 

(5) رواه ابن جرير (5 )١7/١‏ عن بجاهد» ورواه ابن أبي حاتم عن الضحاك. 
انظر: الدر المنثور (80/5). وهو قول كثير من المفسرين. انظر: المراجع الآتية. 


(5) قال البغوي (7717/7): "قيل: هذا عند الموت» تضرب الملائكة وجوه الكفار وأدبارهم بسياط 
النار» وقيل: الذي قتلوا من المشركين ببدر". 


اا وج سس 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


قرأ ابن عامر بالتاء"؛ لأن الملائكة جمع"» وعلى قراءة الياء يجوز أن يكون 
الفاعل هو الله و ( الْمَلتيِكة 4 مبتدأ خبره" ( يَضُرِبُونَ وَجُوهَهُمَ 4 والجملة 
حالية استغنى بالضمير عن الواو* وعلى الأول© المضارعية© حالة20 من 


وقال القرطبي (58/8): "قيل: أراد من بقي ول يقتل يوم بدرء وقيل: هي فيمن قتل ببدر". 
وقال ابن كثير :)75١/4(‏ "وهذا السياق -وإن كان سببه وقعة بدر- ولكنه عام في حق كل كافر 
وهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر... إلخ". 

)١(‏ انظر: السبعة (ص0017)» التيسير (ص55). 

(؟) قال مكي في الكشف 045/1 -في توجيه قراءة نافع وابن عامر وعاصم وابن كثير وأبي عمرو 


عدار تو مرو را ست 


رٍْ فئادته لْمَلَفِكَةٌ 6 سورة آل عمران» آية [فكرة بالتاء-: "وحجة من قرأ أنه أنث ث لتأنيث 
الجماعة الي بعدها في قوله ( الْمَلَكَة 4: والجماعة من يعقل في التكسير يجري في التأنيث 
بجرى ما لا يعقل تقول: هي الرجال وهي الجذوع وهي اللجمال وقالت الأعراب ويقوي ذلك 
قوله: ( إِذْ قَالَت الْمَليكَة ) سورة آل عمران» آية (ه4)» وقد ذكر ف موضع آحر فقال: ؤٍُ 


مور ص 


وَلْمَلَتبِكَةٌ يَاسِطُوَأ أَيَدِيهمَ 6 سورة الأنعام آية (85)» وهذا إجماع وقال: ( وَالْمَلتبِكَةٌ 


ءُِ 


ره رع 


يَدَخْلونَ عَلَيهِم 4 سورة الرعد آية (7) فتأنيث هذا المع وتذكيره جائزان حستان". اه 

(؟) ق: لخيره. 

6 0 ابن عطية: "ويضعف هذا التأويل سقوط واو الحال فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا". 
50/5 6). 


قال أبو حيان :)5١7/5(‏ "ولا يضعفه إذ قد جاء بغير واو في كتاب اللَّهه وف كثير من كلام العرب". 
وقد ذكر هذا الوجه في الآية النحاس في إعراب القرآن »)580/١(‏ وابن الأنباري ف البيان 
.)085/1١‏ 
(0) أي الوجه الأول وهو: كون الفاعل الملائكة. 
وقد ذكر الوجهين الزمخشري (530/5)» والبيضاوي :»)574817/١(‏ وأبو حيان (راجع الحاشية 


السابقة). 
(5) أي الجملة وهي: [ يَضَرِبُونَ 6. 
(/) ق: حال. 


د د الك ااا 


تفسير سورة الأنفال 
الملائكة أو من المفعول” أو منهأ| لاشتتاله على الضميرين”. 


53 أ و ع ع ع ٍِِ 
( وَأَدْبَرَهمَ 6 استاههم”” والمعنى: يضربون أشرف أعضائهم وأخسها 
لعدم المبالاة به . 


وقيل: يعمونهم ضرباً ما أقبل منهم وما أدبر» 7 وَذُوقُوا عَذَابت 
لْحَرِيقٍ 2) 4 عطف على ( يَضْرِبُونَ © بتقدير القول أي: قائلين لهم هذا القول 


مبشرين لهم بعذاب الآخرة بعد هذا الضرب". 


(0 وهو: ( أَلّذِينَ كَفَرُوأ 4. 
انظر الوجحهين في: مشكل إعراب القرآن »)58/١(‏ البيان لابن الأنباري (85/1*). 

)١(‏ ضمير الفاعل في ل يَضُرِبُونَ 4 والمفعول في 2 وَجِوهَهُمَ 6 والجملة الحالية إذا كانت 
مضارعية يكتفى فيها بالضمير. 
انظر هذه الأوحه في: تفسير البيضاوي .)7810//١(‏ 

(5) في الأصل و ق: استاهم. 

(:) رواه ابن حرير )١5/١4(‏ عن مجاهد وسعيد بن حبير وغيرهماء وهو قول ابن جرير 
)١5/١(‏ ونسبه ابن عطية (050/5) إلى جمهور المفسرين. 

(5) عزاه ابن عطية لابن عباس -رضي الله عنهما- (510/1)» ورواه البغوي (58/9*) عن ابن 
جريج» ورححه البيضاوي .)7500/١(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء »)5١7/١(‏ محاز القرآن »)547/١(‏ إعراب القرآن للنحاس 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقيل: بل بأيدم هم مقامع من حديد كلما ضربوا/ بها التهبت النار منها"". 

« ذَلِكَ يما قَدّمَتْ أُيَدِيكُمَ 4 مبتدأ وخبر"» يحتمل أن يكون من 
كلام الملائكة لهم]" وأن يكون من كلام اللهأ». 

( وَأرَس لَه لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلَبِيدٍ © 4 عطف عل الخبر أي: ذلك 


العذاب بسبب أمرين: بكفركم وبأن الله لا يعذب أحداً بغير ذنب”» وإنما أتي 


.)7859/1١( البيان لابن الأنباري‎ 6380/1١ 
وقيل: إن هذا تقوله الملائكة لمم يوم القيامة» ذكره القرطبي (58/8)»: والبغوي (78/9) عن‎ 
.)7021/1( الحسن» واخحتاره الواحدي في البسيط‎ 

)١(‏ ذكر هذا القول دون نسبة البغوي (5548/9)؛ والزمخشري (031/5)» والقرطي (58/8)؛ 
والبيضاوي »)781/١(‏ ونسبه الواحدي في الوسيط (477/9) للحسنء ولا يخفى أن مثل هذا 
القول يحتاج إلى نص عن المعصوم و . 

(؟) ص: وخميره. 

(7) ساقط من ص و ق. 

(4) ذكر الاحتمالين الزمخشري (051/5). 

(5) قاله الزعخشري (الموضع السابق)» والبيضاوي .)7810//١(‏ 
وقال الواحدي في البسيط :)505/١(‏ "والصحيح أن قوله: 


لِلعَبِيدٍ 4 ابتداء كلام لا يعود معناه إلى ما قبله من قوله: 


وى 


تفسير سورة الأنضال 


بصيغة المبالغة للتكثير المستفاد من الاستغراق”"» فلو وقع الظلم على تلك الأفراد لكان 
ظلاً كثيراً» أو للإشارة إلى شدة العذاب [والمعنى: أن ذلك العذاب]" العظيم الذي 
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( ورت للّهَ 4 ليس بتعليل للعذاب» ولا موجب له؛ لأن معناه: نفي الظلم ويجاب الحكم 
بالعدل» لا أنه سبب تعذيبهم فقوله: ( ذَالِكَ بِمَا قد قَدّمَهٌ مَتْ أَيدِيكُوَ ) سبب أوجحب الحكم 
بالتعذيب وقوله تعالى: ( وس أله ليس بِظَلّسِ لَلعَِيدِ 6 نعت هذا الحكم أنه عدل وأنه 
ليس بجور". اهم 

وما قاله المولف -رحمه الله- أظهرء ويوضحه كلام البيضاوي (الموضع السابق) حيث يقول: "( 
ذَلِكَ © الضرب والعذاب /ر بِمَا قَدَّمَدّ مَتَ أيَوِيكٌجٌ © بسبب ما كسبت من الكفر 
والمعاصي» وهو خبر ل 9 ذَالِكَ 6. ( وَأنّ أله لَيِسَ بِظَلّمِ لِلعَِيدٍ )6 عطف على (ما) 
للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه» إذ لولاه لأمكن أن يعذهم بغير ذنوهم لا أن لا يعذيهم 
بذنويهم» فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حق يننهض نفي الظلم سبباً 
للتعذيب". اه. 

والبيضاوي في كلامه الأخير يرد على الزمخشري حيث يقول: "أي: ذلك العذاب بسببين: بسبب 
كف ركم ومعاصيكم وبأن ( الله لَه َس بِظَلّمِ لَلعَبِيدٍ © لأن تعذيب الكفار من العدل كإثابة 
المؤمنين". اه. الكشاف (الموضع السابق). 

(1) في قوله تعالى: ( لِلعَبياوٍ 6. 


)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص 


0 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

يحق بهم لو" عذب به من لا يستحقه لكان ظلاً عظيياً لا ظلا في الجملة". 
( كدب َال فعَورت 7 4 الدأب: مصدر دَأب إذا داوم على الشيء 
وتمرن عليه”» وفي الحديث: أن بعيراً شكى إلى رسول الله يك من مالكه فقال له: 
الشكى لي أنك تدثئيه)© أي: تديم العمل عليه ؤٍْ وَالّذِينَ مِن َتلهة 4 من قبل 
آل فرعون / كفرٌوأ بِتَايَتِ الله 4 والشبه“: أن شأن هؤلاء وأولئك سواء في 
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دك ده توصمهو 4 “ءاه 
الكفر ( فَأَحَدَّ هم ألّهُ بِدْنُوبِهِرَ » أحلّ بأولئك جزاء ذنومهم كما أحل بقومك يوم بدر 


)1١(‏ في الأصل: ولو. 

)١9(‏ في ص: الحكمة. 
وانظر: الكشاف (091/5). 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: "الدال والهمزة والباء أصل واحد يدل على ملازمة ودوام» 
فالدأب العادة والشأن". (دأب) (271/9). 
وانظر: تمذيب اللغة (دأب) (4 ,)7١ 5/1١‏ الصحاح (دأب) .)١57/١(‏ 

(4) رواه الإمام أحمد ٠١ 4/١(‏ رقم »)١745‏ وأبو داود» كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام 
على الدواب والبهائم (؟/77 رقم 5545) عن عبدالله بن جعفر -رضي الله عنهما- بلفظ: 
«فانه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه». 
وقال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند :)١848/7(‏ "إسناده صحيح". اه. 


(8) في ص و ق: بدون واو. 


لوي ا 


تفسير سورة الأنفال 


(إِنَّ لَه قَوى 6 شديد القوة لا يقاومه أحد ( سَّدِيدُ لقاب (2) 4 وني الحديث: 
«إن الله يمهل الكافر حتى إذا أخذه لم يفلته»”"» والملك من ملوك الدنيا إذا عاقب 
نباية عقابه القتل» وعقاب الله تعالى العذاب السَرْمّدا". 
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( ذَلِكَ 4 إشارة إلى ما حل بالمشبّه والمشبّه به ( يري أله لَمَ يك مُكيا 


مد 2 ا 0 


َعَمَهَ أتَعَمَهَا عَلى قَوَمرٍِ) ل يزنها عنهم ( حت يُغَرُوأ ما بأنفيِيمَ 4 حتى يتركوا 
شكرها ويجعلوا مكانه الكفر ( أُلَمَ تر ِل ألَذِينَ بَدَلُوأْ يِعَمَتَ اله كفا 4" 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله: [ وَكُذَالِكَ أَخَدُ رَبَكَ إِذّآ أَحَدَ الْقَرَّى وَهِىّ 
طَاهَة 12 :.)5١4/5(‏ ومسلم » كتاب البر» باب تحريم الظلم ١951/4(‏ رقم )5١‏ عن أبي 
موسى -5ه- بلفظ: «إن الله ليملي (وعند مسلم: يملي) للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». 

(1) السرمد: الدائم. 
انظر: قذيب اللغة (سرمد) »)١57/١5(‏ الصحاح (سرمد) (؟//481). 

(؟) سورة إبراهيم» آية .)١8(‏ 
ور نِعْمَتَ آللّهِ 4 ف الآية الراد يما محمد ك. 
انظر: الطبري )١ 45/١7(‏ البغوي (57/4), المحرر الوجيز (//88010). 
وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: "قد أجمع العلماء على أن نعمة اللّه المقصودة هنا هي: 
بعئة محمد وله بالمدى ودين الحق". ش 


مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (7/5/7). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والنعمة التي غيرها" قريش هو: رسول الله ي"» فإن الله أنعم عليهم به فلم يشكروا 


تلك النعمة ( لَقَدَ مَنَّ آللّهُ عَلى الْمُؤْمِيِينَ إِذَ بَعَتَ فِييمَ رَسُولةٌ 4: أو جعل 
لله لم حرماً آمناً وجعل لهم رحلتي الشتاء والصيف" فأطعمهم من جوع 
وآمنهم من خحوف» فلم| أخرجوا رسو الله من الحرم أحل اله القتال في الحرم؛ 
ول يحل لأحد قبله“ حتى قال يو م الفتح" للأنصار: «احصدوا أَويّاش" قريش») 


7 ق: غيروها.‎ )1١( 

(؟) رواه ابن جرير (5 6750/١‏ والبغوي (775/7) عن السدي وقال ابن جرير: "بأنهم غيروا ما أنعم الله 
عليهم به من ابتعائه رسوله منهم وبين أظهرهم بإحراجهم إياه من بينهم وتكذيبهم له وحرهم إياه". 
»)١15/١4(‏ وهو قول ابن عطية (؟/51 5)» والزمخشري (591/5) وغيرهما. 

.)١514( سورة آل عمران» آية‎ ١ 

25 وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن» ورحلة الصيف إلى الشام قال تعالى: ( لِإيلَفٍ د قريش ©) 


إلَفِهمَ رِحَلة السِتَاءِ وَآلصَّيّفٍ 9 فَليَعْبُدُواْ رَب هذا نيت © لذت 
000 

أطعمهم من جوع وَءَامَتهُم من حَوّف ©) 6 سورة قريش 

وانظر: تفسير الطبري لا */199). : 

(5) روآاه البخاري» كتاب المغازي» باب حدني محمد بن بشار. .. (ه/ة في ومسلم» كتاب احج 
باب تحريم مكة وصيدها وحلاها (941/1 رقم 447) عن أبي, شريح العدوي -45ه- بلفظ: «إن 
مكة حرمها الله وم يحرمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دم 
ولا يعضد بما شجرة, فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يل فيها فقولوا له: إن اللّه أذن 
لرسوله ولم يأذن لكمء وإنما أذن لي فيها ساعة من فمار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس». 
وهذا القول عزاه ابن الجوزي (2770/5) لمقاتل» وذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره (؟/707). 

(5) يوم فتح مكة وكان في السنة الثامنة للهجرة. 

(7) الأوباش: الأخلاط والسفلة. 
انظر: الصحاح (وبش) »)٠١74/7(‏ القاموس المحيط (وبش) (ص 785). 


ا الك ااا 


تفسير سورة الأنفال 
فلم يلقوا أحداً إلا أَنَامُوه": فقال أبو سفيان: "يا رسول الله أَبنْحَت حَضْرَاءٌ 
قريش”» لا قريسٌ بعد اليوم"» فقال رسول الله ي: «من ألقى السلاح فهو آمن» 


ومن أغلق بابه فهو آمن)”. 

(وَأَرَتَ لله سَمِيعٌ 6 لأقولهم ( عَلِيمٌ (2) © بعقائدهم؛ تعليل لما أحل 
بهم من العذاب. 

( حَدَأْب َال وِرْعَوْت وَالذِينَ من فَتلهِ ‏ كَدَبُوا بَايَتِ ريم 
أَهْلْكهُم ِذَنُوبِهِ وَأَعْرَقَنَآ ءال رَعَوَ 4 كرر التشبيه للتأكيد» وبدل 
لفظ الجلالة بالرب إياء إلى أن الكفر بآيات الله كفر بنعمة المنعم”"» وبيّن أن الأخذ 


)١(‏ أناموه: أي قتلوه. 
انظر: النهاية (نوم) .)١71/9(‏ 
(؟) خضراء قريش: أي دهماؤهم وسوادهم. 
انظر: النهاية (خحضر) (57/7). 
(©) في الأصل زيادة هنا: ومن أغلق والقول بأنهم غبروا الحال السيء» وهي زيادة لا محل لما هنا. 
والحديث رواه مسلمء كتاب الجهاد باب فتح مكة (5/9 ١ 5١‏ رقم )١7٠١‏ عن أبي هريرة -#ه-. 
(5) انظر: الكشاف (57/5ه)» تفسير البيضاوي .)788/١(‏ 
والمعى: أن الرب هو المربي بالنعم» المتفضل بالكرم؛ الذي أوجدهم من العدم» ورباهم بآلائه. قال 


يي ااا ا 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


السابق كان بإهلاك طائفة وإغراق أخرى ( وَكُلكٌ كانُوأ ظَلِمِيتَ 2 4 وكل 
من هؤلاء وأولئك كانوا ظالمين [أنفسهم]" بالكفر والتكذيب. 

( إن شرّ آلدَّوَاتِ 6 شر كل [فرد]" مما" يدب على الأرض ( عِندَ أله 
لَّذِينَ كفَرُوأ 6 الصم البكم الذين لا يعقلون. فتّرهم في تلك الآية" ( قَهُمَ لا 
يؤّمِنونَ 2 لعدم القابلية بانتفاء آلة الإدراك والقوة الدراكة [التي هي 
العقل]*» الفاء لسببية ما قبلها. 


9 
22 عو اس 0 


0 7 37 3 7ى ء د م م 2 اسم 
7 الذي عَهَدتَ مجم ثم يتتقضورت عَهَدَهِمّ فى كل مر © 


الشهاب الخفاحي في حاشيته على البيضاوي (497/4): "... كفروا نعمه وهو مربيهم المتعم 
عليهم بجميع النعم كما يدل عليه لفظ الرب". 

)١(‏ ساقط من ص و ق. 

(؟) ساقط من ص و ق. 

(5) في ق: ما. 

(4) قوله تعالى: ( * إِنّ سر آَلدّوَاتِ عِند الله الصم البكم ذيت لا يَعْقَلونَ © »4 


سورة الأنفال» آية (؟5). 


ٍ 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص و ق. 


لس سيوييي- يس 


تفسير سورة الأنفال 


بدل بعض من 7 آلْذِينَ كفروأ 6" هم" بنو قريظة من اليهود” فإغهم كانوا 
معاهدين [رسول الله هم وبنو النضير » فنقضوا العهد. وأعانوا المشركين على 
رسول الله» وأرسلوا كعب بن الأشرف*©]“ إلى مكة ليعقد الحلف معهم فعلم 
رسول الله و بذلك فأرسل إليه محمد بن مسلمة ومعه ثلاثة نفر فقتلوه”» ثم جاء 


.)584/1١( انظر: الكشاف (؟057/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) ق: وهم. 

(”) قاله كثير من المفسرين منهم ابن عباس -رضي الله عنهما- ذكره عنه أبو الليث السمرقندي 
(؟/7؟) والواحدي في البسيط .)"١١/١(‏ ورواه ابن حرير )57/١4(‏ عن مجاهد؛ وبه قال 
مقاتل والكلبي كما في الوسيط (؟/477) والبسيط (الموضع السابق). 
وانظر: الكشاف (5117/1)» تفسير البيضاوي (١/38/8))؛‏ البحر المحيط (007/4)» الدر المنثور 
(81/5). 

(4) كعب بن الأشرف الطائي اليهودي» كانت أمه من بن النضير فدان باليهودية: كان سيداً في بني 
النضير وله حصن قريب من المدينة» أكثر من إيذاء المسلمين وهجاء الرسول هق والتشبيب 
بالمسلمات» خرج بعد بدر إلى مكة فندب قتلى قريش وحرض المشركين على قتال المسلمين؛ قتله 
محمد بن مسلمة وجماعة -و#- في السنة الثالثة من الهجرة. 
انظر: السيرة لابن هشام (51/5)» تاريخ الطبري (480/5)» الكامل لابن الأثير (58/5). 

(ه) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(1) روى قصة قتله البحاري؛ كتاب المغازي؛ باب قتل كعب بن الأشرف (55/5)» ومسلم كتاب 


-- 0 لل 0000( 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


رسول الله يك إلى اليهود وقال: "يا معشر اليهود أسلموا تسلموا" قالوا: "لقد 
بلغت يا أبا القاسم", قال: "ذلك أردت» اعلموا يا معشر اليهود أن الأرض لله 


ع عن 0 0 1 014 ع 3 
ورسولة*"© وني أريد أن أجليكم من هذه الأرض"”. فاجل بني النضير© ومن 


الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ١478/9(‏ رقم .)١١5‏ عن جابر 
بن عبدالله -رضي الله عنهما-. 

والنفر الثلاثة الذين مع محمد بن مسلمة -#5ه- -كما ف رواية البخاري ومسلم السابقة- هم: 
أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر -#-. 

(1) كذا في قء وهو الموافق لما في صحيح مسلم (انظر الحاشية القادمة) وفي الأصل و ص: ولرسوله. 

(؟) حبر ذهاب البي ييخ لليهود رواه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب إجلاء اليهود من الحجاز ١817/99‏ 
رقم )"١‏ عن أبي هريرة -5ه-. 

(7) وكان إحلاؤهم بعد غزوة أحد في السنة الرابعة من الحجرة» وكان سبب إجلائهم: أن البي يل 
خرج إليهم يستعينهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما أحببت» فلما خلا بعضم ببعض سول لهم الشيطان أن يلقوا على رسول الله كل 
صخرة من أعلى البيت» فجاء الوحي وأخبر الرسول #ِ بذلك فقام وعحرج راجعاً إلى المدينة 
وأخبر أصحابه يما أرادت يهود من الغدرء وأمرهم بالتهيؤ لقتالهم» فخرجوا وحاصروهم وقطع 
نخيلهم؛ ثم سألوه الصلح فصالحهم على أن يخرحوا بنفوسهم وذراريهم ولهم ما حملت الإبل إلا 
السلاح؛ وفيهم نزلت سورة الحشر. 


0 5-5 


تفسير سورة الأنفال 


على قريظة» حتى كان يوم الخندق -غزوة الأحزاب- نقضوا العهد وحاربوا 
رسول الله وأعانوا المشركين عليه"» فلما رجع رسول الله كك وضع السلاح 
واغتسل» جاء جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: "وضعت السلاح. فوالله 
ما وضعناهء اخرج إليهم" وأشار إلى بني قريظة فحاصرهم رسول الله و ونزلوا 
على حكم سعد بن معاذ فحكم بأن تقتل مقاتلتهم”" وتسبى ذرارمهم”". 


انظر: صحيح البحاري» كتاب التفسبير» سورة الحشر ("/مه» السيرة النبوية لابن هشام 5 لحيهة 
الطبقات الكبرى (0//9ه)» المغازي للواقدي 5/19 زاد المعاد 717/99 21 48 .)١‏ 

)١(‏ عن ابن عمر -رضي لله عنهما-: "أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله يع فأحلى 
رسول الله يك بن النضير وأقرٌ قريظة ومن عليهم حي حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجاهم 
رواه مسلمء كتاب الجهاد» باب إجلاء اليهود من الحجاز (281//9؟١‏ رقم 17). 

(؟) ق: بأن يقتل مقاتلهم. 

(*) رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرجع الي يله من الأحزاب ومخرحه إلى بن قريظة 
(51/5)» ومسلمء كتاب الجهاد» باب جواز قتال من نقض العهد ١788/5(‏ رقم 550) عن 
وكانت غزوة قريظة قُُ السنئة الخامسة من الهجرة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (551/9)» الطبقات الكبرى (74/07)» المغازي للواقدي 
(١35/9غ).‏ 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَهمَ لا يَتَّقُونَ (2) »© شناعة الغدرء أو هم لا يتقون عذاب الله بنصر 
المؤمنين عليهم وقتلهم وسبي أولادهم" وهتك حريمهه.”. 

( فَإِما تَتْقَفبَهِمَ فى آلْحَرَبِ © تصادفنهم”؛ وأصله: الحذق والسرعة 
يقال:غلاء تتفت أي: عاقلٌ حَذِق". 

(ر فَعَرّد يهم من حَلفَهُمَ 4 نكل بهم نكالاً يكون سبباً لتفرق الآخرين الذي 
لم يحضروا معهم؛ حتى لا يُناصبك بعد ذلك أحد. 

والتشريد هو: التفريق؛ من كَرَة الجمل إذا ذهب وعصي" ( لله 
يَدَّكرُوتَ () ) لعل من شرّدتَ يتعظ ويرعوي. العاقلُ مَنْ اتعظ بغيره. 

( وَإِمّا تحاف من قَوَمٍخْيَاتَةَ © وم يَبْدُ منهم ما يوجب نض العهد 


رصم 5 سه 5 0 كد 
( فآنبذ إليهمّ ) عهدهم وأخبرهم بأن لاعهد بينك وبينهم ( عَلْ سَوَآءٍ © كائنين 
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)١(‏ ق: أموالهم. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)588/١(‏ 

(7) انظر: معان القرآن للزحاج »)47١/7(‏ الكشاف (097/7))» تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
(4) انظر: مادة (ثقف) الصحاح »)١855/4(‏ لسان العرب .)١9/9(‏ 


(5) انظر: مادة (شرد) قهذيب اللغة (570/11)» لسان العرب (7710//9). 


يي اب 


تفسير سورة الأنفال 
أنت وهم على صفة الاستواء في العلم والعداوة» حال من النابذ والمنبوذ إليه:". 


> هدخ 4 و ص اكد 32 3 5 0 
([ إن الله لا حب الخاييين 0ج 4 تعليل للأمر بالنبذ” أو” النهي عن 
الغدر الذي دل عليه الأمر بالنبذ وفي الحديث عنه يَِ: « لكل غادر لواء يوم 


القيامة ينصب عند استه» وينادى عليه هذه غدرة فلان )©, 
( وَلا كسبَنَ4 خطاب لرسول الله/ و ( الَذِينَ كقروأ سَبَقَوَآ 4 الجملة 
سدت مسد المفعولين» أي : لا تحسبن الكافرين الذينه© فروأ يوم بدر© 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن (ص 407١‏ معاني القرآن للزحاج (5؟/١47)؛‏ تفسير ابن كثير (7/4؟). 

(1) وهو قول الطبري »)00/١5(‏ والزخشري (051/1)» والبيضاوي (584/1). 
وقيل: هو طعن على الخائنين الذين عاهدهم الرسول وي. 
انظر: البحر الخحيط (14/ه )ل 

(5) قداو 

(؛) رواه البخاري»: كتاب الحزية والموادعة؛ باب إثم الغادر والفاجر )7١/4(‏ عن أنس -ط#يتء 
ومسلم كتاب الجهاد؛ باب تحريم الغدر ١75059/7(‏ رقم )١5-9‏ عن ابن عمر وابن مسعود وأنس 
وأبي سعيد -و#- جميعهم بألفاظ متقاربة» في بعضها: «عند استه», وف بعضها: «يقال: هذه 
غدرة فلان». 

(5) في الأصل: الذين عليه هذه غدرة فلان فروا يوم... إلخ. 
وهو خطأ سببه انتقال النظر مع السطر الذي قبله والمثبت أعلاه من باقي النسخ. 
وما ذكره المؤلف هو على القراءة بالتاء كما سيتضح بعد قليل. 

(5) قال الزهري: نزلت فيمن أفلت من الكفار يوم بدر. البحر المحيط (505/4)» وبنحوه قال ابن 
الأنباري» الوسيط (174/57). 
وقيل: هي في جميع الكفار» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-. زاد المسير (81/4/5). 


9ب 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


فائتين”"» وقرأ حمزة وابن عامر وحفص بالياء" على أن ر سم سف 4 ثاني المفعولين 
والأول محذوف. أي: أنهم سبقوا”, أو الضمير لبي على طريقة يقة الالتفات أو لكل 
حاسب”» ولا تمحل في هذه القراءة» ودعوى تفرد حمزة باطلة“ لموافقة ابن عامر 
وحفص في السبعة» وأبي جعفر" في العشرة”» وابن محيصن” والحسن" 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس »)587/١(‏ مشكل إعراب القرآن 050/١9‏ البيان لابن الأنباري 
(790/1). 

0 قرأ حمزة وابن ن عامر وحفص بالياء وفتح السسين» وقرأ الباقون بالتاء وكسر السين غير عاصم فإنه 
انظر: السبعة. (ص .)2 التيسير (ص35). 

(5) انظر: معاني القرآن للزحاج »)55١/07‏ تفسير الطبري (5١/9؟)2‏ مشكل إعراب القرآن 
١/1١‏ ). 

(5) انظر: الكشف لمكي »)457/1١(‏ الموْضح لابن أبي مريم (؟/١58))»‏ البحر الميط (5.5/4)., الدر 
المصون (1717/0). 

(0) في حاشية الأصل و ق: قائله الكشاف. 
وقد قال في الكشاف عند هذه القراءة (597/9): "وليست هذه القراءة الي تفرد يما حمزة بنيرة". ام 
وقبله قال الطبري :)758/١5(‏ "وهي قراءة غير حميدة... إلخ". ومثل هذه الأقوال في حق قراءة ثبتت 
أسانيدها إلى البي ول أقوال غير نيرة ولا حميدة وهي مردودة على قائليها. 
وانظر: فتوح الغيب (لوحة517). 

(5) يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المدي» أذ القراءة عن عبدالله بن عياش وابن عباس وأبي 
هريرة - و - وتتلمذ على يديه نافع وأبو عمرو وغيرهماء قال ابن الحزري: "أحد القراء العشرة 
تابعي مشهور كبير القدر" . اه. توق عام 11/8اهم. 
انظر: التاريخ الكبير (//757)» معرفة القراء الكبار (77/1)» غاية النهاية (7/05/5). 

(0) انظر: النشر 091/989). 

(8) محمد بن عبدالرحمن بن محيصن السهمي مولاهم المكي» عرض القراءة على مجاهد وسعيد بن 
جبير» وعليه شبل بن عباد وأبو عمرو بن العلاء» توفي عام ١ه‏ بمكة. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)34/١(‏ غاية النهاية (717/7١)؛‏ وقد وقع في نسحة ق: أبي محيصن. 

(9) هو الحسن البصري» سبقت ت رجمته. 


ا الك 


تفسير سورة الأنفال 
وطلحة" في الشاذة". والمختار الخطاب َيه على السَدّن السابق”» ولعدم 
الحذف ولكونه أبلغ تسلية؛ لأنها نزلت في مَنْ أَفلَتَ يوم بدر”» ومَنْ جعل ضمير 
الغيبة ل ير من حَلفَهُةَ 6 أبعد عن المقام". 

( جم لا يُْجزونَ ري ) اتناف بؤكد عدم البق الفهوم من ل ولا 
تحسَينَ 4» وقرأ ابن عامر (أن) بالفتح” إما لكونه مفعول الحسبان و ( سم سَبَقوَأ 2« 


)١١(‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب أبو محمد الكوفي» من التابعين الأحلاء والقراء الكبار» كانوا 
يسمونه سيد القراء» توفي عام 57١1١هم.‏ 


انظر: سير أعلام النبلاء »)١35/5(‏ غاية النهاية (817/1). 

(9؟) انظر: البحر المحيط (5.:5/54)» الدر المصون (5754/0). 
وهناك أوجه أخرى في تخريج قراءة الياء راجعها في: الحجة لأبي علي الفارسي ».)١55/5(‏ التبيان 
للعكبري (573/5) البحر الميط (5.05/4). 

0 وذلك أن الآيات السابقة لهذه الآية كان الخطاب فيها موجهاً إلى البي يليه كقوله: ر الذِيرت 
وانظر: الكشف لمكي .)1955/١(‏ 

(4) راجع (ص7 1 .)١‏ 

(5) اخختار أبو جعفر النحاس أن الفاعل ضمير يعود على فر مَنْ حَلفَهُمَ 4 والتقدير: ولا يحسبن من 


خلفهم الذين كفروا سبقوا. إعراب القرآن للنحاس .)5875/١(‏ 
(5) انظر: السبعة (ص07١73)»‏ التيسير (ص55). 


هر 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الريانتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


حال و 9 لا 4 صلة”"» أو بتقدير اللام تعلياة". 

( وَأَعِدُوأ لَهُم ما آَسَتَطَعَّم مِّن فُوَقَ 4 [ا]" ذكر أن الفارٌين من بدر 
ليسوا بفائتين”*» وكان مظنة أن يتكاسل المؤمنون في أمر الجهاد متكلين على ذلك 
حثهم على إعداد آله الحرب لقهر“ أعداء الله وأعدائهم"» والقوة: خلاف 
الضعف. والمراد به: الرمي بالسهم لما روى مسلم والبخاري عن عقبة بن عامر: 
"أنه يي قرأ الآية على المنبر وفسّر القوة بالرمي وكررّه ثلاثاً"”", لعل ذلك [لأنه 


)١(‏ ذكره البيضاوي »)584/١(‏ واستبعده النحاس في إعراب القرآن (58/1) والعكبري في التبيان 
0ت 

)١(‏ قال به النحاس ف إعراب القرآن »)585/١1(‏ وابن الأنباري في البيان »)591/١1(‏ واستظهره البيضاوي 
(الموضع السابق)؛ وذكره مكي في الكشف »))415/1١(‏ وابن أبي مريم في الموضح (587/7)» وأبو 
حيان ف البحر (505/5). 

(؟) ساقطة من ص و ق. 

(4) في ص زيادة: بفائتين لأنهم وكان... إلخ. وهي زيادة لا محل ها. 

(ه) في ص زيادة: لقهر الله أعداء... إلح. وهي زيادة لا يحتاج إليها. 

(5) وقال البقاعي في نظم الدر :)5١5/8(‏ "ولما كان هذا -الإخبار بأن الكفار لا يفوتون- رعا أدى 
إلى ترك المناصبة وامحاربة والمغالبة اعتماداً على الوعد الصادق المؤيد .ما وقع لهم في بدر من عظيم 
النصر» مع نقص العدة والغدة أتبعه ما يبين أن اللازم ربط الأسباب يمسبباتها وليتبين الصادق ف 
دعوى الإمان من غيره فقال: ( وَأَعِِدُوأ لَهُم 6 ... إل". 


(0) رواه مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي ١5757/9(‏ رقم .)١51‏ 
وأما البحاري فلم يروه, فعزوه للبخحاري وهمع والله أعلم. 


تفسير سورة الأنغفال 
أقوى في التأثير]"؟؛ لأنه يدفع العدو من بعيد» ولا يمكنه الاحتراز منه لعدم 
الإحساس به ولآن حرب العرب أكثر ما يكون بالحراب والسيوف» فحثهم على 
تعاطي الرمي”"» وفي الحديث: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا)”". 

( وَمِس رَبَاطٍ الْحَيلٍ 6 وإنما خصه بالذكر لشدة الأمر في ذلك 
وصرف الال إليه. 

وقيل: القوة كل ما يتقوى به من آلة الحرب*. وإفراد الرباط لفضيلته نحو 


)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(؟) عقد الإمام ابن القيم -رحمه الله فصولاً في كتابه النافع الفروسية في بيان فوائد الرمي وتفضيله 
على غيره من ضروب القتال. 
انظر: الفروسية (ص1١1:‏ 0311754 178). 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي ١577/7(‏ رقم )١79‏ عن عقبة بن عامر -#5ه- 
بلفظ: «من عَلم». 

(4) كذا في الأصل» وسائر النسخ بدون الواو. 
قال ابن الجوزي: "ل ين _رَبَاط اليل 4 يع ربطها واقتناؤها للغزو. زاد المسير (/50). 

(5) والقول بالعموم هنا هو ظاهر اختيار ابن حرير »)71/١5(‏ والزمخشري (555/5)» والبيضاوي 


.)501//4( وصوبه ابن عطية (؟/5: ه)» واستظهره أبو حيان‎ »)189/1١( 


غاية الأماني لغ تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


عطف جبريل على الملائكة". 
ع سسا ا ال 5 داس ا لكا 5 5 
( ترهِبوت بهم عدو الله عدوكم 0 استئناف تعليلا للآمر أو حملة 


حالية5» وهم كفار مكة© / وَءَاحْرِينَ مِن ذُونِهِمٌ 4 فارس والروم”*, وقيل: المنافقون” أو 


)١(‏ في مثل قوله تعالى: ([ من كان عَدُوًا ِل وَمَليِكتِي وَرُسْله وَحِبْرِبلَ وَيِيكَللٌ فَإن 
لَه عَدُوٌ َلْكَفِرِينَ © 4 سورة البقرة» آية (94). 
انظر: الزمخشري وابن عطية والبيضاوي (المواضع السابقة). 

(؟) في حاشية الأصل و ص: وقرأ يعقوب في رواية ( تُرهّبُون 4 بالتشديد. منه. 
وهذه القراءة في رواية رويس عن يعقوب. انظر: النشر (71717/5). 
وانظر: البحر المحيط (504/4)؛ تفسير البيضاوي »)785/١(‏ ويعقوب هو: أبومحمد يعقوب ابن 
إسحاق البصري أحد القراء العشرة» توق عام 6٠١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير (/5995)» معرفة القراء الكبار .)١51//1(‏ 

(؟) انظر: التبيان للعكبري (570/7)» البحر المحيط (5.:/8/5)؛ الدر المصون (4/5/؟5). 

(4) ذكره الواحدي في البسيط )707/١(‏ عن مقاتل ومجاهد. 
وانظر: الكشاف (055/7)» تفسير البيضاوي .)"85/١(‏ 
وقيل: جميع الكفار. 
انظر: البحر المحيط (004/5)» تفسير ابن كثير (57/4)» وعلى القول الأول فمما هو معلوم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(5) رواه ابن حرير »)75/١4(‏ والبغوي (8177/7) عن السدي دون ذكر الروم» ولم أجد من ذكر 
الروم في هذا الموضع إلا القرطبي (58/8©)» نقله عن السديء والذي رواه الأئمة عن السدي دون 
ذكر الروم. 

(6) روه ابن جرير» والبغوي (الموضعين السابقين) عن ابن زيد» ورواه البغوي عن الحسنء ورواه ابن أبي 


تفسير سورة الأنفال 


اليهود" كانوا أيضاً أعداء لكن لم تكن عداوتهم كعداوة مشركي مكة. 
ه عوعو ر 8 مهو اده 3 
( لا تعلموتهم 4 بأعيانهم. صفة: ( لله يَعَلَمَهُمَ 4 تنبيه على أن علمه 
كاف في ذلك فلا يتهاونوا في عداوتهم وإعداد آلة الجهاد. 
ىم تاه - . 2 وو وه ل درو 5 و 5-8 
ف وَمَا تعفقوأ مِن شىء فى سَبِيلٍ الله يوَف إليكم 4 أجره ( وَأَنثّمَ لا 
تَظْلمُوت 2 » لا تنقصون من أجره شيئاً. 


( * وَإِن جَتَحُوأ لِلسّلم 4 مالوا" إلى الصلح”. ومنه: الجناح للطائر 


حاتم وأبو الشيخ عن مقاتل» ورجححه أبو حيان (8/5١4)؛‏ وابن كثير (71/5). 
انظر: الدر المنشور (937/5). 

)١(‏ ذكره يهذا اللفظ أبو الليث السمرقندي (73/7)» وابن الجوزي (070/8) عن مقاتل» ورواه ابن 
حرير )75/١5(‏ عن مجاهد بلفظ: بنو قريظة» وكذا رواه البغوي (7077/7) عنه وعن مقاتل 
وقتادة. 
وف الآية قولان آحران: 

الأول: أهم الحن» ورجححه الطبري (5 2077/١‏ ورووا فيه حديثاً مرفوعا إلى البي وم : «إنهم الين». 
قال عنه ابن كثير: "وهذا الحديث منكر لا يصح إسناده ولا متنه". اهب (50/4). 

الثابي: أنهم كل عدو لا يعرفون عداوته» ورجحه القرطي وقال: "ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء؛ لأن 
الله -- قال: [ وَءَاخْرِينَ مِن دُوبِهِمٌ لا تَعْلَمُوتَهُمِ اللَّهُ يَعلَمُهُمَ 4 نكيف يدعي أحد 
علماً كم... لخ" (0/0). 

)١(‏ في الأصل و ص: بتكرار مالو. 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص١8١).‏ 


غاية الأماني شك تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والجتاح: الوثم'ف وللسلم": الاستسلام”". 


)١(‏ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (جنح)(١/484):‏ "اليم والنون والحاء أصل واحد يدل 
على الميل والعدوان» ويقال: حنح إلى كذا أي: مال إليهء وسمي الجناحان جناحين ليلهما في 
الشقين؛ والجُناح: الإثم؛ سمي بذلك ليله عن طريق الحق". اهف. 

(؟) ق: والسلم. 

(5) لم أقف على من فسّرها بالاستسلام فيما بين يدي من مراجع إلا البيضاوي )©84/١(‏ فإنه قال: 
0 صلم 64 للصلح أو الاستسلام". اهى. 
وأكثر المفسرين على أن المعيئ: مالوا إلى الصلح. 
وقال ابن جرير :)50/١4(‏ "وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحربء إما بالدحول في الإسلام» وإما 
بإعطاء الحزية» وإما.موادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح؛ فاجنح لها... إلخ". 
والذي يظهر هو أن المراد هنا: الصلح» وذلك أن بعض المفسرين قالوا بأن الآية منسوحة وقال 
آخرون: بل هي محكمة» وهو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. فعلى القول الأول كيف ينسخ 
قبول الاستسلام منهم؟ وعلى الثاني كيف يكون قبول الاستسلام موكولاً إلى نظر الإمام؟ 
والواحب قبوله. 
انظر: تفسير القرطبي (79/8)» البحر المحيط (505/4). 
ومن المحتمل أن يكون مراد المؤلف بيان مععئى السلم لغة» ويعضد ذلك أنه فسرها أولاً بالصلح, 
ويكون الأولى إثبات ما في نسخة "ق". وهو: والسلم... والله أعلم. 


وانظر: معجم مقاييس اللغة (سلم) (40/9)» لسان العرب (سلم) (5910/17). 


تفسير سورة الأنفال 
وقرأ أبو بكر بكسر السين”"» وهما لغتان" كالكتف والكتف”. 
( فَآَجَِحَ ا 4 واقبل منهم ذلكء إذ ربا يكون في ذلك زيادة شوكة 
فيكون سبباً داعياً لهم إلى الإيوان*. 
2 ره صمي ع6 
( وَتوكل على الله 4 فوض أمرك إليه. دفعٌ لما عسى يتوهم أن يكون 
الصلح منهم خديعة وطلباً لغرة” المؤمنين”. 
3 ل 2000 عو 1 لا ليو 3 
( إن هوّ السَّمِيعٌ 6 لأقرالهم ( الْعَلٍ 4 بأفعالهم وضمائرهم؛ فإن 


)١(‏ هي قراءة أبي بكر عن عاصم؛ وباقي السبعة وحفص عن عاصم بفتح السين. 
انظر: السبعة (ص8١3)»‏ التيسير (ص55). 

)1١(‏ انظر: معان القرآن للزحاج (477/1). الكشف لمكي .)5354/١(‏ النهاية (سلم) (5914/7): لسان 
العرب (سلم) .)5917/١7(‏ 

(37) انظر: القاموس المخيط (كتف) (ص55١٠).‏ 

(4) كما وقع ذلك زمن صلح الحديبية حيث اتصل الناس ببعض لما أمنوا فسمعوا القرآن وأزيلت كثير 
من الشبه فدحل تلق كثير من المشركين ف الإسلام. 

(5) ص: لغزة. 

(5) انظر: الكشاف (055/5)» تفسير البيضاوي »)"85/١(‏ البحر المحيط .)051١١/5(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يكن قصدهم المكر فإن مكر الله فوق مكرهم, والآية محكمة"؛ لأمها نزلت في 
الحديبية لا صدّ المشركون رسول الله عن البيت”» وآية السيف لا تدل على 


)١(‏ روى ابن جرير )41/١4(‏ عن قتادة وعكرمة والحسن وابن زيد أن الآية منسوحة بآية السيف» وكذا 
رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص44١)‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن الآية محكمة» ومنهم الطبري وأبو الليث والزعخشري وابن العربي» وأبو 
حيان وابن كثير وقال -بعد أن ذكر القول بالنسخ-: "فيه نظر لأن آية براءة ( قَنتُِوأ اليرت ل 
يُؤوئُوت بِآلَه وَلَا باَلّْيَوَرِ الآخر © سورة التوبة: آية (15) فيها الأمر بقتاهم إذا أمكن 
ذلك» فأما إذا كان العدو كثيفاً فإنه تجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريعة» وكما فعل 
البي له يوم الحديبية فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيص والله أعلم". اه. 
وما يحسن التذكير به هنا أن مفهوم السلف للنسخ أوسع من اصطلاح المتأخرين فالاستثناء 
والتخصيص والتقييد والتبيين ورفع الحكم بالكلية كل هذا مما يسمى عندهم نسخاً. راجع 
(ص ؟:). 
وانظر: تفسير أبي الليث السمرقندي (759/7)» الكشاف (5310/9), أحكام القرآن لابن العربي 


(؟/0/5م البحر المحيط »)5١5/5(‏ تفسير ابن كثير (17/4؟). 

(5) لم أقف على من ذكر أن الآية نزلت في الحديبية فيما بين يدي من مراجع؛ وإثما عبارات المفسرين 
أنها نزلت في بن قريظة؛ أو أهل الكتاب» أو مشركي قريش والعرب» ولم أحد من ذكر الحديبية. 
انظر: تفسير الطبري »)51/١5(‏ زاد المسير (57037//6)» البحر المحيط »)5٠9/4(‏ تفسير ابن كثير 
(707/5). 


تفسير سورة الأنفال 


الوجوب بل الإذن في القتال بعد خرمته"» وليست مخصوصة بأهل الكتاب 


4 


لاتصالها بقصتهم -كما ظُّن-"'لما تقدم من أن قوله: ( وَل محَسَبنَ الِّينَ كقرُوأ 
سَبَّقَوَأْ 4 نزل فيمن أفلت يوم بدر". 


و دصووة صمتو هه 


(1) بل الصواب أن آية السيف وهي قوله تعالى: ( فَإذًا آَنسَلَحَ الْأَخْبر درم فَافَئُلُوا الْمْمْرِكِنَ 
حيثُ وَجَد تَمُوهِمٌ... الآية4 سورة براءة» آية (5). تدل على وجوب القتال للكفار حي 
يسلموا أو يدفعوا الحزية -على الخلاف في أخذها من غير أهل الكتاب والمحوس- سواء كان 
وجوباً عينياً أو كفائياًء أما الإذن بالقتال بعد النهي عنه فهي مرحلة سابقة لتزول آية السيف وهو 
ما حاء في قوله تعال ( أَذْنَ لِلَدِينَ يُفَعَلُون بِأََّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَ أله عل تَصْرهِرٌ 
لَقَدِيرٌ وم 4 سورة الحج آية (75) فقد كان القتال مأذوناً به من غير إيجاب في أول الأمر ثم 
حاء إيجابه بعد ذلك. 
انظر: المغين (5545/8)» زاد المعاد (9/1-10/./8). 

(1) في حاشية النسخ جميعاً: القائل البيضاوي. 
وانظر: قول البيضاوي (385/1)» وقد اعتار أنها في أهل الكتاب الطبري في تفسيره (5 .)47/١‏ 

(5) قال ابن كثير (4/؟) -بعد أن ذكر قول مجاهد أفما تزلت في ب قريظة- قال -رحمه اللّه-: "وهذا 
فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر»وذكرها مكتنف لهذا كله". ام 
وعلى كل الأقوال في سبب نزوها فإن المقطوع به هو عموم حكمها وأن للمسلمين أن يهادنوا 
الكفار وثنيين كانوا أو أهل كتاب» إذا كانت المصلحة تستدعي ذلك سواء كانت هذه الهدنة 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَإن يُرِيدُوَأ أن ححْدَعُوكَ تصريح با أشير إليه بقوله": ( وَتَوَكلَ 
عَلَ الله 4. ( فَإِرس حَسَبَكَ الله © كافيك لا يُحتاج معه إلى آخرء يستوي فيه 
الجمع والمفرد ( هو ألَذِى أيِّدَكَ يتضره- وَبالْمُؤيِيَ 9ج وَالْفَ بترت 
لوم 4 بإحداث التحاب والتوادد" بعد التباغض والتماقت» إشارة إلى ما كان 
بين الأنصار قبل الإسلام من الحروب المتكاثرة في الأزمنة المتطاولة» وهم اللأوس 
والخزرج ولما بعث رسول الله يك أبدل الله ذلك بالإلف والأخوة بحيث لم يبق 


لذلك أثرى وفي الحديث: أ هم تذاكروا يوم بِعَاْ -وهو يوم ه شهور وكانت 05 


بحزية يدفعوفًا أو بدون جزية» حسب قوة المسلمين وضعفهم, والأمر في ذلك موكول إلى نظر 
الإمام واجتهاده وتقديره للمصلحة. 
انظر: أحكام القرآن للحصاص (40/7)» أحكام القرآن لابن العربي (877/7)» الجامع للقرطبي 
»)5١0/8(‏ زاد المعاد (/54 7 »)١‏ تفسير ابن كثير (7/8/5). 

)١(‏ في ق: من قوله. 

)١(‏ في ق: التواد. 

(1) قال أبو حيان :)5٠٠0/54(‏ "وكوفا في الأوس والخررج تظاهر به أقوال المفسرين". اه. 


ع ق: بدون الواو. 


تفسير سورة الأنفال 


الغلبة فيه للأوس- حتى تداعى القبيلتان للحرب فجاءهم رسول الله و فقال: 
«أتدعون بدعاية الجاهلية وأنا بين أظهركم؟2 فعلموا أنها كانت نزغة من الشيطان 
فندموا وتعانقوا". 

( لَوَ أنقَقَتَ ما فى الْأَرَض جَّيِيعًا مآ أُلَفْتَ بَبَتَ قُلُوبِهِرَ » لتمكن 
العداوة فيهم دهراً طويلاً وكثرة الدماء والثارات”. 
لَه ألَفَ بَيَدَئم َه عَِيرٌ 4 لأنه قادر على كل شيء» وقلوب 
العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء"» غالب لا يغلبه على مراده 


)١(‏ يوم بعاث: يوم كانت فيه الحرب بين الأوس والمخزرج» وكانت الغلبة للأوس وكان على الأوس 
يومئذ حُضير بن سمّاك الأشهلي -أبو أسيد بن حضير- وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البّياضي؛ 
فقتلا جميعاً. 
انظر: السيرة لابن هشام :.)١55/7(‏ فاية الأرب (ص 38 ١‏ 5)؛ أيام العرب في الاهلية (ص77). 

(؟) رواه ابن جرير (06/1) من طريق ابن إسحاق عن زيد بن أسلم؛ وذكره ابن هشام في السيرة 
)١١8/9(‏ عن ابن إسحاق. 
وانظر: الدر المنثور (07/8/5؟). 

() كذا في ق» وف الأصل و ص: التارات. 


(5) راجع الحديث الدال على ذلك (ص55). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

شيء ( حكيمٌ (2) 4 متقن في صنعه؛ جعلهم بعد ذلك التفرق يداً واحدة على 
نصرة دين الله وإعلاء كلمته. 

( يَتايبا آلبَنُ حَسَبكَ الله ومن أنبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ 2) 4 حصر أولاً 

كفايته في نفسه؛ لأنه المؤثر ابتداء» وأضاف إليه المؤمنين ثانياً جرياً على الظاهر في 


اعتبار الوسائط» والموصول إما في محل الرفع عطفاً على المرفوع”, أو في محل 
النصب؟؛ لأنه مفعول معه © 


1 


1 


.4 أي: لفظ الحلالة في قوله: ([ حَسَبَك الله‎ )١( 
معان القرآن للزحاج (؟477/9)» إعراب القرآن للنحاس‎ »)417/١( انظر: معاني القرآن للفراء‎ 
.)01١/4( واستظهر هذا الوحه أبو حيان‎ »))5291/١( البيان لابن الأنباري‎ »)585/1( 

(؟) قاله النحاس (الموضع السابق)» وصدّر به الزعخشري الأوجه في الآية (595/1): وصححه ابن 
القيم في زاد المعاد .)55/١(‏ 


وانظر: المراحع في الهامش السابق. 
(7) عجز بيت وصدره: 
إذا كانت الحيجاء وانشقت العصا 0 
وقد نسبه في ذيل الأمالي ص( )١ 4 ١‏ لجرير» ولم أقف عليه في ديوانه. 
وانظر: خزانة الأدب (081/27)» واللسان (حسب) »)007/١(‏ الكشاف 095/59)» البحر 
المحيط (5/١١5).؛‏ الدر المصون (557/6). 


00 


تفسير سورة الأنفال 


أو بحرور [عطفاً على المجرور]" المحل بدون إعادة الجار على مذهب 
الكوفيين”". 


)١(‏ ساقط من ص 

(1) فتكون (ر من © معطوفة على الكاف المجرورة في قوله: ( حَسَبَكَ 6. 
انظر: التبيان للعكبري (5731/5)» البحر المحيط :.)5٠١/4(‏ تفسير البيضاوي (094/1)» الدر 
المصون (5557/6). 
هذا فيما يتعلق بالإعراب» وأما المععى -والإعراب والمعئ متلازمان- فإن فيها قولين: 

الأول: حسبك الله وحسبك المؤمنون -وهو ما أشار إليه المولف -رحمه الله في الوجه الأول من 
الإعراب- وهو قول الشعبي» وجوّزه الفراء والزحاج؛ وهو ظاهر اختيار أبي حيان. 

الثابي: حسبك اللّه وحسب من اتبعك من المؤمنين» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- وابن زيد 
ومقاتل والشعبي في قوله الآخر» ونسبه ابن الجوزي للأكثرين» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا 
هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف". اه الفتاوى (١/35؟)‏ وهذا القول هو 
الذي يتعين المصير إليه لعدة أوجه منها: 

-١‏ أن الحسب هو الكافي» والله وحده هو كاف عباده المؤمنين. 

؟- "أن الله أثيى على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب فقال تعالى: 
( لس قَالَ لَهُمْ آلنامنْ إنّ آلنّاس قَدَ حَمعُوا لحم قَآحْسَوهُمْ قَرَادَهُمَ إِيمَما 
وَقَالُوأ حسّبًا الله وَنِعُمَ لْوَحِيلٌ 2 1 سورة آل عمران آية »)١07*(‏ ولم يقولوا: 


يي 5252555 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


حسبنا الله ورسوله؛ فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك فكيف يقول لرسوله: اللّه 
وأتباعك حسبك؟". زاد المعاد (75/1). 
7- أن خير ما يفسر به القرآن هو القرآن» وقد دلت نظائر هذه الآية على وجوب إفراد اللّه تعالى» قال 
ع ا 00 > عمد مس 8 
تعالى: ( وَإِن رذ أن تخد عوك فَإِرسّ حَسّبَكَ أللَّهُ 4 سورة الأنفال آية (51)» وقال 
تعالى: ( قل حَسََىَ 8 عَلَيّْهِ يَتَوَكُلّ الْمْتَولُونَ 4 سورة الزمر» آية [وييةة وقال 
تعالى: ( ومن يَعوَكَل عَلَ أله فَهُوَ حَسْيُدد © سورة الطلاق» آية(5)» وقال تعالى: ( أَلَّيسَ 
الله هُ بكَافي عَبَدَوُ 6 سورة الزمر» اية (55), 
000 ام - - 7 02 ص سروه م 
؛- قوله تعالى: [ وَلَوَ أَّْهُرْ رَضُوأ مَآ َاتَنِهُدُ أللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوأ حَسَيا أللَهُ سَيُؤْتِيَا أللَهُ 
من فضّلف وَرَسُولَهَُ إِنَآ إلى أله رَغِبُوركتَ 029 4 سورة التوبة» آية (09) فذكر الرضا بما 
أتاه الله ورسوله؛ لأن الرسول هو الواسطة بيئنا وبين اللّه قُ تبليغ أمره ويه وتحليله وتحريعه, 
ووعذه ووعيده... ثم قال تعالل: ( وَقَالُوأْ حَسَْبا آللَّهُ 4 ولم يقل "ورسوله" فإن الحسب هو 
الكافي» والله وحده كاف عبادّه المؤمنين". الفتاوى لابن تيمية (597/1). 
وما أجمل قول القاسمي في تفسيره (947/8) -بعد أن ذكر رد الخفاحي على ابن القيم محتجاً بأن 
الفراء والكسائي رححا وجه الرفع- حيث يقول: "ولو أمعن النظر فيما برهن عليه ابن القيم 
وأيّده ما لا يبقى معه وقفة لما ضعّفهء والفراء والكسائي من علماء العربية ولأئمة التأويل فقةٌ 
آخرء فتبصر ولا تكن أسير التقليد" أهب. 
انظر: معان القرآن للفراء »)517/١(‏ الطبري »)48/١5(‏ » معان القرآن للزجاج (١/477).؛‏ زاد 
المسير (3717/9")» الفتاوى لابن تيمية (505/1)» الاستغاثة لابن تيمية (؟578/9)» تفسير ابن 
كثير (90/4)» حاشية الشهاب على البيضاوي (0501/5). 


اا ا 


تفسير سورة الأنفال 


ا 1 © صك واي يارت صءه 3 

( تايبا آلنِىّ حرّض الْمَؤّْمِيِينَ عَلى الْقَالٍِ 6 بعد علمه أنه كافيه أمره 
أن يمثهم على القتال الذي هو سبب إعلاء كلمته؛ والحَرّض: شدة المرض”. أراد 
به المبالغة في الحث”, ( إن يكن مَِنَكُمّ عِشَرُونَ صَيرُونَ يغ لِبُوأ مِأََتينِ' وَإِن 
يكن مُبحكم مِأْنَهُ م45 صابرة [ يَعْلِيوَأْ أَلَهًا م مْنَ أل 3 كفرُوأ 4 شرط في الغلبة 
الصبر» وعلل 9 بِأَنَهُمَ قَوَمُ لا يَفَقَهُورَ 629 »© قلويهم خاوية عن المعرفة» لا 
يرجون من الله ثواباً ليكون باعثاً لهم على المصابرة» بخلاف المؤمنين ذ فإنهم موقنون 
بها أعد الله لمن يموت في سبيله من علو الدرجات”. 

روي أن خالد ب بن الوليد في ب بعض ال حروب مع الروم بارز يوماً من الأيام 
بنفسه -وكان أمير الجيش- فقتل ألف بطل من أبطال الروم» ثم تقدم إليه 
بطريق* منهم وقال له: يا أمير هل أخبرك نبيكم أنك لا تموت؟ قال خالد: لم 
ذلك؟ قال: لآن ما تفعله من الإقدام إنا يفعله من أخبره صادق القول بأن لا 


.)1714/7( انظر: تهذيب اللغة (حرض) (570/4)؛ لسان العرب (حرض)‎ )١( 

)١(‏ قال الزحاج (45/7): "تأويله: حثهم على القتال» وتأويل التحريض ف اللغة: أن يحث الإنسان 
على الشيء حثاً يعلم معه أنه حارض إن تخلف عنه؛ والحارض: الذي قد قارب الحلاك". اه 

(") انظر: الطبري »)51/1١5(‏ الكشاف (551/1)» تفسير البيضاوي .)79-/1١(‏ 

(4) البطريق لفظ من العهد الروماني يقصد به القائد الحاذق بالحرب» أصبح عندهم فيما بعد لقباً 
عسكرياً أُطلق على كبار القادة من الأمرا» وجمعه: بطارقة. 
انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص .)8١(‏ 


ظ 2-5 
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سبيل للموت إليه. فقال" خالد: أخبرني صادق القول بأن كل نفس ذائقة الموت» 
وأخبرني أيضاً بم| أعد الله لمن يُقتل في سبيله من النعيم» وكان غدائي اليوم خبز 
الشعير مبتلاً بالماء» فأنا أستعجل الموت للفوز بذلك النعيم. فأسلم البطريق 
مكانه”". 

قرأ أبو عمرو والكوفيون ( وَإِن يكن مَنَكم مَأنَةٌ 4" في هذه الآية, 
والكوفيون في الثانية [ مِأَنَةُّ صَابِرَة 4 بالتذكير والباقون بالتأنيث©»: والتذكير 


هو المختار لاعتبار امعنى ومناسبة ( يَْلجُوَ 04 


)١(‏ ق: قال. 

)١(‏ لم أقف على القصة. وفي قوله: "إنه قتل ألف بطل" مبالغة لا تخفى. 

(") (مائة) ساقطة من ق. 

(5) فقوله تعالى: ([ إن يكن يكم مِأَعَةٌ 6 6 قرأه عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو 
بالياء» ونافع وابن كثير وابن عامر بالتاء وقوله تعالى: ( أَلْعَدنَ حَفْف الله عدم وَعِلِمَ أرب 
فيكم صَعْقًا فإن يكن يكم مأْقَةٌ 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. 
انظر: السبعة ص(8/٠7).»‏ النشر (7/17/7؟)» والكوفيون من السبعة هم: عاصم وحمزة والكسائي. 

(5) من قرأ بالتذكير فحجته ما ذكره المؤلف» ومن قرأ بالتأنيث فحجته أنه حمله على تأنيث لفظ 


(المائة). 


اك 
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و 


( أل حَفْفَ اله عَكمْ وعَلِمَ أ فيكم صَعْما إن يكن يَسكُم 
َه صَايرَة يَعِلِبُوأ نعي وإن يكن يَدَكُمْ أل ف يبا لْفِينٍ بِإِذْن آل * » 
كان الأمر بمقاومة الواحد العشرة لقلة المسلم ولما كثروا وكان ذلك شاقاً عليهم 
خفف عنهم بمقاومة المائة للمائتين والألف للألفين. 

وإنما كرّر مقاومة القليل للكثير بمعان" مختلفة وأعداد متباينة إشارة إلى أن 
الحكم واحد لا يتغير باختلاف الأعداد [إذا” ربا لا يقاوم العشرون المائتين 
ويقاوم المائة الألف» وكذلك ربا يقاوم العشرة العشرين ولا يقاوم الألف 
الألفين05©. 

قرأ( صَعَفَا 6 بفتح الضاد حمزة وعاصم. والباقون بالضم“» وهما لغتان". 


انظر: الحجة لابن خالويه ص(75١):‏ الكشف لمكي .)454/١(‏ الموضح لابن أبي مريم 
(؟/84ه). 

)١(‏ في ص و ق: لمعان. 

(؟) ساقط من ص. 

(7) ص: وكذلك ربا لا يقاوم العشرة العشرين ويقاوم الألف الألفين. 

(4) انظر: الكشاف (518/5).: تفسير البيضاوي (1/-79). 

(0) انظر: السبعة ص(8/١3)‏ التيسير ص(15). 

(5) ذكره سيبويه في الكتاب (77-51/4)» ونقل النحاس في إعراب القرآن (141/1)» وأبوحيان 
(514/5) عن أبي عمرو أن الضم لغة الحجاز والفتح لغة تميم. 
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ا زه 


ف[ وَالنَّه مَعَ آلصَّيرِينَ () 4 بالنصر والإعانةه حث على المصابرة المشروط بها 
النصر. 
6 > ن 5 ل معو ع عِِ 
ف[مَا كرت لني أن يكون لَه أَسَرَئ 4 ما صح وما كان ينبغي له وقرأ 
أبو عمرو أن تكون» بالتأنيث" زد إلى لفظ الأسرى”". 


7ج 


م خَ 3 
ف( حت يَنَخِرَ فى الأرّض 4 يكثر القتل» من الثخانة وهي: الغلظة 
007 3 
والكثافة المناسبة للكثرة". وفائدة" #ر فى الأرَض 4 والقتل لا يكون إلا فيها 
الإشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يقصد إلى أنه يأتيه العدوء بل يمشى في مناكب 


وانظر: الحجة لابن خالويه ص(؟77١)»‏ الكشف لمكي »)455/1١(‏ الكشاف (054/5)» تفسير 
البيضاوي »)390/١(‏ لغة تميم ص(57 ؟). 

)١(‏ انظر: السبعة ص(48٠7)»‏ التيسير ص(55). 

(1) انظر: الحجة لابن خحالويه ص(77١)»‏ الكشف لمكي (١/495)؛‏ البحر المحيط .)5١4/4(‏ 
ولفظ [ أَُسَرّئ 4 من الجموع المختومة بألف التأنيث المقصورة» وهي على وزن قَعْلَى ولذلك 
جاز فيها التأنيث نظراً إلى لفظها أو التذكير نظراً إلى معناها. 
انظر: أوضح المسالك (585/5). 

(5) انظر: البسيط .)769/1١(‏ 


(4) في الأصل: والفائدة» والمثبت من ص ولعله الأقرب» وفي ق الكلمة غير واضحة. 


آذه ل 


تفسير سورة الأنفال 
الأرض ويسعى لإعلاء كلمة الله ىا فعل رسول الله يك غزا في عشر سنين سبعاً 
وعشرين غزوة؛» وله نيف وحمسون سرية”» وقال: «لولا أن أشق على أمتى ما 
قعدت خلف سرية)". 
م 2 0و ممع 3 

( تُرِيدُورت عَرََضَ دنا 4 متاع الدنيا ( وَآلَّهُ يرِيدُ الأأخْرَة © يريد 
لكم ما يوصل إلى ثواب الآخرة من الجهاد والقتل لإعزاز دينه". 

( وَآَّهُ عي © لا يحتاج إلى معاون وإنما يأمركم بالمحاربة مع أعدائه لطفاً 
بكم. لتنالوا ثوابه وجزيل نواله. 


( حكيمٌ ( »© في كل ما يأمر به» دفعٌ لما يُتوهم من قوله: ( فَإِما مَتَا 


6 


)١(‏ ذكر الواقدي في أول كتابه المغازي »)7/1١(‏ وابن سعد في الطبقات (5/5) أن الغزوات سبع 
وعشرون وأن السرايا سبع وأربعون» وذكر ابن هشام في السيرة (514/4) أن الغزوات سبع 
وعشرون والسرايا ثمان وثلاثون. 
وانظر: زاد المعاد» فصل في غزواته وبعوثه وسراياه يله .)١179/1١(‏ 

(؟) رواه البحاري؛ كتاب الإيمان, باب الجهاد من الإيمان :)١ 4/١(‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب فضل 
الجهاد (457/5 ١‏ رقم )١١*‏ عن أبي هريرة -#5ه-. 


(") انظر: الكشاف (500/7)» تفسير البيضاوي .)791/١(‏ 


لو سس 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بَعَدُ وَإِمّا فِدَآءَ 6" فإنه جوّز الفداء والمنَّ وذلك لما كان بالمؤمنين من الشوكة 
والكثرة» وهذا" كان أول قتال وقع فكان الأَؤْلى الإكثار في القتل ليقع الرعب في 
قلوب المشركين. 
لما أسر سبعين من المشركين شاور أبابكر [فقال: "ما ترى في هؤلاء؟"]" 
فقال: "يا رسول الله قومك وعشيرتك؛ وعسى الله أن يرزق بعضهم الإسلام 
ويخرج من ظهورهم من يشهد أن لا إله إلا الله خذ الفداء منهم يتقوى به 
المهاجرون والأنصار"» ثم التفت إلى عمر بن الخطاب وقال له: "ما ترى أنت يا 
ابن الخطاب؟" قال: "لا أرى ذلك الرأي يا رسول الله هؤلاء رؤوس الكفار 
وصناديدهم. مُرْ علياً ليضرب عنق" عقيلء وَمُرْنٍ أضرب عنق فلان -نسيب© 
له-» وإنه تعالى أغناك عن فداهم"» فاختار رسول الله 4 ما أشار به الصديق 


وأخذ الفداءء وقال: "إن مثل أبي بكر مثل إبراهيم حيث قال: [ فَمَن تَبعَنى 


.)5( سورة محمدء آية‎ )١( 

)١‏ في ص وق زيادة: وهذا كان عند قلة المؤمنين و... إلخ» وفي ق: دون كلمة "كان". 
(؟) ساقط من ص. 

(5) في الأصل: عنقاً والمثبت من سائر النسخ. 


(5) في ق: لنسيب. 


لوبي سس ل 


تفسير سورة الأنفال 


7 7 
د تّى وَمَنّ عَصَانٍ فَإِنّْكَ غَفُورٌ رَحِبِمٌ () 6" ومثل عمر مثل نوح إذ 
قال: ( رب لا تَدَّرْ عَل الْأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَا (2) ©"" فنزلت. قال 
عمر: "فدخلت على رسول الله ي وأبو بكر عنده وهما يبكيان فقلت: يا رسول 
الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت» فقال: عرض عل عذاب أصحابك 
في أخذهم الفداء أدنى من هذه الشجرة -لشجرة قريبة منه-"©. 

وني الآية: دليل على أنه كان يجتهد في الوقائع لاسي في أمر الحرب. ويخطئ 
تارة ولكن ينبه على أخطائه". 


التو 


0-1 
فإنه 


)١(‏ سورة إبراهيم» آية 5ل). 

(1) سورة نوح» آية .)١5(‏ 

(*) القصة الي ذكرها المؤلف ورد بعضها في حديث ابن عباس عن عمر -- الذي رواه مسلم كتاب 
الجهادء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر (؟/185١‏ رقم /0) وبعضها في حديث ابن مسعود -45- 
الذي رواه الإمام أحمد 587/١1(‏ رقم 77105 والطبري »)51/١5(‏ والحاكم في المستدرك (51/8) 
وصححه ووافقه الذهبي؛ ورواه أيضاً الواحدي في الوسيط )471١/1(‏ وأسباب النزول ص (*4؟). 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن 


السلف: إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً". الفتاوى .)191/٠١١(‏ 


غاية الأماني ب تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

( لْوْلَا كتَبُ مِنَ لَه 4 لولا سبق في علمه أو لولا كتب في اللوح [أن]" 
المجتهد إذا أخطأ لا يؤاخذ”. أو أهل بدر لا يعذبون”, أو" أن الفدية التي 
أخذوها كانت مباحة لهم في علم الله م لْمَسَّكُمَ فيمَآ أَحَذْتُمَ ة عَدَاتٌ 


)١(‏ رواه ابن جرير عن مجاهد )7١/١5(‏ قال: كناب سيق لقوه: ف وَمَا حارت اللَّهُ لِيْضِلُ 
قَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنِهُمَ حي يبَر لَهُم ما يتقو رت 4 سورة التوبة» آية )١١8(‏ سبق 


ذلك» وسبق أن لا يؤاحذ قوماً فعلوا شيئاً بجهالة". 
ورواه أيضاً عن ابن إسحاق» وحكاه الواحدي في الوسيط (؟/475) عن ابن مسعود -#-, 
وابن الجوزي (187/7) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من رواية عطاء. 
وانظر: السيرة لابن هشام (588/17؟)» الكشاف (501/5). 

(1) رواه ابن جرير عن الحسن» وسعيد بن جبير (5 .)55/١‏ 

(4) كذا في سائر النسخء وفي الأصل بالواو. 

(5) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن والأعمش وأبي هريرة -5- 
(5 53-75/1)» وبه قال ابن قنيبة في غريب القرآن ص(١١)‏ واحتاره أبو الليث السمرقندي (01/1. 
وقد مال ابن جرير -رحمه الله إلى عموم الآية لهذه الأقوال جميعاً فقال: "لولا قضاء من الله سبق 
لكم أهل بدر في اللوح امحفوظ بأن الله مُحلٌّ لكم الغنيمة» وأن الله قضى فيما قضى أنه لا يضل قوماً 


بعد إذ هداهم ح يبين لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب أحداً شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول 


يبي 


تفسير سورة الأنفال 


عَظِمْ () ) لعظم ما جئتم به وهو اميل إلى الدنيا وترك جانب الآخرة؛ قال ولل: 
«لو نزل العذاب لما نجا منه إلا عمر)”". ويدل ذلك على أنَّ غيره كان يرى رأي أبي 
بكر» وقيل: إلا عمر وسعد بن معاذ". 


اه 


( فكلوأ مِما غَيِمَثُمَ 6 ومن جملته الفداء» والفاء داخلة في المسبّب أي: 


الله ناصراً دين الله لنالكم من الله بأذكم الغنيمة والفداء عذاب عظيم". اه (4 14/١‏ وقد صرب 
هذا القول الإمام ابن القيم -رحمه الله في شفاء العليل ص(58). 

(1) رواه الطبري )71/١4(‏ عن ابن زيد مرفوعاً بلفظ: «لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر ما نجا 
غيرك» وهو ضعيف لانقطاعه» وضعف ابن زيد. 
انظر: قذيب التهذيب (1719//5). 
وقال السيوطي في الدر المنثور :)٠١/4(‏ "وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه من طريق 
نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: اختلف الناس... الحديث وفيه: «لو نزل العذاب ما 
أفلت إلا عمر» اه. 
وأخخرج الحاكم في المستدرك (375/7) عن مجحاهد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: «كاد يصيبنا 
في خلافك بلاء» وصححه ووافقه الذهبي وقال: قلت على شرط مسلم. اهف. 

(5) روى ابن حرير )7/1/١5(‏ عن ابن إسحاق قال: "لما نزلت 3 لَوَلَا كدت ين أللَهِ سَبّقَّ مقن .. 6 الآية 
قال رسول اللّهِ ي: «لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ لقوله: يا نبي اللّه 


الإئخان في القعل أحب إلي من استبقاء الرجال». 


ا 0 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أبحت” لكم الفداء فكلوا". ( حَلَلاً 4 حال من المجرور أو صفة مصدر" 
( طَيّبا 4 لاعقاب معه | لا عقاب مع الحلال. 

( وتوأ آله 4 في خالفته والإقدام على ما ل يأذن فيه. 

( إرح لله عَفُورٌ © غفر لكم ما فرط منكم من أخذ الفداء! رَحِيدكٌ (ع 4 
بكم؛ ولذلك أحل لكم الغنيمة. قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد”“ قبلي: كان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إلى الأحمر والأسود» ونصرت/ بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجداًء و أحلتلي الغنائم”, وأوتيت الشفاعة»". 


)١(‏ في ص: أبحب. 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس »))188/١(‏ الكشاف (101/7)» تفسير البيضاوي .)891/١(‏ 

(*) قال الزمخشري: "أي: أكلاً حلالاً" اه. 
والوجهان ذكرهما الزمخشري والبيضاوي «الموضعين السابقين). وانظر: الوجه الأول في إعراب 
القرآن للنحاس (الموضع السابق)» مشكل إعراب القرآن »)57/١(‏ البيان لابن الأنباري 
١0/1ة6م.‏ 

(4) كذا في الأصلء وسائر النسخ: في. 

(0) ق: اللّه أحدا. 

(5) كذا في ص: لي الغنائم» وي الأصل و ق بدون: ليء والمثبت هو الموافق لنص الحديث. 

(0) سبق تخريج الحديث. 


سي سس 


تفسير سورة الأنفال 


أي مسي ثى ابل ال كه ست اس د ريج لا عع 

ف( يتايا النِىُ قل لِمَن فى أيديكم مر الأَسَرَئ 4 قرأ أبو عمرو 

(الأسارى 4 وكل منهما جمع أسير” أو الثاني جمع الجمع”. 
هك مهو 4 ل ليس فرش لس 7 0 0 

'( إن يَعَلم الله فى قلوبكم حَيرًا يؤْتَكمّ حَيْرًا مم أجِذ ميدكمّ »© 
اه ع 
نزلت في عباس بن عبدالمطلب أبِرّ يوم بدر وادعى الإسلام وأنه خرج معهم 
مكرهاًء فقال رسول الله و : "لا نعلم ذلك منك" قال: "ماذا تأخذ مني؟ وقد 
علمت ما أنا فيه من كثرة العيال" فقال: "وأين المال الذي قلت لأم الفضل: إني 
موضع كذا مالاً فأنفقيه على الصبية؟" فقال: "خبر السماء» والله لقد قلت لها ما 
[قلت]" في سواد الليل". ففادى نفسه وعقيل بن أبي طالب*. وني الحديث أن 


.)5895/1( التيسير ص( 94)» الإقناع‎ »)7 ١ انظر: السبعة ص(5‎ )١( 

.)589/١( انظر: الكشف لمكي (551/1)» الموضح‎ )١( 

() قاله ابن حالويه في الحجة ص(717١).‏ 

(4) ساقط من ق. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك» معرفة الصحابة (/4 97*)»؛ وصححه ووافقه الذهيي عن عائشة - 
رضي الله عنها-» ورواه ابن سعد )١5/4(‏ عن أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ والبيهقي 
ف الدلائل (/47 )١‏ من طرق عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وغيره. 


والحديث رواه الإمام أحمد (591/1 رقم )7٠١‏ عن ابن عباس -رضي اللَّهِ عنهما- من طريق 


امك ااا 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


أبا عبيدة بن" الجراح لما جاء بهال البحرين -وكان أكثر مال جيء به رسول الله 
يهِ- فلما انصرف من صلاة الصبح 7 تعرّض له الأنصارء فل| رآهم تبسّم وقال: 
"أظنكم سمعتم بمجيء أبي عبيدة" قالوا: "أجل يا رسول الله فقال: «أبشروا 
والله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن أخشى أن تبسط عليكم كما بسطت على من 
قبلكم فتنافسوا فيها». ثم جاء وجلس فلم يقم وهناك منه درهم؛ وجاءه العباس 
فقال: "يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسى وعقيلاً"» فقال: "خذ منه"» فحشا 
في ذيله وقام ليحمله فلم يقدر فقال: "يا رسول الله مّرْ أحداً يحمله معي" فقال": 
"لا". فقال: "فاحمله أنت". قال "لا". [فشر منه شيئاً» ثم قام ليحمله فلم يقدر 


و 


قال: "يا رسول الله مر أحداً يحمله معي". قال: "لا". قال: "فاحمله أنت". قال: 


عكرمة وفي إسناده راو لم يسم وأخرجه ابن جرير مختصراً »07/١4(‏ وذكره الواحدي في 
أسباب النزول عن الكلبي ص(15١).‏ 
وقد جاء في بعض الروايات: أنه فادى عقيلاً ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب» وف بعضها -كما 
عند أحمد والبيهقي وغيرهما- أنه فاداهما وحليفه: عتبة بن عمرو. والله أعلم. 

)١(‏ ابن: زيادة من ص» ساقطة من جميع النسخ. 

(؟) ص وّق: قال. 


(59) ق: قال. 


تا ااا 


تفسير سورة الأنفال 


"الال فنثر منه ]© ثم ذهب حتمله*» فأتبعه رسول الله ع بصره تعجبا من 


حرصه””. روي أنه قال: "إن الله قد أعطاني خيراً منه» إن لي عشرين عبداً وأدناهم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(١؟)‏ ق: يحمله. 

(5) روى صدر الحديث -بحيء أبي عبيدة بمال من البحرين- البخاري في الصحيح كتاب الرقاق» 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا (1177/9) عن عمرو بن عوف -45ه-. 
والحديث بتمامه رواه ابن سعد في الطبقات »)١5/4(‏ وفيه أن المال إنما بعثه العلاء بن الحضرمي - 
ه- من البحرين. 
وقد أخرج الحديث البخاري معلقاً بصيغة الحزم في مواضع من صحيحه منها كتاب الصلاة» باب 
القسمة وتعليق القنو في المسجد )5015/١(‏ (فتح)» وكتاب الحزية» باب ما أقطع البي كَليْهٌ من 
البحرين (185/5) (فتح). 

تنبيهات: 

الأول: قال ابن حجر -رحمه الله-: "قد وصله -الحديث- أبونعيم في مستخرجه والحاكم في 
مستدركه من طريق أحمد بن حفص بن عبدالله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان؛ وقد 
أخحرج البخاري هذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث". اه. فتح الباري 
.)017/١(‏ وإبراهيم بن طهمان هو الذي علق البخاري الحديث عنه. 

القاي: قال ابن حجر - رحمه الله- أيضاً: "وعند المصنف ف المغازي من حديث عمرو بن عوف: أن 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ليضرب في عشرين ألفا". 
500008 ا ل د سك 
( وَيَغْفِرَ لكُم 4ما سلف ١‏ وَآللَّهُ غفورٌ رَّحِيمٌ 2 4. 


وَإِن يَرِيدُوأ حْياتَتَكَ ؟ وليس إسلامهم إلا داعا ( قد حَانُوأ آله 
مِن قَبَلُ © بالكفر والخروج إلى قتالك ( فَأْمْكنَ مِبَئِ © فأمكنك منهم حتى 
قتلت وأسرت ( وَآللّهُ عَلِيممٌ 4 بالضائر [ حَكيمٌ 9 4 يجازي كلا على قدر 


- 


( إن الّدِينَ ءَامَتُوأ وَهَاجَرُواً © عن أوطانهم ( وَجَهَدُوأ بأَمُولِهِرَ » 


صرفوها ة في السلاح والكراع ( وَأَنْقْسِمَ © قدَّم الأموال على الأنفس؛ لآن صرفها 


البي يِه صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم 
فقدم أبو عبيدة .كمال فسمعت الأنصار بقدومه... الحديث فيستفاد منه تعيين الآ بالمال". اه 
فتح الباري (07107/5). 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (477/7)» والبغوي (575/5)» وبنحوه البيهقي في دلائل النبوة 
(/47١)؛‏ وقد رواه يمعناه جمع من أهل العلم. 
انظر: الحاشية رقم (5) ص(77١).‏ 
وأما قوله: "ليضرب ف عشرين ألفاً" فقال التفتازاني في بيان معناه: "أي: يذهب في الأرض ويتحر 


ف عشرين ألفاً من الدنانير”. اه حاشيته على الكشاف (لوحة١681).‏ 


هوي 7؟ ”7ب 


تفسير سورة الأنفال 


بعد المجرة من الوطن غاية السماحة [ فى سَبيل آله 4 في الجهاد ( وَالَذِِينَ دَاوَوأ 
سل ره 


>2 دوه 


َه رحوامه 3 2 
بعصم اولِمَاءِ بَعَضٍٍ 4 يتولى بعضهم بعضا في الميراث". 
لا قَدِمَ المدينة آختى بين أصحابه” وكان الأنصار أصحاب نخيل» فكانوا 
يجعلون شطر أموالهم للمهاجرين حتى قال سعد بن الربيع لعبدالرحمن بن عوف: 
"خذ شطر مالي» ولي زوجتانء أيتهما أحب إليك أطلقها فتزوجها". فقال له: "بارك 


)١(‏ رواه ابن جرير )81١-18/١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبحاهد وابن كثير وعكرمة 
والحسن وقتادة والسدي. 
وانظر: تفسير عبدالرزاق (١1/؟557/5)»‏ البغوي (7079/9)., الدر المنشور .)١١5-11/5(‏ 
وأصل التوارث بين المهاجرين والأنصار دون الأرحام رواه البخاري عن ابن عباس كتاب 
الفرائض؛ باب ذوي الأرحام (8/8)» وقد ذكر ابن الحوزي (/785) قولاً آخر في معن الولاية 
في الآية وهو: النصرة» وهو ظاهر اختيار ابن حرير حيث يقول: "بعضهم أنصار بعض وأعوان 
على من سواهم من المشركين» وأيديهم واحدة على من كفر بالله» وبعضهم إخوان لبعض دون 
أقربائهم من الكفار. 
وقد قيل: إنما عين بذلك أن بعضهم أولى عميراث بعض... إلخ" (5١//ا/78-1):‏ وانظر: 
(88/15). وصدّر أبو حيان (0110/4) الأقوال في الآية بمذا القول. 


(؟) ص: الصحابة. 


0 
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٠ 0‏ 01 ع 0 ه صع م 
لله لك في مالك وأهلك"”. وكانوا يتوارثون إلى أن تُسخ بقوله: ( وَأَوْلُوا آلْأَرَحَامٍ 


َو 


( والذية امك[ مره م واه ل|) سي اس 207 5 ك2 , 
وَالدِيين امنوا وَلمّ ماجروا ما لكر من وَليّهم من شَىْءٍ حتى 
2010 
يجاجروأ 4 أي: لا توارث بينكم. 
وقرأ حمزة ولايتهم» بكسر الواو”» عن الفراء": أنهما لغتان كالوكالة": 


)١(‏ رواه البخاري»كتاب البيوع؛ باب ما جاء في قوله تعالى: ( فَإِذًا قَضِيَتِ اَلصَّلَوَة فَانتشِروأ... 
الآية 4 (7/7) عن عبدال رحمن بن عوف -#5ه-. 

.)/0( سورة الأنفال» آية‎ )١( 

(؟) انظر: الحاشية رقم )١(‏ ص(79ا١).‏ 

(4) انظر: السبعة ص(5 07٠‏ التيسير ص(35)» الإقناع (؟/578). 

(5) يحجى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» مولى بِنٍ أسدء ولد عام 414 ١ه‏ بالكوفة» وهو إمام 
الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدبء اشتهر بالفراء ولم يعمل في صناعة الفراء» قيل: 
لأنه كان يفري الكلام. من مؤلفاته: معاني القرآن؛ الجمع والتغنية» مشكل اللغة... وغيرهاء توفي 
في طريق مكة عام /1٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١١4/١٠١(‏ بغية الوعاة (81/9”). 

(5) قال الفراء: "قوله ( وَأََذِينَ ءَامَمُوأ وَلَمْ يَاجِرُوأ مَا لكر ين ولتم ين سَنْءِ © يريد: من 
مواريئهم؛ وكسر الواو في الولاية أعجب إل من فتحها؛ لأنها إنما تفتح أكثر من ذلك إذا كانت 


2 


تفسير سورة الأنفال 


وعن الزجاج: بالفتح: النصرة وبالكسر: الإمارة» وإنما جاز الكسر على التشبيه 
بالصناعة كالمخياطة والجياكة؛ لأن تولي بعضهم بعضاً صناعة ما". 


( وَإِنِ اسَتَصَرُوكُمٌ فى الدّين فعليحكم النْصرٌ 4 فواجب عليكم 
نصرهم. هؤلاء”" الذين لم هاجروا كانوا مستضعفين غير قادرين على اللحوق 
برسول الله 6 وعن ابن عباس -رضى الله عنهما-: "أنا 


في معن النصرة» وكان الكسائي يفتحها ويذهب ها إلى النصرة ولا أراه علم التفسير» ويختارون 
في: "وليته ولاية" الكسرء وقد سمعناهما بالفتح والكسر في معناهما جميعاً". اه. معان القرآن 
.)415/1١‏ 
وانظر: معان القرآن للأخفش (18/7 0). 
)١(‏ لم أحده في معاني القرآن. 
وانظر قوله في: تهذيب اللغة (ولي) »)559/١5(‏ البحر امحيط (518/5). 
وقد جاء النص هكذا في سائر الدسخ, وفي الأصل بحذف "ما". 
والحياكة: مصدر حَاك الثوب حياكة: نُسّجة. 
انظر: القاموس المحيط (حاك) ص(١١؟5١).‏ 


(؟) ص: وهؤلاء. 

(") القول بأن الذين آمنوا ولم يهاحروا كانوا مستضعفين غير قادرين على اللحوق برسول الله يلك غير 
ظاهر» بل الآية يدل فيها أعراب المسلمين الذين لم يهاحروا ومن كان في حكمهمء قال ابن 
كثير (79/4): "هذا هو الصنف الثالث من المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاحرواء بل أقاموا في 


غاية الأماني # تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
وأمى”" منهم"”. وعن حذيفة بن اليهان: "'اخرجت أنا وأبي» والمشركون 
متوجهون إلى بدر فقالوا: تريدون محمداً؟ قلنا: ما نريد إلا المدينة. فأخذوا علينا 
أن لا نذهب إليه» فل) جئنا رسول الله يه ذكرنا له فقال لنا: «اذهبوا إلى المدينة 
نفي بعهدهم»)””. 

كل امور 22 السسخ ين رعهرو س2 بو ير . ١‏ 

( إلا على قوم بَيْدكم وَييَِجُم ميق 4 فلا يجوز نصرهم عليهم؛ لأنه 
8 97 ص هه را ويم سس 
غدر وخيانة # وَللَّهَ بمّا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © ) لا يخفى عليه خافية. 
ج 
ِو و لد # كشالء 
( وَالَّذِينَ كفروأ | بَعَصَّجُمٌ أُوَلِيَآٌ بَحَضِ 4 يتوارثون» ولا توارث بين 


مسلم وكافر. 


بواديهم؛ فهؤلاء ليس م في المغائم نصيب ولا في حمسهاء إلا ما حضروا فيه القتال... إلخ". بل 
إنه لو قيل إن الآية لا تتناول من كان مستضعفاً من المؤمنين لكان له وحه وجيهء لأنه معذور 
ف ترك المهجرة فكيف يحرم من ولاية المؤمنين بسبب أمر حارج عن قدرته؟. 
انظر: تفسير الطبري .)81١/١5(‏ 

)١(‏ كذا في ق» وفي الأصل و ص: أنا منهم. والمثبت أعلاه هو الموافق لنص الحديث. 

)١(‏ رواه البعاري كتاب التفسير (سورة النساء) باب ر وما دآ تََتِلُونَ فى سَبِيلٍ أله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ م م الرّجَالٍ وَآليِسَاءٍ... الآية © .)١81١/5(‏ 

(5) رواه مسلم كتاب الجهادء باب الوفاء بالعهد (5/9 ١4١‏ رقم /4)» وتتمته: «نفي هم بعهدهم, 


ونستعين الله عليهم». 


لل لي ا 


تفسير سورة الأنفال 
لما حج رسول الله و قيل له: "أين تنزل غداً بمكة؟" قال: "وهل ترك لنا 
عقيل من دار؟"" وذلك أن عقيلاً كان كافراً لما مات أبو طالبء ورثه ولم يرثه 


جعفر ولا علي””. 


)١(‏ رواه البحاري» كتاب المغازي» باب: أين ركز النبي ولع الراية يوم الفتح (47/0)» ومسلم » كتاب الحج؛ 
باب الترول بمكة للحاج (5؟/38 رقم 5١‏ 4) عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-. 
وعند البخاري: ثم قال: «لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن»؛ وقد وقع في رواية محمد بن 
أبي حفصة عند البحاري» أن أسامة قال زمن الفتح... إِلخ. 

(1) في البحاري (الموضع السابق): "قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل وطالب". 
ثم إن طالباً مات قبل بدر» وبقي عقيل. انظر: المراحع الآنية. 
وقضية عدم إرث الكافر من المسلم والعكس دل عليها قوله في الحديث: «لا يرث المؤمن الكافر 
ولا الكافر المؤمن» نصاء أما قصة نزوله يل بمكة فإن جمعاً من أهل العلم يرون أنه غير دال على 
عدم توريث المؤمن من الكافر والعكسء؛ وذلك لأن عقيلاً انتقلت إليه دور البي يلك وغيره من بن 
عبدالمطلب عن طريق الاستيلاء لا الإرث» وقد جاء في رواية البخاري في كتاب الحج» باب 
توريث دور مكة وبيعها وشرائها 45٠/(‏ فتح الباري) عن أسامة -4ه- أنه قال: يا رسول اللّه 
أين تتزل» في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟... الحديث" قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "أما دار البي يق الي ورثها من أبيه» وداره ال هي له ولولده من زوجته المؤمنة حديجة 


فلا حق لعقيل فيهاء فعلم أنه استولى عليهاء وأما دور أبي طالب فإن أبا طالب توق قبل الهجرة 


الل لبي ادم 
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( إلا تَفعَلُوهُ 4 ما أمرتم" ( تكن فِمََةٌ فى رض »4 بذهاب المؤمنين إلى 
الكفار لأخذ ميراثهم وبالعكس ويقع بينهم التقاول” والتقاتل؛ لأن عداوة الدين 
لا يمكن زوالها" ( وَفْسَادٌ كبيرٌ © 4 في الدين؛ لأن الولاية بينهم توجب 


بسنين والمواريث دل تفرض ولم يكن نزل بعد منع المسلم من ميراث الكافر» بل كان من مات 
يعكة من المشركين أعطي أولاده المسلمون نصيبهم من الإرث كغيرهم» بل كان المشركون 
ينكحون المسلمات الذي هو أعظم من الإرث» وإنما قطع الله الموالاة بين المسلمين والكافرين .هنع 
النكاح والإرث وغير ذلك بلمدينة» وشرع الجهاد القاطع للعصمة". اه. الصارم المسلول 
ص(50١).‏ 

وانظر: تاريخ مكة للأزرقي (2594/7 555))» فتح الباري (457/9)» (7707/8 ط دار الفكر). 

)١(‏ ق: ما أمرتم به. 

)١(‏ ق: التفاول. 

(9) المراد بالفتنة في الآية -كما تدل عليه عبارات المفسرين- الفتئة في الدين وضعف الإيمان وغياب البراء 
من الكفار» قال الواحدي في البسيط :)7077/١(‏ "ومعين الفتنة في الآية الشرك في قول ابن عباس... 
إلخ"» قال الزمخشري (504/9): "إلا تفعلوا ما أمرتكم به... تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة؛ 
لأن المسلمين مالم يصيروا يدأ واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائدً". اه. وقال 
البيضاوي :)695/١(‏ "ل تكن فِتََهُ في آلأرَضٍ 4 تحصل فتنة فيها عظيمة وهي ضعف الإبمان 
وظهور الكفر ( وَفْسَادٌ كَبِيرٌ 4 في الدين". اه. 


آذ ل 


تفسير سورة الأنفال 
مودة الكفار و"الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان"” 
( ل يَكَخِذِ آلْمُؤْينُونَ الْكَفرِينَ أَولَِآءَ مِن دُون اَلْمُؤْمنينَ 6" 
( الذي ءَامَنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوأ فى سَبِيلٍ ألَهِ وَالَذِينَ َاووا وَكصَرُوا 
ُولنِيِكَ هم آلْمُؤْينُونَ حَقَا 6 [4]" قَسّم لمؤمنين ثلاثة أقسام مير القسمين منهم بها 
حظوا به من الزيادة بالسبق في ال هجرة» وتبوء الدار. وصرف الأموال والأنفس في نصرة 
الدين وإعلاء كلمة الله( هم مَعَفِرَةوَرِرقكرمٌ 29 ) شريف» لاتبعة فيه ولا اتقطاع. 
( وَلّذِينَ دَامَنُواْ م بَعَدُ © [أي بعد]"“ إيانكم أو بعد هجرتكم 
( وَهَاجَرُواْ وَجَنْهِدُوأ مَك وتيك يدك 4 معدودون منكم يشملهم اسم 
المهاجر, وإن [كان]“ لكم مزية. تسلية للمتخلف وترغيب للسابق في رعاية جانبه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (85/4؟ رقم )١85141‏ عن البراء -ضه» ورواه الطبراني في الكبير (١٠/77؟)‏ عن 
ابن مسعود -45ه- وحمئّن الشيخ الألباني -رحمه اللّه- حديث البراء -45-. 
انظر: صحيح الجامع الصغير (؟81/5١).‏ 

١9؟)‏ سورة آل عمران» آية (م5؟). 

(؟) ساقطة من ص. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


ل يي سس 
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ةن 0 2 رد و 003 م 2 30 
(وَأُوْلُوا الأَرَحَا م بَعَصُّجُمْ أو بِبَعَضِ فى كِب الله 4 في التوارث؛ استدل 


به أبو حنيفة على توريث ذوي الأرحام”» وهو نص فيه واستدلال قوي". 


)١(‏ ذوو الأرحام في اصطلاح علماء الفرائض: القرابة الذين لا فرض طم ولا تعصيب بل يُدلون بوارث وهم: 


-١‏ أولاد البنات. ١‏ - أولاد الأحوات. - بنات الاخوة. 

؛- أولاد الإحوة لأم. ه- العمات من جميع الجهات. ‏ 5- العم من الأم. 

/ا- الأحوال. م- الخالات. - بنات الأعمام. 
-٠‏ الحد أبو الأم. -١‏ كل جدة أدلت بأب بين أمين» أو بأب أعلى من المد. 


انظر: المغ (3753/7, العذب الفائض (؟/8١).‏ 

)١(‏ ليس المراد بذوي الأرحام في الآية ذوي الأرحام في اصطلاح الفرضيين؛ لأن هذا حمل لنصوص القرآن على 
الاصطلاح الحادث» بل المراد يمم: جميع القرابات» فهي تشمل ذوي الأرحام بالاسم الخاص وغيرهم من القرابات. 
فإن كان مراد المؤولف -رحمه الله أن الآية نص في توريث ذوي الأرحام بالمعيئ الخاص عند الفرضيين فهو قول بعيد عن 
الصواب» وإن كان مراده أنها تدل بعمومها على أفهم أولى من غيرهم بالإرث عند عدم أصحاب الفروض والعصبات؛ لأنهم 
من جملة القرابات قهو استدلال وجحيه. 
انظر: تفسير ابن كثير (57/15). 
وقد احتلف العلماء في توريث ذوي الأرحام على قولين: 

الأول: أنهم يرئون» وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي الدرداء -.#د- وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

الثاني: أنهم لا يرئون» وقال به زيد بن ثابت -#5ه- وهو مذهب المالكية والشافعية» ويُجعل المال لبيت مال المسلمين. 
وقد استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها: 


1 رخ وجي سر اسه #مكرامه اسع مه 
-١‏ عموم قوله تعالى: [ وَأَوْلُوأْ الأَرَحَامٍ بَعْصّحُمْ أوإى بِبَععض فى كت ب آللَّهِ . 
-١‏ عموم قوله تعالى: [ لِْلرَجَالٍ تَصِيبٌ هما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَقَرَبُونَ وَلِليِسَآءِ تَصِيبُ مما تَرَكَ 
الْوَلِدَان وَالأقرَبُورت »4 سورة النسلى آية (/. 
؟- قوله يليم «اخفال وارث من لا وارث له». 


وهو مروي من حديث عمر وعائشة -رضي الله عنهما- عند الترمذي كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث 


اااي اس 
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الخال (87/7؟ رقم 8 »)7١١‏ وقال عن حديث عمر:حسن صحيح» وعن حديث عائشة: حسن غريب. 
ورواه أبوداود كتاب الفرائض» باب ميراث ذوي الأرحام )٠١5/4(‏ (بشرحه عون المعبود) عن المقدام بن معدي 
كرب -قه-. 
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها: 

-١‏ قوله يي «إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» رواه أبو داود كتاب الوصاياء باب ما 
حجاء في الوصية للوارث (7/8؟7) (عون المعبود) والترمذي كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث 
)*٠١5/5(‏ (تحفة الأحوذي)» وقال: حديث حسن. وهو في صحيح ابن ماجه .)١17/5(‏ 
قالوا: فلم يبق في التركة حق لغير من ذكرهم الله في آيات المواريث. 

؟- عن عطاء بن يسار: "أن البي #لكِ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمة والخالة فأنزل الله أن لا ميراث 
هما". رواه الدارقطئ (38/5). 

+- عن أبي هريرة -ه-: سكل رسول الله يك عن ميراث العمة والخالة... فقال: «سارَّي جبريل أنه لا شيء 
ههما» رواه الدارقطئ (59/4). 
وقد أحاب أصحاب هذا القول عن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول بأنه ضعيف. 

ولعل الراجح -والله أعلم- هو القول الأول. 
وأما تضعيف أصحاب القول الثاني للحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فليس بمسلّم إذ قد روي من طرق 
متعددة ووجوه مختلفة؛ ولذا قال كثير من الحفاظ بتحسين الحديث. 
انظر: تهذيب السنن لابن القيم )٠١9/8(‏ (مع عون المعبود). 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فيجاب عنه كما يلي: 

-١‏ قوله ي: «إن اللّه قد أعطى كل ذي حق حقه...» فهو في سياق إبطال الوصية للوارث؛ ولا ينائي توريث 

ذوي الأرحام الذين ثبت إرثهم بأدلة أخرى. 
- وأما حديث عطاء بن يسار فهو مرسل» وقد روي من طرق لا تقوم يما حجة. 
انظر: التلخيص الخحبير 5/5 4). 
- وأما حديث أبي هريرة فهو ضعيف أيضاء ضعّفه الدارقطئ وغيره. 
انظر: ستن الدارقطنٍ (44/4) والتعليق المغن على الدارقطي (الموضع السابق» بذيله). 
وعليه فإنه إذا "بقي الأمر دائراً بين أن يكون المال الذي لف اميت لبيت المال لمنافع الأجانب عن ذلك 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ف( إِنَ الله َكل سَىَء عَلِمْ 3ج 4 كامل العلمء فجعل التوارث عند قلة المسلمين 
للأجانب ليكون موجباً للتناصر والتظاهر, ولا قوي الإسلام وكثر أهله جعله للقرابة. 


الميت» وبين كونه يرجع إلى الأقارب امُدلين إلى الميت بالورثئة المجمع عليهم» تعين الثاني". (تفسير السعدي 
74-5): وذلك لأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وزادوا عليهم بالقرابة فيكونون أحق 
عمال قريبهم. والله أعلم. 
انففر ال مساألة في: أحكام القرآن للحصاص (845/5). االجامع للقرطي (55/8)؛ المغني 
(555/5» نيل الأوطار »)١173/5(‏ العذب الفائض (5/5١).؛‏ أضواء البيان (418/5). 


يي - سل 


سورةالتوبة 


تفسير سورة التوية 


اسسورة إعسراءة 


وقيل: إلا قوله: (لَقَدَ جا جَاءَكُم رَسُوا ل... إلى آخر السورة6©. 
وهي آخر سورة نزلت”/ آبها تسع وعشرون وماثة عند الكوفيين» وثلاثون 


)١(‏ إلى هنا غبر واضح ف ص. 
والقول ممدنية السورة كلها هو قول جمهور المفسرين؛ وهو المروي عن ابن عباس وابن الزبير 
-ؤ- وقتادة. 
انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص(١55)»‏ البيان في عدّ آي القرآن ص(*05١))»‏ الدر المنثور 
»)١١9/5(‏ روح المعاني .)55/1١١(‏ 

.)١59 21١58( سورة التوبة» آية‎ )١( 
.)07/5( وقد روى هذا القول البغوي عن مقاتل‎ 

(؟) وقد روى البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله [ر بَرَآءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُوإِهءَ »© )5١7/0(‏ عن 
البراء -#ه- يقول: "آخر آية نزلت ([ يَسْعَفْبُونَكَ قَلِ آللُّ يفتكم فى الْكَلََةِ 4 وآخر 
سورة نزلت براءة". 
وروى الإمام مسلم في صحيحه كتاب التفسير 77١/54(‏ رقم )١١‏ عن عبيدالله بن عبدالله بن 


عتبة قال: قال لي ابن عباس -رضي الله عنهما-: تعلمٌ آخر سورة نزلت من القرآن» نزلت جميعاً؟ 
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ومائة عند غيرهو". 


والأقرب للصواب ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فسورة النصر آخر سورة أنزلت 
بتمامها ويدل على تأخرها ما رواه البخاري في التفسير (سورة إذا جاء نصر اللّمْ (0770/8 فتح) 
عن ابن عباس حين سأله عمر عنها فقال: "هو أجل رسول اللّهِ يد أعلمه إياه"» ويقال: إنها نزلت يوم 
النحر» ومن المعلوم أن براءة نزلت في تبوك عام تسع قبل حجة أبي بكر -45ه-. 
وقال الحافظ ابن حجر: إن الجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولا كاملة بخلاف براءة فالمراد 
بعضها. اه بتصرف من فتح الباري (715/8 5 9718). 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كلاً منهما -البراء وابن عباس #- أخبر بما عنده وبحسب 
اجتهاده. 
انظر: البرهان في علوم القرآن .)5١١/1(‏ 

)0١(‏ انظر: الكشف لمكي (2)4348/1.» البيان في عد آي القرآن ص(70١)»‏ بصائر ذوي التمييز 
77/1١‏ 5). 
وقد أوضح أبوعمرو الداني عمن أخذ عنه عدّ أهل الكوفة من الأئمة فقال: "أحبرنا فارس بن أحمد 
قال: أنا أحمد بن إسماعيل قال: أنا أبوبكر الرازي قال: أنا أبوالعباس المقرئّ عن محمد بن عيسى 
قال: حُكي عدد أهل الكوفة عن علي فيما ذكره سُليم عن سفيان عن عبدالأعلى عن أبي 
عبدالرحمن عن علي» وسّلّيم عن حمزة عن ابن أبي ليلى عن أبي عبدالرحمن عن علي. قال: عدد 


أهل الكوفة عنه". البيان في عد آي القرآن ص(59). 


تفسير سورة التوبة 

ومن أسمائها: الفاضحة”؟؛ لأنهبا فضحت طوائف المنافقين وهو ظاهرء وكذا 
الكافرين وأهل الكتاب بقوله: ( وَقَالْتِ الْيَهُودُ عَزّيرٌ آبنُ الله وَقَالَتِ الْتَصَرَى 
لْمَسِيحُ آبرث أله 4 ثم قال: ( فَعَلَهُمْ آله أن يُوَقَحكُورت © 4 
والمؤمنين بقوله: ( يَوْمَ نحْمَئ عَلَيَهَا فى تَارٍ جَهَكَمَ فَتُكوّكك يبا حِبَاهُهُمَ 
وَجُتُويجْجَ 6" وبقوله: ( لا تَكَخِدُوَأ َابَآءَكُمَ وَإِخْوَاكْكُمْ أَوليَآءَ 6. 

وإنما لم يكتب البسملة [فيها]“ لأنها نزلت بالسيف ونبذ العهد فلم يلائم 
ذكرها”, قال الله ( وَلَا تقولوأ لِمَنْ أَلْقََ إِلَيِكُم لسَلَمَ لَسَتَ 


)١(‏ روى مسلم في كتاب التفسير» باب سورة براءة والأنفال والحشر (71717/5 رقم )7١‏ عن سعيد 
بن حبير قال: "قلت لابن عباس: سورة التوبة» قال آلتوبة؟ قال: بل هي الفاضحة؛ ما زالت تترل: 
ومنهم ومنهم» حى ظنوا أن لا يبقى منا أحدٌ إلا ذكر فيها... الحديث". 
كما روي تسميتها بهذا الاسم عن عمر -#5ه- عند أبي الشيخ. 
انظر: الدر المنثور .)١71/5(‏ 

.)7١( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية (5”). 

(4) سورة التوبة» آية (9:؟). 

(5) ساقط من ق. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (870/79) عن علي -ه-» وعزاه ابن الجوزي (290/7) أيضاً 
لسفيان بن عيينة» ونقله الزحاج (5707/7) عن المبرد. 
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مُؤَيَتَا 6"؛ لأنه لا يلائم السلام الذي يدل على الْأَمْن فكيف يُذكر اسم الجلالة 
مع الرحمة العامة لكافة الخلق الشاملة للدارين في نبذ العهد والإعلام بالقتل" 
وسفك الدماء؟. 

وأما تصدير كتبه -5- [بها إلى أهل الحرب” فكان لدعائهم إلى الإسلام". 


وقيل: كان رسول الله]“ يبين”موضع الآيات والسور واتصل بجوار الله ول يُييّن 
موضع هذه السورة وكانت مشابهة بالأنفال فلم يعلم هل هي منها كسائر الآيات أو هي 
سورة مستقلة فعمل بالأمرين؛ لم توصل كسائر الآيات ولم تفصل بالبسملة". 


.)44( سورة النساءء آية‎ )١( 

(؟) ق: بالقتال. 

(”) كما في كتابه - يله إلى هرقل والذي بعث به دحية -ه- وفيه: "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم... إل" رواه البخاري كتاب بدء الوحي (1/1)» ومسلم كتاب 
الجهادء باب كتاب النبي - وه إلى هرقل ١١97/9(‏ رقم 4) عن ابن عباس. 
وانظر كتبه -ولةِ- إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام في: زاد المعاد .)١19/1(‏ 

(؛) ص: السلام. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(7) كذا في ص وهو الأقرب» وسائر النسخ: بين. 

(0) وذلك لما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "قلت لعثمان بن عفان: ما >ملكم على أن 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهما ول تكتبوا بينهما 
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( بَرَآءَة مِنَ آللَّهِ وَرَسُوإِهَ 4 خبر مبتدأء أي: هذه براءة» و ( مِّنَ 4 ابتدائية أي: 


سطر: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ ما <ملكم على ذلك؟ قال عثمان: 
"إن رسول الله يخِ كان مما يأي عليه الزمان يُنْرل عليه من السور ذوات العددء وكان إذا أنزل 
عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده يقول: ضعوا هذه في السورة اليّ يُذكر فيها كذا وكذاء 
وينْزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة الي يذكر فيها كذا وكذاء ويتزل عليه 
الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة الي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما 
نزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن فكانت قصتها شبيهاً بقصتها فقبض رسول الله يع ول يُببّن 
لنا أنها منها وظننت أنها منها فمن ثم قرنت بينهما ول أكتب بينهما سطر: بسم الله الرحمن الرحيم 
ووضعتها في السبع الطوال". 

رواه الإمام أحمد (1//اه رقم 8989) "وهذا لفظه". 

ورواه أبوداود كتاب الصلاة» باب من جهر بها (بسم الله الرحمن الرحيم) (77//1)» والترمذي» تفسير 
سورة التوبة (540/4) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما- اهب وابن أبي داود في المصاحف ص(75)؛ والطبري »)٠١17/1(‏ والحاكم 
في المستدرك (551/7) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه الذهبي. اه. والبغوي ف التفسير 
(17//5). 

وقد مال العلامة أحمد شاكر في شرحه على المسند إلى تضعيف الحديث لحال يزيد الفارسي. 
راجع كلامه (١9/1؟55).‏ 


وانظر ترجمة يزيد الفارسي في: التاريخ الكبير (5"50177/8)» قذيب التهذيب .)794/1١١(‏ 
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م حمر سل 


واصلة من الث أو مبتدأ خيره: (إلى لين عنهَديُم 4 والجار والمجرور صفة'"» ومعناه: 
الانفصال والانقطاع ومنه: بريء المريض” والمعنى: انقطاع الموالاة ونبذ العهد”. 


( إلى آلَذِينَ عَنْهَدتُم من ألْمُشْرِكِينَ (© 4 وإنا عُلّقت البراءة بالله 
ورسوله والمعاهدة بالمسلمين؛ لأن المعاهدة كانت بإذن 71 فإذا بريء الله من 
المشركين ومعاهدتهم وجب على المسلمين نبذ عهودهه”. 

وسبب نزوها: أن رسول الله يك كان عاهد المشركين؛ وكان في [تلك]» 
ا هدنة شرط أن لا يتعرضوا لخزاعة” فإنهم كانوا حلفاء رسول الله 4 وفي الجاهلية 


)١(‏ ذكر الوحه الأول الفراء في معاني القرآن :»)47١/١(‏ وذكر الثاني مكي في مشكل إعراب القرآن 
4/1١‏ هة). 
وانظر الوحهين في: معان القرآن للزحاج (478/7)» إعراب القرآن للنحاس (5/)» البيان لابن 
الأنباري .)559/1١‏ تفسير البيضاوي .)795/١(‏ 

(؟) كذا في الأصلء؛ وف سائر النسخ: المرض. 

(*) انظر: زاد المسير (/3947)» البحر المحيط (5/0). 

(4) انظر: الكشاف 2017/99 تفسير البيضاوي 14/1١١‏ 79). 

(5) ساقطة من ق. 

(5) خزاعة: قبيلة من الأزد من القحطانية؛ ومن النسابين من يجعلهم من العدنانيين» والأكثر على 
الأولء وكانت منازلهم بالأبواء وعُستّفان» وكانت ولاية البيت فيهم ٠٠٠١‏ سنة» وكانوا حلفاء 
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كانوا حلفاء عبدالمطلب”» فَعَدَتْ بنو بكر" على خزاعة وعاونتهم قريش ثم وفد 
عمرو بن سالم الخزاعي” على رسول الله 4# وأنشده: 


5. 


لاهمّإئي ناش د محمد حلف أَبيَنَاوأًييُك2# الأشَدًا 


لرسول الله -ي- وكانوا عيبة نصح له مؤمتهم وكافرهم. 
انظر: نماية الأرب ص( 4 ؟١)؛‏ معجم قبائل العرب (754/1)؛ جامع أنساب قبائل العرب ص(59). 

)١(‏ عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف» أبوالحارث زعيم قريش في الجاهلية وأحد سادات العرب» نشأ 
في المدينة عند أخواله؛ ثم قدم مع عمه المطلب فدخل مكة فرآه أهل مكة فظنوه عبداً للمطلب 
فقالوا: عبدالمطلب فسمي بذلك واسمه: شيبة» حفر بئر زمزم وكانت له السقاية والرفادة» نشأ 
البي يَبِوٌ في حجره. وتوف والبي يٌ عمره تسع سنين وقيل غير ذلك. 
انظر: تاريخ الطبري (551-5747/7)» السيرة النبوية لابن هشام )1١1754/1(‏ 

() بنو بكر بن عبدمناف بن كنانة بن خزعة» كانت منازلهم بالحجازء وكانوا حلفاء لقريش زمن 
انظر: فاية الأرب ص(١7١)»‏ معجم قبائل العرب .)37/1١(‏ 

(؟) عمرو بن سالم بن كلثوم الخزاعي صحابي ترحم له في الاستيعاب 2)١175/8(‏ وأسد الغابة 
(/2»)771 وذكرا قصة استنجاده بالبي يل والأبيات الي قالمها. 

(4) كذا في سائر النسخ وهو الموافق لما في مغازي الواقدي (784/7) والكشاف (9/؟١)»‏ وف 
نسخحة المدينة المنورة: أبيه. وهو الموافق لأكثر الأصول. 
والأتلد: هو القدم. 


انظر: القاموس المحيط (تلد) ص(884). 
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إِنَّ قريشاً لوك" مهدا وَنقَضُوازْمَامقتَك"المؤخدا 
هم بيو يثُونَا بالحطيم” هُجَّدَاً وَقَتَلُ فاك ََاْوَسْجَدًا 
فلما سمعه رسول الله يك فقال: «لا نصرتٌُ إِنْ لم أنصركم»*» فنزلت©. 


)١(‏ ق: أخحلفوا. 

(؟) كذا في الكشاف :)١7/8(‏ ذمامك. 
وفي الأصول الي وقفت عليها: ميئاقك. 
انظر: المراجع الآتية في التخريج. 

(؟) ق: في الحطيم. 
وهو في البحر الحيط (5/): كما ذكر المؤلف حرحمه اله أعلاه» وفي أكثر الأصول: بالوتير. 
والوتير: اسم ماء لخزاعة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (57/54)» الدلائل للبيهقي (7/5). 

(4) هكذا في جميع النسخ: فلما سمعه... فقال. وقد يحمل على أن قوله: "فقال" معطوف على جواب 
الشرط المحذوف. 
والأثر أحرحه الواقدي في المغازي (0785/9» والبيهقي في الدلائل (07//5» وابن الأثير في 
الاستيعاب »)7/71١/9(‏ وذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بدون إسناده (47/4). 

(5) ذكره البغوي (4/4) عن ابن إسحاق وبجحاهد, وذكره أبوحيان (7/5). 
وانظر: السيرة النبوية .)١939/5(‏ 
ولا أدري كيف يجمع بين قول المولف حرحمه اللّه- أنه نزلت لهذا السبب -أي قبل فتح مكة- 
وبين قوله بعد ذلك: إنها نزلت سنة تسعء والفتح عام ثمان» إلا أن يكون مراده توهين القول بأنها 
نزلت قبل فتح مكة» وسيأتي التصريح من كلام المؤلف أنها نزلت بعد الفتح. 
وهذا هو الأقرب الذي عليه كثير من المفسرين -أنما نزلت بعد تبوك عام تسع- قال ابن كثير - 
رحمه الله- في تفسيره (55/4): "وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله هي لما رحع من 
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وأَعْلِم المسلمون بأن الله ورسوله قد برءا ما عاهدتم به المشركين» وكان نزولا 
سنة تسع من الهجرة والفتح سنة إن" وحج بالناس تلك السنة” أبوبكر الصديق 
-ه- فأتبعه علياً بسورة براءة ليق رأها" في الموسم فقيل له: لو بعثت أحداً بها إلى 
أبي بكر» فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل مني». وكانت عادة العرب في نقض 
العهود أن لا يباشره إلا رجل عاهدء أو يكون نسيباً له قريباً منه. فلحق علِحٌ أبا 
بكر بمنى* [وكان]* على العضباء ناقة رسول الله [صل الله عليه وسلم فلم| سمع 
[أبوبكر]” رغاء الناقة قال: هذا رغاء ناقة]" رسول الله فلم| التقيا قال له: أميث* 
أو مأمورٌ؟ قال علي: مأمورٌ. قال أبوهريرة: فجاء علي معنا ينادي أن لا يحج بعد 


غزوة تبوك وهم بالحج". اهم. 

)١(‏ أي فتح مكة. 

)١١‏ السنة التاسعة للهجرة. 

(؟) كذا في سائر النسخ» وفي الأصل: لقرأها. 

05 م أقف على من ذكر أن عليا -5ه- لحق بأبي بكر -5ه- .مين والذي رواه عبدالله بن الإمام 
أحمد في زوائده على المسند من حديث علي -4ه- أنه قال: "فلحقته باالمحفة" المسند ١51/1(‏ 
رقم 2)١597‏ وروى الطبري )٠١8-1017/١5(‏ عن محمد بن علي بن الحسين بن علي أن علياً 
-5ه- أدرك أبا بكر -45ه- بالطريق. 

(5) ساقطة من ص. 

(") ساقطة من ص. 


(7) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
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هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» وقرأ عليهم السورة على جمرة العقبة 


قدر ثلاثين أو أربعين آية". 
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( فسِيحوأ فى الأرّض أرَبَعَة أَسْعْرِ 4 عن الزهري”: أنها شوال وذو 
القعدة وذو الحجة ومحرم"» وقيل: عشرون من ذي الحجة ومحرم وصفر وربيع 
الأول وعشر من ربيع الآأخرفى وحرم قتلهم فيها وقتالهم» [وذا هو الوجه لأن 


)١(‏ رواه الطبري )٠١8/١4(‏ بلفظ مقارب» وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة -5هه- 
مختصراً. 
البحاري كتاب التفسيرء سورة براءة» باب 4 »)05١7/0(‏ ومسلم كتاب الحج» باب لا يحج بعد 
العام مشرك (587/5 رقم 478). 
وكان فيما نادوا فيه: أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» وأن من كان له عهد مع رسول الله 
يلو فعهده إلى مدته. 

(1) محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري» روى عن ابن عمر وأنس وغيرهماء وعنه: ييى بن 
سعيد الأنصاري وقتادة وأيوب وغيرهم؛ من كبار التابعين وأعلم أهل زمانه» كان عاماً عابداً 
حافظاً حجة. توفي عام 14١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (ه/7؟95)» قذيب التهذيب (445/9). 

(؟) رواه عبدالرزاق في التفسير »)575/1/١(‏ وابن جرير (5 .)٠١1/١‏ 


(5) رواه ابن جرير عن السدي ومحمد بن كعب وججاهد وقتادة (4 .)1١1-989/1‏ 
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علياً لقي أبا بكر بمنى]”» وإنا أمهل الناكثون” أربعة أشهر ليرجع كل منهم إلى 
مأمنه ويقطع علائقه من الديون والمعاملات” التي كانت بينهم وبين المسلمين. 

( وَآعلَمَُا أََوْر غير مُمْجزى أله » لا تفوتونه وإن أمهلكم ( وَأَنَ اه 
ُخى آلْكَفِرِينَ © 4 مذهم بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب السرمد”* في 
الآخرة. 


ناس 4 إعلام منه | فَعَال من الإذن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
وهذا القول هو الأقرب؛ لأن الحكم معلق بالعلم؛ والمشركون إنما بلغهم العلم في العاشر من ذي 
الحجة. 
قال الحافظ ابن كثير -بعد أن ذكر قول الزهري-: "وهذا القول غريب؛ وكيف يحاسبون بمدة لم 
يبلغهم حكمها؟ وإنما ظهر لهم أمرها بوم انحر حين نادى أصحاب رسول الله 5 بذلكء وهذا 
قال تعالى: ( دن يت الله ودسُولو- | إلى آلئّاسٍ يَوْمَ فج الأكب ر أن آله بر 
, ين لْمُشَركينَ ‏ وَرَسُولَُ.... الآية4". تفسير ابن كثير (45/5). 

(؟) ق: الناكبون. 

(؟) ق: المعاطات. 

(5) ق: السرمدي. 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(87١)»‏ تفسير الطبري »)١١7/١54(‏ تفسير أبي المظفر 
السمعاني (؟//1810١).‏ 
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كالأمان” من الأمن» خبر مبتدأ» أو مبتدأ موصوف و9 إلى الئاس »© خبره". 
(يَوْمْ آحْج الأكبرٍ 4 سمي أكبراً؛ لأنه في مقابلة العمرة التي تسمى: 
احج“ الأصغر©. 
قيل: هو يوم العيدل©؛ لأنه يتم فيه [أكثر ]" أعيال الحج. وما روينا أن 


.)79/١( انظر: الكشاف (4/5)» تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)84/١8( لسان العرب (أذن)‎ »)١7/١( وانظر أيضاً: تمذيب اللغة (أذن)‎ 

(9؟) ق: بحذف الواو. 

(*) انظر: مشكل إعراب القرآن »)545/1١(‏ الكشاف (4/9).» البيان لابن الأنباري (89/1)» 
التبيان للعكبري (574/7)» تفسير البيضاوي .)795/1١(‏ 


(:5) ق: حج. 
(5) رواه ابن جرير )١594 2157/١5(‏ عن عبدالله بن شداد وعطاء والشعبي وغيرهم» ورجحه 
.)١ 3/159‏ 


وانظر: زاد المسير (595/9). 

(5) رواه ابن جرير عن علي وابن أب أوق والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن جبير وأبي جحيفة وعلي ابن 
عبدالله بن عباس وقيس بن عبادة وعبدالله بن شداد وإبراهيم النخعي والشعبي وبجاهد وغيرهم 
»)١75-115/15(‏ وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(87١))»‏ ورححه ابن جرير (4 .)١77/1١‏ 
وما يقوي هذا القول ما رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم عن ابن عمر -رضي اللّه عنهما- قال: 
وقف البي كل يوم النحر بين الجمرات في الحجة الي حج بما وقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 
كتاب الحج» باب الخطبة أيام م (0074/5 "فتح الباري")» ورواه الحاكم موصولاً (0198/9): 
وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) ساقطة من ق. 


0 
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الإعلام فيه وقع". 

وقيل: يوم عرفة”؟؛ لأنه الركن الأعظم» ولذلك يقال: «الحيج عرفة»". 

وقيل: وَضْفْه بالأكر مخصوص بتلك السنة؛ لأنه كان فيه المسلمون 
والمشركونء ووافق عيد أهل الكتاب”» وأمر بتطهيره عن المشركين. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير (سورة براءة) باب قوله [ فَسِيحُوأ فى الأرّض... الآية 
)٠١7/(‏ من حديث أبي هريرة -5ه- وفيه: "فأذن معنا علي يوم النحر في أهل م ببراءة وأن 
لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان". 

(؟) رواه ابن جرير عن عمر -#ه- وعلي -ذه- -من طريق أبي الصهباء- وعطاء وابن الزبير 
وبجاهد وغيرهم (4 .)1١١5-111/١‏ 

() كما جاء ذلك عنه كي في حديث عبدالرحمن بن يعمر -45ه- الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
3١9/5(‏ رقم »)١8745‏ وأبوداود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة (599/1 رقم »)١15495‏ 
والترمذي2 كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام مجمع فقد أدرك الحج (749/7 رقم 53 
والدارمي في سننه» كتاب المناسك (5/1) والحاكم في المستدرك» كتاب الحج؛ وقال الذهبي: صحيح 
(454/1). 

(4) رواه الطبري (4١/8؟١)‏ عن الحسن رحمه الله وعزاه الزمخشري )٠١/(‏ وابن المدوزي 
(7957/5) إليه. 
وذكره البغوي )١5/4(‏ والبيضاوي .)7940/١(‏ 
وهذا القول حطأ؛ لأنه لا يمكن أن يعظّم هذا اليوم في الشرع لموافقة شعائر المشركين وأصحاب 


ا 2 
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8 » مهم مه إل سر سكو . ا عو خج 8 
( أن الله بَرِىَءٌ مِّنَ أَلْمْشَرِكِينَ 4 من عهودهم ( وَرَسُولَهُ 4 مبتدأ 


1 ع‎ ٍِ . 09 ٠. 01 ٠. ٠ 
محذوف الخبر أي: ورسوله كذلك”»: أو [عطف]” على محل اسم [ أَنَّ 4 لأنها في‎ 
حكم المكسورة بعد العلم المقتضي لوقوع المبتدأ والخبر بعده» ولهذا كسرت في:‎ 

"علمت إن زيداً لقائم"؛ وإنما فتحت ل يقتضيه معنى المفعولية”. 


وقرئ بالجرء والوجه فيه القتسم من الك مثل قوله©: 0 لَعَمَرَكٌ #*. 


الشرائع المنسوخة امحرّفة» والي يعتبر القيام يما محادة لله ولرسوله يَل. 
قال الزحاج -بعد ذكر هذا القول-: "وهذا لا يسمى به يوم الحج الأكبر؛ لأن أعياد غير المسلمين 
إنما فيها تعظيم كفر بالله فليست من الحج الأكبر في شيء". اه (170/9). 

.)594/١( انظر: مشكل إعراب القرآن (31/ه ه087 البيان لابن الأنباري‎ )١( 

م ساقطة من ق. 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن (565/1)» وقوله: "بعد العلم" أي: الأذان؛ لأن الأذان إعلام. 

(4) قال أبوحيان في البحر المحيط (8/0): "وقريء بالجر شاذا» ورويت عن الحسن» وخرحت على 
العطف على الحوار» وقيل: هي وأو القسم". اه. 
وانظر: الكشاف .)١١/59(‏ 

(5) ق: قولك. 


«تر 


(0) في مثل قوله تعالى: ( لَحَمَرَكُ إيُمَ لَغى سَكرَمَ يَعْمَهُونَ 029 4 سورة الحجرء آية (7/). 


اا يس ل 
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لا تكرير؛ لأن الأول إنشاء براءة من الله والثااى إعلام بذلك الناس, كافة". 
ولا تكرير إنشاء براءة من الله» والثاني إعلام ب سس 


0 0 7 ىه اواعه 
( فإن تبَتمّ فهو خَيْرُ لكم 4 من التولي والإعراضء والمراد الخيرية 
مطلقاً' أو هو من قل" الصيف أحر من الشتاء”. 


عم تبر 


( وَإن تَولَيتُمَ فأعلّمَُأ أََكُمْ غَيرُ مُعَجِزَى آله » لأنه حيط بكل شيء 
علا وقدرة. وإنما كرره زيادة في الإيقاظ والنصح, وأردفه بقوله: [ وَشْرِ ألّذِينَ 
كفَرُوأ بِعَذَامب أَلِيم 2 » على سبيل التهكم مبالغة في التحذير بخلاف الأول 
فإنه اكتفى فيه بخزي الكافرين. 

( إلا آأزيرت عَهَدتُم مِّنَ ألْمُفَرِكنَ 4 عام في الناكثين وغيرهم", 
والمراد مَنْ أجل عهده فوق أربعة أشهر؛ لأن الناكث” له الإمهال أربعة أشهرء 


.)595/1( انظر: الكشاف (4/7)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) فيكون التفضيل ليس على بابه» وإنما المراد إثبات مطلق الخيرية. 

(9) أي: كما أن مع قولنا: "الصيف أحر من الشتاء" أن حرارة الصيف أشد من برودة الشتاى 
كذلك مع الآية أن خيرية التوبة أشد من شرية التولي. 

(؛) لا يظهر هذا العموم بل هم معاهدون مخصوصون وهم الذين ( ثُمّ لَمَ يَنقَصوكُمٌ بأ 3 كا وَلَح 
يُظهِرُوأ عَلَيَكُمَ 6. 


(5) في الأصل: الناكت. 


بسي ب 
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ويجوز أن يكون استثناء من قوله: [ فُسِيحُوأ © إذ التقدير فقولوا للهم: [سيحوا 
أربعة أشهر إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم شيئاً فأتموا إليهم عهدهم ", 
أو منقطع أي: لكن الذين عاهدتم منهم”» ولا يلزم الفصل بالأجنبي؛ لأن 
الأذان بمعنى الإعلام كأنه قيل لهم: سيحوا واعلموا]”/ . 

كم لم ينه عْصُوكم ينا ) من مواجب العهد ايان (١‏ وم يطو 
0 حَدَا 4 من أعدائكم ( فَأَنَهُ تَمَوَأ إل ِمَ عَهَدَهُمَ 4 أوفوا لهم عهدهي" 
( إن د 4 إلى آخر الزمان الذي وقع عليه العهد. وده بُرْهَةٌ من الزمان» 
( إن آله نحِبٌ الْمْئقِينَ (2© 4 عن نكث العهد والغدر”» وفيه إيماء إلى أن إتمام 
عهدهم من باب التقوى". 


(1) انظر: الكشاف .)١7/9*(‏ 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي »)745/١(‏ البحر المحيط .)٠١/9(‏ 
(©) قاله القزويئ في الكشف (//|). 
وما بين المعقوفتين ساقط من ق 
(5) ص و ق: بالعهد. 
(5) انظر: لسان العرب (مدد) )4٠٠0/5(‏ 


(5) انظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟188/5). 
(/) انظر: تفسير البيضاوي .)*95/١١(‏ 


0 
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خ ء. 


( فَإِذا آشَلحَ اشر آرم 4 انقضتء الانْسِلاآخ: المخروج والانتزاع 
ومنه: سلخ الشاة". والأشهر الحرم هي: التي أبيح لهم أن يسيحوا فيها”» وحملها 
على الأشهر الحرم التي ورد بها الحديث وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 
ورجب مضر” خطأ؛ لأن قتل المشركين ليس بمحرم فيهاء وكونها حرماً لزيادة 


ٍ- دود 


. م2 هم صدو و يمني 5-8 0 و ٠‏ 0 
شرفها“ ر فاقتلوأ الْمشْرِكينَ حيثُ وَجَدنْمُوهمَ 4 ني الحل والحرم*» وفي 
الأشهر الحرم وغيرها". 


.)595/١( انظر: تهذيب اللغة (سلخ) (7/١107)؛ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) وال تسمى أشهر التسبيرء وقد قال هذا القول ابن عباس حرضي الله عنهما- في رواية العري» 
وقال به مجاهد وعمرو بن شعيب وابن إسحاق وقتادة والسدي والزمخشري» ورححه ابن كثير 
وابن القيم والبيضاوي وأبوحيان وغيرهم. 
انظر: تفسير الطبري »)١85/١4(‏ الكشاف »)١5/8(‏ زاد المسير (//59)» تفسير البيضاوي 
(١/هة*)؛‏ زاد المعاد (789-1/9)» تفسير ابن كثير (57/54)؛ البحر المخيط .)١1١/5(‏ 

زهة رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك وقتادة 5 ةي وبه قال 
أبوجحعفر الباقر وابن قتيبة في غريب القرآن ص(”87١)»2‏ ورححه ابن حرير (5 20١4/١‏ واختاره 
الواحدي في الوسيط (07/5). 
وانظر: تفسير ابن كثير (017/5). 
والحديث الذي فيه ذكر هذه الأشهر يأني في ص (775). 

(54) ق: تشرفها. 
ومسألة قتل المشركين في الأشهر الحرم مبنية على الخلاف في بقاء حكم هذه الأشهر أو نسخهء 
والقتال نوعان: دفع وابتداء» أما الدفع فمأمور به على القولين» وأما الابتداء فالقول به فرع على 
القول في حكم هذه الأشهر. وسيأت هذه المسألة مزيد بيان ص (75؟). 

(5) ص: وحرم. 

(5) انظر: معان القرآن للفراء »)45١/1١(‏ تفسير الطبري (5 .)١814/١‏ 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


2 وَحْدُوهُرَ )6 الأَخيْذٌ لغة: الأسير"» فر وَأَحَصِروهم 4 وقيدوهم'", وعن 


ابن عباس -#ه-: "حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام"” ( وَأفَعَدُوأ لَهُمَ 
0ه َ- 7-7 ع 5 6اء. 0 - .2 واو لي دم )2 
حل مرّصر 4 كل موضع يرصدون فيه؛ الراصِدائراقب» والتر صد: الترقب*؛ 
- - « عجره ا ع 00 الى صل 000 5 8 
( فإن تابوأ © آمنوا ( وَأَقَامُوأ آلصّلوة وَءَانََا آلرَكوة »© أقروا بوجوبه)"؛ لأن 
تارك الصلاة وإن كان عند الشافعى يقتل”» وعند أحمد يكفر”» ولكن تارك الزكاة 


.)475/9( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(87١)» لسان العرب (أحذ)‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف .)١17/7(‏ 

(*) انظر: الكشاف »)١/5(‏ البحر المحيط (5/؟١).‏ 
وقال الفراء: "وحصرهم: أن يُمنعوا من البيت الحرام". اهب. .)451/1١(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (رصد) (500/1)» لسان العرب (رصد) .)١07/9(‏ 

(5) قال الواحدي في البسيط (07907/9): "2 وَأَقَامُوأ آلصلَوة 6 هذا اللفظ للفعل لا للاعتقاد. 
ولأن الاعتقاد مندرج تحت التوبة» فإذا لم يقم الصلاة بقي دمه على الإباحة» وإن تاب من الشرك 
بحكم ظاهر الآية". اه. 
وقال ابن القيم في كتاب الصلاة ص(8١):‏ "ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة يقول: م تاب من 
شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة» وهذا حلاف ظاهر القرآن". ام. 

(5) انظر: الأم (5/1؟5). 

(9) انظر: الشرح الكبير »)١89/1١(‏ كشاف القناع (١/8؟77).‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (711/17): "وهي -كفر تارك الصلاة- رواية عن أحمد 
وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد". اه 


ا 0 


تفسير سورة التوية 


ليس بكافر ولا يقتل إذالم ينكر وجوبها" ( فَكَلوأ سيم © يتصرفون كيف 
شاؤوا لاستواء المسلمين في الأحكام. 

( إِنّ آللَهَ غفورٌ 4 ستار بالتوبة ما تقدمها ( رَحِيمٌٌ 62 4 بجعله إياهم بعد 
الإيمان كسائر المسلمين ووعد لهم الثواب على التوبة. 

( وإ أ بن ع آلْمْشَرِكتَ 4 الذين لاعهد لهم عندك ( آَسْتَجَارَكَ 6 
استأمنكء م مُقَسّر للفعل الرافع ل 7 أ حَدٌ 6؛ لأن (إن) الشرطية من لوازم الفعل 
لفظاً أو تقديراً" ( قَأَجِرَهُ 4 فأمنه ( حت يسَمّعٌ كلَدمَ آله 4 ويتأمله ليكون باعثاً 
له على الإسلام» وفيه دليل على أن كلامه يطلق على اللفظ ى) يطلق على المعنى” 


بتصرف يسير. 
وانظر: كتاب الصلاة لابن القيم ص(7175). 
(1) وفي حكم تاركها مع إقراره بوحوبما قولان آخران: 
الأول: أنه كافر عمجرد منعها. 
الثاي: أنه كافر إذا منعها وقاتل الإمام على ذلك. 
انظر: المغين (0177/17)» الفتاوى لابن تيمية (/9/ ٠‏ 511-59). 
(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟١/5)»‏ مشكل إعراب القرآن :»)57/١(‏ الكشاف »)١4/5(‏ البيان 
لابن الأنباري 4/١‏ 89)» تفسير البيضاوي .)795/١(‏ 
(5) وف هذا رد على طوائف من الكلابية والأشعرية الذي يقولون إن الكلام هو معئ قائم بالنفسء والقرآن إما 


الل اا ا 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


جو لظم 3 ماع 
( تمر َئَِْهُ مَأَمَكهُد 4 مكاناً يأمن فيه إن لم يسلم وفاء بالعهد. 
“ 2 ع 3 3 - هم 
فر ذَلِكَ » أي: الأمر بإيجارهم" ( بِأَجُمَ قَوَمُ لا يَعْلَمُْوَ © »© 


جهلة لا يعلمون ما حقيقة الإسلام فإذا تأملوا كلامه تعالى المشتمل على تلك 
المحاسن والمواعظ دعاهم إلى الويان. 


هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى مستدلين بالبيت المنسوب للأخطل النصراي: 

إن الكلام لفي الفواد وإنّما جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
والذي عليه سلف الأمة أن مسمى الكلام يتناول اللفظ والمععئ جميعاً كما يتناول لفظ الإنسان 
الروح والبدن معاً. 
قال ابن أبي العز -رحمه اللّه-: "فلا يجوز أن يُقال: ليس ف المصحف كلام الله ولا: ما قرأ القارئ 
كلام الله وقد قال الله تعالى: ( وَإِنّْ أَحَدٌّ مِّنَ لْمُمَرِكَِ أسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَى 
يسَمَعٌ كلَدمَ آللّهِ 4 وهو لا يسمع كلام الله من الله وإئما يسمعه من مبلغه عن الله والآية تدل على 
فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله فإنه تعالى قال: ([ حََوَم يَشْمَعٌ 
كلم آللَّهِ 4 ولم يقل حى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة. ومن قال: إن الكتوب في 
المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله فقد حالف الكتاب والسنة 
وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالاً". اه شرح الطحاوية ص(5 .)١5‏ 
وانظر: الفتاوى لابن تيمية ١77/1١17(‏ وما بعدها)؛ مختصر الصواعق المرسلة ص(475)» شرح 
الطحاوية ص(548١).‏ 


)١(‏ ق: باستجارهم. 


ا 2222 
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ته 


( كيف يَكُونُ لِلمُمْرحينَ عَهَد عند آَل وَعِدَ رسو ) استبعاد 
لأن يكون لهم عهد مع الغدر" الذي صدر منهم يريد أن حالهم يناني ذلك العهد 
الذي يزعمونه. ( عَهَدٌ © مرفوع على أنه اسم ( يَكُونُ © وخبره: ( كَيّفَ 6 
وإنما قدم لمعنى الاستفهام”"» وفيه وجوه أخر متعسفة". 

( إلا اأنيرت عَهَديرَ عِندَ الْمَسَجدٍ لَقَرَامٍ ) هم الذين تقدم 
استثناؤهم'* وهم بنوكنانة وبنو ضمرة'“. 

وفائدة تقييد العهد بكونه" [ عِندَ الْمَسَجِدِ َقَرَارٍ 6 زيادة الحث على 


ص 


)١(‏ في سائر النسخ: العذرء ولعله تصحيف والصواب اللمثبت أعلاه. 

.)795/1١( انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟7/9) التبيان للعكبري (575/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

() في حاشية الأصل و ص: ذكرها أبوالبقاء منها: أن الخبر [ لِلمْشَرِكِينَ © و عِندَ © ظرف 
"العهد", أو الخبر زر عِندَ الله كر (, لِلمشْركين 4 تبيين أو متعلق ب ( يَكُونْ 6: 
وظ حيفَ4 حال من "العهد". منه. وانظر: التبيان للعكبري (355/9). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)595/1١(‏ 

(ه) انظر: الطبري (5 »)١ 54/١‏ السيرة لابن هشام »)١548/5(‏ الكشاف .)١5/(‏ 
وبنو كنانة سبق التعريف يهم ص .)١715(‏ وبنو ضمرة هم بنو بكر بن عبدمناة. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص(85١).؛‏ فاية الأرب ص(5917؟). 

(5) في سائر النسخ: لكونه. والمثبت أعلاه من نسخة المدينة المنورة» وهو الصواب. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد ين إسماعيل الكوراتي 


الوفاء به لكونه واقعاً في أشرف البقاع. ومحله النصب على الاستثناء”"» أو الرفع 
على أن الاستناء منتطع أي: لكن الأبين عاهدتم”. 

(قَمَااتءَ سَتَقَدمُوأ لَكُمَ © على العهد ( فَسَعَةِ تَقِيم سَتَقِيمُوا هج © عليه ( إن لله 
نحِبُ المُكقي © 4 كرره للتأكيد على حفظ العهد. 

(( كيف »4 كرره لزيادة الاستبعاد مع التنبيه على العلة” بقوله: ( وَإِن 


يَظْهَرُوأ عَلَيِحكَمَ © يظفروا بكم ويكون لهم الغلبة عليكم ( لا يَرْبُوأ فِيكُمٌ إلا 


- 3 0 
وَل ذْمَةَ © لا يلاحظوا ولا يراعوا قرابة بيتكم*» قال حسان بن ثابت مخاطباً أبا 


.)4717/7( وهو قول الزحاج‎ )١( 
.)١5/7( وهو قول الزمخشري‎ )١( 
.)١5/5( والبحر المحيط‎ »)737/١( وانظر: الوجهين في تفسير البيضاوي‎ 
والمراد نفي العهد, والعلة أنهم إن كانت لمم الغلبة والنصر لا‎ »)257/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )( 
يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة.‎ 
.)071/4( انظر: حاشية الشهاب الخفاجحي على تفسير البيضاوي‎ 
.)١ 417/١ 4( رواه ابن جرير عن ابن عباس حرضي الله عنهما- والضحاك‎ )5( 
للسدي ومقاتل والفراء» ولم أقف عليه في معان القرآن.‎ )1١7/7( وعزاه ابن الجوزي‎ 
وهو قول الواحدي في الوسيط (474/7)» والسمرقندي في تفسيره (41/7)» واختاره أبوالمظفر‎ 


السمعاني )١150/5(‏ وابن كثير (58/4) وغيرهم. 


52ت 


تفسير سورة التوبة 

سفيان: 

لعمرك إن ِلك من قريش كإلٌ”السّفُب“ من رَأل" النّعام* 
وقيل: الإل الجلف”. وقيل: الإل من أسمائه تعالى" بالسّيانية" يرادف 


(؟) ق: لعمرك إنك... إلخ. 
(59) ق: كإن. 
(5) غير واضحة ف ق. 
والسسّقبُ: ولد الناقة» وقيل: الذكر من ولد الناقة. 
انظر: الصحاح (سقب) (١/18١)»؛‏ لسان العرب (سقب) .)4548/1١(‏ 
(5) الرأل: ولد النعام. 
انظر: المرحعين السابقين» مادة (رأل) (1707/5)» (5537/11). 
والبيت في تفسير الطبري (5 »)١ 53/١‏ والكشاف »)١7/5(‏ والبيضاوي (895/1). 
وف معجم مقاييس اللغة دون نسبة .)51/١(‏ 
(0) رواه ابن جرير (5 )١ 47/1١‏ عن قتادة. 
واتاره الزخشري (5/5١)؛‏ والبيضاوي .)5295/١1(‏ 
(8) رواه ابن حرير (4 )١ 47/١‏ عن مجاهد وأبي مجحلزء ونقله ابن الجوزي )4٠7/5(‏ عن عكرمة» وقد 
أنكر هذا القول الزحاج (؟/471). 
(9) السريانية من لغات الأمم السابقة انتشرت في العراق وكانت هي اللغة الشائعة أيام بعث المسيح - 
تاق وبا تكلمء وتعد اليوم هذه اللغة من اللغات المندثرة. 


انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص(44١).‏ 


00 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لفظ الجلالة. والمعنى: لا يراقبون الله فيكم ولا يخافونه. وقيل: الإل الذمة 
والعهدا؛ وعطف الذمة عليه كعطف النجوى على الس في قوله تعالى (٠‏ أرنت 
لله يَعلّمُ هر وَتَجْوَِهُرٌ )". 
([ يُرَضوكَكُم أنهو » استناف بين حاف المنافية لدعوى الثبات على 
العهد وهو النفاق الذي هو شر الخنصالء ولا يجوز أن يكون حالاً من فاعل ( لا 
يَرَفبُوأ 6؛ لأن إرضاءهم بأفواههم قبل الظهور”. 
( وَتَأَ قُلُوبُهُمَ »© عن موافقة ما يتفوهون به ( وَأَكَترهُمَ 
فَسِفُوتَ © 4 خارجون عن طريق ذوي المروءات الخائفين من وصمة 
الغدر“» والتقييد بالأكثر؛ء لأن قليلاً منهم يتحاشى عن شناعة 


)١(‏ رواه ابن جرير (5 )١ 48/١‏ عن مجحاهد وابن زيد» وهو قول أب عبيدة في بجحاز القرآن (57/1؟)» 
وابن قتيبة في غريب القرآن ص(87١).‏ 

(؟) سورة التوبة» آية (/7). 

(؟) انظر: الكشاف ».)١7/58(‏ التبيان للعكبري (707/5)) تفسير البيضاوي (91/1"). 
قال العكبري (الموضع السابق): "حال من الفاعل ف ( لا يَرَقَبُوأْ 4 عند قوم؛ وليس بشيء لأهم 


بعد ظهوروهم لا يُرضون ال مؤمنين» وما هو مستأنف". أهب. 
(4) وخارجون عن طاعة الله تعالى كافرون به. 
انظر: تفسير الطبري .)١50/1١5(‏ 
والفسق في اللغة: الخروجء يقال: فسقت التمرة إذا حرجت من قشرتما. 


اااي اس الس 


تفسير سورة التوية 
الغدر, أو أريد باللأكثر الكل”. 
ف( استتوأ بعَايتِ الله 4 استبدلوا بالقرآن وسائر الأحكام ( ثمنًا قليلا 1 


نزراً لا اعتداد به ( قَصَدُّوأْ عن سيم سَِيله 4 شريعته الموصلة إليه؛ أو بيته الذي 
جعله مثابة ناس ومهيط رجت"( ما كَانُوا يَعَمَلُونَ ©) 4 ساء 
شيئاً الذي كانوا يعملونه. 


مييجم م عه 0 يت ذ الأو مدو ودرو 
( لا يرقبونَ فى مُؤّْمِن إلا وَلا ذمة وَأوْلنِيِكَ هُمُ آلْمُعْتَدُوتَ © 4 


و 


وت الاصطلاح الشرعي: الخروج من طاعة الله تعالى. 
والفسق ينقسم إلى قسمين. 

الأول: الأكبر: وهو النروج عن الإسلام بالكلية والانسلاخ من الدين كقوله تعالى عن إبليس: 
( فَفَسَقَ عَنْ أُمْرِ رَيْعَ 4 سورة الكهف » آية (00)» وكقوله تعالى عن المنافقين: ([ إرنكٌ 


صدوده 110 


المنسفقين هم الْمَسِقُورت 6 سورة التوبق» آية (/51). 

الثالي: الأصغر: وهو الوقوع ّ بعض كبائر الذنوب الي لا تُخّرج من الملة كما قال تعالى: 
( وَلَا تَتَابَدُوأً بالألقب ب نس آلِسَم آلْفْسُوقٌ بَعْدَ آلإِيمَين 4 سورة الحجرات» آية 
(01). 
انظر: المفردات ص(777)) مدارج السالكين .)559/١(‏ 

.)8810//١( تفسير البيضاوي‎ »)١7/8( انظر: الكشاف‎ )١( 
.)١5/4( واحتار هذا القول البغوي‎ 

(1) انظر: امحرر الوحيز .)٠١/9(‏ 


(*) انظر: زاد المسير »)4١57/7(‏ تفسير البيضاوي (9791//1). 


و 25555252252 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


المتجاوزون الحد, تفسيرٌ لقوله: ( سَّآءَ مّا كَائُوأ يَعْمَلُونَ 4 فلا تكرير. وقيل: 
الأول في المنافقين”" وهذا في اليهود خاصة”, أو في الأعراب» أو” الذين جمعهم 
أبوسفيان وأطعمهو". 

( فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصّلَوة وََاتواآلرَكَوة فَإِحْوانُكُمْ فى الدرين 

فهم إخوانكم على حذف المبتدا” ف 0 والتساوي ا 
و تُفَضِلُ الآيتِ لِقَوَّم يَعَلّمُونَ © 4 الكلام حت على التأمل فيها فصّل من 
أحكام المشركين المعاهدين وعلى المحافظة عليهاء وكأنه قيل: من تأمل تفصيلها 
فهو الخليق بأن يسمى عالماً". 


.)551/١( في تفسير البيضاوي: الناقضين‎ )١( 
القول بأنها في اليهود لمخالفته لسياق الآيات.‎ )١١/5( وقد رد ابن عطية‎ )١( 


(*) كذا أثبت في النسخ ولعل الأقرب بحذف أو. انظر: الحاشية القادمة. 
(4:) راحع ما تقدم ص(١١٠).‏ وانظر: الأقوال في تفسير البيضاوي )7937/١(‏ وفيه: أو الأعراب الذي 


وقال أبوحيان: "( لا يفون فى مُؤنٍ. . الآية 6 هذا تنبيه على الوصف الموحب للعداوة وهو 
الإمانء ولما كان قوله: ( لاا يَر: قبُوأ فِيكُمْ 4 يتوهم أن ذلك مخصوص بالمحاطبين نبه على 
علة ذلك» وأن سبب النافاة هو الإعمان". اه.. البحر المحيط .)١5/0(‏ 


(5) انظر: معان القرآن للفراء »)578/١(‏ الكشاف (17/7). 
(5) انظر: المرجع السابق. (الموضع نفسه). 


ا 0 
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جاى. 0 سم مه 2 ىت ومماء ًّ . 
( وَإِن كوأ ايمدتهم مِن بعد عهدهم 4 نقضوا عهودهم, أو ارتدوا 
بعد الإسلام" لقراءة ابن عامر: [ لآ إِي)) يان شُمْ 6" بكسر الهمزة”. والوجه هو 
الأول؛ لأن الآية في ناقضى العهد لا المرتدين» وأما قراءة ابن عامر بكسر الهمزة فلا 
دليل فيه؛ لأنه مصدر آمنه إذا أعطاه الأمان©. 
٠ - 1] 0207‏ مَيَأْلْرْ 
( وَطَعَنُوأ فى يكم 4 عابو. فإنهم كانوا يقولون: دين محمد وَل ليس 


2م57 


بغيء ( فَقَجلُوا أيمّة الَكُفْر © رؤساءهم” وصناديدهم؛ لأن الأرذال أتباع» 


.)791/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

.)5517/7( انظر: السبعة ص (37117)» التيسير ص (95)» الإقناع‎ )١( 

(5) في حاشية الأصل: قائله الكشاف. 
قال في الكشاف :)1-1١17/9(‏ "( لك أَيَمَ يَمَنَ لَّهُمَ © جمع عين» وقرئ: لا إيْمَانَ لَهُمْ © أي: لا 
إسلام لهم أو لا يعطون الأمان بعد الردة والتكث ولا سبيل إليه". اه 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (أمن) »))١57/١(‏ معاني القرآن للزحاج (575/1), الحجة لأبي علي 
الفارسي 2»)١78/5(‏ وقد رححه أبوعلي بأنه وصفهم بأنهم أئمة الكفرء فلو كان المعيئ نفي 
الإبمان الذي ضده الكفر لكان تكراراً. 
وانظر: الكشف لمكي (500/1)» الموضح (588/7). 


(5) قى: رؤساء. 
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فإذا قتلت" يرتدع الأؤباش والأتباع» وكذلك الدخول في الدين» ولذلك قال 
رسول الله عه / هر فل”" عظيم الروم : «فإن توليت فعليك إثم الأريسيين"» وإن 
أسلمت يؤتك» الله أجرك مرنين)”. 


ع 


وقيل: وضع المظهر [موضع المضمر]"؛ لا مم بالنقض م ونكث العهود 
صاروا" متمكنين في الكفر راسخي القدم”, وقرأه الكوفيون بتحقيق 00 الهمزتين 


)١(‏ كذا في صء وسائر النسخ: قلت. 

(؟) هرقل: هو ملك الروم؛ وهرقل امه ولقبه قيصر كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه. 
انظر: فتح الباري .)77/١(‏ 

(*) في الأصل: الارسين» وني ص: الارسيين» وف ق: الاريسين» والمثبت أعلاه هو الموافق لما في الصحيح. 
والأريسيون هم: الفلاحون. انظر: فتح الباري .)79/١(‏ 

(5) كذا في قء وفي الأصل و ص: يؤتيك. 

(5) سبق تخريج الحديث. 
ونصه في الصحيح: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إِثم 
الأريسيين». 
وانظر هذا القول في: معان القرآن للزجاج (؟/475). المحرر الوجيز (7/؟١).‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(9) ق: وصاروا. 

(8) قاله الزمخشري (10/5). 
وانظر القولين في: تفسير البيضاوي .)7917//1١(‏ 


(8) ق: بتخفيف. 


ل 00 
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على الأصلء والباقون بالتسهيل على أصوهم المعلومة". 


, 
[ إِنَهُمْ لآ أَيَمىَ نَ لَّهُمّ 6 جمع يمين» أي: لا أيهان هم بارّةه بل حانثة وإليه ذهب 
الشافعى - رحمه الله-» وقال بانعقاد يمين الكافر”, أو لا أبهان لهم حقيقة وإن وجدت 


صورة» وإليه ذهب أبوحنيفة -رحمه الله- ولم يصحح يمين الكافر”. ومن تشبث به في 
عدم قبول توبة المرتد لا يجديه”؛ لأن الآية في ناقضي العهد. ولو سُلَّم كونها في المرتدين لا 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي» وابن عامر بتحقيق ال همزتين. 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ونافع بتسهيل الثانية» قال ابن الجزري في النشر :)80/96-178/١1(‏ 
"واحتلف عنهم في كيفية تسهيلها فذهب الجمهور من أهل الأداء إلى أنما تجعل بين بين كما همي 
ف سائر باب الحمزتين من كلمة.... وذهب آحرون منهم إلى أفها تجحعل ياء خالصة". 
وانظر: التيسير ص (45))» الإقناع .)7170/1١(‏ 

.)١١8/4( مغ المحتاج‎ »)81/١١( انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

(5) انظر: المبسوط (47//8 .)١‏ 

(4) قال البيضاوي :)5917/١(‏ "وقرأ ابن عامر ف لا يمان © بمعين لا أمان أو لا إسلام» وتشبث به 
من لم يقبل توبة المرتد» وهو ضعيف..." 
قال الشهاب الخفاحي: "ووجه التمسك أنه نفى إمان من نككثء والمرتد ناكث» ونفيه مع أنه يقع 
منه نفي للاعتداد به وصحته..." (077/4). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص :)7١5(‏ "الذي عليه عامة أهل العلم من 
الصحابة والتابعين أنه تقبل توبة المرتد في الجملة» وروي عن الحسن البصري أنه يقتل وإن أسلمء 
جَعَلّه كالزاني والسارق» وذكر عن أهل الظاهر نحو ذلك أن توبته تنفعه عند اللهء ولكن لا يدر 


ا 265 
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دلالة فيها على ذلك» بل ربا يستدل بقوله: ( لَعَلَّهُحَ يَنَمَهُورتَ 29 4 على قبوله إذ 
المعنى التنبيه على أن غرض المقاتل يجب أن يكون انتهاؤهم عما هم عليه لا مجرد الإيذاء 
والتعذيب”» وقرأ ابن عامر (ِيَانَ 4 بكسر الهمز". 

( ألا تُمجِلُونَ قَوَمَا نَكتّوأ أَيَمَسَهُمَ 6 التي حلفوها مع رسول الله 35 
والمؤمنين فعاونوا بني بكر على خزاعة ونقضوا العهدء وكان هو المانع" من 
[القتال وهذا أبلغ من]” الأمر بالقتال؛ لأنه إنكار لعدم القتال مع التحريض 


ره #8 : 1 1 . ةُ 
عليه ( وَهَموأ بإِخْرّاج آلرّسُولٍ 4 حين شاوروا على ذلك في دار الندوة”. 


القتل عنه". اه. 
وانظر: المحلى .)١88/١١(‏ 
ولم أقف -فيما بين يدي من مراحع- على أحد بعينه استشهد هذه الآية على عدم قبول توبة 
المرتد. واللّه أعلم. 
)١(‏ انظر: الكشاف »)١8/7(‏ تفسير البيضاوي 791/19). 
(؟) كذا في الأصل» وسائر النسخ: الهمزة. 
وانظر: ما سبق ص (89١؟).‏ 
(5) ص: الجامع. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


(5) انظر: ما تقدم في سورة الأنفال ص (85-481). 


يي ب 
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فإن قلت: قد تقدم أن الذي استقر عليه أمرهم في التشاور كان قتله فلم ل 


يذكره مع أنه أعظم من همهم بإخراجه؟. 
قلت: أراد التنبيه بالأدنى وأن ذلك كاف في المسارعة على قتالهم ليعلم منه 
أ. 


0 7 اي يي 3 ىق 7 5 

( وهم بَدَءُوسكم أول مرَّةٍ 4 من غير أن يسبق منكم ما يوجب العداوة 
سخ لسلسمل سير 8 كع 
(وَجِرَوَ سيّعَةٍ سَيّعَةَ 4" والبادي أظلم ( أَلَحْسْوَتَهُمَ 4 تقرير للخشية مع 

5 202 م 3 0 

الإكار عليهاء وأنها لا ينبغي لثلهم”. ( فَآَلَّهُ أَحَقْ أن خَحْشَوَهُ إن كبثم 
35 3 - 
مؤمييرت © 4؛ لأن عقابه لا يشابهه عقاب» وكونهم مؤمنين وإن كان مقطوعاً به 
أورده في صورة المحتمل؛ لأن تكاسلهم عن القتال بعد تحقق موجبه يوهم ذلك. 
( قَتِلُوهُحَ 4 أعاد الأمر بعد بيان وجب" زيادة في الترغيب وزاد ما يوجب 


التشجيع بقوله: ( يَُذْبَهُمْ أله بأيدِيكُمَ » قنلاً ( وَعرَهِمْ 4 أسراً ( وَيَسصُرْكُمْ 


(1) في حاشية الأصل وَ ص: هذا الوحه لم يذكره أحد غير المؤلف عفا الله عنه. منه. 


.)50( سورة الشورىء آية:‎ )١( 
.)159/9( (؟) انظر: الكشاف‎ 
.)79//١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )5( 
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عَلَِهِمَ) بالغلبة" والقهر. 
فإن قلت: أليس القتل والأسر يغنيان عن ذكر النصر»ء وما فائدة”" ذكره بعدهما؟. 
قلت: فائدته الوعد بأن العاقبة لهم مع ذلك القتل والأسرء وأن لاسبيل للعدو عليهم. 
وشم صُدُورَ قَوّم مُؤْمِيرَتَ © 4 و المظهر موضعم اذ 
وتنشفي صدور قوم مؤقونف وضع موضع المضمر 
3 و 
إشارة إلى أن وصف الإيمان هو المؤجب لذلك الشفاء» هم خزاعة الذين انتقض 


العهد لأجله.". 


(01) انظر: الكشاف .)١9/9(‏ 
(؟) ص: فائدته. 
(5) روى ابن حرير هذا القول عن مجاهد والسدي .)١50/1١5(‏ 
وقد جاء في حاشية الأصل وَ ص: حمل المومنين على خزاعة فيه أن خخزاعة حين نقض العهد لم 
يكونوا مؤمنين. منه. 
وقد أجحاب على هذا الإشكال أبوحيان )١5/5(‏ فقال: "وكان يؤمئذ في خزاعة مؤمنون كثيرء ألا 
ترى إلى قول الخزاعي المستنصر بالبي يَل: 
0 مت أسلمنا فلم تتْررع يدا 


وانظر: امحرر الوحيز (1/6). 


0 
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وقيل: قوم من اليمن" قدموا مكة مسلمين فلقوا من المشركين أذى كثيراً 
فشكوا إلى رسول الله يك فقال:«أبشروا فإن الفرج قريب»)”. 

و هد م وو 4 

( وَيَذْهِبٌ غيظ قلويهمٌ 4 الغيظ: غضب العاجز عن الانتقام". 

فإن قلت: أليس شفاء الصدر مترتباً» على زوال الغيظ فا الوجه في 
تقديمه؟. 

قلت: النص على المقصود بتعجيل”“ المسرة وقرع ساع المكروب من ألم 
الغيظ بلفظ الشفاء المضاف إلى الصدر الذي هو محل الآلام النفسانية. 


7 


-- ني 0-1 0 
( وَيتُوبُ الله عَلَىْ من يَشَآءُ 4 ابتداء كلام وإعلام بأن بعض كفار 
[مكة]” يتوب عن الكفرء وكان كذلكء وقٌّ الله بها وعد فكان ذلك معجزة. 
وقرئ بالنصب" بتقدير "أن" على أنه جواب الأمر معطوفاً على الأجوبة السابقة 


: ص: اليمين.‎ )١( 

(1) ذكره في الكشاف »)١9/5(‏ والبحر النحيط )١18/5(‏ عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. 
وانظر القولين في: تفسير البيضاوي .)594/١(‏ 

(7) قال في اللسان (غيظ) (450/7): "الغيظ: الغضبء وقيل: الغيظ غضب كامن للعاجز» وقيل: 
هو أشد الغضبء وقيل: هو سورته وأوله". اه. 

(؟) ق: مرتباً. 

(5) ق: وتعجيل. 

(5) ساقطة من ق. 

(0) وهي قراءة زيد بن علي» وابن أبي إسحاق, والأعرجء ومقاتل بن سليمان» ورواية روح بن قرة 


يي ب 
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١‏ رب لو ابوب 0ه 
( َم حَيِبَُرَ أن و ومعنى 


شمزة تبيخ عل المسبان"» والدكار ( ولا يكلم ا بي جَنهَدُوأ 


وَفهد بن الصقر عن يعقوبء ورواية يونس عن أبِي عمرو. 
انظر: شواذ القرآن لابن خالويه ص (01). المحتسب »))384/1١(‏ البحر المحيط »)١9/0(‏ النشر 
(74/7). 

)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس (7/7)» المحتسب »)5860/1١(‏ الكشاف »)١9/*(‏ التبيان للعكبري 
(؟/58)» تفسير البيضاوي .)59//1١(‏ 

.)١١١ سورة المنافقون» آية:‎ )1١( 
وذلك أن قولس 2 صَدَّقَ 6 منصوب لأنه جواب التمئء وقوله: (وأكن » بحزوم بالعطف‎ 
على محل ( فَأَصدَّقَ ) والتقدير: إن أخرتى أصدقا وأكن.‎ 
.)77١-؟170/8( انظر: البحر المخيط‎ 

(؟) ساقطة من ص 

(4) لم يتضح لي وجه كون ( أ 6متصلة» وما ذهب إليه الزمخشري 2»)٠١/90‏ والبيضاوي 
(59/1) هو أنما منقطعة» وهو الظاهر. 


(5) انظر: الكشاف وتفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 


يروي سب 
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مكُح © [ولم يتميز الخُلّص منكم]” عن غيرهم. نفى العلم وأراد لازمه. والقول 
بأنه نفى المعلوم [بنفي العلم]" إنها يستقيم على الوجه الذي ذكر” وإلا فالذوات 
[التي تعلق بها العلم]* لا يمكن نفيها ( وَلَمَ يَتَخِذُوأْ مِن دُونٍ الله وَل 
رَسُولِه وَلَا آلْمُؤْينَ وَلِيِجَةٌ © معطوف على الصلة داخل تحت حكمهاء 
وليجة الشخص: بطانته وخاصته* من الولوج وهو الدخول كأنها لقوة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 
قال في الكشاف: "والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم". (9/١؟).‏ ونحوه عند البيضاوي (069/4/1. 

(؟) وهو: تميز الخلص عن غيرهم. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
ومراد المولف -رحمه الله- أن نفي علم الله بالشيء مستلزم لعدمه. إذ لو كان موجوداً لعلمه 
تعالى. واللّه أعلم. 
قال ابن القيم في زاد المعاد (3074-1117/7): "أي: ولما يقع ذلك منكم فيعلمه فإنه لو وقع لعلمه 
فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على الواقع المعلوم لا على بحرد العلم فإن اللّه لا يحزي العبد 
على مجحرد علمه فيه دون أن يقع معلومه". اهم. 

(5) كذا في ق. وهو الأقرب» وف الأصل و ص: وخاصة. 


وي ب 
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اختصاصها داخلة في قلبه" ( وَآللّهُ حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُورتَ (© 4 ببواطن 
أعرالكب مزيح ما يتوهم من كون نفي العلم محمولا على ظاهره". 


( مَا كان للمشْركِنَ أن يَحمرُوا جمد آَل سَعِدنَ عل أنشيوم 


مد ور وه 


لكف 4 عن ابن عباس: أنها نزلت في أبيه» لما أسر يوم بدر” أقبل عليه 
المسلمون يلومونه على خروجه إلى قتال رسول الله و وقطعه الرحم وأغلظ له 
القول علي بن أبي طالبء فقال: ما لكم تذكرون قبائحنا ولم تذكروا محاسئنا؟ فقال 
علٌِ: وأي محاسن لكم؟ قال: إِنّا عار المسجد الحرام» وسقاة الحاج» وحجبة بيت 


َك 
أينه, 


والمعنى: ما استقام لهم أن يجمعوا بين هذين الأمرين المتنافيين وهما“ عمارة 
المساجد والإقرار بالكفر؛ لآن عمارة المساجد إن| تكون” لعبادة الله وهم يعبدون 


)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء »)477/١(‏ محاز القرآن لأبي عبيدة ».)557/١(‏ معان القرآن للزحاج 
(؟/47107)» لسان العرب (ولج) (100/7) 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)59//١(‏ 

(59) ق: يوم بدر لما أسر. 1 

(5) رواه البغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- »)١9/4(‏ وذكره الواحدي ف أسباب النزول 
ص (145؟7) بدون سند. ورواه بنحوه الطيري (5 .)١ 7١/1١‏ 
وانظر: الدر المنثور (45/5 .)١‏ 

)65١‏ ق: هو. 


(59) ق: يكون. 


لي اس سس 


تفسير سورة الدوية 


فيها غيره ويدعون له الألوهية. كان لهم حول البيت ثلاثائة وستون صن]”» قرأ 
ابن كثير وأبوعمرو (مسجد الله) بالإفراد' وهو المختار الموافق للرسم” ولقوله: 
( وَعِمَارةَآلْمَسَجِدٍ آخرَامٍ ©" ومن قرأه" بالجمع أراد به العموم ويندرج 
فيه المسجد الحرام”؛ لأنهم إذا لم يصلحوا لعمارة شيء من المساجد فأفضل 


.-#5- رواه البحاري من حديث عبدالله بن مسعود‎ )١( 
له عجر مه لاع ره ماس ناكم عي ضور غ2‎ 2 04 
كتاب التفسيرء سورة الإسراء» باب: (ر وَقَلَ جَاءَ الحق وَرْهَقَ الْبَضِلُ إن الْبَطِلَ كان‎ 


وير 
زهوقا © »4 (/؟0). 
وانظر: المغازي للواقدي (؟/8757). 
(1) وقرأ باقي السبعة بالجمع. 
انظر: السبعة ص »)7١15(‏ التيسير ص (45)» الإقناع (00/5ة). 
(؟) انظر: المقنع للدابي» باب ذكر ما حذفت منه الألف اختصارا ص .)١١(‏ 


(؟) سورة التوبة» آية: .)١9(‏ 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: قرأ. 

(5) انظر: الكشف لمكي 6٠ ./١(‏ وذهب الفراء إلى أن المراد ف قراءة الجمع المسجد الحرام وحده 
مستدلاً بقراءة الإفراد ومؤكداً ذلك بقوله: "وربما ذهبت العرب بالواحد إلى الجمع؛ وبالجمع إلى 
الواحد ألا ترى الرجل على البرذون فتقول: قد أحذت في ركوب البراذين» وترى الرجل كثير 
الدراهم فتقول: إنه لكثير الدرهم.." (455/1). 


وانظر: معان القراءات للأزهري ص (5458). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

المساجد من باب الأولى". 
( أُوْلَتِكَ 4 الموصوفون بالإشراك وشهادة الكفر ( حَبِطَتٌ 
عَمَلهُمٌ 4 بطل ثوابها ( وَفى آلار هم عدوت © )” 2 مقيمون أبداً فأين 


الثواب الذي يرجونه”؟. 


َي 


2 


( نما يعمُرُ جد الله من امب بل / وَآلْيوَمِ لخر » يوم 
الجزاء على الأعمال. 

( وَأَقَامَ آلصَّلَوْةَ وَدَاىَ أَلرَكَرْةَ » نفى صلوح الععارة عن أولئتك 
الموصوفين با ينافي عمارة المسجد وأثبته على وجه الحصر لمن اتصف بالكالات 
العلمية والعملية“» واقتصر“ منها على الصلاة والزكاة؛ لأن معظم القصد من 
بناء المسجد هو الصلاة ومواساة الفقراء المترددين إليها المواظبين على العبادة فيها 


.)١١/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ وقعت الآية في الأصل بزيادة "فيها" بعد قوله: (هم). وهو خطأ. 

(5) في حاشية الأصل: يحتمل أن تكون جملتان أي: في النار هم لا في غيرها فيها خالدون لا في غيرها. 
وأن تكون جملة» وزيادة هم وإعادة الظرف (كلمة غير واضحة) مؤكد. منه. 

(4؟) والعملية: زيادة من سائر النسخ ليست موجود في الأصل وهي موافقة لما في تفسير البيضاوي 
(539/1). 


(5) ق: فاقتصر. 


لابج م سه 


تفسير سورة التوية 


وعمارة المسجد يشمل بناءه وإقامة الصلاة فيه وتلاوة القرآن وتعليمه. 
وتعليم سائر العلوم الشرعية والأذكار وفرشه وتنويره بالمصابيح والسرج". 

وفي الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)": 
«لارة الله عليك؛ إنما بنيت المساجد لما بنيت»*: وفي الحديث القدسي: قال الله 
تعالى: «إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في 
بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره)”. 


.)5١/5( تفسير البيضاوي (799/1). البحر المحيط‎ »)5١1/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(5) في حاشية ص: حديث مشهور. 
والحديث لم أجدهء وقد قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء: لم أقف له على أصل. اه. 
»)١07/1(‏ وانظر: كشف الخفاء 717/1١‏ 4). 

(5) ق: الحمل. 

(:) رواه مسلم كتاب المساجد؛ باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 791/١(‏ رقم )6١‏ عن بريدة 
-ضه- بلفظ: "من دعا إلى الجمل الأحمر؟" فقال البي يَ: « لا وجدت إنما.... الحديث » 

(5) رواه عبدالرزاق في تفسيره (71/1/7)» ومن طريقه الطبري )١١7/١8(‏ عن عمرو بن ميمون 
قال: أدركت أصحاب رسول الله يع وهم يقولون: "المساجد بيوت الله وإنه حق على اللّه أن 
يكرم من زاره فيها"؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١41/5(‏ للبيهقي في الشعب» وصحح 


الحافظ العراقي إسناده في تخريج الإحياء (170107/1). 


لل رييب 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


عمل 
كي بت 7 ا 2 53 . 3 4 
( وَلَمْحخْشَ إِلَّا آلَهَ 4 لال تقواه ولا يختار على مرضةة الله شيئاً. وقيل: 
كان المشركون يخشون الأصنام”» فالمنفي هي تلك الخشية» وأما الخوف الجحبلي من 
سائر الآلام فلا يدخل تحت القدرة ولا يتعلق به غرض ديني”". 


ورواه الطبراني في الكبير (517/5”» 555؟) عن سلمان -#ه- عن البي يه قال: «من توضاأ في 
بيته فأحسن الوضوء, ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم زائره». وقال 
الهيثمي في المجمع (71/7): رواه الطبرانٍ في الكبير» وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. اه. 
(1) انظر: الكشاف .)١1/5(‏ 
)١(‏ انظر: الكشاف (الموضع السابق)» المحرر الوجيز (5/١)؛‏ تفسير البيضاوي .)595/١(‏ 
وأقسام المنوف -كما ذكر العلماء- أربعة: 
الأول: حوف السرء وهو أن يخاف من غير اللّه أن يصيبه يمكروه بقدرته ومشيئته فهذا شرك 
أكبر. 
الثابي: أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر إلا 
الخوف من الئاس فهذا محرم. 
الثالث: حوف وعيد الله الذي توعد به العصاة» قال تعالى: ؤٍِ ذَلِكَ لِمَنْ خافٌ مَقَاى 
وَحَاف وَعِيدٍ 4 سورة إبراهيم» الآية: 2١4‏ فهذا من أعلى مقامات الإبمان. 
الرابع: الخوف الطبيعي كالخنوف من عدو وسبع وهدم ونحو ذلك» فهذا لا يذم وهو الذي ذكره 
الله عن موسى - اكنةة- في قوله: ( سشٍَ مها حَآيقًا يُتَرَقّبْ 6 سورة القصصء الآية: ١؟.‏ 


الك 


تفسير سورة التوية 


(( فَعَسَىّ وتيك أن يَكُونُوأ بِنَ الْمَهَْدِيت © 4 لفظ التوقع 
كعسى ولعل وإن كان من الله كالواجب” إلا أن في ذكره تبعيداً للمشركين عن 
مقام الاهتداء والانتفاع بتلك الأعمال التي كانوا يفتخرون بهاء فإن هؤلاء 
الموصوفين بتلك الكالات إذا" لم يكونوا جازمين فا ظنك بغيره.”؟. 

(© أَجَعَمَ سَِايَه آلْحآجٍ وَعِمَارَةَ آلْمَسَجدٍ أخَرَامِكمَنّ ءَامَنَ لَه 


وَآلْيَوَمِ الآخر وَجَهّدَ في سَبِيلٍ آله" 4" كإيهان من آمنء أو أجعلتم أهل 
السقاية كمن آمن*» والأول أوجه؛ لأن المقايسة” وقعت في الأفعال لا 


انظر: تيسير العزيز الحميد ص (478-14575). 


)١(‏ روى ابن جرير )١178/1١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "وكل عسى في القرآن فهي 


1 


وانظر: تفسير البغوي (080/5)» الجامع للقرطبي (51/8). 

059 ق: إن. 

(؟) انظر: الكشاف (4/5 ؟)) تفسير البيضاوي (595/1). 

(4) في حاشية الأصل و ص: قرأ أبوجعفر في رواية ابن وردان: (سّقَاة الحاج وَعَمَرَةَ المسجد) منه 
وانظر: النشر (7078/5)» تحبير التيسير ص .)١1١9(‏ 

(5) ذكر هذا الوجه الزحاج في معان القرآن (578/7)» وبه قال النحاس في إعراب القرآن (؟/5). 
وانظر الوحهين في: مشكل إعراب القرآن 0759/١١‏ البيان لابن الأنباري (95/1). 

(5) ق: القايسة. 


غاية الأماني كف تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

الأشخاص”". 

أشار إلى بطلان" دعواهم؛ بأن هذه الصفات السنية وهو الإيان بالله 
واليوم الآخرء والجهاد في سبيل تلك؛ الأعمال لو لم تكن محبَطّة" لم تذكر في 
مقابلتها ولم تعادها فكيف وهي مقرونة بالكفر الذي لا اعتبار لعمل معه؟ 

( لا يَسَتَوْدنَ عِندَ أله © أي: أهل السقاية والمؤمنون وإن استووا في 
زعم المشركين وهذا ربها رجح الوجه الثاني". 

([ وَآلَهُ* لَا يبد الْقَوَمَ آَلظَّلِينَ 62 » الذين ظلموا المسلمين بالتسوية 
[والمراد عدم الهداية]” إلى الحجة والاستدلال لا إلى الإسلام؛ لآن منهم من أسلم 


- الوجه الثاني بالقراءة الي أشار إليها المؤلف‎ )593/١( رحح الزمخشري (1/7 5)» والبيضاوي‎ )١( 
رحمه الله- قبل قليل في الحاشية (سقاة الحاج وعمرة المسجد).‎ 
وزاد الشهاب الخنفاحي ترحيح هذا الوجه بقوله: "ويويده أيضاً ضمير [ يَسْتَوْدنَ 4 إذ على‎ 


غيره يحتاج إلى تقدير لا يستوون في أعماللهم فيرجع إلى نفي المساواة بين الأعمال نفسها". اه 
حاشيته على تفسير البيضاوي (11/54 5). 


(؟) ص: البطلان. 

(”) كا في ق» وف الأصل و ص: محيطة. 

(5) وهو تقدير الآية بقولنا: أجعلتم أهل السقاية كمن آمن. 
(5) لفظ الحلالة لم يكتب في ص. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 


يي سس 


تفسير سورة التوبة 


كعباس بن عبدالمطلب -#ه-» والحمل على الكفرة الذين يموتون على الشرك 
بعيد عن المقام”". 


صا ع راسم ورم مع ورم مع هفل اس م #بر اه ركهم ًِ 

( الذين َامنوا وهاجروا وَحِهِدوا فى سبيلٍ الله بأمواهم وَأنفسِيم 

2 4 0 52 مم 3 00 ع ٠.‏ ع 
أَعظم دَرَجَةَ عِندَ آللّهِ 4 رد المساواة التى ادعوها واستأنف الكلام في شأن 
المؤمنين المجاهدين وما أعد لهم من عظيم الدرجات أبداً سرمداً تنبيهاً على 
85 30 م 29 7 

خطئهم وإزاحة لما كان يتوهم من لفظ ( عسى 4 من معنى الاحتمال ( وَأوْلَتِيِكَ 


هم الْفاِرُونَ (2) » الظافرون بالبغية لاغيرهم. 


مود ير 25 57 5 
( يُبَشِرَهم رهم بِرَّحَمَةٍ مّنْهُ وَرِضْوَانٍ 4 استئناف لبيان الفوز والبشارة 


لا 


ص 5 ل 7 ان سل 2 
بشارة الملائكة عند الموت لقوله: ( الْذِينَ تَعَوَفْنِهُمُ الْمَلَِكَهُ طَيّبِينَ 


يَقُولون سَلدمٌ عَلَيَكُمُ 6" أو عند دخول [الجنة]" لقوله: 8 سل 


)00( والذي يظهر أن الآية على عمومها قِِ معين الظلم» وقي معي الهداية؛ لأن اللفظ عام فالوااجب إجراؤه 
الظلم يكون نصيبه من حرمان الحداية جزاءً وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد. 


(؟) سورة النحل» آية: (517). 
(؟) ساقط من الأصل. 


ااا 7# __س ب 


غاية الأماني يذ تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ليحك يشر لها )4”" +( وَجَنّتٍ َمْ فا يَيمُ مُقِبِمٌ (5) كيت 
فيا أَبَدَا )4 [وإنا]” قدم الرضوان على الخلود في النعيم المقيم؛ لأنه المطلب 
الأعلى" لقوله: ( رِضْوَانٌُ ير الله أكُبَرٌ 6 وني الحديث: «إذا استقر 
أهل الجنة في منازلهم يقول الله هم: هل تطلبون مني شيئاً؟ يقولون: وأيّ شيء 
نطلب منك» وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. يقول الله: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبداًء فيفرحون لذلك فرحاً لم يفرحوا بشيء قبله ويخرون له 


سجداً»” ونكر امبشر به لوقورعه وراء وَضْف الواصف”, وأردف 


)١(‏ في ص زيادة: فادحلوها حالدين. 
(9؟) سورة الزمر» آية: (9/). 
زورة ساقط من ق. 


(4) وقال أبوحيان في البحر (71/5): "وقدم -الرضوان- على الحنان؛ لأن رضا الله عن العبد أفضل 
من إسكافم الجنة". اه. 


(5) سورة التوبة» آية: (757). 
إحلال الرضوان على أهل الجنة 7١17/4(‏ رقم9) عن أبِي سعيد الخدري -#5نه- بنحوه. 


(0) انظر: الكشاف (55/8)» تفسير البيضاوي .)899/1١(‏ 


وى سس 


تفسير سورة التوية 


الخلود بالأبد؛ لأنه يستعمل في المكث الطويل". 

أَجَرْ عَظِيمٌ (2) ) لا يحاط به ول يخطر على قلب بشر. 
( يتما ايت دَامَعُوا لا تَكَحِدوأ مَابَآَكُمْ وَإِحَوتَكُمْ أوَلَِآةَ إن 

َسْتَحَبُوا آلْكُفْرَ عَلَ الإِيمَن »عن ابن عباس: "نزلت في المهاجرين قبل فبح 

مكة"”". وكان إتمام الإيهان موقوفاً على المجرة ومصارمة” الأقاربء وفيه: أن سورة 

براءة نزلت بعد الفتح بلا ريب في ذلك”» فالأوللى: أن الله لا أنزل 


م ردم اس الوم 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير »)١5/١5(‏ تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

)١(‏ انظر: البسيط (875/5)» الوسيط (58107/5)» البغوي (54/5)» ابن الجوزي ))4١1/9(‏ وذكره 
الواحدي ف أسباب التزول عن الكلبي ص .)١48(‏ 
وانظر: الكشاف (55/7)» تفسير البيضاوي .)853/1١(‏ 

() ص: ومفارقة. 
والمصارمة: المقاطعة؛ والمفارقة. 
انظر: القاموس المحيط (صرم) ص .)١5837(‏ 

(4) في حاشية جميع النسخ: سورة براءة نزلت بعد تبوك وغزوة تبوك بعد الفتح بلا ملاف. (منه). 
وقد ذكر هذا الإشكال الذي ساقه المؤلف -رحمه الله- الرازي في التفسير الكبير )١5/15(‏ ثم 
ساق المعيئن الذي رححه للآية بنحو قريب مما سيذكره المؤلف. 


لوي ب 
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براءته'" من المشركين عامة وكان بين المؤمنين والمشركين شجنة القرابة التي هي مظنة 
الموالاة والود نهاهم عن ذلك ونبّه على الموجب لذلك» وهو إيثار الكفر على الإيهان. 
د لشركو سلجي مأك ار توس كرو 

( ومن يتولهم مُنكم فأولتيكَ هم الظلموت © 4 لوضعهم الولاية 
في غير موضعه””» وإنما نص عليه لأن النهي ظاهر في التحريم. 

( قُلَ إن كان ءَابَاوْكُم وأبَآوْكُم وَإِحْوتُكمْ وأزو جك وَعَشِرَدَكُرْ ) 
هي: القبيلة» من العِشُرّة وهي المخالطة. ومن ثمة سمي الزوج: عشيراً” 
[قال]" في ذم النساء: "'يكفرن" قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «لا. يكفرن العشير»". وقراً 
أبوبكر ( وَعَشِراَكُمْ ‏ بالجمع”. 


)١(‏ كذا في الأصل» وسائر النسخ: براءة. 

(1) انظر: تفسير البيضاوي .)500/١(‏ 

(9؟) ق: العشير. 
قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (عشر) (557): "وإنما ميت عشيرة الرجل لمعاشرة بعضهم 
بعضاً حي الزوج عشير امرأته". اهب. 

(5) ساقط من ص. 

(5) رواه البحاري» كتاب الإيمان» باب كفران العشير وكفر دون كفر 67/١(‏ فتح الباري)» ومسلمء 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على البي يله في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار (577/7 
رقم )١07‏ عن ابن عباس -رضي اللّه عنهما-. 


(1) ق: بالجمع (عشيراتكم). 


00 
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ف( وَأمولٌ أقََرَفْثُمُوهَا 4 الاقتراف: الاكتساب 7 وَتكرَةٌ خَحْشَوَنَ 
تس ساسم 207 ال لمش مس ِو و 
كسَادُهَا 4 عدم رواجها لفوات الموسم ( وَمَسَدِكنٌ تَرَصُوَتهَا أحبٌ إليكم 


7 2 2 7 وام ص 3 . 
م الله وَرَسُولِهِء وَجِهَادٍ فى سَبِيله فَترَصوأ حقّ يَأ اللَهُ يأرو » 
قيل: هو فتح مكة”» وقيل: عقوبة عاجلة وآجلة”. وعلى الوجهين فيه وعيد 
شديد. والمراد بالحب هو الإيثار اختياراً لا الميل الطبيعي لعدم دخوله تحت 


القدرة25 وقد روى البيهقى عنه وَلوٌ: «[الحب و]“ البغض في الله من أوثق عرى 


وهذه قراءة أبي بكر عن عاصمء وباقي السبعة وحفص عن عاصم ([ عَشِيرَتكر 4. 
انظر: السبعة ص »)71١7(‏ التيسير ص (55). 

)١(‏ رواه ابن جرير )١78/١5(‏ عن مجاهد, ونسبه الواحدي في الوسيط (4817/5)» وأبو المظفر 
السمعاني (5548/7)» وابن الجوزي )4١/9(‏ للأكثرين. 
ويشكل على هذا القول ما ذكره المؤلف سابقاً من أن السورة نزلت بعد فتح مكة -والله أعلم-. 

(1) ذكره الزمخشري )١/5(‏ عن الحسن. وصدّر به البيضاوي )5٠0/١(‏ الأقوال في الآية. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)500/١(‏ 
"امحبة الطبيعية الي تتبع ما يلائم العبد ويوافقه من طعام وشراب ونكاح ولباس وعشرة وغيرهاء 
وهذه وإن كانت مباحة فإن أعانت على محبة الله وطاعته دلت في باب العبادات؛ وإن صِدّت 
عن ذلك وتوسل با إلى ما لا يحبه اللّه دخلت في المنهيات» وإلا بقيت من أقسام المباحات". قاله 
الشيخ السعدي في القول السديد (ص91). 

(:) ساقط من ق. 
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الإيهان”". وعنه «من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان)". 

ؤ وَآللَهُ لا يجدِى آلْقَوْمَ القسقيرت © 4 الخارجين عن طاعته وهم 
الذين طبع الله على قلوبهم. 

( لقَدَ تَصرَكُمْ أله | فى مَوَاطِنَ كَدِيرَقٍ 4 في مقامات الحرب 
ومواقعها. بعد النهي عن موالاة” الآباء والأبناء والعشيرة” أشار إلى أن الغرض 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (478/5 رقم )١558‏ من حديث ابن ليعة عن رَبَّانَ عن سهل بن معاذ عن 
أبيه معاذ بن أنس المهئ -#ه- بسياق أطولء وأخرجه الطبران في الكبير (0؟/88١‏ رقم 
5 من طريق ابن طيعة أيضاً. 
ورواه الإمام أحمد (0/9 44 رقم »)١57175‏ والترمذي» أبواب صفة القيامة» باب اعقلها وتوكل 
7٠07/0‏ رقم 1؟2)590 وأبو يعلى في مسنده (9/+” رقم 21448 58/9 رقم »)١5.٠١‏ 
والحاكم في المستدرك .)١54/7(‏ من طريق سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبدالرحيم بن 
ميمون عن سهل عن أبيه. 
كما أخرج الحديث أبوداود في سننه عن أبي أمامة -#5-» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة 
الإمان ونقصانه (9/؟7” رقم 5581). 
والحديث بمجموع هذه الطرق صحيح إن شاء الله تعالى. 

(؟) ص: الموالاة. 

(5) كذا في الأصل» وسائر النسخ: العشائر. 


يبيب 
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وحده شاهدوا ذلك في حروب كثيرة كيوم بدر والأحزاب وقريظة وخيبر وغيرها 


كه يلاله < ير بر 
من الغزوات والسرايا ( وَيَوْمَ حكن" إذْ أَعَجَبَتَْكُمْ كُزْنْكُمَ ) ونصركم 
يوم حنين”"» والتقدير: وموطن يوم حنين ليكون من عطف المكان [على المكان ]". 
أو الزمان [على الزمان]” بأن يراد بالموطن الزمان كمقتل الحسين ومبعث 


الرسول*» فعلى الأول 88 إِذْ © منصوب باذكر وعلى الثاني بدل©. 


لم رع ار و و 8 
ف( فلم تن عَنكُمَّ © تلك الكثرة ( شَّيكًا 4 من الغناء؛ مصدرء أو من 


أمر العدو؛ مفعول© يه" 
17 


عاج ه ره ل م 2 م >« 
( وَضَاقَتَ عليكم الأرْض يما رَحَبَّتَ 64 برحبهاء في موضع 


.)597/1( البيان لابن الأنباري‎ »)١١/7( انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9؟) ساقط من ق. 

(؟) ساقط من الأصل. 

(4) قاله الزمخشري (58/79)» والبيضاوي »)5٠0/١(‏ وانظر: حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة 
5 حاشية الشهاب على البيضاوي (44/54 ه). 

(0) إنما كانت بدلا لأن "إذ" اسم زمانء فإذا كان المراد بيوم حنين زمان فيكون بدلاً» وإن كان المراد به المكان 
فلا يجوز أن يكون بدلاً؛ لأن البدل والمبدل منه متحدان» فيقال حيتقذ: إنه منصوب باذكر. 

(5) ق: مفعولا. 

(0) انظر: تفسير البيضاوي »)500/١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (547/4). 


ليو ا 
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ذى ركسو مه 5 : 
الحال" ( ثم وَليتم مدّبربيرت © 4 الكفار ظهوركو”. 
24 


ثم نَل آللّهُ سَكيئَتَهْه 4 الوقار وقوة القلب ( عَلَىْ رَسُولِهِء وَعَلَ 
لْمَؤّمِيِينَ © الذين ثبتوا معه. أو من تولى منهم؛ فإنهم كروا بعد الفرار" وفي 
الحديث: سثل براء بن العازب: "أفررتم يوم حنين؟" قال: "لكن رسول الله ل 


4 
يمر 1 تر 
وقصة هذه الغزوة©: أن رسول الله يد لما فتح مكة وكان معه عشرة اللاف 


وانضم إليهم من الطلقاء ألفان فتوجه إلى هوازن" وثقيف" فتلاقوا» بحنين" وهو واد 


)00( قال الز مخشري 55/95): أ" بِمَا رَحْبَتٌ 4 ما مصدرية» والباء .كع "مع" أي: مع رحبهال 
وحقيقته ملتبسة برحبهاء على أن الحار والنحرور في موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب 
السفرء أي: ملتبسا يما لم أحلها تعبي: مع ثياب السفر... [12. 
وانظر: البحر المحيط 6/59 .)5١‏ 

(؟) تفسير البييضاوي .)500/١(‏ 

(؟) انظر: الكشاف (59/7)» تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(5) رواه البخاري كتاب الجهاد» باب من قاد دابة غيره في الحرب ملحدى ومسلم كتاب الجهاد 
باب ف غزوة حنين (500/9 ١‏ رقم 78). 

(ه) انظر الغزوة قي: صحيح البخاري كتاب المغازي» باب قوله تعالى: / يوم حتين...4 
(348/5): وما بعده» وصحيح كتاب الجهاد» باب غزوة حنين .)١89/9(‏ وما بعدهع 
الغازي للواقدي (88/9)) السيرة النبوية لابن هشام (80/4)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
»)١59/9(‏ دلائل النبوة للبيهقي .)١١9/5(‏ / 

(1) بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس عيلان» وهم أفخاذ كثيرة؛ ومنازلهم في نحد 
مما يلي الحجاز» ومن أوديتهم حنين الذي وقعت فيه غزوة حنين. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص (55154)» فاية الأرب ص (737)» معجم قبائل العرب (171/9). 

(0) ثقيف: بطن من هوازن من عدنان نزل أكثرها الطائف» وقد زعم بعض النسايين أفم من بقايا 
تمود» وكان الحجاج إذا سمع ذلك يقول: كذبوا قال تعالى: ( وَتُمُودَأْ هَمَآ أَبَقئ 02 © سورة 


النجىى آية: ١ه.‏ أي: أ ول يبق أحدا. 
انظر: الأنساب (85/5)» فاية الأرب ص »)١548(‏ معجم قبائل العرب 417/19 .)١‏ 
»))١58( (2 2‏ معجم 2 ( 
(8) ق: فتلاحقوا. 


(9) حنين: واد بين مكة والطائفء بينه وبين مكة حوالي (7؟) كيلاً من جهة الشرق. 


ا رييب 
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عسكراً كثيفا» فلا التقوا قال رجل من المسلمين: "لن غلب" اوم ب القلة"" قي 
هو الصديق”" وهو بعيد» وقيل: رسول الله وله وهذا“ أبعد"» فانهزموا , بشؤم تلك 


انظر: معجم البلدان (7912/9). معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص .)5٠١(‏ 

)١(‏ ص: تغلب» و ق: لم تغلب. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل )١١7/5(‏ عن الربيع بن أنس من رواية أبي جعفر الرازي وهو 
ضعيف. انظر: تقريب التهذيب ص (515). 
ورواه الواقدي في المغازي (883/7) عن الزهري وغيره» ورواه ابن حرير عن قتادة والسدي 
80/15١‏ 5-1مل). 
وأخرج ابن المنذر -كما في المنثور -)١5/8/4(‏ عن الحسن نحوهء وفيه» "فكره رسول الله يع ما 
قالواء وأعجبتهم كثرقم". 
وروى الحاكم في المستدرك (48/5) من حديث أنس قال: "لما اجتمع يوم حنين أهل مكة والمدينة 
أعجبتهم كثرتم فقال القوم: اليوم واللّه نقاتل فلما اشتد القتال ولو مدبرين... الحديث" وصححه 
الحاكم والذهبي. 
وقد ذكر الواحدي في الوسيط (440/5) عن ابن عباس -رضي الله عنهمات» والبغوي 
(55/5) عن الكلي أن القائل رجحل من الأنصار يقال له: سلمة بن سلامة بن وقش. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة (؟175/1؟). 

(؟) رواه الواقدي في المغازي (850/75) عن سعيد بن المسيب. 
والأثر مرسل. والواقدي متروك. 
انظر: التقريب ص (598). 
وقد ذكر هذا القول الزمخشري (58/7)» والبيضاوي )1٠0/١(‏ 

(5) ق: وهو. 

(5) ذكر هذا القول ابن جرير (5١/1175)؛‏ والزمخشري (58/7)» والبيضاوي (١/400))؛‏ ولح أجحد 
ما يدل لهذا القول» بل ماسبق عن الحسن وفيه: "فكره رسول الله يلو ما قالوا". يدل على رد هذا 
القول. راجع الحاشية رقم (؟). 
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الكلمة وتوقع النصر بالكثرة”' فبقي رسول الله يي ومعه العباس عمه وهو آخذ 
بلجام بغلته» وأبوسفيان بن الحارث ابن عمه آخذ بركابه فالتفت رسول الله 6 إلى 
يمينه فقال: «يا للأنصار» فقالوا: "يا لبيك [أبشر يا رسول لله نحن معك]"”, 
ثم التفت إلى يساره وقال: «يا للأنصار» فقالوا: "يا لبيك أبشر يا رسول الله نحن 
معك" / يناد غيرهمء ولم يخلط بين الندائين شيئا فرجعوا إليه وعطفوا ك) تعطف 
بقرة الوحش إلى ولدهاء ثم قال: : ايا عم ناد أصحاب سورة البقرة»» وأراد من 
صدر الله السورة بهم وهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» ثم قال: «ناد 
أصحاب الشجرة»» وأراد بها الشجرة ة التي بايعوا تحتها يوم الحديبية على أن لا يفروا 
فناداهم العباس وكان صيتاً فلما سمعوا نداء العباس عطفوا على رسول الله ونزل 
رسول الله يك عن بغلته وقال: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبدالمطلب» وقال: «هذا 
حين حمي الوّطيس»”, وأخذ كفاً من الحصباء ورمى به وجوه الكفار» وقال: 


)١(‏ ق: بالكفرة. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة في ق 

(5) قال النووي في شرح مسلم (01/17): "قال الأكثرون: هو شبه التنور يسحر فيه ويضرب مغلاً 
لشدة الحرب الي يشبه حرها حره؛ وقد قال آحرون: الوطيس هو التنور نفسه» وقال الأصمعي: 
هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليها فيقال: الآن حمي الوطيسء؛ وقيل: هو الحرب 
الذي يطيس الناس أي يدقهم. قالوا: وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من 
أحد قبل البي و". ام. 
وانظر: لسان العرب (وطس) .)١55/5(‏ 


00 
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«شاهت الوجوه ») فهزمهم فقتل وسبى خلقاً كثيراً" حتى بلغ عدد السبي ستة 
آلاف؛ ومن الإبل والغنم ما لا يحصى”» وذلك قوله تعالى: ( وَحَذَّبَ الّذِيرت 
كفَرُوا © أي: بالقتل والأسر. 

توقف” نيفاً وعشرين يوماً لم يقسم الغنائم وكان يؤمل دخول هوازن في 
الإسلام» فلم| أبطأوا قسم تلك الغنائم» ثم جاؤوا تائيين مسلمين فقال رسول الله 
يه «إن أحب الحديث إل أصدقه. وقد كنت استنظرتكم والآن اختاروا إحدى 
الطائفتين إما السبي وإما المال» فقالوا: "لا نعدل بالسبي شيئاً"» فقام رسول الله 
يل على المنبر خخطيباً وقال:«هؤلاء إخوانكم جاؤوا تائبين وإني قد خيرتهم بين السبي 
والمال فاختاروا السبي فمن طابت نفسه منكم” فذاك ومن لم يطب فليكن على حظه 
حتى نعطيه من أول ما يفيء الله علينا» فقالوا: "قد رضينا يا رسول الله" فقال: 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الجهاد؛ باب في غزوة حنين ١9//(‏ رقم 75). عن العباس بن عبدالمطلب 
-#ه- وليس فيه نداء أصحاب سورة البقرة ولا تكرار النداء للأنصار يبمنة ويسرة. 
وقد روى نداءه أصحاب سورة البقرة ابن حرير (5 )١80/١‏ عن قتادة. 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١51/5(‏ 

(9؟) ق: وتوقف. 


(:) ص: فيكم. 


0 
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([إنا!”" لا نعرف من رضي منكم من" لم يرضء ارجعوا إلى رحالكم حتى يرفع إلينا 
عرفاؤكم أمركم». فلم رفع عرفاؤهم أنهم قد رضوا رد إليهم السبي”. 

وَأَْرَلَ جَنودًا لم تَرَوَهَا 64 أي: الملائكة” ولم تصح كميتهم» قيل: كانوا 
خمسة آلاف. وقيل: ثانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفآ* والله أعلم بذلك”. قيل: 
كانوا في ثياب بيض" ( وَعَذَّبَ اليرت كقرُواً © بالقتل والأسر ( وَدَلِكَ جَرَآٌ 


الْكَفِرِينَ © » ما فعل بهم. 


)١(‏ ساقط من ق. 

(5) في الأصل: فمن. ولعل الأقرب المثبت. 

(5) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى: ( وَيَوَمَ حُكيْن إذْ أَعَجَبَتَكُمٌ 
كرْنْكُم فلم تن عَنَكُمْ سَيكًا... الآية 4 (45/5) من حديث مروان والمسور بن مخرمة. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١85/١5(‏ دلائل النبوة للبيهقي .)١07/9(‏ 

(5) في الأصل: ستة ألفأء وف ق: ستة عشر والله... إلم. 

(5) انظر هذه الأقوال في: الكشاف (78/5)» تفسير البيضاوي »)400/١(‏ وقد عزا ابن الجوزي 
(/417) الأول لسعيد بن جبير» والثاني مجاهد؛ والثالث للحسن. 
وقال: "وهل قاتلت الملائكة يومئذ أم لا؟ فيه قولان". اهم. 

(9) روى الطبري )١187/١4(‏ عن عبدالرحمن مولى أم برئن قال: حدثي رجل كان من المشركين يوم 


حنين قال: ... وفيه: فتلقانا رجال بيض حسان الوجوه... إلم. 


لي 0 


50 00000 و 7 


تمر يَتُوبُ الله مِنْ بَعَدٍ ذلِكَ عَلَى مَن شآ 4 وهم الذين جاؤوا 

تائبين ( وَأللَّهُ غفون ) للتائيين ما قد سلف ( رَحِمٌٌ 2 ) برد ذراريهم. 
(يَايهَا زيرت اتثوا نما قوري كج 4 حبث باطنهم 
كالثيء النجس [يجتنب]" منهم ى) يجتنب منه”. والتججس بالفتح مصدر: 
نجس" فأطلق عليهم مبالغة» وعن ابن عباس: أن أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير”» وعن الحسن: "أن من صافح مشركاً فعليه الوضوء"" مستدلاً با 
رواه البخاري عن أبي هريرة قال" رسول الله ي: «أين كنت يا أبا هر؟"» قلت: 
"كنت جبَباً فكرهت أن أماشيك". قال: «سبحان الله إن المسلم لا ينجس)*» فلو 


)١(‏ ساقطة من ص. 

.)4117/9( وعزاه ابن الجوزي للأكثرين وصححه‎ »)401/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) قال في اللسان (نجس) (777/7): "نجس الشيء بالكسر يَنْحَس نجس فهو: نجس ونح" 
وانظر: الكشاف (750/7).» البحر الحيط (1/0). ْ 

(5) قال ابن جرير :)١51/١4(‏ "وقال آخحرون: معيئ ذلك: ما المشركون إلا رجس خترير أو كلب» 
وهذا قول روي عن ابن عباس على وجه غير حميد فكرهنا ذكره". اه 

(5) رواه ابن جرير .)١357/5(‏ 

(5) ص: قال لي... إخ. 

(/) ق: يا أبا هريرة. 

(8) رواه البعاري كتاب الغسل؛ باب عرق الجُنُب (74/1)؛ ومسلم كتاب الحيض» باب الدليل على 
أن المسلم لا ينجس (١/87؟)‏ كلاهما عن أبي هريرة -5- بلفظ: «إن المؤمن لا ينبجس». 


ل وي ب 
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م يكن المشرك نجساً لم يكن لقيد المسلم فائدة» ولم يذهب إليه أهل المذاهب”؛ لأن 
الصحابة ومن بعدهم كانوا يؤاكلونهم ويشربون من أوانيهم؛ وفي البخاري: "أن 
ارم 


1 - م صدارم ل صم ل 00 2 راي ظ 2 
( قلا يَفَرَبُوأْ آلْمَسَجِدَ ألْحَرَامَ بَعَدَ عَايِهِمَ هذا 4 فضلاً عن 


ورواه مسلم (الموضع السابق) عن حذيفة بلفظ: إن المسلم لا ينجس. دون قوله: سبحان الله. 

.)71/9( انظر: الكشاف‎ )١( 
وذهب ابن حزم -كما هو ظاهر قول الحسن- إلى بحاسة أعيائهم وعرقهم ولعايهم ونحو ذلك»‎ 
والجمهور على خلاف هذا القول وما يدل على ذلك أن الله تعالى أباح لنا طعامهم ونساءهم‎ 
فلو كانت أعيائهم بحسة لأمر تعالى بالتطهر منها.‎ 
وأحكام القرآن لابن العربي (؟/*41)» المحلى‎ »)١١4/9( انظر: أحكام القرآن للحصاص‎ 
.)174/5( تفسير ابن كثير‎ »))١؟9/١١‎ 

(؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم في كتاب الوضوءء باب وضوء الرحل مع امرأته وفضل وضوء 
المرأة» وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية .)05/١(‏ 
الحميم: الماء المسخن. 
انظر: فتح الباري .)199/1١(‏ 
قال ابن حجر -رحمه الله-: "قوله: "من بيت نصرانية" هو معطوف على قوله "بالحميم" أي 
وتوضأ عمر من بيت نصرانية» وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبدالرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن 
زيد بن أسلم عن أبيه به ولفظ الشافعي: "توضأ من ماء في جرة نصرانية".. 
وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال". اه. فتح الباري (الموضع 
السابق). 


تا 
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الدخول؛ استدل به الشافعي على منع الكافر من دخول المسجد الحرام”» وحمل 
أبو حنيفة على الحج والعمرة" لما تقدم أن” علي بن أبي طالب -4- نادى في 
الموسم: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك©» وقاس مالك سائر المساجد على 


ص بو ب 1 0# ب 6 
المسجد الحرام”* بعد عايهمٌ هنذا 4 وهي سنة تسع من الهجرة: وكان الأمير 


الصديق والقول بأنه حجة الوداع مردود له ستك له© زٍُ وَإِنْ يحوت 


.)١51؟/4( انظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن للحصاص 017/5). 

(5) ق: عن. 

(5) راجع ص .)١5937(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟/417))» الجامع للقرطبي (5/8 .)٠١‏ 
وأما الإمام أحمد فعنه روايتان الأولى: كمذهب الشافعي» والثاني: كمذهب مالك. 
انظر: زاد المسير (4117//9)» المغي (571/4). 

(5) في حاشية الأصل و ق: قائله القاضي. 
ونص القاضي البيضاوي كما يلي :)401/١(‏ "9 بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا © يعن سنة براءة وهي 
التاسعة» وقيل: سنة حجة الوداع". اه. 
وقد نسب هذا القول أبوحيان (9/5؟) لقتادة. 


وقد روى ابن حرير )١37/١4(‏ عن قتادة أنه العام الذي حج فيه أبوبكر -ه-. 
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4 


عَيلّة 6 فقراًوفاقة» يقال: عال افتقر". قال أَحَيّحَة*: 


وما يدري الفقيرٌُ متى غناه/ وما يدري الغنيٌ متى يَعيلٌ” 
كانوا يرتفقون بقدومهم بالتجارة وأنواع المكاسب. 


> ومسو لعثرومس 5 5 5 8 2 
( فَسَوّفيغْيِيكم اللّهُ مِن فَضَلِيَ © الواسع بأن يسبب لكم أسباباً أخر لم 
يخطر بخاطركم وكان كذلك فأسلم [أهل ]" كباله وجْرَش © من اليمن وهما 


)١(‏ انظر: محاز القرآن لأبي عبيدة (555/1)» معان القرآن للرجاج (؟/441). 

(0) أحَيْحة بن الخلآح بن الحريش أبوعمروء شاعر جاهلي من دهاة العرب وشجعافهم» وكان سيد 
الأوس ف الماهلية. 
انظر: الكامل لابن الأثير ١5/١‏ 5)؛ الأعلام (١//109؟).‏ 

(؟) انظر البيت في: 
اللسان (عيل) »)488/١١(‏ جمهرة أشعار العرب ص ».)١55(‏ الكامل لابن الأثير »)408/١(‏ 
وهو دون نسبة في بحاز القرآن (555/1١)؛‏ معان القرآن للفراء »)555/١(‏ معان القرآن للزحاج 
(451/9): تفسير الطبري (5 .)١917/١‏ 

(4) ساقطة من ق. 

(5) ص: يتاله» ق: بناله. 
وتبالة: بلد في اليمن يضرب المثل بخصبها. 
انظر: معجم البلدان (5/9). 

(7) جُرّش: ضبطها ياقوت في المعجم بالضم. ثم الفتح وذكر أقوالاً في سبب تسميتها (؟/115). 


لوبي 
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بلدتان شهيرتان با خصب فامتاروا لهم من كل نوع" ثم تواترت الفتوح والغنائم» 
وتوجه إلى مكة الناس من كل فج عميق”. 
شق 
لز إن شَآءَ © قيده [به]” ليدل على أن ذلك ليس لسابقة وجوب واستحقاق 


( إرن الله عَلِيمَ 4 كامل العلم ( حكيمٌ (2 4 في الإعطاء والمنع" 


( وَلوَبسط اللَهُ لرَزْقَ لِعِبَادِ لَبَعَوَأ4*. 


(0) ذكره الفراء »)451/١(‏ والزمخشري 2051/85 والبيضاوي »)401/١(‏ وقد رواه البغوي 
(17/5؟) عن مقاتل دون ذكر تبالة وفيه: "أسلم أهل جدة وصنعاء وجريش من اليمن..." 
وانظر: الوسيط (؟588/5))» زاد المسير (418/5). 
)١(‏ وقال بعض المفسرين: أغناهم بالجزية» وقيل: بإنزال المطر. 
انظر: المراحع السابقة. 
ولا مانع من انتظام الآية للأقوال كلها لأنه لا تعارض بينها. 
(؟) ساقط من: ص. 
(4) انظر: تفسير البيضاوي .)501/١(‏ 


(5) سورة الشورى» آية: (17؟). 


ل 00ت 
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المشركين وما يعاملون به من القتال والأحكام أردفه قضية أهل الكتاب وما يتعلق 
بهم من الأحكاه”". 
والمعنى: قاتلوا الذي لا يؤمنون بالمبدأ والمعاد فإن النصارى يقولون: إن الله 


الث ثلاثة» واليهود يقولون: عزير ابن الله» وإيانهم باليوم الآخر ليس بإيوان 

لأنهم يعتقدونه" على خلاف ما هو عليه" ( وَلَا محَرّمُونَ ما حم الله 
نهم يعتقدو هو عا وَل خرمون ما حرم 

وَرَسُولَهُ" وَلَا يَدوِينوت دِينَ آَلْحَقْ © أي: دين" الله الذي شرعه لعباده*» أو 


دين النبي الثابت لهذ الذي لا يرد بعذده ناسخ» أو الدين الذي هو الحق وه والإسلام 


.)؟7/١5( انظر: التفسير الكبير‎ )1١( 

(؟) ص: يعتقدون. 

(*) قال الرازي في التفسير الكبير :)74/١57(‏ "واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى إنكار البعث 
الجسماني» فكأفم يميلون للبعث الروحاني". اه 
وانظر: معان القرآن للزحاج (441/7)» تفسير السمرقندي (017/5). 

4 وَلَا حَرَمُونَ مَا حرم | م آللّهُ وَرَسُولَةُد © هذا الحزء من الآية ساقط من الأصل. 

(5) ص: دين الحق. 

(1) رواه البغوي (54/**) عن قتادة قال: الحق هو الله. 


(0) وهو قول البيضاوي .)501/١(‏ 


0 
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من إضافة الموصوف إلى الصفة" ( مِنَ الي أُوتُوا آلْكِتَبَ 4 بيان 
( حم يُعَطُوأ آَلْجِزْيَة 4 غاية القتال المأمور به. والجزية: اسم للمال المأخوذ منهم 
في كل عام”"» فِعلة من: جَزى الدَين قضاه". 

فر عن يو 4 متعلق ب ( يُعْطُوأ 4أي: يعطونها منقادين“ من قولهم: فلان 
أعطى بيده إذا انقاد واستسلم من غير حرب؛ أو حتى يعطوا يدا بيد أي: نقداً لا 
نسيئة*» أو يعطوا بيدهم”» ولهذا لا يجوز التوكيل بأدائهاء أو يراد يد الآخذ 


)١(‏ هذا القول هو الذي صدّر به البغوي (75/4).؛ والزخشري (77/9)» وأبو حيان (0/0.؟) 
الأقوال ف الآية. 

(1) انظر: المغنٍ (435/8)» القاموس الفقهي ص (57). 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (جزى) »)458/١(‏ الطبري .)١99/١4(‏ 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج (547/7)» ونسبه النحاس في معان القرآن )١515/*(‏ لأكثر أهل اللغة. قال 
أبو عبيدة في بحاز القرآن (157/1): "كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر 
له من يد في يد فقد أعطاه عن يد". اه. وبنحوه قال الطبري (5 .)١99/١‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (77/4)» زاد المسير 50/90 4)؛ البحر المحيط (071/8. 

(5) رواه البغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (87/4)» وصححه النحاس في معان القرآن 
.)١ 55/95‏ 
وانظر: الطبري .)5١1/1١5(‏ 
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أي": يعطوها بسبب يد قاهرة مستولية عليهم”, أو اليد مجاز عن الإنعام أي: 
يعطوها لما من عليهم بإبقاء" مهجهم” بين أظهر المسلمين آمنين©. 
7 و ً 7 ع 2 03 
و وَهمّ صَيغرورت 6 4 أذلاء من الصّعَار أي": يؤدونها على حالة 
الذل والحقار" [بأن يأتي بها ماشياً و]" يأخذ المسلم بلحيته ومهزها ويقول: أدّ 


الجزية يا ذمى*» والآية وإن وردت في أهل الكتابء لكن أبو حنيفة -رحمه الله- 


(0) ص: أو. 

.)447/5( ذكره الزجاج في معان القرآن‎ )١( 

(5) ق: بإيفاء. 

(؟) ص: مهجتهم. 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج (471/9))؛ معان القرآن للنحاس »)١94/7(‏ تفسير البغوي (71/4)» وقد 
ذكر هذه الأقوال في الآية جميعها الزمخشري (77/8)» والبيضاوي .)405-1401/١١(‏ 

(7) ص: أو. 

(/) ق: الحقارة. 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(9) قاله الزمخشري بنحوه (/77)» ونقل البغوي (717/4) عن الكلبي قال: "إذا أعطى الحزية صفع 
على قفاه". وإلى نحو من هذا ذهب أبو النطاب كما في المغئن (5717/8). وقد ذكر هذا القول 
جمع من المفسرين. 
انظر: المراجع الآتية. 
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ألحق بهم سائر الكفار سوى مشركي العرب”* لما روى الزهري أن رسول الله 5 
صالح على الجزية عبدة الأوثان إلا من كان من العرب”. 

وعند مالك: [يؤخذ]" من كل كافر سوى المرتد“» وعند الشافعى - 
رحمه الله-: من المجوس فقط” لقوله ي: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن الصغار هو الذلة» وأن دفعهم الجزية وجريان أحكام الإسلام 
عليهم هو الصغار دون هذه الصور الي لم يقم عليها دليل» قال ابن القيم بعد أن نقل بعض 
الصفات الى ذكرها العلماء في صغار أهل الذمة عند بذل الجزية من الحر والامتهان ونحو ذلك» 
قال ح رحمه الله-: 
"وهذا كله مما لا دليل عليه ولا هو مقتضى الآية ولا نقل عن رسول اللّهِ ع ولا عن الصحابة أفهم 
فعلوا ذلك. والصواب ف الآية أن الصغار هو التزامهم لحريان أحكام الملة عليهم» وإعطاء الجزية 
فإن التزام ذلك هو الصغار". اه. أحكام أهل الذمة ص .)١4(‏ 
وما اختاره ابن القيم هو قول الإمام الشافعي -رحمه الله-. 
قال البغوي: "قال الشافعي -رحمه الله-: الصغار هو جريان أحكام الإسلام عليهم'. اه. (75/5). 
وانظر: تفسير الطبري ».)25٠0١/١4(‏ معاي القرآن للنحاس »)٠٠٠0/(‏ تفسير أي المظفر السمعاني 
(؟/؟05” البسيط (457/5) المغئ (0717/8)» تفسير ابن كثير (75/4). 

)١(‏ قال الحصاص ف أحكام القرآن: "قال أصحابنا: لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السيف» وتقبل من أهل الكتاب من العرب ومن سائر كفار العجم الجزية". .)١١9/7(‏ 

(؟) رواه عبدالرزاق في المصدف (87/7 رقم .)٠١١5١‏ 

() ساقط من ق. 

(5) انظر: الكافي لابن عبدالبر (479/1)» أحكام القرآن لابن العربي (؟813/5). 


(5) أي: مع أهل الكتاب» وهو مذهب الإمام أحمد شر حمه الله-. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم)”. وأقلها دينار في كل سنة' سواء فيها الغنى 


وحجتهم أن الله تعالى أمر بقتال المشركين مطلقاً فقال: ( فَاقَعا أ آلْمْشَرِكِينَ © سورة التوبة» 
آيةغه. 

ثم حص أهل الكتاب بأحذ الحزية» وألحق بهم الرسول وَلةْ لمحوس فبقي من عداهم على مقتضى 
العموم. 

انظر: الأم 5١/5(‏ ؟)» زاد المسير (471/1)» الكافي لابن قدامة (855/4)» المجموع .)907/١9(‏ 

)١(‏ رواه مالك في الموطأ كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمحوس (١/178؟)‏ من حديث 
عبدالرحمن بن عوف -#ه- مختصرأء وله قصة» ورواه أيضاً عبدالرزاق في المصنف (58/5 رقم 
6 » وأبويعلى في مسند عبدالرحمن بن عوف (158/5 رقم 857)» والبيقهي ف السئن 
الكبرى؛ كتاب الحزية؛ باب المحوس أهل كتاب والحزية توخحذ منهم .)١185/5(‏ كلهم من حديث 
عبدالرخمن بن عوفء وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (571/5)» وقال: "هذا منقطع مع ثقة 
رجاله... وله شاهد من حديث مسلم بن العلاء الحضرمي أخرجه الطبراني في آخر حديث بلفظ: 
«سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» . 
ويدل لذلك أيضاً ما رواه البخاري في كتاب الحزية» باب المزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب 
(57/5): "أن البي ول أحذ الحزية من حوس هجر". 

(1) لما جاء في الحديث: أن النبي يل أمر معاذاً حين بعنه إلى اليمن أن يأخخذ من كل حالم ديناراً. 
رواه الترمذي» كتاب الزكاة؛ باب زكاة البقر (؟/5 »)٠١‏ والبغوي في التفسير (70/4)» وشرح 


السنة »)١77/١١(‏ والحاكم في المستدرك :)794/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


تفسير سورة التوية 
والفقير» وعند أبي حنيفة - رحمه الله-: ثهانية وأربعون درهماً على الغنى» ونصفها 
على المتوسطء وربعها على الفقير الكسوب”" 


ؤٍُ وَقَالَتِ ألْيَهُودٌ عر 0 أبن آللّه / شروع في بيان عدم ديانتهم» والقائل 
طائفة منهمء عن عن ابن عباس ؤي : 'لجاء© إلى رسول الله كك سَلاّم بن مشكب” 


وهذا القول هو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. 
انظر: الأم (5/4©) المغئ (507/8). 
)١(‏ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد 
انظر: أحكام القرآن للحصاص »)١١5/9(‏ الكافي لابن قدامة 44/49 9). 
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم تحديد مقدار الجزية» وأن ذلك راجع إلى احتهاد الإمام بحسب ما 
يراه من المصلحة دون أن يكلفهم فوق طاقتهم. وهو قول عطاء بن أبي رباح ورواية عن الإمام 
أحمد. 
انظر: المغئي (507/8)» الجامع للقرطي .)١١1/8(‏ 
(1) في الأصل و ص: "رضي اللَّه عنه منهم جاء" وهي زيادة لا وجه لما. 
(5) في الأصل و ص: مشلمء وف ق: مسلمء والمثبت أعلاه هو الموافق لما في الأصول. 
انظر: المراحع الآتية. 
وسلام بن مشكم: سيد بن النضير في زمانه وصاحب كرهمء وهو الذي نمى قومه عن إلقاء 
الحجر على رسول الله يل وقال: هو يعلم. وهو زوج زينب بنت الحارث الي أطعمت النبي ل 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ونعمان بن أبي أوفى” وشاسصر”" بن قيس ”25 ومالك بن | 3 0 فذكروا ذلك 
فنزلت"© وشبهتهم أنه لما أحياه الله تعالل وكان يحفظ التوراة قالوا: ما جمع الله 


الشاة المسمومة في خيبر. 
انظر: السيرة النبوية )١1537 2١51/7‏ الكامل لابن الأثير (؟525/5 ؟١٠١).‏ 

(1) نعمان بن أبي أوف: أبوأنس حبر من أحبار ب قينقاع الذين ناصبوا رسول الله يل العداء. 
وقد وقع ف السيرة (؟/817١):‏ وتفسير الطبري )7١7/١4(‏ بحذف: أبي» وفي موضع آخر من 
السيرة (؟78/5١)‏ بإثباتها. 

(5) ص: شاش. 

(5) حبر من أحبار بن قينقاع» شديد الحسد لرسول الله 4# عظيم الكراهية للمسلمين» سعى في 
الوقيعة بين الأوس والخزرج بتذكيرهم ما حرى بينهم في الجاهلية يوم بعاث. 
انظر: السيرة النبوية (؟239748/5 21595 .)١73‏ 

(4) من أحبار بئ قينقاع المعادين لرسول الله ي. 
انظر: السيرة النبوية (؟2178/5 2351 .)١18٠‏ 

(5) رواه ابن جرير (5 ١/7١؟)»؛‏ وذكره ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بدون سند (185/9)» 
وفيه أنهم قالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله» فأنزل الله في 
ذلك من قوهم: ( وَقالَتِ الْيَهُودُ... الآية 2 
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التوراة في صدره إلا لكونه ابنه”» وقرأ عاصم والكسائي [ عَزَيرٌ 4 بالتنوين على 


0 


أنه اسم عربي / أبن الله 4 خبره”"» والباقون غير منون”؛ لأنه عجمي مثل: 
سليمان وهارون”» أو عربي و 9 أَبْنُ 4 صفة والعلم الموصوف“" بابن مضافاً" إلى 


علم يحذف تنوينه والخبر محذوف أي: عزيرٌ ابن الله إلهنا أو نبينا". 


(1) رواه ابن حرير )3١4-7017/154(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق العو ورواه 
عن السدي أيضاً كلاهما في قصة طويلة من أخبار بن إسرائيل. 

)١(‏ انظر: معاي القرآن للفراء »)57١/١(‏ معاي القرآن للزحاج (447/7): مشكل إعراب القرآن 
(50/1). 

(5) انظر: السبعة ص »)7١7(‏ التيسير ص (45)؛ الإقناع (19/7). 

(4) قال به أبو حاتم والزمخشري (77/5)» وأبو حيان (77/0). 
وضعف هذا الوجه النحاس ف إعراب القرآن :)١17/1(‏ والعكبري في التبيان (140/1)؛ لأن 
الاسم عربي. 

(5) ق: موصوف. 

(5) في الأصل: مضاف. 

(0) انظر: معان القرآن للزحاج (؟/447)» مشكل إعراب القرآن (2©350/1» البيان لابن الأنباري 
8917/1١‏ التبيان للعكبري (510/7)» وقد ضعف هذا القول الزمخشري (77/9)» والبيضاوي 


07/1 5)» وأبوحيان (707/5) وغيرهم. 
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وهذا الوجه ليس بوجيه؛ لأن الإنكار يرجع إلى الخبر لا البنوة". 
والجواب بأن الوصف هذا للمدح فإنكار الخبر يتضمن إنكاره تمحل لا 
يليق ببلاغة القرآن". 
أو ( آبن 4 خبر؛ حمل على الصفة أو حذف للساكنين حملاً للمنون على حرف 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي سائر النسخ: النبوة. 
قال عبدالقاهر الجرحاني -بعد أن ساق هذا الوجه-: "وفي هذا أمر عظيمء وذلك أنك إذا حكيت 
عن قائل كلاماً أنت تريد أن تكذبه فيه فإن التكذيب ينصرف إلى ما كان خبراً دون ما كان 
تفسير هذا: أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال: "زيد بن عمرو سيد" ثم كذبته فيه لم تكن قد أنكرت 
بذلك أن يكون زيدٌ ابنَ عمروء ولكن أن يكون سيدا... إل" دلائل الإعجاز ص (60/5). 
وانظر: تفسير البيضاوي» البحر امحيط (الموضعين السابقين): حاشية التفتازاني على الكشاف 
(لوحة /5681). 

(؟) قال التفتازاني -بعد أن رد توحيه هذه القراءة بنحو ما ذكر المؤلف- قال -رحمه الله-: "وقد 
يتمحل فيجاب أن الصفة ههنا للعلية أو للمدح فإنكار المعبودية يتضمن إنكارها". حاشيته على 
الكشاف (الموضع السابق). 
ولم أقف على قائل معين. 
وانظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (555/4)» روح المعاني .)119/٠١(‏ 
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. 8 ع 8 7 202 
المد بجامع مد الصوت كا في رواية هارون" عن أبي عمرو [في]": احد © 


ل 


أللّهُ 06 وسواء جعل [ أبن © وصفاً أو خبراً فالألف ثابت في الرسه*. 


)١(‏ هارون بن موسى أبو عبدالله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم» صدوق عالم بوحوه 
القراءات» توفي قبل المائتين. 
انظر: غاية النهاية (؟5/8/5؟). 

)1١١‏ ساقطة من ق. 

() سورة الصمدء آية .1-١‏ قال ابن محاهد في السبعة ص :)7١١(‏ "وقرأ أبو عمرو: ( أَحَدْ © 
آللّهُ 6 بغير تنوين فيما حدئن به الخزاز عن محمد بن يى عن عبيد عن هارون عنه: ( أَحَدّ هم 

آللّهُ 4 يقف على (أحد) ولا يصل فإن وصل قال: ( أَحَدْ وه آله لَه 4 بالتدوين... وعن هارون 
عن أبي عمرو ( أَحَد (ي آللّهُ 4 لا ينون وإن وصل". اه 
وانظر: الموضح .)١511/9(‏ 

(5) وهذا القول هو قول الطبري (4 »)5١ 54/١‏ وذكره الفراء »)471/١(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
)١١/١(‏ وعبدالقاهر الجرحاني في دلائل الإعجاز ص (775)»: وابن الأنباري في البيان 
.)"9107/١(‏ وضعّفه الزعخشري (9/")» وأبو حيان (0/؟7). 
وراحع توجيه القراءة في: الحجة لابن خالويه ص :)١75(‏ الكشف لمكي »)501/١(‏ الموضح 
(05/9ه). 


(5) قال أبو عمرو الداني في المقنع ص (70): "وأجمع كتاب المصاحف على إثبات ألف الوصل في 
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0-0 
وَقَالَتِ التْصَرَى الْمَسِيحٌ آَبْر أله 4 قول طائفة منهم". 


قوله: ظر عِيسَى أبن مَرَيَمَ 4 و م لْمْسِيحٌ أبن مَرْيمَ 4 حيث وقعا وهو نعتء كما 

أثبتوها في الخبر في نحو قوله: ( وَقَالْتِ الْيَهُودُ عَرَيرُ آبنُ أللّهِ وَقَالْتٍِ المَصَرَى الْمَسِيحُ 

أب أله 6". اهى. 
ولعل مراد المؤلف رحمه الله- من ذكر ذلك الواب على قول مكي في الكشف :)501/1١(‏ "إذا 
جعلت "ابنا" برا أثبت ألف الوصل في الخط في "ابن"؛ فإذا جعلته صفة لم تثبت الألف في الخط 
في "ابن"" اه. وبنحوه قال ابن أبي مريم في الموضح (5؟/557). 

.)4057/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
ويذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن هذا قول طوائف النصارى المشهورة كلها‎ 
"قال‎ :)15-١0/9( مدعماً ما ذهب إليه بالنقول عنهم فيقول -رحمه الله- في الجواب الصحيح‎ 
تعال: ( لَقَدَ كَئْرَالذيرت قَالُوأ إن آله هو الْمَسِيح أبن مَرْيَمَ 4 سورة المائدة‎ 
آية: 010 738 في الموضعين؛ وقال تعالى: ( لقن كر الّذِينَ قَالُوأ إبتّ لله تالت‎ 
لتق 4 سورة لمائدة» آية: 9/ء وقال تعالى: ( وَلإا تَقُولُوأ كد أدتهُوا حيرا لَكُمْ 6 سورة‎ 
وقال تعالى: (وَقَالتٍالتُصَرَى الْمَسيح أت آله © سورة التوبة» آية:‎ 2١17١ النساى آية:‎ 
والنصارى قالت الأقوال الثلاثة فذكر الله عنهم هذه الأقوال» لكن من الناس من يظن أن‎ ٠ 
هذا قول طائفة منهم» وهذا قول طائفة منهم كما ذكره طائفة من المفسرين..." إلى أن قال:‎ 
'والصواب أن هذه الأقوال جميعها قول طوائف النصارى المشهورة: الملكية واليعقوبية‎ 
والنسطورية..." ثم ساق ما يدل على ذلك.‎ 
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عد 
٠. 2_0 4 - 3 ّ . 3 2‏ 
وشبهتهم: أنه ولد من غير أب ( ذالِكٌ قوّلهُم بأفواهِهمٌ 4 ليس له معنى في 
الأعيان" مثل أصوات البهائم» تكذيبٌ لهم على أقبح الوجوه. 
و 0 أ 2ل سكل 2 موه و 8 

( يضبهعورت قوّل الذينَ كفروأ مِن قبَلّ 4 المضاهاة: المشامبة”". 
والمعنى يشاببون قدماءهم في هذا الكفر”, أو المشركين القائلين بأن الملائكة بنات 
لله أو اليهود في قولهم: عزير ابن الله؛ لأن اليهودية أقدم©. 
والفصحى قراءة الجمهور”". 


))514/5( انظر: معان القرآن للزحاج (؟/57 5)» تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/707)؛ الكشاف‎ )١( 
.)5١7/1١( تفسير البيضاوي‎ 
.)511٠١/5( انظر: الصحاح (ضهى)‎ )١( 
.)5 قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص (475). والزحاج في معان القرآن (؟/47‎ )( 
.)475/5( وانظر: زاد المسير‎ 
.)207/١4( رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما-‎ )4( 
ورواه البغوي (78/5) عن مجاهد والحسن.‎ 
عن قتادة والسدي وابن حريج.‎ )١٠١7/١ 5( رواه ابن جحرير‎ )5( 
.)507/١( وانظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف 4/959 *)» تفسير البيضاوي‎ 


(1) قرأ السبعة -غير عاصم-: (ِيُضَامُون) بدون الحمزة. 
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ل 7 3 
( قسَلَهُمُ آلّهُ © دعاء عليهم بالهلاك» والمراد التعجيب مما" صدر منهم 


حتى استحقوا أن يدعو عليهم أرحم الراحمين بالحلاك ر 
يُؤْمَكُورت 22 ) كيف يصرفون” عن الحق الأبلج» من أَذَكّه: صَرقّه". 
(لَتَدْوَاأحَ حَبَارَهُمْ وَرُهبَدمَهُمَ أرَبَابًا ين دُوري أللّهِ 4 استئناف لبيان 
أفكهم عن الحق. والأحبار: جمع حبر -بالكسر والفتح-» ومعناه العالم مشتق من 
الحبور: وهو الال والزينة ولا جمال فوق العلمء والمراد علماء اليهود", 


انظر: السبعة ص (5١3)؛‏ التيسير ص (917). 
وقال الطبري )٠١1/١5(‏ عن قراءة عاصم: "وهي لغة ثقيف". اه. 
وصورَّب قراءة الجمهور: "لأنها القراءة المستفيضة في قراءة الأمصارء واللغة الفصحى". 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (47/4١)؛‏ الكشف لمكي .))605/١(‏ الموضح (097/5)» 
تفسير البيضاوي .)105/١(‏ 
)١(‏ ق: التعجب يا. 
)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن ص (5780). 
(") انظر: لسان العرب (أفك) .)8951/1١١(‏ 


(5) انظر: تهذيب اللغة (حبر) (55/5)» أساس البلاغة (حبر) ص .)7١(‏ 


1 
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والرهبان: جمع رَاهِبٍ من الرهبة وهي الخوف أو النّرَهُْب وهو التعبد". 

. ءِ م كد ب#ء 4 ور 
من ذهب فقال لي'": (اطرحه وقرا9: ؤٍْ أَلْحَدُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَتَهُمَ يبا ين 
دورب لله 4 فقلت: يا رسول الله إنهم لم يعبدوهمء فقال: «أليسوا» يحرمون ما 
أحل الله ويحلون ما حرمه؟» قلت: بلى» قال: «فتلك عبادتهم)”*. وعن فضيل ابن 
عياض: "ما أبالي أطعت مخلوقاً في معصية أو صليت لغير القبلة"©. 


ف[ وَآلْمَسِيمَ آَْر مَرَيَمَ 6 ادعوا فيه الألوهية/ ىا هو مذهب بعضهمء 


.)475/١( لسان العرب (رهب)‎ »)١8١( انظر: أساس البلاغة (رهب) ص‎ )١( 

)١(‏ ق: وقال: اطرحه. 

(؟) ق: وقال. 

(4) ق: أليس. 

(5) حاشية في الأصل غير واضحة وف حاشية ص: حديث عدي رواه الطبري والطبراي» والبيهقي 
وغيرهم (منه). 
والحديث رواه الترمذي» تفسير القرآن» سورة براءة (/48 ؟)» وابن حرير (5 »)51١-705/١‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى »)١17/٠١(‏ وابن عبدالبر معلقاً في جامع بيان العلم وفضله .)٠١9/9(‏ 
وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني -رحمه الله- في غاية المرام ص ١5(‏ رقم 5). 


(59) انظر: الكشاف (9/ه*). 


لوي اس ل 
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أو حين أثبتوا له البنوة فقد أهلوه للألوهية» ألا يرى إلى قوله: ( قَلَ إن كن 
رح وَلَدُ قأكأ أولُ لْعَسِدِينَ 2 »”. 

0 64 أي: اليهود والنصارى”" أو ما اتخذوه معبوداً من الأحبار 
والرهبان والمسيح” ( إل لِيَعبّدُوَأ لها وَحِدَا ١‏ 4 هو المستحق للعبادة؛ وطاعة 
الرسل والعلاء لا تسمى عبادة؛ لأنهم وسائط في تبليغ الأحكام”". 


.)81١ سورة الرحرف» آية:‎ )١( 
وهذا القول للرمخشري في الكشاف مهم وغيره.‎ 
وذلك أن معين آية الزرحرف -كما فسرها الزمخشري (458/6)- "ث3‎ 


59 
هر 
1-7 
ها 
ع 
ج 
535 
مويه 


وَآَنّ 4 وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون ؛ 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له... إلخ". 
وانظر: البحر الحيط (58/8). 
(1) هذا القول قول أكثر المفسرين كالطبري »)7١7/١5(‏ وأبي حيان (77/0) وغيرهم. 
(؟) انظر: تفسير البيضاوي )1١07/١(‏ البحر المحيط (79/0). 


(4) قال تعالى: و وما أرَسَلئَا من رسُول إلا | لِيَطَاعَ بإِذّْر آللّهِ 6 سورة النساء آية: 55". 


صر را اا 25 


وقال تعالى: ل فت فَسَعَلُوأ أهلّ أَلذَّكْرِ إن كنثم لا تَعََمُونَ 6 سورة النحل؛ آية: 47. 

فطاعة الرسل والعلماء ف عبادة الله واتباع أوامره ليست من عبادهم ف شيء؛ لأنهم يبلغون أمر 
الله ويدعون الناس إلى عبادته لا إلى عبادة أنفسهم. 

انظر: رسالة الواسطة بين الخلق والحق لشيخ الإسلام ابن تيمية. مجموع الفتاوى .)١51/١(‏ 


55ت 
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( له إله لَه إلا هو 4 صفة ثانية مفيدة للتوحيد لكون المحصور فيه لا يحتمل 
الشركة" ( سُبَحَنْهُد عَمّا مُْركُورت 462 أنزهه عن أن يكون له شريك. 

( يُرِيدُوَ أن يُطَفِعُوأ نور آله 4 آياته الدالة على تفرده بالألوهية في 
الآفاق والأنفس» أو المعجزة الباهرة" التي هي في الخلاء والظهور كالنور» وقل 
عبر عن القرآن بالنور في مواضع شتى”» أو المراد بالإطفاء تحريف نعته وأنه ليس 


(1) فإن الله إله واحد -يقه-, والشرك في الألوهية مما لا يستقيم عقلاً وشرعاً وفطرة. 
ومعين كلام المؤلف أن قوله: ( ل له إلا هو ) صفة ثنية د ف( لها © وهذه الصفة 
تفيد التوحيد من حهة أن المحصور فيه وهو قوله: (إلاهو 4 ضمير راحع إلى الإله وهو لا 
يحتمل غيره تعالى. 

)١(‏ لم يذكر الزمخشري إلا القول الثاني (/5")؛ وأشار البيضاوي )507/١(‏ إلى القولين. 
وقال كثير من المفسرين: نوره: دين الإسلام. 
انظر: تفسير الطبري (54 2»)5١ 5/١‏ تفسير البغوي (53/4)» البسيط (؟/48)» تفسير ابن كثير 
(1/5/). 

() كقوله تعالل: ( قن جَآءكُم مر الله تُو دُوحكْقَبُ مورت ) سورة المائدة» آية: .)١5(‏ 
وقوله: ([ وَلّدكن جَعَلئهُ يو ا ىا بف من نمام مِنّ عِبَادِنا 4 سورة الشورىء آية: 
(؟6). 


ا م 20 
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بالموعود". 


جر ع 1 ع 08 
فر بأَفْوَهِهِمَ 4 بأكاذييهم من غير أن يكون لها أصل ترجع إليه" 


رم 


2 02 
( وَيَأى الله َه ان يْتمرّ كورود 4 لا يرضى”" إلا بإعلاء توحيده وإعزاز الإسلام”*, 


. . 8 1 8 ع ٠.‏ 7 1 7 7< 
الاستثناء مفرغ* في محل النصب مفعول ( يَأّى 4؛ لأنه منفي في المعنى” ( وَلَوّ كره 


الكفِرورت © »© حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه". 


)١(‏ ق: بالمنعوت. 

.)74/9( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ص: ولا يرضى. 

(4) انظر: تفسير البيضاوي 07/1١‏ 4). 

(5) الاستثناء المفرغ: هو الاستثناء بإلا في كلام غير تام (وهو الذي لم يذكر فيه المستثئ منه). 
وشرطه: كون الكلام غير إيجاب وهو: النفي والنهي والاستفهام الإنكاري. 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (91/5؟). 

(5) وهذا هو قول الفراء (577/1)» والزمخشري (75/7)» والبيضاوي (105/1). 
وذهب الزحاج إلى أن المستئى منه محذوف تقديره: ويأبى الله كل شيء إلا أن يتم نوره. 
(455/5). 


(/) انظر: تفسير البيضاوي .)407/١(‏ 


وي ب 
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( هو أذ أَرْسَل رَسُولَهُم بآلْمُدَى وَدِينٍ آلْحَقْ لِمُظْهرَهء عَلى ألددين 
كله 6 سيق لإقناطهم عا هم بصدده من إطفاء نور الله؛ لأن الذي تفرد بالتأثير في 
الكائنات يريد إظهار دينه على سائر الأديان أو إظهار رسوله على سائر أهل الأديان”", 
وإذا [أراد]:'شيئاً كان لامحالة (وَلّوْ كره الْمُفْرِكُورتَ © 4 ذلك. 

(* ينأ اذامبو إن كيرا مت الْأحَبَارٍوآلوّهبَانٍ ليَكلُونَ 
مول آَلكَاسٍ بِالْبَطِلٍ © تصدير الآية بنداء المؤمنين في أثناء عد" قبائح أهل 
الكتاب” للتحذير عن سلوك طريقهم؛ وخص*” الأكل لأنه الغرض الأعظم من 
المال”» والأموال المأخوذة بالباطل: هي تلك الرشى التي كانوا يأخذونها على 


)١(‏ انظر القولين في: زاد المسير (*/477)» تفسير البيضاوي ))405/١(‏ وهما قولان متلازمان لا 
تعارض بينهما. 

١؟)‏ ساقطة من ق. 

(9؟) ق: وعد. 

(4) ق: قبائح اليهود. 

(5) كذا في الأصل» وسائر النسخ بدون الواو. 


(5) انظر: تفسير البيضاوي 07/1١١‏ 4). 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


3 7 و م - 0 

الأحكام" /, وَيَصَدُوَ عن سَبِيلٍ الله بالتحريف» وقوهم: ليس هو 
5-72 1 6 و سلا 0 2 0567 دي ى د 7سا * 3 

الموعود 3 وَالذِيتَ يكنزورت الذهب والفِضة وَلا ينفقوا فى سَبِيلٍ 


لّهِ #. عطف على ( كيرا 4 إذ" المراد أن الأحبار والرهبان جامعون لهاتين 
الرذيلتين: أخذ” الرشىء وكنز الأموال والضّنة مها عن الإنفاق في سبيل الله؛ أو 
استئناف في محل الرفع والمراد: المسلمون الكانزون» قرن بينهم وبين من ارتشى 
من الأحبار تغليظاً وزجراً عن ارتكابه"» وعن زيد بن وَهب*: مررت على أبي ذر 
بالرَيَرٌوه فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنت بالشام قرأت: 


.)4 07/١9 انظر: الكشاف (7/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ كذا في قء وفي الأصل و ص: أوء ولعل المثبت أعلاه أقرب للصواب. 

(5) ق: أكثر. 

(:) انظر: الكشاف (57/95)» تفسير البيضاوي ١5/١9‏ 1). 

(5) زيد بن وهب الجه» تابعي كبير» رحل إلى الي يٌَ فقبض ويْهٌ وهو في الطريق» روى عن عمر 
وعثمان وأبي ذر -#- وغيرهم. وعنه: أبوإسحاق والأعمش وغيرهما. ثقة مات سنة ست 
وتسعين. 
انظر: الكاشف »)579/1١(‏ تهذيب التهذيب 477/99). 

(1) الربذة: تقع إلى الجنوب الشرقي من المدينة المنورة بحوالي ٠٠١‏ كيلاء سكنها أبوذر -5ه- وتوقي 


يسبب 


تفسير سورة التوية 
4 دح مك د رمى #4 2 ري ف ال مم 
( والذزيت يكنزوت الذهب وَالفِضة ولا ينفقوبا فى سَبِيلٍ الله 
َبَمْرَهُم بِعَذَّاب أَلِيرٍ (2) 4 قال معاوية: "إنم| هي في أهل الكتاب"؛ قلت: 
"فينا وفيهم""» وعن عبدالله بن عمر: "أن هذا كان قبل أن ينزل الزكاة فلما نزل 
جعلها الله طهرة للأموال"©. 
وعنه يك : اما أَديّ زكاته فليس بكنز»” وما ورد من الأحاديث الدالة على 


جما عام ؟اه. 
انظر: معجم البلدان (/4 ١)؛‏ كتاب الربذة صورة للحضارة الإسلامية. 

(1) رواه البخاري كتاب التفسيرء باب قوله: ( وَالَِِيَ يكثرُورت آلذهَبٌ وَالْفِضَة... 
الآية 6 (ه/١5).‏ 

(1) رواه البخاري كتاب التفسير (سورة براءة باب: ( يَوَمَّ ححَمَىْ عَلَيَهَا فى تار جَهَكمَ... 
الآية © (ه/4 .)٠١‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل »)١١77/7(‏ والبيهقي في السنن (87-45/4) كلهم من طريق 
سويد بن عبدالعزيز عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الهيئمي في المجمع: "فيه سويد بن عبدالعزيز وهو ضعيف". (514/9). 
وقال ابن عدي (الموضع السابق): "رفعه سويدء وغيره رواه موقوفا". اهى. 
وقد رواه البيهقي (87/5) من طريق نافع وعبدالله بن دينار عنه موقوفاً وقال: وهذا هو الصحيح 


اه. 


ا ل 0 
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إثم كنز الأموال إنما ورد قبل وجوب الزكاة". 
( فَبَشْرَهُم داب بسر ( بذ نحْمَى عَلَيَهَا فى تار جَهَثَمَ 


تكوَك يبا حِبَاهعُ ههم وَحِنُويكُمْ وهو 4 إنما لم يقل تحمى من قوطم: 
حمى الميسَه”" وأحميته لقصد المبالغة؛ لأن معناه أن النار تحمى وتوقل” ذات حر شديد 


على تلك الأموالء فإذا كان الإحماء للنار أفاد مبالغة» وإنها قال: ( عَلَيَهَا 4 والمذكور 
شيئان” نظراً إلى الكثرة في المعنى” على ما روي عن علي بن أبي طالب -#5ه- أنه قال: 
"أربعة آلاف نفقة وما فوقها كنز"”» أو الضمير للكنوز والأمو ال فإن الحكم عام". 


)١(‏ وبعد وجوب الزكاة فيمن لم يؤدها أو كانت هذه الأموال مشغلة له عما أمر به من طاعة اللّه 
ومرضاته. 
وانظر هذه الأحاديث في: الطبري .)577-1750/١4(‏ البغوي (47-497/4). 

(؟) قال ف القاموس (وسم) ص :)١5١5(‏ الميسم بكسر الميم: المكواة. 

() في الأصل: "يحمى ويوقد"؛ غير منقوطة» وي ص: بالياء» والمثبت أعلاه من ق وهو الموافق لما في 
الكشاف (9/ ١‏ 5)» والبيضاوي .)107/١(‏ 

(4) في الأصل: شيا والمثبت من سائر النسخ. 

(ه) انظر: الكشاف ١/50‏ 5). 
وانظر: القول مع قول علي -45ه- الآت في تفسير البيضاوي .)507/١(‏ 

(5) رواه عبدالرزاق في المصنف ١٠١9/٠4(‏ رقم »)97١6٠‏ وابن جرير (5 .)١1١9/١‏ 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء »)454/١(‏ معاني القرآن للزحاج (؟/445)» تفسير الطبري 
»)578/١5(‏ الكشاف (5/ ١‏ 4)» البيضاوي .)507/1١(‏ 


يي ب ل 
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وتخصيص الحجرين” بالذكر لكوهها أشرف الأموال" وأكثر ما يكنز. 
وخص الأعضاء الثلاثة بالذكر: لأن شأن الشحيح أنه إذا وقع بصره على 
الفقير” يقطب وجهه. ثم إذا علم أنه متوجه إليه أعرض عنه وأعطاه جانبه فإذا ‏ 
يرجع الفقير عنه ولاه ظهره فاختصت بالعذاب؛ لأنها الأعضاء الخاطئة كقوله: 
عر يع عم م وع 0 عايع 8 
( إنمًا يأكلون فى بطونهمٌ ئارًا 4" أو لأن إمساكهم لتلك الأموال كان لحب© 
الوجاهة” بها والتنعم بالملابس التي تتحلى بها الجنوب والظهورء أو لأنها أصول الجهات 
الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخره” وجنباه» أو لأنها أشرف الأعضاء©. 


( هَدًَا ما كَتَرْتَمَ لأنفسِم: 4 على إرادة القول”» لما أحميت عليها في النار 


)١١‏ أي: الذهب والفضة. 

.)107/١( تفسير البيضاوي‎ »)4 ٠/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) ق: بالفقير. 

(4) سورة النساى آية: .)٠١(‏ 

(0) ق: يحب. 

(5) في الأصل: الوهاجة» وهو تحريفء والمثبت من سائر النسخ. 

(10) ق: مؤخرة. 

(8) انظر هذه الأوجه في: تفسير البغوي (4/5 4)» الكشاف (47/59). زاد المسير »)47١/5(‏ تفسير 
البيضاوي .)4١ 5/١(‏ 


(8) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/5١)»‏ الكشاف (41/7)» تفسير البيضاوي .)4١05/١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
م يعلموا أنبا هي تلك الأموال فإذا علموا زاد عذابهم؛ لأن وجدان الشر من حيث 


ل ب . ل لك ص ست ء 
( فذوقوأ مَا كدت تكيزُورت 29 4 وبال كنزكم, أو ما كنتم تكنزونه", 
والمراد مقاساة ذلك العذاب الأشد عبر عنه بالذوق تمكاً. 


ص وم 0 م 


2-6 01 2 م 207 مو 0 2 

( إن عِدَّة الشجور عِندَ اللَّهِ ندا عَهَرَ سَبوًا فى كت ب الله يَوَمَ حَلق 
َلسّمَوَتِ وَالأرْتض © إشارة إلى نوع آخر من قبائح المشركين» والمعنى: أن 
السنة التي عليها مدار ضبط الوقائع عدد شهورها التي مدارها على القمر [في 
قطع منازله اثنا عشر شهراً مفصلة على الفصول الأربعة» ومعنى كونها ( عِندَ 
آللّهِ 4: أنه الذي قدّر ذلك في الأزل وعلى ذلك الوجه أبرزها]” في اللوح 
المحفوظ”" وقت خلق السماوات والأرض وهو“ الوقت الذي ابتدأ منه سير 
القمر. 


)١(‏ انظر: الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

)1١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء وما أثبته من سائر النسخ. 

(") قال الواحدي بعد أن ذكر أن المراد بقوله: ( فى كدب اللّهِ 4 اللوح امحفوظ قال: "وهو قول 
عامة أهل التأويل". اه. البسيط (؟0.05/1). 


(:) ص: بحذف الواو. 


يبب 
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د فخ يرو 


1-0 م - عاسم اس ع 
فر مِهَا أربعة حرم 4 جمع حرام: رجب مضرء ويقال له: الأصَّبّ"؛ لانه 
يصب” فيه البركات» والآأصم؛ لأنه تصم الآذان فيه عن سم| قعقعة السلا" 
نطق مها الحديث*2 وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 
ا فت صم ع 
( ذلِكَ الدِينٌ القيّم 4 الذي لا اعوجاج فيه إشارة إلى أن ما كانوا فيه من 
2 . 8 01 8 مم فك 
النسيء الآتي ذكره لم يكن من الدين في شيء ( فلا تَظلِموأ فين أنفسكم 4 فإن 
حرمة المعاصي فيها أشد“ سوى رمضان فإنه سيد الشهور والظلم فيه في نهاية القبح. 
والأئمة [الأربعة]” على أن حرمة القتال مع المشركين منسوخة بقوله: 


( وَآقتلُوصُرَ حَيَتُ وَجَدتُمُوهُمَ 4" أي: في الحل والحرم؛ وإذا جاز قتالهم ؛ 
و هم حيث وجددموهم ي: في الحل و م» وإدا جار هم في 


)١(‏ ق: الأصيب. 
)1١١‏ ق: يصيب. 
(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)١85(‏ الكشاف (57/7)» النهاية (صمم) (4/5 5). 
(؛) لم أقف على من خرج الحديث» وقد ذكره ابن الأثير في النهاية (الموضع السابق) ولفظه: "شهرٌ 
لله الأصمٌ رجحب" واللّه أعلم. 
(5) رواه ابن حرير عن قتادة (4 ١/748؟7)»‏ ونسبه ابن الحوزي (474/5) للأكثرين. 
(5) ساقط من ق. 
عوط و مكواءه 


(0) سورة النساءء آية: (85)» ولعل المؤلف أراد آية التوبة وهي قوله تعالى: لآ فاقثلوأ المشر؟ 1 


2 رمس 0 2 0 5205 
حيثٌ وَججد تَّمُوهمٌ 6 سورة التوبة» آية: (5). 


يي اب 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


مهم 
2 2 31 


الحرم ففي الأشهر من باب الأولى» وقيل: نسخه” بقوله: ( يَرَاءَةٌ مِنَ الله 


وَرَسُولِهءَ 0 


)١١‏ ق: نسخحت. 

(؟) سورة براءة» آية: .)١(‏ 
نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. 
وذهب عطاء وغيره إلى بقاء تحريمها وعدم نسخهاء وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في 
الشهر الحرام. رواه عنه الطبري (5/4 07١‏ وأبوعبيد في الناسخ والمنسوخ ص »)5١7(‏ وقد 
استدل الجمهور بأدلة كثيرة منها: بيعة الرضوان على القتال» وكانت ف ذي القعدة» وقد ضكّف 
القرطبي هذا الاستدلال؛ لأن البي كيو إنما بايعهم لما بلغه مقتل عثمان وأن الكفار عازمون على 
قتاله» فهو قتال دفع حينئذ لا ابتداء. 
واستدل الجمهور بحصاره يي للطائف بعد غزوة هوازن وبعضها وقع في ذي القعدة بلا شك. 
واستدلوا أيضاً ببعنه أبي عامر -4ه- في سرية إلى أوطاس وكان ذلك في ذي القعدة. 
وقد أجاب ابن القيم وغيره عن هذين الاستدلالين بأن حصار الطائف وسرية أبي عامر كانا من 
تمام غزوة حنين الي بدأ فيها المشركون القتال. 
وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- في تعليقه على زاد المعاد (مساء الأحد 
0 ١ه)‏ دليلاً آخر على النسخ وهو استمرار الصحابة -#ه- في القتال في عهد 
الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- ولم ينقل عنهم أنهم توقفوا في الأشهر الحرم مع أن غالب 
قتالهم كان قتال طلب لا دفع. واللّه أعلم. 


سس ا 
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م سوج 


( وَقَمِنُوا الْمُشْرجينَ كَفْهٌ كما يُفَجِلُودَكُمَ كان 4 1لا 
تميزوا بين طائفة وطائفة؛ لأن اسم الإشراك شامل لهم وإن امتازوا في التهود 
والتنصر وعبادة الأوثان”» وكافةٌ الشيءجميعه من كف" البعير: مَنّعه لأنه يكف 


15م أ اند ىََ 


الأفراد عن الخروج" ( وَاَعَلَمَ أن الله مَعَ آلْمَكَقينَ © »© وعد لهم بالنصر 
يفيد تسكين القلب والكز أده على الإقدام. 


در بم» ارو لس ل ص لم م مع سا كوه 
(إِنْمَا النيى؛ /"[ زِيَادَةٌ فى الكفر يُصْل به الزيت كفروأ 4 النسيء 
فعيل بمعنى المفعول“ من نَسَأْت الشيء: ال ع 80 


انظر: تفسير القرطبي (57/7)» زاد المعاد (/789), كشاف القناع (/7307)» حاشية رد امحتار 
(17/4). 

)١(‏ وقيل: ( فةَ 4 حال من الفاعل» أي: قاتلوهم حال كونكم جميعاً. قال به الطبري (5 141/١‏ ؟) 
وجوَّزه الزمخشري (47/5). 

(؟) انظر: لسان العرب (كفف) (5/9:*). 

(6) ص: الجخرّاءة. 
وني لسان العرب (جرأ) (44/1): "جَروَ يَحرْوُ جرأةٌ وجرّاءة بالمد". اه 

(4) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل. 

(5) وهو قول اللدوهري. 
انظر: الصحاح (نسأ) .)75/١(‏ 
وذهب الأزهري وأبو علي الفارسي؛ قال أبو حيان: "وهو ظاهر قول الزمخشري" اه. إلى أن 


لوجي ااا 


غاية الأماني لش تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


آأخرته”"» وذلك أن العرب كانوا أصحاب حروب وغارات وكان رزقهم في 
رؤوس أسنتهم والأشهر الثلاثة المتواليات كان يطول عليهم انقضاؤها "فكانوا 


9 
ََ 


يُؤخرون المحرم إلى موضع صفر ويُقدمون صفر مكانه ويقولون: إذا يَرَ 
الدَيّر وانسلخ صفر حَلَتَ العمرة لمن اعتمر"( وكان جنادة بن عوف 


النسيء مصدر من أنسا. 
قالوا: لأن المفعول هو الشهر المؤخر والشهر ليس زيادة في الكفر في ذاته» وإنما الزيادة في الكفر 
هو تأخير حرمة الأشهر من شهر إلى آخر. 
انظر: تهذيب اللغة (نسأ) »)8/١7(‏ الحجة لأبي علي الفارسي »)١57/4(‏ الكشاف 
(57/9)» البحر المحيط (5/؟4). 

)١(‏ انظر: قذيب اللغة» الصحاح (الموضعين السابقين). 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في كتاب الحج» باب 
التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي (؟/؟5١).‏ 
ومسلم كتاب الحجء باب حواز العمرة في أشهر الحج (؟/505 رقم )١5/‏ كلاهما بلفظ: إذا برأ 
الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر... إلخ. ومعئ "برأ الدبر" أي ما كان يحصل بظهور الإبل من 
الحمل عليها ومشقة السفر فإنه يبرأ بعد انصرافهم من الحج. انظر: شرح النووي على صحيح 
مسلم .)5١5//8(‏ 
والمقصود أنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور -كما ذكر ابن عباس في 


أول حدينه هذا- واألحقوا يما امحرم على طريق التبعية» وعلقوا جواز العمرة بانسلاخ صفر الذي 


يي ب 
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الكناني”" [يأتي]" في الموسم وهو على جمل فينادي بأعلى صوته: "يا قوم إن آلهتكم 
قد أحلت لكم المحرم فأحلوا"» وفي القابل يقف على الجمل وينادي بأعلى صوته: 
"يا قوم إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه"”. 

وعن ابن عباس -ه: أن النبىء كان في كندة" -وهى قبيلة 


هو في الأصل محرم؛ لأنهم قد أخروا حرم إلى صفر. 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (477/5): "ووحه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر -مع 
كونه ليس من أشهر الحج وكذلك الحرم- أفهم لا جعلوا احرم صفرا ولا يستقرون ببلادهم في الغالب 
ويبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاحه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الاعتمار 
شهر الحرم الذي هو في الأصل صفرء والعمرة عندهم في غير أشهر الحج". اه. 

)١(‏ جنادة بن عوف بن أمية بن قلع أبوثمامة الكناي» كان آخير النسأة» وعليه قام الإسلام» وقد نسأ 
الشهور أربعين سنة؛ اختلف أهل السير في إسلامه؛ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ما يدل 
على إسلامه. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١//ا/ا)»‏ الإصابة (5/1؟). 

١١؟)‏ ساقطة من ص. 

(5) رواه ابن جرير )157-14/١4(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ومجاهد وقتادة بألفاظ 
مقاربة» وتسمية عوف إإما وقعت ف أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

(4) كندة قبيلة عظيمة مشهورة مكافها بأرض اليمن» وكندة أبوهم, واسمه: ثورء قيل: إنه سمي كندة لأنه كند 
أباه أي: كفر نعمته» قدم وفد كندة على البي يو سنة تسع وعليهم الأشعث بن قيس -#5ه-. 
انظر: الأنساب »)4810//١١(‏ فماية الأرب ص (755). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


باليمن-”" واتفق أن رسول الله يلك سنة حج فيها حجة الوداع كان المحرم في موضعه 
لم يؤخروه فوقف رسول الله على ناقته في المسجد الحرام وقال: «إن الزمان قد 
استدار كيوم خلق الل" السماوات والأرضٍ السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة 


حرم)”". ومعنى كونه: ( ريده فى آلَكُفْر 4 أنه نوع منه ينه ينضم إلى كفرهم 


)١(‏ ق: من اليمن. وهذا الأثر عن ابن عباس لم أقف عليه. 

(؟) لفظ الحلالة غير مكتوب في ق. 

(؟) رواه البخاري كتاب التفسير (سورة التوبة) باب قوله تعالى: ( إِنّ عِدَّةَ الشهور عند آللَه... 
الآية 6 (ه/04٠٠»‏ ومسلم كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
١١5/9(‏ رقم )١9‏ عن أبي بكرة -445- وتتمته: «منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات ذو القعدة, وذو 
الحجة, وامحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...» الحديث. 

تنبيه: ذكر المؤلف حرحمه الله- أن الخطبة كانت في المسجد الحرام» والصواب أنها كانت بمين يوم 
النحرء إلا إن كان مراده بالمسجد الحرام الحرم كله. واللّهِ أعلم. 
وقد ورد ف بيان النسيء عند العرب صفات عدة منها: 

الأولى: نقل تحريم شهر محرم وتأخيره إلى صفر فيكون شهر محرم حلالاً وشهر صفر حراماً في عام وف 
العام القادم يبقون المحرم على حرمته وصفر على حله. 

الثانية: إحلال المحرم وصفر في عام لحاحتهم إلى الغزوء وتحريمهما جميعاً من العام القادم؛ المحرم لأصل 
حرمته وصفر بدلاً عن امحرم في العام الماضي. 
وقد روى هذه الصفة ابن حرير (5 )١ 54/١‏ عن ابن زيد» واستغرها ابن كثير (37/5)» وقال: "لأنهم 
ف عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط» وف العام الذي يليه يحرمون خمسة أشهر فأين هذا من 


لل يي ااا 
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السابق» قرأ حمزة والكسائي وحفص [ يُصل 4 بضم الياء وفتح الضاد, والباقون 
بكسره” والفتح هو المختار لكونه أبلغ ذماً. 
8 

( ميجلوتهء عَامَا وَنْحَرَمُوتَهُء عَامًا 6" الضمير للنسبىء وقد سبق تفسيره 
و ل 0 و تج سه 0# ل 1 ٠. ١ 7 ٠.‏ 5 
( لِيْوَاطِعوأً عِدَّة مَا حرم لله 4 ليوافقوا العدد الذي قدره الله» وهذا يرد ما قيل 

1 لاه 1 : َو ىر - م هوت 
إنهم كانوا يزيدون في الأشهر" [ فيحلوأ ما حرّم الله 
العدد يحلون ما حرمه* الله تقبيحٌ لذلك الصنيع منهم. 


4 أي: لذلك المواطأة في 


قوله تعالى: لا علوت عَامَا وحرْمُوَُه عام لمُوَاطُوا عِدَّةمَا حَرَمَ أله 6" 
انظر: تفسير الطبري (4 45/١‏ ؟)» تفسير السمرقندي (57/9)» زاد المسير (41720/7)؛ تفسير ابن 
كثير (537/5). 

)١(‏ عبارة المولف -رحمه الله- توهم أن باقي السبعة قرؤوا بضم الياء مع كسر الضاد وليس الأمر 
كذلكء وإنما هذه قراءة يعقوب فقط من العشرة» وأما باقي العشرة حلا من ذكر المؤلف ويعقوب 
فقرؤوا بفتح الياء كسر الضاد. 
انظر: السبعة ص (7154)» النشر (717/9/7). 

(؟) ص: ما يحلونه عاماً ويحرموا عاماً. 

(5) ذكر هذا القول الزمخشري (45/5) قائلاً: "ورا زادوا في عدد الشهور فيجعلونًا ثلائة عشر أو 
أربعة عشر". 


60 ق: ما حرم. 


اا 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( زيرح لَهُمَ سو وَءُ أَعَمَطِهِمَ »© أي: أضلهم الله حتى رأوا القبيح حسناً 
( ولك ل يَهَوى لقو الكغريرت © 4 وإن دعاهم إلى الإسلام ونصب 
لهم الأدلة”» هم الذين ختم على قلوبهم. 

( يتأيّهَا آأزيرت َامَتُوأ مَا لكر إذَا قِيل لكر آنفِرُوأ فى سَيِيلٍ اله 
ناقلْرَ إلى الأرض 4 لامهم على ما يبدو منهم من نوع تثاقل وتكاسل» وعن 
ابن عباس -45ه- أنها نزلت في غزوة تبوك”» فإن رسول الله يك لما عاد من غزوة 


)١١‏ إذ الهداية نوعان: 
-١‏ هداية الدلالة والإرشاد» وهي عامة لجميع الخلق كما قال تعالى: ( وَلِكلَ و وَمِرهَادٍ 4 
سورة الرعد» آية: (/). 
-١‏ هداية التوفيق والإلام وجعل الإبمان في القلب» وهذه بمنحها اللّهِ تعالى من أراد هدايته بفضلهء 
ويحرمها من كتب عليه الشقاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد قال تعالى: ( إِنَكَ لا يجدى من 
أُحَبَبَتٌ وَلَدِكنٌ آله يّدِى من يَضَآءْ 4 سورة القصص» آية: (ه). 
انظر: مدارج السالكين .)9/١(‏ 

.)48/١5( ذكره الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
قد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في حث من تثاقل في غزوة تبوك عن الجهاد.‎ 
البسيط (؟/071)» تفسير‎ »))551١/١54( انظر: معاي القرآن للزحاج (447//5)» تفسير الطبري‎ 


البغوي (48/54).» الجامع للقرطي .)١10/8(‏ 


اا تت 55ت 
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حنين تجهز لغزو بني الأصفر وكان رسول الله يوري في غزواته ولا يظهر أمره. إلا 
في تلك الغزوة» فإنه صرح بقصده وجل للناس أمره ليتأهبوا فإنه توجه إلى عدو 
كثير مع بعد الشقة" وشدة ا حر فتخلف عنه المنافقون وبعض المؤمنين على ما يأ 

صدلة سكو - ع ع8 
تفصيله”» وإنما عدى / أثاقلتمٌ 4 ب ( إلى 4؛ لأنه ضمن معنى الميل”» وأصله: 
تثاقلتم فأدغمت التاء في الثاء واجتلبت* ا همزة". 


38 د مر م 5 صن ع 3 3 
( أَرَضِيئُم بِالْحَيّوةٍ لديا مت الْآخْرَة 4 إنكار؛ لأن يرضوا” 
بالدنيا بدل الآخرة. ثم بين المانع من ذلك بقوله: ( قَمَا مَمَدمُ آلْحَيَوةٍ آلدّنيًا فى 


لْأحْرَة إِلّا قِيل © » نزر لا يعتد به فكيف يختاره العاقل. روى مسلم عن 


)١١‏ ق: المشقة. 

(؟) انظر: ص ه85 وما بعدهاء» 41417). 

(؟) انظر: الكشاف (4/5 4)» تفسير البيضاوي .)4١0 15/١9‏ 

(5) ق: واحتلبت. 

(5) قال الزحاج 47/7 5): "المعيئ تثاقلتم» إلا أن التاء أدغمت في الثاء (ثْ الأصل التاء) فصارت ثاء 
ساكنة فابتدئت بألف الوصل -الابتداء-". 
وانظر: معان القرآن للفراء »)451/١(‏ معان القرآن للأحفش (004/5).: غريب القرآن لابن 
قتيبة ص .)١85(‏ 


(1) ق: يرجعوا. 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


المستورد" أن رسول الله يل قال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كى) يجعل أحدكم أصبعه في 
اليم فلينظر بماذا يرجع”"2)”". 

- فودبه» م ع 2 عِِ 

( إلا تَهِروأ يُعَدْبَكَمَ عَذَابَا أَلِيمًا 4 أ 


- 


ي: [إن]" لم تنفروا إذا استنفرتم 


2 


وآثرتم ذلك المتاع القليل فلا يسلم لكم ذلك أيضاًء فإن الله معذبكم عذاباً ألي) 
يسلط عليكم العدو أو نوعاً آخر. 


هر -_ 4 


فى .0ه < »د« ود 2 و 8 01 ٠.‏ وو 
( وَيَسَتَبَدِلَ قَوّمًا غيّركم 4 يسارعون إلى أوامره؛ وني الحديث: "أنهم 


)١(‏ ق: عن المستور. 
وهو: المستورد بن شداد صحابي جليل. 
انظر ترجمته في: الإصابة (419//5). 

(؟) كذا في الأصل» وسائر النسخ: ترحع. قال النووي في شرح مسلم :)١97/117(‏ "ضبطوا "ترجع” بالمثناة 
فوق والمثناة تحت, والأول أشهرء ومن رواه بالمثناة تحت أعاد الضمير إلى أحدكمء والمثناة فوق أعاده على 
الأصبع وهو الأظهرء ومعناه: لا يعلق به كثير شيء من الماء". اه. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الحنة» باب فناء الدنيا (51/5 ١١‏ رقم 55)» ولفظه: "بم يرجع" 


(:) ساقطة من ص. 


يي 
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أبناء فارس"”"» وقيل: أهل اليمن”. 
د 


( وَل تَضِدُوهُ شي 4 من الضرر أو من الأشياء فإن الله غني عن كل 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسير (سورة محمد) ١54/9(‏ رقم 77501). وقال: هذا حديث غريب وفي 
إسناده مقال. اه. 
ورواه ابن حرير (47/75)» وأبونعيم ف تاريخ أصبهان (١/؟-5):‏ وقال الذهبي في السير 
:)547/١١‏ "إسناده وسط". اهم 
وأخرج البخاري في التفسير (سورة الجمعة)» باب قوله: [ر وَءَاحْرِينَ متهم آ ما يََحَقُوأ بم 
... الآية ©. عن أبِي هريرة قال: "كنا جلوساً عند النبي كه فأنززالت سورة الجمعة: 
( وَدَاحْرِينَ مِنْكمَ أ لَمّا يَلَحَقُوأ م 6 قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ِ فلم يراجعه حي سأل 
ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي وَضّعّ رسول الله يع يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند 
الغريا لناله رجال من هؤلاء» " 77/5 ). 
والقول بأنهم أهل فارس رواه البغوي (48/4) عن سعيد بن جبير. 

(1) عزاه الواحدي في البسيط (277/1) لأبي روق. 
وانظر: البغوي (48/5). 
وقد ذهب جماعة من المفسرين منهم الزمخشري (55/7)» والبيضاوي »)405/١(‏ وأبو حيان 


(4/5 5)؛ والشوكان في فتح القدير (277/7) إلى عموم الآية في هؤلاء وغيرهم -والله أعلم-. 


يي اسه 
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شيء”» وقيل: الضمير للرسول” فإن الله وعده النصر 9 وَآلّهُ على كل سَىْء 
قَدِيرٌ 2 ) فيقدر على نصره بغي ركم وبغير مدد. 

( إلا تَصُرُوُ فَقَدَ كصَرَهُ أله 4 فسينصره من نصره" ( إذ 
لَذِينَ كَفَرُوأ ثان أَنَْيْنِ 4 لم يكن معه من البشر إلا رجل واحد"» وإذا 
لاحظه بلطفه ونصره في ذلك الوقت ف ظنكم به في سائر الأوقات؟ 7 إِذ هما 
فى آلَعَارٍ4 بدل من ( إِذْ أَخْرّجَهُ 4 بدل البعض”» والغار هو": الكهف في أعلى 


جبل ثور فإنه مكث [فيه]” ثلاثة أيام” لينقطع عنه الطلب. طلبوه في ذلك الجبل 
وصعدوا فوق الغار فقال الصديق: "لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا فقال ي: «ما 


)١(‏ نسبه ابن الحوزي (47//7) للحسنء وهو قول ابن جرير (5١/54؟)؛‏ وظاهر اخختيار الزمخشري 
(/45)» والبيضاوي »)505/١(‏ وأبي حيان (44/5). 

(؟) وهو ظاهر قول الزحاج (448/5). 

(9) ص: ينصره. 

(4) انظر: الكشاف (45/9). 

(5) انظر: المرجع السابق «الموضع نفسه)» البيان لابن الأنباري »)400/١(‏ تفسير البيضاوي 
(كله ١‏ 4). 

(5) في الأصل: وهو. 

(/) ساقطة من ق. 

(8) انظر: الكشاف (5/5 54)» تفسير البيضاوي .)505/١(‏ 


م 20 
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ظنك باثنين الله ثالغهي))”". 
عد 


إ ا جل 2 بت تراه لله 00 
([ إِذْ يَقَولُ لِصَحِبِد لا خَرَنْ إرى آله مَعَنَا 4 بدل ثان" ( فَأَنْرَلَ 


لله سَكِيِئَتَهُء عَلَيهِ 4 ما سكن به القلب من الأمن وقوة الجأش» والضمير 


520 2 و “ذا اسم وس 
لرسول الله يك كسائر الضمائر”» ولقوله: ( وَأَيْدَهْ بجمُودٍ لم تَرَوَهَا 6 وهم 
الملائكة يوم بدر والأحزاب ويوم حنين 0 وجعل الضمير لصاحيه وعطف 


(1) رواه البخاري كتاب التفسير (سورة براءة) باب قوله: ( َنَ نين إِذَّ هما فى الْعَار.. 
الآية © »)٠١5/5(‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة -#-» باب من فضائل أبي بكر الصديق - 
ه- (18554/5 رقم )١‏ عن أبي بكر -5ه-. 

(؟) انظر: الكشاف (/55)» التبيان للعكبري (5/1 14)» تفسير البيضاوي .)408/١(‏ 

(؟) وهو قول مقاتل كما في زاد المسير .)51٠/5(‏ واختيار ابن حرير (5 ١/571)؛‏ ونسبه أبو حيان 
(45/5) للجمهور. 

(4) وفي الغار أيضاً كما يدل عليه السياق. 
انظر: معان القرآن للزحاج (؟/45 4)» تفسير البغوي (07/4). 

(5) وهو قول علي وابن عباس -'#- كما في زاد المسير (540/5)» واختيار الواحدي في البسيط 
(؟/559)» والعكبري (545/1)» والبيضاوي (١/505)؛‏ وأبو حيان (45/0)» ونسبه أبوالمظفر 
السمعاني للأكثرين (؟/91"). 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير راحع إليهما جميعاء وهو رواية عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- ذكرها في البسيط (؟275/5)» وقول ابن الأنباري كما زاد المسير 51/99 4). 
وحجة أصحاب القول الثاني -الذين أعادوا الضمير إلى أبي بكر- أن البي هليه كانت السكينة عليه 


يي ب 
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و كصده أله 


( وََيدَمْم 4" عل" ( فَقَدَ َصَرَهُ أله تكلف وتشويش للنظم؛ هذا وقد صرح 
به في قوله: ( فَنولَ آله سَكيئَتَهُه ع رَسُولِفِ 6 

( وَجَعَلَ كَلِمَةَ اأزيرت كقْرُوا الشف »© وهي دعرتمم إلى 
شرك (وَكَلمأ ‏ ألْا.4 ري الدعرة ل توح أو كلمة الود 


«هو د 5 


وهي لا إله إلا الله ( وَاللهُ عَرِيزُ) لا يخلبه شيء ( حَكيمٌ (2) » فيها دبر وشرع. 
2 85 مج د ع - 
( آنفِروأ خفافا وَيقَالَاً 4 خفافاً في النفور لنشاطكم له وثقالاً عنه لمشقته 
عليكم أو خفافاً لقلة عيالكم وثقالاً لكثرتباء أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه» أو 


من قبل. 
انظر: زاد المسير ١/99‏ 5 5). 
(0) ق: أيده. بدون الواو. 
(0 في الأصل و ص: إلى. 
(؟) سورة الفتح» آية: (55). 
ولعل مراد المؤلف هنا أن يبين أنه لا يلزم من إعادة الضمير إليه يلي أن يكون لسابق انزعاج وقلق» 
بل يكون لزيادة ثبات ورفعة -والله أعلم-. 
(4) ق زيادة كالتالي: وهي الدعوة إلى التوحيد أو التوحيد أو كلمة... إلم. 


(5) انظر: تفسير الطبري »)551/1١5(‏ تفسير البيضاوي ١05/١١‏ 4). 


ااا ا ا 0 
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ركباناً ومشاة» أو شباباً وشيوخاء أو صحاحاً ومراضاً"» وما قيل أن ابن أم مكتوم 
قال لرسول الله ي: "أعإنَ أن أنفر»"”" فقال: "نعم" حتى نزل قوله: 
3 رت صن وه م 32 ع : 
( ليس على الْأعَمَئ حرج 6" ليس بشيء”؛ لأن هذه السورة نزلت بعد 
رجوعه من غزوة تبوك وهي آخر غزواته وتلك الآية نزلت في الحديبية”» وإنا 


.)505/١( انظر: الكشاف (417-45/9)) تفسير البيضاوي‎ )١( 
وما بعدهاء‎ »)577/١( وراجع عبارات السلف ف معن ( يخقافا وَثُقَالةً 4 نِ تفسير الطبري‎ 
.)9417/4( وتفسير البغري (517/5)» وزاد المسير (47/9 4)» وتفسير ابن كثير‎ 
ومما تحدر الإشارة إليه أن هذا من باب احتلاف التنوع لا احتلاف التضاد» فهذه العبارات سيقت‎ 
مساق الأمثلة على المعين العام للآية.‎ 
.)45/0( انظر: الوسيط (435/5). البحر المحيط‎ 

)١(‏ ص: أنفروا. 

(5) سورة الفتح آية: (10). 

(5) في حاشية جميع النسخ: رد على الكشاف والقاضي. 
قال الزمخشري في الكشاف (47/7): "وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله ل: أعلى أن أنفر؟ 
قال: نعم» حت نزل قوله: ( لَيْسَ عَلَ الْأَعَمَئ حَرَجّ 4'. اه#. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)505/١(‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (558/7)» البحر الحيط (694/8). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


1 5 1 : ُو بم تي 
الذي نزل في [ابن]” أم مكتوم قوله تعالى/ : زٍُ غيّراول الضرر ا 

0 واه 0 5 2 0 . 2 مدي 2 . 

وَجِنهدوا بأموالكم وَأنفسكم 2 سيمل لله » اصرفوهما 
منفردين أو جتمعين» وفي الحديث: «من جهز غازياً فكأنا غزا بنفسه )9 

0 ُ- 1 ا 5 ب 2 

ذم خَيرٌ لكمّ إن كُنثرٌ تعلمورت © 4 توبيخ لهم على التكاسل 
وإلا كونهم عالمين بخيريته لا ريب فيه. 

( لَوَ كان عَررَضًا قَرِيبًا © أي: متاعاً من الدنيا سهل المتناول ( وَسَقَوا 


قَاصِدًا © متوسطاً بين القرب والبعد©. 


)١(‏ ساقطة من ص. 

١١؟)‏ سورة النساءء آية: (95). 

(؟) انظر: تفسير الطبري (87/5 وما بعدها)» أسباب التزول للواحدي ص .)١078(‏ 

(4) رواه البخاري كتاب الجهاد» باب فضل من جهز غازياً أو خلفه بخير »)١١4/(‏ ومسلم كتاب 
الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ١5١/69‏ رقم )١١5‏ عن زيد بن خالد بلفظ: 
«من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا...» الحديث. 

(5) عبارة الزعخغشري (/47): "وسطا مقارباً" وقال البيضاوي :)407/١(‏ "وسطا". 
وقال ابن جرير والزحاج: سهلاً قريباً. 


وعبارة كثير من المفسرين قريبة من هذا. 


يي سس 
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د واه #هوتة 


( لْأتْبَعُوكَ وَلكنْ بَعْدَتَ عَلَهُمُ آلشقة 4 المسافة البعيدة» سمي بها 
السفر البعيد لكونه شاقا» ( وَسَمَحَلِفُونَ بآللّهِ 4 المنافقون المعتذرون في 
التخلف ( لو آَسَتَطَعَنا لخْرَجَعَا مَعَكُمَ 4 لكن 1" نستطع لعدم العُدّة أو لسقم 
البدن» وقوله: ( لْرَجِنَا 4 ساد مسد جوابي ( لو 4 والقسم”. ( ييَلْكُونَ 


انظر: تفسير الطبري »)7071/١5(‏ معان القرآن للزحاج (445/1)» تفسير البغوي (04/5)» زاد 
المسير (5/9 5 5). 

.)1١1/1/9( معجم مقاييس اللغة (شق)‎ »)١70/1( انظر: محاز القرآن‎ )١( 

(؟) ص: لن. 

(؟) قاله الزخشري (48/7)» والبيضاوي (405/1). 
وقد اعترض أبوحيان على هذا قائلاً: 
"وما ذهب إليه -الزمخشري- من أن قوله (١‏ لخْرَجا © سد مسد جواب القسم و ( لو © 
جميعاً ليس بجيد» بل للنحويين في هذا مذهبان: 

أحدهما: أن ([ رجا 4 هو جواب القسمء وحواب 8[ لَو 4 محذوف على قاعدة اجتماع القسم 
والشرط إذا تقدم القسم على الشرطء وهذا اختيار أبي الحسن بن عصفور. 

والآخر: أن رجا 6 هو حواب (( لَو). وجواب القسم هو فر لو وجوايماء وهذا احتيار 
ابن مالك. أما أن ( لَرَجَمَا © يسد مسدهما فلا أعلم أحداً ذهب إلى ذلك» ويحتمل أن يتأول 
كلامه على أنه لما حُذف جواب إر لو ودل عليه جواب القسمء جعل كأنه سد مسد جواب 


ل يي ب 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أَنفُسَجْمَ 4 بإيقاعها” في العذاب» أو بارتكاب ما يوجب الاك وهي الأيان الكاذبة 
سر مم 5 8 رع سم" 
وهو بدل من ( سَيَخَلِفُون 4 أو حال من فاعله" ( وَاللّهُ يَعَلَمُ إِجُمَ 
لكَذْبُونَ © 4 ني تلك الأيان لأنهم كانوا مستطيعين. 
2 عر ع رم رر ي#. مس وعدم 2 . 
( عَفا الله عَنكَ لِمَ أَذِنتٌ لَهُم 4 كلام يقال في مقام التبجيل والتعظيم 
كا تقول لصاحبك: عفا الله عنك ماذا صنعت في شأني”؟ وقيل: عتاب له* على 


ترك الأولى©. وإنما قدم العفو» وذكر الإذن الدال على علو رتبته» وأورد الإنكار 


القسم وجواب ل لَو4 جيعاً". اهب. (ه/4). 

)١(‏ في ق زيادة لا محل لهاء سببها انتقال نظر من الناسخ وهي: بإيقاعها كمال غباوم وجعلهم 
ساقطين.. إلخ. وستأي هذه العبارة ص (5957-/5519). 

(؟) انظر: الكشاف (58/79)» تفسير البيضاوي .)1١5/1١(‏ 

(؟) ذكره ابن لوزي عن ابن الأنباري (15/1 4). 

(1) ق: لك. 

(0) هذان الوجهان ذكرهما الرازي في تفسيره (10-59/15) جواباً على من احتج بالآية على صدور 
الذنب من الرسول وق. 


وانظر: اللجامع للقرطبي .)١55-1١85/8(‏ 


ل 
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في صورة الاستفهام إجلالاً له ي:". وكان مجتهداً في أمر الحروب يشاور 
أصحابه» وإذا صدر منه حلاف الأؤلى يُنبه عليه ى) في أخذ الفداء. 
والقول: بأنه فعل شيئين لم يؤمر بها: الإذن» وأخذ الفداء فعاتبه الله 


عليهما". يرد عليه قوله تعالى: ( لم تحَرَمُ م مآ أحَلّ أله لَك 556 


.)551 255٠ قاله التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة‎ )١( 
.)5١١/١٠١( وانظر: التحرير والتنوير‎ 

(1) رواه ابن حرير )7177/١4(‏ عن عمرو بن ميمون» وعزاه القرطي له ولقتادة »)١54/8(‏ وقد 
ذكر القول الزعخشري (48/7)» والبيضاوي )407/١(‏ مبهماً. 

(؟) سورة التحريم» آية: .)١(‏ 

(؛) معيئ المواب أن الحصر غير صحيح فإن لما ثالثاً هو ما ذكر في سورة التحريم؛ وزاد بعض 
العلماء ما ذكر ف صدر سورة عبس ونحوه. 
وقد نقل الشهاب الخفاحي في حاشيته على البيضاوي (574/4) أن همس الدين أحمد بن كمال باشا 
ذكر هذا الجواب ف يوم الاثنين ثاني عشر من محرم الحرام لسنة ثمان وثلائين وتسعمائة. 
فقد يكون أحمد بن كمال باشا نقل هذا الحواب عن المؤلف -رحمه الله- أو يكونا جميعاً نقلا عن 
غيرهما. واللّه أعلم. 
وقد يحمل هذا الحصر على ما يتعلق بأمر الجهاد كما نقله الخفاحي في في الموضع السابق والألوسي في 


روح المعاني .)١158/1١١(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


7 ل سه ل ماس صلا سام و رجور 8 مسر 5 
( حتى يتَبِيْنَ لك الذيت صَدَقوأ وَتَعَلَمَ الكذييت © 4 أي: 
يمتاز الفريقان عندك بالصدق والكذبء وإنما استعمل التبين في الصدق والعلم 
في الكذب؛ لأن الصدق واضح أبلج. 
- سيوع .بيرم ط ارس يري آآ# ل 01 م2 ا 3 002 ل ان 
( لا يِسَحَذْئْكٌ الذذين يؤينون بالله وَالَيَوَمٍ الآخر أن يَجَنهِدوأ 
13 م و 4 5 3 1 . 
بأمولِهم وَأنفسِيم 4 أي: ليس من دأب المؤمنين الاستئذان في الجهاد بل 
يبادرون إليه فكيف بالاستتذان في التقاعد عنه". 


( وَآلَهُ عَلِيمٌ بِآلْمَئَقِينَ ©© »© أي: بهم؛ وضع المظهر مكان المضمر 


(1) هذا قول الزحاج (؟/450): ومكي في مشكل إعراب القرآن »)554/1١(‏ والزمخشري 
8/9 ))» والبيضاوي »)505/1١(‏ واستظهره أبوحيان (45/5). 
وذهب ابن حرير ))5765-114/١14(‏ والبغوي (55/4)» وابن كثير »)2٠٠١/5(‏ وغيرهم أن 
المعيئ أنهم لا يستأذنونك في ترك الغزو والقعود عنه» والتقدير: لا يستأذنك هؤلاء في أن لا 
يجاهدوا. وحذف حرف النفي كما في قوله تعالى: ( َُْنُ آلَهُ لَكُمْ أن تضلواأً 4 سورة 
النساى آية: 5لا .١‏ 
قالوا: وما يدل على هذا القول أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن حصول الذم إنما كان على 
الاستكذان في القعود. 


انظر: التفسير الكبير »)57/1١5(‏ البسيط (؟/هه ه). 


تفسير سورة التوية 


"شهادة لهم بالتقوى". 

( إِنمَايَستَفذِك لين لا يُؤيئُوت بِألَه وَآلْيومِ لخر ) تصريح 
بها علم» وَذْكرٌ الله واليوم الآخر في الموضعين إشارة إلى المبدأ والمعادء ولأن” 
الباعث على الجهاد هو" العلم بأن الله يجازي عليه يوم القيامة [ وََرْتَابَتَ 
قلوبْهُر فَهُمْ فى رَيَبهِمْ يَترَددُورت 29 ) يتحيرون” مذبذبين بين ذلك. 

(* وَلَوَْأرَادُوأ آلَخُرُوجَّ لأعَدُو لَه عُدَّةَ © تكذيبٌ لهم في دعوى عدم 
الاستطاعة» أي: لهم مُكُنةُ الخروج وأسباب الجهاد وليس المانع إلا عدم إرادة 
الخروج ( وَلدكن كرة آللَهُ آنَْعَائْهُحَ © استدراك من مفهوم الكلام تقديره: 
لكن تثبطوا؛ لأن الله كره انبعائهم” ( فَََطَهُمَ © ثقلهم وحبسهو” أصله الشغل» 


.)49/9( وععناه في الكشاف‎ ))405/1١( تفسير البيضاوي‎ )١( 

١5؟)‏ ق: بدون الواو. 

(9) ص: وهو. 

(4) انظر: الطبري »)7075/1١4(‏ الكشاف (49/9)» البيضاوي .)4١5/1(‏ 

(5) قاله البيضاوي )4017/١(‏ مع احتلاف يسيرء وانظر: الكشاف (53/8)» وقد عدل المؤلف - 
رحمه الله- عن لفظ الآية ر َتَطهُم 4 والصواب إبقاء اللفظ على ظاهره وهو فعل من أفعال 
الله تعالى. . 

(5) في ق الكلمة غير واضحة. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


من قولهم: ثبّطه عن الأمر شغله" ( وَقِيلَ أَفَعَدُوأ مع الْقَسِدِيَت © » 
المعذورين من الصبيان والزمنى والنساءء تقبيح لحالهم, والقائل: الرسول يك لما 
استأذنوه:"» أو بعضهم لبعض”” أو تمثيل لإلقاء الله تعالى في قلوبهم من كراهة 
الخروج” أو وسوسة الشيطان”* بقول القائل. 

( لَوَ حَرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمَ إلا حَبَالآةً 6 تسلية لهم وأن الله إنما كره 
انبعائهم لحكمة وهي: الفساد الذي يحصل منهم لو خرجوا. والخبال: هو 
الفساد©. 


وعن ابن مسعود: أن قوماً بنوا مسجداً بظاهر الكوفة فأتاهم وقال: "إن) 


.)7717//7( انظر: لسان العرب (ثبط)‎ )١( 

(1) ذكر هذا القول القرطي (57/8١)؛‏ وأيوحيان (50/5). 

(7) وهو قول البغوي (055/4).؛ وذكره ابن الجوزي (447/7)» والقرطي وأبوحيان في الموضعين 
السابقين. 

(5) وهو قول مقاتل كما في زاد المسير (57/5 4)» والزخشري (00/7)» وذكره القرطي وأبوحيان 
في الموضعين السابقين. 

(5) ذكر الأقوال كلها الزمخشري (الموضع السابق)» والبيضاوي .)5017/١(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير :)٠٠٠/4(‏ "2 وَقِيلَ أفَعَدُوأ مَعْ آلْقَجِدِيربَ ») أي: قدر". اه. 


(1) قاله أبوعبيدة في محاز القرآن »)771/١(‏ والزحاج (؟/451)» وكثير من المفسرين. 


تفسير سورة التوبية 


جئت لأكسر مسجد الخبال""”". أي : الفساد» والاستثناء باعتبار الأعم أي: [لا]" 
درك شيئاً إلا خبالأ فلا يلزم وجود خبال منهم”. 


لأُوْصَعوأ حِلَلَكُمَ © أسرعوا بينكم” بالناكم وأنواع المكرء شبهها 
ع وأدقع عليها الويضاع تخييلاً» يقال: وَضِع البعير: أسرع وَأَوْضَعْتُه: 


د وصه 


أسرعته© (ر يَ بوتكم الف ) من بغيته الشيء: طلبته له يريدون بذلك الإسراع 
وقوعكم في الفتنة والضلال ( وَفِيَكُم سَمْنعُو َم 4 من ضعفاء المسلمين”» أو 


(1) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع. واللّه تعالى أعلم. 

١؟)‏ ساقطة من ق. 

(؟) وهذا القول هو احتيار الزعخشري (5/ 1١-5٠‏ 0)؛ والبيضاوي .)4007/١(‏ 
وقيل: الاستثناء منقطع» والتقدير: ما زادوكم قوة ولا شدة إلا عبالء وذلك أنه لم يكن فيهم 
خبال من قبل. 
وانختار أبوحيان أن الاستثناء متصل وهو مفرغ؛ لأن المفعول الثاني لزاد لم يذكر وقد كان في هذه 
الغزوة منافقون كثير وهم بال فلو حرج أولئك الذين قعدوا لتألبوا فزاد الخبال. 
انظر: البحر المحيط (50/8)» الدر المصون (05/5). 

(5) انظر: محاز القرآن »)771/١(‏ معان القرآن للزحاج (451/9). 

(5) الكشاف (01/9))» تفسير البيضاوي .)401/1١(‏ 


(5) وهو قول قتادة وابن إسحاق» رواه عنهما ابن جرير (5 :»)781/١‏ ورححه ابن كثير )٠٠١/4(‏ 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


من ينم حديثكم إليهم'" فيحصل به الفساد. 
7 و م 3 ل ع 
( وَآللَهُ عَلِيم بالظيلمين © 4 أي: بهم؛ وضع المظهر موضع المضمر 
للدلالة على أنه بذلك الفعل مندرجون في سلك الظالمين. 
( لقدٍ ابَتَعَوأ آَلْفِتَتَةَ مِن قَبَلُ 4 أي: قبل غزوة تبوك ىا فعلوا يوم أحد 
فإن ابن 0 رجع معه”" ثلاثمائة منافق وقالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم”*» أو ليلة 


.)55/١ 5( رواه ابن حرير (معناه) عن مجحاهد وابن زيد (الموضع السابق)» واحتار هو هذا القول‎ )١( 
»)4 46/9( وانظر القولين في: تفسير أبي المظفر السمعاني (3115/7*).؛ الكشاف (9/١1ه)» زاد المسير‎ 
.)401//1١( تفسير البيضاوي‎ 

(؟) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارث الخزرجي أبوالحباب» المعروف بابن سلول» وسلول جدته لأبيه» 
كان سيد الخزرج في الجاهلية» فلما جاء الإسلام شرق به وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر نفاقا» وكان 
يسعى بالشر والفساد بين المسلمين حى هلك ف العام التاسع من الهجرة. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟40/5 »)١‏ الأعلام (16/4). 

(؟) ق: ومعه. 

(5) قال ابن جحرير (5 :)387/١‏ "التمسوا صدهم عن دينهم وحرصوا على ردهم إلى الكفر بالتخذيل 
عنه كفعل عبدالله بن أبن بك وبأصحابك يوم أحد حين انصرف عنك يمن تبعه من قومه... 
ونحوه قال البغوي (05/5). 
وانظر: تفسير البيضاوي .)4017/١(‏ 


تفسير سورة التوبة 


١‏ . 539 مل عجري كم ل 
العقبة حين أرادوا الفتك برسول الله 8" لقوله: ( وَهوَّ أأى كف أَيَدِيَهُمَ 


1 


1 َ مكو و مم 
نكم 6”. تنبيه على قِدَم عدواتهم ورسوخها (ر وقلبوأ لك الأمورّ 4 مكائد 


ورجوع ابن أبي يوم أحد بالمنافقين رواه ابن جرير (19/1*) عن السدي. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (9/؟/7)» الدر المنشور (559/57). 

)١(‏ حاشية في الأصل و ص: ليلة العقبة لما عاد من تبوك قعد طائفة منهم في طريقه؛ ثم فروا ألقى الله 
في قلويهم الرعب. 

)١(‏ سورة الفتح, آية: (4؟). 
ولم يتضح لي وحه استشهاد المولف -رحمه الله- يذه الآية في هذا الموضع إذ هي في كف أيدي 
كفار مكة عن البي يله وأصحابه يوم الحديبية» أو يوم الفتح؛ ولم أجد أحداً من المفسرين ذكر 
هذه الآية في هذا الموضع. 
انظر: زاد المسير (49377/7)» البحر المحيط (917/8). 
والآية التي ذكر المفسرون أنما نزلت في هم المنافقين ليلة العقبة هي قوله تعالى: ( وَهَمُوأ بم لَرَ 
يََالُوأ © سورة التوبة» آية: 74. 
وسيأق الحديث عن القصة في تفسير الآية ص 59 ؟). 
والقول بأن معى قوله تعالى: ( لَقدٍ آبَتَعَوَأْ آلَفِتَتَةَ مِن قَبَلُ 6 هو فعلهم ليلة العقبة عزاه 


الزمخشري ١ه‏ والقرطبي لاه لي وأبو حيان (5/١ه)‏ لابن حريج. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


م 2 لاحر صو راق 3 > ك2 

وحيلاً" يطول شرحها ( حتى جَاءَ آلْحَق 4 النصر والتأييد الإلمي" ( وَظَهَرَ أَضٌ 

للد 6 نه" ( وهر حداف ١‏ >7 4 ذلك لما فى 5 20 

لله ؟ علا دينه” (ر وهم كدرهور- 2 4 ذلك لما في قلبهم من المرض. 
مرك كل رض | اكوم [ وله كويته ‏ © كس ف عزر 1 : 

والقائل: جد بن قيس” قال: "قد علمت الأنصار أني مشتهر“ بالنساء» ونساء بني 

الأصفر حسان فأخاف الفتنة على نفسبى فأعينك بالمال"”" وهذا كان منه استهزاءً - 


)١(‏ ق: وحيل. 

)١(‏ وقال البيضاوي :)5017/١(‏ "بالنصر والتأيبد الإلمي". 

(”) انظر: المرحع السابق (الموضع نفسه). 

(4) جد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن سلمة الأنصاري يكين: أبا عبدالله» وكان متهماً 
بالنفاق» كان سيد بن سلمّة في الجاهلية حضر الحديبية فبايع الناسٌ رسول الله لك تحت الشحرة 
إلا الجد بن قيس» وقيل: إنه تاب وحسنت توبته؛ وتوتي في خلافة عثمان -#5ه-. 
انظر: أسد الغابة (7510//1)» الإصابة .)57/8/1١(‏ 

(5) كذا في صء وباقي النسخ: مستهز. 

(5) رواه الطبراني في الكبير (١/7؟١‏ رقم )١55554‏ عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- بنحوه» وضعّفه الحيئمي في مجمع الزوائد (70/9). 
ورواه ابن حرير (4١/817؟)‏ مختصراً عن ابن حريج عن ابن عباس -رضي اللّه عنهماء وابن 


جريج لم يسمع من ابن عباس -رضي الله عنهما-. 


تفسير سورة التوبة 
لعن الله تربته-» وقيل: كانوا يقولون: أتذن لنا فإنا إن تخلفنا عنك من غير إذن وقعنا 
في الفتنة أي الحلاك» وإن لم تأذن في التخلف هلك أموالنا وعيالنا". 

ا 5 إلى ام 8 5 

( ألا فى الْفبّكةِ سَقَطُوأْ 4 فإنهم وسموا بسمة النفاق إلى آخر الدهىء 

فق ا ع هم راسمو إلى اجر هر 

وعذاب الآخرة أشق2 وأشذء صدّر الجملة بحرف التنبيه إشارة إلى كمال غباوتهم 
لهم اين في انع لاا لس ا تيار 


0 مه - 


عن إحاطة أسبابهاء أو اسم الفاعل أ أر يد به الاستقيال مجاز». 
( إن تَصِبَكَ حسكة كه تم تشؤهة 4 لفرط عداوتهم وغاية حسدهم ليسوا 


انظر: تهذيب التهذيب ١07/59‏ 5). 
ورواه أيضاً ابن حرير عن مجاهد. 
وذكره الواحدي في أسباب الترول ص (557)» والبغوي (57/4) وغيرهما. 
)١(‏ احتار هذا القول الزحاج (؟/1١45)»‏ وصدر به الزمخشري (51/5)» والبيضاوي )1017//١(‏ 
الأقوال في الآية. 


(؟) انظر: الكشاف (/07)» تفسير البيضاوي .)401/1١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
( وَإِن تَصِبَكَ مُصِيبَةٌ 4 شدة ا في يوم أحد" ( يَقُولُوأ / قَنَ أَحَذْنَا مرا 
من قَبَلُ ) يحمدون رأيهم في عدم الحضور معك ( وَيَعَوَلُوأ » عن ناديهم إلى منازهم 
( وهم ورت () بتخلنهم أو بها أصابك". 

( قل لّن يُصِيبَئآ إلا مَا كتبَ اللَّهُ لا 4 في اللوح المحفوظ فلا راد 
لقضائه؛ أو أوجبه في علمه الأزلي" ( هوّ مَوَلّدَا © متولي أمورنا أو سيدنا يفعل 
في عبيده ما يشاء أو ناصرنا وإن أصابنا مكروه فلنا العاقبة ( حتب الله 
لأعْلِين أكأ وَرُسْلىَ 6". ( وَعَل اله رسكل اللؤبلورب وها ) ا 
على غيره لعلمهم بأن لا مؤثر سواه". 

فر قل هَل تَرَمَضو رت بكآ إلّك إحدى الْخشكييي” 6 أي: لا تنتظرون 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين (المواضع نفسها). 

)١(‏ ص: أصاهم. 

(*) ذكر البيضاوي القولين (١/5048).؛‏ ولم يذكر الزمخشري (/07) إلا الثاني بمعناه» والأول هو ما 
ذكره أئمة المفسرين كابن جرير »)590/١5(‏ والبغوي (510/5). 

(:) سورة المحادلة» آية: (١؟).‏ 


(0) سبق ذكره. 


تفسير سورة التوية 


[بنا]" إلا إحدى الخصلتين اللتين كل منهما أحسن المخصال إما نصرنا أو الشهادة في 
سبيله. 


فإن قلت: لو كانت كل منهما أحسن الخصال لكانت أحسن من الأخرى 
وفساده بيّن. قلت: جاز ذلك باعتبار الجهات”". 

( وَْحَنُ تَتَرْئَصُ بكم 4 إحدى المصيبتين اللتين” كل منهم| أعظم المصائب 
( أن يُصِببَكر اله لَه بِعَذَابٍ ين عِندوة 4 كا فعل بعاد وثمود ( أو 
يديك ” 6 أي: بنصرنا علكيم ونقتلكم على الكفر“ ( فَتَرْئَصُوَأ بَصُوَأْ إِنَا مَحَكُم 
مَرْيَصُورَتَ 029 © أي: انتظروا عاقبة أمرنا فإنا متتظرون عاقبة أمركم» وهذا 
النوع من الكلام يقوله الواثق بحاله الجازم بأمره في معرض التهديد. 


حر الم و عرس دشر اي و 8 
( قل أنفقوأ طوّعا أو كرَها 4 إنشاء“ ومعناه خبر*. ردٌ لما كانوا يزعمون بأن 


)١(‏ ساقطة من ص. 

(5) قاله التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة .)551١‏ 

(5) ق: اللي. 

(؛) انظر: الكشاف (7/8ه)» تفسير البيضاوي .)508/1١(‏ 

(5) الإنشاء عند البلاغيين: كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته كالأمر والنهي والاستفهام ونحو 
ذلك؛: وضده: الخير. 
انظر: التعريفات ص (78)» الإيضاح ص (85)» الطراز (11/1). 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء »)441/١(‏ معاني القرآن للزحاج (517/1ه)» الكشاف (07/8)» تفسير 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لهم أعمالاً تدفع عنهم العذاب وأن لهم قرباتٍ عند الله كما للمؤمنين. 
قرأ حمزة والكسائي 9 كرها © بضم الكاف”» وقيل: هما لغتان"» وقيل: 
بالضم: المشقة وبالفتح: الإكراه" ( لَن يُتَمَبَلٌ يك » البتة» وإنما نفى 
ب( أن » لكونهم منكرين غاية الإنكار ولذلك علل الحكم بقوله: ر[ ِنْكُمَ 
كبر قَوَما فَسِقينَ (2) 6" خارجين عن طاعة الله. 


وَبِرَسُولِهِ © بيان لذلك الفسق الذي علل به» وإنا بينه لأن جرد الفسق لا يوجب 


البيضاوي .)50/8/١(‏ 
'وكلهم بلفظ: أمر بدل إنشاء. 
)١(‏ انظر: السبعة ص (559)» التيسير ص (75). 
(؟) وهو قول الزحاج ))588/١(‏ وكثير من أهل اللغة. 
انظر: لسان العرب (كرم) 4/١9‏ 57). 
(") انظر الأقوال في: الحجة لابن خالويه ص :)١7١7(‏ الكشف لمكي (587/1) معجم مقاييس اللغة 
وكره) »)١7/5(‏ الكشاف 2477/١9‏ البحر المحيط (؟/57١).»‏ الدر المصون (؟585/5). 


(4) انظر: الكشاف (8//ه)» تفسير البيضاوي .)108/1١(‏ 


اليم 


تفسير سورة التوبية 


ذلك الحرمان”*» وقرأ حمزة والكسائي إيقبل» بالتذكير". 

3 يَأَنُونَ الصّلرة إل وَهَمَ حال 4 جمع كسلان”: أي: متثاقلين* 
( وَلَا يُنَفِقَونَ إِلَا وَهُمْ كرهُونَ (© 4 والمعنى لا يأتون بالأعمال البدنية 
والمالية على سبيل النشاط والأريحية لعدم اعتقادهم بترتب الثواب عليهاء وفي 
الحديث: ”لا يقل أحدكم: كسلتء وليقل: لغبت2”. وإنما كره لفظ الكسل 


)١(‏ الفسق ضربان: أكبر وأصغرء فالأكبر: خروج عن الملة بالكلية إلى الكفر» وهو يوحب حبوط 
الأعمال السابقة وعدم قبول الأعمال مادام المرء لم يتب منهء وقد قال الله تعالى عن إبليس: 
( كان مِنَ آلْجنْ فَفَسَقَ عَنَ أُمرِ رم 4 سورة الكهفء آية: (:ه). 
انظر: ما سبق ص (؟7١5).‏ 

(؟) انظر: السبعة ص ))5١5(‏ التيسير ص (917). 

(*) انظر: معاني القرآن للزجحاج (4517/5)» الكشاف ("/لاه). 

(4) انظر: تفسير البيضاوي .)408/١(‏ 

(0) ق: تعبت. 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وقال ابن حجر في تخريج الكشاف ص (75): "تقدم في أواحر البقرة". اهء وف البقرة 
ص (175) قال: "يأ في براءة". اه وقال المناوي في الفتح السماوي (721/1): "لم أقف عليه" اه. 
وهو عند البخاري كتاب الأدب» باب لا يقل: حبثت نفسي .)١١5/7(‏ ومسلم في الألفاظء 
باب كراهية قول الإنسان: حيثت نفسي. من حديث عائشة -رضي الله عنها-» وثي الباب عن 
سهل بن حنيف -#ه- ١775/4(‏ رقم )١5‏ بلفظ: «لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن 
ليقل لقست نفسي». 


يس ب 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لوروده في شأن المنافق". 

( قلا تُعَحِبَكَ أَمَولْهُمْ ولا أوْلَدُهُمٌ » أي: لا تستحسن منهم الأموال 
والأولاد فإن| هي زينة الحياة الدنيا وأنت بمعزل منها. والإعجاب بالشيء: السرور 
به مع نوع افتخار”» وإنم| أسند الفعل إلى الأموال والأولاد مبالغة في بيه عنها فكأنها 
كلدت كف إعجابها عنه ( إِنْمَا يُرِيدُ آلَّهُلمُعذَيهُم يا فى أَلْحَيَوة آلدَّنيَا 4 أي: م 
يخولهم بها إلا ليعذبهم في الدنيا بآن يبذلوا أرواحهم في جمعهاء ويكابدوا المشاق في 

حفظها وتنميتها وكلفهم الإنفاق منها وهم كارهون”". 


)١(‏ انظر: الكشاف (9/لاه). 

(؟) انظر: التفسير الكبير (5 5/١‏ 7). 

(؟) القول بأن التعذيب واقع في الحياة الدنيا هو قول كثير من المفسرين وهو ما رواه ابن حرير عن 
الحسنء وابن زيد» ورجححه .)١157/١4(‏ 
وهو قول الزخشري (517/5)» والبيضاوي »)5١8/١1(‏ وقواه ابن كثير .)٠١7/5(‏ 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الآية فيها تقديم وتأخيرء والتقدير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ف الدنيا 
زا يريد الله ليعنهم بما في الآخرة» وهذا القول رواه ابن جرير (4١/30؟)‏ عن قتااة» ورواه البغوي عن 
بجاهد (55/4) وهو قول الفراء 47/١(‏ 5)؛ والزجاج (54/7) وجرا القول الأول. 
وقد اختلفت عبارات أصحاب القول الأول في المراد بهذا التعذيبء والأَوْلى أن يقال: إن الآية تعم 


كل ما يصلح أن يكون عذاباً لهم. قال الزمخشري (7/8ه): "فإن الله إنما أعطاهم ما أعطاهم 


يي سسب 


تفسير سورة التوية 


وَتَدهق أَنفسكرٌ وه كفاوت كت 55 وأح شط ان 
وَتزهق أنفسَجُمٌ وَهمّ كفرون © 4 شغلهم بحبها فأعرضوا" عن 
العاقبة حتى ماتوا على الكفر فكان ذلك استدراجاً". 
مهد ور ص - 0 5 
( لفوت ,لله إيُمَ لمدحكم 6 بعض منكم وأن الإيهان يشملكم وإياهم 
2 و - 2 ٠‏ 5 8 8 . 02 صر لم “2 8 
( وَمَا هم مِنكمٌ 4 ني الواقع فهم كاذبون ( وَلَدِكتَهُمَ قَوْم يُفرقورت 029 4 بيان 
للباعث على ذلك اليمين الحانثء والفَرّق: هو الخوف ويتعدى بمن”» أي: يخافون 
منكم كسائر الكفرة. 
1 2 ور هه رم 2 8 ماباضاع ع 2 
( لوَيجدّورت مَلجَعًا 4 مكاناً يلجؤون إليه من قلعة أو رأس جبل ( أو 


025 0 


مر 0 2 7 ِ ء. ع 
مَغَرِوٍ 4 أو كهوفاً جمع مغارة“ وهي الكهف ( أَوْ مُدَّخَلا 4 نفقا في الأرض 


للعذاب؛ بأن عرّضه للتغنم والسبي» وبلاهم فيه بالآفات والمصائب» وكلفهم الإنفاق منه في أبواب 
الخير وهم كارهون له على رغم أنوفهم» وأذاقهم أنواع الكلف والمجحاشم في جمعه واكتسابه 
وف تربية أولادهم". اه. 
وانظر: التحرير والتنوير (١٠١/4؟١١).‏ 

)0١(‏ ق: فأعربوا. 

.)408/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (فرق) .)"054/١١(‏ 


(5) كذا في سائر النسخ»؛ وفي الأصل: مغازة. 


يي 55ت 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يندسون" فيه [ لُوَلوا ليه وَهُمَحجمَحُونَ (2) ) لانقلبوا إليه وهم يسرعون إسراعاً 
لا يردهم شيء كالفرس الجموح لا يرده اللجام" لشدة عداوتهم وهاية خوفهم. 

( ويم من يلك في ألصَدَقت » أي: بعض منهم يعييك في قسم 
الصدقات وينسبك إلى الجور» وهو ذو الخويصرة" الذي كان رأس الخوارج» 
وقصته على ما رواها البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 2 أي 
بشيء من الذهب فقسمه بين أربعة نفر من المؤلفة يتألفهم على الإسلام فجاءه ذو 
الخويصرة وقال©: اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك من يعدل إذا لم أعدل» لقد 


خبت [وخسرت]* إن" لم أعدل» فقال عمر بن الخطاب. وني رواية خالد بن 


(1) انظر: الكشاف (58/9). 

.)40/8/١( انظر: معان القرآن للزحاج (؟/5ه4)» الكشاف (58/5)» تفسير البيضاوي‎ )1١( 

(؟) في حاشية الأصل: اسم ذي الخويصرة: حرقوص (منه). 
وذو الخويصرة هو حرقوص بن زهير السعدي التميمي» وبه جزم كثير من أهل السير» وقيل غير ذلك» كان 
مع علي -ذ#ن- يوم صفين» ثم خرج مع الخوارج وقتل يوم النهروان؛ وف سيرته اضطراب. 
انظر: تاريخ الطبري (7/4)» فتح الباري ))597/1١7(‏ الإصابة .)7186/1١(‏ 

(4) ق: فقال» ص: قال. 

(0) ساقطة من ق. 


(5) في الأصل: وإن. والمثبت أعلاه من سائر النسخ وهو الموافق لنص الحديث. 


الل 000 


تفسير سورة التوية 


الوليد: دعنى يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق» فقال: «دعه فإن له أصحاباً 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم)”, وقيل: القائل أبو 
الحواظ”9. 

«( فإ أَعطمأ ىا 0 7 0 مه + 

فإن اعطوا مها رَضْوا وَإِن لم يعطوًا مما إذا هم 

يَسَخَطُورت ( ) يريد أن ذلك القول منهم ليس للاهتمام بالدين ولا لشبهة 


)١(‏ رواه البخاري كتاب المناقب» باب علامات النبوة ,)١78/5(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب ذكر 
الخوارج (5/7 75 رقم »)١4/8‏ وفيه أن الذي استأذن في قتله عمر بن النطاب -45ه- وليس في 
هذا الحديث ذكر القسم بين الأربعة» بل هو في حديث آخر بإهام المعترض» رواه البخاري كتاب 
الأنبياء» باب قوله تعالى: ( وَإِلى عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا 4 »)٠١8/:4(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب 
ذكر الخوارج (741/5 رقم )١47‏ عن أبي سعيد -#ه- أيضاً وفيه أن الذي استأذن في قتله 
حالد بن الوليد -ضقه-. 
وقوله في الحديث: "بت وحسرت" قال النووي: "روي بفتح التاء في: "حبت وعسرت" وبضمها 
فيهماء ومعئ الضم ظاهرء وتقدير الفتح: حبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعاً 
ومقتديا من لا يعدل» والفتح أشهر. واللّه أعلم". شرح صحيح مسلم (159/97). 

.)50/5( عن الكلبي بغير إسناد؛ ورواه البغوي عنه‎ )١57( ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وفي ( إِذا 6 الفجائية إشارة إلى غاية شرهم وأنهم بمجرد عدم الإعطاء يفاجئهم 
السخط من غير تأمل في أن عدم إعطائهم هل يتضمن مصلحة دينية أم لا؟. 


* اند > 


(وَلَوْ أنهُرَ رَضُوأ مآ ائنهم الله وَرَسُولَُ ) أي: لو ثبت رضاهم بها قسم 
الله هم من الخنيمة وأعطاهم رسوله وإن كان قليلاً ( وَقَانُوأْ حَسَبْمَا آللّهُ 4 "كفانا 
ضاه"" ( سَيَوَتِينا آللّهُ مِن فَضَّلِهِء © رزقه الواسع من سائر الصدقات والغنائم 
(١‏ وَرَسُولَُد © فيوفر لنا ما فاتنا ( إِنآ إلى الله رَغِبُورتَ 2 ) إلى رضاه وإلى 
ثوابه لا إلى الغنائم والأموال» وجواب 7 لَوَّ) محذوف أي: لكان خيراً لهم”. 

(* إِنْمَا آلصّدَقَتُْ لِلفْقَرَآءِ وََلْمَسَدِكِينٍ © بيان لصارف الصدقات على 
وجه يزول شبهة المنافقين وأن ما فعله رسول الله يخ هو الصواب”؛ لأن المؤلفة 
قلوبهم من تلك المصارف». والمعنى جنس الصدقات مقصور على هؤلاء 
المذكورين لا يتجاوزهم إلى غيرهم فيحتمل أن يصرف إلى كلهم وإلى بعضهم؛ ك| 
إذا قلت: إنا/ الخلافة في بني عباس يراد عدم تجاوزها عنهم لا اتصاف كل واحد 


.)109/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
(؟) انظر: الكشاف (594/7)) تفسير البيضاوي (الموضع السابق).‎ 
انظر: تفسير البيضاوي (ا موضع السابق).‎ )59 


ا ا 


تفسير سورة التويه 


منهم بها"» وإليه ذهب أبوحنيفة -رحمه الله-"» وهو المنقول عن عمر وحذيفة 


زفق 


وابن عباس وسعيد بن جبير” وعطاء 


.)50/5( انظر: الكشاف‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (؟/57 وما بعدها). 

() سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ أبومحمد الأسدي الوالبي مولاهم الكوتي» روى عن ابن 
عباس -#5ه- فأكثر وجرّدء قتله الحجاج -وقصته مشهورة- سنة ههه قال الحسن: قتل 
سعيد وما على وجه الأرض أحدٌّ إلا وهو محتاج إلى علمه. اهب. 
انظر: الطبقات الكبرى (55/5؟).؛ سير أعلام النبلاء (751/4). 

(5) عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي» روى عن ابن عباس وابن عمر -- وغيرهماء وعنه: 
بحاهد والزهري وخلق» كان ثقة عالماً فقيها من كبار التابعين» انتهت إليه الفتوى بمكةء كان من أعلم 
أهل زمانه بالمناسك» أحرج له الستة» وتوتي عام 5 1١‏ ١ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الكاشف (5171/7)» قذيب التهذيب .)١99/17(‏ 
وقد روى الآثار عن هؤلاء جميعاً الطبري »)7758-777/١54(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(8-17/7) باب من جعل الصدقة في صنف واحد من هذه الأصناف. 
وهذا القول هو مذهب الأئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم واحتاره بعض الشافعية. 
انظر: تفسير الطبري »)775/١4(‏ الأموال لأبي عبيد» باب تفريق الصدقة في الأصناف الثمانية؛ 
وإعطائها بعضهم دون بعض ص (؟7١20)).‏ الكافي لابن عبدالبر »)70717/١(‏ المغين (5728/7)» اللجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 2)١07/8(‏ تفسير البيضاوي .)1٠١/١(‏ 


0 


غاية الأماني كذ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
وذهب الشافعي -رحمه الله- إلى وجوب استيفاء الأصناف الثانية إن 
وجدوا وإلا فالموجودون منهم يعطى" من كل صنف ثلاثة ف| فوقها نظراً إلى 
اعتبار الجمع» واستدل على ذلك بان اللام للملك؛ لأنه ال الاختصاص وهو 
معنى اللام كقولك: هذا الدرهم هؤلاء فإنهم يشتركون فيه". 
فإن قلت: فعلى هذا يجب أن يكون صرفه إلى جميع أفراد كل صنف ولم يقل 
به الشافعي - رحمه الله-. 
قلت: لم يذهب إلى ذلك لتعذره. ولما روى البخاري أنه يلما بعث معاذاً إلى 


ولعل هذا القول هو الراحح لحديث معاذ -45ه- الذي سيذكره المؤلف حرحمه الله- ولأمر النبي 
يه بي زُرَيْق أن يدفعوا صدقتهم لسلمة بن صخر -4ه-» ولم يأمرهم أن يقسموها بين الأصناف 
الثمانية. 
والحديث رواه الإمام أحمد (77/4 رقم »)١5478‏ والترمذي أبواب التفسير» سورة المحادلة 
(8/9")» وأبوداود كتاب الطلاق» باب في الظهار 57/١(‏ رقم 5751)» وابن ماجه» كتاب 
الطلاق» باب في الظهار 770/١(‏ رقم 35057» والدارمي باب في الظهار (؟/52178)» وابن 
حزيمة» باب في الرحصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة (7/5 رقم 257378 والحاكم 
»))70١/1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

)١(‏ ق: ويعطى. 

)١(‏ انظر: الأم للشافعي )٠١7/7(‏ المجموع شرح المهذب (185/5 وما بعدها). 


0 
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اليمن فقال له: «مرهم بالصلاة فإن هم قبلوا ذلك فأعلمهم بأن الله قد فرض 
عليهم زكاة أموالهم بأن يؤخذ من أغنيائهم فيرد إلى فقرائهم»”» فخص زكاتهم 
بفقرائهم. ولذلك لم يجوز الشافعي -رحمه الله- نقل الزكاة من ذلك البلد إلى بلد 
آخر”". 

الفقير أسوأ حالاً من المسكين وهو من لا مال له ولا يقدر على كسبه فكأنه 
أصيب فقار ظهره فهو [مقعد]"» والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه لقوله: 
( ما ألسَفِيتَةٌ فَكَنَتٌ لِمَسَبكينَ 6" ويدل عليه أيضاً تقديم الفقير وإلى هذا ذهب 


' 8 ؟ ك2 
الشافعى حر حمه الله-© وإل | ذهب أنو حشفة حر حمه الله-© لقوله: فر أ 
نعي ار وق - لو حي 9 و 


)١(‏ رواه الباري كتاب الزكاة» باب وحوب الزكاة (؟/4١٠)»‏ ومسلم كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام 50/١(‏ رقم 75)» وقد أورد المولف -رحمه الله- الحديث بالمعين. 

(؟) قال في الأم (؟/١١٠):‏ "ولا تخرج صدقة قوم منهم عن بلدهم وفي بلدهم من يستحقها". 
وهذا هو قول الحنابلة» قال ابن قدامة ف المغي (؟/171): "المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة 
من بلدها مسافة القصر.. واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها". اهم. 

(؟) ساقطة من ق. 
وانظر: تهذيب اللغة (فقر) 2)١١5/5(‏ معجم مقاييس اللغة (فقر) (4415/4). 

(4) سورة الكهف» آية: (1/5). 

(ه) انظر: الأم (؟/١١١).‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للحصاص 51/90 .)١‏ 
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مِسَكيئًا ذا مَتْرَبَةٍ (2 4" ومنهم من لم يفرق". 

ف[ وَآلْعَسِلِينَ عَلََا 4 وهم السّعاة الذين يجمعونها ويسعون في تحصيلها 
( وَالَمُوَلَةِ فُلُوجُمَ © قوم أسلموا ولم يرسخ الإيهان في قلوبهم يُعطون من 
الصدقات ليألفوا الإسلام» ولذلك يعطون من الغنائم نفلاً ىا فعله رسول الله يل 
في غنائم حنين آثر فيها بعض مسلمة الفتح" أو أشراف يتوقع بإعطائهم إسلام 
نظرائهم كا أعطى رسول الله 2# أبا سفيان والأقرع بن حابس" وعبيئة بن 


.)١5( سورة البلدء آية‎ )1١( 

(؟) عزاه القرطبي في الجامع )17١-15/0(‏ قولاً للشافعي» وقال: "وإلى هذا ذهب ابن القاسم 
وسائر أصحاب مالكء وبه قال أبويوسف". اه. 
وقد روى الطبري عن أهل العلم أقوالاً أخرى في التفريق بين الفقير والمسكين» منها: أن الفقير 
انحتاج المتعفف عن المسألة» والمسكين المحتاج السائل» ومنها: أن الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة» 
والمسكين صحيح الجسمء ومنها: أن الفقير فقراء المهاحرين؛ والمسكين من لم يهاحر من المسلمين» 
ومنها: أن الفقير من المسلمين؛ والمسكين من أهل الكتاب. 
انظر: تفسير الطبري (5 05/١‏ 708-1)» الجامع للقرطبي .)١7/8/8(‏ 

(؟) راحع الحديث ص .)7١(‏ 

(5) الأقرع بن حابس التميمي سيد ب تميم. 
انظر ترجمته في: الإصابة »)08/١(‏ أسد الغابة (8/1؟١).‏ 


تي 52ت 
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إلفقاضف 


حصن" وعباس بن مرداس 


)١(‏ عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء أبومالك الفزاري سيد فزارة وغطفان» ارتد في عهد أبي بكر 
-ه-» ثم عاد إلى الإسلام» توفي في حلافة عثمان -45ه- . 
انظر: الإصابة (ه/ه ه)» أسد الغابة (51/5). 

(؟) عباس بن مرداس السلميء» سيد بن سليم. 
انظر ترجمته في: أسد الغابة 14/59 5)» قذيب التهذيب .)١١5/8(‏ 

() وقد احتلف أهل العلم في سهم المؤلفة قلويمم على أقوال: 

الأول: حواز صرف الزكاة لهم سواء كانوا مسلمين يتألفون أو كفاراً ليسلموا أو نحو ذلك» وهذا هو 
المعتمد من مذهب الإمام أحمد وقول للإمام مالك والشافعي؛ وهو مذهب أب عبيد القاسم بن 
سلام؛ واحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "يجوز بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف 
قلبه... كما أباح الله في القرآن العطاء للمؤلفة قلويهم من الصدقات". الفتاوى (/؟/188). 
وقال -رحمه الله-: "والمؤلفة قلويهم نوعان: كافر ومسلمء فالكافر: إما أن يرجى بعطيته منفعة 
كإسلامه. أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك» والمسلم المطاع يرجى بعطيته المنفعة أيضاً 
كحسن إسلامه أو إسلام نظيره أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف أو النكاية في العدو أو كف 
ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك". المرجع السابق (58/-59). 

الثابي: أن سهمهم قد انقطع ولا يعطون شيئاً إما لأن حكمهم منسوخ؛ أو لأن حكمهم قد انقطع 
بزوال العلة بعد أن أعز الله الإسلام فلا يعطون شيئاء والذين قالوا بالنسخ احتلفوا في الناسخ 


يبب 
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عد 8 

فقيل: الإجماع, وقيل: قوله تعالى: « وَقلٍ لْحَقٌ مِن ربكم فَمَن شَآءَ فَلِيَؤّمِن ومن 
شَاءَ فَليَكفد 4 سورة الكهفء آية: 59. 
وقيل: قوله كلع في حديث معاذ: «تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 
وهذا القول -الثائي - هو مذهب أبي حنيفة ومشهور مذهب مالك. 

الثالث: أنه يعطى منها من كان مسلماء أما الكفار فلا نصيب لهم من الزكاة» وهو قول الشافعية: 
قال الشافعي رحمه الله-: "والمؤلفة قلويمم من دخل في الإسلام» ولا يعطى من الصدقة مشرك 
يتألف على الإسلام". كتاب الأم (11/5). 
ولعل القول الراجح -والله أعلم- القول الأول لورودهم في آية الزكاة» وبراءة من آخر ما نزل» 
ولفعله و مع المؤلفة قلويهمم. 
وأما القرل: بأن حكمهم انقطع بعد عز الإسلام وانتشاره فيرده إعطاؤه يله للمؤلفة قلويهم وقد 
كان بعد فتح مكة وهزيعة هوازن... والإسلام يومئذ أعز ما كان والتأليف هدفه أكبر من ذلك 
فهو للترغيب في الإسلام والإنقاذ من النار قال يلِك: «إ لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
خشية أن يكب في النار على وجهه» رواه مسلم, الزكاة» باب إعطاء من يخاف على إمانه 
7/5 رقم .)١7١‏ 
وأما القول بالنسخ فغير مسلم لأمور منها: 
-١‏ أن الإجماع لا ينسخ النص. انظر: الفتاوى لابن تيمية (4/775 4). 
-١‏ أنه لابد من توافر شروط النسخ؛ وهي هنا غير موجودة فالنصوص لا تعارض بينهاء كما أنه 


لابد من معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ, وهذا كله متعذر في هذه المسألة» والنسخ لا يصار إليه 


ا 622 
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وَفى لز بي 4 في" فكها من الرّقء هم المكاتبون" أو" يشترى بها الرقاب 


مجرد الرأي» فآية الكهف مكية فكيف تنسخ آية مدنية. 
وحديث معاذ -ه- فيه أن الزكاة تصرف في مصالح الأمة وترجع إليها وليس فيه قصرها على 
هذا الصنفء وإلا للزم منه نسخ كل الأصناف السبعة الباقية وهذا لا يقول به أحد. 
وأما القول: بقصرها على المؤلفة من المسلمين فيرده إعطاؤه يي لصفوان بن أمية حى قال 
-5ه-: "والله لقد أعطاني رسول الله يك ما أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي» فما برح يعطيئ ح 
إنه لأحب الناس إلي". 
رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب: ما سكل رسول اللّهِ يك شيئاً قط فقال: لا ١8٠05/4(‏ رقم 
8 
انظر: تفسير الطبري ,)715-715/١5(‏ أحكام القرآن للحصاص (9/8ه 0071-1 الأموال 
لأبي عبيد ص (79407)» الجامع للقرطبي .))١18١/8(‏ الكاني لابن عبدالبر »)5786/١(‏ المغني 
(؟/دد”ت كحتي زاد المعاد .)١97/9(‏ 

)١(‏ ق: وقي. 

)١(‏ رواه ابن جرير عن أبي موسى -5هه- والزهري وابن زيد والحسن؛ واختاره "لإجماع الحجة على 
ذلك". 717/14 ). 
والكتابة: عتق على مال مؤجل من العبد» موقوف على أدائه. انظر: الجامع للقرطبي (7١/514؟١)؛‏ 
القاموس الفقهي ص .)71١5(‏ 

(؟) كذا في الأصلء وسائر النسخ: و. 


ليوج ا ل 
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فتعتق» وإليه ذهب مالك" وأحمد” أو يفدى بها الأسرىء وإطلاق الرقاب شامل 
الكز5 2( وَآلّكَرِ هين 4 من استدان لغير معصية» وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات 
البين وإن كانوا أغنياء” ر وَفى سَبِيلٍ آللهِ © بالإنفاق على فقراء الغزاة" 


.)575/1( انظر: الكافي لابن عبدالير‎ )١( 

(؟) انظر: الكافٍ لابن قدامة .)7:574/١(‏ 

(5) اختلف الأئمة في المراد بقوله: ([ وَفى آ رقاب 4 على أقوال: 

الأول: ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- من أنما شاملة للمكاتبين ولعتق الرقاب ولفك الأسارى 
المسلمين وهو مذهب الإمام أحمد. 

الثابي: أنما في المكاتبين» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. 

الثالث: أنما في عتق الرقاب» ولا يعان منها المكاتب» وهو مذهب الإمام مالك. 
وعن مالك رواية أخرى أنه يجوز أن يعان منها المكاتب. 
انظر: الأم للشافعي »)١١7/5(‏ أحكام القرآن للحصاص 2551/9 الكافي لابن عبدالير 
»)777/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (471/9)» الروض المربع بحاشية ابن قاسم (51/8)» نيل 
الأوطار (575/5). 

(4) ق: لا لمعصية. 

(5) انظر: الجامع للقرطي ».)١84/8(‏ الكافي لابن قدامة .)888/١(‏ 

(1) تخصيص الزكاة في الفقراء من الغزاة هو مذهب أبي حنيفة. 
انظر: أحكام القرآن للحصاص »)١74/7(‏ بدائع الصنائع (؟/247 47). 


لاا لوس ب 
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والحجيج”. وقيل: بناء القنْطرّة والمصانع وابتياع الآت الحرب والكراع" ( وَآبْن 


وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنهم يعطون حى مع الغى ما يحتاحون إليه في غزوهم. 
انظر: الأم للشافعي (48/5). الكافي لابن عبدالبر :)5707/1١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
(؟/359)» الكاقي لابن قدامة (086/1). 
واستدلواءما حاء في حديث أبي سعيد الخدري -45ه- قال: قال رسول الله ي: «لا تحل الصدقة 
لغني إلا لخمسة: لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل اللّه أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى منها لغني». 
رواه الإمام أحمد (8/ده رقم © :)١١55‏ وابن ماجه كتاب الزكاة» باب من تحل له الزكاة 
(١/89ه‏ رقم .)184١‏ والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة »)404/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهيي؛ وصححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه .)705/١(‏ 

(1) دحول الحج في قوله: ل وَفى سَبِيلٍ آللّه 6 هو قول ابن عباس» وابن عمر -#5:- والحسن وإسحاق 
ورواية عن أحمد احتارها جمع من أصحابه وهو قول بعض المالكية والحنفية. 
واستدلوا بقوله ولْهٌ في حديث أم معقل -رضي الله عنها- لما أرادت الحج وكان لأبي معقل - 
5هه- بكر قد حعله في سبيل اللّه فقال عله: «أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل اللّه. 
رواه الإمام أحمد (7/هلا رقم »)5715١‏ وأبوداود كتاب المناسك» باب العمرة (504/1): 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (7107/5). 
انظر: المغ (47107//7)» الجامع لأحكام القرآن »)١85/8(‏ بدائع الصنائع (47/9)» كشاف 
القناع (؟/584)» نيل الأوطار (17./4). 

5١‏ أما دخول آلات الحرب كالفرس والسيف والدرع وسائر ما يحتاحه المجاهد في قوله: ( وَفى 


سَبِيل آللّهِ 4 فهو قول أكثر أهل العلم؛ وإليه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 


انظر: أحكام القرآن للحصاص 150/80)» أحكام القرآن لابن العربي (؟/459)» المغني 
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عد 
آلسِّيلٍ 4 المسافر المنقطع عن ماله. 


َ مج سسا م»مة 53 8 . 8 
ف( فريضضة مرح الله 4 مصدر مؤكد؛ لأن معنى قوله: إنم) الصدقات 


.)5١7/5( المجموع‎ .)4"5/5( 

والقنطرة: الجسرء وما بن على الماء للعبور عليه. 

انظر: القاموس المحيط (قنطر) ص (555). 

والمصانع: جمع مَصْنَعه وهي الأحواض الي يجمع فيها الماء؛ والمباي» والحصون. 

انظر: لسان العرب (صنع) .)51١1/8(‏ 

فإن كان مراد المؤلف أنما مما يدحل في آلات الحرب والجهاد» فقد سبق أن صرف الزكاة في آلات 
الحرب هو قول أكثر أهل العلم» وإن كان مراده أنما من وجوه البر العامة فهو قول أنس -#ه- 
والحسن-نقله عنهما في المغي- وبه قال بعض الفقهاء. 

ومستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه أن مدلول #[. وَفى سَيِيلٍ أللّهِ 4 ني الأصل شامل لجميع القرب 
وأعمال الخير» قال الرازي في تفسيره (40/17): "واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله: (ر وف سَبِيلٍ 
أللّهِ 4 لا يوحب القصر على كل الغزاة» فلهذا لمعن نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أفهم 
أحازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساحد؛ 
لأن قوله: ( وَفى سَبِيلٍ الله 6 عام في الكل". ام. 

انظر: المغئ (5717/7)» بدائع الصنائع (؟/45)» الروضة الندية .)7١5/1(‏ 


لي 
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للمذكورين أن الله فرضها"» والعدول عن اللام في الأربعة الأخيرة إشارة إلى أنها 
أرسخ قدماً في الاستحقاق وذلك لما في فك الرقاب من الإنقاذ مما هو كالموت ولما 
في تخليص الغارم من الكربء كان رسول الله و في دعائه يستعيذ من الَغْرَم [فقيل 
له: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟]” قال: «إن الرجل إذا غَرِم حدَّث فكذب ووعد 
فأخلف»”, ولما كان في الغازي الفقير وابن السبيل المنقطع قَضْلٌ ترجيح لكون 
الغازي الفقير جامعا/ بين الفقر والعبادة وابن السبيل بين الفقر والغربة أعاد 
حرف الجر إيماء إليه" ( وَآللهُ ليم حكيمٌ (ج) 4 يعلم موضع الاستحقاق» 


.)409/١( انظر: معان القرآن للزجحاج (4017/7)» الكشاف (50/8)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الاستقراض» باب من استعاذ من الدين (85/7) عن عائشة -رضي الله 
عنها-. 

(5) ذكره الزمخشري يععناه (517/9). 
وقد نقل الواحدي في البسيط (511/5) وجهاً آخر وهو أن الأصناف الأربعة الأول تدفع إليهم 
الصدقات ليعملوا فيها ما شاؤوا من نفقاتهم أو غيرها ثم قال تعالى: ( وَفى آلرَّقَابٍ 4 إلى آخر 
الآية ففيه إشارة إلى أن هذه الأصئاف يوضع ما يقدر لهم في المواضع الى يما استحقوا الصدقة دون 
أن يدفع إليهم فيجب أن يوضع في الرقاب بأن يؤدى عنهمء والغارمون يصرف الال في قضاء 


لوس يب 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


02 ص 4 يران اث 2 و وت 2 
( وَمِتجُم الذزيت يؤدونَ آلنىّ وَيَقولورت هو أذن »© نوع آخر من 
قبائحهم» عن ابن عباس رضي الله عنهم|- أن جماعة منهم ذكروا رسول الله يل 
با لا ينبغي فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنه يبلغه"» قال جلآس بن سويد": نقول ما 
شئنا فإذا بلغه جئنا فاعتذرنا إليه يقبله منا فإن محمداً أذن”". جعلوه نفس الجارحة 


وقد ذكر هذا الكلام الرازي في التفسير الكبير »)40/١(‏ ثم قال: "والحاصل أن ف الأصناف الأربعة الأول 
يصرف امال إليهم حى يتصرفوا فيه كما شاؤواء وفي الأربعة الأخيرة لا يصرف امال إليهم؛ بل يصرف إلى 
جهات الحاجات المعتبرة في الصفات الي لأحلها استحقوا أسهم الزكاة". اه. 
وانظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين حر حمه الله- (575/5). 

)١(‏ ق: ينلغه. 

(؟) حلاس بن سويد بن الصامت الأوسي الأنصاريء كان من المنافقين فتاب وحسنت توبته» وسيأق 
ذكر شيء من خبره عند قوله تعالى: [ لفوت بآللهِ مَا قَالوأ وَلَقَدَ قَالُوا كَلِمَةَ 
الْكفر ... 6 سورة التوبة» الآية (4/)» ص(85-51/9). 
انظر: أسد الغابة (9"41/1)» الإصابة (١/5557؟).‏ 

(7) ذكره الواحدي في أسباب الترول ص(554)» والبغوي (717/4)) دون عزوه لابن عباس حرضي 
الله عنهما-. 
ورواه ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم -كما في الدر المنثور (1717/4)- عنه -45- وفيه 


لل اب 


تفسير سورة التوية 


كما يقال للرييئة": عين" ف( قل أَذْنُ حَثْ ركم 4 أي: هو كما تقولون أذن سريع 
الانقياد لكن ليس كا تعتقدونه بل ذلك مدح فيه. والخير هو: الصلاح والجودة» 
مثله: فلان رجلٌ صدقٍ” لا اسم تفضيل”» ثم بين وجه كونه خيراً [لهم بأنه]” ( يُؤْمِنٌ 
أله ) يقر بوحدانيته وما يليق به (وَيُؤْمنُلِلمُؤْمنتَ »© يذعن لقوهم ويُسِلّم هم ما 
يقولون لما علم من خلوص طويتهم ( وَرَحمَُلَِذِينَ َامَكُوأْ مِسَكُج »© عطف على 
( أَضْنُ خَيرِ 4 والمعنى: كونه أذناً رحمة” في حق من أظهر الإيهان منكم فإنه 


تسمية القائل: نبتل بن الحارث. 
وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/4 »)5١‏ تفسير ابن كثير .)١1/54(‏ 

)١١‏ الربيئة: الطليعة. 
انظر: لسان العرب (ربأ) .)87/١(‏ 

(1) انظر: الكشاف (517/9). 

(*) انظر: المرحع السابق. 

(:) قال الفراء قُِ معاني القرآن :)444/1١‏ و ظٍُ خَيْرٍ 4 إذا خحفض فليس على معئ أفضل» إذا 
حفضت (ر حير © فكأنك قلت: أذن صلاح لكم". اه 

(5) ساقط من ق. 

(1) انظر: معان القرآن للفراء »)444/١(‏ مشكل إعراب القرآن (055/1» البيان لابن الأنباري 
»)501/١(‏ التبيان للعكبري (؟0144/5). 

(7) ق: ورحمة. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أظهر الإيهان منكم فإنه يقبل ولا يشتغل بالكشف عن سره. وإنما" يفعل”" ذلك 
تكرماً وتخلقاً لا لأنه يخفى عليه شأنكم في النفاق. 
000 الكريم إذا خادعتّه” الْحَدَعَا“ 

وقرأ حمزة ( رَحْمَةٍ © بالجر' عطفاً على ( خَيرٍ 6 ( وَالذيين يُؤَدُونَ رَسُولَ 
له هُمَ عَذَّابٌ ألم (2© 4 ردع للمنافقين عن مثل تلك المقالة. 


( لفون بِآللَهِ لَكُمَ لِمُرَضْوكمَّ ) إذا لاقوا رسول الله يك والمؤمنين 


2 


حلفوا لهم معتذرين ليرضوا عنهم وله وَرَسُولَهُءَ أَحَقٌ أن يُرْضُوهُ 6 تخطئة لهم 


)١(‏ الواو ساقطة من ص. 

)7١(‏ ق: يفعله. 

)7”9١‏ ق: عادعته. 

(5) عجز بيت لابن نباته المصري» وصدره: 

يُخادعٌ الشوق طرق عن مُدَامعه لمم مم م مم ل مل 

انظر: ديوان ابن نباتة ص(4١5١).‏ وقد نسبه ابن عاشور )375/١(‏ للفرزدق» وأوله: استمطروا 
من قريش كل منحدع. ولم أقف عليه في ديوانه. 

(5) انظر: السبعة ص(١751)»‏ التيسير ص(91). 

(5) معان القرآن للفراء 4/١(‏ 4 4)؛ الحجة لابن خالويه ص(75١)»‏ الكشف لمكي »)505/1١(‏ البيان لابن 
الأنباري .)401/١(‏ 


ااا 


تفسير سورة التوية 


فبه| يأتونه”" وتكذيب لمم في إيمانهم» والمعنى: أن الله ورسوله أولى وأجدر بالإرضاء 
بالطاعة والانقياد. وإنما ود الضمير إشارة إلى أن إرضاء رسوله إرضاء له؛ لأنه 
مبلغ أوامره وواسطته إلى عباده”» أو المذكور خبر الأول ويقدر للثاني خبر”» أو 
بالعكس وهذا مختار سيبويه” لكونه أقرب ولسلامته من الفصل بين المبتدأ والخمر“, 


)١(‏ كذا في ص و قء وفي الأصل: يأتوا به. 

(؟) انظر: الكشاف (/57)» تفسير البيضاوي .)41١/1(‏ 

(؟) وهو قول المبرد. 
انظر: المحرر الوجيز (07/7)» البيان لابن الأنباري ».)5١1/١(‏ الدر المصون (075/5). 

(؛) سيبويه: أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي؛ إمام النحوء طلب الحديث والفقه مدة ثم أقبل 
على العربية» أخذ النحو عن الخليل وغيره؛ له "الكتاب" في النحو لم يصنف مثله؛ توفي عام 
ها 
انظر: سير أعلام النبلاء (81/4”")» بغية الوعاة (؟/579). 
وانظر رأيه في هذه المسألة في: الكتاب »)74/١(‏ وانظر رأيه في هذه الآية في إعراب القرآن 
للنحاس (58/15)» المشكل لمكي »)©75/1١(‏ أمالي ابن الشجري (45/5): الدر المصون 
(75/7)» حاشية التفتازاي على الكشاف (لوحة 5718). 


(5) انظر: الدر المصون» حاشية التفتازاني (الموضعين السابقين). 


ا ص ا 25ت 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(١‏ لمكم م حاو د ةسوك جازعها دبعادها من ال 
لأن كلاً من المتعاديين فى حدٌ دون حدّ الآخر. إنكار لعد فيفيد الإثبات 

من المتعاديين في حد دو خرء إنكار لعدم علمهم فيفيد الث 

4 7 سم م اه خ ع ع8 

والتقرير" ( قَأُرن لد كار جَهَئْمَ حَادًا فيا 64 أي: فحق أن له نار جهنم 
فحذف الخبر للعلم به" من الصلة» وقيل: 8 أنَّ © تأكيد وتكرير للأول 
و( لَه 4 هو الخبرء وإنما أعيد ( أَنَّ ن 4 لبعد العهد”" كقوله: 000 رَبَلكَ 
ذد بج عملأ الكُدَءَ عييلة 13 تَاثأ م بَمّد ذَالكَ ء رَكَكَ 
لذي عَمِلُوأ آلسُوَءَ يجَهَدَةٍ ثم تابُوأ مِنْ بَعَدِ ذل لِك وَأصّلّحوَأ إن 
مم 2212 مه كيج ا 6 ِ 
مِنْ بَعَدِهَا لَعَفورٌ رَّحِمْ (©© 4" ويجوز أن يكون عطفاً على جواب / مَن 6 


(1) في حاشية جميع النسخ: أما لفظأ فلعدم التقدير» وأما معيئ فلما فيه من إجلال رسول الله ول منه. 

(؟) ص: التنوير. 

(*) وهو قول الزمخشري (*/77)» وصدر به البيضاوي الأقوال .)47١/1(‏ 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج (553/5)» ونسبه النحاس ف إعراب القرآن (58/1)» وابن الأنباري 
في البيان (١/؟١5)‏ لأبي عمر الحرمي» وأبي العباس المبرد. 

(5) سورة النحل» آية .)١١9(‏ 

(5) انظر: حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة 5515). 


لوي اس 


تفسير سورة التوية 
محذوفاً تقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله يهلك فأن له نار جهنه". 

( ذَالِكَ آلْخِرَى الْعَظِيمٌ 2 4 وأيّ خزي فوق الخلود في نار جهنم. 

( عَحَدَرُ َلْمُتشِفُون أن تَرّلَ عَليْهِرْ سُورَةُ تيقُهُم بِمَا فى 
لويم ©/ الضائر للمؤمنين والمنافقين» وإنم) صح ذلك لعدم اللبس» ويجوز أن 
يكون الضهائر كلها للمنافقين؛ لأن النازل فيهم وبيان حالهم كأنه نازل عليهم", 
وعن الزجاج: أن الخبر في معنى الأمر أي: ليحذر المنافقون”, وعلى التقادير الإسناد 


)١(‏ قال الزمخشري (57/6): "يجوز أن يكون [ فأرء لَمُد 4 معطوفاً على [ أَنْمُّ 4 على أن 
جواب ر مّن 4 محذوف تقديره: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فأن له نار 


جهنم . أهطل. 
وانظر: تفسير البيضاوي »)4٠١/١(‏ البحر المحيط (57/0). الدر المصون (0/107/5). 

)١(‏ قال الزمخشري (57/5): "الضمير في ( عَلَيهِمَ 4 و ( تَتَيكهُم 4 للمؤمنين و 7 فى 
عو 3 
قلوييم 4 للمنافقين» وصح ذلك؛ لأن المعيى يقود إليه» ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين؛ لأن 
السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم". اهب. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)41١١/1١(‏ 

(؟) معان القرآن (459/5). 
وقد رحح النحاس والتفتازاني الوجه الأول واستبعدا أن يكون الخبر في معين الأمر لقوله تعالى في 
آخر الآية: ( ري الله مخيجٌ ما تحَدَّرُوتَ 4. 


انظر: إعراب القرآن للنحاس (559/7)» حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة 5517). 


وجب 


غاية الأماني يك تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 

إلى السورة مجاز. 

([ قلٍ آسَتبْزِءُوَاْ 4 تهديد”" لا طلب الفعل» مثله: ( آعملُوأ ما " سِفَكُمَ 6 
( إن الله مخْرجٌ ما تحَدَرُورتَ © 4 تحذرونه من نزول القرآن فيكم [أو 
من ظهور نفاقكم]". 

- #أدرو دم بي م 2 وى لو الس الت 

(وَلِن سَلَتَهُمْ لَيَقُوأْرىٌ إِنْمَا كنا محوض وَتلعَبُ » كان ذات يوم 
يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يسيرون فشرعوا يستهزثون به 
ويقولون: "انظروا إلى هذا يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه", فأطلع الله 
رسوله على ذلك فأتاهم فقال لهم: «قلتم كذا وكذا». فقالوا: "ما كنا في شيء من 
ذلكء كنا نخوض في أحاديث نقصر بها المسافة ى| هو شأن الرفقة في المسايرة©". 


دآ 


.)717/0( البحر المحيط‎ »)91//١5( التفسير الكبير‎ »)771/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سورة فصلت» أية .)5١0(‏ 

(*) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
وانظر الوجهين في: الكشاف (59/8)» تفسير البيضاوي .)51١١/١١(‏ 

(5) رواه ابن حرير عن قتادة »07724/١4(‏ وذكره الواحدي في أسباب الترول عنه ص(709)» وقد 
ذكره الزمخغشري (57/5).؛ والبيضاوي .)411/١(‏ 
وقد روى ابن جرير بسند صحيح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رحل في غزوة تبوك 
في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء» فقال 


لوبي ا 


تفسير سورة التوية 


([ قل أبآلله وَءَايَجِهِ وَرَسُولِِ كُشْرْ تَسَبرِدُوت 29 » تكذيب لهم 
فيه| اعتذروا"» واستهزاؤهم برسول الله" لما كان مستلزماً الاستهزاء بالله؛ لأنه 
رسوله؛ وآياته؛ لأنهم لم يعتدوا بها فكان ذلك استهزاء بها أيضاً ‏ لا تَعَتَذْرُوأ 
قَدَ كفرَتم 4 أظهرة م الكفر بالاستهزاء والطعن في الرسول لايد يمك ) بعد 
إظهاركم الإيهان” ( إن ث نعف عن طَايِفَةٍ مِنَكُمَ © لأنهم تابوا وأقلعوا عن النفاق 


رحل في المحلس: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله يله فبلغ ذلك البي يه ونزل القرآن. 
قال عبدالله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يي تنكبه الحجارة وهو يقول: يا 
رسول الله إما كنا نخوض ونلعبء ورسول الله يع يقول: ( أبألله وَءَايَتِف وَرَسُولِف كُشر 
تروت © لا تَعَتَذْرُوأ قَدَ كفرتم , بَعَدَ بَعَدَ إيمَدِكُر 1 

)١(‏ كذا في الأصلء وفي ص و ق: اعتذروا به. 

)١(‏ لفظ الجلالة غير مكتوب في الأصل و ص. 

(؟) وهو قول بعض المفسرين منهم: الزحاج (4559/7)» وأبوالمظر السمعاني (؟/7715)» والبغوي 
(70/5)» والزمخشري (54/7)» والبيضاوي .)51١/١(‏ 
وذهب بعض المفسرين إلى أنه كان معهم شيء من الإيمان انسلخوا منه بالاستهزاء وهو قول ابن جرير 
)77/١5(‏ وغيره» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مرجححاً هذا القول: "وقول من يقول عن مثل هذه 
الآيات: إنهم كفروا بعد يمانم بلسافهم مع كفرهم أولاً بقلويهم لا يصح؛ لأن الإبمان باللسان مع كفر 
القلب قد قارنه الكفر فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم فإفهم لم يزالوا 00 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وأخلصوا دينهم د أو نعف عن طائفة لم يؤذوا رسول الله وإث كانوا منافقين”” 
3 0 مس 02م 2 عاس بع 

( تُعَدْب طايفة بِأَجُمَ كائوأ أمجْرِييتَ © 4 مصرين على النفاق أو مقدمين 

على إيذائه". وقد جرت سنة الله في خلقه بأن من يطعن في رسول الله» أو في شريعته 


وستته يعجل له العذاب في الدنيا تصديقاً لقوله: [ وَآللّهُ يَحَصِمَُكٌَ مِنَ الكّاس 006 
مِنَ الناس 


كافرين في نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس 
إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم مازالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تترل سورة تبين ما في 
قلويهمم من النفاق وتكلموا بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إمانفهم» ولا يدل اللفظ على أنهم مازالوا 
منافقين". الفتاوى (7177/10). 

)١(‏ روى ابن جرير (5١725/1؟)‏ عن ابن إسحاق أن اسمه: مَححْشِي بن حْمَيّر الأشجعي» وروى أيضا 
عن عكرمة )7715/١5(‏ أنه قال: "فكان رحل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إن أسمع آية 
أنا أعيئ يما تقشعر منها الحلود وجب منها القلوب؛ اللهم فاجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول 
أحدٌ: أنا غسلت» أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا وُحد 
غيره". 

(1) انظر: تفسير البيضاوي »)4١١/١(‏ ولم يذكر الزمخشري (54/7) إلا الاحتمال الأول. 

() انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(5) سورة المائدة» آية (/50). 

(©) راجع: الصارم المسلول على شاتم الرسول يييْعْ لابن تيمية فقد ذكر أشياء مفيدة في هذا الباب وفيه: 
"...للهُ منتقٌ لرسوله ممن طعن عليه وسبه. ومظهرٌ لدينه ولكذب الكاذب... ونظير هذا ما حدثناه أعداد 


ا 22 


تفسير سورة التوبة 


قرأ عاصم ( إن تَعَفُ 4 بنون مفتوحة وضم الفاء و( تُحَذْبٍ 6 بنون 
مضمومة وكسر الذال و( طَآيقَةٌ © بالنصب. والباقون (يُعفَ» بياء التذكير وضمها 
وفتح الفاء و ( يُعَذَّبِ 4 بتاء التأنيث وضمها وفتح الذال” والمختار قراءة عاصم؛ 
لأنها أبلغ في الإنذار. ٠‏ 

( الْمُحشِقَونَ وَالْمُسَفِقَتٌ َمُتَفِقَتُ بَعَْضْهُم يِنْ بَعْضٍ ) تكذيب هم في قوهم: 


/ بُح لَصِكَنَ 0" لأنهم تواصلونا متحدون في وصف القاق ذكورهم وإنائه. 


2 


من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن اليّ 
بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بن الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة 
الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حي نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله ولك والوقيعة في 
عرضه فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوم أو يومين أو نحو ذلك ثم يفتح المكان عنوة ويكون 
فيهم ملحمة عظيمة, قالوا: حى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا معناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب 
غيظاً عليهم .ها قالوه فيه. 

وهكذ حدثنٍ بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك» ومن 
سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين".اه ص(117). 

)١(‏ انظر: السبعة ص(795)» التيسير ص(37). 


.)557( سورة التوبة» آية‎ )1١( 


ا 5 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقوله: ( وما هم مُمَكُمر)" وإن كان رداً لتلك الدعوى إلا أنه لم يكن مشتملاً على ما 
يضاد دعواهم من قوله: ( يَأم مروت بالْمْبكر 6" ما أنكره الشرع 
( وبرت عَنٍ موف ) ما غرف حسنه من الشرع كالتوحيد وم يضرع علي 
(وَيَقبضورت أيدِء يحم »عن الإنفاق في سبيل الخير ( كوأ الله استئناف يجري 
جرى الملة ( كليم 4 أي: أغفلوا ذكره فتركهم وعاملهم معاملة من نسي الشبىء” 
(إرت الْمُفِقِينَ هم ألْفسِفُورت 22 ) الكاملون في الفسق". 

( وَعَدَ اللَهُ لْمُسفِقي والْمُفِقَتِ وَالْكْفَارَ كار جَهَمَ خَداوِين 
فيا 6 

لما بن جرائمهم التي هي أسباب العذاب أشار إلى ما أعد لهم في مقابلة ما 
اجترحوه؛ ولئلا” يُظن أنهم كالشيء المنسي لا ثواب ولا عذاب فأزال ذلك ( هِىّ 


حسبهرٌ »عقاباً ( وَلَعَعَيّم أله 4 زيادة على ذلك؛ وكما أن رضى الله للمؤمنين 


.)55( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (514/5)» الكشف للقزويئ (١١/ب).‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)١1١7/5(‏ 

(5) انظر: الكشاف (55/5)» تفسير البيضاوي .)41١١1/١(‏ 
6١‏ ق: لهلا. 


ويب 


تفسير سورة التوية 
أَجَلُ النعم كذلك لعنه المنافقين أشد النقم. 


04 0 2 
( وَلَهُمَ عَذَابٌ مقمٌ (©) 4 دائم لا ينقطع؛ توكيد للخلود لثلا يظن به 
المكث الطويل؛ وردٌ لما يزعمه الملاحدة بأن الخلود في النار لا يستلزم العذاب؛ 
لأنه يصير معتاداً به". 


أ 007 


ف( الذي تت مِن قَيَلْكُمْ 4 خطاب للمنافقين على سبيل الالتفات2© توبيخاً 


0 2 6 6م عو عرص عد 6« اع 6وه 
هم بعد علمهم بها حلّ بهم ( كَانُوأ أَشَدّ مِدكُم فُوَه وَأَكَرَ مولا وَأولّدًا » 
بيان”" لوجه الشبه من تشبيه الحال بالحال؛ إذا“ كانوا أكثر قوة وأموالاً وأولاداً وم 


تجدهم شيئاً فأنتم من باب الأولى ( فَأَسْتَمْتَعُوأ يَلَهَهِرٌ 4 ذم للأولين بقصر 


)١(‏ ذهب أبوالهذيل العلاف من المعتزلة إلى أن حركات أهل الحنة والنار تنقطع وأنهم يصيرون إلى سكون دائم 
ويبقون حامدين لا يقدرون على شيء»؛ ومذهبه هذا ما حالف فيه أهل الإسلام» وقد رد عليه العلماء هذا 
القول ونوا فساده» بل حى أصحابه من المعتزلة شنعوا عليه وضللوه بسببه. 
انظر: الفرق بين الفرق ص(7١٠).‏ الملل والنحل ص(١5).‏ 
كما ذهب بعض الاتحادية ومنهم ابن عربي الطائي إلى أن أهل النار يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم 
وتبقى طبيعية نارية يتلذذون با لموافقتها لطبعهم. 
انظر: الفصوص لابن عربي ص(57). 
وراجع هذه الأقوال وغيرها في دوام النار وأبديتها في شرح العقيدة الطحاوية ص(4 57). 

(؟) انظر: البحر الغيط (59/5). 

(5) ق: إتيان. 

(؟) ق: وإذا. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
نظرهم على الفاني وذهوهم عن الباقي ويلزم منه ذم من يسلك مسلكهمء والخلاق: 
[ما خلق]” للإنسان من حظه. "من الخلق بمعنى: التقدي "0 
وغفلتم عن أمر الآخرة كما غفلوا ل وَحُضمٌ كلذ حاضو © المخوض: المي في 
الماء» استعير للحديث الباطل المختلق؛ لأنه يون على الكاذب اختراعه*» والمعنى: 
كالخوض الذي خاضوا”“ أو كالفوج”» ولذلك أفرد الموصول". 


01 9 رات اماو كم يي _ 5 ص د ع7 عط 3 ع 
( أْوْلَتيكَ حيطت أَعَمَلُهُمٌ فى آَلدَّنْيَا وَالأآخْرَةٍ » أي: المتقدمون أما في 


)١(‏ ساقط من ص. 

.)41١1١/1١( تفسير البيضاوي‎ )١١ 
قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي (53/4/5): "وهو أصل معناه لغة".‎ 
قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (7/7١؟5-1١5): "الخاء واللام والقاف أصلان, أحدهما:‎ 
تقدير الشيء... والخلاق: النصيب؛ لأنه قد قدّر لكل أحد نصيبه". اهم.‎ 

قوله تعالى: 9[ كما أَسَْمْتَعْ ازيرت مِن قَيَلْكُم يحَلقَهِمٌ 6 غير موحود في ص. 

(4) انظر: البحر المحيط (59/5). 

(5) قال الفراء 45/١‏ 4): "يريد: كخوضهم الذي حاضوا". اهم. 

(1) انظر التقديرين في: الكشاف (55/7)» تفسير البيضاوي .)41١1١/١(‏ 

(0) يريد بالموصول: #الذي4؛ ومراده -رحمه الله- أنه أفرد الموصول؛ لأنه يراد به المصدر الذي هو 
الخوض» أو يراد به الفوج الذي هو مفرد اللفظ مجموع المعن. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (554/54). 


لاا 


تفسير سورة التوية 
الدنيا فلأنهم مرضوا وماتوا وافتقروا وذلوا بعد العزٌ*» وأما في الآخرة فالخلود 
الدائم في النار؛ فالمخاطبون السالكون مسالكهم أولى بذلك لكونبم أقبح حالاً 
اع جاع 4 2 2 رم ابر اس 
وأقل أولاداً وأموالاً ( وََولَتيِكَ هم آلْخَسِرُونَ 2 4 الكاملون في الخسران؛ إذ 
لا خسران” فوق خسارة الدارين. 

2 7 دل مل 22 7 8 8 

( ألم يَامهم تبأ الريرت من قَبَلِهِمَ 4 لما شبه حالهم بحال من تقدمهم 
ذكر طوائف لم يشك أحدٌ فيها حل بهم إذ قد تواترت أخبارهم بحيث لم يبق 


- عو 
- 


للريب فيها مجال (ر قوم توح 4 أهلكوا بالطوفان ( وَعَادٍ 4 أهلكوا بريح 


.)٠١7/157( بلفظ مقارب في التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
أُولتيكَ حَبِطْت أَعَمَلُهُمَ فى آَلدّنْيًا 4 لأها م‎ ( " :)25.5/5١( قال الواحدي ف الوسيط‎ 
تقبل منهم وف ( وَآلْآخْرَةٍ 4 لأهم لا يثابون عليها". اه.‎ 

١‏ واد > مه كمد مير جرفم 
وقال البيضاوي حرحمه الله- (415-411/1): "لظ ُوْلَتِِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فى ألدَّئًا 
وَآلأآخْرَةٍ 4 لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين". اه. 
وقال ابن كثير جرحمه الل (11/4: "ل ُولتِِكَ حَبِطَتَ أعَمَطْهُحَ © أي بطلت مساعيهم 
لا ثواب لهم عليها؛ لأنها فاسدة ( فى أَلدَنَيًا لحرو وَأولَتيِكَ هم الْخَسِرُونَ 6 لأغهم م 
يحصل لحم عليها ثواب". اه. 


)١(‏ إذ لا حسران: مكرر قي ص. 


ا 6 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


صرصر 79 وَتْمُودَ © أهلكوا بالرجفة ( وَقَوَمٍ إِبَرَهِمَ © أهلك نمرود” 
بالبعوضة» وأهلك أتباعه ( وَأصَّحَمبٍ مَدَيََ »© قوم شعيب أرسل عليهم 
سحابة مثل الظلة أحرقتهه” (وَالْمُؤْتَفِحَت 6 مدائن قوم لوطء من الأَفْك 
-بفتح ال همزة- وهو: القلب”» سميت بها لأنه تعالى جعل عاليها سافلها". 

( أَتَتْهُمَ رُسُلع تكست 4 المعجزات الواضحة 7( قَمَا كان الله 


ِيَظْلِمَهُمَ 6 يفعل بهم ما يشبه [الظلم أو ما]“ هو ظلم في زعمهم يقولون: ( لول 


)١(‏ نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوحء وقيل غير ذلكء أحد الحبابرة الذين ملكوا الدنياء وكان كافراً ادعى 
لنفسه الربوبية» قيل: إن هلاكه ييعوضة أرسلها الله تعالى عليه فدخحلت في منخيره. والله أعلم. 
انظر: الكامل »)0/١(‏ البداية والنهاية .)١41//1(‏ 

)١(‏ ق: أحرقهم. 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (أفك) :)١١8/١(‏ "الهمزة والفاء والكاف أصل واحد يدل 
على قلب الشيء وصرفه عن جهته". اهم. 
وانظر: لسان العرب (أفك) .)791/1١(‏ 

(4) انظر: تفسير البيضاوي )4١7/1(‏ من قوله: ( قَوَمِ وح 4. 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وف موضعه علامة لكي لم أحده في الحاشية» وهو مثبت في 


سائر النسخ. 


0 


.)١55( سورة طد آية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (١/؟111).‏ 
وليس هناك ما يدعو إلى القول بأن الذي نفاه الله عن نفسه هو ما يشبه الظلم؛ أو ما هو ظلم في 
زعمهمء بل ما نفاه الله تعالى عن نفسه هو الظلم المعروف في لغة العرب وهو وضع الشيء في غبر 
مو ضعه. 
وكلام المؤلف حر حمه اله- هنا جار على مذهب الأشاعرة في معئ الظلم فإنهم عرّفوه بأنه: التصرف في 
ملك الغيرء وهم يقولون بأن الظلم بالنسبة لله تعالى غير ممكن الوجود» بل كل ممكن قَدّر وجوده فإنه عدل؛ 
والظلم منه ممتنع غير مقدورء وهو محال لذاته كالمدمع بين الضدين ونحو ذلك. 
وهذا هو قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد. ومذهب 
الأشاعرة في تفسير الظلم فرع عن قوم في القدر فهم لميلهم إلى القول بالجبر إذا قيل لهم: كيف 
يُعذب عبادّه على ما جبرهم عليه: هذا من الظلم؛ قالوا: الظلم هو التصرف في ملك الغير» وهذا 
منتف عن الله تعالى. 
وهذا ما جعل المؤلف يفسر مانفاه الله تعاللى عن نفسه في الآية يما ذَكر؛ لأن الظلم منه تعالى غير 
مكن بل محال لذاته» وقد قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي في هذا الموضع (5955/4): 
"وتسميته ظلماً لمشاهته له لو كانء أو لأنه يسمى ظلماً بالنسبة إلى العباد الفاعلين له فلو وقع 


منه لم يكن ظلماً على مذهبنا". اه. 


55ت 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الأنبياء بعد وضوح الآيات. 


( وَالمُؤيئون وَلمُؤينت يمضه أي بض و ) عطف قصة عل قصة" 


عل ما هو سسنه فى كتابا ( يأرو ىت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنٍ الْمُمَكَرِ 
فى ير و 01 ع 0ه 
ويقيمورت الصّلوة / ويؤّتورت ا ويطيعورت الله وَرَسُولة 4 ني كل ما 


5 ع 0 - و 0 
أمروا به من سائر الأععال 7 أُوَلْتيِكَ 6 الموصوفون ( سَيَرَحمَهُمِ آله © لا محالة”؛ 


انظر: تأويل مشكل القرآن ص(47): معجم مقاييس اللغة (ظلم) (/458).» الفتاوى لابن 
تيمية »)١117/1(‏ منهاج السنة (4/1؟١‏ وما بعدها)» وراجع ما يأي ص (879). 

)1١(‏ ق: قصة على أخرى. 

(؟) في ق: تأر قوله: "ومقابلة بين الأضداد في الجزاء إذ بضدها تتبين الأشياء" بعد قوله: "...على ما 
هو سنته ف كتابه". 
وفي حاشية الأصل: لم يذكر الولاية في قصة المنافقين» بل كون بعضهم من بعض؛ لأن ما بحم من 
الاتصال عن قريب ينقطع فينقلب عداوة. منه. 

() انظر: الكشاف (1/7)؛ تفسير البيضاوي »)417/١(‏ وقال: "فإن السين مؤكدة للوقوع". 
ولم يرتض أبوحيان )71١/5(‏ والسمين ال حلبي في الدر المصون (85/5) هذا القول وقالا: إنما هي 
للاستقبال. 


قال أبو حيان: "وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه إنما تدل على تخليص المضارع 


لوجي ب 


تفسير سورة التوية 


لأن السين في الإثبات مثل لن في النفي". 

( إِنّ آله عَزِيزٌ 6 غالب يفعل مايشاء ( حَكيمٌ () » لا يفعل شيئاً إلا وفيه 
حكمة» ولذلك رتب الثواب على الحسنات والعقاب على السيتات. 

( وَعَدَ آله أْمُؤْيِينَ وَلْمُؤْيتِ جَنّسَو تجْرى من خَحيهَا الأتهَرٌ 
حَطِدِينَ فيا ومَسَدكنَ طَيْبَةٌ ‏ تفصيل لما أجمله في قوله: ( سرهم أ 6" 
وقد روى البخاري مرفوعاً: «إن للمؤمن في الجنة قبة من ياقوتة حمراء طوها ستون 
ميلاً وله في كل زاوية منها أهلون»" 


للاستقبال فقطء ولما كانت الرحمة هنا عبارة عما يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب 
والعقاب (كذا في النص ولعلها: ودرأ العقاب) في الآحرة» أتى بالسين الى تدل على استقبال 
الفعل". اه. وما ذكره في معن الرحمة إنما هو أثرهاء وهي صفة من صفات الله. 

.)55 انظر: حاشية التفتازاتي على الكشاف (لوحة4‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير (5 »)٠١ 5/١‏ البحر امحيط .)7/١/0(‏ 

(؟) في ص حاشية غير واضحة يظهر منها: رواه الطبري. 
وهذا الحديث لم أقف عليه في الطبري؛ وفي الأصل حاشية مشاة لما جداً لكنها مؤخرة عند 

9 وو 

والحديث رواه البخاريء؛ كتاب التفسير» باب قوله تعالى: [ حُورٌ مُقصُورَت فى 
أخْنْيَامِ © 4 سورة الرحمن» آية: زففة (كلكهي ومسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في 


صفة يام الحنة »75١/87/4(‏ رقم 71) عن عبدالله بن قيس -#5ه-. 
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(نى جَنَتٍ عَدَنٍا 4 أي: إقامة» من قوهم: عَدَنْ بالمكان إذا أقام به" وقد 
صار علا بالغلبة لقوله ( جَئّتِ عَذَنٍ الَتى وَعَدتّهُمَ 6" والحديث الذي 
يروونه: «إن عدناً دار الله التي لا يسكنها إلا النبيون والصديقون والشهداء»” 
ليس له أصل*» ويرده هذا النص؛ لأنه أثبته لكافة المؤمنين والمؤمنات©. 


7 ب 2 سّ ص م دروة 03 5 ع 
( وَرِضُوان مّرح ألَهِ أكبرٌ 4 أي: شىء قليل منه أكبر من جنات عدن 


.)5378/9( انظر: محاز القرآن لأبي عبيدة (0577/1)» تهذيب اللغة (عدن)‎ )١( 

(؟) سورة غافر» آية (8). 

(؟) رواه ابن حرير )751/١5(‏ والبزار (كشف الأستار) »)2١97/4(‏ وقال الحيئمي في مجمع الزوائد: 
"وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف" .)٠١)54117(‏ 
وانظر ترجمة زيادة في: التاريخ الكبير »)407/١/7(‏ وميزان الاعتدال 2)751/١(‏ وقد قال عنه 
الحافظ في التقريب ص(١؟57):‏ "منكر الحديث". 

(5) في حاشية جميع النسخ: ذكره الكشاف والقاضي. 
وانظر: الكشاف (50//5)» تفسير البيضاوي .)41١7/١(‏ 

(5) في حاشية الأصل: وأصرح منه قوله تعالى حكاية عن الملائكة: / رَبَنَا وَأَدَحْلهُرْ جَنَتِ 
عَذَن ألَتى وَعَدنّهُحَ 4 سورة غافر آية: (4) فإن الضمير لكافة المؤمنين (منهم. 
وف حاشية ص: وأصرح منه قول اللملائكة في عامة المؤمنين [ رَيْنَا وَأَدَحَلْهُرْ جَنّتِ عَذَنٍ 


0 0000003 
التى وَعدتهم © سورة غافر» آية: (8). (منه). 


ب 


تفسير سورة التوية 
وما فيها"؛ لأنه مبدأ كل سعادة"» وعن بعض العارفين": ليت* لي عند الله 
ركعتين متقبلتين؛ لأن القبول علامة الرضى قل العمل أو كثر. 

روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله" و: «إن الله 
يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً 
من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء فيقولون: وأيّ شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أَحِلَّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً»”. 


.)77/79 انظر: الكشاف‎ 0١١ 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)4١7/١(‏ 

(؟) روى ابن أبي حاتم عن أي الدرداء -45ه- قال: "لأن أستيقن أن الله تقبل م صلاة واحدة أحب 
إل من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: ( إِنّمَا يَعَقَجَلُ 
590). 
انظر: الدر المنفور (07/9). 

(؛) ق: ليستء؛ والصواب المثبت أعلاه. 


-- ات 
نه 52 


للَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 4 سورة المائدة» آية 


(5) لفظ الخلالة لم يكتب في ص. 
(5) سبق تخريجه » وفي الأصل حاشية: الحديث رواه الطبري وغيره (كلمة غير واضحة) سنده. (منه). 
وانظر: الحديث في الطبري (5 2755/١‏ وهذه الحاشية قد تقدم الإشارة إلى ما يشبهها ف نسخة 


اي 0 
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( ذَلِكَ هوَالْفَوَرُ الْعَظِيمُ 29) 4 أي: رضوان الله أو ما ذكر سابقا". 

عه هعم م صد ورلا رمدو 7 . 1 52 
بالحجة والبرهان”"؛ لأهم يظهرون الإييان فلا مجال للسيف قال يَلهِ: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 


.)41١7/١( انظر: الكشاف (710//59)» تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)7٠؟/8( والئاني هو ما ذكره ابن جرير (4 ١/751)؛ واستظهره أبوحيان‎ 

)١(‏ احتلف المفسرون ف جهاد المنافقين المذكور في الآية بم يكون؟ 
فذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك -كما رواه عنهما ابن جرير -)809/1١54(‏ 
والزمخشري والبيضاوي وغيرهم إلى أنه باللسان والحجة. 
وذهب الحسن وقتادة -كما رواه عنهما ابن حرير (الموضع السابق)- إلى أنهم يجاهدون بإقامة 
الحدود. 
وذهب ابن مسعود -#ه- -كما رواه ابن جرير -)7048/١54(‏ وهو اختيار ابن حرير أفهم 
يجاهدون باليد. 
ولعل الراحح ما ذكره ابن كثير بقوله: "وقد يقال: لا منافاة بين هذه الأقوال؛ لأنه تارة يؤاخذهم 
يحذاء وتارة يهذا بحسب الأحوال والله أعلم". اه؛ .)١١5/4(‏ 
قال الإمام عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-: "وهذا هو الصواب؛ لأن المنافقين أنواع؛ فإن أظهروا 
النفاق فيجاهدون بالسيف؛ لأنهُم معلنون بالكفرء وإن لم يظهروا فيجاهدون بالحجة ونحو ذلك". 
(من درسه مساء الأحد 418/١١/١١‏ ١اه).‏ 
وانظر: الكشاف (58/9)» تفسير البيضاوي .)417/١(‏ 


00 
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إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)". 
رمعم 5 ري بت . 1 2 8 20 
ل واغلظ عليوم 4 بالسيف والقول المرَ ولا نحاب احدا منهم 
ره ى مكو ر 5 ر 25# 0 *بهر )4 7ك اس ام كن 
1 وَنهم جهنم وَبئس الْمَصِير0ج) 4 قتلواعلى الكفر أو ماتوا حتف أنفهم. 
0 آذ لم عه 8 عه 7 9 ٠.‏ 8 
( لفوت باللَّهِ مَا قالوأ 4 أقام رسول الله كك في غزوة تبوك ينزل عليه 
القرآن في شأن المنافقين فقال الجلاس بن سويد: "والله لئن كان ما يقول محمد 
قيس الأنصاري": '"'والله إن محمداً لصادق وأنت ش من الجمار'". وبلغ ذلك 
"اللهم أنز ل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب" فنزل”. وإن| ذكره بلفظ الجمع؛ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإجان» باب: ف[ قن تَابُوأوَأَكَامُو آلصَلَؤة وََاتوا ركو فكاو 
سَِيلَهُمَ 4 :.)1١/١(‏ ومسلم كتاب الإيمانء باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله... إلخ (07/1). 

7) راجع الحاشية التالية. 

() رواه البيهقي في الدلائل )١81/0(‏ عن موسى بن عقبة» ورواه البغوي عن الكلبي (74/4). 
وقد أحرج القصة ابن سعد في الطبقات (7075/4) وعبدالرزاق في المصنف (١١/45)؛‏ وابن 
حرير (5 )”517/١‏ وفيه أن الذي رفع كلام الجلاس إلى البي وله عمير بن سعيد. 
قال الحافظ في الإصابة: "عامر بن قيس الأنصاري ابن عم الجلاس بن سويد؛ ذكره موسى ابن 
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لأن الفعل واقع بينهم كى] يقال: بنو فلان قتلوا زيداء أو القائل هو وصدقه 


الآخرون". 
سمي سس ممصا ارام مجم - 
وَلَقَدَ قَالُو كلِمَة الكفرٍ 4 هو قول الجلاس: لئن كان ما يقول محمد 


عقبة في المغازي... (وذكر قصته مع الجلاس) وكذلك ذكره أبو الأسود عن عروة» ونقله الثعلبي 
عن قتادة والسدي» والقصة مشهورة لعمير بن سعد" .)١5/54(‏ 
وقال في ترجمة عمير بن سعد: عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن عوف 
الأنصاري؛» كان يقال له: نسيج وحده, وهو الذي رفع إلى البي يع كلام املاس بن سويد وكان 
يتيماً في حجره. اه باختصار وتصرف (797/0). 
وكذا ذكره ابن الأثير في أسد الغابة (85/59/) عمير بن سعد» وغلط من قال: إنه عمير بن سعيد 
31/5 /). 
وقد أشار إلى القصة قبلهم ابن إسحاق وسماه: عمير بن سعد أيضاً. 
انظر: سيرة ابن هشام .)5١9/5(‏ 
وف الأصل حاشية عند هذا الموضع: وقد تقدم أن جلاساً تاب بعد نزول القرآن فيه. منه. 
وفي حاشية ص: نقل ابن عبدالبر أن جلاساً تاب وحسنت توبته وعده من الأنصار. منه. 
وانظر: الاستيعاب 578/1١‏ 98/ه17515-1171). 
وقد ذكر توبة الجلاس ابن إسحاق في السيرة. 
انظر: سيرة ابن هشام .)٠١5/4(‏ وسيأقي لذلك مزيد بيان ص(540). 
)١(‏ ص: الآخرولها. 
وانظر: حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة4 55). 


5 ار 
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حقاً". وقيل: قول عبدالله , بن أبي في غزوة تبوك حين تقاتل مهاجري مع أنصاري 
فنادى المهاجري: يا للمهاجرين ونادى الأنصاري: يا للأنصارء فقال ابن أبي: 


"فعلوها والله لئن رجعنا إلى المديئة ليخ رجن الأعز منها الأذل"2 ( وَكَفَرُوأ 


)١(‏ قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- وعروة بن الزبير والحسن وبجحاهد وابن سيرين والكلبي. 
انظر: تفسير الطبري (4 »)651/١‏ تفسير البغوي (0/4/4» زاد المسير .)47١/9(‏ 

4 ... رواه البحاري» كتاب التفسير» باب 78 عدوا أَيَمََجمَ جُنَةَ قَصَدُوأ أ عن سَبِيلٍ الله‎ )١( 
عن أبي إسحاق عن‎ )١ ومسلمء كتاب صفات المنافقين (50/4١؟ رقم‎ »)56 254 251/5( 
زيد بن أرقم -#ه- من غير ذكر القتال بين المهاحري والأنصاري» ولم يصرح باسم الغزوة»‎ 
والرواية الي ذكر فيها القتال بين المهاحري والأنصاري رواها البخاري» كتاب التفسير» باب‎ 
- قوله: فر سَوَاءً عَلَيْهِرْ أُسَتَغْفََتَ لَهُرْأَمَ لَم تَسْتَغْفِرَ هُمَ 6 55/5 355 عن جابر‎ 
#ه- ولم يصرح باسم الغزوة أيضاً‎ 
وقد وقع في رواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم عند النسائي في الكبرى في تفسير سورة المنافقون‎ 
أنها غزوة تبوك» ورواية محمد بن كعب عن زيد بن أرقم هذه أخرجها‎ )١١5517 رقم‎ 591/5( 
البعاري أيضاً من غير تصريح باسم الغزوة في كتاب التفسير» باب قوله: [ ذَلِكَ باجم ءَامَنوأ‎ 
ثم كفروأ... 64 لدلعت6.‎ 
والذي عليه أهل المغازي أنها غزوة ب المصطلق» قال ابن حجر: "وسمى ابن إسحاق هذه الغزوة‎ 


غزوة بن المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أي عمر عن سفيان قال: يرون أن 


5552 
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سدسم 


بَعَدَ إسَلمِغِرَ 6 أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام إذ لم يسلموا طرفة عين. 
#2 م شا م رم ير د 8 ع 
فر وَهَمُوأْ يما لَرْيََانُواً 4 وذلك أن خمسة عشر منهم توافقوا على الفتك 
برسول الله يك مَقفلة من تبوك إذا تسنّم العقبة بالليل فأخذ" عمار بخطام ناقته 


يقودها وحذيفة وراءها يسوقها فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل وقعقعة 


هذه الغزوة غزوة بي المصطلق» وكذا في مرسل عروة الذي أحرجه ابن أبي حاتم من طريق عقيل 
عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمر بن ثابت أنهما أخبراه أن رسول الله يه غزا غزوة 
المريسيع... ثم ذكر تمام القصة" (545/8) بتصرف يسر. 

ومما يؤيد هذا ما جاء في رواية جابر -5- السابقة حيث قال: "وكانت الأنصار أكثر من 
المهاحرين حين قدموا المدينة» ثم إن المهاحرين كثروا بعد". قال ابن حجر: "هذا مما يؤيد تقدم 
القصة» ويوضح وَهْمٍ من قال إفها بتبوك؛ لأن المهاحرين حيشذ كانوا كثيراً جداًء وقد انضافت 
إليهم مسلمة الفتح في غزوة تبوك فكانوا حيتكذ أكثر من الأنصار. والله أعلم". فتح الباري 
(6/0). 

كما يؤيده أيضاً أن عبدالله بن أَبي قد تخلف عن تبوك كما ذكر ابن إسحاق وغيره. 

انظر: السيرة النبوية لابن هشام »)١7/4(‏ زاد المعاد (79//9ه). 

والقول بأن الآية نزلت بهذا السبب رواه ابن جرير عن قتادة (5 .)5515/1١‏ 

وانظر: البسيط (5057/7). زاد المسير (47/1/5). 


(1) ص: وأحذ. 
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السلاح”" فقال: "إليكم إليكم أعداء الله" فهربوا". 


وَمَا نَقَمَوَأ 
027 ف 
وَرَسُولَهُ من فَضَلِي © إلا هذا الأمر الجميل الحسنء مثل قول التابغة": 


5 ورعر ”يريو 


- 85 لام ع وى 
ما عابوا وما كرهوا شيئاً من أمر محمد ( إِلَه أن أَعَتَنهُم الله 


)١(‏ قعقعة السلاح: صوته وح ركته. 
انظر: لسان العرب (قعقع) (585/8). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (4057/5 رقم 55847) والبيهقي في الدلائل باب رجوع البي كلع من تبوك 
(557/5) عن أي الطفيل -45ه- قال ابن كثير ح رحمه الله-: "ويشهد لهذه القصة بالصحة مارواه 
مسلم: حدثنا زهير بن حرب حلئنا أيوأحمد الكوقٍ حدثنا الوليد بن جميع حدثنا أبوالطفيل قال: 
كان بين رجحل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الئاس فقال: أنشدك بالله كم كان 
أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألكء» قال: كنا نخير أنهم أربعة عشرء فإن كنت 
منهم فقد كان القوم حمسة عشرء وأشهد بالله أن ان عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ولْ ولا علمنا بما أراد القوم» وقد 
كان في حرة فمشى فقال: إن الماء قليل فلا يسبقني إليه أحد, فوجد قوماً قد سبقوه فلعنهم 
يومئل..." إلخء تفسير ابن كثير .)١57/5(‏ 
والحديث رواه مسلم كتاب صفات المنافقين (154/5 7١4‏ رقم .)١١‏ 
والقول بأن الآية نزلت بهذا السبب هو قول مقاتل والكبي والزحاج والزمخشري وجماعة. 
انظر: معان القرآن للزحاج (551/7)» البسيط (155/7)؛ الكشاف (59/59)» زاد المسير (47/1/5). 

(؟) زياد بن معاوية بن ضباب بن ذبيان بن غطفان؛ أبوأمامة ويقال: أبوثمامة» كان أُوّل عمره لا يقول 
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زرو يى 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكّتائب" 


وذلك أن أهل المدينة كانوا أهل زرع وعمل وأكثرهم كانوا محاويج فلم| قدم 
عليهم رسول الله يل دعا لهم بالبركة وقال: «اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم»" 
«اللهم اجعل البركة بها ضعفي ما بمكة»" «وصحح هواءها وانقل حماها إلى 
1 )1ه م مناء 0 رّفاأ ُ) 
الححفة ( » وحصل لمم الفتوح والغنائم» وقتل للجلاس عبد فأمر رسول الله 


الشعر» ثم أصبح من فحول الشعراء» كان من أصحاب النعمان بن المنذر وقد مدحه كثيراً. 
انظر: الشعر والشعراء .)١51//1(‏ 

.)/4/5( البيت في ديوان النابغة ص( 5)» ومعجم مقاييس اللغة (فل) (474/5)» البحر المحيط‎ )١( 
والمعين: أنه لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم فيها اتثلام من الضرب في الحرب» وهذا ليس عيباً‎ 
فمراده: أنه ليس م عيب.‎ 

(؟) رواه البحاري؛ كتاب الأطعمة؛ باب الحيس (507/1)) ومسلم؛ كتاب الحج» باب فضل المدينة 
ودعاء النبي يلد فيها بالبركة (؟/497 رقم 457) عن أنس بن مالك -ه-. 

(؟) رواه البحاري» كتاب فضائل المدينة باب »2٠١(‏ ومسلم كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء 
البي و فيها بالبركة (5/7 44 رقم 575) عن أنس بن مالك -ضه-. 

(5) الجحفة: بين مكة والمدينة» ميت بذلك لأن السيل اجتحفهاء وهي ميقات أهل الشام ومصر وقد 
حربت وأصبح الناس يحرمون من رابغ؛ والمحفة الآن تابعة لإمارة رابغ وبينهما ما يقارب (؟١)‏ 


انظر: معجم البلدان »)١11/7(‏ معجم معالم الحجاز »)١77/7(‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في 
صحيح البخاري ص(50١).‏ 

(5) رواه البخاري كتاب فضائل المدينة» باب )١5(‏ (84/5؟) عن عائشة رضي الله عنها- بلفظ: 
وصححها لنا... الحديث. 


ل 52ت 


تفسير سورة التوبة 


بقيمته اثني عشر ألفاً فاستغنى". 

( قن يَتُوبُوأ يك حَوًا هم وإن يلوا يعدم اله حَذَاها ليما فى 
آلدّئيَا 4 بالقتل والأسر ( وَالآءخْرَة 4 بالنار ( وَمَا هُمْ فى الأتضب ين و 6 
يتولى أمرهم ( وَللا تَصِيرٍ(2) ) يدفع عنهم العذاب”بالقهر وإنا قيد بالأرض” لأن لهم 
فيها" أعواناً وأنصاراًء وفي الآخرة لا أنساب ولا أسباب. لما سمع الجلاسٌ هذا فقال: "يا 
رسول الله لقد عرض الله علي التوبة والله لقد قلتهه ولقد صدق عامر"» فتاب وحسنت 


60 


توبته 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في المصنف 47/٠١(‏ رقم »)١8708‏ وابن جرير )"57/١54(‏ عن عروة ابن 
الزبير دون ذكر "اث عشر ألفاً". 
ورواه ابن جرير أيضاً (4 )5717/١‏ عن عكرمة دون تسمية الجلاس. 
وانظر: تفسير البغوي (75/4)» الكشاف ))7/١/95(‏ تفسير البيضاوي .)51١/١(‏ 

(؟) ص: بالعذاب. 

(؟) ص: بالآخرة. 

(:) ق: منها. 

(5) في ق: تقدم وتأخير والعبارة فيهما ( فَإن يَتوبُوأ يَكَ حيرا شح 4 لما سمع الجلاس... إلى 
قوله: وحسنت توبته ( ون يَتَولوَأ يُعَذْيجُم آلَهُ عَذَابًا ليما فى أَلدُّنْيَا 4 بالقتل... إلى 

قوله: ولا أسباب [ وَمِبّجُم من عَلِهَدَ... © إ. 
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/ * وَيِتجُم من عَهَدَ أله لَك َانَسَا مِن فَضَّلِف لَنَصَّدَّكَنَ 
وَلَدَكُوئَنٌ مِنَ آلصَّلِحِينَ (2) 4 نزلت في ثعلبة بن حاطب" وكان من الفقراء 
كان إذا صلى خرج مسرعاً فسأله رسول الله يك عن ذلك فقال: "لي ولامرأتي ثوب 
واحد فإذا صليت فيه نزعته لها فسل الله يا رسول الله أن يرزقني مالاً". فقال: ١يا‏ 
ثعلبة قليلٌ تؤدي شكره خيدٌ من كثير لا تطيقه)؛ فراجعه وقال”": "والذي بعنك 
بالحق لئن أعطاني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه"» فدعا له فاتخذ غناً قَنَمَت 
كا تَنْمي الدودء فضاقت بها المدينة فنزل وادياً وترك الجماعة والجمعة» فافتقده 
رسول الله يل فقيل: "إنه اتخذ غناً ونزل واديا". فقال: «ويح" ثعلبة»؛ فلم| نزل 


والحديث قطعة من الأثر الذي رواه البغوي عن الكلبي (75/4)» وقد سبق ص(007/9» وقد روى توبة 
الحلاس الطبري عن عروة (5 )78/١‏ وذكرها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام .)٠١5/4(‏ 

)١(‏ تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد الأوسي الأنصاري» شهد بدراً وأحداء قتل يوم أحد وقيل: 
ف خيبر وقيل: بعد ذلك. 
وقد اختلف العلماء هنا فقال بعضهم هذا البدري غير صاحب القصة -وسيأتٍ الحديث عن 
صحتها- وقيل هو شخص واحد والقصة لا تثبت. 
انظر: أسد الغابة (7/81/1)» الإصابة .)5١5/1(‏ 

(؟) ق: فقال. 


هر قق: ذبح. 


اس اب 


تفسير سورة التوية 


و #ى 
- 


قوله تعالى: ( حُذ مِنَ أُموَهِمْ صَدَقَهُ تُطَهْرَهُم وَتركِيم" يا 4" فأرسل 
مُصَدَقينَ” لأخذ الصدقات. فاستقبلهم| الناس بصدقاتهم» فلم| أتيا ثعلبة وأقرأاه 
كتاب رسول الله َل في الصدقات وفرائضها فقال: "ما هذه إلا جزية» ما هذه إلا 
أخت الجزية» فارجعا حتى أرى رأبي". فنزلت الآية» فسمع بها بعض أقارب 
تعلبة فأتاه فقال: "ويلك قد نزل فيك القرآن"» فأتى ثعلبة رسول الله وله بصدقته 
فقال: «إن الله منعني أن/ أقبل صدقتك». فشرع يحثو التراب على رأسه. فإن 
قلت: باب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها فَلِمَ م تقبل توبته وقد جاء 
تائبً؟©. قلت: توبته [وقد جاء تائباً]" لم تكن عن إخلاص" دل عليه قوله: 


)١(‏ وتزكيهم: ساقطة من الأصل و ص. 
(؟) سورة التوبة» آية .)٠١*(‏ 
(6) المُصّدّق: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أرباها. 
انظر: النهاية (صدق) (18/5). 
(5) ص: فاستقبلها. 
(5) هذا السؤال فرع عن ثبوت القصة» وسيأيٍ أنها لا تثبت. 
(5) ساقط من ص و ق. 


(0) ذكر هذا الوحه مع أوجه أخرى الرازي في التفسير الكبير .)١١1/١(‏ 
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ري 5-5 ّ 04 د - 0 2 2 04 7 : 7« 
( فأَعَقُمَ نفاقا [فى قَلويم]” إلى يوم يلقوَئةء 4 فلل قبضّ رسول الله ول جاء 
بصدقته إلى أبي بكر فلم يقبلهاء فلم| قبض أبو بكر -4ه- جاء بها عمر" -45ه- في 
خلافته فأبى أن يقبلها فلا" وَليّ عثمان -#ه- أتاه بها فأبى أن يقبلها وهلك في 
نحا" فعه” , 


( قَلَمّآ ءَاتهُم من فَضْلِف ملوأ بهء 4 يؤدوا زكاته» وفيه دليل على أن 


)١(‏ ساقط من ص و ق. 

(5) ق: إلى عمر. 

(5) ق: ولما. 

(4) رواه ابن حرير )7070/١4(‏ والواحدي في أسباب التزول ص(557)» والبغوي (75/4)» 
والطبراني في الكبير (70/8؟ رقم 74177)» والبيهقي في الدلائل )١89/0(‏ وغيرهم. 
انظر: الدر المنشور (5/85 5 ؟). 
وهو حديث لا يصحء فيه علي بن يزيد الأهاي قال عنه البخاري: "منكر الحديث"2 وَضعفه الإمام 
أحمد وابن أبي حاتم والتسائي والترمذي والدارقطئ وغيرهم. 
انظر: التاريخ الكبير (؟/701/5)» تهذيب التهذيب (595/37). 
وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: "رواه الطبراني بإسناد ضعيف"اهء تخريج الإحياء 
(/777)» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص(77): "إسناده ضعيف جداً". اهء 
وضعفه الحيثمي والمناوي والألباني وغيرهم. 
انظر: مجمع الزوائد (77/7)» فيض القدير (0717/4)» ضعيف الجامع الصغير (5/5؟١).‏ 
وقد ذكر القصة الزمخشري »)7١/5(‏ والبيضاوي .)411/١(‏ 


يي ااا 


تفسير سورة التوية 
من أدى زكاة ماله" انسلخ عنه [اسم]”" البخل ( وَتَوَلُوأ وهم ظُوت © » 
أي: دأبهم الإعراض عن امتثال أوامر الله. 

( فََعَشَهُمْ قاقا فى قلُوِمَ 4 أي: جعل عاقبة ذلك البخل النفاق في قلويهم؛ 
وإنما ذكرها لأنها” مصدر السماح والبخل وسائر الأخلاق» وعن الحسن وقتادة»: أن 
الفعل مسند إلى البخل”» ولا يلائمه الضمائر السابقة واللاحقة" ( إِلَْ يَوَمِ 


)١(‏ في الأصل: مال. والمثبت أعلاه من باقي النسخ. 

(؟) ساقطة من ق. 

(؟) ق: لأنه. 

(؛) قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير حافظ عصره وإمام المفسرين ولد سنة 0٠7ه.‏ قال الذهبي: 
"كان يرى القدر» نسأل العفوء ومع هذا فما توقف أحد ف صدقه وعدالته وحفظه". اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/579)) وفيات الأعيان (85/4). 

(5) ذكره عن الحسن ابن الحوزي (475/7)» والزعخشري (017/1/5» وأبوحيان (0/5/) وغيرهم. 
وعزاه لقتادة الزمخشري وأبوحيان في الموضعين السابقين. 

(1) قال التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة 114) -تعقيباً على قول الزمخشري: والظاهر أن 
الضمير لله- قال: "لأنه الملائم سوق النظم سابقاً ولاحقاً أعين: «إيت اتنا مِن فَضَلِه / 
و( يَوْمِيَلقَوَتَهُه 4 ... إلخ". 
وانظر: امحرر الوحيز (17/5). 
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إخلافهم وعد الله ( وَبِمَا كَانُوأ يَكَذِبُوتَ © 4 في مقالهم؛ وفي الحديث: 
«آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذب. وإذا خاصم فجر)". 

( أل يَعبُوأْ أ الله يَعْلّمُ سِرَهُرْ وَتَجْوَنِهُمَ 4 أي: قد علموا ذلك» 
تعجيب" من جهلهم وتوبيخ على فعلهم بعد علمهم, والسرٌّ هو: الكتمان مطلقاً 


وهذا القول هو المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد. البسيط (557/7)» زاد المسير 
(475/9)» وبه قال الطبري :)755/١4(‏ ورححه الزمخشري »)71١/7(‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز (الموضع السابق)» والرازي في التفسير الكبير .)١١1/15(‏ 

)١(‏ انظر: الجامع للقرطبي »)5١7/8(‏ تفسير البيضاوي ».)5١4/١(‏ البحر المحيط (75/5): وقد رحح 
أبوحيان القول الأول. 

(؟) رواه البحاري» كتاب الإيمان» باب علامات المنافق :»)١4/١(‏ ومسلمء كتاب الإبمان» باب بيان 
حصال المنافق /8/١(‏ رقم )٠١1‏ عن أبي هريرة -45- بلفظ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب, وإذا وعد أخلف, وإذا ائعمن خان», وأما لفظ: «إذا خاصم فجر» فقد جاء في حديث 
عبدالله بن عمرو -#ه- عند البخاري ومسلم (الموضعين السابقين) بلفظ: «أربع من كن فيه 
كان منافقاً خالصاً... الحديث»؛ مع اعتلاف يسير بين ألفاظ الشيخين. 


(؟) ق: تعجبء. 


تفسير سورة التوبة 


8 . 2 3 يله ], أجه ١‏ 28 21 2 
والنجوى: ما تسارٌ به اثنان أو أكثر” ( وَأرَى لله علدمٌ الغيوب 29 4 كلها. 
ل ا ا ا 2 ذاك.ء 1 7 
( الزيت يلمرُوت الْمُطْوْعِيرتَ »6 رفع أو نصب على الذم" ( مِنّ 
آلْمُؤْينِينَ فى اآلصَّدَّقَتِ 4 أي: يعيبونهم في شأنهاء وقد أسند البخاري عن ابن 
مسعود -45- أنه قال: "أمر نا بالصدقة كنا نتحامل فجاء أبوعقيل”" بنصف صاع 
وجاء إنسان آخر بأكثر منه فقال المنافقون: إن الله لغنني عن صاع هذا وما فعل هذا 


الآخر إلا رياءً» فنزلت"©. وروي أن عبدالرحمن بن عوف أتى بأربعة آللاف 


)١(‏ وهو قول البغوي (078/5» والزعخشري (077/7)» والرازي »)١١5/١5(‏ والبيضاوي »)414/١(‏ وذكره 
أبوحيان (75/5)» وقال بعده: "وقيل: ظر بِرَهرَ 4 ما يسار به بعضهم بعضاًء 


رح ” دلب # و 


وَتَجُوَلهُمٌ 4 ما تحدثوا به جهراً بينهم؛ وهذه أقوال متقاربة متفقة في المعئ". اه. 

(؟) انظر: الكشاف (5/؟17)» تفسير البيضاوي .)4114/1١(‏ 
وقال الشهاب المخنفاجي في حاشيته (5017//4): "أي خبر مبتدأ: هم الذين؛ أو مفعول أع أو أذم 
الذين". 
وقد رجح أبوحيان (5/0/) أن ( اليرت ) مبتداء وخبره: ( سَخِرَ أله ْم ». 

(7) أبو عقيل الأنصاري اختلف العلماء في اسمه فقيل: حفحاث؛ وقيل: سهل بن رافع» وقيل: عبدالله» 
وقيل: عبدالرحمن» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة .)١77/8/(‏ 

(5) رواه البحاري» كتاب التفسيرء باب قوله: (أأزيرت يمرو ِنَالْمُطْوْعيتَ لْمُؤْييينَ 1 
»)٠١5/©(‏ ومسلم كتاب الزكاة» باب الحمل أجرة يتصدق ها... /7٠١7/0(‏ رقم ؟7). 
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وقال: "كان لى ثانية آلاف فأقرضت رب أربعة وأمسكت لعيالى أربعة" فقال 

رسول الله ييهّ: «بارك الله لك فيها أعطيت وفي|ا أمسكت)»" فاستجاب الله دعاءه 
7 500 ع الي 5 ٠.‏ 8 5 8 ذاء 

حتى أنه لما توثي صو حت إحدى زوجاته الاربع عن ربع الثنمن على ثانين 


ول 


ع 2 8 7 2 25 فى تت - - 
ألفا90, ؤٍُ وَالْذِيِ 4 لا تجدون إل جَهَدَهرٌ © "إلا طاقتهه"” ؤٍُ فِيَسَخَرُونَ 


0 
“وه ١)‏ ساييةه يي اي ال كن موه باه 5 
ينم 4 يستهزؤن مهم" ل سَخِرَ الله مِبْمِجَ 4 بأن كشف عن نفاقهم وفضحهم 


)١(‏ رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (5 2585/١‏ 2»)591 وعن بحيى بن أبي كثير 
591/159). 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١55٠/5(‏ إلى ابن مردويه وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(؟) كذا في الأصلء وسائر النسخ: ألف دينار. 
وقد ذكر حبر مصالحة امرأته ابن عبدالبر في الاستيعاب (81417/9). 
وانظر: سير أعلام النبلاء (1/-41-9). 
وذكره البغوي (71/4)» والزمخشري (77/7)» والبيضاوي .)5١5/١(‏ 
ولكن عند البغوي: "أنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ تمن ماله هما مائة وستين ألف درهم" اه. 
(؟) الكشاف (77/7)» تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 


(54) تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
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قلت: قوله ذلك عن علمه ذلك بأنه لا يغفر له ولو زاد وأن ذلك العدد لم يرد 
منه الحصرء ولا مفهوم له'"» وقوله هذا تطييب لقلب ابنه فإنه" من خيار الصحابة - 
0 , 


( ذَلِكَ بأَجُمَ كفروأ بِآلَّهِ وَرَسُولِمء " 4 ذلك الغضب الشديد لعظم 


(1) ف حاشية الأصل و ص: والذي يقطع الشبهة قوله في سورة المنافقين: [ سَوَآءٌ عَلَيِهِرَ 
ُسْتَعْقرتٌ لَه أَمْ َم تسَتَغَفِرَ هُمْ آن يَغْفِرَآلَّهُ حم 4 سورة امنافقونه آية (:). 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن السبعين للحصر مستدلين يهذه الرواية الي أوردها المؤلف حر حمه 
الله-. 
وقد احتار هذا القول الواحدي في الوسيط (015/7).» وإليه يميل ابن العربي في أحكام القرآن 
4517/5). 
وانظر: البحر المحيط .)81١/6(‏ 

(؟) ق: فإنه كان. 

(؟) وهو عبدالله بن عبدالله بن أُبي -#5ه- قال عنه الحافظ الذهبي في السير :)757/١(‏ "وقد كان 
عبدالله بن عبدالله من سادة الصحابة وأخيارهم... وقد مات أبوه سنة تسع فألبسه البي يع 
قميصه وصلى عليه واستغفرل» إكراماً لولده حي نزلت [آ وَلَّا تُصَل عَلَنَ أَحَلِ يكم مّاتَ 
بها ...الآية 6". 


وانظر: ما يأيي ص(7517). 
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ل( آسْتَعَفِرَ هُمْ أَوْ لا مَسَتَغْقِرَ هم 4 لن يغفر الله لهم لأنهم أصحاب 
الدرك الأسفل ( إن تَسْتَغْفِرٌ هم سَبْعِينَ مره فلن يَغْفِرَ آله 5 64 أريد به 
الكثرة لا الحصر فإنه يستعمل كثيرا في العرف لمعنى الكثرة”» وقد أسند البخاري 
عن عمر ابن المخطاب قال: "لما مات عبدالله بن أي دُعي رسول الله ب ليصلي عليه 
فلما قام رسول الله يك وَتَيْتُ إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أب وقد قال يوم 
كذا كذا وكذا؟ فتبسم رسول الله يِه وقال: «أَخر عنّي» فلم أكثرت عليه قال: «إني 
خيرث فاخترتٌ» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يُغفرله لزدت عليه). قال: 
فصل عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزل: ( وَلَا تُصَلٍّ عَلَنْ أَحَلٍ 
يكم مَاتَ أَبَدَا ... وهم فَسِفُورت 0"6. 

فإن قلت: قد جاء في رواية أنه قال: "قيل لي": ( إن كَسْعَغْفِرَ هم سَبَعِينَ 


يك 5 
مرّة 4 وسأزيد"0©. 


.)419/١( انظر: الكشاف (75/5)» زاد المسير (417/8/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) رواه البحاري» كتاب الحنائز» باب ما يكره من الصلاة على المنافقين »)٠١٠١/7(‏ والآية من سورة 
التوبة (85). 

(5) ق: له. 


ل 5 


: رع ىا صم سم ره - 
(4) رواه البخاري كتاب التفسير» باب قوله / اسَتَغْفِرٌ هم أو لا تَسَتَغْفِرَ هم ...الآية 6 
)35١7/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
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جنايتهم" وهو الكفر بالمنعم الحقيقي والمجازي”". 
( وَآنلّهُ لا يَدِى آلْقَوْم آلْفسِقِينَ © 4 المراد عدم خلق الاهتداء فإن 


الدعوة والإرشاد عامان. وفيه إياء إلى أغهم من أهل الطبع”” لا أنه غير مقبول 
اس . 037 . . 5 1 5 
الشفاعة» كيف وقد قبلت شفاعته في سائر الآمم'» فضلا عن مذنبي أمته. 


4 صدو را تيو ل 200 ص ع8 
([ فَرِحَ المخَلفورتَ بمقعدهم ِخلفٌ رَسُولٍ آله 4 أي: بقعودهم 
بعد خروجه. يقال: أقام خلاف الحي؛ أي: بعدهم: وعليه قراءة من قرأ: ( ف 


و 


20 رس هه كي 5 
يلبثورت يخلدفكَ إلا قليلا 6 أو هو بمعنى المخالفة نصب على 


)١(‏ ق: حيانتهم. 

)١(‏ مراده بالمنعم الحقيقي: الله تبارك وتعالى. 
والمنعم المحازي: الرسول وله لأنه هو الذي دعاهم إلى الإسلام وعلمهم الحكمة والقرآن وقسم 
بينهم الأموال من الغنائم والصدقات ونحوها. 

(0) أي: أنهم كفارء والكفار لا تنفعهم الشفاعة: كما قال تعالى: / فُمَا تَنفَعْهُرٌ شسَفحَةٌ 
َلشفِعِينَ (2) 4 سورة المدئر آية (48). 

(5) كشفاعته وليِةْ عند ربه أن يأي لفصل القضاء بين الخلائق بعد ما يشتد عليهم الكرب في الموقف» 
وشفاعته وله لفتح أبواب الحنة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(5857). 


(5) سورة الإسراءء آية (0/5). 
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العلة" أو الحال”, لم يقل: المتخلفون إشارة إلى أنهم جعلوا كالمعاذير الذين خلفوا 
-. 2 و.ع 2 مر 8 000 1 5 1 

لعدم الانتفاع بهم ر وكرهوأ أن تححهِدوا بأَموَهِم وَأَنفسِيمٌ فى سَبِيلٍ آله © 

في إعلاء كلمته إيثاراً للدعة” على الطاعة» وفيه تعريض بالمؤمنين بأن داعى 


قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص (/ ِخَلَّدفكَ 4) وقرأ باقي السبعة: (حَلْقَك) قال 
أبوحيان: "والمعئ واحد... وهذا كقوله: [ قَرِحَ آلْمُخَلْفُوَ بِمَقَعَدِهِمْ خلف رَسُولِ 
آللّه 4 أي: حلف رسول الله في أحد التأويلات". اه. البحر المحيط (57/5). 
وانظر: السبعة ص(84-81") التيسير ص(5 .)١١‏ 
وقد أيد بعض العلماء هذا القول في آية التوبة- بقراءة: "نلف رسول الله" وهي قراءة ابن عباس 
وأبي حيوة وعمرو بن ميمون. 
انظر: شواذ القرآن لابن حالويه ص( 5)» الكشاف (/ه7)؛ البحر المحيط .)6١/0(‏ 
وهذا القول في الآية هو قول أبي عبيدة في بحاز القرآن »)7575/١(‏ والزمخشري (الموضع السابق)» 
والعكبري في إعراب القرآن (؟/157) وغيرهم. 

»)451/5( وهو قول الأخفش كما في معاني القرآن (؟/058)» والزجحاج في معان القرآن‎ )١( 
والمعى: مخالفة لرسول الله.‎ 

)١9‏ أي: عخالفين لرسول الله. 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس (0*5/5, البيان لابن الأنباري ٠ 5/١9‏ 6)؛ تفسير البيضاوي .)4١ 4/1١9‏ 


(؟) ق: للرغبة. 
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الإيهان وباعث الإيقان أنساهم كل لذة سوى لذة مرضاة" الله حتى إن بذل 
الأموال والمهج عندهم ألذ من كل شهي”" بي" ( وَقَالُوأ لا تفِروأ فى هر 12 
قال بعضهم لبعض”*» أو قالوه [للمؤمنين]” تثبيطاً لهم”» وهذا شأن صاحب 
السوء قل كار جَهَئَمَ أَسَدُ كا © تجهيل لهم وتخطئة لآرائهم؛ لأن من ترك 
مشقة ساعة وكان موقناً بأنه يقع بذلك في شقة مشقة الأبد لم يكن أحد أجهل منه". 


قال: 
عر 0 جه 3 141 #ر م 5 م 

6 احقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أزسها©» شبة الصاب 
)١(‏ ص: في مرضاة. 


(؟) كذا في الأصل وسائر النسخ: شيء. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)4١5/١(‏ 

(5) رواه ابن جرير عن ابن إسحاق »)4٠0/١4(‏ وذكره ابن الجوزي عن مقاتل (4178/7): وانختاره 
ابن حرير (5 .)599/1١‏ 
وانظر: السيرة لابن هشام .)5١5/5(‏ 

(ه) ساقط من ق. 

(1) وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- كما رواه ابن جرير (4١/4500)؛‏ وقد ذكر القولين 
البيضاوي .)4١5/1١‏ 

() انظر: الكشاف (75/9). 

(8) في سائر النسخ: أريه» وي سائر المراحع الي وقفت عليها: أريها. 
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0-8 


فكيف بأن تَلّقى" مسدَةً ساعةٍ وراءة تَقضّيها مساءَةٌ أحقاب” 
م و الي الم 
( لو 6 نوأ يَفقهون © 4 لما اختاروه. 
عر ه لل ئش و جع ىح رتسم هم اعم سس لس 2 
( فَلمَضْحَكُوأ قلِيلاً وَلَيَبَكُوأ كثيرًا جَرَآءُ بمَا كانُوأ يَكسِبُونَ © »© 
أي: فسيضحكون قليلاً وسيبكون كثيراًء وإنما أخرج في صورة الأمر للدلالة على 
أن ذلك حتم واجب لا محالة©؛ لأن الأمر [للإيجاب و]© لا يحتمل الصدق 


)١١(‏ ق: يلقى. 

)١(‏ للزمخشري كما في مشاهد الإنصاف ص(١١)»‏ ونسبها الألوسي )570/٠١(‏ لابن أت خالة 
الزمخشري. 
وانظر: الكشاف (7/7/5)» البحر الميط (81/5))» الدر المصون (57/57). 
و"الأحتقاب": الأزمان الطويلة» "الأري": العسل. لسان العرب (أري) »)5/8/١54(‏ "شبه": مثل» 
"الصاب": نوع من الشجر مر الطعم. لسان العرب (صوب) .)071/١(‏ 
والمعن: أن سرور أزمان طويلة يعقبها مساءة يوم فإن حلاوتها شديدة المرارة» فكيف إذا كان 
السرور ساعة والشدة أزماناً متطاولة. 

(7) انظر: الكشاف (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي .)4١5/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من سائر النسخ ليست في الأصل. 
والقول بأن الأمر إذا جاء متجرداً عن القرائن فإن مقتضاه الوحوب هو قول جمهور العلماء. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)١45/١(‏ الإحكام لابن حزم (/553), الإحكام للآمدي 
(/55١)؛‏ روضة الناظر (505/1)» المسودة ص(5١).‏ 


تفسير سورة الدوية 

والكذب". 
يروى: "أن أهل النار يبكون مدة بقاء الدنيا لا يرقا لهم دمع" ”. 
وقيل الضحك والبكاء كنايتان عن السرور والغه". 
وعلى الوجهين: أريد بالقلة العدم إذ لا ضحك هم رأسا». 


فر إن رَجَعَكَ آلَهُ إل طَانِقَةٍ مِتجُمَ 4 وإنما فيد بطائفة؛ لأن امُخَلَِّين كانوا 
طائفتين منهم المؤمنون الخلص”*» مثل كعب بن مالك وصاحبيه” على ما يأتي في 


.)51/4( انظر: حاشية الشهاب‎ )١١( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (017/7) عن ابن عباس -قب» وقد ذكره مبهماً الزعخشري (0/7/6. 

(؟) جوَّزه البيضاوي (415/1). 

(5) قال البيضاوي :)4١5/1(‏ "والمراد من القلة العدم". اه. 
والظاهر -والله أعلم- أفا باقية على أصل معناها فإن لهم ضحكاً قليلاً إلا إذا أريد أن ذلك في 
الآخرة فإنه لا سرور لهم فيها ولا ضحك مطلقاء وعبارات المفسرين تشير إلى أن هذا الضحك إنما 
هو في الدنيا. والله أعلم. 
انظر: الطبري (4 01/١‏ 5). المحرر الوجيز (57/5)» التفسير الكبير .)١19/١5(‏ 

(5) أي لم يقل: فإن رجعك الله إليهم؛ لأن المتخلفين لم يكونوا جميعاً منافقين. 
وقد قال بهذا القول الواحدي في البسيط (517///1)» والبغوي (5/١8)؛‏ وابن الجوزي (479/5). 
وقيل: الضمير ( ِنَم 4 يعود على المنافقين وإنما قال تعالى: ( طَيِفْق مِنَجِمَ 6؛ لأن منهم من 
تاب ومنهم من مات ومنهم من اعتذر بعذر صحيح. 
وإلى هذا القول ذهب الزمخشري (77/5)» وأبوحيان (87/5). 

(5) صاحباه: هلال بن أمية» و مرارة بن الربيع. 
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قوله: ( وَعَلَ الكَلَّة اليرت خُلِقُوأ ©" وإننا قال: « رَجَعَلكَ/ اللَهُ 4 دون 
رجعت إياء إلى أنه لم يفعل ما يفعله إلا بإذن الله وأنه ملاحظ" بعناية الله في حركاته 


وار 


وسكناته" ( فَأسَحدَُوك ِلخرُوج ) إل غزوة أخرى قل أن خجُوأ بأد 
َلّن تُفَعلُوا مَئ عدوا 6 "إخبار في معنى النهي للمبالغة"*. وسَمَهم بِسِمّة النفاق 
بين الناس مرجي عن ديوان العُزاة“ آيسين من الغنائم والصدقات. 

ف[ إنهز رَضِيتُم بِالْفُعُودِ أ ول مرق 4 أي في غزوة تبوك وكانت لبعد الشقة 
فيها وكثرة المشقة وشدة ا حر وطيب الثمار حك الرجال ومِسْبار” الإخلاص والنفاق» 


.)5 انظر ص17‎ .)١١/4( سورة التوبة» آية‎ )١( 

)١9١‏ ق: يلاحظ. 

(9*) انظر: حاشية الشهاب (517/4). 

(4) تفسير البيضاوي .)4١5/١(‏ 

(5) انظر: الكشاف (75/5)) تفسير البيضاوي .)41١5/١(‏ 

(5) ق: وميشار. 
والمسبار ما يعرف ويقدر به الشيء من السسّثر وهو: التجربة» وسَبْرٌ الشي سَبْراً: عرّفه وختيره» 
ومنه: المسبار: ما مير به وقدّر به غَوْر الحراحات. 


انظر: لسان العرب (سبر) (14-0/5"). 


فاب 
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والأولية إضافية”"» وأريد بمرة العموم كأنه قيل: أول الَرّات مثل قوله: هند أكبر 
النساء ( فَقَعُدُوآ مَعَ ألْنَِفِينَ 2 » أمر إهانة؛ أي: مع الَّمَْ والنساء. 

( و تُصَلِ عَلَ أحَدِ مِبّْمم مَاتَ أَبَدَا 4 أسند البخاري عن ابن عمر: 
"أنه لما مات ابن أب جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله يك وسأله أن يكفنه في قميصه 
ويصلٍ عليه فكفنه في قميصه وَصلَّ عليه وتَرْلَ قبرَهُ ووّضَعه على ركبته وتقّل من 
ريقه في فيه"”" كل ذلك رأفة وتطييباً" لقلب ابنه واستجلاباً لخواطر الناس» ولعل 


ل 


أن يكون ذلك باعثاً لبعض النافقين على الإخلاص مع أنه لم يكن تي عن الصلاة 


)١(‏ لأنها -غزوة تبوك- لم تكن أول مرة يخرج فيها رسول الله يع للغزو فلا بد من تقييدها بالإضافة 
إلى شيء معين كأن يقال: أول مرة دعيتم لما أو نحو ذلك. 
وانظر: البحر الميط (87/0). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء سورة التوبة» باب قوله: ر َسْتَغْفِرٌ هم أو لا مَشَتَغْهرَ هُمَ إن 
مَسْتَغَفِرَ هُمَ سَبْعِنَ مك3 فلن يَعْفِرَ آلَهُ هُمَ 4 (/70)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين 
(40/5١؟‏ رقم ؟) مطولاً إلى قوله: "وصلى عليه". وآخخره رواه البخاري» كتاب الحنائزه باب الكفن 
في القميص الذي يكف أو لا يكف (77/5), ومسلمء كتاب صفات النافقين 7١١50/5(‏ رقم ؟) 
عن جابر -#يه- بنحوه. 


(؟) ص: وتطبيبا. 


لوي ب 
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عليهم”"» وما قيل: إنه لما أراد الصلاة عليه جذبه جبريل ليس له أصل”» وإنما عبر عن 


)١(‏ ذكر هذه الأوجه الزمخشري في الكشاف 4/99/ا-79). 

(؟) حاشية في جميع النسخ: يرد على القاضي والكشاف لما روى البخاري أنه صلى عليه. منه. 
وقد ذكر الزمخشري (77/5) القول بأنه لما أراد يلِهٌ أن يصلي عليه حذبه جبريل. وأما البيضاوي 
فلم يورد قصة جحذب حبريل؛ ولكن قال: "روي أنه... فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب 
ليصلي عليه فترلت. وقيل: صلى عليه ثم نزلت" (417/1). 
ولا شك أن الصواب أنه يع صلّى عليه وأن نزول الآية بعد الصلاة كما دلت على ذلك الروايات 
الي في الصحيحين ومنها ما ذكره المؤلف قبل قليل. 
وأما قصة حذب جبريل فقد رواها أبويعلى الموصلي في مسنده ١44/1(‏ رقم 1781)» والطبري 
(407/15) عن أنس -45ه- أن رسول الله يلك أراد أن يصلي على عبدالله بن أُبي ابن سلول 
فأخذ جبريل -الة- بثربه فقال: ( وَلَا تُصَلٍ عَلَنَ أَحَدِ يكم مّاتَ أَبَدَا وَلَا نَقُمْ عَلىْ 
برو 6". 
والحديث ضعيف لا يحتج به؛ لأن في إسناده: يزيد بن أبان الرقاشي ضعفه شعبة وابن معين 
والنسائي وغيرهم. 
انظر: الكاشف (5140/59)» تحذيب التهذيب »)783/1١١(‏ وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر 
في تخريج الكشاف ص(75). 
وانظر: تفسير ابن كثير .)١175/5(‏ 


ا 00 


تفسير سورة التوية 


موت في المستقبل بالماضي لكونه كائناً لا محالة”» والقول بأن ( أَبَدَ] 4 قيد للموت فإن 
الكافر لما كان إحياؤه للتعذيب فكأنه لم يحبى'تكلف” لظهور أن المراد مي رسول الله 
لاني المستقبل عن مثل ما ارتكبه من الصلاة على ابن أبي. 

([ وَلَا تقَمَ عَلْ قَبَروَ »كناية عن ترك الدعاء له كان يقوم على القبور ويدعو 
للموتى وإنه" قال: الإن هذه القبور ملؤة ظلمة وإنَّ للهيُنورها بدعائي)*". 


.)79/5( انظر: الكشاف‎ )1١( 

)١(‏ قال البيضاوي :)415/١(‏ ( مَاتَ أ بدا 4 يعي الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب 
دون التمتع فكأنه لم ييى". اه 
قال الشهاب في حاشيته (515/4): "حعل ( أَبَدَ] © ظرفاً متعلقاً بقوله: ( مات © والذي 
ذكره غيره أنه متعلق بالنهي وهو الظاهر..." 

(؟) سقطت الواو من ص. 

(5) رواه مسلم » كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر (؟/558 رقم١)‏ عن أبي هريرة -45ه- 
بلفظ: «... وإن الله -هيك- ينورها لهم بصلا عليهم». 

(5) قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "ولما نمى الله -ويك- عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم 
للاستغفار لحم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذلكء وف فعله الأجحر 
الحزيل...» وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أتخبرنا 
هشام عن عبدالله بن بُحير عن هانئ -وهو أبو سعيد البربري- مولى عثمان بن عفان عن عثمان -485ه- 


قال: كان رسول الله يل إذا فرغ من دفن الرحل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 


ا 0 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


دح و 07 5 0 و 
(إُِمْ كفروأ بأللّه وَرَسُولِف وَمَاتوأ وهم فسقورت © 4 علة للنهي". 


لور عم و هم خ د ل ل ا عا 
( و تُحَجِبَكَ أموا وَأولددهم إن يريد الله ان يعذبكم بها فى 


2 2_2 20072 نع 2 2 0-9 ايه 0 8 

انا وَترْمَقَ أنفسهُمَ وَهمْ كدرونَ (2) 4 أعاده لوقوع التراخي بين 
النزولين» ولكونه من الأمور المهمة التي يجب أن يكون”" نصب العين فإن 
النفوس حريصة على جمع” الأموال مجبولة على حب الأولاد ( الْمَالَ وَالْبَنونَ 
زيكة 5 آلْحَيَْةٍ ألدّنْيًا 6" وإنها ذكر أولاً بالفاء وهنا بالواو؛ لأنه في الأولى” رتّبه 


التغبيت فإنه اللآن يسأل»". اه (4/ه١).‏ 
والحديث أحرحه أبو داود » كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت (74/5 رقم 
2,0١‏ وهو حديث جيدء والله أعلم. 

.)515/١( انظر: الكشاف (7/9/8), البيضاوي‎ )١١( 

() ص: تكونء والمؤلف حرحمه الله- يشير إلى الآية (5) من سورة التوبة وهو قوله -تعالى-: 
( قلا تُسَحبَك أُمولْهُ ولا أولَدُهم إِنْمَا يُرِدُ آله يُحدَيهُم يا فى الْحَيؤةٍ آلدتيا .. 
الآية6. 

(9) ص: جميع. 

(5) سورة الكهف»ء آية (55). 

(0) ق: الأول. 


ا 0 


تفسير سورة التوية 
على قوله: ( وَلَا يَُفِقَونَ إلا وَهُمْ كرهونَ ©", وكونهم كارهين للإنفاق إنما 
هو لإعجابهم بهاء وهنا لم يقصد سوى الإعادة فلا وجه للفاء". 

و َإِذَآ أَنِلَتَ سورة 6 أي: كاملة» أو بعضها مجازً"» وليس كإطلاق القرآن 
على الكل والبعض”. دل على أنهم كانوا يتخلفون في سائر الغزوات وقد“ صرح به في 
قوله: (سَيَقُولُ لَك الْمُخَلّقُورت من الأغراب شَعَلتكَآ مولا 4" 

( أن ءَامِتُوأ يآلهِ © أي: دوموا على ذلك 7 وَجَنهِدُوأْ مَعْ رَسُولِه 
أَسَتَعْذَنَكَ ولو أ آلطُوّلٍ مِنْهُمَ 4 أولوا المال والسعة» وأصله: النفع والغناء”, 


2-7 ع . 1 و . 8 
ومنه حديث ابن مسعود في قتل أبي جهل: "ضربته بسيي غير طائل '"*, 


.)5 5( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الوحه الرازي في التفسير الكبير .معناه (15/؟١).‏ 

(") لأن السورة ف الأصل تطلق على الكاملة» فإذا أطلقت على البعض كان هذا تحوزاً. 

(4) فالقرآن يطلق على المجموع ويطلق على بعضه حقيقة فيقال عن بعض الآيات: إنها قرآن» كما 
يقال عن جميع المترل إنه قرآن. 

(5) كذا في ق؛ وفي الأصل و ص بحذف الواوء ولعل المثبت أعلاه أولى. 

(5) سورة الفتح» آية .)١١(‏ 

(0) انظر: تمذيب اللغة (طال) »)17/١4(‏ لسان العرب (طول) .)414/1١١(‏ 

(8) ق: منه. بحذف الواو. 

(9) رواه الإمام أحمد 4414/١(‏ رقم 471457).» وأبوداودء كتاب الجهادء باب في الرخصة في 
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مك ب 


( وَقَانُوأ ذَرَنَا تكن مُعَ الْفَِدِينَ © » الذين لهم علة وعذر في القعود. 

( رَضُوأ بأن يَكُوُوأ مَعْ آلْخَوَالِفٍ © "مع النساء جمع خالفة"". والخالفة 
لغة: من لا نفع فيه"» وفي الحديث: "أن أعرابياً جاء أبا بكر وقال: أنت الخليفة؟ 
فقال: لا أنا الخالفة"””» وقد اشتهر في النساء لقلة نفعهن [قال]©: 


السلاح يقاتل به في المعركة (5/1/ رقم 7059؟) من حديث أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود 
عن أبيه 0100018 
والحديث ضعيف؛ لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
انظر: جامع التحصيل ص( »)7٠١‏ تهذيب التهذيب (75/5)» وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر 
على الحديث في شرح المسند .)١74/5(‏ 
ومعيئ "غير طائل" "أي: غير ماض ولا قاطع كأنه كان سيفا دونا بين السيوف". قاله في النهاية 
5/5 0). ّْ 

.)417/1١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)41/١ 5( تفسير الطبري‎ »)4 47/١( وانظر: معاي القرآن للفراء‎ 

(1) انظر: الصحاح (حلف) (55/4١).؛‏ لسان العرب (خلف) (85/9). 

() لم أقف عليه» وهو في كتب الغريب. 
ومراد أبي بكر -5ه- بقوله: الخالفة» أي: القاعدة بعده. 
انظر: غريب الحديث للخطابي (؟/170). 
وقال في النهاية (خلف) (19/9): "وإما قال ذلك تواضعاً وهضماً من نفسه حين قال له أنت 
خليفة رسول الله". اهف. 


(4) ساقطة من ق. 


ا 00 


...000000000000000 ويس بوّلآج* الولف أَعْقَلد" 
رس سس هه ا جم كس سد 1 
( وَطْبِعَ عَلَ قُلُوِمَ فَهُرْلَا يَفْقَهُورت 29 ) مافيه الخير. 
0 يمري ير إبفي رصا آل مير ه 000 ل شا بر ه 0 5 
( لكن الرَسُولَ وَالذِيتَ َامَنواً معهء جنهدوا بامواهِمم 


ح عٍِ ع2 ع 03 3 
وَأَنفُسِهِرٌ 4 لكن قد فقه من هو أعلى شأناء وأخلص طوية» وأزكى معتقداً 


: ل تت ا ل وح 05 1 
كقوله: ( فَإِن يكفرٌ يها هَتؤْلَآءِ فَقَدَ وكلكا ا قَوَمَا ليسوأ يبا 


(0 في الأصل: لولاج» وفي ص: بولاح. 
(؟) عجز بيت للقلاخ بن حَرْنَ التميمي وصدره: 
خا الحرب ناس إليها جلاهًا 0 

انظر: الكتاب 2١١1/19‏ المقتضب .)١1١/7(‏ 
أو الحرب: الملازم لما المستعد» جلالها: جمع جلء» ما يلبسه المحارب من الدروع ونحوهاء الولاج: 
كثير الولوجء الخوالف: جمع خالفة؛ وهي عمود في مؤخرة البيت؛ الأعقل الذي تصطك قدماه 
ف المشي ضعفاً أو خلقة» يقول: إنه ليس جباناً يكثر الدحول على النساءء ولكنه ثابت القدم 
متهيء للحرب. 


عين الذهب ص(7١٠١).‏ 


يي ا 
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بكفرد 141 00 
' 1 عد 
0 ردم 2 1 5 
( وَأَولَتِيكَ لهم الْحَيَرستْ 4 في الدارين”» أو الحور لقوله: ( فِبِونٌ 


م 


خَيَرتٌ 2 6 ( وَأَوَْتِِكَ هم آلْمُفْلِحُونَ (2) > الفائرون. 


2ه 2 وس تير ام 


أَعَدّ آلَّهُ هُمَ جمس خجَرِى من خََينا الأَْهَرُ حَطِدِينَ فيا ذَّلِكَ 
جل 
(وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ ورت الأغراب لِيُؤْدنَ هُمَ 4 ذكر رؤوساء المنافقين وما 
كانوا عليه» وما آل أمرهم إليه من الموت على الكفرء ثم أردفه بذكر رسول الله 5 
حلص المؤمنين وما يؤول إليه أمرهم من النعيم المقيم» ثم ذكر الأعراب وهم سكان 
البوادي الذين لا معرفة لهم في أمر الآخرة ولا رشد في أمر الدنياء ولهذا سماهم معذرين» 
والمعذّر بتشديد الذال: هو المقصر في العذر بأن يُوهم أنَّ له عذراً ولاعذرٌ له". 


.)89( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(1) وهو اتيار الزخشري (/860)» والبيضاوي (415/1)» وأبي حيان (85/0). 

(؟) سورة الرحمن» آية .07١(‏ 
وهو قول الحسنءكما في الجامع للقرطبي (5/8؟5)» والمبرد كما في زاد المسير 487/59). 
والقولان في الكشاف وتفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

(4) انظر: الكشاف, تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين)» والعبارة للبيضاوي. فهو من عذّر بتشديد 
الذال. 


تت 


تفسير سورة التوبة 


وروي عن ابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم|- بتخفيف الذال" من 
الإعذارء وهو اللمبالغة في إظهار العذر, وكأنهم من جهلهم بالغوا فيه حتى صارت 
تلك المبالغة مظنة للكذب”, وهم 0 


وذهب الفراء والأحفش والزجاج إلى أن ( الْمُعَذَْرُونَ 4 بمعن المعتذرون. 
فهو من: اعتذر والتاء أدغمت في الذال فصارت ذالاً مشددة» وإذا كان كذلك فقد يكون عذره 
صحيحاء وقد يكون كاذباء وسيشير المؤلف إلى هذا القول بعد قليل. 
انظر: معاي القرآن للفراء 57/١(‏ 5): معان القرآن للأحفش (؟/058). معان القرآن للزحاج 
54/5 4). 

)١(‏ رواه ابن جرير ))41/١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وهي قراءة زيد بن علي والضحاك والأعرج وأبي صالح وعيسى بن هلال» وقرأ يما من العشرة 
يعقوب والكسائي في رواية. 
ولم أقف على من نسب القراءة لابن مسعود -#ه-. 
وف زاد المسير (*/487) قال ابن الجوزي: "وقرأ ابن مسعود ( المعتذرون 6". اه. 
انظر: البحر المحيط (87/0))؛ النشر (؟5/80/5). 

() في الأصل و ص حاشية: تبع في هذا ما في الكشاف, والصواب أن المعذر بالتخفيف هو الصادق ف العذر 
كذا في الجوهري» ونقله (كلمة غبر واضحة) عن ابن عباس وهي قراءة يعقوب. منه. 
وقد قال الزمخشري في الكشاف (60/5): "وقرئ إر المعذرون 4 بالتخفيفء وهو الذي يجتهد في 
العذر ويحتشد فيه» قيل: هم أسد... إلخ". 
وقال الجوهري: "وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يُقرأ عنده: ( وَجَاءِ امغذرُونَ 6 مخففة من 
أعذر» وكان يقول: والله لكذا أنزلت. وكان يقول: لعن الله المعذّرِين» وكأن الأمر عنده أن 
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أسد2 وغطفان”2 وقيل: رهط عامر © بن الطفيل©؟ قالوا: إن غزونا معك أغارت 
طيء** على أهلينا ومواشينا". 


المعدّر -بالتشديد- هو المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر وهذا لا عذر له 
والمغذر: الذي له عذر". الصحاح (عذر) (0/41/7. 

وأظن الكلمة الي ليست واضحة في الحاشية هي: "الفراء" فإنه روى عن ابن عباس قراءة التخفيف» فقد 
روى بإسنادين أحدهما: من طريق الكلبي عن أبي صالمء والثاي: من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- أنه قرأ (ر المغذرون 44 وقال: لعن الله المعذرين. 

)١(‏ أسد قبيلة عظيمة من العدنانية»؛ وهي بطون كثيرة» ومنازهم بأطراف بحد» قدم وفدهم على النبي 
كْدُ سنة تسع للهجرة. 
انظر: فاية الأرب ص(57)» معجم قبائل العرب .)5١1/١(‏ 

(؟) قبيلة ينسبون إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضرء وهي قبيلة كثيرة الشعوب والأفخاذ 
كانت منازلهم مما يلي وادي القرى وحبلي طي أحا وسلمى» ثم تفرقوا في الفتوحات الإسلامية. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص(45 ؟)» قلائد الجمان ص(7١١).‏ 

(59) ق: ابن عامر. 

(4) انظر ترجمته ص(58١١).‏ 

(5) بنو طيء بن أَدَدَ بن زيد من بن كهلان» كانت منازلهم باليمن ثم انتقلوا إلى أعالي جد عند حبلي 
أجا وسلمى» منهم عدي بن حاتم وزيد الخير وعدد من يار الصحابة -#-» ولما ارتدت بعض 
قبائل العرب عن الإسلام كانت طيء ممن ثبت عليه وقاتل المرتدين. 
انظر: الأنساب »)١807/8(‏ قلائد الدمان ص(77). 

(5) رواه البغوي عن الضحاك (87/5). 


ري 52ت 


تفسير سورة التوية 


017 


وقيل: المعذّر أصله: المعتذر فأّدغم كما في اذك وهو الصادق في عذره". 

وَقَحَدَ آَلّذِينَ كُدَّبُوا أللَهَ وَرَسُولَهّد © طائفة من الأعراب منافقون 
تخلفوا" لم يعتذروا فظهر بذلك [كذبهم]” مع الله ورسوله. وقيل: هم الأولون 
وصرح بأنهم كاذبون في ذلك الاعتذار©. 


(1) بمن ذهب إلى أن أصل المعذر: المعتذر الفراء والأختفش والزجاج. راجع الحاشية (4) ص(778). 
وقد احتلف المفسرون في هؤلاء ( الْمُعَدْرُونَ © هل كانوا صادقين أو كاذيين على قولين. 
انظر: التفسير الكبير »)١77/1١57(‏ البحر المحيط (85/5)»: ص (59") حاشية (0). 
(؟) ص: تخلقوا. 
(؟) ساقطة من ق. 
٠. 5 8 8 0‏ 8 000 و م 7 8 8 شير ه م يوس 
(:) ذهب بعض المفسرين إلى أنه إن كان ؤٍُ المعذزون 4 صادقين فهؤلاء ؤٍّ الذين كذبوا الله 
كه ع . ل في - 8 ما لاك يواه 
وَرَسولهر 6 غيرهم وإن كان # الم لمعَذْرُونَ 6 كاذيين فهم الملقصودون بقوله: 0 الذين كذبوأ 
لله وَرَسُولَُر 4 وأتى بالمظهر هنا بيبانا لذمهم. 
وقد استدل بعض من يرى صدق المعذرين بأن الله ميزهم عن الذين كذبواء قالوا: فيدل على أفهم 
ليسوا كاذبين. 
ولكن أجحاب أبوعمرو بن العلاء عن هذا قائلاً: "إن أقواماً تكلفوا عذراً بباطل فهم الذين عناهم 
الله تعالى بقوله: / وَجَاءَ الْمعَدْرُونَ 4 وتخلف الآخرون لا لعذر جراءة على الله تعالى فهم 
1 8 0 م سرس رد ا 70# ررير كير ح 0 _. 3 5 
المرادون بقوله: ر وَقَعَدَ النرينَ كدّبوأ الله وَرَسُولَهُد 6". ذيب اللغة (عذر) 


لي ا 602 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


سَيُصِيبُ لَذِينَ كَفَرُوأ نِّم عَدَّابٌ أُلِيدٌ © 4 أي: بعضهم؛ لأن 
من المذكورين من له عذر صحيح. أو تقاعد لكسل لا لكفر". والعذاب الأليم: 
الخزي في الدنيا والاشتهار بسمة النفاق» وفي الآخرة: عذاب النار. وقيل: في 
الدنيا بالقتل"» وفيه: أن رسول الله يل لم يقتل المنافقين واعتذر بأنه يقال: «إن 
محمداً يقتل أصحابه)”. 


007/9" التفسير الكبير .)١75/15(‏ 
وانظر: الوسيط (517/7)» البحر المحيط (89/5): تفسير ابن كثير 2»)١717/4(‏ روح المعاني 
79/0 5). 

)١(‏ ص: للكفر. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)417/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية احتمالاً :)7١/5(‏ وهو قول الزمخشري (81/5)؛ والبيضاوي .)410/1١(‏ 

(©) رواه البخاري» كتاب التفسير (سورة المنافقون) باب قوله [ سَوَآك عَلَيهِرَ أُسْتَغْفَرَتَ لَهُمْأَمْ 
َم تَسَتَعْفِرَ هح... الآية © (55/5)؛ ومسلم كتاب البرء باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما 
١5194/5(‏ رقم 51) عن جابر -5ه- . 
وقد يقال بأن العذاب يشمل ذلك كله فيدحل فيه الخزي والهوان وكراهية المؤمنين له وما يصيبه 
من القلق والنوف بسبب النفاق» ويدخل فيه القتل إذا ظهر كفره ونفاقه فلا يكون معارضاً 
للحديث. والله أعلم. 


ا وجي سس 


تفسير سورة التوية 


( ليس عل الصّعَمَا 4 كالشيخ الهرم ومن خلق كفيفاً ( وَلَا عَلى 


َلْمَرَضَىْ 4 الذين بهم مرض لا يستطيعون معه الجهاد ( وَلَا عَل اليرت ل 
يجدُورت ما يُمفِقورت »4 قيل: : هم مزيئة" وجهيئة" وبنو عَذْرَة© ( 04 4 في 


م 


التأخر ( إِذَا َصَحُوأ يله وَرَسُولم" 4 بأن أطاعوا الله ورسوله سراً وعلانية ( ما على 


(1) كذا في الأصل. وسائر النسخ: نحيفاً. 
روى البغوي (84/5) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "يعن الرَمْنَى والمشايخ والعجزة". 

(؟) هم بنو عثمان وأوس ابي عمرو بن أَدّ بن طابخة بن إلياس بن مضرء وأم عثمان وأوس: مزينة بنت 
كلب بن وبرة فنسبوا إليهاء كانت منازلهم بين المدينة ووادي القرى. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص(١١27 »)48٠١‏ فهاية الأرب ص( 737). 

() جهينة: قبيلة من قُضاعة من القحطانية» وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث» بطون كثيرة» ومنازهم 
إلى الشمال من المدينة. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص(444)» اللباب في تهذيب الأنساب »)79117/١(‏ معجم قبائل 
العرب .)5١5/١(‏ 

(5) بنو عذرة بطن من بطون قضاعة:؛ منازلهم بأرض اليمن» قدم وفدهم إلى البي يَلةٌ سنة تسع. 
انظر: الأنساب (418/8)» فاية الأرب ص(9757)؛ معجم قبائل العرب (0758/9). 
والقول بأفها في هؤلاء ذكره الزمخشري قولاً في الآية (81/7): والبيضاوي )4107/١(‏ تمثيلاً وأبو 


حيان (807/5). 


225557 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ره 3 
الْمَحَسِيِيتَ من سيل 4 طريق للعقاب أو العتاب» وضع المظهر موضع 
0 1 ا 1أ)اك ٠‏ 0 الى 6 0 ٠ر٠‏ / (5 0010 
المضمر للدلالة على أنهم بذلك النصح منخرطون" في سلك المحسنين/ ”" (ر وَاللّه 
00 42 
غفورٌ 4 للمسيء فضلاً عن المحسنين”" ( رَّحِيمٌ (2 4 لم يشق على المعذورين. 
- رت صك 2 لس تيت وس 7 0 

ف[ وَلَا على الذي إِذَا م1 أَتَوْك لِتَحْمِلَهُمَ 4 أي: ولا جناح على 
هؤلاء الأصحاء الذين جاؤوك سائلين حملاءهم* لكونهم فقراء غير قادرين ( قُلتَ 
له أجِدٌُ مآ أُحمِنْكُمٌ عَلَيْهِ 4 حال من المفعول بتقدير قد"» أو استثناف بتقديم 
العلة على الحكم اهتماماً كأنه قيل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم لقولك لا 
أجد ما أحملكم عليه يتولون باكين". 


)١(‏ ق: منخرطين» وهو حطأ. 

.)411/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) انظر: ا مر بجع السابق (الموضع نفسه). 

(5) ص: حملا بهم. 

(5) وهو قول الزمخشري »)8١/9(‏ والبيضاوي )541١17/١(‏ وغيرهماء قال الزمخشري: "لر قلت 5 
أحِدُ © حال من الكاف في ( أَنَوَكَ ) وقد قبله مضمرة» كما قبل في قوله: ( أَوْ جَاءوَكُمَ 
حَصِرَتَ صَدُّورُهِمَ 4 أي: إذا ما أتوك قائلاً لا أحد...". 

(5) جوّز هذا الوجه واستحسنه الزعخشري (87/9). 


وانظر: الدر المصون .)٠١١/5(‏ 


ا ا 


تفسير سورة التوية 


١ت‏ 4 جواب: ( إِذَا 61" ( وَأَعَيُتهُمٌ تَفِيضٌ 4 تسيل بكثرة ( من 
آلدّمُع 4 ( من 4 بيانية» كأنه قيل: أعينهم يسيل” دمعها. 

آثر هذا الأسلوب مبالغة في سيلانها كقولك: تفيض دمعاً فالجار والمجرور 
في محل النصب على التمييز". 

( حَرَنًا 4 مفعول له أو حالء أو مصدر لفعل دل عليه ما قبله» 
( ألا عدُوأ ما يُمَفِقُونَ © ) أي: لأن لا” يجدواء علة للعلة". 


أسند البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: "جئنا نفراً من الأشعريين 


.)417/١( انظر: التبيان للعكبري (7555/1)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ ق: تسيل. 

(؟) انظر: الكشاف (8/7)» تفسير البيضاوي .)411//١(‏ 

(5) أي: يحرنون حزناً. 
وانظر الأوجه الثلاثة في: التبيان للعكبري (؟/755)؛ تفسير البيضاوي .)417/١(‏ الدر المصون 
/ول). 

(5) كذا في الأصلء وف سائر النسخ: أي لثلا. 

(5) إذا أعرب 2 حَرّئًا © مفعولاً لأجله وكان قوله: 7 أل ميمدُوأ © مفعولاً لأجله أيضاء وذلك 
أنه علل فيض الدمع بالحزن وعلل الحزن بعدم وجدان النفقة. 


انظر: الكشاف .)8١/5(‏ الدر المصون )١١7/5(‏ 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
نستحمل رسول الله يله فجئته وهو غضبان فحلف أنه لا يحملنا ولا عنده شىء 
يحملنا عليه» فجئت وأخبرت أصحابيء فلا تولينا إذا أنا ببلال ينادي: يا عبدالله 
بن قيس أجب رسول الله يه قال: فجئته فأعطانا ست ذَؤْدِه» غْرٌ* الذّرّى”, فل) 
رجعت إلى أصحابي قلت لهم ما كان من الأمر وحلفت أن لا أمكنهم من الدَّؤْد حتى آني 
بهم إلى من سمع قول رسول الله يل أولاً ومنعه ثم إعطاءه ثانياً ثلا يظنوا أني قلت على 
رسول الله يمال يكن قالوا: والله إنك عندنا لصدوقٌ ولنفعلن“ما تحب فلم| جئنا رسول 
الله ويك قلنا: والله لا يَبَارَكَ لناء قد أغفلنا رسول الله يمينه فقلنا: يا رسول الله قد حلفت أن لا 
تحملنا [وقد حملتنا]“ فقال: «ما”أنا حملتكم إنم) حملكم الله ووالله إني لا أحلف” على شيء 


(1) الدَؤْد من الإبل ما بين الثلاث إلى التسع» وقيل غير ذلك. 
انظر: النهاية (ذود) .)١071/5(‏ 

(5) ق: غري. 

(؟) قال النووي في شرح مسلم :2209/1١١(‏ "أما الذرى فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المحففة 
جمع ذروة بكسر الذال وضمهاء وذروة كل شيء أعلاه» والمراد هنا: الأسنمة» وأما العُرّ فهي 
البيض... ومعناه: أمر لنا بإبل بيض الأسنمة". اه. 

(4) ق: ولتفعلن. 

(5) ساقط من ص. 

(5) ما: ساقطة من ص. 

(90) ق: لأحلف. 


0 
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سه #1 و كص ص هه م25 سام ل رن 
( © إنمًا السّبيل على النذيت يُسَتَعذْنُوتكَ وَهمّ أغيِيَآة »© 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك ))١78/5(‏ ومسلم كتاب الأيمان» باب ندب من 
حلف ييناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يينه ١١5748/5(‏ رقم لا 28 
9) بعدة ألفاظ جمع المؤولف بينها في هذه القصة» وليس في ألفاظ القصة الي وقفت عليها ذكر 
بكائهم ولا أن الآية نزلت فيهم. 
والقول بأن الآية ف أبي موسى وأصحابه -#ه- ذكره الزمخشري »)8١/5(‏ والبيضاوي 
»)4107/١(‏ وأبوحيان (88/5) مبهماء وعزاه الواحدي في البسيط (597/9)» والرازي في 
تفسيره »)١753/١5(‏ والقرطي في الجامع (7/8/8؟) للحسن حرحمه الله-. 
وقد أخرج أبوالشيع وابن مردويه عن الحسن أيضاً قال: كان معقل بن يسار من البكائين الذين 
قال الله: « إِذّا مآ أَنَو وَكَ لِتَحَمِلَهُمٌ. .. الآية». 
وأخرج أبوالشيخ عنه أيضاً أنما نزلت في عبدالله بن معقل من مزينة. 
انظر: الدر المنثور (5560-5755/5). 
وقد ذكر العلماء أقوالاً أخرى فيمن نزلت الآية فيه: 
فروى الطبري عن بحاهد أنه نزلت في بن مقرن» وعزاه القرطي وأبوحيان للجمهور. 
وروى الطبري -أيضاً- عن محمد بن كعب وابن إسحاق أفا نزلت ف البكائين السبعة وكانوا من 


قبائل شى. 

انظر: تفسير الطبري (5 1717/1١‏ -177). السيرة لابن هشام (707/4)» أسباب الترول للواحدي 
ص(557)» الجامع للقرطبي (8/8؟١5)»‏ البحر المحيط (88/5)» تفسير ابن كثير -١7/8/5(‏ 
.)١18‏ 


يي ااا 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


5 0 0 7 مادام صمو رم 
واجدون" أهبة السفر وعدة الحرب ( رَضصِوأ بأن يَكُونُوأ مَمَ آلْكَوَاِفٍ »6 
استئناف يجري مجرى التعليل كأنه قيل: إنما ارتكبوا ذلك رضى بالدناءة” 

٠. 0)‏ 04 9 ود 400 سودي 2 
والانتظام في سلك النساء” ر وَطْبّعٌ اللّهُ على قلوريم فَهُمٌ لا يَعَلَمُونَ © 4 


>ود.واهة 0 هم 01 
تَعْتَذْرُوأ 4 بالأكاذيب [ أن نؤْيََِ لكح 4 لن نصدقكم, "علة النهي عن 


. كم عام 2 ع ن اس الى ٠.‏ 2 23 و 
الاعتذار؛ لأن غرض” المعتذر أن يَصَدّق في) يعتذر به"©. (ر قد نينا اللّهُ مِنْ 


و - ءِِ 
أخْبَاركَجَ »© بعض أخباركم» وهو ما يكتمونه من الشر والفساد"» علة" 


)١(‏ ص: واحدن. 

(؟) ق: بالدناء. 

(؟) انظر: الكشاف (87/59)؛ التفسير الكبير »)١73/1١5(‏ تفسير البيضاوي .)111/1١(‏ 

(4؟) ق: فرض. 

(ه) الكشاف (87/9). 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)4117/١(‏ 
ونقل أبو حيان (/45): والسمين الحلبي في الدر المصون )٠١7/5(‏ عن الأخفش أن [ من 4 في 
الآية زائدة. 


(0) كذا في الأصلء وف سائر النسخ بالواو: وعلة. 


00 
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لانتفاء التصديق”"؟ لأن الله تعالى إذا أخبر بشيء لزم كذب ما ينافيه ( وَسَيرَى الله 


عَمَلَكُمَ وَرَسُولَهُ, 4 أي: دعواكم أنكم تحبون الله ورسوله» سيعلم الله ذلك 
منكم ورسوله إن كان ما تقولون” حقاً حث على الإخلاص والتوبة النصوح. 

( نم تُردُوت ت إِلْ عَيلِ م آلْقيَبٍِ وَآَلشْهَدَةٍ 4 في وضع المظهر موضع 
المضمر مع ذكر الغيب والشهادة وعيد شديد وردع لهم عن مخالفة الباطن الظاهر 
( فيكم يمًا فشر تَعَمَلُونَ 2) ) فيجازيكم عليه. 


2 


( سَيَحَلِفُونَ آم لَكُمْ ذا آَنقلبَثَمَ إل 7 ) إخبار عنهم با سيفعلونه 
في المستقبل ف لِمُعرِضُوا عَْهو) ولا توبخوهم ( فَأعَرضُوا عنم 6 إجابة لهم 
إلى بغيتهم” ( إِجْمَ رجس 4 علة للإعراض”"؛ لأن مقاولتهم“ كمخالطة 


)١(‏ انظر: الكشاف (85/5)» التفسير الكبير »)١70/١15(‏ تفسير البيضاوي »)4117/١(‏ البحر المحيط 
(37/5). 

(0) ق: يقولون. 

(*) وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معن ( فَأَعَرضُوا َب 6 اتركوا بجالستهم والكلام معهم 
والسلام عليهم» ونحو ذلك كما رواه البغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ورواه ابن أبي 
حاتم وأبوالشيخ عن السدي. 
ويؤيد ما ذهب إليه المؤلف ح رحمه الله- من أن الإعراض هو ترك توبيخهم ومعاتبتهم ما جاء في 
حديث الثلاثة الذين حلفوا عن غزوة تبوك أنه وي لما عاد إلى المدينة جاؤوا يعتذرون ويحلفون فقبل 
علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم؛ ووكل سرائرهم إلى الله وفيه أيضا قال كعب -#5ه-: 'ولم ينه 
عن كلام أحد من المتخخلفين غيرنا" (انظر تخريج م الحديث ص؛ ؛ 4). 
انظر: تفسير البغوي (85/4)» البحر حيط 94/59 الدر المنفثور (557/5). 

(4) انظر: الكشاف (87/5)» تفسير البيضاوي .)418/١١(‏ 

(6) ق: مقاولتهم يكون. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
دك ىسل 
النجس فيتلوث المخالط» ولا سبيل إلى تطهره ( وَمَأَوَِهُمَ جَهَئْمٌ © مخلوقون" 
لها فأيّ فائدة في معاتبتهم إذ لا يرجى منهم ارعواء [ جَرَاءْ بمًا انوأ 
78 3 تهج د ّ 
يكسبورت 69 4 علة لكونهم من أهل جهنم". 
مد 
بت هد سه نه يه > مه و ا 

١‏ ا م 504 0 مر 2 1ه 
يكم ز[ فإن تَرْصَوَا عَهُمَ فإِرِتُ الله لا يَرَضَىئ عَنِ القوّم 
الفسقيرت © 4 أي: عنهم, والإتيان بالاسم الظاهر لتعليل عدم الرضاء 
والمعنى: أن رضاكم لا يجديهم نفعا إذا كان الله ساخطأ عليهم؛ لأن الأمر كله بيده 
عاجلاً وآجلاًء وفيه إيماء إلى أن المؤمن” لا يليق به أن يرضى ممن كان في سخط 
من الله. | 

لا أمروا بالإعراض عنهم فأعرضوا ولم يعاتبوهم© شرع المنافقون في 
استجلاب الرضا بالأيان الكاذبة. والقول بأن رسول الله يل لما قدم المدينة جاء 
١‏ 0 ع ع اس ع 
عبدالله بن أبي فحلف أنه لا يتخلف عنه أبدا سهو“؛ لأن عبدالله كان معه في غزوة 


)1١(‏ كذا في الأصلء وباقي النسخ: مخلقون. 

(9) قال البيضاوي :)4١8/١(‏ "يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون علة". اه. 
(") ق: المؤمنين. 

(5) ص: يعاقبوهم. 


يي ا 


تفسير سورة التوبة 


تبوك» صح ذلك في البخاري وغيره". 
( الْأَعَرَابُ أَشَّدُ كَفْرًا وَيقَاقَا 4 من أهل الحضر لبعدهم عن استماع 


قال الزمخشري (87/9): "وقيل: جاء عبدالله بن أَنّ يحلف أن لا يتخلف أبدً". اه. 
وقول ابن أب هذا رواه البغوي عن مقاتل (85/4)» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(5807/5).» وأبوحيان في البحر المحيط (45/0) وغيرهما. 

(1) لم أقف عليه في مظانه من الصحيح بعد طول بحثء وأظنه وَهْماً من المؤلف حرحمه الله- فقد ذكر 
الحفاظ وأهل السير أن عبدالله بن أي كان ممن تخلف عن غزوة تبوك. 
انظر: المغازي للواقدي (495/5)» السيرة لابن هشام 21١077/4(‏ 625805 زاد المعاد 
(09/9ه)» فتح الباري .)١١9/8(‏ 
ولعل ما دعى المؤولف -رحمه الله- إلى القول بأن عبدالله بن أي كان مع المسلمين في غزوة تبوك 
ماذكره عند قوله تعالى: ( وَلَقَدَ قالوأ كلِمَةَ 1 كف 4 من أنما نزلت في قول عبدالله بن أبي 
حين تقاتل مهاحري وأنصاري فقال المهاحري: يا للمهاحرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار» فقال 
عبدالله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. 
وقد ذكر هناك أنه لم يرد في روايات الصحيحين أن هذه القصة وقعت ف تبوك وإنما جاء هذا في 
رواية النسائي في الكبرى» وأن الذي عليه أهل المغازي أن هذه القصة وقعت في غزوة بي 
المصطلق. والله أعلم. 


راجع ص (541). 
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غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
العلم والأحكام؛ وفي الحديث: «الجفاء في القَدّادِينَ" أهل الوَبّر عند أصول أذناب 
الإبل» والسكينة في أهل الغنم»" ( وَأَجَدَرُ 4 وأولى وأخلق 7 ألا يَعَلَمُوا 
حُدُودَ مَآأَنرَلَ أللّهُ عل رَسُولهء" 6 أحكام المنزل من الأصول والفروع. 


( وَآللّهُ عَلِيمٌ 4 كامل العلم بحال كل شخص ١‏ حكم (©© 4 فيا يصنع 
ولذلك أطلعكم على مراتب المنافقين وأسرارهم لتعاملوا ذكل واحد]© على 
حسب حاله. 


ف( وَِنَ الأعرَاب مَن يَكَخِذَ مَا يُفِقُ مَعْرَمًا 4 حكم على الجنس أولًء 


)١(‏ القدّادون: جمع فدّاد وهم الذين تعلو أصواهم في حروثهم ومواشيهم؛ وقيل: هم المكثرون من 
الإبل» وقيل غير ذلك. 
انظر: النهاية (فددم) (419/7). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن )١١7/5(‏ من حديث أبي 
هريرة -ه- بلفظ : «الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل؛ والسكينة والوقار في أهل الغنم». 
ورواه مسلمء كتاب الإبمان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورححان أهل اليمن فيه عن أبي هريرة 
-ضه- بلفظ: «الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم» 77/١(‏ رقم 
/1). 


(99) ساقط من ق» وهي في ص ف الحاشية غير واضحة. 


يي اس 


تفسير سورة التوية 
والحكم عليه لا يستلزم الحكم على جميع الأفراد. ولذلك" فصل” أفراده [على]” 
قسمين فالأول: هم المنافقون الذين يعدون ما ينفقونه في سبيل الله خسراناً 
والغرامة: ما يصرفه الرجل فيا لا يلزمه كرهاً إما لتقية أو لأنفة وفتوة» وهم 
كانوا يصرفونه رياء وتقية©. 

( وَيَترَكَصُ بكر الدوَآيِرَ 4 ويترقب بكم ريب الزمانء جمع دائرة وهي ما 
يحيط بالإنسان من كل جهة ويدور عليه واستعماله في الشر. 

/ عَلَيهِمَ دير الصو 6 اعتراض بالدعاء عليهم”*» وفيه من الدلالة على 
شدة غضب الله عليهم ما لا يكتنه؛ لأن مَنْ أمره بين الكاف والنون يطلب من 


)١(‏ الواو ساقطة من ق. 

(5) ص: وفصل. 

(؟) ساقطة من ص و ق. 

(5) انظر: الكشاف (87/5)» تفسير البيضاوي .)418/1١(‏ 

(5) انظر: الكشاف (85/7) امحرر الوجيز (77/1)» تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
قال ابن عطية في النحرر الوجيز (الموضع السابق): "وكل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله -وَيقَ- 
فإنما هو بمعين إيجاب الشيء؛ لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته... إلخ". 
وقيل: إن الآية إخبار بوقوع ذلك عليهم وليس دعاءء وإليه تشير عبارة بعض المفسرين كابن 
الجوزي (585/7)» وابن كثير )١51/5(‏ وغيرهما. 
وانظر: البحر امحيط (35/5). 


ل يي 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


نفسه إصابتهم بالسوء. قرأ ابن كثير وأبوعمرو بضم السين” على أنه اسم للعذاب 
والبلاء» والباقون بالفتح على أنه مصدر”, والأول أبلغ لدلالته على الاستمرار 
وصراحته ( وَآللّهُ سَمِيعٌ © لما يقولون بأفواههم نفاقاً ( عَلِيمٌ 2 »© بضمائرهم 
وما يبطنونه من الكفر. 

( وت الأعَرَاب من يُؤْيُِ بِآلَهِ وَآليوَرِ الآخر وَيَكَخِد” مَا 
يُنقِقُ قبس عِندَ لله 4 هم القسم الثاني وهم المئؤمنون الخُلصء والمعنى: 
يتخذون“ ما ينفقونه“سبب/ قربات وحصوطا عند الله". 


ره 7 جِ 
( وَصَلوتٍ الرّسُولِ 4 وسبب صلواته؛ لأنه كان يدعو للمتصدقين 


)١(‏ انظر: السبعة ص(715)؛ الإقناع (55//7)» التيسير ص(317). 

(؟) انظر: معان القرآن للفراء »)450/١(‏ تفسير الطبري (5 »)471/١‏ الكشاف (81/5). 
ومعين كونه مصدراً كما قال الطبري أي: "عليهم الدائرة الي تسوؤهم سوءا". اه. 

(*) الآية في الأصل و ص: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق... وهو نحطأء والصواب المثبت أعلاه. 

(4) ق: تتخذون. 

(0) ص: ما ينفقون. 


(5) انظر: الكشاف 285/59 التبيان للعكبري (؟5055/5). 


لل وي سس 


تفسير سورة التوية 


لقوله: (وَصَلُ عَلَيهم إن صَلَِتَكَ سَك )0 

( ايك إنجا َك 4" 4 بشارة منه تعالى بأن ذلك بموقع عنده» صدّر 
الاستئناف بحرف التنبيه وآثر صيغة القربة" مفردة إشارة إلى أن تلك القربات بمثابة 
القربة الواحدة التي لا تقبل التجزي رداً وقبولاً" بل كلها مقبولة. 

( سَمُدَحَلْهُ م أله فى رَحَتِهِ 4 دليل على القبول والرضا. ( إن الله عَهُوت» 
ما فرط منهم ( رح () 4 حيث قبل منهم وأجزل في الثواب متفضلا» وقرأ ورش 
( قدبة 4 بضم الراء"» وهما لغتان“ [والسكون أكثر]”. قيل: هم عبدالله ذو 


.)٠١5( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) ص: بصيغة القرية. 

(؟) ص: ردوا وقبولاً. 

(4) ضم الراء في فر َه 6 هي قراءة نافع في رواية ورش وابن جَمَّاز وإسماعيل بن جعفر والأصمعي 
ويعقوب بن حعفرء وقرأ باقي السبعة ونافع في رواية قالون وأبي بكر بن أبي ويس والمسييي 
بسككون الراء. 
انظر: السبعة ص(7١5)»‏ التيسير ص(97). 

(0) انظر: الحجة لابن خالويه ص(717١)»‏ البحر المحيط (37/0). الدر المصون .)١٠١9/5(‏ 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


غاية الأماني ث2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
البجَادَين” ورهطه”» والآية الأول في أسد وغطفان”. 


م2 


2 و و ع 2و 2 3 صد وس‎ ١ 
©» وَآلسَّبقورت 4 مبتدأ خبره: ( الأَوَلُونَ 4» أو ( مِنَ الْمْمَسجِرِينَ‎ ( 


)١(‏ في الأصل: النجادين»؛ والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب. 
وهو عبدالله بن عبدنُهُم بن عفيف بن سحيم بن عدي المزي» وسّمي بذي البجادين؛ لأنه لما أسلم 
جرده قومه من كل شيء فأحذ بحاداً وهو الكساء الغليظ- فشقه نصفين فاتزر بأحدهما وارتدى 
الآخرء وكان أوَاهاً كثير العبادة وتلاوة القرآن» مات في حياة البي يل وقال وَل لما دفنه: اللهم 
إفي أمسيت راضياً عنه فارض عنه. 
انظر: أسد الغابة »)١75/7(‏ الإصابة (9/4/5). 

)١(‏ قاله الضحاك كما في البحر المحيط (ه/55). 
وروى ابن حرير .)557/١5(‏ والبغوي (85/5) عن مجاهد أنها في بن مقرن من مزينة. 
وروى البغوي (ِف الموضع السابق) عن الكلبي أنها في أسلم وغفار وجهينة» وذكره ابن الجوزي 
(م/خمة). 

(؟) ذكرمه الواحدي في الوسيط (0159/5)» وابن الجوزي في زاد المسير 88/7 4) عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-. 
وانظر القول الذي ذكره المؤلف -رحمه الله- في الكشاف (84/5)» وتفسير البيضاوي (419/1) 


دول نسبة. 


وبيس سس 


تفسير سورة التوية 


أو ( رَضِىَ آللّهُ عَبْكُمَ 4" وهو من عطف قصة على أخرى. 

لما" بين جزاء الخُلْص من مؤمني الأعراب الذين لا سابقة لهم في الإسلام 
ولا كمال في العرفان أشار إلى أكمل الفرق الذين حازوا” قصب السبق في مضمار 
السعادة وبين منزلتهم عنده وما أعد لهم©» والسابقون من الطائفتين من صل إلى 
القبلتين وشهد بدرآ*» وقيل: الذين أسلموا قبل ال هجرة*» وقيل: من سبق إلى 


)1١(‏ اختار الوجه الثالث الزمخشري وأبو حيان والسمين الحلبي وقالا حأبو حيان والسمين- عن 
الوجهين الأولين إنهما متكلفان. 
انظر: الكشاف (86/7)» التبيان (5017/7)» البحر المحيط (45/5). الدر المصون -١١9/5(‏ 
.)0١‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» وف باقي النسخ سقطت: لما. 

(5) ص: حاذوا. 

(5) ذكره بنحوه الرازي في التفسير الكبير .)١174/15(‏ 

(5) روى ابن حرير والبغوي عن أبي موسى الأشعري -#ه- وسعيد بن المسيب وقتادة ومحمد ابن 
سيرين أنهم الذين صلوا إلى القبلتين. 
وروى البغوي عن عطاء أنهم أهل بدر. 
ولم أقف على من قال من المفسرين إهم من صلى إلى القبلتين وشهد بدراً. 
انظر: تفسير الطبري (4 455/1١‏ -47037)» تفسير البغوي (40//5). 

(5) انظر: زاد المسير (5391/79)» تفسير البيضاوي .)419/١(‏ 


يي 02 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ا هجرة و النصرة مرة طلقا لإعللاق اله اللفظ”. 
1 وَالْذِينَ و و 22 8 


وه 10-2 سات 
فين لقوله في سورة الحشر: ( وت يي 6 وعن عمر 


.)١515/1١57( احتاره الرازي في تفسيره‎ )١( 
والبغوي (87/4) عن الشعبي أنهم الذين شهدوا بيعة الرضوان ف‎ »)575/1١ 5( وروى ابن جرير‎ 
الحديبية.‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والسابقون الأولون الذين أتفقوا من قبل الفح‎ 
وقاتلواء والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى: ( إِنا فتكنا‎ 
لَكَ فَتَكَا مَبيكًا (© لْيَغْفِرَ لَكَ أله مَا تَقَدّمّ مِن ذَنْيِكَ وَمَا تَأَخْرَ 4 سورة الفتح» آية‎ 
.)557/١١( مجموع الفتاوى‎ .")5-1١( 
.6 وروى البغوي (88/4) عن محمد بن كعب القرظي أفهم جميع أصحاب رسول الله‎ 
.)53/*( وانظر: زاد المسير‎ 

(5) سورة الحشرء آية .)٠١(‏ 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (431/5): "قوله تعالى: ( وَالّذِينَ أنْبَعُو ُبَعُوهم بحسن 6 من 


قال: إن السابقين جميع الصحابة جعل هؤلاء تابعي الصحابة» وهم الذين لم يصحبوا رسول الله 
يه وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "والذي اتبعوهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة". ومن قال: 
هم المتقدمون من الصحابة قال: هؤلاء تبعوهم في طريقهم واقتدوا بمم في أفعالهم ففضل أولئك 
بالسبق وإن كانت الصحبة حاصلة للكل". ام 


02 


تفسير سورة التوية 


بن الخطاب -#ه- أنه قرأ (ر والأنصارٌ 4 بالرفع عطفاً على السابقين» وكان يرى 
أن قوله 7 وَالَذِينَ اكد تَبعُوهم بِإِحْسَنٍ » بغير واو ليكون صفة الأنصار فيكون 
وصف السبق”" مختصاً بالمهاجرين والاتباع بالأنصار حتى قال له زيد بن ثاء 
"إنه بالواو"؛ فسأل أب بن كعب فصدّق زيد , بن ثابت» فقال عمر: "من أقرأك 
هذه القراءة؟" قال أي : "أقرأني رسول الله يِ وأنت تبيع القَرَضَّ"" قال عمر: 
"صدقت وإن شئت قلت: شهدنا" وغبتم ونصرنا وخذلتم وآوينا وطردته"©. 


)١(‏ ص: الشيق. 

(1) كذا في سائر النسخ بالضادء والذي في الكشاف (/85)» والتفسير الكبير »)١7/1١5(‏ والدر 
المصون :)١١١/5(‏ "القرظ" بالظاء. 
وي حاشية الأصل و ص: القرض بفتح القاف والراء وضاد معجمة شيء يدبغ به إكلمة غير 
واضحة). منه 
وهذا موافق لتعريف القرظ كما في لسان العرب أنه: "شجر يُدبغ به وقيل: هو ورق السّلم يُدبغ 
به الأَدم" (قرظ) (4/7 45). 

(5) ص: شهد شهدنا. 

(5) ذكره بهذا السياق الزنخشري (85/7)» والرازي في تفسيره (177/17)» والسمين الحلبي في الدر 
المصون »)١١1/5(‏ وقال الحافظ ابن حجر: "لم أره هكذا". تخريج الكشاف ص(80). 
وقد أرج الطبري من طريقين قريباً منه (/4819 -48/86). 
وقد ذكر قراءة عمر -5ه- -أيضا- ابن خالويه في شواذ القرآن ص( 20)» وأبو حيان في البحر 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


'( رَِىَ آله عَبْهُم » "بقبول طاعتهم””" ( وَرَضُوأ عَنَهُ 4 بها نالوا من الكرامة 
في الدارين ( وَأَعَد طم جَنّسوتَجَرى مها آلأََهَرُ حَِدينَ فمآ أبَدَا » قرأ ابن 
كثير بزيادة (من)”” كما في سائر المواضع على أنها ابتدائية» ومن حذفها جعل ( خَحَتَهَا 6 
ظرفاً وهو المختار؛ لأن أنهار” الجنة جريانها مظلل بالأشجار"» والرسم في الحذف 
والإثبات غتلف*, « ذَالِكَ الْفوْرٌ آلْعظِم © > الذي لا يخاط به. 


المحيط (57/0). 
وأما القراءة بضم الراء فقط فقرأ بما الحسن وقتادة ويعقوب وعيسى الكوف وسعيد بن أسعد. 
انظر: شواذ القرآن لابن خالويه (الموضع السابق)» المحتسب »)"00/١(‏ النشر (580/5). 

.)5419/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
وقبول الأعمال ثمرة من ثمار رضاه تعالى عن عباده المؤمنين» وأما صفة الرضا فهي صفة حقيقية‎ 
نثبتها لله تبارك وتعالى -كما جاء في النصوص- على ما يليق بعظمته وجلاله مع اعتقادنا أنها لا‎ 
تشبه صفات المخلوقين: والقول فيها كالقول في سائر صفات الرب تبارك وتعالى مثل السمع‎ 
والبصر وغيرها. والله أعلم.‎ 

(؟) انظر: السبعة ص(7١5؟)»‏ التيسير ص(57). 

(5) ق: النهار. 

(4) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» باب ذكر أفار الحنة وعيونما وأصنافها وبجراها الذي 
بحري عليه. ص(78١).‏ 

(5) في حاشية الأصل و ص: (من) ف مصحف مكة دون غيره. منه. 
وانظر: السبعة ص(711)» المصاحف لابن أبي داود ص(07)» البحر المحيط (97/5). 


تفسير سورة التوية 


عمد 
2 ه - مخ س در امح ام 00 
( وَيمَنْ حولم يرس الأغرَاب مسفقونَ 4 هم عصَّيّة” وغطفان. والقول 
بأن منهم أسلم" وغفار” سهو ظاهر* لما روى البخاري أن رسول الله يك قال: (أسلم 


)١(‏ عصية بطن من سّليم من العدنانية» وهم بنو عصية بن حفاف بن امرئ القيس بن بمته. 
انظر: ُاية الأرب ص(7759)»: معجم قبائل العرب (787/7)» وراحع نسبة القول في الحاشية 
رقم )١(‏ في الصفحة التالية. 

(؟) أسلم بطن من خزاعة منهم كثير من الصحابة -#6:-» وسيذكر المؤلف -رحمه الله- ما يدل على 
فضلهم. 
انظر: فاية الأرب ص( 5) اللباب في قهذيب الأنساب (58/1)» معحم قبائل العرب (15/1). 

(5) ص: عفار. 
وغفار هم بنو مُلَيْل بن ضمرة بن بكر بطن من كنانة؛ كانت منازنهم حول مكة؛ منهم أبوذر 
الغفاري وغيره من الصحابة -وك-. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص(2185 456)» الأنساب .)١151/9(‏ 

(4) ف حاشية ق: رد على الكشاف. 
والقول بأنها في قبائل منها أسلم وغفار ذكره الزعفشري (85/1)؛ والبيضاوي (415/1)؛ وعزاه ابن 
الجوزي في زاد المسير (451/7) لابن عباس -رضي الله عنهما- قال -رحمه الله-: "قال ابن عباس: 
مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقرن» قال مقاتل: وكانت منازلهم 
حول المدينة". اه. 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة مثله كما في الدر المنفور (7075/4). 
وذكره -دون نسبة- البغوي (84/5). والقرطي (40/8 ؟)» وأبوحيان (917/5) وغيرهم. 


غاية الأمانتي 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
سالمها الله» وغفار غفر الله لها» ودعا على عصّيّة ؛ لأنها عصت الله ورسوله". 
عمد 
ه طم صودورم 7 وى رم صل للم 2 
ف[ وَمِنْ أَهَلٍ اَلْمَّدِيئَةٍ مَرَدُوأْ عل أَليّفَاقٍ 4 تمرنوا عليه وتمهروا فيه ( لا 
000000 " . ا 9 تو لاءدوو اخ 
تعلمعرّ 4 مع ىال فطنتك وصدق فراستك " ( نحن تعلمهم 6 لاطلاعنا 
على السرائر وذوات الصدور ( سَتُعَذَيكم مَدَتَيّن 4 الأولى بالملائكة حين الموت 


2 


يضربون وجوههم وأدبارهم”, أو اطلاعك على نفاقهم وإخراجك إياهم عن 


)١(‏ رواه البخاري كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع :»)١51/54(‏ ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب دعاء البي يله لغفار وأسلم ١957/5(‏ رقم )١807‏ 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- بلفظ: «أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت 
الله ورسوله». 
واستشكال المؤولف -رحمه الله- ليس بظاهر؛ لأن دعاءه و باعتبار الأغلب وذلك لا بمنع أن 
يكون في بعضهم نفاق» وانظر إلى الأوس والخزرج وهم حير منهم وفيهم منافقون. 
وما يقوي القول بأن المراد تلك القبائل أن مساكنهم كانت حول المدينة كما ذكر مقاتل» وأما 
القول بأنهم غطفان فلم أقف على من ذكره من أهل العلم» وأما عصية فذكره أبوحيان (917//5) 
والله أعلم. 

.)515/1١( تفسير البيضاوي‎ )١١ 
وانظر: الكشاف (5/5م-/810).‎ 

(7) ذكره ابن الوزي (497/7) عن مقاتل بن سليمان. 


وذكره البغوي (85/4)» وأبو حيان (88/5) وغيرهما بغير نسبة. 


تفسير سورة التويهة 

زمرة المسلمين على ما روى ابن عباس -4-: "أن رسول الله يد قام على المنبر 
يوم الجمعة خطيباً فقال: اخرج يا فلان فإنك منافق» اخرج يا فلان فإنك منافق", 
فأخرج أناساً وفضحهه”". والآخر عذاب القبر”» وعن الحسن: أخذ الزكاة من 
أموالهم* فإن الأموال شقيقة شقيقة الروح ( ثم يُرَدُورَتَ ِلَْ عَذَابِ عَظِمٍ © 6 
عذاب النار نعو ذ بالله منه. 


00007 صمور شا ه . راصو 07 2 2 2 
فر وََاحَرُونَ أَعَتَرَفُوا بذنُويِمَ حَلَطُوأ عَمَلاٌ صَِكًا وَدَاحَرَ سَيْنَا 6 


)١(‏ هكذا في سائر النسخ؛ وف الأصل دون تكرار» والمثبت هو الموافق لما في تفسير الطبري. 
انظر: الحاشية التالية. 
(؟) رواه الطبري (5 41/١‏ 5)» والطبراني في الأوسط 441/١(‏ رقم 755) من طريق السدي عن أبي 
مالك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وفي سنده الحسين بن عمرو العَْقَزِي وهو ضعيف كما 
في بمجمع الزوائد (74/90). 
وانظر: ميزان الاعتدال 55/1١(‏ 0). 
ورواه أحمد بلفظ مقارب عن أبي مسعود -5ه- (ه/7/ا؟ رقم 08714.57 .174). 
وانظر: الدلائل للبيهقي .)١857/54(‏ 
(*) قال أبوحيان (48/8): "أكثر الناس على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر". اه 
(4) ذكر الطبري (5 45/١‏ 5) عن الحسن: أن الأولى أخحذ الزكاة من أموالهم, والأحرى عذاب القبر. 
وذكر ابن الجوزي (497/5).: وأبو حيان (48/0) عنه: أن الأولى الزكاة الِيَ تؤخذ منهمء 


والأحرى الجهاد الذي يؤمرون به. 


غاية الأماني يي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


عطف على ر مَُِقُونَ © [أي]*: ومنهم طائفة عملوا صا حاً وآخر سيئاء أو 
عطف على قصة أخرى”. وهذا أولى لما روى البخاري عن سمرة بن جندب أن 
رسول الله ييه قال: «أتاني الليلة آتيان فابتعثاني” فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضة فتلقانا رجالٌ شطرٌ منهم كأحسن ما أنت راء وشطر كأقبح ما أنت 
راء» قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب 
ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة فقالا لي: هؤلاء قوم خلطوا عملاً 
صالحاً وآخر سيئاً تجاوز الله عنهم»". وقيل: كانوا ثلاثة أبو لبابة مروان” بن 


زفذد 


عبدالمنذر وأوس بن ثعلبة” ووديعة بن حزام . وقيل: "كانوا عشرة؛ سبعة منهم 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) انظر: التبيان للعكبري (؟55/8/9))» الدر المصون (5/5 .)١١8 231١‏ 

(5) ق: فاتبعاني. 

(4) رواه البحاري» كتاب التفسيرء باب قوله: (تلفونَ لَكمَ لِتَرَضَوَأ عَبْكِمّ..إخ ) (ه/1١‏ ). 

(5) ق: ومروان. والصواب المثبت أعلاه؛ لأن أبا لبابة امه مروان» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة .)١56/9(‏ 

(5) أوس بن ثعلبة الأنصاري قال ابن حجر: "ذكره ييى بن سعيد الأموي في المغازي عن ابن عباس 
أنه كان أحد من تخلف عن رسول الله يه في غزوة تبوك وأنه أحد من ربط نفسه في السارية 
حى نزلت / وَءَاحَرُونَ أعَتَرَفُوأ ِذْتُويِجَ 6 الآية". الإصابة .)87/١(‏ 


() ص: حرام. 


تفسير سورة التوية 


ركعتين فسأل عنهم فأخبر أنهم حلفوا أن" لايحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله 
و 
كل هو الذي يحلهمء فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر» فنزلت 


ف للة الم 


وهذا القول ذكره ابن الجوزي (454/7) عن ابن عباس -#- من رواية أبي صالح» وذكره 
الزعخشري (87//57)» وأبوحيان (98/0) بلا نسبة. 
ووديعة لم أقف له على ترجمة وقد ذكره ابن الجوزي وأبوحيان باسم: وديعة بن خذام» وقد ترحم 
الحافظ ابن حجر في الإصابة )7١5/7(‏ لوديعة بن حدام (بالدال المهملة) وأحال على خدام بن 
وديعة» ولا يوحد في الإصابة ترجمة بمذا الاسم وإنما فيه: حذام بن وديعة (بالذال المعحمة) 
)٠١7/1(‏ فلعل تسمية وديعة بن خدام قد وقع فيها شيء من التصحيف. 
وفي أسد الغابة (171/4) تردد المحقق في الاسم واعتمد: وديعة بن حذام. 
ولم يرد في المواضع السابقة كلها ذكر لتخلفه عن الرسول ول 
وقد ترحم ابن الأثير في أسد الغابة )١7١/١(‏ لأوس بن خذام وذكر أنه من تخلف عن الرسول 
يِه في غزوة تبوك» وكذا ترجمه الحافظ ابن حجر في الإصابة ولكن سماه: أوس بن حدام (بالحاء 
والدال المهملتين). 

)١(‏ أن: مكررة في ص. 

(؟) ق: وأطلقهم. 


١ 


غاية الأماني شك تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


52 07 3 لله ح 
لَهُ أن يَعُوب عَلَتيمَ 4 "يقبل توبتهم " ظر إن 00 لَه غفوة » 
يتجاوز عن الذنب إذا تيب منه ( رح 2 © [بتفضل]" بعد التوبة يجعل:” 
سيئاته حسنات. 
عير د در 5 هخ 3 57 ع 
(ر خذ مِنّ أَمَوَطِمَ صَدَقَة 4 من أموال المعترفين» روي أنهم لما أطلقوا 
خرجو عن أموالهم وقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي تخلفنا لأجلها فاجعلها 
١‏ 0 ٍّ 
فيها أراك الله تعالى فقال: «لم أومر بذلك» فنزلت. ( تَطَيرَهُمَ 6 عن الذنوب أو 


والحديث أحرحه الطبري (5 47/١‏ 4)» والبيهقي في الدلائل (777-711/0) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة. 
وانظر: أسباب التزول للواحدي ص(777)» الدر المنثور (7075/5). 

(1) تفسير البيضاوي .)4١9/1١(‏ 

)١(‏ زيادة من سائر الدسخ غير موجودة في الأصل. 

(؟) ق: بجعل. 

(5) رواه الطبري »)554/١4(‏ والبيهقي في الدلائل (1/7/5؟) عن ابن عباس -4- في تتمة الأثر 
السابق» ص (7505) حاشية رقم (؟) 


وانظر: أسباب النزول للواحدي ص(557)» وتفسير البغوي (40/5). 


تفسير سورة التوبة 


عن حب المال" الذي هو رأس كل خطيئة ( وَتَرَكوِم 4 التزكية مبالغة في التطهير 
أوبمعنى الإناء والبركة في المال" ( يها 4 بأخذهاء تنازع فيه" الفعلان*. 
عد 
( وَصَلّ عَلَيهِمَ » وادع هم ( إن صَلَوتَكَ سَكَنٌّ ْم © تسكن إليها 
نفوسهم وتطيب بها قلوبهم» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصهو*” 


.)57١/1١( ذكر القولين البيضاوي‎ )١( 
بج سو م : لل‎ 5 0 5 
والأول هو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- حيث قال: "ل تطُبهرهج 4 من الذنوب".‎ 
.)557/75( انظر: زاد المسير‎ 
.)85/5( (؟) انظر: الكشاف‎ 
ق: فيها.‎ 359 
: 2 5 ع كر ريرس‎ 
مراده بالفعلين: ( تطهرهم وَترَكِوم © وهذا على القول بأنهما جميعا حطاب للبي ولك وهذا ما‎ )4( 
جوّده الزحاج وغيره.‎ 
وأما على القول بأن ( تَطَهَرُهُمَ © صفة للصدقة» وقوله: ( يها ركيم 4 مستأنف خطاب‎ 
للبي يه فلا تنازع حينئذ. والله أعلم.‎ 
.)55/0( انظر: معاني القرآن للزحاج (4717/7). البحر المحيط‎ 
والتنازع في اصطلاح النحاة: هو توجه عاملين إلى معمول واحد.‎ 
.)0 15/١( انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
وقع في سائر النسخ: "عامر" مكان "عاصم" والصواب المثبت أعلاه؛ لأن حفصاً إنما يروي عن‎ )5( 


غاية الأماني يخ تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بالتوحيدء والباقون بالجمع" وهو المختار لاشتاله على أنواع الدعاء"» وإن 
استحب" أن يقول: " أجرك الله فيا أعطيت» وجعله طهوراء وبارك لك فيا 
أبقيت "» وأما قوله لأبي أَوْقَ لما جاء بصدقته: "اللهم صلَّ على آل أبي 


)١(‏ وكسر التاء. 
انظر: السبعة ص(9117)» الإقناع (55/8/7). 

)١(‏ وذهب أبو عبيد إلى حلاف ذلك فقال: "الصلاة عندي أكثر من الصلوات؛ لأن الصلوات للجمع 
القليل كقولك: ثلاث صلوات وأربع وخمس". البسيط (51/59). 
ومع تصحيح ابن جرير -رحمه الله- لهذا المذهب إلا أنه رجح قراءة التوحيد بعلة أخرى حيث 
قال: "ولكن المقصود منه الخبر عن دعاء الني يلْ وصلواته أنه سكن لمؤلاء القوم لا الخبر عن 
العددء وإذا كان ذلك كذلك كان التوحيد في الصلاة أولى". اه (5 .)15//١‏ 
وما ذهب إليه أبو عبيد خالفه فيه أبو حاتم وغيره؛ فقالوا: إن الجمع بالتاء قد يأ مراداً به الكثير 
كما في قوله تعالى: [ ما تَفِدَتٌ كلِمّدت أللّهِ 4 سورة لقمان» آية (107؟). 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7117/4).؛ الكشف لمكي ١ 5/١(‏ 5)» البسيط (777/9). 

() كذا في جميع النسخ؛ وفي نسخة الحميدية (19١/أ):‏ واستحب أن يقول... إلخ. 

(5) دعاء الإمام لمن أتى بصدقته مستحب عند جمهور العلماء» وذهب أهل الظاهر وبعض الشافعية إلى 
وجوبه استناداً إلى الأمر في الآية» والراحح قول الجمهور؛ لأن البي وَل بعث معاذاً إلى اليمن وأمره 
بأحذ الصدقة ول يأمره بالدعاء لهم. 
والصيغة الي ذكرها المولف -رحمه الله- في الدعاء هي الصيغة الي استحبها الإمام الشافعي -رحمه 
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أوْقٌّ"”" من خواصه"؛ لأن الصلاة حقه". 


الله-, 
انظر: الأذكار ص(47١)»‏ شرح النووي على صحيح مسلم »)١85/7(‏ المغين (5145/7)» الجامع 
للقرطبي (549/8). 

)١(‏ رواه البحاري» كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة ))١77/7(‏ ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته (؟/7/57 رقم 175) عن عبدالله بن أبي أو -رضي 
الله عنهما-. 

)١(‏ كذا في النسخ؛ والأصل أن تقترن الحملة بالفاء فتكون: وأما قوله... فمن حواصه...إلخ. 

() اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين وعلى غير آل النبي يله بجتمعين على أقوال: 

القول الأول: 
ذهب جمع من أهل العلم إلى منع ذلك؛: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "لا تصلح 
الصلاة على أحد إلا البي يله ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار". 
وكره ذلك مالك؛ وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن عيينة» وبه قال طاووس وعمر بن 
عبدالعزيز» وحكى النووي ف الأذكار ص(47 ؟) عن أصحاب الشافعي ثلاثة أوجه؛ قال حرحمه 
الله-: "فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه مكروه كراهة تتزيه» وقال بعضهم: هو حلاف 
الأولى ولا يقال: مكروهء وقال بعضهم: لا يجوز وظاهره التحريم". اه. 
واستدل هؤلاء بأدلة منها: 


-١‏ قول ابن عباس حرضي الله عنهما- المتقدم. 
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؟- قال مالك -رحمه الله- لم يكن هذا من عمل من مضىء ولو كان خيراً لسبقونا إليه. 

- أن الصلاة على غير النبي يك وآله صارت شعاراً لأهل البدع؛ وقد أمرنا.ممخالفتهم في شعارهم. 

4- أن الصلاة قد صارت مخصوصة بالبي يل كما أن قولنا "كَكَ" مختص بالله تعالى فلا يقال محمد عز 
وحل وإن كان عزيزاً جليلاًء فكذلك لا يعطى غير النبي وَل مرتبته. 

- قال تعال: « لا تجَعلُوأ دُعَاءَ ألرّسُولٍ بَيََكُمَ كدُعَاءِ بَعَْضِكُم بَعَضًا 4 سورة النور» آية 
(15) ء فإذا كان لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه فكذلك لا يصلى على غيره كما يصلى 
عليه. 

5- أن الصلاة حق من حقوقه ييه مختص به له أن يخاطب به من يشاء بخلافنا نحن. 

القول الثاي: 
جواز الصلاة على غير البي يو وآله» وبه قال الحسن وبمجحاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن 
حيان؛ وهو قول الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبي ثورء واختاره جماعة من العلماء كالقرطي» 
واستدلوا بأدلة منها: 

عد 5 

-١‏ قوله تعالى: ( وَصَلٍ عَلَمِهِمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لم 4 والأئمة يقتدون بالبي يك في ذلك. 

؟- حديث ابن أبي أوق -ه- الذي ذكره المؤلف -رحمه الله-. 

1- عن جابر بن عبدالله -ضه- أن امرأة قالت للبي وله : صل على وعلى زوجي فقال البي كل: «صلى 
الله عليك وعلى زوجك» رواه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الصلاة على غير البي يك 4/0/1 
رقم .)١688‏ 


5- سكل الإمام أحمد: أينبغي أن يصلى على أحد إلا البي ييه ؟ قال : أليس قال علي لعمر -رضي الله 


وياب 
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عنهما-: صلى الله عليك. 
والأثر رواه ابن سعد في الطبقات (759/9). 

ه- ما جاء في كثير من النصوص من صلاة الملائكة على أصناف من الصالحين كالروح الطيبة ومعلم 
الخير ونحو ذلك. 
ولعل الراجح -والله أعلم- هو جواز ذلك ما لم يواظب عليه في حق شخص معين أو طائفة 
معينة؛ لأنه حينئذ شبهه بالرسول وَل 
وسبب هذا الترجيح ما سبق من الأدلة الي فيها الصلاة على أشخاص غير الأنبياء والمرسلين» ولح 
يقم دليل على أن صدور ذلك من البي يع خاص بهء بل الأصل أن ما فعله فهو شرع عام لأمته 
حي يقوم دليل على أن ذلك حاص به لا تشركه فيه أمته» ويعضد هذا ما جاء من صلاة الملائكة 
وما نقل عن بعض الصحابة -ق- من صلاتهم على بعض الأشخاص. 
قال ابن القيم -رحمه الله- : "وإن كان شخصاً معيناً المصلّى عليه- أو طائفة معينة كره أن يتخذ 
الصلاة عليه شعاراً لا يخل به» ولو قيل بتحريعه لكان له وجه ولا سيما إذا جعلها شعاراً له 
ومنع منها نظيره أو من هو خير منه؛ وهذا كما تفعل الرافضة بعلي -45ه- فإنه حيث ذكروه 
قالوا: عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن هو ير منهء فهذا ممنوع لاسيما إذا اتخذ 
شعاراً لا يخل به فتركه حينئذ متعين» وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً كما 
يصلى على دافع الزكاة» وكما قال ابن عمر للميت: "صلى الله عليه" وكما صلى البي وليه على 
المرأة وزوجهاء وكما روي عن علي من صلاته على عمر فهذا لا بأس به ويهذا التفصيل تتفق الأدلة". 
اه. جلاء الأفهام ص(١‏ 73)» وانظر: ص(777 وما بعدها)» معالم الستن (79/5)» الجنامع للقرطي 
)١15/0(‏ تفسير ابن كثير (4717/5)» فتح الباري (7577/5): غذاء الألباب »)55/1١(‏ نيل 
الأوطار (1107/5؟). 


ري سس 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(١‏ وََُّ عع علي( 4 سميع أقواهم عليم نياتهم” 

( أكز يليوا ) أنّ آله هوَ يَقَبَلُ آَلتَوبَة عَنْ عِبَادِوء 5 قد علموا 
ذلك؛ والضمير للمتوب عليهمء والمراد تقرير قبول توبتهم والاعتداد بصدقاتهم؛ 
لأن لفظ ‏ عَسَى 6" وإن كان معناها من الله التحقق” والوجوب” إلا أنها في 
الأصل للرجاء ” أو لخيرهم” ترغيباً وحثا عليها. 

( وَيَأَحْدُ آَلصَّدَقَتِ 6 ى) يأخذ أحدكم من يد صاحبه”» وفي الحديث: «إن 


)١(‏ ص: بنياتهم. 
(1) ف قوله تعالى: (ر عَسَى أللّه 
(") ق: التحقيق. 
(5) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك 2»)45١ »418/١54(‏ وهو قول 
محاهد وأبي مالك وسعيد بن جبير والحسن وغيرهم. 
انظر: أقوالهم في الدر المنشور (581//1)» (7179/54). 
وانظر: معان القرآن للفراء (١/١451)؛‏ الوسيط (577/5), المحرر الوجيز 17/9/). 
(5) راجع التفسير الكبير .)١40/1١5(‏ 
(7) أي عَوْد الضمير في قوله: ف أَلَرْ يَعلَمُوَاْ 6 إما للمتوب عليهم أو لغيرهم. 
وانظر القولين في: تفسير البيضاوي .)17١/١(‏ 
(1) هذه العبارة فيها تجوز» ولا ينبغي أن تطلق؛ لأن فيها نوع تشبيه بل يبقى النص على ظاهره مفسراً 
بالحديث الذي ساقه المؤلف دون تشبيه أعذه تعالى بأحذ البشر. والله أعلم. 


و 


للّهُ أن يَتوبَءع 2 25 


يي 55ت 
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الصدقة تقع في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل»'" ( وَأرح لله هوَ آَلكَوَابُ 
لرَحِيمٌ © 4 "من شأنه قبول/ توبة التائيين"”» فائدته: التحضيض على 
الإخلاص فيها؛ لأنه لا يخفى عليه خافية. 

وَقلٍ أَعَْمَلُوا © أيها التائبون" [ فُسَيْرَى أ َه مخز ) لا يخفى عليه منه 
شيء ( وَرَسُولَهُ © يعلم بذلك أيضاً ( وَآلْمُؤْمئُونَ © بالأمارات" أو بإخبار 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في التفسير (7807/1/1)» والطبري »)45٠0 »459/١4(‏ والطبراي في الكبير 
١١5/9(‏ رقم 8511) عن عبدالله بن مسعود -4ه- موقوفاء ويشهد له ما رواه البخاريء 
كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب :)١١17/7(‏ ومسلم كتاب الزكاة باب قبول الصدقة 
من الكسب الطيب 7١7/7(‏ رقم 14-71) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وفيه: «... إلا 
أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» 
واللفظ لمسلم. 

() الكشاف (85/7)» تفسير البيضاوي (470/1). 

(*) القول بأن الآية حطاب للتائبين هو قول ابن زيد كما ذكر ذلك ابن الوزي (4917/5). 
وانظر: الكشاف ١/9‏ 6). 
وقيل: الخطاب عام للمؤمنين والمنافقين. 
انظر: الجامع للقرطبي (3517/8)» البحر المحيط )٠١٠١/5(‏ 


(؟) كذا في الأصل» وسائر النسخ: بأمارات. 


0 
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9 . ا . 3 م قم - 2 صو ره 
الرسول أنكم مخلصونء أو المصرون على النفاق [ وَسَترَدوتَ إلى عَللِم الْعَيبِ 
ص # ار 5 200 - م2 سه 
وََلشْدَةٍ © بالموت أو بالحشر إليه يوم القيامة ( هتفك بِمَا كدت تَعَمَلُونَ © »© 
فيجازيكم عليه. 


7 كت 


فإن قلت: لا ذكرٌ المنافقين أردفه بقوله: ( وَسَيْرَى الله عَمَلْكُجٌ وَرَسُولُةُر 6" 
وزاد هنا بعد ذكر المخلصين وقبول صدقتهم المؤمنين» ما الحكمة في ذلك؟. 

قلت: الحكمة أن الاطلاع على حال المنافقين وخبث باطنهم مخحصوص بالله 
ويعلم بذلك رسوله بالوحي. والمؤمنون لا اطلاع لهم على شيء من ذلك, وأما 
إخوانهم فحالهم معلوم عندهم فلذلك ذكرهم مع الله ورسوله". 

(وَدَاخَرُوت مُرَجَونَ لأ آله إِمَا يُعَذيمَ وَإِما يَُوبُ عَلتهِمٌ © قرأ 


ابن كثير وأبوعمرو وشعبة عن عاصم ر مرجؤن 6 بالهمزة” وهي لغة تيه" 


.)554( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الوجه .معناه ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل :595/١(‏ ”50) والبقاعي في نظم 
الدرر (4/5 .)١‏ 

(؟) ق: بالهمز. 


(5) انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(؟8))» لغة تميم ص(١١5).‏ 


0ك 
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والباقرن بحذفه وهي الشائعة”"» أي": وطائفة من المتخلفين” مؤخر أمرهم لا 
يعلم حالهم هل تقبل” توبتهم أم لا؟ وهم كعب بن مالك الأنصاري من بني 
صَلِمّة ومرارة بن الربيع الزبيدي وهلال” بن أمية الواقفي”» وهم الثلاثة الذين 
خلفوا" وستأتي" قصتهو". 

فإن قلت: قد تواترت النصوص على قبول الله التوبة عن التائب إذا"" كان 


)١(‏ وكذا قرأ ابن عامر بالهمزة خلافاً لما يوهمه ظاهر كلام الولف سرحمه الله-. 
انظر: التيسير ص(45)» البحر المحيط .)٠١١/0(‏ 

)١(‏ أي: زيادة من ق والسياق يقتضيها. 

(؟) ق: المحلفين. 

(5) ق: يقبل. 

(5) ص: وصلا. 

(5) ق: الواقعي. 

(1) وهو قول ابن عباس -ؤْي- وعكرمة وبحاهد والضحاك وقتادة وابن إسحاق وعامة المفسرين. 
انظر: تفسير الطبري (5 4571/١‏ -471)» تفسير البغوي (47/4)» تفسير ابن كثير .)١44/5(‏ 

(8) ص و ق: سيأي. 

(9) انظر: ص (447). 


)٠١9‏ ق: إن. 
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تخلصاً في توبته فر| الحكمة في تأخير قبوها من هؤلاء وإرجاء أمرهم مبهي"؟. 
قلت: الحكمة في ذلك الإشارة على" عظم جنايتهم وأن التخلف عن 

رسول الله في مثل ذلك السفر كسلاً وركوناً إلى اللذة أمر عظيمء ألا ترى إلى بكاء 

آدم على تلك الصغيرة أربعين عاماً" وكذلك داود -الكه- وقصة حزنه وشدة 


بكائه مشهورة". 
2200 2*0 . , , 
( وَللَّهَ عَلِيمٌ © بأحوال الخلق ( حكيم ( 4 فيا يصنع من قبول التوبة 
تارة وتأخيرها أخرى. 


رصا 7 10 حرص سح ب 
( والذريرت” اتخدوأ مَسَجدَا صِرَارًا 4 أي: من المنافقين» وهم بنو تميم 


)١(‏ ص: منها. 

(5) ق: إلى. 

() راجع الآثار في ندم آدم -اكْتل- وحزنه وبكائه في الزهد للإمام أحمد ص(251)» والدر المنثور 
(151-10/1) ولك لم أقف على شيء من الآثار فيه ذكر أربعين عاماً. 

(4) انظر: الزهد للإمام أحمد ص(88)» تفسير الطبري (94/57)» الدر المنثور(57/17١).‏ 

(5) في ق (الذين) بدون الواو. 
وهذه القراءة -بحذف الواو- هي قراءة ابن عامر ونافع وأي جعفر من العشرة» قال ابن مجاهد ف 
السبعة ص(8١5):‏ "وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام". اه. وسيذكر المؤلف 
هذه القراءة بعد قليل. 
وانظر: المقنع للداني ص(5 »)٠١‏ النشر (581/5). 


0 
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ابن عوف”" فإنهم لما رأوا إخوتهم وهم بنو عمرو بن عوف بنوأ مسسعحد قباء 09" 
وصل فيه رسول الله يل وكان يزوره في كل سبت يأتيه راكباً وماشياً» [حسدوهم]”* 
وقالوا: "نبني مسجداً بقباء ويصل فيه رسول الله وأبوعامر الراهب"© وهو الذي 


حزب الأحزاب على رسول الله يل وهرب يوم حنين إلى الشام وأرسل يخبر المنافقين 


)١(‏ كذا ورد في النسخء والذي وقفت عليه أنهم بنو غنم بن عوف كما رواه عبدالرزاق في التفسير 
»)5837/1/١(‏ وابن حرير )477/١4(‏ عن سعيد بن حبيرء» وهذا اللفظ أورده الزمخشري 
(41/7)» وأبو حيان 2)٠١1/5(‏ وهم بطن من المتزرج. 
انظر: فاية الإرب ص(517). 

(؟) وكان ذلك أول مقدمه ييعٌ عليهم بعد ال مجرة. 
انظر حبر بنائه في: السيرة لابن هشام (؟/8١٠١)»‏ البداية والنهاية .)١5/4/(‏ 

(7) روى عبدالرزاق في التفسير 2)187/1/١(‏ وابن جرير (474/4) عن عروة بن الزبير قال: "الذين 
بن فيهم المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف". اهمب. 
وهم بطن من الخزرج منهم الكثير من الصحابة -و#-. 
انظر: فماية الأرب ص( ؟5). 

(5) رواه البحاري كتاب فضل الصلاة» باب من أتى مسجد قباء كل سبت (19/7)» ومسلم كتاب 
الحج؛ باب فضل مسجد قباء ٠١117/1(‏ رقم )01١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما-. 

(6) ساقطة من ق. 

(5) عمرو ويقال: عبدعمرو بن صيفي بن مالك الأوسيء كان في الجاهلية يذكر البعث ودين الحنيفية 
وكان يسمى: الراهبء ولما بعث الرسول يقد عانده وحسده فسماه الرسول يل: الفاسق» خرج 
من المدينة إلى مكة وشهد أحدا مع قريش» وكان ولده حنظلة من خيار الصحابة» استشهد في 
أحد وغسلته الملائكة -وؤ-. 
انظر: البداية والنهاية (1/0؟)» الإصابة (؟/45). 


اس سب 


غاية الأماني # تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بأنه يقدم إليهم بجيش بني الأصفر ويحارب محمداً ويخرجه فمات بِقِتّسْرِينَ" وحيداً 
طريداً لعنه الله". 

قرأ" نافع وابن عامر #الذين اتخذوا © بحذف الواو على أنه استئناف قصة 
للمنافقين”*» وعليه رسم المدني والشامي”. والقول بأنه بحذف” الواو بدل من 


مَرَجوَنَ 4 غلط”؛ لأنهم مخلصون أخر توبتهم. 


)١(‏ قنّسمّرين: مدينة بالشام إلى جهة حمص» كان فتحها على يد أبي عبيدة -5ه- سنة /1اه. 
انظر: معجم البلدان .)4١7/4(‏ 

(؟) رواه ابن حرير )470/١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة 
وغيره بلفظ مقارب. 
ورواه أيضاً -خبر بناء المسجد من أجل أبي عامر- عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد 
1غ -475). 
كما رواه أيضاً (4 )477/١‏ من طريق عبدالرزاق عن عائشة -#5ه- ورواه عبدالرزاق في التفسير 
(١//807؟)‏ عن عروة. 

(0) ق: وقرأ. 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/40). 

(0) انظر ما سبق ص(5٠4)‏ حاشية رقم (5). 

(7) كذا في ق» وفي الأصل و ص: يحذفء ولعل المثبت أعلاه هو المناسب للسياق. 

(0) في الأصل حاشية: "يرد على الإمام"» وفي ق: "قائله الإمام» يريد أن هؤلاء منافقون والمرحون 


ا 0 
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52 0 صاض 8 > سر مه كو 2 
فر وَكَفرَا © لتقوية الكفر ( وَتَفرِيكًا بت الْمُؤْمِِينَ © فإنهم كانوا 
يصلون في مسجد قباء مجتمعين [ وَإِرَصَادًا لْمَنْ حَارَسب أللَهُ وَرَسُولَهُد ) وهو" 
2 7 00 
أبو” عامر” ( مِن قبَلُ © متعلق ب ( حَارَت 4»: وقيل: ب ( أَخَحْدُوأ 4 [أي: 
اتخذوا]* مسجداً من قبل أن ينافقوا باتتخلفء وفيه: أن نفاقهم كان موجوداً قبل“. 


مخلصون فكيف يصح البدل". 
ومراده بالإمام: الفخر الرازي فقد قال في التفسير الكبير )١517/١7(‏ في إعراب قراءة ابن عامر 
ونافع: "بدل من قوله ( وَءَاخَرُوتَ مُرجَوَنَ 4". ام. 
وقد ذكر هذ الوجه أبوحيان احتمالاً )٠١١/5(‏ والسمين في الدر المصون 2)0١١9/5(‏ وقال: 
"وفيه نظر لأن هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً ضراراً لا يقال في حقهم إفهم مرجون لأمر الله؛ لأنه 
يروى في التفسير أنهم من كبار المنافقين كأبي عامر الراهب". اه. 

)١(‏ كذا في الأصلء وباقي النسخ بدون الواو. 

)١(‏ ق: ابن » وهو حطأ. 

(؟) انظر: تفسير الطبري (4 »)417/١‏ تفسير ابن كثير »)١48/54(‏ البحر المحيط .)٠١/0(‏ 

(4) ساقط من ص. 

(5) لم يذكر الزمخشري (35/7) إلا القول الثاني» وذكر البيضاوي )47١/١(‏ الوجهين» واستظهر أبو 
حيان )٠١7/5(‏ الوجه الأول» وقال عن الثاني: "ليس يظاهر". اه. 
ورححه أيضاً القزويئ في الكشف (١/أ‏ ب). 


غاية الأماني ِي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ردك إل لْحُْمَو 4 أي: بعد اطلاعك على حالهم يعتذرون 
كب4ء 5 ٠.‏ هي م 2 8 عيا ع 
بالأيان وأهم مخلصون 7 وَآللّهُ يَشْهَدُ إِجُم لكذبُوت © 4 وأن أيانهم 


بنوه قبل غزوة تبوك وقالوا: "بين مسجدا لذي علة وليلة مطيرة ونحب يا رسول 
الله أن تأي فتصلي لنا فيه" فقال: (إني على جناح سفر فإذا قدمنا جئنا إن شاء الله تعالى)» 
فلأ قدم من غزوته سألوه إتيانه فنزلت فأرسل جماعة من الصحابة”"؟ 


)١(‏ الغموسة: الكاذبة» ميت بذلك لأنها تغمس صاحبها ف الإثم أو في العذاب» والعياذ بالله. انظر: 
القاموس الفقهي ص( 79). 

)١(‏ في حاشية الأصل و ص: الذين أحرقوا مسجد الضرار مالك بن الدحشم وعامر بن السكن ومعن 
بن عدي» وقيل: كان معهم الوحشي قاتل حمزة. منه. 
قال ابن إسحاق في خبر هدم مسجد الضرار: "فدعا رسول الله كيه مالك بن الدحشم أخحا بي 
سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أحاه عاصم بن عدي أخخا بن العجلان فقال: انطلقا... إلخ" 
السيرة لابن هشام .)١84/5(‏ 
وقال ابن حجر في الإصابة (773/0) (طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ط الأولى 757١ه):‏ "عامر بن 
السكن الأنصاري» ذكر الثعلبي في تفسيره أنه أحد من وجه البي وله لهدم مسجد الضرار". اه 
وأما وحشي بن حرب فلم أقف في تراجمه على أنه ثمن هدم مسجد الضرار . 
انظر: أسد الغابة (555/5)» الإصابة (718/5). 


وقد ذكره البغوي (54/4)» والزمخشري (311/7) والبيضاوي )57١/١(‏ فيمن وجهه البي 4 


يوي ب 
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وقال" لمم: «اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه» فذهبوا فهدموه 
وأحرقوه". واتخذوا”» مكانه كناسة”©, 
سير كر سي 2 5 2 2 0 
ل لا تقمّ فِيهِ أَبَدَا © أي: لمحة طرف فضلاً عن العبادة فيه ( لَّمَسَجِد 
0 صم سي 5 8 3 5 
أسَسَ على التّقوّئ 4 مسجدك الذي بنيته وأسسته لله وهو مسجد المدينة» كذا 


رواه البخاري عنه حين سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إليه 


لخدم المسجد. والله أعلم. 

تنبيه: وقع امه في الحاشية (الوحشي) وكذلك عند البيضاوي (الموضع السابق)» والذي وقفت عليه في 
كتب التراحم بدون أل» قال الشهاب الخفاحي ف حاشيته على البيضاوي: "والصواب وحشي 
بدون أل" اه (3575/4). 

)١(‏ ق: فقال. 

(؟) ق: وأحرقوا. 

(؟) ص: واتخدذ. 

(5) ذكره ابن إسحاق دون سند كما في السيرة لابن هشام »)١87/4(‏ وأخرجه من طريق ابن 
إسحاق الطبري )478/١4(‏ عن الزهري ويزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر وعاصم بن عمر 
بن قتادة» وكذا أخحرجه من طريق ابن إسحاق البيهقي في الدلائل .)١55/0(‏ 
وقد رويت أجزاء منه عن بعض الصحابة والتابعين. 


انظر: تفسير الطبري 570/١5(‏ -47/8). الدر المنشور (585-17/5/5). 


وبيب 
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وقال: «(هو مسجدكم هذا)0. وقيل: هو مسجد قباء("؛ لأن الكلام فيه وفي مسجد 
الضرار” ولا دلالة في اللفظ على الوحدة بل كل منهما أسس على التقوى» وإشارته إلى 


(1) لم أجده في مظانه من صحيح البخاري» وأظن أن المولف -رحمه الله- وهم في نسبته إليه. 
وقد رواه مسلم» كتاب الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد البي 5 
(؟/6١١٠‏ رقم )0١4‏ عن أبي سعيد الخندري -ه-. 
والقول بأن المراد في الآية مسجد الرسول #عٍ هو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وأبي سعيد 
الخدري وسعيد بن المسيب وغيرهم؛ واختاره ابن جرير وأبوالمظفر السمعاني وجماعة. 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (؟/548١)2‏ تفسير الطبري »)473-41775/١5(‏ تفسير أبي المظفر 
السمعاني (؟2»)"55/5 تفسير ابن كثير .)١517/54(‏ 

(؟) قال به ابن عباس حرضي الله عنهما- وعروة والشعبي والحسن وابن زيد والضحاك وسعيد ابن 
جبير وقتادة وغيرهم. 
انظر: تفسير الطبري :)413-478/١54(‏ تفسير البغوي (0)95/4» تفسير ابن كثير 
(5/؟6 0 الدر المنشور (588-141//54). 

(؟) قال الزمخشري (*/39): "وهو أولى لأن الموازنة بين مسجدي قباء أولى". اه. وبنحوه قال 
البيضاوي .)571/1١١‏ 
وما قالاه ليس بظاهر ولا حسن مع قول البي وه « هو مسجدي هذا ». 
قال أبوحيان :)٠١7/5(‏ "وإذا صح هذا النقل لم يمكن خلافه". اه. 
وقال الطيبي في حاشيته على الكشاف (لوحة )١٠١*1١‏ معقبا على كلام الزمخشري السابق: "قلت: 
بل الأنسب ما نص عليه يلا وقال التفتازاني في حاشيته على الكشاف (لوحة555) -بعد ذكر كلام 
الزتخشري السابق- قال رحمه الله: "ولكن المناسبة أو قول أبي هريرة -45ه- أن الآية نزلت في أهل قباء 
لا يعارض تنصيص البي يللد على أنه مسجد المدينة". اه. 
والأقرب -ما سيذكره المؤلف رحمه الله- أن اللفظ يشمل مسجد المدينة ومسجد قباء. والله أعلم. 
انظر: الحاشية التالية. 

(4) وقد اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في منهاج السنة (4/4؟): والحافظ ابن كثير في 
تفسيره (2»)1517/4 والشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في الدرر السنية )171/٠١(‏ 
وغيرهمء وهو الراحح إن شاء الله تعالى» فكلا المسجدين مؤسس على التقوى وفيهما رجال 


روي 


تفسير سورة التوبة 


مسجد المدينة حين سكل لاشتهار مسجد قباء بذلك" ( من 


م يشبه" رياء ( أَحٌَ أن تَقُومْ فيه 6. 

فإن قلت: أحقية هذا تدل على حقية ذلك في الجملة» ومعلوم أن لا شائبة 
للحق في ذلك. 

قلت: أريد المبالغة أي: لو كان ذلك بني لله كان هذا أحرى بالقيام فيه 
فكيف وقد بني لأنواع من الكفر؟". 

3 فيه رِجَال ُو أن يَتَطَهُرُوأ © قيل: لما نزلت مشى رسول الله‎ ١ 
والمهاجرون معه حتى وقف على باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال:‎ 


يحبون أن يتطهرواء ومسجد رسول الله لل داحل بتنصيصه يع ومسجد قباء داخل بدلالة السياق 
وأسباب النزول. والله أعلم. 

)١(‏ ق: بذكره. 

)١(‏ في حاشية الأصل: والأولية أمر نسبي. منه. 

099 ق: يشيبه. 

(5) انظر: التفسير الكبير .)١55/15(‏ 
وقال أبو حيان (ه/*١٠١):‏ "و ( أَحَقٌ 64 معن حقيق وليست أفعل تفضيلء إذ لا اشتراك بين 
المسجدين في الحق". اهل. 


0 
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كأ 


«أمؤمنون نتم؟) فسكت القوم» فقال عمر: "مؤمنون يا رسول الله؛ وأنا معهم" 
ثم قال: (يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فم| طهوركم؟» قالوا: 
"نتبع الماء الأحجار في الاستنجاء"". 


رصهو * و مدو كس . . . 
( وَآللَهُ ِب الْمُطْهَرِيرتَ 29 64 يرضى عنهم ويفعل معهم ما يفعل 
المحب مع محبوبه'". 


0١١‏ ق: المؤومنون. 

)١(‏ ذكره الزمخشري (4-378/7 4)» والبيضاوي )471/١(‏ مطولاً. 
وقال الحافظ في تخريج الكشاف ص(١8):‏ "لم أجده هكذاء وكأنه ملفق من حديثين" وذكر أن 
أوله أحرحه الطبراتي في الأوسط )١44/١١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بسياق مختلف» 
وأما آخره وهو السؤال عن الطهور فروى ابن مردويه عن ابن عباس -و- نحوه. 
وقد روى الحافظ أبوبكر البزار آخره -كما في تفسير ابن كثير (4/4 -)١5‏ بسند فيه عبدالله ابن 


1 ل 


"ذاهب الحديث"»؛ وقال الذههبي: "واه 
انظر: ميزان الاعتدال (؟/478). 
() انظر: الكشاف 4/59 9)» تفسير البيضاوي .)471/١١(‏ 
ومحبة الله تعالى صفة من صفاته الحقيقية على ما يليق بعظمته وجلاله لا تشبه صفات المخلوقين 
ولا يجوز تأويلهاء وما ذكره المؤلف -رحمه الله- هو أثر من آثار هذه الصفة؛ وأما المحبة فتثبت 


10 
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1" 54 و 
٠.‏ 


مه # 5 02 5 9 
( أَقَمَنَ أَسَّسَ بُنْيسَهء عل تَقَوَى م أله وَرِضْونٍ حير © على 


- يع 
بدا »م » 2 206 7 
قاعدة حكمة هي تقوى الله ( أم من أسَّس بنيَدتَهء عَلَىْ شفًا جُرْفِيِ هَارِ 6 شفا 
:. 
كل شىء: طرفه”» والُرف: ما جرفه السيل وذهب بأصله وهو مشرف على 
السقوط ساعة فساعة”, والهار: ما انصدع وانشق وهو ثابت بعد لكن بصدد 
السقوط» اسم فاع ل وزنه فعِل قلبت واوه ألفا'”» وقد يقال: إنه حمول على القلب 


على حقيقتهاء فهنا أمور يجب التنبيه عليها: 
-١‏ وجوب إثبات هذه الصفات على حقيقتها دون التعرض ها بتأويل أو تعطيل؛ لأن الله تعالى خاطبنا 
بلسان عربي مبين. 


؟- اعتقاد عدم مشايمتها لصفات المخلوقين» قال تعالى: ( ليس كُمِئّله وَهُوَآلصَمِعُ 
لْبَصِيرٌ 6 سورة الشورىء آية »)١١(‏ والكلام في الصنفات فرع عن الكلام في الذات؛ فكما أن 
له تعالمى ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين فإن له صفات لا تشبه صفاتهم. 

- قطع الطمع من معرفة كيفية تلك الصفات؛ لأنه تعالى أخبرنا عن الصفة ولم يخبرنا عن كيفيتها 
فوجب الوقوف مع النص. والله أعلم. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)758-1١1//9(‏ 

.)475/١5( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(79١)» لسان العرب (شفي)‎ )١( 

.)60/9( الكشاف‎ »)47/1١1( انظر: غريب القرآن (الموضع السابق)» تهذيب اللغة (حرف)‎ )١( 

(5) فأصله: هَوِر ثم قلبت ألفاً فصار: هار. 
انظر: معان القرآن للزحاج (؟/470)» الكشاف (50/8). 
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مكاناً" فوزنه فاع» ويظهر ذلك في حالة النصب”. 
ل صم 2 كاله ع 5 
( فَآممَارَ يهء فى ثَارٍ جَهُمْ © فأدى به قلة استمساكه وتخوره إلى 
السقوط”. تقوى الله وابتغاء مرضاته أساسٌ قويّ لا يزعزعه شىء, والباطلٌ لا 
ع ص 2 ا 020 
ثبات له لقوله” تعالى: ( فأما الرْبَدُ فيَذْهَبْ جِفاآء 6* ولذلك مثلّه بشفات 
جرف هار إذ لا أضعف منه ولا أقل بقاء ولما جعله مجازاً عن الباطل/ رشحه" 


(1) ق: مكانه. 

(1) فيقال عند النصب: هارياً مثل: غازياً. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس (57/7)» الدر المصون .)١75/5(‏ 

(9) انظر: تفسير البيضاوي (4751/1). 

(54) ص: لقول. 

(5) سورة الرعد؛ آية .)١17(‏ 
وقد كتبت الآية في النسخ: "وأما الباطل فيذهب جفاء" وهو خطأء والصواب المثبت أعلاه. 

(59) ق: بجفا. 

(0) الاستعارة -وهي من المحاز اللغوي- تنقسم باعتبار ما يقترن بها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الاستعارة الترشيحية وهي: الي تقترن .ما يلائم المستعار منه كقوله تعالى: ( وتيك الْذِينَ 
أَشْتْرُوأ الصْلَطَة بالْهُدَئ فَمَا ريت رهم 4 سورة البقرة» آية(١)‏ حيث استعير 


الاشتراء للاستبدال ثم قرن .ما يلائمه وهو الربح والتجارة. 


يي ب 


تفسير سورة التوية 


بالإنمبيار الذي هو للجرف لتصور أن المبطل بصدد السقوط في نار جهنم”"» وقرأ" 


عو 
نافع وابن عامر ‏ أسّسَ 4 على البناء للمفعول والباقون على الفاعل”» وهو 


الثالي: الاستعارة التجريدية وهي الى تقترن با يلائم المستعار له مثل قوله تعالى: [ َأَذّقَهَا لله 
لِمَاسَ آلْجوع وَالْخَوَفٍ 4 سورة النحل» آية (115) حيث استعير اللباس للجوع ثم قُرن با 
يلائم المستعار 1 من الإذاقة. 

الثالث: الاستعارة المطلقة وهي ألا تقترن بواحد منهما. 
انظر: الإيضاح ص(؟17 وما بعدها)» معترك الأقران (١/؟511).‏ 

)١(‏ قال الزعنشري (45/7): "لما جعل الحرف الهائر بحازاً عن الباطل قيل: فائهار به في نار جهنم على 
معين: فطاح به الباطل ف نار جهنم إلا أنه رشح المحاز فجيء بلفظ "الافيار" الذي هو 

(؟) ص: قرأ. بحذف الواو. 

(؟) انظر: السبعة ص(818)» الإقناع (509/5). 


وقرأ نافع وابن عامر في الموضعين من الآية ( أفمن أُسّس...خير أم من أُمّس... الآية © وكذا 


قراءة الجمهور. 
وقرأ نافع وابن عامر تبعا لذلك: لإبنياله4 على أنه نائب فاعل؛ بينما قرأ الجمهور ( بِنَيّدتَهُ © على أن 


انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها). 


ل 255555 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


المختار لإسناده إلى المباشر ولقوله: [ بَكَوّأْ 4"» وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم 
وحمزة ‏ جرف 6 بسكون الراء"» وهما لغتان: الضم لغة الحجاز والسكون لغة 
ف وَآللَّهُ لا يَدِى الْقَومَ م ميرت © 4 هم الذين خلقوا للنار. 
( لآ يَرَالُ بْيسْهُدْ الّذِى بكرأ أ رِيبَةٌ فى قُلُوبِهِمَ © أي سبباً لتزايد الشك 
والنفاق» وذلك أن رسول الله يك لما أمر بهدمه ثقل” عليهم وزاد© بغضهم 
لرسول الله يلهُ واشتد عداوتهم وبقوا مرتابين في أمرهم هل يبّقون بين المسلمين 
كا كانوا أم يقتلون؟”» ( إِلّه أن تَفَطّعَ قُلُوبْهُمَ © قطعاً لا يبقي فيها ما يصلح 


)١(‏ وقال ابن حرير :)531/١5(‏ "وهما قراءتان متفقتا المعين» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب» غير أن 
قراءته بتوجيه الفعل إلى (مَنْ) إذ كان هو الموسس أعجب إلي". اه 

(؟) انظر: السبعة ص(818)» الإقناع (555/7). 

(*) انظر: إتحاف فضلاء البشر ص(85/١-85١))»‏ لغة تميم ص(55١).‏ 

(5) كذا في الأصلء» وسائر النسخ: ثقل ذلك. 

(ه0) كذا في الأصل» وسائر النسخ: وازداد. 

(7) الوجه الأول -وهو أن المقصود تزايد نفاقهم- هو ما ذكره الزخشري والبيضاوي ورححه أبو 
عبدالله الرازي» وأما الثاني -وهو ريبتهم هل يُقتلون أم لا؟- فقواه الطيبي في فتوح الغيب 
(لوحة .)١١519‏ 
انظر: الكشاف (*/50))» التفسير الكبير للرازي »)١55/١5(‏ تفسير البيضاوي .)477/١(‏ 


0 


تفسير سورة التوبة 
للإدراك والاستثناء من أعم الأزمنة"» وقيل: تقطيع القلوب كناية عن التوبة ندماً 
ع 3 ع لس لا 
وأسفا”” قرأ ابن عامر وحفص وحمزة بفتح التاء مضارع ( تَقطعٌ © بحذف إحدى 
التائين مبنياً للفاعل» والباقون بضم التاء على بناء المفعول من التقطيع”» والأول 
أوفق لشيوع: تَمَطْع قلبّه في الموت. 

( وَللَهُ عَلِيِمٌ 4 بنياهم وأغراضهم ( حكيمٌ © 4 ني أفعاله» ولذلك 
خيب مساعيهم وأظهر تفاقهم للا يْقدم أحة عل مثل فعلوم 

* [ إن آللَهَ آشْترَى م الْمُؤْمِيينَ أُنفْسَهُمْ وَأَمْوَهُم يأ لَهُمْ 
لج لُجَنة 4 لما بّن حال المنافقين” المتخلفين عن غزوة تبوك أشار إلى أن المؤمنين 
بالمبادرة إلى الجتهاد بالأموال والأنفس رابحون أَيّه ربح» ومثّل إثابةٌ الله إياهم بالجنة 


)١(‏ أي: لا يزال بنيافهم ريبة في كل زمان إلا زمن تقطع قلويهم. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)477/١(‏ 

(؟) عزاه في البحر المحيط )٠١5/5(‏ لسفيان» وذكره الزحاج (471/5)» والزمخشري (55/9): 
والبيضاوي .)577/١(‏ 

(*) انظر: تفسير الطبري (5١/531)؛‏ السبعة ص(9١7)»‏ الحجة لابن خالويه ص(17١)»‏ التيسير 
ص(9/48). 


(5) ق: فرق المنافقين. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

على ذلك البذل بالشراء الذي هو عقد لازم [من]" الطرفين”» وقدّم الأنفس على 
الأموال إشارة إلى أ: نهم ببذل أرواحهم أسمح منهم ببذل الأموال. 

( يُقَصِلُونَ فى سَبِيلٍ الله َيَقُونَ يقتلت" 4 خبر في معنى 

الأمر"» أي: ليقاتلوا في سبيل الله تسليماً للشمن ليتعين؛ فإن المبيع قد تعين» أو لما 

كان هذا البيع في المعنى سل“ يجب تسليم رأس امال فيه» أو استئناف لبيان ماله 

الشراء» قرأ حمزة والكسائي مبنياً للمفعول في الأول والفاعل في الثاني على 


)١١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) انظر: الكشاف (57/7)» تفسير البيضاوي .)477/١(‏ 

ف قال في الكشاف (37-37/5): "فيه معين الأمر كقوله: ل وَججتهِدُونَ فى سَيِيلٍ آله 

بأمولكر وَأَنفْسِكُمَ 64 سورة الصفء آية .")1١(‏ ام 

(5) السَلّم ويقال: السَلّف: عقد على موصوف ف الذمة مؤحل 7 مقبوض ,مجلس العقد. 
انظر: الروض المربع (بحاشية ابن قاسم) (4/5)» القاموس الفقهي ص(187)» وما ذكره المؤلف 
هو قول الطيبي وغيره. 
انظر: فتوح الغيب (لوحة »)٠١54‏ روح المعاني (10/11). 

(5) قاله البيضاوي (١/؟57)‏ وغيره. 
والمعى: أنه تعالى لما اشترى منهم الأموال والأنفس بيّن أن ذلك لكي يقاتلوا في سبيله فيقتلون 
ويقتلون. 


سبك 
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عكس قراءة العامة"» وفيه مدحٌ لهم بالشجاعة إذ قد قَتَلُوا العدو بعد وقوع القتل 
على بعضهم» فيدل على قوة إيانهم وأنهم بموت بعضهم لم يحصل لهم فترة ولاوهن؛ 
وقراءة العامة أولى لعدم احتياجها إلى التأويل”"» ولأن” الرتبة العليا أن الإنسان يَقَتل 
أولا ثم ب بقتل ليجمع الفضيلتين* على أن الواو لا تدل على الترتيب 


.)٠١5/8( انظر: السبعة ص(719)» التيسير ص(71)» البحر المحيط‎ )١( 

(1) لعل مراده ما أورد على قراءة حمزة والكسائي من أنه بعد قتلهم. كيف يقع منهم القتل» وقد 
أحاب عنه بقوله: وفيه مدح لهم... إِلم. 

0 ق: لأن. بحذف الواو. 

(4:) ص: الفضيلين. قال ابن أبي مريم: "والوجه أنهم يُقتلون الكفارٌ ثم يستشهدون. وهذا الوجه أظهر 
والقراءة به أكثر". اه. الموضح (509/7). 

(5) في حاشية ق: وفي الوجه الأول أيضاً أن الواو لا تدل على الترتيب. 
وكأن المولف حرحمه الله- يوجه قراءة حمزة والكسائيء وقال التفتازاني في حاشيته (لوحة :)517٠١‏ 
"وأورد على قراءة تقدم امب للمفعول أن من قتل عقيب القتال لا يُقتل» وأجيب بأن المسند إليه 
جميع المؤمنين بمعين أن ذلك يوحد فيما بينهم؛ وإذا صار البعض مقتولاً لم يرتدع الباقون عن 
القتل» ولا أرى حاحة إلى هذا؛ لأن وقوع الأمرين عقيب القتال لا يوجب الترتيب فيما بينهما. 
اه. 
وقال أبو حيان )٠١/5(‏ بعد أن ذكر القراءات: "والمعين واحدء إذ الغرض أن المؤمنين يقاتلون 
ويُؤحذ منهم من يُقتل» وفيهم من يُقتل وفيهم من يجتمع له الأمران» وفيهم من لا يقع له واحد 
منهما بل تحصل منهم المقاتلة". اه 


0 
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5 ج22 


را مه مه #2 92 وردزؤر 3 

([ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقا 6 مصدر مؤكد" ( ف التَوَرَة وَلإِيجِيل وَالْقَرَءَان 4: 
هذا" على متعارف التجار فإن المبلغ إذا كان له قدر تكتب" له الوثيقة» وقد بالغ في 
ذلك حتى أنزله في الكتب الثلاثة التي عليها مدار سائر الشرائع» ويحتمل أن يراد 
بالقرآن زبور داود لما في الحديث: «إن داود كان يأمر بأن تسرج له الدابة فيختم 
القرآن قبل أن تسرج»*» فيكون الوعد مسطوراً في الكتب الأربعة. 

0 ره كم ٍِه يخ 3 ع 

([ وَمَنَ أَوْقْ بِعَهَدِو مرت آللّهِ 4 أي: لا أحد فإن خلف الوعد كذب 
وإنه تعالى مقدس عن ذلك غني عن ارتكابه؛ أعاده بلفظ العهد إيماء إلى أن ذلك 


,)917/8( الكشاف‎ »)097/1١( انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/*4)»: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.)4717/١( تفسير البيضاوي‎ 

(؟) ص: وهذا. 

(5) ق: يكتب. 

(4) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وَءَانَيَا دَاوٌددٌ زَبُورًا 4 (4/+1) عن 
أي هريرة -#5ه- بلفظ: "... فيقرأ القرآن...". 
وهذا الاحتمال الذي ذكره المولف رحمه الله- لم أقف على من قال به من المفسرين» وهو 
حلاف الظاهر؛ لأن القرآن إذا أطلق في النصوص فيقصد به ما أنزل على محمد يل من كلام الله 
تعالى المعجز. 


لل يب 
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2 0 لمم ص رماو 3 5 2 

الوعد" محفوظ ( فَآسْتَبَشِرُوأ يبَِعِكُمْ الى بَايَعتمَ به 4 أي: افرحوا فرحاً 
2 5 1 5 0 4ق صود صر 

شديداً يظهر أثره في بشرتكم؛ والسين للتأكيد ( وَذَلِكَ هو اَلْفَوّرُ الْعظِيمٌ © 4 


)0١١‏ ق: العهد. 

)١(‏ كذا ف الأصلء» وفي باقي النسخ: الحنناء. 

فائدة: قال ابن القيم -رحمه الله-: "فجعل سبحانه هاهنا الجنة تنا لنفوس المؤمنين بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيد: 

أحدها: إخباره -3#- بصيغة الخبر الموكد بأداة ‏ إِنّ 6. 

الثاني: الإحبار بذلك بصيغة الماضي الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع. 

الرابع: أنه أحبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعداً لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه أتى بصيغة [ عَلَْ 4 الى للوجوب إعلاماً لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه على نفسه. 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقاً عليه. 

السابع: أنه أبر عن محل هذا الوعد وأنه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار» وأنه لا أحد أوق بعهده منه سبحانه. 

التاسع: أنه -ي- أمرهم أن يستبشروا يهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضاً بشارة من قد تم له العقد 


ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخحه. 


2.12 55 
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( التَتيبُورت 4 رفع على المدح*", هم المذكورون ويدل عليه قراءة عبدالله 
وأبي [التائبيين]". ويجوز أن يكون ابتداء كلام خيره ما بعله أي : التائتبون 


الموصوفون بهذه الصفات”. 
والقول بجواز كونه مبتدأ خيره محذوف أي: التائبون من أهل الجنة” لا 


( آلْعَسِدُوتَ 4 لله مخلصين في عبادته ( أَخَدَمِدُورَ 4 له على نعمائه 


وعلى كل حال [ ألِسّتِيحُوريَ 4 في الأرض للاعتبار برؤية مصنوعاته وعجائب 


العاشر: أنه أحبرهم إحباراً مؤكداً بأن ذلك البيع الذي بايعوه هو الفوز العظيم". اهى. 
حادي الأرواح ص(55). 

)١(‏ انظر: معان القرآن للزحاج (471/7)» إعراب القرآن للنحاس (؟47/9)» الكشاف (317/5)» البيان 
لابن الأنباري ٠ 5/١(‏ 5)» التبيان للعكبري (377/57)» تفسير البيضاوي .)477/١(‏ 

.)904/1١( انظر: شواذ القرآن لابن حالويه ص(ه ه).؛ المحتسب‎ )١( 
وعبدالله هو ابن مسعود» وقد زاد ابن جين نسبة هذه القراءة إلى الأعمش.‎ 

(*) انظر: الكشاف (507/7)» البيان لابن الأتباري »)5١7/١(‏ تفسير البيضاوي .)477/1١(‏ 

(5) هذا القول هو ما اختاره الزحاج (؟/١471)»‏ وجوّزه البيضاوي :»)477/١(‏ وقال: "وتقديره 
التائبون من أهل الحنة وإن لم يجاهدوا لقوله: (( وَكُلا وَعَدَ أللَّهُ ألحُسَهَمْ © سورة النساءء آية 


(95)". اهب. 


0 
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خلقه7 وقيل: هم الصائمون لما 5 الحديث من إطلاق السياحة عليه9؛ لأنه سير 5 


46 لم أقف على هذا القول عن أحد من السلف» وقد ذكره أبو حيان (١5//ا. )١‏ مبهماً. 
وانظر: الحاشية القادمة. 

(؟) رواه ابن جرير )007/١5(‏ من حديث أي هريرة -5ه- مرفوعاً قال: قال لي رسول الله 46: 
جر آَلسَّتيِحُورت ») هم الصائمون». 
ورواه أيضاً موقوفاً على أبي هريرة. 
قال ابن كثير :)١517/4(‏ "وهذا الموقوف أصح". ام. 
كما رواه ابن جرير (001/14) مرسلاً من حديث عبيد بن عمير قال سكل البي # عن 
السائحين فقال: «هم الصائمون». وقال ابن كثير: "وهذا مرسل جيد". اهب .)١181//4(‏ 
ورواه ابن مردويه من حديث ابن مسعود -هه-. الدر المنثور (594/5)» وهذا القول هو قول 
أبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة وسعيد بن جبير ومجحاهد وأبي عمرو العبدي والحسن 
والضحاك وعطاء وابن عيينة وقتادة وغيرهم. 
وقال ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما رواه ابن حرير: "كل ما ذكر الله في القرآن ذكر 
السياحة هم الصائمون". (5 .)5١0 4/١‏ 
وفي الآية أقوال أخرى منها: 

-١‏ المجاهدون»وهو قول عطاء. 
ويدل عليه قوله يع -لما قال له رحل: ائذن لي في السياحة -قال: «إن سياحة أمتي الجهاد في 


سبيل الله» رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن السياحة 7/5١‏ رقم )١14/5‏ وصححه 
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الخ 0 


الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع (1/5١١5؟‏ رقم .)5١85‏ 

؟- طلبة العلم» قاله عكرمة. 

'- المهاحرون» قاله عبدال رحمن بن زيد. 
والقول الأول -الصائمون- هو قول أكثر المفسرين واختاره ابن قتيبة والطبري والزحاج 
والزمخشري والبيضاوي وغيرهم » وصححه ابن كثير ورجححه الشيخ ابن باز؛ لأنه هو الثابت عن 
الصحابة» ولأن الله وصف به النساء في قوله: فر ستِيِحَتٍ 4 سورة التحريم» آية () والنساء لا 
جهاد عليهن. 
(من تعليقه على ابن كثير في مساء الأحد 1415/5/9١‏ اه). 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(57١)»‏ تفسير الطبري .)007-507/١54(‏ معان القرآن للزحاج 
(؟/477)» الكشاف (51//5)» زاد المسير ١5/5‏ ه)» تفسير البيضاوي (١/؟475).‏ 

)١(‏ ص: وي. 

(؟) في هذه العبارة بموّز ظاهرء وهو غير صحيح فإن عالم الغيب لا يُطلع الله عليه أحد ( إل مَن 
آَرَتَضَى مِن رَسُولٍ 6 سورة المحن» آية (710)» وإقبال المرء على الطاعة وكفه عن امحرمات ليس 
سبيلاً للاطلاع على الغيب» ولعل مراد المؤولف -رحمه الله- أنه يُفتح له من أبواب الحكمة والعلم 
عن الله تبارك وتعالى» وعن رسوله يه من خلال النظر في النصوص ما لا يفتح لغيره» كما أنه 


يصير ذا بصيرة نافذة وفراسة مسددة» ونحو ذلك. والله أعلم. 


ا 0 
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الاجغورت السَجِدُورت 4 في صلاتهم”". لا كأهل الكتاب 
( الأيرُونَ يالْمعُوفِ » ما عرف من الشرع حسه ( وَلَامُورتَ عَنٍ 
لْمُكَرٍ 4 عما” أنكره الشرع» وإنما عطف أحدهما على الآخر لكونه في المعنى 
صفة واحدة لا استقلال لأحدهما بدون الآخر”» ( وَاَلْحَفِظُونَ لُدُود الك" 6 


فائدة: قال ابن كثير -رحمه الله-: "وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد 
السياحة في الأرضء والتفرد في شواهق الجحبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس .مشروع إلا في 
أيام الفعن والزلازل في الدين". اهى. .)١517/4(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل» وسائر النسخ: صلواتهم. 

١؟)‏ ق: ما. 

(؟) وهذا هو قول البيضاوي وغيره .)5717/١(‏ 
وف سبب دول الواو هنا أقوال أخرى منها: 

-١‏ أنها واو الثمانية» والعرب تعطف بالواو على السبعة كقوله: [ وَتَايُجُمَ كم 4 سورة 
الكهفء آية (075)» وقوله تعالى عن الجنة ( وَفْتِحَتٌ أَبَوَابُهَا © سورة الزمر» آية (95)» ولما 
كان النهي عن المنكر هو الصفة الثامنة أن قبلها بالواو» وهذا قول العكبري وغيره. وقد ضعف 
هذا القول أبو حيان والسمين الحلبي وغيرهما. 

-١‏ أنها زائدة. وقد ضعفه ابن عطية وأبو حيان. 


*- أنه لما كان الأمر مبايناً للنهي؛ لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب ترك الفعل حسن العطف 


2ت 
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أحكامه؛ من عطف العام على الخاص. 
مه اأثقريية ل ااه : 
وَشِرٍ المؤميين © 4 أي: هؤلاء الموصوفين» وضع المظهر موضع 
المضمر إشارة إلى أن الحامل على تلك المنصال هو الإيهان”"؛ وحذف المبشَّر به إيماء 
إلى أنه من العظم بحيث لا يحيط به الوصف ”. أو للعلم” به لذكره في سائر 
الآيات. 
2 52 7 ص 2 7 َس ٠‏ 7 5 25 
( مَا كات للتِيَ والذيت ءَامَنْوَأْ أن يَسَتَعْهِرُوا للمْشْرِكِينَ © 
روى البخاري مرفوعاً: أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله 4 
وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية فقال: «يا عم قل: "لا إله إلا الله" كلمة 


بينهماء وهذا قول أبي حيان وغيره. 
ولعل أظهر الأقوال هو ما ذكره المؤلف -رحمه الله- والله أعلم. 
انظر: المحرر الوجيز (285/7.» التبيان للعكبري (25277/7).» البحر المحيط »)٠١1/5(‏ الدر المصون 
.)١70/5(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (5155/5-/5117). 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي .)4717/١(‏ 
)١(‏ انظر: المرحع السابق (الموضع نفسم). 


(9) كذا في الأصلء» وباقي النسخ: العلم. 
(4) عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي» وهو أخو أم سلمة -رضي الله عنها- وأمه عاتكة بنت 
عبدالمطلب عمة رسول الله يه كان عبدالله شديداً على المسلمين معادياً لرسول الله وه حى أسلم 


لي ا 
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أحاج بها لك عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله: "يا أبا طالب أترغب" عن ملة 

عبدالمطلب؟" فكان آخر كلمة قاها: "إنه على ملة عبدالمطلب ودين أشياخه". 
١‏ 552 01 04 4 ساك 

فقال رسول الله يلِ: «أما إني لأستغفرن لك مالم أنه عنه» فنزل: [ ما كارت 


لِبِيّ 6" وماقيل: إن أبا طالب مات بمكة" والسورة مدنية نزلت في غزوة 


قبيل الفتح» وشهد فتح مكة مسلماً وحنيناً والطائف» ورمي من الطائف بسهم فمات يومئذ - 
كه . 
انظر: أسد الغابة 7). 
)١(‏ ص: أنزعت. 
)١(‏ رواه البخخاري؛ كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (98/9)» ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في الترع (١/4ه‏ رقم 
8 عن سعيد بن المسيب عن أبيه -#5ه-. 
قال ابن حجر في فتح الباري حتعليقاً على قوله: "هو على ملة عبدالمطلب"- "أراد بذلك نفس 
ويحتمل أن يكون قال: أناء فغيرها الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحاً للفظ المذكورء 
وهي من التصرفات الحسنة". اه. (5017//8). 
وليس ف روايات الصحيحين: "ودين أشياحه" غير أنه وقع ف رواية بجاهد قال: "يا ابن أي ملة 
الأشياخ". أفاده ابن حجر في الفتح (الموضع السابق)» والقول بأن الآية في قصة أبي طالب هو قول 
ابن المسيب والزهري وعمرو بن دينار ومحمد بن كعب وغيرهم. 
انظر: تفسير الطبري (5 ))511١-0 05/١‏ تفسير البغوي »)٠٠١/54(‏ الدر المنثور (70-0/5). 
(؟) وكان موته قبل الهجرة بثلاث سنين» وقد مات هو وحديجة -رضي الله عنها- في عام واحدء قال 
ابن كثير: "وهذان المشفقان» هذا في الظاهر وهذه في الباطن» هذاك كافر وهذه مؤمنة صدّيقة - 
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تبوك”" فلا إشكال فيه؛ لآن رسول الله كان يستغفر له إلى وقت نزول براءة الله ورسوله 
من المشركين”"”» ثم ما أعجب ممن يفسر كلام الله ويطلع على هذا الحديث ثم يورد في 
الكتب أن أبا طالب مات مؤمناً ويجمع لذلك أحاديث مختلقة موضوعة”!!. 


رضي الله عنها وأرضاها-". اه. البداية والنهاية .)١77/5(‏ 
وانظر: سيرة ابن هشام (؟19/1). 

(1) نقل هذا الاعتراض الواحدي في البسيط (؟/7/517) عن الحسين بن الفضل» وذكره الزمخشري 
(/8) مضعفاً به القول بأن الآية في قصة أبي طالب. 

(؟) قال الرازي في التفسير الكبير :)١55/١(‏ "قال الواحدي: وقد استبعده -نزول الآية في أبي 
طالب- الحسين بن الفضل؛ لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولا ووفاة أبي طالب كانت بمكة 
في أول الإسلام» وأقول: هذا الاستبعاد عندي مستبعدء فأي بأس أن يقال إن البي يلع بقي 
يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية» فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر ف 
هذه السورة فلعل المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفروا لأبويهم من الكافرين» وكان البي وك أيضاً 
يفعل ذلك» ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه» فهذا غير مستبعد في الجملة". اه. 
وانظر: الكشف للقزويئ (7١/ب)؛‏ حاشية التفتازاني على الكشاف (لوحة .)517٠١‏ 
كما أحيب أيضاً عن هذا الإشكال بحواب آخر وهو أن الآية مكية وإن كانت السورة مدنية. 
انظر: روح المعاني 51/1١(‏ -48). 

(") في حاشية جميع النسخ: ذكره القرطبي في التذكرة. منه. 


وقد قال القرطبي في التذكرة: "وقد سمعت أن الله تعالى أحيا له عمه أبا طالب وآمن به. والله 


أعلم". اه. 


0ك 
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وقيل: نزلت في زيارة أمه* لما في الحديث: أنه زارها وبكى وقال: «استأذنت 


التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطي ص(5١7-1١).‏ 
وقد قرّى رحمه الله- أيضاً أن الله أحيا للرسول يله أبويه حي آمنا به ولا شك أن القول بإيمان 
والديه أو أبي طالب حلاف ما عليه جمهور أهل السنة حيث لم يقم دليل صحيح على ذلك» بل 
ثبت في النصوص مايدل على نحلافه. 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن البي يلع أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حى 
أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ فأحاب: "لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث, بل أهل 
المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبوبكر -يعين الخطيب- في 
كتابه "السابق واللاحق" وذكره أبوالقاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل وذكره 
أبو عبدالله القرطبي في "التذكرة"؛ وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر 
الموضوعات كذباً كما نص عليه أهل العلم... ثم ساق الحجج في إبطال هذا القول إلى أن قال: 
وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم من أن أبا طالب آمن ويحتجون هما في السيرة من 
الحديث الضعيف وفيه أنه تكلم بكلام حفي وقت الموت... قال: هذا باطل مخالف لما في الصحيح 
وغيره» فإنه كان آحر شيء قاله: "هو على ملة عبدالمطلب"..." الفتاوى (4/4؟5+«-87107). 
وانظر: السيرة لابن هشام (71/7)» تفسير ابن كثير (00/5١)؛‏ روح المعاني .)45-4/4/11١(‏ 

)١(‏ آمنة بدت وهب بن عبدمناف أفضل نساء قريش في زمافاء توفيت وعمر البي وَْهٌ ست سنين» 
وقيل: أربع في الأبواء بين مكة والمدينة. 


انظر: طبقات ابن سعد ))١١57/١(‏ سيرة ابن هشام .)5١15/1(‏ 


لاااتاتبجت يت د 
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ربي في زيارتها فأذن لي» واستأذنته في”" الاستغفار لها فلم" يأذن لي)". 
كه لي : ش. 0 ١‏ لت 3-1 م هه 1 #» ير كمه م 
ف( وَلَّوْ كَائُوأ أؤلى قر مِنْ بَعَدٍ مَا تبرت هم أَيَمَ أَصحَبُ 
أَلبَحِيمٍ (2) 4 بموتهم على الكفر"؛ لأ: نهم ما داموا أحياء لم يعلم حالهم وهي مسألة 


2) 


موافاة الأشعري . 


)١(‏ في ق: تكرار على النحو التالي: استأذنت ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته ف زيارتها فأذن لي 
واستأذنته في الاستغفار لما... إلخ. 

() ق: ولم. 

(؟) رواه مسلم» كتاب الجحنائز» باب استكذان البي يع ربه -كقَ- في زيارة قبر أمه (؟/5171 رقم 
9/5) عن أبي هريرة -45- بلفظ: «استأذنت ري أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؛ واستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن لي». 
وهذا القول هو قول أب هريرة وابن عباس -#5ء- في رواية العوثي. 
انظر: تفسير الطبري »)097-801١1١/1١54(‏ تفسير البغوي .)١١1١/4(‏ 
وحديث مسلم هذا ليس فيه التصريح بأن الآية نزلت في هذا السبب» بخلاف حديث المسيب ف 
قصة أبي طالب ففيه التصريح بأن الآية نزلت لهذا السببء والله أعلم. 

(4) رواه ابن حرير الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- (4 .)5117/١‏ 
وانظر: تفسير الطبري (4 ٠5/١‏ 5)» معان القرآن للزجاج (؟/477). 


(5) أبوالحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري -#ه-. 


ل 0 


ف وَمَا كارت أسَيَغْفَارُ إتَرَهِيِمَ لأِيه إلا عن مُوَعِدَةوَعَدَهَآ إِيّاهُ 6 


ولد عام ٠7١ه‏ وإليه ينسب المذهب الأشعري» كان آية في الذكاء وقوة الفهم؛ وكان أول 
أمره على مذهب المعتزلة» ثم رجع عنه ورد عليهم» وثي آخر حياته صرح أنه على مذهب أهل 
السنة وأنه يقول بأقوال الإمام أحمد -رحمه الله- كما في كتابه الإبانة» ومقالات الإسلاميين» توفي 
عام 4 5ه وقيل: غير ذلك. 

انظر: تبيين كذب المفترى لابن عساكرء سير أعلام النبلاء .)8685/١(‏ 

ومعين الموافاة عند الأشعري أن الإبمان هو ما مات عليه الإنسان» وكذلك الكفر هو ما مات عليه 
الإنسان» أما ما قبل ذلك فلا عبرة به» وهذا له صلة عذهبهم في الصفات الفعلية كالحب 
والبغض ونحوها حيث ذهبوا إلى أنما صفات أزلية قلية, قالوا: الله يحب في أزله من كان كافراً 
صاداً عن سبيله يقاتل أنبياءه إذا علم أنه يموت مؤمناً. ويبغض في أزله من كان مؤمناً إذا علم أنه 
يموت كافراً. 

انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١7170/8(‏ 

وقوله: "لأنهم ما داموا أحياء لم يعلم حالهم" ليس بصحيح بل حالم معلوم فهم كفار مغضوب 
عليهم لا يجوز الاستغفار لهم معن سؤال الله التجحاوز عن ذنوهمء وإنما يجوز أن يُسأل الله -تعالى- 
لهم الحداية والتوفيق للإيمان ما داموا أحياء يصح منهم الإيمان لو آمنوا كما كان البي يلع يدعو 


لقومه. 


اا ل يسبب 
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لوعد سبق" منه بقوله: [ لأسَتَغْفِرَنَ لَكَ 6" وصيغة الاستغفار للكافر: 
[طلب التوفيق له بالتوبة» دفع لما يقال أن لو كان الاستغفار للكافر]” غير جائز 


فكيف صدر من إبراهيم وهو/ قدوة الموحدين؟ 


)١(‏ كذا في الأصل» وف باقي النسخ: دفع كان لوعد سبق... إلخ. 

.)4( سورة الممتحنة» آية‎ )١( 
.)477/١( وانظر: الكشاف (98/9)» تفسير البيضاوي‎ 
وقيل: إن أباه وعده أن يؤمن فاستغفر له. فعلى القول الأول الحاء في قوله: [ إِيّاه © تعود على‎ 
الأب» وعلى القول الثاني تعود على إبراهيم.‎ 
والأظهر القول الأول لقوله تعالى: [ سَلَدمٌ عَلَيِكَ سَأَسْتَفْه لَكَرَيَ 6 سورة مريم» آية‎ 
وقوله: ل إل قَوَلَ برهم لأبيه لأسَتَغْفِرَنَ لَكَ © سورة الممتحنة» آية (4)؛ وأما‎ »)490( 
القول الثاني فيحتاج إلى نص لإثباته ولا نص هنا يجب المصير إليه» ويقوي القول الأول قراءة‎ 
الحسن وغيره (وعدها أباه).‎ 
.)٠١/8/0( البحر المحيط‎ »)0 ٠ 9/( انظر: الكشاف «الموضع السابق). زاد المسير‎ 

(7) ساقط من ق. 

(5) ذكره البيضاوي بنحوه .)475/١(‏ 
وقال الزمخشري: "فإن قلت: كيف حفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر غير جائز حى وعده؟ 
قلت: يجوز أن يظن أنه مادام يرحى منه الإيمان حاز الاستغفار له على أن امتناع جواز 


ا 222 


تفسير سورة التوبة 


0 0 عه ا لك عع بن 3 مااع 
'ر فلمَا تبين لَه أنه عَدُوٌِلَّهِ 4 بأن مات كافراً أو أخبر إبراهيم بأنه 
2 3 0 
يموت كافراً" ( تبرَا مِنَهُ © وقطع الاستغفار” 
فإن قلت: كيف جاز لرسول الله يه أن يستغفر لأبي طالب بعد موته؟. 


الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي؛ لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر, ألا ترى إلى قوله -(- 
لعمه: «لأستغفرن لك ما لم أنه»". وعم ة). 
ولذلك فالذي يظهر أن الاستغفار على ظاهره وهو غفر الذنوب والتجاوز عنها كما قال ابن 
جرير: "معيئ الاستغفار: مسألة العبد ربه غفر الذنوب". اه .)011/١4(‏ 
ويدل لذلك استغفار البى صقم لعمه فإنه كان بعد موته. 

.)477/١( انظر: الكشاف (39/7)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(1) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- وبجحاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
إليه فإذا هو ذيخ (ضبع) متلطخ فيتبرأ منه ويسحب إلى النار. 
قلت: ويشهد لهذا القول ما رواه البحاري؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: ([ وعد آل إيرَهِيمَ 
خَلِيلاٌ 4 )1١١١/5(‏ عن أبي هريرة -ه- عن البي يي قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 
أعصيكء فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخريني يوم يبعثون فأي خري أخزى من أبي 
الأبعد, فيقول الله تعالى: إِي حرمت الجنة على الكافرين؛ ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار». 
وانظر: تفسير الطبري (54 ))5707-5١ 9/١‏ تفسير ابن كثير .)١501/4(‏ 


غاية الأماني # تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
قلت: الاستغفار للكافر جائز عقلاً وم يكن ورد فيه نبي" فكان لشدة 
و 
رآفته بعمه يستغفر له» ولذلك قيده بقوله: ١لاستغفرن‏ لك مالم أنه عنه)". 
57 7 1 ءِِ 7 8 50 ٍ- 2 
فز إِن إِبَرَهِيمَ لأواه 6 كثير التأوه كناية عن فرط رأفته" [ حلي © 4 يحمل 


ع ع عي كره ده 1 2 21 
الأذى يقول له أبوه: ( لأَرَجمَنَكَ 6" وهو يقول في جوابه: ( لأسْحَعْفِرَنَ لَكَ)©. 


3 


ما يورت 4 تسلية لرسول الله يك والذين كانوا يستغفرون ون لأقاري 


.)98/9( انظر: الكشاف‎ )1١( 

(1) سبق تخريجه . 

() رواه ابن حرير )070/١5(‏ عن كعبء وهو ما اخختاره الزمخشري (2»)49/7 والبيضاوي 
)477/١١‏ وغيرهما. 
وق مع "الأواه" أقوال أخحرى منها: الدغّاء وهو قول ابن مسعود ره - واحتاره ابن جرير» 
وقيل: المؤمن» وقيل: الرحيم؛ وقيل: الموقن» وقيل المسبّح الكثير الذكرء وقيل: الذي يكثر من 
تلاوة القرآن» وقيل: ا متضرع الخاشع» وقيل غير ذلك. وكثير من هذه الأقوال متقارب قِِ المعن. 
انظر: تفسير الطبري (4 ١/7ه-075))‏ تفسير البغوي »)٠١7/4(‏ البحر المحيط .)١٠١8/0(‏ 

(4) سورة مريم» آية (45). 


(0) سورة الممتحنة» آية (1). 


بوجي اس سس 


تفسير سورة التوبة 
المشركين”". والمعنى: لم يخلق الله الضلال ولم يحكم به على قوم بعد هدايتهم إلى 
الإسلام حتى يبين لهم حرمة ما يجب اتقاؤه وذلك مثل حرمة الخمر فإن 
الصحابة كانوا يشربونهاء ولم يكن ذلك من الضلال في شيء [ إِنَ أللَهَ بَكْل سَيْءِ 
عَلِيمٌ © 4 يعلم حالي" الحرمة والإباحة. 

(إِنَّ لَه لَهُ له ملك اموت والأرض" ني - وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم ين 
دُوب الله مِن وَإن وَلَا تَصِيرٍ (2) 4 المالك المتصرفء وما أمر به تجب” المبادرة 
إليه؛ وما نبى عنه يلزم الكف عنه وأشار إلى أن فائدة القرابة هي الولاية والنصر 


)١(‏ روى ابن جرير )571//١4(‏ عن محاهد قال: "بيان الله للمؤمنين في الاستغفار للمشركين خاصة» 
وف بيانه طاعته ومعصيته عامة فافعلوا أو ذروا". 
وقد احتار هذا القول ابن حرير وغيره (5 .)01757/1١‏ 
والآية عامة في هذا السبب وغيره» كما قال ابن كثير -رحمه الله- :)١54/4(‏ "يقول تعالى مخيراً 
عن نفسه الكريعة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوماً بعد بلاغ الرسالة إليهم؛ حي يكونوا قد قامت 
عليهم الحجة» كما قال تعالى: ( وَأُم) ” تُمُودٌ فَهَدَيْسهُمَ فَآسْتَحَبُوا الْعَمَ عَلَ الشُدئى 
.0 سورة فصلتء آية (/11)". اه 

(5) ق: حال. 


009 ق: يجب. 


م 111 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ولا ولاية ولا نصر إلا منه» فعلى العاقل أن يتوجه إليه بكليته ويقبل إلى جناب 


زففق 


قدسه بشراشره”" ويعرض عنم| سواه 
( لَقَد كاب الله عل الئيّ وَالْمُمَسجريرت والأنصَار 6 عن اب 
بج الله على البيّ والمهدجريرت والأنصار 4 عن ابن 
عباس: هو إذنه للمنافقين في التخلف لقوله: [ عَفَا أللّهُ عَدِكَ 6”*". وقيل: ذكر 
النبي لافتتاح الكلام“» والمراد التوبة على من معه من المهاجرين والأنصار لما فرط 
0 3 
منهم في احد وحنين» أو بعث للمؤمنين على التوبة وما" من مؤمن إلا وهو يحتاج 
إلى التوبة نبياً كان أو ولياً لقوله تعالى: ( وَتَوبُوَأ إلى آله جِيعًا 6. 


أ 


)١(‏ الشراشر: النفس والأثقال وامحبة وجميع الجسد. 
انظر: الصحاح (شرر) (517/1)» القاموس المحيط (شر) ص(؟577). 
(؟) انظر: التفسير الكبير »)١55/1١5(‏ تفسير البيضاوي .)477/1١(‏ 
(©) سورة التوبة» آية (:51). 
(5) ذكره القرطبي في تفسيره (5078/8)» ونقله ابن الجوزي (511/7) عن المفسرين» وهو قول 
البيضاوي )475/١(‏ وغيره. 
(5) ذكره ابن الجوزي (5/١01)»؛‏ والقرطبي (178/8؟) عن أهل المعاني. 
(5) كذا في الأصل» وفي جميع النسخ ماء بدون الواو. 
(0) سورة النور» آية (51). 
وقد وقعت الآية في النسخ بحذف الواو. 
(8) قاله الزعخشري .)٠١١/9(‏ 
وانظر: تفسير البيضاوي .)4714/١(‏ 


يبب 


تفسير سورة التوبة 

والتوبة لها مراتب أولاها": التوبة من الشركء وأقصاها: ربط السر على 
التوحيد ومطالعة جلال الله» فالذهول عن ذلك ولو لمحة طرف يوجب التوبة 
على الكُمَّلء ىا يوجب ارتكاب الكبيرة على عامة المؤمنين» وعليه يحمل قوله: (إنه 
ليُغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة)”". 

( الذي أتَبَعُوهُ فى سَاعَةٍ الْعُسَرَةِ 4 كانوا في ضيق من الظهر والنفقة» 
وكان السفر طويلاً والوقت حاراء ولذلك سمي جيش العسرة حتى إن جماعة كانوا 
يعتقبون على راحلة”". 


(١1)ا‏ ص: اتها. 

(؟) رواه مسلمء كتاب الذكرء باب استحباب الاستغفار 7٠١9/5/4(‏ رقم )1١‏ عن الأغر المزني - 
وء- بلفظ: «مائة مرة». 
وكذا رواه الإمام أحمد (4/١١5؟‏ رقم ١44لا( )١1/8485‏ و (50/4 رقم »)١8711/‏ وأبوداودى 
كتاب الصلاةء باب في الاستغفار 24175/١(‏ رقم )١5١‏ كلهم بلفظ: «مائة مرة». 
قال النووي في شرح مسلم (51/107): "قال أهل اللغة: الغين -بالغين المعجمة- والغيم معين» والمراد 
هنا: ما يتغشى القلب. قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام 
عليه فإذا افتر أو غفل عد ذلك ذنباً واستغفر منه..." وذكر أقوالاً أخرى. 

(5) عن جابر قال: ظر الذيرت أنبَعُوهُ فى ساعة 3 الْعْسَرَةِ 6 قال: "عسرة الظهر وعسرة الزاد 


وعسرة الماع" . 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


م أ ماش شه م 1 و 
مِنْ بَعَدٍ ما كاد يَزِيغْ قَلُوبُ فَرِيق مُِتَهُمْ ) عن الثبات" على الإييان 
واتباع الرسول" كناية عن الشدة» وفي ( كاد 4 ضمير الشأن” أي: الأمر 
والشأن قرب زيغان قلوب فريق» وشبهه" سيبويه بقولهوليس خلق” الله مثله". 


وقيل: فيه ضمير القوم”» وقرأً حفص عن عاصم وحمزة [ يُزِيغ © 


وعن عبدالله بن محمد بن عقيل: [ فى سَاعَةٍ الْعْسَرَةٍ 4 قال: "خرجوا في غزوة الرجلان والثلاثة 
على بعير» وخرجوا ف حر شديد وأصابهم يومئذ عطش شديد فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون 
أكراشها ويشربون ماءه» وكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة". رواهما 
ابن حرير »)540/١5(‏ وروى البغوي )٠١4/4(‏ وغيره عن الحسن قال: "كان العشرة منهم 
يخرحون على بعير واحد يعتقبونه". 
وانظر: البحاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة .)١58/0(‏ 

(1) في ص تكرار: عن الثبات على الثبات على الإعان... إل. 

)١9(‏ انظر: الكشاف »)٠١57/8(‏ تفسير البيضاوي 4/١(‏ ؟5). 

(") قاله سيبويه. انظر: الكتاب »)71/١(‏ إعراب القرآن للنحاس (؟/54). 

(؟) ق: سبه. 

(5) انظر: الكتاب »)71/1١(‏ الكشاف 7/80 .)١٠١‏ 

(5) فيكون التقدير: من بعد ما كاد القوم تزيغ قلوب فريق منهم. 
وانظر الوحهين في: مشكل إعراب القرآن »))0370377/1١(‏ المحرر الوجيز (4/9)» البيان لابن 
الأنباري »)5١٠75/١(‏ التبيان للعكبري (577/7)» تفسير البيضاوي )474/١(‏ وغيرها. 


يي ااا 


تفسير سورة التوية 
بالياء'" لإسناده" إلى مؤنث غير حقيقي”, والباقون بالتاء© وهو المختار لعدم 
الفاصل. 

( مُمَ تاب عَلَيْهِرَ © أي: على الفريق وعفا عنهم ذلك وثبت قلومهم©. 
وقيل: توكيد للأول”"»: وفيه تنبيه على أنه [إن|]" تاب عليهم لما كابدوه من 
العسرة" ( إِنَهُم بهم رَءُوفٌ) كثير الرأفة ( رّحِيمٌ © © بهم. 


)١١‏ ص: بالتاء. وهو حطأ والصواب المثبت أعلاه. 
وانظر: السبعة ص(5١7)»‏ التيسير ص(3/8). 

(؟) ص: لإسناد. 

(*) انظر: تفسير السمرقندي (1/7)؛ الكشف لمكي .)01١/١(‏ 

(5) ص: بالياء. وهو خطأ. 

(5) ويهذا قال ابن حرير في تفسيره (5 .)0179/١‏ 

(5) هذا القول هو ظاهر كلام ابن القيم حيث يقول: "وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في 
أول الآية وآحرهاء فإنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة فلما تابوا تاب عليهم ثانياً بقبونها منهم 
وهو الذي وفقهم لفعلها وتفضل عليهم بقبولها". زاد المعاد (557/9). 
وأما الزمخشري فمع قوله بالثاني إلا أنه حوّز القول الأول .)١٠١7/9(‏ 

(/7) ساقطة من ق. 


(8) قاله البيضاوي .)4715/١(‏ 


ارييس ل 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


1ن د سس مرخ وي خك ع © 
( وَعَلى الثلشة اليرت خلفوأ © خلف أمرهم أي: أخر [أمرهم]" وم 
يبين”" وهم المرجؤون” (ر حق إذَا ضَاقَت عَلَيِمُ آلْأَرَضُ يما رَحَبَتٌ 4 برحبهاء 
أي: مع سعتها كناية عن شدة حزنهم كأمهم لا يجدون مكاناً يقرون فيه لغاية قلقهم". 


لز وصَاقت علو سه ) من فرط الغم وتراكم الوحشة (١‏ طح أن 
" إِلَيهِ 4 علموا أن لا ملاذ من سخطه إلا بالاستكانة 


)١(‏ ساقط من ص وق. 

١؟)‏ ق: يتبين. 

(5) أي في قوله تعالى: [ر وَدَاخَرورت مُرجوَنَ لأس آله ...4 سورة التوبة» آية »0٠١7(‏ قال كعب ابن 
مالك -ضفي -وهو أحد الثلاثة الذين حلفوا-: "وكنا سخُلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله و حين حلفوا فبايعهم واستغفر لم وأرجاً رسول الله أمرنا حي قضى الله فيه فبذلك قال الله 
تعالى:( وَعَلَ الكَلمَة الذِيرح خُلِقُوأ 4 وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر ما ملّفنا 
بتخلفنا عن الغزو وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه". 
انظر: تخريج الحديث (55 4) حاشية (9). 

(5) انظر: غريب القرآن ص(57١)»‏ الكشاف »)٠١7/7(‏ تفسير البيضاوي .)4754/١(‏ 
قال ابن الجوزي (/517): "وذلك أن المسلمين منعوا من معاملتهم وكلامهم؛ وأمروا باعتزال 
أزواحهمء وكان النبي َك معرضاً عنهم". اه 
ويضاف إلى ذلك تلبث الوحي ف الترول بقبول توبتهم والصفح عنهم. 


يبب 


تفسير سورة التويه 


[إليه]". 
عبر عن إيقا: نهم بالظن مدحاً لهم بأن الظن منهم يوجب قصر الهحمة والتوجه 
إليه فكيف وهم موقنون؟”. 


- را مه 5 5 3 
ثم تاب عَلِيهِمٌ 4 وفقهم للتوبة أو أنزل توبتهم ( لِيَتوبوأ »© [عن 
ارتكاب مثله؛ أو ليتوبوا]" إذا صدرمنهم ذنب لما علموا من هذه الواقعة ( إِنَّ 


7 و 


لله هو آَلكَوّابُ 4 ولو عاد المذنب في اليوم مائة مرة© ( أَلرَّحِيمٌ 02 4 بعد 


)١(‏ ساقط من ق. 

(5) وقال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(537١)»‏ والطبري 57/١5(‏ 5)» والبغوي »)٠١9/4(‏ وابن 
لموزي 01/5)» وغوه( طليوأ © أي: أينو. اس#. ونه قوله تعال: ([ اين يعون 
أيكُم ملهو ربج © سورة البقرة آيق(<). 

(”) ساقط من ص. 

(4) قال ابن القيم في الكافية الشافية في معئ اسمه تعالى "التواب": 

وكذلك التوايُ منْ أوصافه والتَوْبُ في أوصافه نوعان 
إن بتوبة عبده وقبولهما بعد المتاب عنة لمان 
قال الشيخ السعدي في شرحه للكافية: "وتوبته على عبده نوعان: 
أحدهما: أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليهء فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن 


المعاصي والندم على فعلها والعزم عن أن لا يعود إليها واستبداها بعمل صالح. 
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التوبة يجعل السيئات حسنات. 


2 0 


( يكأجا يرج وَامَنُوأ أَنّقُوأ آللَّهَ 4 في خالفته وارتكاب مالا يرضاه 


( وَكُوتُوأ مه مَعَ آلصَّدِقِينَ © 4 رسول الله يك وأصحابه» زجر لمن تخلف” عنه 
وهو صادق في إيانه كالثلاثة فإنهم كانوا صادقين من خلّص المؤمنين» روى 
البخاري عن كعب بن مالك وهو أحد الثلاثة”: "ما أعلم أحداً أبلاه الله في 
صدق الحديث أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله يك إلى 


يومي هذا كذبً”". 


بن || صة م الس ##ر اام 
( ما كان لأهلٍ الْمَدِيكَةٍ وَمَنْ حَوَهُم مِنَ الأغراب أن يَعَخَلْفُوا 


والثاي: توبته على عبده بقبولها وإجابتها ومحو الذنوب بماء فإن التوبة النصوح تحب ما قبلها". 
اه. الحق الواضح المبين ص (75-17). 

)١(‏ ق: يخلف. 

(؟) حاشية في الأصل: أحد الثلاثة كعب بن مالكء والثاي هلال بن أمية» والثالث مرارة. منه. 
راحع قوله تعالى: ([ وَءَاخَرُورت مُرَجوَنَ لأ آللّهِ 4 سورة التوبة» آية )٠١5(‏ ص(؟ .)5١‏ 

(*) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك (0/0١)»ومسلم‏ كتاب التوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 7١١١/4(‏ رقم 7ه) من حديث كعب ابن مالك - 


ذه- الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. 


يي اس 


ي أله © عي أخرج في صورة النفي مبالغة”/ والمعنى: ما استقام 
للطائفتين أن يتخلفوا عنه» ( ولا يَرَعَبُوأ بأَنفسِيمٌ عن نفسو 6؛ لأن نفسه 
أعز نفس عند الله بل يجب على من آمن به أن يجعل نفسه وقاية لنفسه ويؤثر حياته 
[على حياته]”" ى) فعل أبوطلحة يوم أحد فإنه كان ميا عليه بحجفته”» ويقول: 
"لا تنظر إلى القوم يصبك سهم نحري دون نحرك يا رسول الله"©. وكان يد 
طلحة بن عبيدالله شلاء وَقَى بها رسول الله ويد يوم أحد فضربت بسيف©. 


.)4714/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) ساقط من ص. 

(؟) لفظه في الصحيحين: "وأبوطلحة بين يدي البي َيِه مُجَرّبٌ عليه بحجفة... الحديث". 
انظر: تخريج الحديث في الحاشية التالية. 
قال النووي في شرح مسلم :)١89/١7(‏ "أي: مترس عنه ليقيه سلاح الكفار”. اه. 
والحجفة: الترس. 
انظر: النهاية (حجف) .)715/١(‏ 

(4) رواه البحاري» مناقب الأنصارءباب مناقب أبي طلحة (5759/4؟)» ومسلم في المهادءباب غزوة 
النساء مع الرحال (447/7 ١‏ رقم )١754‏ عن أنس -5ه-. 
وقوله: "نحري دون نحرك" قال الحافظ ابن حجر: "أي: أفديك بنفسي". 
فتح الباري )٠١9/8(‏ ط. دار الفكر بيروت 541١‏ ١اهم.‏ 

(5) رواه البحاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن عبيد الله .)"١ ١/5‏ 
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روى البخاري: أن أبا خيثمة كان من المتخلفين وكانت له امرأة حسناء 

فدخل بستانه وهي معه ففرشت له وقربت إليه الماء البارد والرطب فل) نظر 

ذلك قال: "امرأة حسناء ورطبٌ يانع وماءٌ بارد ورسول الله يإ في حر الشمس 

والريح ما هذا مقام خير"» فوثب ورحل ناقته وأخذ السيف وتوجه يخب” كالريح 

المبوب فلحق برسول الله وَل وهو بتبوك فلا رآه رسول الله ييخ من بعيد يزهاه 
السراب” قال: «كن أبا خيثمة) فكانه» ففرح به رسول الله يلو واستغفر له". 


(1) قال في اللسان (خبب) :)0241/1١(‏ "الحَبَبُْ: ضرب من العدوء وقيل: هو مثل الرَّمّل... وقيل: 
الخبب السرعة". 

(؟) يزهاه السراب: أي يرفع شخصه للناظر. 
انظر: لسان العرب (زها) .)75/١4(‏ 

(*) أحرج آخره مسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 57١7١/4(‏ رقم 
5)» فعزو المؤلف -رحمه الله- للبخاري وهم كما وهم الحافظ ابن حجر في عزوه هذا الجزء 
من الحديث للصحيحين وهو في مسلم فقط. انظر: تخريج الكشاف ص(87). 
وقد رواه بتمامه الطبراني في الكبير 7١/7(‏ رقم 05415)؛ قال الهيثمي في المجمع :)١97/5(‏ "وفيه 
يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف". اه. 
ورواه من طريق أخرى البيهقي في الدلائل (7717/0) من -حديث عبدالله بن أبي بكر بن حزم وفيه: أنهما امرأتان. 
وف سنده أحمد بن عبدالحبار العطاردي» قال الحافظ في التقريب ص(١8):‏ ضعيف. اه. 
وقد ذكر القصة ابن سعد في الطبقات »)١57/7(‏ والواقدي في المغازي (34/4/14)» وابن هشام 
في السيرة )١74/54(‏ كلهم بدون سند. 


لسوتي سس سيم 


تفسير سورة التوية 


ولا يَرَعْبُوأ 4 يحتمل الجزم والنصب" ( ذَلِكَ 6 إشارة إلى وجوب المتابعة" أي 
ذلك الوجوب ١‏ بِأنْهُمٌ لا يُصِيِبُهَُ ظَمَاُ 4 عطش 7 وَل ثم نْصِبٌ 4 [تعب]” 
( وَلَا نحْمَصَةٌ 4 جاعة ( فى سَبِيلٍ لَه ولا يورت مَوَْطًِا 4 لا يدوسون مكاناً من 
أماكتهم بأقدامهم وحوافر خيوهم وأخفاف إبلهم؛ ويجيوز أن يكون مصدراً؛ بمعنى الوَّطء 
وهو الإبادة والإيقاع*» ىا في قوله وَل لغزوة حنين حنين: «آخر وَطْأَوِ وطئها الله وج" والوَح: 


(1) قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي (157/4): "النصب بعطفه على ( يَتَخَلُفُوأ 4 
ا منصوب ب 3 أن 4 وإعادة ( لا 6 لتذكير النفي وتأكيده وهو نفي في معي النهي البليغ» 
والجزم يحل 7 لا © ناهية فهو في صريم. ام 

(5) كذا في الأصلء» وباقي النسخ: المبالغة. 

(؟) ساقطة من ص. 

(5) انظر: الكشاف »)٠١5/59(‏ البحر المحيط .)١١5/5(‏ 
واستظهر السمين الحلبي في الدر المصون )١71/(‏ كونه مصدراء وقال معللاً الترحيح: "لأن 
فاعل ( يَيظٌ »© يعود عليه من غير تأويل بخلاف كونه مكاناً فإنه يعود على المصدر وهو 
الوّطءٍ الدال عليه المؤطيء". اهم 

(5) روه الإمام أحمد (4/؟7١‏ رقم 117948)» والطبراني في الكبير (775/77 رقم 407١4‏ والبيهقي 


في الأسماء والصفات؛ باب ما روي في الوطأة بوج ص(١581)‏ عن يعلى بن مرة -#-؛ ورواه 
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واد بالطائف”". 


2 مه 


أ 3 2 0-5 070" بي 42 
يَغيظٌ ألْكَفَارَ © وطؤه” ( وَلَا يَتَالورت مِنْ عدو نيلا 6/ قتلاً 


ماع 032 32 2 ام 3 
كان أو أسراً أو جراحاً أو نباً ( إلا كِبّ لَهُم به عَمَلّ صَيلِحٌ 4 وذلك كله ثما 


البيهقي أيضاً في الأسماء والصفات من حديث خولة بنت حكيم -رضي الله عنها-. 
أما حديث يعلى بن مرة -ه- فهو ضعيف؛ لأن مداره على سعيد بن أبي راشد» وقد قال عنه 
الحافظ في التقريب: مقبول ص(ه7؟). 
ولفظ الحديث: «وإن آخر وطأة وطئها الرحمن -35- بوج». 
وعند الطبراني: "رب العالمين". 
وأما حديث خولة بنت حكيم -رضي الله عنها- فهو منقطع؛ لأنه من رواية عمر بن عبدالعزيز 
عن خولة» وعمر لم يسمع من حولة. 
قال الهيشمي في المجمع :)04/٠١(‏ "عمر بن عبدالعزيز لا أعلم له سماعاً من خولة". 

)١(‏ ق: بطائف. 
وادي وج هو وادي الطائف الرئيس؛ يسيل من شعاف السراة جنوب غربي الطائف ويتجه شرقا 
فيمر بطرف الطائف من الحنوب ثم الشرق» وقد عمر جانباه اليوم بأحياء من الطائف. 
انظر: معجم البلدان (751/5)؛ معجم المعالم النغرافية ص(1531). 

(؟) وهذا -كما سبق- بناء على الوجه الأول وهو أن الموطئ اسم مكان فيكون فاعل ( يَغيظٌ 6 تقديره: وطؤه» 
وأما على الوجه الثاني وهو كون الموطع مصدراً ففاعل ([ يَغِيظٌ © يعود عليه 'للصدر". 


لوي اس 


تفسير سورة النوية 


ياس 


يوجب المتابعة واقتحام الشدائد ( إرى أله ل يُضِيعٌ أ جِرَالْمُحَسِيِينَ © »4 
أي أجرهم, وضع المظهر موضع المضمر إشارة إلى أن الجهاد مع الكفار إحسان" 
وإن كان فيه إهلاك النفوس وتخريب الدور؛ لأنه سبب إعلاء كلمة الله. 

( وَلَا يُنفِقورى تفقَةٌ صَغْيرَة ة وَل كبيرة 4 تمرة” فا فوقها” ( وَل 
يَقطعور> وَادِيَا 4 الوادي: منفذ السيل” بين الجبال من وَدَى الماءُ: سال» 
ومنه: الوَديٌ©, شاع استعماله في مطلق الأرض وهو المراد في الآية©. 


ددهو فوم 


( إلا كيب هُمْ » ذلك" ( لِيَجَزِيَهُمُ آلَهُ أَحْسَنَ ما كَانُوا 


.)4785/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
ق: ثرة.‎ )5( 
قال ابن الجوزي (515/5): "قال ابن عباس: تمرة فما فوقها".‎ )( 
.)5714/7( وانظر: الوسيط‎ 
ص: السبل.‎ )54( 
الودْي ويقال: الوّدي: الماء الرقيق الأبيض الذي يخرج في إثر البول.‎ )5( 
.)7805/١5( لسان العرب (ودي)‎ »)7171/١5( انظر: تمذيب اللغة (ودى)‎ 
.)455/1١( تفسير البيضاوي‎ »)١٠١17/5( انظر: الكشاف‎ )5( 


ا 1 5 5 2ش # 24 
00 قال ابن القيم سرحمه الله-: "فأخبر سبحانه في الاآية الأولى (وهي قوله: فر ذالك بأنهمّ لا 


ص 
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يَعْمَلُونَ 29 4 أي: كتب وأثبت ذلك في صحائف أعمللهم ليجزوا به يوم القيامة 
جزاء أحسن عمل كانوا عملوه بأن يلحق عملهم الأدنى بالأعلى في الجزاء مكافأة 
لسعيهم وتوفيراً لأجرهم 

© ([ وَمَا كات الْمُؤْيبُونَ لينفِرُوا كَافَة فلوَلَا كفرَ مِن كُلِّ فِرَقَةٍ 
هنكم طَآيِقَةٌ © عن ابن عباس -ه-: أن الله تعال كا عاب النافقين والمتخلفين 
من غزوة تبوك فكان بعد ذلك إذا بعث رسول الله كلو سرية استبق المؤمنون إلى 
النفير”» ولم يبق منهم من يستمع الوحي ويتفقه في الدين فأمروا أن ينفر من كل 
فرقة طائفة إلى الجهاد وتبقى طائفة منهم 7 لَمَحَمَقَهُوأ" فى آلدّرين 6" الذي هو 


يُصِيرُرَ ظُمَأ وَل تَصَتٌه..4 الآية) أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب هم به عمل 
صالمء وأحبر في الثانية (وهي قرله: ( وَلَا يُتفِقورت تَقَفَة .. الآية6) أن أعمالهم الصالحة 
اليّ باشروها تكتب لهم أنفسها. 
والفرق بينهما: أن الأول ليس من فعلهم. وإِنما تولد عنه فكتب لحم به عمل صالحء والثاني نفس 
ع5 فكتب لهم". اه. الجواب الكافي ص(5١7).‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير .)١71/5(‏ 

)١(‏ ص: النقير. 

)١(‏ كذا ف الأصل كتبت الآية» وفي سائر النسخ: للتفقه. 

() رواه البغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق الكلبي :»)١١1١/4(‏ وكذا ذكره 


تفسير سورة التوية 
الجهاد الأكبر؛ لأن الجدال بالحجة أعظم أثراً من الجلاد” بالسيف. 
وقيل": هذا حكم مبتدأ ليس له تعلق بالجهاد وإنما ذكره بعد الجهاد لأن 
طلب العلم والجهاد عبادتان يتعلقان بالسفر لاسيها في زمن الوحي فإن العلم كان 
ل 8 30-2 
( لِيَتفقهُوأ فى الدين 4 ليتكلفوا الفقاهة ويتعاطوا المشاق في تحصيلها”. 
وَلِينَذْرُوأ قَوّمَهُمَ إِذَا رَجَعْوَأ إِلَيِمَ 4 وليجعلوا مرمى همتهم وجل 


الواحدي ف أسباب الترول ص(553). 
وذكره ابن الجوزي من رواية أبي صالح عنه (517/9). 
وقد روى ابن حرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه -#5ه- قريباً منه (4 01/1). 
وقد صحح ابن القيم هذا القول ونسبه للأكثرين ورححه من عدة أوجه. 
انظر: أعلام الموقعين (؟/517١).‏ 

)0١(‏ كذا في صء وباقي النتسخ: الجدال» وقد أثبت ما في ص لأنه الأنسب» وهو الموافق لما في الكشاف 
١4/5‏ 0). 

() ذكر الزمخشري )٠١8-١7/(‏ أن الآية في طلب العلم ثم قال: ووجه آخر: ... ثم ذكر الوجه 
الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهذا الوجه -الذي ذكره المؤلف- عزاه ابن اللنوزي 
(/0117) للحسن. 
وانظر: البحر المحيط .)١١5/0(‏ 

(”) انظر: الكشاف »)١٠١8/5(‏ تفسير البيضاوي .)575/١(‏ قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي 
(171/4): "إشارة إلى أن صيغة التفعل (التفقه) للتكلف, وليس المراد به معناه المتبادر بل مقاساة 
الشدة في طلبه لصعوبته وأنه لا يحصل بدون جد وجهد". ام. 
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غرضهم إنذار قومهم وإرشادهم"» والضائر المرفوعة” على الأول للطائفة 
المقيمة وعلى الثاني للنافرة"» وفيه دليل على أن طلب التفقه وتعليم الجاهل 
وإرشاده من فروض الكفايات”» وإيماء إلى أن طلب العلم للترفع على الأقران 
والتبسط في العمران والبلدان محرم”» روى مسلم: «أول من يسحب إلى النار ثلاثة 
عالم لم يتعلم لوجه الله بل ليقال: إنه عالم» وتاجر تصدق بإاله ليقال: إنه جواد. وغاز 
أهريق دمه ليقال: إنه شجاع)" وفيه أيضاً أن خبر الواحد حجة؛ لأن الطائفة تطلق” 


على الواحد فا فوقه؛ كذا فسره ابن عباس -45ه"©. 


)١(‏ انظر: الكشاف»ء تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

() في قوله تعالى: ( لِمَحَفَقَهُوأ... وَلمُمذْرُوأ... الآية 6. 

(”) انظر: الكشاف »)١٠١8/9(‏ تفسير البيضاوي ».)455/١(‏ البحر المحيط »)0١5/5(‏ الدر المصون 
(كل .)١ 5١‏ 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(5) انظر: الكشاف » تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

(1) رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ١5١1/9(‏ رقم )١87‏ 
عن أبي هريرة -ه-. 

(7) كذا في الأصلء وباقي النسخ: يطلق. 

() أحرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في 
قوله: ( وَلَيَثْبَدَ عَذَايجَمَا طايفة مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 4 سورة النورء آية (؟0)؛ قال: "الطائفة 
الرجل فما فوقه". اهب. 


تفسير سورة التوبة 


0 2 


( لَعَلَهََخَدَرُورتَ © 4 إرادة أن يحذروا بعد التعلم ( كَذَالِكَ إن 
تن الله ون عِبَادو فلمو 4 
ءًِ 7 نواه اسم 6 صكل 2 7 
( يتما الذيت َامَنُوأ قَنِلُوا الذيرت يلُوتكم يرت 


مه كن 5 5 ع 5 3 3 
الكفار 4 الأقرب فالأقرب فإن” ضرره أشد والحذر منه أكثر؛ لأنه بصدد 


انظر: الدر المنثور »)١١7/5(‏ ولم أقف عليه عند ابن جرير» وذكره ابن كثير (5/5) من طريق 
علي بن أبي طلحة عنه -5ه-. 
كما أخرجه الفراء في معاني القرآن (40/1؟) من طريق الكلبي. 
وكذا فسرها مجاهد وغيره. 
انظر: تفسير الطبري ط المعرفة 4/١8(‏ 0). 
وقال الزحاج في معان القرآن (450/5): "والطائفة في اللغة أصلها الجماعة؛ لأنه المقدار الذي 
يطيف بالشيء» وقد يجوز أن يقال للواحد طائفة» يراد بما نفس طائفة". اه. 
وانظر: الوسيط (؟/08١5)»‏ زاد المسير (455/59). 
والاحتجاج بخبر الواحد هو قول جمهور أهل العلم سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد أو العمل؛ 
لأنه لم يرد عن الرسول يي ولا صحابته ما يدل على الفرق بينهما. 
انظر المسألة مع الأدلة في: أحكام القرآن للحصاص (707/7)» أحكام القرآن لابن العربي 
(؟/1١0)»‏ روضة الناظر (700/1)» شرح المنهاج (575/9)» المسودة ص(0 5 ؟). 

)١(‏ سورة فاطرء آية (8؟). 


( ق: لأن. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الافتراض”" متمكن من الاطلاع على عورات” المسلمين» روي أنه لما رجع من 
غزوة تبوك قال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»” يريد به النفس؛ 
لأنها عدو قريب بين الجنبين يعسر الاحتراس“ عنها. 

( وَلَيَجِدُوأ فيكم غِلظّةٌ © شدة وعنفاً في القتل والأسر“ ( فَآَضْرِبُوأ قَوَقَ 


م 
صة ءا س 
٠‏ 


الأعناق وَآصرِبُوأ م ِتجِمَ كل بَتانٍ 6" ( وَاَعَلَمَُا أ نَ آللَّهَ مَعَ الْمتَقِينَ © » 


)1١(‏ هكذا في النسخ ول يتبين لي معناه. 

(؟) كذا في ق» وباقي النسخ: عوارات. 

(5) في حاشية الأصل: ذكره الغزالي وغيره لكن لم أقف عليه في المسانيد. منه. 
قلت: ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» كتاب عجائب القلب (7/9). 
وقد أخرج الحديث الخطيب البغدادي في تاريخه (077/17)» وعزاه ابن حجر في تخريج الكشاف 
ص(4 )١١‏ للبيهقي في الزهد والنسائي في الكين» كما عزاه المناوي في الفتح السماوي )0١4/5(‏ 
للديلمي في مسند الفردوس» كلهم عن حابر -#5-. 
وقد ضعًف الحديث البيهقي وابن حجرء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا أصل له ولم يروه 
أحد من أهل المعرفة بأقوال البي يل وأفعاله". اه. الفتاوى (1917/11). 
وانظر: الفتح السماوي (851/7)»: كشف الخفاء .)51١/١(‏ 

(4) ق: الاحتراز. 

(5) انظر: الكشاف .)١٠١5/9(‏ 


(5) سورة الأنفال» آية (؟١).‏ 


تفسير سورة التوية 


الذين يتقون مخالفته فلا يرأفون بعدوه". 


( وَإِذّا مآ أَنِلَت سُورَةٌ 4 من القرآن ( فَمِتَهُم © أي [من]" المنافقين 
( من يَقُول أَبكَمَ َادَنَهُ هَدذْومَ إِيمَدنًا © أي: هذه السورة النازلة» الإسناد 
مجاز”» يقولون ذلك إنكاراً واستهزاء بالمؤمنين لكونهم يعتقدون زيادة الإيهان 
بزيادة المؤمَن به من الآيات والأحكام". 


)١(‏ قال الزمخشري :)٠١5/7(‏ "ينصر من اتقاه فلم يترأف على عدوه". 

(؟) ساقطة من ص. 

(*) مراده أن إسناد الزيادة إلى السورة بحازء والزيادة على الحقيقة من الله تعالى. 
راجحع ما يأي: ص (9/74) حاشية (9). 

(5) وزيادة الإيمان تكون حى ف نفس التصديق فإنه يزيد وينقص وليس تصديق أبِي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما- كتصديق عامة المؤمنين. 
قال النووي -رحمه الله- في شرح مسلم :)١548/١(‏ "فالأظهر -والله أعلم- أن نفس التصديق 
يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون يمان الصديقين أقوى من يمان غيرهم بحيث لا 
تعتريهم الشبه ولا يتزلزل يمانم بعارض» بل لا تزال قلويهم منشرحة نيّرة وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة قلويمم ومن قاريهم ونحوهم فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن 
إنكاره» ولا يشك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق -4#5ه- لا يساويه تصديق آحاد 
الناس". اهمل. 
هذا من جهة ومن حهة أحرى فإن الإبمان يزيد وينقص باعتبار الأقوال والأعمال فإفماداحلة في 
مسمى الإعان» ومن لم يقل بدحوها فيه ذهب إلى أن الإيمان لا يتفاضل وهو حلاف مذهب 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 
ءءء« ا - >هم ؟ سرت 4 م جّ 1 
فر فَأمًا اليت عَامَُوأْ َرَادَتَهُم إِيمسًا 4 لاطلاعهم على ما فيها من 


0-4 0-4 و 2 2 ا ع 
الأحكام والأسرار [ وهم يسَْعَبَشِرونَ 29 4 بنيل الكمال وزيادة العرفان؛ لأنهما 
أجل المطالب. 


السلف- إذ مبئ القول بعدم تفاضل الإيمان هو عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وأن 
الإبمان هو التصديق والتصديق واحد لا يتفاضل. 

ثم إن القول بأن زيادة الإبمان الواردة في النصوص هي ,.مجرد زيادة المؤمّن به فقط هو قول المرحئة. 

انظر: التفسير الكبير »)45/١(‏ شرح المقاصد (5/5١؟)»‏ شرح الفقه الأكبر ص(4١١)»‏ وقد 
سبق للمؤلف حرحمه الله- أن قرر أن التصديق أيضاً يتفاضل. 

انظر: ص .)١5(‏ 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه الآية: "وهذه الزيادة ليست بحرد التصديق بأن الله 
أنزلهاء بل زادتهم بحسب مقتضاها فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت يا 
عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: ( وَهَميَسَعَبَشِرُونَ © والاستبشار غير بحرد التصديق". 
الفتاوى (8/07؟١).‏ 

وانظر: الفتاوى (591-577/707)» نواقض الإبمان الاعتقادية ))١8٠١ »41/١(‏ ما سبق في هذه 
الرسالة ص (5 .)١‏ 


.)517//١ 5( انظر: تفسير الطبري‎ 0١ 


تفسير سورة التوية 


رِجْسهِمٌ »6 كفراً إليكفرهم فكم أن الإيهان يزداد بزيادة المؤمّن به كذلك الكفر يزداد 
بزيادة ما كفر به ويستحكم”» عبر عن الكفر بالرجس تنفيراً عنه ( وَمَانُوأْ وَهمَ 
كَدْرُورت (2 ) لاستحكام الكفر نيهم" 

( أولَا يرَوْنَ أَنْهُر يُفَْعُو فى كل عَم مر أو مرتيق كم لا 
يتوبورت 4 تعجيب من غباوتهم وقسوة قلبهم”» وذلك أنهم لا يخلون من محن 
متتابعة وأصناف بليات" ولا يفطنون لسبب “ذلك فير جعون عن ارتكابه. 


)١(‏ كما يزداد الكفر أيضاً بأعمال الكفر والدعوة إليه والإصرار عليه ونحو ذلك. 
وانظر: ما سبق في بيان زيادة الإبمان. 

.)475/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(9) ق: قلوهم. 

(5) عن محاهد: "أنهم يمتحنون بالسّئّة والجوع". رواه ابن حرير )580/١4(‏ وعن عطية العوفي: "أنهم 
يمتحنون بالأمراض والأوجاع". ذكره ابن الجوزي (515/5): وذكر مثله الرازي في تفسيره عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- (179/17) والآية تشمل هذا كله فهي تعم كل أنواع الابتلاء 
والاختبار كما قال المولف -رحمه الله- وهو قول الطبري وجمع من المفسرين. 
انظر: ما يأتي عند سياق المؤلف للقول الثاني. 

(5) كذا في الأصل» وباقي النسخ: بسبب. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
أ 0 ن 7 + 0 1 
( وَلا هم يَدْكرورت (©) 4 يعتبرون أن ذلك بسوء أفعالهم( وَلا 
سرع 90. لجع 5م م مكعم وي مق كسى يدك ع حرس م 
يَرَالَ ألذين كفروأ تصِييكم ما صَنعوأ قَارِعَة أو" تل قريبًا من دَارِهِمَ 0”. 
قرأ حمزة (أولاترون)* خطاباً للمؤمنين تعجيباً [لهم]" عن غفلة المنافقين". 


4 ع 7 - د ور عو م ِِ و 1 سمه 
ؤٍٍ وَإذا ما انزلت سورة نظرّ بعضهم | ١‏ بَعض 4 يتغامزون بالحواجب 
2 _ ّ 2 


)١(‏ أخرجه ابن حرير (54 )08٠0/١‏ عن قتادةوالحسن. 
وقد صحح ابن جرير حرحمه الله- العموم في الآية في كل ما يصدق أنه احتبار لهم وفتنة 
(581/14)» كما ذكر الزعخشري »)١١١/5(‏ والبيضاوي )457/١(‏ القولين. 

)١(‏ أو: سقطت من الأصل» وهو خحطأ في الآية. 

(") سورة الرعد» آية (51). 

(5) ق: يروك. 

(5) ساقطة من ق. 


(5) انظر: السبعة ص(5570)» الإقناع (159/1). 


تفسير سورة التوبة 


1 5 هه و ل 23 ع 
إنكارا وسخرية" ( هَل يَرَدكم ير أَحَلرٍ 64 حال بتقدير القول» أي: قائلين 
هل يراكم من أحد من المسلمين لننصرف فإنا لا نقدر على استماعه إما غيظاً لما فيه 
من ذكر معايب الحتهم وآبائهم» أو لأنه يغلب عليهم الضحك فلا يقدرون على 
20 3 8 ل رس سه م 
ستره" ( تم آنصَرّفوأ 6 بعد ذلك التغامز وما تقاولوا به ( صَرَفَاللَهُ قُويهم 4 
دعاء عليهم بالخذلان. أو إخبار أي: لما اختار وا الانصراف جازاهم الله بصرف 


- وو 


قلوبهم عن الإيان 7 فَلَمّا رَاعْوَأ أَرَاغَ لله لُوبَهُمَ 0 ( بكم قَوَمٌ . 


يَفْقَهُونَ (©) 4 [لا ينهمون]*» تنبيه على علة الصرف وعدم القابلية". 


)١(‏ عبارة الزمخشري »)١١١/9(‏ والبيضاوي (457/1): "تغامزوا بالعيون". 
وبعض المفسرين أجرى النظر هنا على ظاهره إلا أنه نظر رعب أو استفهام أو نحو ذلك» وهذا هو 
الأقرب. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري »)087/١4(‏ الجامع للقرطبي (539/8)» تفسير ابن كثير (1075/5). 
)١(‏ انظر: الكشاف »)١١١/(‏ تفسير البيضاوي ))477/١(‏ البحر المحيط .)١7/0(‏ 
(؟) سورة الصف»ء آية (0). 
وانظر: تفسير البيضاوي »)47/١(‏ شفاء العليل ص(91). 
(؟:) ساقط من ق. 
(5) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١717/4(‏ "لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا 


يريدونه بل هم ف ششذه عنه ونفور منه» فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه". ام 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


َه لحر لت رع افو سه كاه 0 قله 
ل لقد جاءو كم رَسول”" مْنْ أنفيحكم 4 عربي مثلكو”" تعرفول 


يدر 


وقوعكم في المكروه وشفيق" بكم لا كبعض أبناء الجنس والأقارب لا يكترث بم| 
أصاب قريبه ( حرِيصٌ عَلَيْحكم 4 على إصلاح شأنكم. روى البخاري عنه: 
«إن) أنا لكم كالوالد للولد فإذا جئتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة [ولا 


تستدبروها]©” شرقوا أو غربوا)©. 


وانظر: شفاء العليل ص(17). 

)١(‏ ص: رسول الله. وهو حطأ في الآية إلا أن يراد بما التفسير. 

(؟) رواه البغوي (5/4١١)؛‏ وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والسديء وعلى هذا القول 
فالخطاب للعرب. 
وقال الزحاج: "أي هو بشر مثلكم» أي فهو أوكد للحجة عليكم لأنكم تفهمون عمن هو 
مثلكم". اه. معان القرآن (؟/4171). 
وعلى هذا القول فالخطاب للبشر جميعاً. 
وقد جمع الزمخشري والبيضاوي وابن كثير وغيرهم بين القولين. 
قال الزمخشري :)١١١/7(‏ "من جنسكمء ومن نسبكم عربي قرشي مثلكم... إلخ". 
انظر: تفسير البيضاوي »)477/١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »)440/١(‏ تفسير ابن 
كثير 4)١0717/5(‏ الدر المنشور (71//4"). 

(*) كذا في الأصلء وسائر النسخ بدون واو. 

(5) ساقط من ص و ق. 

(5) لم أجده بهذا اللفظ في مظانه من الصحيح؛ وقد رواه البحاري» كتاب الوضوءء باب لا يستقبل 


ا 


تفسير سورة التوية 


صره 55 يو 
| بالمؤيييتَ رَءُوف رَحِيمٌ (9) 0 بكافة المؤمنين؟ زيادة في مدحه 
إذه ل تحص "© رأفته في أقاربه كا هو شأن الجمهور. وتقديم الرؤوف وهو 
أبلغ- على طريقة التتميم” وقيل: رعاية للفاصلة". 


القبلة ببول ولا غائط »)40/١(‏ ومسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة (١/4؟7‏ رقم 59) عن 
أبي أيوب -#5ه- دون قوله: « إنما أنا لكم كالوالد للولد ». 
والحديث بتمامه رواه أبوداود»كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاحة 
45/١(‏ رقم 8)» والنسائي» كتاب الطهارة؛ باب النهي عن الاستطابة بالروث »)58/١(‏ وابن 
ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب الاستنجاء بالحجارة ١١14/١‏ رقم 17) عن أبي هريرة - 
ذه-» وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه (901//1). 

(0) ق: إذاء 

(؟) ص: يتحصر. 

(؟) ص: التميم. 
والتتميم: أن يُؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد نكتة كالمبالغة ونحوها. 
انظر: الإيضاح ص(١١7))‏ معترك الأقران .)580/١(‏ 
وأما الرؤوف فقال أبوعبيدة في مجحاز القرآن (70/1؟): 2 رَوُوفٌ 4 فعول من الرأفة وهي 
أرق الرحمة". 

(4) قاله البيضاوي (١/5؟4).‏ 
والفاصلة هي -كما قال الزركشي-: "كلمة آخحر الآية كقافية الشعرء وقرينة السجع". البرهان في علوم 
القرآن (01/1)» ومراد المؤلف -رحمه الله- أنه لم يُتدرج إلى الأعلسى» وإما أن بالرؤوف -وهو أبلغ- 
قبل الرحيم لأحد هذين السببين: إما على طريقة التتميم أو مراعاة للفاصلة. 


655 


غاية الأماني ك4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ث(ر فإن تَوَلُوأ 4 بعد هذا الإبلاغ والإنذار ( فَقَلَ حتبى آللَّهُ 4 كاف 
عمد 
ومعيني إما مواجهاً لهم أو في نفسك متسلياً ( لآ إِلَدَ إلا هوّ 4 دليل على 
م 2< 1 عه 
كفايته" والاستغناء عن غيره/ ( عَلَيْهِ تَوَكَلتَ 4 فوضت أمري لا أرجو 


سواءء ( وَهوّ رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيم © 24 الملك الذي لا يحاط به أو الجسم 


(1) انظر: تفسير البيضاوي .)575/١١(‏ 

(9؟) ذكر هذا القول أبوعبدالله الرازي في التفسير الكبير (07١/؟١)‏ ضمن الأقوال ف مععئ العرش» 
وذكره الراغب في المفردات (عرش) ص(553)» والبيضاوي في تفسيره )477/١(‏ وغيرهم. 
وهذا القول في معيئ العرش خلاف ما عليه السلف الصالح» وخروج به عن معناه الذي دلت عليه 
النصوص إلى معان أخرى. 
قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية ص(7”58): "وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة 
عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ( وحمل عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوَ َمِل تمي © سورة 
الحاقة» آية (10)؛ وقوله: ( وَكاري عَرَّشهر على آَلْمَآءٍ 4 سورة هود؛ آية (00» أيقول: 
وحمل ملكه يومئذ مانية) وكان ملكه على لماع ويكون موسى -822_- حل بقائمة من قوائم 
الملك؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟" اه. 
وقوله: ويكون موسى... إلخ إشارة إلى قوله يله «لا تخيروا بين الأنبياء فإن الئاس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا 
أدري أكان فيمن صعق أم حوسب بصعقة الأولى» رواه البخاري» كتاب الخنصومات» باب 
الخصومة بين المسلم واليهود 27١/5(‏ فتح الباري)» ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضائل موسى 
١817/4 -2-‏ رقم »)١55‏ واللفظ للبخاري. 
وانظر: ما يأ في الحاشية التالية. 


لوي سس 


تفسير سورة التوية 


العظيم فوق الساوات”» وعلى الوجهين ذكره لتقوية داعية التوكل والدلالة على 


أن من هذا شأنه جدير بأن لا يُرجى سواه. 


08 


31 1 اله . 4 8 5 472 كدوة 2 دع ا 
آخر ما نزل من القران هاتان الأايتان"2 وقيل: ( وَأنةِ ايوما ترجعورت 


)١(‏ العرش في اللغة: سرير الملك. 
انظر: لسان العرب (عرش) (71/5). 
وقد دلت النصوص على أن العرش الوارد في الكتاب والسنة: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو 
سقف المخلوقات» وقد استوى الله تعالى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله لا نعلم كيفيته كسائر 
صفاته -تعالى-» قال تعالى: ف( ألِبنَ ححَوِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ يحَمَدٍ ريم 


2 رو 4 


وَيُؤْوِمُونَ به 4 سورة غافر» آية (:؛ وقال تعالى: [ أَلرّحمَينُ على الْعَرْشٍ أسْتَوَى » 
سورة طهى آية (0). 
وقال ي: « إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة: وفوقه عرش 
الرحتمن, ومنه تفجر أفار الجنة » رواه البخاري؛ كتاب التوحيدء باب فر وَخَارَتَ عرش 
عَلَى آلْمَآءٍ 64 )4١4/١١(‏ "فتح الباري"؛ وراجع النصوص في الحاشية السابقة. 
وانظر: نقض عثمان بن سعيد ص(0١78)»‏ التوحيد لابن خزعة »)551/١(‏ الرسالة العرشية لابن 
تيمية» ضمن مجموع الفتاوى (15/5 0). 

(؟) قال به أَبي بن كعب -5ه-» رواه عنه الحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم 


يخرحاه» ووافقه الذهبي ١ل‏ ؟؟) ورواه عبدالله بن الإمام أحمد في زوائد المسند ١١17/5(‏ رقم 


١»؛,‏ والبيهقي في الدلائل .)١59/7(‏ 


---- اي 0 
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.)7581١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص(7574)» وابن جرير في تفسيره (50/5)» والنسائي في الكبرى 
(077/5*)» والبيهقي في الدلائل )١177/7(‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما-. 
وقال به السدي وعطية العوثي وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. 
انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (الموضع السابق)» تفسير الطبري .)4١-40/5(‏ الدر المنثور 
01/95). 


لوي ا 


[سورة يونس مكية]'" 
وهى مائة وتسع آيات أو عشرا" 


6 0 017 - 
( ار 4 أمال ألف راء من 95 ار # حيث وقع إمالة تامة أبو عمرو وابن 


عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي» [وورش بين بين]”؛ لأن ألف راء 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غير واضحة في ص. 
والقول بمكية السورة هو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية علي ابن أبي طلحة وعطية العوق» 
وبه قال الحسن وعكرمة وابن الزبير وغيرهم؛ وعزاه الألوسي في تفسيره للجمهور. 
انظر: زاد المسير (1"/4)» البحر حيط (/0؟١)‏ الدر المنشور (759/4)؛ روح المعاني .)85/١1(‏ 
)١(‏ سورة يونس مائة وعشر آيات في العد الشامي» وتسع عند غيرهم. 
انظر: الكشف لمكي (217/1) البيان في عد آي القرآن ص(7١)»‏ بصائر ذوي التمييز (578/1). 
(”) ما بين المعقوفتين مؤحر في ق بعد قوله: كذا قاله الفراء. 
وانظر: التيسير ص(48). النشر (؟55/5-/517). 


اك 
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تنقلب ياء في التثنية كذا قاله الفراء". 
حروف” على نمط التعديد» أي: هذا ال معجز مركب من مسميات هذه 
الأسماء تقريبا"'لمن ينكر كونه من عند الله» أو اسم سورة كما تقدم". 


فالكبرى: النطق بألف خالصة تصرف إلى الكسر كثيرأء وفهاية ذلك الصرف أن لا يبالغ فيه حق 
تنقلب الألف ياء. 
والصغرى: النطق بالألف مصروفة إلى الكسر قليلًء وهذا النوع هو ما يُسمى: "بين بين". أي 
بين الفتح وبين الإمالة الكبرى. مرشد القارئ باختصار وتصرف يسير ص(؟87١).‏ 
وانظر: القواعد والإشارات ص(١‏ 5). 

)١(‏ انظر: الكشف لمكي )187/١(‏ فصل في إمالة فواتح السورء تفسير البيضاوي (١/5717).؛‏ وأما 
النقل عن الفراء فلم أقف عليه والله أعلم. 

(؟) ص: تفريعاً. 

(5) انظر: (4/أ» ب) من نسخخة الأصل. 
وقد اخحتلف المفسرون في معين الحروف المقطعة في أوائل السور فذهب جمع من المحققين إلى القول 
الأول الذي ذكره المؤلف فمن هؤلاء الزمخشري في تفسيره »)١5/1١( )١١7/7(‏ وعزاه الرازي 
في تفسيره )7/١(‏ إلى المبرد وامحققين» ونقله القرطبي في الجامع )١55/١(‏ عن الفراء وقطرب» 
وذكره ابن كثير في التفسير ”8/١(‏ ط دار المعرفة» ١ه‏ "ولم أجد النقل في ط الشعب") 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي الحجاج المزي. 
وأما القول بأنها أسماء للسور فقال به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيره؛ وفيها أقوال أخرى كثيرة 


وي سس 


تفسير سورة يونس 

( تِلكَ ءَايَتُ الكتب اكير (© > آثر لنظ ( يَلَْكَ © وإن كان 
السورة في حكم الحاضر قصداً إلى التعظيم”» أو لكونها في حكم الغائب لعلو 
درجاتها. و 7 لتب » السورة» أو القرآن بأسره" لقوله: ( كتنب أُحَكمَتٌ 


منها: 
أنما ما استأئر الله بعلمه» فلا يعلم المراد يما إلا الله تعالى. 
وقيل: هي أسماء للقرآن الكريم. 
وقيل: هي قسم أقسم الله به. 
وقيل: هي رموز لأسماء الله تعالى... وقيل غير ذلك والله أعلم. 
وانظر أيضاً: تفسير الطبري )٠١5/1(‏ وما بعدهاء زاد المسير »)٠0/1(‏ تفسير البيضاوي (15/1). 
)١(‏ وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن (ر ِلك 6 ععن: هذه. ذكره ابن الجوزي في تفسيره )1/١(‏ 
واختاره أبو عبيدة في باز القرآن (١1/؟75؟).‏ 
ورجحه ابن جرير ف تفسيره .)١1/١5(‏ 
وانظر: تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/5514). 
(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)4717/1١(‏ 
والأول هو قول الزمخشري »)١١7/*(‏ والأكثرون على الثاني» وهو الأظهر لأن الأصل في الكتاب 
إذا أطلق أن يراد به القرآن بأسرهء ولأنه وصف الكتاب بالحكيم وهو وصف ينطبق على القرآن 


كله. والله أعلم. 
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يدت 6" ومعنى كونه حكي": اشتماله على الحكمة”» أو وصف له بوصف 
مؤلفه كالأسلوب الحكيه©. 


انظر: تفسير الطبري (الموضع السابق)» الجامع للقرطبي (5/8١07)؛‏ تفسير البغوي .)١١3/5(‏ 

.)١( سورة هودء من الآية‎ )١( 

(؟) في ص زيادة "على" بعد قوله: حكيماً. 

(؟) قال الراغب في المفردات (حكم) ص(45 5): "وإذا وصف به القرآن (أي قيل: حكيم) فلتضمنه 
الحكمة نحو: ( الو يلك َاينتُ الكتب لفكير 9© 6". اه. 

(4) انظر القولين في: الكشاف »)١١7/7(‏ تفسير البيضاوي (١/17؟4)‏ والأولى أن يقال: وصف له 
بوصف مُترّله بدل: (مُوَلَفم لأن هذا التعبير هو الذي ورد في النصوص. 
والأسلوب الحكيم: هو تلقي المخاطب بغير ما يترقب» بحمل كلامه على حلاف مراده تنبيهاً على 
أنه الأولى بالقصدء أو السائل بغير ما يتطلب بتزيل سؤاله متزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو 
المهم له. قاله القزيئي في الإيضاح ص(57١).‏ 
وانظر: شروح التلخيص .)575/١(‏ 
والمراد أن القرآن وصف بوصف مترزلة وهو الله تعالى» مثل الأسلوب الحكيم سمي حكيماً من باب 
إطلاق وصف المتكلم به. 
وقيل: الحكيم بمعين المحكم كقوله تعالى: ( كِب أَحَكمَتٌ َايَشْئر © سورة هود» من الآية »)١(‏ 


قاله أبو عبيدة وغيره. 


بياب 


تفسير سورة يوئس 
7 0ت م . 
( ون لئاس عَجَبًا 4 تعجيب للسامعين من تعجب” الكفار" / أن 
مي > 5 سه 2 
وَحيئَآ 4 إيحاؤنا: اسم كان ( عَجَبًا 4 خبره" واللام في ( لِلنَاسٍِ 6 للبيان*, 


مثلها ني ( هيت لَكَ 06 والمعنى: أن هذا العجب مختص بهم": ومحصله: أنهم 


انظر: جحاز القرآن »)7177/١(‏ قذيب اللغة (حكم) )١١7/5(‏ المفردات (الموضع السابق). 


)١١(‏ ق: تعجيب. 

)١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب ذلك وقالوا: 
الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فأنزل الله تعالى: ( أكانَ لِلكّاسٍ عَجبًا أن 
أُوَحَيئآ إِلْ رَجُلٍ مِبِْحَ 4" رواه ابن جرير بنحوه )1/1١5(‏ وذكره الواحدي ف أسباب 
الزول ص(١77)‏ بدون إسناد. فالاستفهام في الآية للإنكار على الكفار في تعجبهم من إرسال 
محمد يو وتعجيب للسامعين من حاهم. 
وانظر: الكشاف »)١١5/9(‏ البيضاوي .)171//١(‏ 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس (53/5)» البيان لابن الأنباري »)508/١(‏ التبيان للعكيري 
(554/79)» الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

(4) ق: للتبيان. 

(5) سورة يوسفء من الآية (77). 

() قال العكبري في التبيان (555/1) في قوله تعالى: /[ لِلنّاسِ ©: "وقيل: هو يتعلق بعجب على 
التبيين". اهل. 
وقال الطيبي: اللام مثلها في [ هيت لَلكَ © سورة يوسف»ء من الآية ...)١١7(‏ ثم ساق قول 


آذ لس 
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جعلوه أعجوبة لهم يتعجبون منه» وصار علياً عندهم في ذلك". 

( إل رَجُلٍ مِتّكِمَ 4 ناشى م: منهم ذو نسب شريف وحسب ميِيف”" وإن 
فاته شيء من متاع الدنيا الذي هو شَّيْنُ”. كانوا يقولون: "يا للعجب لم يكن في 
الناس إلا يتيم أبي طالب" 7 لَوَلَا تُرَلَ هَنذًا الْقَرَءَانُ عَىْ رَجُل مِنَ 


لق َك اك 
ما ٠‏ 
لقريتين عظم 5 
- 


العكبري. 
فتوح الغيب» رسالة ماحستير قي اللجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غير منشورة» تحقيق وإعداد: 
طاهر محمود بن محمد يعقوب .)5/١(‏ 
وراجع الكشاف (1737/5). 

.)14؟1/١( تفسير البيضاوي‎ »)١١/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

2( النثيف: ا مرتفع العالي. 
انظر: لسان العرب (نوف) (245/9*). 

(9) الشّيّن: القبيح المعيب؛ ضد الزين. 
انظر: لسان العرب (شين) .)51415/1١*(‏ 

(4) سورة الزحرف» من الآية .)"١(‏ 

(0) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ» وقد روى معناه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
انظر: ما تقدم ص(١/417)‏ حاشية (؟). 
وقد ذكره يمذا اللفظ دون الآية الزمخشري »)١١/9(‏ والواحدي في الوسيط (5؟//7ه)» 
والبيضاوي .)5717/1١(‏ 


©» 


تفسير سورة يونس 


و كظ. 00 7 م 7 5 
( ان أنذِر الئاس »4 كافة, و" ر أن 4 مفسّرة لأن الإيحاء في معنى 


القول. أو مخففة [مفعول]" حذف منها ضمير الشأن. تقديره: أنه أنذر الناس» 
على معنى أن الشأن قولنا أنذر الناس”. 
ره ص 7 8 
( وَبَشِرٍ اليرت َامَعْوَأْ 4 خص التبشير بالمؤمنين بخلاف الإنذار فإنه 


ك. 5 ٠.‏ وى 7 آذ 1 
يعمهما"» دل على أن مجرد الإيهان كاف للتبشير“ (ر أن لهم قدّم صدق عند 


)١(‏ كذا في الأصلء وف باقي النسخ الواو ساقطة. 

(1) ساقطة من ص وّ قء والمعن أنها في موقع مفعول: ( أَوَحَيَكَآ 6. 

(5*) انظر: الكشاف »)١١*/*9‏ تفسير البيضاوي .)477/١(‏ البحر المحيط ».)١55/0(‏ الدر المصون 
جكله 4 .)١‏ 

(4) ق: يعمها. 

(ه) : للبشير. 
والإبمان هنا ليس بحرد تصديق القلب وإقرار اللسان فقط بل هو مع ذلك القيام بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة إذ جميع الأعمال الصالحة داحلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى (147/7): "اسم الإبمان يستعمل مطلقاً ويستعمل 
مقيداء وإذا استعمل مطلقاً فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة 


يدحل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأثمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون 
الإيمان قولاً وعملاً يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويدحلون جميع الطاعات فرضها ونغلها ف 


سس 9 ل سس اك 
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زيم بخ © بأن لهم سابقة صدق”"» وعن الأخفش: التقديم”" فإنهم قدموا خيراً قبل 
قا اله" ويجتمل أن يراد به ما سبق في علم الله من سعادتهم“ فيكون تسلية ل 


مسماه... ثم ذكر الدلائل على ذلك ثم قال: 

١ 71‏ 1 420 ل 8 م يَامَى أ وحمل أ الكل 

وأما إذا استعمل اسم الإبمان مقيدا كما في قوله تعالى: ف إن الذين ءامبوأ وَعيلوأ الصّيلحَدت 4 

سورة الكهف» من الآية )٠١01(‏ ونحو ذلك فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك وإن عطف ذلك 

عليه من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ( وَمَلَبِكَيَيِ وَرُسْلف وَحِتَرِيلَ 
م 2 يم 2 - 24 7 

وَمِيكا 4 سورة البقرة» من الآية (1) وقوله: ‏ وَإِذْ أَحَذْنًا مِنّ اَلتِْيحنَ مِيِكَشَهُمٌ وَيِنكَ 


من نوح وَإِتَرهِم وَمُوسَ وَعِمِسى أَبْنِ مَرْيمْ 4 سورة الأحزاب؛ من الآبة (/0» وقد يقال: 
إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أفرد تناول 
الآخر» وإذا جمع بينهما كانا صنفين كما في آية الصدقة". اه باختصار يسير. 
وانظر أيضاً: الفتاوى (51/9ه وما بعدها). 

)١(‏ قاله أبو عبيدة »)77/١(‏ واحتاره الزمخشري )١١4/7(‏ والبيضاوي )471/١(‏ وغيرهما. 

)١(‏ قال ف معان القرآن (/54ه): "القدم هاهنا: التقدم كما نقول: هؤلاء أهل القدّم ف الإسلام 
أي : الذين قدموا خيراً فكان لهم فيه تقدم". 

(") قاله بجاهد وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان ا ف غريب القرآن ص(55١)»‏ واعحتاره ابن 
حرير ))١١1/15(‏ ونقله الواحدي في البسيط (07948/5» وأبو المظفر السمعاني (250/9) عن أكثر 
أهل التفسير والمعاني. 
وانظر: تفسير ابن كثير »)١87/4(‏ البحر الميط .)١710//9(‏ 

(5) قال به ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق علي بن أبي طلحة فيما رواه ابن جرير والبغوي 
وغيرهما. 
انظر: تفسير الطبري (5 »)١ 5/١‏ تفسير البغوي »)١7١/4(‏ الدر المنشور (9151/5). 


0 
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وتطميناً لقلوهم من سوء الخاتمة» أو يكون تجريداً" أي: هم قدم صدق لما في 
الحديث: «حتى يضع الحبار قدمه في النار»" أي: طائفة قدمهم [لها]©. 
( قال الكافرون إن هذا لسحرٌ مبين4 أي: القرآن» وقرأ ابن كثير 


)١(‏ التجريد: أن يُنتزع من أمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كماها فيه» نحو قوهم: 
'لي من فلان صديق حميم". انظر: الإيضاح ص(7١51).‏ 

و 7 

(١5؟)‏ روآه البحاري» كتاب التفسير» سورة ق» باب قوله: ؤٍْ وَتقول هل من مُرِيدٍ 6 (5/:)» 
ومسلم» كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء 
5١187/4(‏ رقم 0") عن أبي هريرة -45ه- في قصة اختصام الحنة والنار. 

(9؟) ساقطة من ق. 

(5) والصواب في معئن الحديث إجراؤه على ظاهره وأنه دال على إثبات صفة القدم لله تعالى حقيقة 
على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله مع اعتقاد أنما لا تشبه صفات المخلوقين» وذلك كما أن الله 
تبارك وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فإن له صفات لا تشبه صفاتهم» وأما ما ذكره 
المولف -رحمه الله- في معن الحديث فهو من تعطيل الصفات والميل بالنصوص عن ظواهرها من غير 
دليل يقوم على ذلك» وما ذكره هو مذهب الحهمية ومن قال بقوهم من المعتزلة والأشاعرة ف معى 
هذه الصفات» وما يدل على أن المراد إثبات الصفة على حقيقتها ما جاء في الرواية الأخرى 
وفيها: «حتى يضع رجله» (أخرجه البحاري ومسلم الموضع السابق) فهذه الرواية تبين أن المراد 
بالقدم في الحديث هي الرجل. والله أعلم. 
انظر: نقض عثمان بن سعيد ص(55١))»‏ التوحيد لابن خزيمة »)507/١(‏ الرد على الجهمية لابن 
منده ص(١١5).‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والكوفيون ( لَسَدحِرٌ مين 4 فالمشار إليه رسول الله كل وعليه الرسم 
والمعنى به ألصق” لأن” مناط الإنكار كونه رسولاً وهو رجل منهم.ء اعترفوا 
برسالته [وإن أنكروا]” لأن السحر يحتاج إلى تعلم مع شرارة" في الجبلة ونفس 
خبيثة وهو منزه عندهم عن ذلك". 


)1١(‏ في ق: الصدق. 
والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة وحلف من العشرة. 
انظر القراءة في: السبعة ص(؟3575©)» النشر (؟555/5). 
وأما الرسم فإن الذي ذكره الأئمة هو أن رسم المصاحف مختلف في هذا الموضع ففي بعضها 
بالألف وفي بعضها الآحر بحذف الألف. 
انظر: المقنع الداني ص( 229 جامع البيان للهنداوي ص(ه5 5 .)١‏ 
(؟) كذا في ق وهو المناسب للسياق» وباقي النسخ: لأنه. 
(؟) ساقط من ق. 
(؟) الشرارة: مصدر شر يَشْرّ وهو نقيض الخير. 
انظر: لسان العرب (شرر) (400/54). 
(5) ومراده حرحمه الله- باعترافهم أنهم اعترفوا أنه أمر خارق للعادة ليس في مقدور البشر الإتيان 


عثلف, وأما رميهم لسه بالسحر فهو من باب العناد والمكابرة وجحد الحقائق ذلك أن السحر 


لوحي 
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و 
0 


( إِنّ رَيَكُم الله هذى حَلَقَ ميوت وَآلأَرْض فى سَمَة سسنَة أيَاِ ثم 
آسَعَوَى على الْعَرشِ يدك الأ 4 أي: أمر الكائنات على وفق ما اقتضته 
حكمته. وَمَنْ هذا شأنه لا يخفى عليه مَنْ يكون أهلاً للاصطفاء [بالرسالة]" 

١م‏ ين َفِع إلا ند ذو“ 6 تقرير لعظمته وعزٌ” جلاله وعلو 
شأنه وكبرياته» وفيه دليل على جواز الشفاعة بإذنه” ( ذالكم لَه ربكم 


يحتاج إلى تعلم وهم يعلمون نشأته يل بينهم وأنه لم يتلق السحر عن أحدء كما أن السحر إنما 
يصدر من النفوس الخبيئة والطبائع الشرسة وهم يعلمون أنه يِه أبعد الناس عن ذلك بشهادقم هم 
إذ كانوا يسمونه الأمين» فظهر أنهم قد اعترفوا برسالته ضمناً وإن أنكروا ظاهراً. 

)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) ص: عز بدون الواو. 

(؟) في حاشية الأصل: وفيه رمز إلى بطلان ما توهمه من شفاعة الحتهم على ما كانوا يزعمون منه. 
انظر: تفسير البيضاوي .)478/١١(‏ 
ويشترط لحواز الشفاعة مع إذنه تعالى: رضاه عن الشافع والمشفوع له كما قال تعالى: 


( وكر ين ملك فى السّمروَتِ لا تُعنى سَفْحَُمَ شيعا إِلَّ مِنْ بَعَدٍ أن يَأَذّنَ آله من 
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أي : الجامع هذه الصفات المستلزمة للألوهية معبودكم لاغير" ( فَأَعَبُدُوف 4 


- 


يشا وَيَرَصَنْ © 4 سورة النجمء الآية (57)» وقال تعالى: (ر يو ميل لا تَنقعٌ الشفنعة 
ل ون 3 لَه آلرّحمَنَ و وَرَِىَّ لَه قَوَلةٌ كه 6 سورة طهء الآية »)٠١09(‏ وقال تعالى: 
(وَلَايَسَفَعُوَ إل لِمَنِ آرْتضَئ 4 سورة الأنبياء من الآية (58). 

)١(‏ ذلك أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الربوبية هو: إفراد الله بفعله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. 
وتوحيد الألوهية (العبادة) هو: إفراد الله بأفعال العباد الي يفعلونه على وجه التقرب المشروع 
كالدعاء والصلاة والنحر والطواف وغير ذلك. 
وقد أقر الكفار بالنوع الأول "الربوبية" وأنكروا الثاني "الألوهية" فكانوا بذلك كفاراً كما قال 
تعالى: ( قل من يَرَرُفُكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَآلْأرَض أ من يَمِْكُ السمَعٍ صر ومن 
تج آلْحَىّ من لْمَيتِ صفح لْمَتَ يت أَلْحَيْ وَمَن يُدَيْرُ آلأض عَسَيَفُولونَ اله 
١‏ فَقَلَ أَقَك تكقونَ © 4 سورة يونسء الآية (51)» وقال تعالى: ( وَلّين سَأَلَتَهُم من 


0-0 


لسّمَهواتٍ وَالأرّض لَيَقُولنٌ آله هُلٍ الحمد يله بَلَ أُكرْهُمْ لا يَعلَمْونَ © 2 


- 


من حَلَقَ 


سورة لقمانء الآية (0؟). 
وكثيراً ما يأت ف القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي أقروا به على توحيد الألوهية الذي 
أنكروه إذ هو مستلزم له كما في هذه الآية (يونس» )١‏ وقوله تماق ( يَتيجا آلنَاسُ عدوا 


كم آأنزى حَلَهكُم وَألذِسنَ ين فيكم للحم تَعقُونَ (ت اأنزى جَعَلَ لكُمْ الأض 
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سس سيره 
"'وحدوه بالعبادة" فر أفلا تذكرور> © 4 ليؤديكم إلى ما هو الحق فإنه لا 
يحتاج إلى تفكر" وترتيب مقدمات بل مجرد التذكر كاف فيه. 
عد 
([ إِلَيه مَرَحِعَكُمٌ جَيِيعًا 4 حث على التذكر والتوحيد؛ لأن رجوع الكل 


لم صنب 


إليه فيجب الاستعداد للقائه ( وَعَدَ الله 4 مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله: ( إِلَيَهِ 


8 


2و 2 . 5-3 
مَرَحِعكُمَ 4 في معنى الوعد”؛ ( حَقَ 4 مصدر آخر مؤكد لغيره هو ما تضمنه 


1 كو و و 
وعد الله" '( إنهر يَبَدَوَأ للق مر لعِم يعِيدُهء 4 دليل على أن رجوع الكل إليه لا 


عد 


حر مسر ربع 2 00 له سياه كه 
لسَّمَآءَ ا تل م ألشهاء ماه تأخرح يمه من ار يذ لَّكُمّ قل 
تجَعَلُوأ يله أندامًا وَأ نتم تَعَلّمُوتَ 9©) © سورة البقرة» الآآية 519 57). 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١1/؟5))‏ الدرر السنية (؟/5١86-1).‏ 


9 
ات 
ع 


(1) تفسير البيضاوي .)478/١١‏ 

)١(‏ ق: تنكر. 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج (7/5)» إعراب القرآن للنحاس (49/79): مشكل إعراب القرآن 
.)71974/١(‏ الكشاف »)01١5/7(‏ التبيان للعكبري (575/7)» تفسير البيضاوي (47//1). 

(؛) انظر: الكشاف وتفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


إلى غيره لأنه المتفرد بالإبداء والإعادة". 
و 2 لو هر #4 وم يمي 2 وه 2 
( لِيجزى الْذِينَ ءَامَئُوأ وَعيلوأ آلصّلِحَت بِالْقسَطٍِ 4 علة للإعادة 
وإشارة إلى ثمرتها". والقِسْط هو: العدل من أَقْسَط إذا عدل» لا من قَسَط فإنه بمعنى: 


1 ره صده 0# عل ست بر 6 سس لا > كر ا‎ 8 0 ١ 
ظلم”” قال الله تعلل: ( وما الْقَسِطُونَ فَكانُوأ لِجَهَئْمَ حطبًا (2© 6* وهذا من‎ 
غريب اللغات©.‎ 


(1) ومن ابتدأ الخلق فهو قادر على إعادته كما قال تعالى: [ قُلَ يُحَييا أأذى أَنْمَاهَآأ 
سورة يس» من الآية »)١5(‏ وقال تعالى: لل فَسَيَقَولُونَ من يَعِيدُنًا 0 أَلّذِى فَطَركمَ أ 
مَرّوَ 4 سورة الإسراءء الآية (01). 

.)١١5/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(6) وذكر ابن منظور في اللسان لغة أخرى في العدل وهي: قسّط. 
قال: "ففي العدل لغتان: قسّط وأَقسّطء وفي الور لغة واحدة: قِسّطء بغير الألف... إلخ". لسان 
العرب (قسط) (9107//107). 
وانظر: المفردات (قسط) ص(510). 

(4) سورة الجن» الآية .)١8(‏ 

(5) في الأصل و ص حاشية لم تتضح لي. 


يي ا 
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والمعنى: ليجزيهم بعدله ولا يضيع لحم شيئا من عملهم””» أو بعددهم في أمورهم وما 
تحت أيديهم لما روى البخاري: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" أو بإيمانهم لأنه 
5 ع 589 2 ”0# م 31 00 
منشأ" كل عدلء وهذا أوجه لقوله: ( وَالَذِينَ كفروأ لهم شْرَابٌ مِنْ 
14 رمه عِِ اس 6 م ع 
حييم وَعَذَابٌ اليم بما كانوأ يكفرورت © 4 أي: بسبب كفرهم". 
وإنما أسند إلى نفسه جزاء المؤمنين دون الكافرين تشريفاً لمم بخلاف الكفار 
فإنه أشار إلى أن ما أصابهم من العذاب ناشئ عن سوء صنيعهم”. 
و ص لنت ار م م جم م سر 
( هوّ الذزى جَعل الشمسن ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ ثُورًا 4 دليل نيّر على 


)١(‏ قاله الطبري (5 0751/١‏ والواحدي في الوسيط (517/5)» والبغوي )١711/5(‏ وعليه أكثر المفسرين. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن »)5١5/١(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل (455/5 ١‏ رقم )٠١‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. 

(7) ص: ومنشاً. 

(4) انظر الأقوال مع الترجيح والتعليل في تفسير البيضاوي :)41/١(‏ وقد جمع الزعخشري )01١5/6(‏ 
القول الثاني والثالث وجعلهما قولاً واحداً ورجحه بما ساقه المؤلف أعلاه فقال: "... أو بقسطهم 
وبما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين آمنوا وعملوا صالحاً لأن الشرك ظلم قال الله تعالى: 
( إن الشِرّك لَعُْلم عَظِية 6 سورة لقمانء من الآية ...)١5(‏ إلخ". 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 


سبوييي- ببس 
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استحقاقه الانفراد بالعبودية» ومع كونه دليلاً نعمة جليلة بها نيط أمر المعاش» 

والضياء مصدر ضاء بمعنى أضاء أو جمع ضوء مثل: حياض وحوض”» وهو أقوى 

من النور" ولذلك تُسب إلى الشمسء والقول بأن الضوء يكون للشيء بالذات 

والنور بالعرض فيكون نور القمر مستفاداً من الشمس” ليس له أصل لغة 
وشرعا". 

وقرأ ابن كثير [في رواية قنبل]“ (ضئاء) +بمزتين” على قلب الياء أو الواو 


.)١١/1١( انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (554/4). لسان العرب (ضوء)‎ )١( 

0 انظر: الكشاف .)١١5/9(‏ 

() ذكره البيضاوي )58/١(‏ فقال: "وقيل: ما بالذات ضوء وما بالعرض نور» وقد نبه -88- 
بذلك على أنه حلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها". 
اه. 

(4) هذا القول الذي رده المؤلف -رحمه الله- هو ما توصل إليه العلم الحديث وأضحى حقيقة فلكية 
مسلمة. 
انظر: موسوعة بمجة المعرفة» المجموعة الأولى (1) ص(51)» موسوعة المعرفة الحديثة )١(‏ الكون 
والأرض ص(5١)»‏ كتاب علم الفلك والكون ص(58). 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
وقنبل هو محمد بن عبدال رمن بن محمد المخزومي مولاهم أبو عمر الكوثيء راوية ابن كثير ومقرئ 
أهل مكة في عصره.ء انتهت إليه رئاسة الإقراء بالحجاز» توفي عام (١791ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار »)570/١(‏ غاية النهاية .)١585/5(‏ 

(5) انظر: السبعة ص(33577)» التيسير ص(58). 


يي 
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مكان الهمزة بعد تقديمها" ثم قلب الياء أو الواو همزة لتطرفها كا في رداء 
وكساء”,. 


( وَقَدَّرَمْم مَنَازِلَ »© أي: سير القمر” ذا منازل [لقوله: « وَآلَْقَمَوَ 
قَدَّرَسَهُ مَنازِلَ 4]" وإفراد القمر بذلك لأن مناط الأحكام الشرعية السئة" 


القمرية والأشهر الحلالية» ولذلك علله بقوله: 7 لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السَدِينَ 


)1١(‏ فكانت: ضعاواً أو ضناياً. 

(؟) وذلك أن أصل الهمرة في رداء: الياء» وأصلها في كساء: الواو. 
انظر: التبيان للعكبري (؟555/5). الدر المصون .)١51/7(‏ 

() إعادة الضمير ف [ قَدَّرَُ © إلى القمر هو قول الأكثرء وجوّز الفراء »)45/١1(‏ والزجاج 
(7/6) وغيرهما أن يعود الضمير إلى الشمس والقمر جميعاً فحذف أحدهما اختصاراًء وهذا القول 
هو ما صدر البيضاوي به الأقوال .)57/8/1١(‏ 

(54) سورة يس» من الآية (59). 
وما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


(0) ق: على السنة. 


وجي اب 
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و 2 - ع عِِ 2 7 
وَالحِسَابَ 6" "حساب الأوقات من الشهور والأيام والليالي"”" (( ما خَلقَ 


0 5 - مه صاااخ م ا صل َه كرو جر 5 
الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيتٍ لِقوّم يعلمون © 4 لأنهم 
المنتفعون به. 

0007 0 8 ”> سس يريبير َ- 
الجلالة» والباقون بالنون التفاتاً [وهو أبلغ» أي: ذلك المذكور إلا ملتبساً 
باحق ]" ليكون مناط المعاش ودليل توحيد الصانع©. 


م 2 


( إن فى اخَْيَلَفٍ اليل وَآلبَارٍ وَمَا حَلَقَ اللّهُ فى اَلسَّمَوتِ 


.)478/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) الكشاف 0/90 .)١١‏ 

(؟) انظر: السبعة ص(5377)» الإقناع (570/5)» البحر المحيط .)١7١/0(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ص. 
وانظر: الكشاف 5/89 ))١١‏ تفسير البيضاوي .)578/1١(‏ الدر المصون .)١554/7(‏ 

(0) السياق في ق كالتالي: ( ما حَلَّقَآنلَهُ ذَّلِكَ إل بأَلْحَق يُقَضِلُ الأآيت لِقَوَمِيَعآ مُونَ © 4 
أي ذلك المذكور... إلى قوله: الصانع ثم قال: وخصه بقوم يعلمون لأنهم المنتفعون به وقرأ ابن كثير... 


إلى قوله: وهو أبلغ. 


سس سس ل 
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دلائل على/ وجود الصانع وكال علمه وقدرته وتفرده بذلك” ( لو كان فِيومآ 
بك م هع م داه 


ءَاهَة لا آللّهُ لَفْسَدََا 4" ( لْقَوَمِ يَكقُورتَ © »© خص التقوى بالذكر 


72 34 01 1 0 
وَالأَرَضِ 4 من أجزائها وأوضاعها وما فيها من سائر الكائنات ( ليت »4 


(1) انظر: تفسير البيضاوي »)4748/١(‏ وفيه: " إر ليت 6 على وجود الصانع ووحدته وكمال 

علمه وقدرته". اه. 

ولا شك أن أعظم ما في هذه الآيات أنما دالة على وحوب إفراد الله بالعبادة دون ما سواه وهو 

المقصود الأكبر من إيرادهاء أما اعتقاد وحوده تعالى وتفرده بالخلق ونحو ذلك فهذا ما هو مركوز 

في الفطر لم ينازع فيه أحد من المشركينء وإِنما وقع النزاع في إفراده تعالى بالإلهية وهو الذي من 

أحله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل و"القرآن كله يدل على وحوب إخلاص العبادة لله والبراءة 

من عبادة ما سواه وإسلام الوجوه له على اختلاف أنواع الدلالات مطابقة وتضمناً والتزاما 

وقياساً صحيحاً". (منهاج التأسيس والتقديس ص7١٠).‏ 

ولهذا جاء السياق الكريم محتجاً با أقروا به على ما أنكروه فقال تعالى في أول الآيات: فر إن 
1 ميو صو مل صم 2 م ع 4 ل وم و عمو : 7 

رَيَكم الله الذى حَلقَ آلسّمَوت والأرض... ذلكم الله ربُحكم فَاعَبدُوه 
هه 

تذكروت 4. 

وانظر: الدرر السنية .)١11/5(‏ 


(؟) سورة الأنبيا» من الآية (؟5؟). 
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لأنه الباعث على التفكر في شأنها والاعتراف بوحدانية مبدعها. 
ص خم 2 2 
( إن الذزيت لا يَرَجُوَ لِقَآءَنا © لا يتوقعونه ولا يخطرونه ببالهم» 
فالرجاء بمعنى التوقع» أو لا يأملون حسن لقائنا فحقيقة» أو سوء لقائنا فهو مجاز عن 


مه 


0 7 ص م - 2 و عه 
الخوف" ( وَرَضُوأ بِاَلَحَيَوةِ آلدَّنْيَا » بدلا عن الآخرة ( وَآَطْمَأُنوأ ي) » 


.)أ/١5( الكشف القزويئ‎ »)١١7/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

قال الزمخشري في أساس البلاغة (رجحو) ص(017١):‏ "أرجو من الله المغفرة» ورحوت في ولدي 
الرشد... ومن المحاز: استعمال الرجاء في معي الخوف والاكتراث يقال: لقيت هولاً ما رجوتّه 
وما ارنحيته... إخ". 

وقال الطيبي في فتوح الغيب ص(8١):‏ "اعلم أن الرجاء حقيقة هو توقع الخير ويستعمل في 
معيئ النوف يحازة". 

وإلى القول الأير ذهب ابن قتيبة فقال: "8 لا يَرَجُورَت لِقَآءَنَا 6 أي: لا يخافون". غريب القرآن 
ص(55١)»؛‏ وليس بين هذه الأوجه اليّ نقلها المؤلف عن الزمخشري تعارض فإن الذين لا يتوقعون لقاء 
الله تعالى ولا يؤمنون به لا يأملون حسن اللقاء ولا يطمعون فيه كما أنهم لا يخافون سوءه ولا يخشون 
عاقبته» فهم لا يطمعون ولا يخافون لأنهم لا يؤمنون. والله أعلم. 


وانظر: البسيط »)86١5/*(‏ تفسير البغوي (4/؟7١).‏ 


لت ا 
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سكنوا إليها سكون من أيقن بالخلود فبنوا” القصور ونسوا القبور. 

( والذير ب هدع وَايَتَكَا غنفل بت ده ل 

أ[ وَالذِيتَ هم عن ءَايتِنَا غنفلون 2 4 كالبهائم منهمكون في المعاصي 
واللذات العاجلة» وإنم)ا وسط العاطف باعتبار تغاير الوصفين وأنها نوعان متمايزان” 
الثاني منهما علة للأول”, أو هما فريقان الأول: من أنكر البعث ولذلك اطمأن. والثاني: 
من أقر به ولكن شغله حب الفا عن النظر والإعداد للباقي”". 

( أُوْلَتيِكَ مونم ِهُمْ آلكارُ بمَا كَانُوا يكيبُوت © » 


)١(‏ ص: وبنوا. 

(١؟)‏ ق: متغايران. 
وقوله: أنهما نوعان» أي الوصفين. 

(6) أي الوصف الثاني وهوقوله: ( ولي هم عَنّ َايَتِنَا غَقِلُونَ 4 علة للأول وهو قوله: 
( إن ازيرت لان يَتَجُورت لِقَآاءَنًا 6 فعدم رجائهم للقاء الله تعالى بسبب غفلتهم عن 
آيات الله. 
وهذا القول -أن العطف من باب عطف الصفات- هو ما اقتصر عليه الزمخشري .)١١5/7(‏ 

(54) احتار هذا الوجه أبو حيان (5ه/81١).‏ 


وانظر القولين في: تفسير البيضاوي (١١/575)؛‏ الدر المصون (5/5 .)١5‏ 


يي اس 
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يب مه 


( إن الذيت ءَامُعُوأْ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتٍ 4 جمعوا بينهما" ( يَبَدِيهِمَ 


ص 


عد 
0 8 2م 1 8 
ربكم © إلى سلوك طريق الجنة (ر بإيمدوم 6 بسبب إيهاهم” الذي هو أساس كل 


خير. جمع بين الإيهان والعمل الصالح أولاً؛ لأنه في مقام الترغيب وأفرده ثانياً 
إشارة إلى أنه المنجي والسبب وما عداه مكمل لا جزء ولاشرط. 

فإن قلت: المضاف إلى المعرفة يراد به المعهود ولذلك يصير معرفة” فيكون 
الإيهان المضاف ذلك المعهود السابق وهو المقرون [بالعمل]". 

قلت: ذلك من قبيل الخطابيات» وقد دل دليل قطعى على أن مجرد الإيهان 
78 5 عِِ رم ص آذ رامو ه*#» 
كاف وهو قوله أول السورة ر وَيَشْرٍ الذي 0 عامنوا ان 
والأحاديث الدالة على ذلك متواترة المعنى» وتسمية العاصى غير مهدي -إن 


2 


قَدَمَ صدّقي” 


(1) انظر: ص (477). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)579/١(‏ 
(؟) ص: معرفته. 

(4) ساقط من ص. 


(5) سورة يونس» من الآية (؟). 


الا 
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صح-'" فبالنظر إلى عدم سلوك طريق الاستقامة9,. 


)١(‏ في حاشية الأصل و ق: رد على صاحب الكشف. 
والمراد بالكشف: "الكشف عن مشكلات الكشاف" للقزويئ. انظر: (5١/أ).‏ 

(1) ما ذكره المؤلف -رحمه الله- هنا موافق لمذهب المرحئة في الإبمان وأنه محرد التصديق والإقرار وأن 
الأعمال غير داخلة في مسمى الإبمان» وقد ذكر البيضاوي في تفسيره (١/9؟4)‏ نحو مما ذكر المؤلف 
فقال: "ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل منطوق 
قوله: 8 بإيمديم 4 على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له". 
اهف. 
وقد ذكر البيضاوي هذا كالرد على الزمخشري حين قال في الكشاف: "فإن قلت: فلقد دلت هذه 
الآية على أن الإان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق والنور يوم القيامة هو إيمان مقيد وهو 
الإعان المقرون بالعمل الصالحء والإبمان الذي دلم يقرن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا 
نور. 
قلت: الأمر كذلكء ألا ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإبمان والعمل كأنه قال: إن 
الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ثم قال: بإعافم؛ أي: بإعائهم هذا المضموم إليه العمل 
الصالح» وهذا بِيْنْ واضحٌ لا شبهة فيه". اه. الكشاف .)١117/9(‏ 


والحق أن ما ذكره الزمخشري المعتزلي هنا هو الصواب» وإن كان أهل السنة يخالفون المعتزلة في 
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مسألة الإهان» حيث ذهبت اللمعتزلة إلى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمناًء وفي الآخرة أوحبوا 
له الخلود في النار» فهم وافقوا السلف في أن الأعمال من الإبمان وأن من تركها فقد ترك حزءً 
من الإعان» وحالفوهم في أن الإيمان إذا زال بعضه زال باقيه» ومن ثم رفعوا عن صاحب الكبيرة 
الإعمان بالكلية. 

وإِنما ذكرت هذا الاستطراد هنا لأنها من مسائل الأصول الى يجب العناية يماء ولكثرة ذكرها في كتب 
التفسير الموافقة لمذهب السلف والمخالفة له وخصوصا في هذا الموضع من سورة يونس. 

وأعود إلى ما ذكره المؤلف حرحمه الله- فأقول: سبق أن ذكر مذهب سلف الأمة وهو أن الإيمان 
قول واعتقاد وعمل» وأن الأعمال من الإيمان» وأشير إلى من نقل إجماعهم على ذلك؛ ونقل ما 
ذكره الأئمة من أن الإيمان إذا ذكر مطلقاً دحل فيه العمل» وإذا قرن مع العمل كان من باب 
عطف الخاص على العام» أو من باب تنوع دلالة الاسم بالإفراد والاقتران كالفقير والمسكين ونحو 
ذلك. 

انظر: ص (5 231 0/7 8). 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)١57-١41/7(‏ "بل قد نفى الله الإبمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم 
بعمل كما قال تعال: ( قَالَتٍ آلأغراب ءامنا قل لم مَُمُِوأ وليكن فُولُوا أسلمََا ‏ إلى 
قوله: 7( إِنَّمَا آَلْمُؤَينُونَ الَّذِينَ َامَتُوأ الله وَرَسُولِه ثُمّ لَمْ يَرتَابُوأ وَجَنْهَدُوا 


2 2 مي 2 8 2 0 
أَمْولِهمَ وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيِلٍ اله وتيك هُمُ آلصّدِفُوت (2) © سورة الحجرات 
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ور 


1 59 09 5 2 
تجرف من خََتِمُ الأثهير 4 استئناف أو خبر ثان" ( فى جَنتِ 
لنْعِي م( 4 خبر آخره أو 000 ب( تجرف » أو حال من الأُتْهَرٌ)”. 

> 5 دبرفه و ه. 1 حَدِئْلةَ آله 


)١15-١4(‏ فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء... وساق -رحمه الله- الدلائل على ذلك ثم قال: ففي 
القرآن والسنة من نفي الإمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة... إلخ". 
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص(51): "والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على 
أن الرحل لا يثبت له حكم الإبمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من معئ الصلاة والزكاة 
فإن تلك إنما فسرتها السنة» والإبمان بين معناه الكتاب والسنة... إلخ". 
وانظر: الإيمان لابن أبي شيبة» الإبمان لأبي عبيد القاسم بن سلام السنة لعبدالله بن الإمام أحمد 
7007/١(‏ وما بعدها)» السنة للخلال (5714/7 وما بعدها) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة اللالكائي (885/5)» شرح السنة للبغوي .)719/١(‏ 

,.)1١ 89-179 //0( البحر المحيط‎ »)473/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

.)575/5( انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه)» التبيان للعكبري‎ )١( 

(؟) قاله أكثر المفسرين. 
انظر: معان القرآن للزجاج (8/5)» تفسير الطبري »)80/١8(‏ الكشاف »)١١7/89‏ تفسير 
البيضاوي (الموضع السابق). 
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الادعاء أي يدَّعون له من التوحيد والتنزيه ما كانوا يدّعونه في الدنيا”» ويجوز أن يكون 
عورم لم را مسي 5 

الدعاء بمعنى العبادة ( وَأُحَتَرلْكُمَ وَمَا تَدَعُورت من دُون لَه" وليس العبادة 

منهم على وجه التكليف بل تلذذ”, قال: 

أسامياً» 4 كَرِدْهُ ممرفة وَإنِمنا للكلةً ذكرناها» 


.)75/١7( ذكره الرازي في تفسيره عن بعضهم‎ )١( 

.)48( سورة مريم من الآية‎ )١( 

(؟) جوّزه الزمخشري (1137/7) وغيره. 
ولعل الراحح -والله أعلم- هو القول الأول» ولا تعارض بينه وبين القول الغالث فإن الدعاء 
عبادة» وثما يرجح هذا القول ما رواه جابر -4- قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا بمتخطون» قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسكء يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 
وعن أبي هريرة -#ه- قال: قال رسول الله ي: «أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة 
القمر ليلة البدر... الحديث؛ وفيه: يسبحون الله بكرة وعشيا». رواهما مسلمء كتاب الحنة» 
باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشياً (80/4١1؟‏ رقم .)17-1١‏ 

(5) في ق: الكلمة غير واضحة. 

(ه5) ص: ذكرهانا. 
والبيت لأبي الطيب المتبي بمدح عضد الدولة أبا شجاع فناخسرو. 
انظر: ديوانه بشرح العكبري (17/4؟). 
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ًَ بع 
( وَتيَتجُمَ فيا سلدم أي ما منيهم به الاكة أو اله سيحاتة مصده 


لذ فى 


مضاف إلى المفعول”» أو تحية بعضهم بعضاً فإلى الفاعل" ( وَءَاخْرٌ دَعَوَنهُمَ 
أن آَحَمَدُ يله رب الْعََمِيرتَ © »© يقولون ذلك شكراً على ما أولاهم ما 


لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 50 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزحاج (8/5)» الكشاف »)١117/5(‏ زاد المسير »)١١/4(‏ ومما يشهد للقول 
ل لاكة سهم لك تراه تال: ل( ْمك يلون لومم كل باو( سل 
علي يما صَيْر: فَيعَمَ عُفّى آلدَارٍ 29) © سورة الرعد, الآية 4-1759 ؟). وثما يشهد 
للقول بأن تال يميه بلك فد تل ف( أ كو مّن رب رَحِيمٍ (2) © سورة 
يسء الآية (/0). 


)١(‏ قال به ابن جرير (©١/5؟)‏ والزمخشري »)١١117/7(‏ وأبو حيان )١157/0(‏ وغيرهم. 
(5) عن أبي هريرة -5- قال: قال رسول لله ل: «قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 


ل حي ١‏ ماله 


امسا الا م 


رواه البخاري» كتاب بدء الخلقه باب صفة الحنة وأكها مخلوقة (85/4)» ومسلمء كتاب الجنة 
(74/5١؟‏ رقم 4-17). 


غاية الأماني ث2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


6 2 5 لهم قم 3 
(* وَلَوَ يعَجَل الله للئاس الشرٌ © إذا استعجلوه. عن مجاهد»: "هو 
قول الإنسان لماله وولده إذا غضب: اللهم العنه:" وقيل: نزل في كفار مكة 
حيث قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء'”. ( آسْيَعَجَالَهُم بِالْخَيْرٍ 4 أي: تعجيله الخير إذا سألوه» فوضع 


الاستعجال موضعه إشعاراً بأنه يجيبهم أسرع إجابة كأن استعجالهم نفس 


)١(‏ مجاهد بن حبر أبو الحجاج المخزومي المقري إمام المفسرين؛ ولد عام ١؟هء‏ أحذ التفسير عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- غير مرة» قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن بحاهد فحسبك به. 
اه. قال الذهبي: أجمعت الأمة على إمامة بجاهد والاحتجاج به. اه. توفي عام (5١٠١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (43/4 4)؛ طبقات المفسرين للداوودي .)7١8/5(‏ 

(1) رواه ابن حرير )"4/١5(‏ وغيره. 
وهو قول ابن عباس كما رواه البغوي (7/4١١).؛‏ وقتادة كما رواه ابن جرير (5١/9"؟)‏ 
والبغوي (الموضع السابق)» وسعيد بن جبير كما رواه أبوالشيخ. 
انظر: الدر المنشور (555/5). 
وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(54١).‏ 

() نقله القرطبي عن مقاتل 2)7١5/8(‏ وقال به الزمخشري »)١١8/9(‏ وذكره ابن الحوزي 
(01/5). 

وقد ذكر الله تعالى هذا القول عن الكفار في سورة الأنفال» الآية رقم (55). 


04 م مر عة 5 0 
( لقضى إِلبَنِمَ أَجَلهُمَ 4 وقت الدعاء. قرأ ابن عامر قَصَى4 على بناء 
الفاعل ونصب / أَجَلَهُم)”, وهو المختار لمناسية© ما تقدم وما تأخر © وعدم 
الاحتياج إلى الحذف. 


(01) انظر: الكشاف »)١١/8/50‏ تفسير البيضاوي .)159/١١(‏ 
كما أن في التعبير بقوله: ( اسْيَعَجَالَهُم بِاَلْخَيَرِ 4 الإشارة إلى ما طبع عليه ابن آدم من اهلع 
والخزع كما قال تعالى: ( إِنّ اَن خُلِقَ مَلُوءًا (2 إِذَا مَسَهُ آلشَرٌ جَرُوعًا (© وَإِذَا 
مَكَهُ آَذَيرٌ مَنُوعًا © 4 سورة لمعارج؛ الآية (51-19)» فهم إذا طلبوا الخير سألوه 
باستعجال. والله أعلم. 

(؟) انظر: السبعة ص(775)» التيسير ص(95)؛ الإقناع (550/5). 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: لمناسبته. 

(4) ما تقدم هو قوله تعالى: ( وَلَّوَ يُعَجَلَ 1 َه تذكر لفط اغلالة صرعا. 
وما تأخحر هو قوله تعالى: ( نَدَّرُ الَذِينَ لاا يه .. الآية4 فأسنده إلى ضمير المتكلم 
وهو الرب تبارك وتعالى. 
وقال الزمخشري )١١8/8(‏ عن قراءة ابن عامر: "وتنصره قراءة عبدالله #ر لقضينا إليهم 
أجلهم 4". ام 
وانظر: الموضح (515/7). 
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( كنَدَّرُ آلذِينَ لا يَرَجُوَ لِقَآءكا فى طُفْيومَ يَعَمَهُورتَ © » 
عطف على النفي الدال عليه كلمة ( لّوّ »© كأنه قيل: لا" نعجل لهم الشر ولا 
نقضي إليهم أجلهم فنذرهم”. إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر دلالة على أن 
المستعجل لم يؤمن بلقاء الله فلذلك" اجتراً" على تلك المقالة. 

وقيل*: الآية متصلة بقوله: 71 إِنَّ الّذِيرت لآ يَرجُورح]" 


لِقَآءَنَا #وذكر المؤمنين للمقابلة» وإنما عبر عنهم أولاً بالناس تفظيعاً" للأمر ثم 


)١(‏ ص: لو. 

(؟) انظر: الكشاف .)١١9-1١8/9(‏ 

(5) ق: ولذلك. 

(5) ق: احرى. 

(5) القائل هو القزويئ في الكشف (5١/ب)‏ وعبارته: "وهذه الآية -7 وَلَوَ يُحَجَلُ... 4- متصلة بقوله 
تعالى: #ر إِنّ اليرت لا يََجُورََ لِقَآءََا 4 دلالة على استحقاقهم العذاب وأنه تعالى إما 
هلهم استدراحاء وجيء بالناس بدل ضمير "هم" تفظيعاً للأمرء ثم قبل: ( قَنَدَّرُ ألَذِينَ 0 
يَرَجُورتَ »4 مصرحا باسمهم وذكْرٌ المؤمنين إنما وقع في البين تتميماً ومقابلة فليس بأحني...". 

(5) ما بين العقوفتين ساقط من ق. 


00723 ق: تعظيماً. 
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صرح باسمهم ثانياً". 

( وَإِذا مسن الإنسنَ آلصرٌ دَعَانَا لِجَدرِودَ أَوْ قَاعِدًا أوَقَآيمًا في 
حالاته كلها؛ لأن المضرور إما أن ينهكه المرض فهو مضطجع, أو يخف عنه بعض 
خفة فيقعد» أو يزول عنه وفيه بقايا يقوم من غير حراك””"» وإنما استعمل "اللام" 
مع أن الظاهر "على" إشارة إلى أنه لشدة المرض مستقر على تلك اطيئة لا يمكنه 
غيرها لما في اللام من معنى الاختصاص ففيه زيادة مبالغة”. 


)١(‏ في الأصل حاشية الأقرب أنها كالتالي: فيه تسامح لأنه أراد بالاسم الضمير ف إليهم. منه. 
فإن كانت هذه الحاشية تعقيباً على كلام القزويئ فليست بظاهرة؛ لأن القزويئ -كما هو ظاهر 
كلامه- أراد بالاسم قوله: ( الْذِينَ ل جورت 64. 

(؟) كما أن الآية يراد بما ما هو أعم من ذلك وهو أن الإنسان إذا أصابه أي ضر من مرض أو فقر أو 
ققد حبيب أو نحو ذلك جزع لها وأكثر الدعاء في كل أحواله. 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١83-١88/4(‏ "يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه 
الضر كقوله: ( وَإِذَا مَسَهُ لشم ُو دُعَاءٍ عرِيض 4 سورة فصلت. من الآية (51) أي: كثير» 
وما بمعين واحدء وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق ها وجرع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك فدعا الله في 
كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله... إلخ". 

(*) انظر: فتوح الغيب ص(377)» الكشف للقزويئٍ (١/ب).‏ 
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( قَلَمَا كَشَفْئا عَنَهُ صْرَوْد 4 الذي أ2به ( مَرَ كان لم يَدَعْتَآ إ[ا 
صر مّيَهُّم © استمر على ما كان عليه من الإعراض عن شكر نعم الله. 
كأنَّ الفتى لم يَعْرٌ يوماً إذا اكْتَسَى ول يك صُعْلوكاً إذا ما تَوَلاه 

( كَدَّلِكَ رين ِلمُْرفِنَ مَا انوا يَحْمَلُوت (2) ) من الإشراك 
وصرف الأموال في غير مرضاة الله وتكذيب الأنبياء ونسبة السحر إلى المعجزات 
والآيات. 

( وَلَقَدَ أهلكتا الْقَرُونَ مِن قَيِلْكُمْ 4 قروناً كثيرة يا أهل مكة" كانوا 


لا 
يعاملون الله ورسله" ما تعاملون” أنتم ( لَمَا ظَلَمُوأْ 4 بالإشراك وعبادة غير 


الله ( وَجَاءَجُمْ رُسُلُّهُم بِالْييِكتِ © لم يكن لهم معذرة فيا فعلوا لكون 


)١(‏ البيت حابر بن تعلب الطائي. 
انظر: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١/705)؛‏ وانظر: البيت دون نسبة ف البحر المحيط .)٠٠١/5(‏ 
والمعئ: أن الإنسان إذا حصل له الكساء والمال فكأنه لم يكن عرياناً ولا فقيراً يوماً من الدهر. 
(؟) كذا في الأصلء وباقي النسخ: كثيرة يا أهل مكة قروناً. 
(؟) ق: ورسوله. 


(:) ق: كما تعاملون. 
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رعو ويوه ع 
معجزات الرسل واضحة الدلالة على صدق دعواهم” ( وَمَا كاثوأ لِيَؤّوِئُوأ » 
جحداً واستكباراً ( كَذَلِكَ 4 مثل ذلك الجزاء" ( لمجزى آَلْقَوَمَ 
المُجَرِمِينَ 62 4 نجزيكم. وضع المظهر موضع المضمر” للدلالة على أن 


)١(‏ بل إن ما يدل على صدق دعوى الرسل عليهم السلام أعم من المعجزات؛ ولذلك استدل هرقل 
في حديثه الطويل مع أبي سفيان -4ه- على صدق الرسول 8ه وثبوت نبوته بأشياء كثيرة منها: 
أخلاقه وسجاياه» وصفات أتباعه» وكوفم يزيدون ولا ينقصون» وأن الحرب بينه وبين أعدائه 
سجال ثم تكون العاقبة له عليهم, وأنه لا يأمر إلا بالتوحيد والخير والمعروف وصلة الرحم ونحو 
ذلك. 
(انظر تخريج الحديث ص؟17١).‏ 
فهذه وغيرها من الأشياء الي تدل على صدق الرسل وأن ما جاؤوا به هو من عند الله تعالى. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الحواب الصحيح :)57١-419/5(‏ 'والمقصود هنا أن دلائل نبوة محمد يله كثيرة 
متنوعة... وبيّنا أن من يبخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط» بل هي أنواع كثيرة... إلخ؛. 
وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية ص(50١):‏ "ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح؛ 
لكن الدليل غير محصور ف المعجزات...". 
وانظر: الحواب الصحيح »)57١-14٠05/5(‏ النبوات لابن تيمية ص(11١‏ وما بعدها). 

.)1470/1١( تفسير البيضاوي‎ »)١7١/8( انظر: الكشاف‎ )١9( 

() المظهر هو: القوم المحرمين» فلم يقل: كذلك بحزيكم. 
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إهلاكهم مُسَبّبِ عن إجرامهم, وزاد لفظ 7 آلْقَومَ 4 ليدل على أنهم أعلام في 
ذلك أو كل مجرم فيتناولهه” تناولاً ظاهراً". 

( ثم جَعَلدَكُمْ حَليِفَ فى الأرض مِنْ بَعَدِهِمَ 4 أسكاكم في 
الأرض بعد القرون التي أهلكناهم ( لَِمظرَ كيف تَعْمَلُونَ (2) » جهة أعمالكم 
وكيفيتها من الحسن والقبح فإن المعتبر جهة الفعل لا نفسه» وهو" معمول 
( تَعْمَلُون 6©؛ لأن النظر معلّق بالاستفهام©. 


_- 


2 0 1 و م 2 د - 14 7 ذآ#آ# مار 6 11- و 4 
ف( وَإِذا تتىئ عليهمٌ اياتكا بيندتو قال الذيرَ لا يرجون 


)١(‏ ق: فليتناوهم. 

.)470/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(0) أي الاستفهام والمراد: ( كيف 6. 

(14) ق: يعملون. 
والمعئ: أي عمل تعملون. 

(5) وذلك أن الاستفهام مما له الصدارة في الكلام؛ فلا يعمل فيه ما قبله» ولذلك لم تعمل (ننظر) ف 
(كيف) والله أعلم. 
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لِقَاءَنَا 6 أشار إلى أنهم حَلْف”* سوءء وأن عملهم لم يقع على جهة مرضية بل 
سلكوا مسلك المهلكين من القرون الأولى» ولم يكن لهم باعث على هذا إلا عدم 
اعتقاد الحشر فإنهم دهريون”» التفت إلى الغيبة تبعيداً لهم عن [رتبة]" الخطاب. 


0 


(أآَنْتِ بِقَرْءَانِ غير مَدذَ1 4 لا يكون فيه تسفيه أحلام” آبائنا» ولاسب 


- #ء اس حو 035 5 5 5 52 
الحتنا ( أو بَدلَهُ © بأن تجعل مكان آية العذاب آية الرحمة وموضع سب الآلحة 


(1) قال ابن الأثير في النهاية (حلف) (75-75/7): "الخلف بالتحريك والسكون: كل من يجيء بعد 
من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير» وبالتسكين في الشر يقال: لف صدقء ولف سوعءء 
ومعناهما جميعاً القرن من الناس". اه. 
وانظر: لسان العرب (خلف) (850/9). 

(1) الدهريون: فرقة من الملاحدة ينسبون الحوادث إلى الدهر» ويكفرون بالبعث والحساب والحنة 
والنارء أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ( وَقَالوأ ما هِىّ إل حَيَاتا آلدّنَيًا تَمُوتُ وميا وما 
جْلكُك إلا لدّهرٌ © سورة الحائية» من الآية (1). 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .)٠١9/9(‏ 

(1) زيادة من سائر النسخ ليست موجودة في الأصل. 

(4) ص: أصلام. 


(0) ق: لا يكون فيه أصلاً تسفيه آبائنا. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


مدحها”"» فالأو ل تغيير في [الذات وهذا تغيير في]'" الوضع”. 


عد 
2 سه و كه د سعمر ا 5 5 85 

(قُلَ ما يَكُو رح ل أن أَبَدِلهُء مِن تلقآي تَفَيِىَ » أجاب عن 
الثاني لأنه الممكن/ له فإن الأول ليس من مقدوره. وإن كان زعم الكفار أنه من 
مخترعاته وهو قادر على الإتيان بمثله» أو لأنه مستلزم له*» وتلقاءٌ الشيء: 

1 1ف | يل م اجر لوه سا 
حذاؤه وجهتهه فر وَلما نوجه تلقاء مدير 0 
ميد 


و َ 2 - 1 ع 
( إن أتّبعْ إلا مَا يوحَّْ إِلَّ »> ما شأني إلا اتباع الوحي من غير زيادة 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي .)١75/4(‏ الكشاف 1/90؟1). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(7) انظر: الكشف للقزويئ (5١/ب).‏ 

(5) نظر: الكشف للقزويئ (5١/أ).‏ 

() أي الثاني مستلزم للأول؛ فإن كان عاجزاً عن تبديله فمن باب أولى هو عاجز عن الإتيان بغيره. 
قال في فتوح الغيب ص(23): "الجواب وهو قوله: 7( قل ما يَكُوربُ لى أن لَه مِن 
ِلقَآي تَفَيِىَ »© يحتمل أن يري على المعنيين فيكون جواباً عن الاقتراحين» وأن يحمل على 
الأهون ليدحل الأغلظ بالطريق الأولى". ام. 

(5) انظر: لسان العرب (لقا) ( 4/1١‏ 56). 

(/) سورة القصصء من الآية (7؟). 
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بيو .ا دم * وير 


ولا نقصان ليس إإي" التغيد والتبديل / إفىَ أخاف إن عصيت رَىٌ 4 دليل 


على أنهم لم يطلبوا منه التبديل من" جهة الله بل من عند نفسه". 
( عذاب يَومرٍ ععظِيم (© 4 وفيه إشارة إلى أنهم مستوجبون ذلك 
العذاب؛ لأنهم يسعون في تبديل كلام الله". 


3 سم مهو 


00 صصص و رصع و 
( قل لو شاء الله ما تلوتهء عليحكم 4 فيه زيادة تبرء عما ينسبونه إليه 
من أنه كلامه؛ لأن نفس تلاوته بمشيئة الله تعالى فضلاً عن“ ذلك المتلو ( و5 


١0)ق:‏ إلا. 
5 0 5 ع ا 2 1 م260 31 2 ع 
(؟) قال الزمخشري (*/١؟١):‏ "فإن قلت: لعلهم أرادوا ظر ائنتٍ بقرّءان غير هنذا أو بَدّلَهُ 1 
5 3 0007 ع ّ- للم 
من جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته» وأراد بقوله: إر ما يكور + إن 4 ما يتسهل لي 
وما يمكنئ أن أبدله. 
8 5 ع تع ه ده” 5 اه ل 
قلت: يرده قوله: 8 إِنَ أخافٌ إن عَصَيت رَيَ 4". اه. 
(5) قال البيضاوي (570/1): "وفيه ليماء إلى أنهم استوجبوا العذاب يبهذا الاقتراح". اه. 
وانظر: فتوح الغيب ص(75). 


(5) ص: على. 
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عبد 
53 ع ع 2س ع 1 3 
أُدرَدَكُم بف 4 ولا أنزله رأسأء وقرأ ابن كثير في رواية قنبل © ولأدراكم # 


بلام التأكيد". أي: لو شاء لأعلمكم به على لسان غيري فإنه كلامه ليس على 
البشر إلا تبليغه فنا" وغيري سيّانَ". 
10014 د ير 1 و يرو 5 - 3 5 2 2 
( فقد لبت فيحكم عمرًا من قبّلم 4 أي: عمرا معتداً به وهو 
أربعون سنة"؛ أيام الشباب والكُهولة“ التي هي مظنة حب الجاه والرئاسة ومحل 
صدور المهفوات وارتكاب ما لا يليق من الحركات» ولقد أحسن هرقل لما سأل 
عن سيرته و أبا سفيان: "هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟" قال: 


)١(‏ انظر: التيسير ص(45).» الإقناع (؟/550). 

(؟) ق: وأنا. 

() انظر: الكشف لمكي »)514/1١(‏ الموضح (515/5). 
وسيان أي: سواء. 
انظر: القاموس المحيط (سواح) ص(5077١).‏ 

(4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أنزل على رسول الله وله وهو ابن أربعين» فمكث ثلاث 
عشرة سنة ثم أمر بالحجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها عشر سنين ثم توفي 6". 
رواه البحاري» كتاب مناقب الأنصارء باب مبعث البي وله (4 /578). 

(5) اكتهل الرجل وكاهل إذا بلغ الكهولة فصار كَهْلاَ والكهل من جاوز ثلاثين سنة إلى الأربعين» 
وقيل: هو من ثلاث وثلاثين إلى الخمسين» وقيل: غير ذلك. والله أعلم. 
انظر: لسان العرب (كهل) .)500/1١١١(‏ 
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"لا". وقد كان سأله عن عمره وأخيره” أنه ادعى النبوة بعد أربعين سنة» فقال: 
هو نبي حقاً؛ لأنه إذا لم يكذب على الناس في شبابه فكيف يكذب على الله في آخر 


ع8 قوص 2ه ءِ 
عمره؟” وإليه أشار بقوله: ( أَقَلَا تَعْقلُورتَ (2) »© أي: تستعملون عقولكم 


)١(‏ ص: وأخبروه. 

.)١57؟(ص انظر: تخريج الحديث‎ )١( 
وليس في ألفاظ الحديث الب وقفت عليها أنه سأله عن عمره حين البعثة» وإنما الأسئلة الي سأها‎ 
هرقل كالتالي:‎ 

- كيف حسبه فيكم؟ 

- فهل كان في آبائه ملك؟ 

- فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 

- ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ 

- أيزيدون أم ينقصون؟ 

- هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدحل فيه سخطة له؟ 

- فهل قاتلتموه؟ 

- فكيف قتالكم إياه؟ 

- فهل يغدر؟ 
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فإن مجرد استع للها كافٍ في ذلك بلا تكلف. 
م هه 3 ور 3 ل 00 18 1 2 8 ع 
( فمن أظلمٌ ومن افترّك على الله كذبًا 4 أي: لا أحد أظلم 
منه قطع لأطماعهم. والمعنى: لو فعلت ذلك التغيير والتبديل" كنت مفترياً على الله؛ 
تفادٍ ما نسبوه إليه من زعمهم أنه كلامه» أو تظليم للمشركين في إثبات الشركاء له 


رم درو 


لقوله: (ويعبدور> "من دو . لله 556 


- فهل قال هذا القول أحد قبله؟ 
وكان أبو سفيان -ه- يجيب على هذه الأسئلة» ولما انتهى بِيّن هرقل سبب هذه الأسكلة وفيه: 
"وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن 
ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله... الحديث؟". 

(1) ق: التبديل والتغيير. 

)١١‏ ق: وتعبدون. 

(؟) سورة يونسء من الآية .)١(‏ 

(4) ذكر الوجهين الزعخشري »)١57/5(‏ والبيضاوي »)571/١(‏ وجمع بينهما ابن عباس -رضي الله 
عنهما- فيما ذكره الواحدي في الوسيط (051/7)» وابن الجوزي )١5/4(‏ عنه قال: "يريد: إن 
أَْثْر على الله ولم أكذب عليه وأنتم فعلتم ذلك حين زعمتم أن معه شريكاً". 


والأظهر في الآية العموم إذ لا أظلم تمن افترى على الله كذباً سواء في إلهيته وربوبيته أو أسمائه 


تفسير سورة يونس 
ةدج سا ته 3 8 كو يبتر و 
(أوَكدَّمب بعَايِِ » الدالة على صدق مدعي النبوة ( نهد يُفُِْ 
لْمُجَرِمُورتَ © » آثره على المضمر للدلالة على العليّة". 
عه سرت غ4 
( وَيَعَبَدُوَ من دُوري آله ما آ لا يرهم وَلَا يَفَعْهُرَ )6 
وهي” الأصنام” فإنها جماد ومن المعلوم أنها لا تضر ولا تنفع» وشأن من يُعبد أن 


وصفاته أو كلامه ورسالاته. والله أعلم. 
وانظر: البحر الغغحيط (ه//1 .)١ 38-1١‏ 

09 أي أن التعبير جاء بالاسم الظاهر [ الْمُجَِرِمُو رت 4 لا الضمير كقوله: لا يفلحون ونحو ذلك 
ليدل على أن العلة في عدم فلاحهم هي كوهم بحرمين. 

(؟) ق: هي. بحذف الواو. 

(؟) ويدحل فيها غيرها ثما عبد من دون الله تعالى كالملائكة والمسيح وغير ذلك. 
انظر: فتوح الغيب ص( 5). 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن ف تحفة الطالب والجليس ص(865) عند قوله تعالى: 
( وَالَّذِينَ تَدَعُوَ من دُونِ ما يَيلِكُوتَ من قِطَمِيرٍ 4 سورة فاطرء من الآية (17) 
ونحوها من الآيات؛ قال -رحمه الله-: "فهذه الموصولات في كلام الله وفي كلام رسوله واقعة على 
كل مدعو ومعبود نبياً أو ملكاً أو صا حاً إنسياً أو جنياً أو شجراً متناولة لذلك بأصل الوضع فإن 


الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص» وهي أبلغ وأدل وأشمل 
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يكون مثيباً معاقباء وهذا ناظر إلى قبح فعلهم ىا أن الأول ناظر إلى بطلان 
قولهه'”. 

( وَيقولور> حَ هَكوا له سْفَعَتَوٌنًا عِندَ الله 6 أي: يعتقدون ذلك» أو 

يقولون إذا ستلواء وكان أهل الطائف يعبدون اللات” وأهل مكة العزى 


من الأعلام الشخصية والجنسية وهذا هو الوجه في إيثارها على الأعلام... والمعهود عند كل من 
يعقل من أصناف بن آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عُبدوا مع الله وقصدهم المشركون 
بالدعاء في حاحاقم وملماتهم كما حرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان» 
وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسراء وكما جرى في عبادة الملائكة 
واللات وهو رجحل صالح كان يلت السويق للحاج... إلخ". 

١١‏ أي أن قوله تعالى: ( وَيَعَبُدُوتَ من دُوري أللّهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا لا يتفعهىٌ .. 4 يدل 
على تيح نمهم إذ كيف يصرفوث العسلدة إلى من لا ينيع ولا يشر ولا يسيع ولا نصمرة. 
وأما الأول فلعل مراده قوله تعالى: ( فَمَنَ أَظلَمُ م مِمّنِ آفترَى عل أله كذبا. 4 

: 


والمقصود تظليم المشركين في إثبات الشركاء لله تعالى؛ أو يكون مراده قوله تعالى : ( قل لَوَسَاَ 


لله مَا مَا تَلَوَتَهُء نهد عَلَيِكُم وَل َدَرَدكُم يف مَقَد لت فِكُمْ غُمُرا ين قبل" دك 
تَعْقلُورَبَ »© ففيها إبطال لقول المشركين كما سبق. والله أعلم. 

(؟) انظر: الأصنام لابن الكلبي ص(١2»)7‏ تفسير الطبري (84/97): أخبار مكة للفاكهي 
»)١55/(‏ تفسير القرطبي .)85/١1(‏ 
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وهبل”» قال أبو سفيان يوم أحد بعدما ظهر في المسلمين انكسار: "اعل هبل» 
اعل هبل" فقال رسول الله يل لأصحابه "ألا تجيبونه؟" قالوا: "ماذا نقول؟" قال: 
"قولوا: الله أعلى وأجل". ثم قال: "لنا عزى ولاعزى لكم" قال رسول الله عَي: 
"ألا تجيبونه؟" قالوا: "ماذا نقول؟" قال: "قولوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم”".والقول بأن إسافاً ونائلة كانتا صنمين لأهل مكة” ليس كذلكء بل كانا 
رجلاً وامرأة زنيا في جوف الكعبة فمسخهم الله تعالى حجرين فجعل إساف على 
الصفا ونائلة على المروة ليكونا عبرة لمن رآهما“ كذا رواه البخاري©. 


)١(‏ انظر: الأصنام لابن الكلبي ص(77: 354)» السيرة النبوية لابن هشام (85/4): تفسير الطبري 
(375/707): أخبار مكة للأزرقي .)1575-18-01/١1(‏ 

(؟) رواه البحاري؛ كتاب المغازي» باب غزوة أحد )١9/0(‏ عن البراء -#5ه-. 

(*) مراد المؤلف بالقائل هنا الزمخشريء فقد ذكر ذلك في تفسيره .)١7/9(‏ 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: يراهما. 
وق حاشية الأصل و ص: إساف اسم الرجل ونائلة اسم المرأة كانا من جرهم. منه. 
انظر: الحاشية التالية. 

(5) لم أجده ف مظانه من الصحيح. والله أعلم. 


وقد رواه ابن إسحاق عن عائشة -رضي الله عنها- بسند صحيح قالت: "ما زلنا نسمع أن إسافا 
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ونائلة كانا... الحديث" (السيرة لابن هشام »)١١7/١‏ وذكره الواحدي في أسباب الترول 
ص(45) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "زعم أهل الكتاب أنهما (إساف ونائلة) زنيا في 
الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بمما فلما طالت المدة عُبدا 
من دون الله تعالى". 

وكوفهما كانا كذلك -إن صح- لا يمنع أن يكونا قد عُبدا كما جاء عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- وكما روى مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- وفيه: "... أن الأنصار كانوا 
يهلون ف اللجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا 
والمروة... الحديث" رواه مسلم» كتاب الحج؛ باب أن السعي ركن لا يصح الحج إلا به (1/5؟ 
بشرح نووي). 

وقد صرب القاضي عياض أنهم كانوا يهلون لناة الى كانت على شط البحر وأن إسافاً ونائلة 
كانتا على الصفا والمروة كما هو المعروفء» كذا نقله النووي عنه في شرح مسلم 
»)505-7١/9(‏ قال ابن حجر في فتح الباري (5.0/5): "فكأفهم كانوا يهلون لمناة فيبدؤون بما 
ثم يطوفون بين الصفا والمروة لأحل إساف ونائلة". 

وقد ذكر ابن حجر (الموضع السابق) مجموعة من الأحاديث الي تدل على أن أهل الجاهلية كانوا 
يعظمون هذين الصنمين ويتمسحون هما ويهلون هما. 

وانظر أيضاً: الأصنام لابن الكلبي ص(5١).‏ 


فائدة: قال ابن إسحاق: "هو إساف بن بغي ) ونائلة بدت ديك". اهمل. السيرة لابن هشام 
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( قل انكو آله بمَا لا يَعْلَمُ 4 وهو الشريك أو شفاعته لكو”"؛ 
لأن ما لا يعلمه الله لا وجود له لشمول علمه فلو وجد لعلمه» طريقٌ برهاني 
بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم". 

(فى آلسّمّوت وَل فى الْأَرْضٍ » تأكيد للنفي بناء على العرف يقولون 
لدى الإنكار لشيء: ليس هذا في السماء ولا في الأرض» أو إلزامي لاعتقاد 


.)107/1١ 
وقال الكلبي في الأصنام ص(5 ؟): "إساف بن يعلى» ونائلة بنت زيد من جرهم" اه.‎ 
.)1/9( وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (55/9)» لسان العرب (أسف)‎ 

.)4751/١1( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
وليس بينهما تعارض فإن المقصود شركاء يشفعون.‎ 

)1١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١55/4(‏ "فهذا نفي لما ادعوه من الشفعاء بنفي علم الرب تعالى 
يهم المستلزم لنفي المعلوم» ولا يمكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك؛ لأنه 
تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكوّنه ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده فهو يعلم نفسه وصفاته 
ويعلم مخلوقاته التي دلت ف الوجود وانقطعت واليَ دحلت في الوحود وبقيت وال لم توجد 
بعد» وأما شيء آخر غير مخلوق له ولا مربوب فالرب تعالى لا يعلمه لأنه مستحيل في نفسه 


فهو يعلمه مستحيلاً لا يعلمه واقعاً... إلخ". 
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المشركين ذلك”"» أو أريد بها جهة" العلو والسفل” ( سبّحديهء وَتَعَلىْ عَمَا 


يُشُركورت 29 ) عن إشراكهم أو ما يش ركونه به". 


( وَمَا كان ألكَاسن لَه أَمهُ وَحِدَةٌ) في عهد آم قبل فتل هابيل”» أو 


(1) قال القزويي في الكشف )//١(‏ -تعليقاً على قول الزعخشري (175/7): "لأن ما لم يوحد فيهما 
فهو منتف معدوم" - : "أي على زعم المخاطبين الكافرين فإنه كلام للإلزام". 

(؟) كذا في الأصلء وباقي النسخ: جهتا. 

(؟) انظر: حاشية الشهاب (07/0؟)؛ روح المعاي .)1١19/11١(‏ 

(5) أي أن "ما" في قوله: [ عَمَا 6 مصدرية أو موصولة. 
انظر: الكشاف (077/6)» تفسير البيضاوي (481/1): البحر المحيط .)١78/0(‏ 

(5) وهذا القول رواه ابن جرير عن مجاهد :)47/١5(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (417/7 5) عنه 
وعن السدي. 


(5) رواه البغوي 17/١(‏ ؟) عن الكلبي» وذكره ابن الجوزي (١/3؟؟)‏ عن مقاتل. 
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ص دم و ملا وخ ع 
إبراهيم كانوا كلهم كفارا" ( فاخحّتلفوأً 4 بعد ذلك الاتفاق على الحق أو 


7 2 مم ل 8د د د - سا 
الباطل وصاروا فرقتين” ( وَلوَلاا كلمة سَبْقت من رَبْلكَ 4 قضية قضاها 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: كما دل عليه قوله لسارة حين أرادها الكافر: ليس على الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» رواه البخاري. منه. 
انظر: تخريج الحديث ص(7297١٠١).‏ 
وهذا القول ذكره الواحدي في الوسيط (؟/047)» وابن الجوزي (١/9؟١؟)‏ عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال الواحدي: من رواية الكلبي. اه. 
وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله التبيين مبشرين ومنذرين". رواه ابن حرير (5078/4): 
والحاكم في المستدرك (؟145/9ه-/10ه) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه". ووافقه الذهبي. وقال هذا القول عكرمة وقتادة وغيرهما. 

(؟) هل احتلفوا بعد اتفاقهم على الحق أو بعد اتفاقهم على الباطل؟ قولان مرتبان على الأقوال الي 
ساقها المولف -رحمه الله- قبل ذلكء والأرحح أنهم اختلفوا بعد أن كانوا أمة واحدة على الحق. 
قال ابن كثير -بعد أن ذكر قول ابن عباس المذكور في الحاشية السابقة- "وهو أصح سنداً ومععى 


لأن الناس كانوا على ملة آدم -التئ- حي عبدوا الأصنام فبعث الله إليهم نوحاً -اطتة- 
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8 5 -_ وه 07 
في الأزل بأن يكون الدار الآخرة دار القضاء ومحل الجزاء" ( لَقَضِىّ بَيَنهَرَ ) 
في هذه الدار ( فِيما فيه متلفور> دجم (2) ؛ بأن يُثاب المحق ويُعاقب المبطل. 


( وَيَقَولُورت لول نل عَلَيِّ َايَةٌ ين ريه »© أي: من الآيات 


ما 000 


5 5 0 _- مع و 5 
المقترحة ( وَقَالُوا" أن نورت لَكَ حَو تَفْجُرَلََا م مِنَ الأَرْض يَنْبُوء © أو 


فكان أول رسول بعنه الله إلى أهل الأرض". اهب. .)7585/1١(‏ 
وانظر: تفسير البغوي (١/117؟).‏ 

)471/1( والبيضاوي‎ »)١١/*( عن الحسن» وذكره الزمخشري‎ )١717 /5( روى نحوه البغوي‎ )١( 
وغيرهما.‎ 
وقيل: الكلمة أن لا يأحذ أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه.‎ 
"أي لولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة‎ :)١9/4( قال ابن كثير‎ 
عليه وأنه قد أحل الخلق إلى أحل معدود لقضي بينهم فيما فيه اختلفوا فأسعد المؤمنين وأعنت‎ 
الكافرين". اه‎ 
.)١0//5( وانظر: زاد المسير‎ 

)١(‏ في النسخ كتبت الآية دون "واو". 
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2 
مو 


َ 
6 000 ل هف م . 00 4 ل ار 2 
تَكون" لَك جَنَةُ من خيل وَعِتب فتفجرٌ الأنهرّ خلدلها تفجيرا © 4" إلى 
غير ذلك عناداً وتمادياً في الضلال وإلا ففي القرآن النازل بلساههم آيات لا تعد ولا 
تحصى””. عبر” بالمضارع وإن كان القول منهم ماضياً واقعاً لأهم مستمرون على ذلك©. 
0 ًِ كار صوره 0 

( فقل إنمَا العَيبٌ لِلّه 6 مختص به لا سبيل لأحد إليه فلو اقتضت 

حكمته إنزال ما تسألونه لأنزل ١‏ فََنْعَظِرُوَأ 6 العذاب والهلاك” ( إن مَعكم 


م الْمَْتَظِرِينَ © 4 للعذاب النازل عليكم. 


)١(‏ في الأصل: "تكون"دون نقطء وف باقي النسخ: يكون. 

(؟) سورة الإسراىى الآيتان .)4١-9-(‏ 

(5) انظر: الكشاف .)١714-177/90‏ 

(5) ق: وعبر. 

(5) انظر: فتوح الغيب ص(55)» الكشف للقزويئ (7١/أ).‏ 

(5) قاله الطبري »)48/١5(‏ وابن عطية »)١١7/(‏ والطييي في فتوح الغيب ص(47) وغيرهم؛ وقال 
الواحدي ف الوسيط (57/7 0)» والبغوي »)١71/4(‏ والزثخشري (/5؟١)»‏ والبيضاوي (491/1) 


وغيرهم: انتظروا نزول ما اقترحتموه من الآيات. 
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ٍ ( وَإِدذآ أَذَقَنَا آَلنَاسَ يَحََةَ 4 [يريد]” المشركين الناكبين عن الشكر” 


( من بَعَدِ بَعَدٍ صَرَاءَ مَسَبَكُحَ 4 مرض أو قحطء وفي إسناد الإذاقة ة في الرحمة دون 
الضر شأن لا يخفى”. 


)١(‏ ساقطة من ص و ق. 

)١(‏ ق: الشرك» وهو حطأ. 
انظر: تفسير الطبري »)49/١5(‏ معان القرآن للنحاس (5814/5؟). 
قال ابن عطية :)1١7/5(‏ "المراد ب ألما 4 في هذه الآية الكفار وهي بعد تتناول من 
العاصين من لا يؤدي شكر الله تعالى عند زوال المكروه عنه ولا يرتدع بذلك عن معاصيه". 
وانظر: تفسير ابن كثير )١35/5(‏ البحر امحيط .)١50/0(‏ 

() وذلك أن أفعال الرب تبارك وتعالى كلها رحمة وبر وإحسان وخير» والشر والضر إنما هو باعتبار 
المحلوق» أما فعل الرب فإنه لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه تعالى له الكمال المطلق في ذاته 
وأوصافه وأفعاله» وما يفعله من العدل والعقوبة يمن يستحق العقوبة فهو سير محض» وإنما يكون 
شراً بالنسبة إليهم» فالشر وقع في تعلقه بهم لا في فعله القائم به تعالى. 
قال ابن القيم -رحمه الله-: "نحن لا نتكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة فإنه خالق الخير 
والشرء ولكن هنا أمران ينبغي أن يكونا منك على بال: 


أحدهما: أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولاً منفصلاً لا يكون وصفاً له ولا 
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اس 5 3 
( إِذَا لَهُم مك فى َايَاتَِئَا 4 احتيال في دفعها والتكذيب بها. دعا 


عليهم'" وقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) فقحطوا حتى أكلوا 
الميتة والجيف وكان الرجل ينظر إلى السماء فيرى دخاناً من شدة الجوع فجاء أبو 
سفيان وقال: "يا محمد إنك تأمر بصلة الرحم وإن قومك فيما هم فيه فادع الله أن 
يسقيهم" [فدعا فسقوا فعادوا إلى التكذيب” وأن ذلك باستحقاقهم لابدعائه 
وقالوا: '"سقينا بلوء كنا"27, 


5 
. 


فعلً من أفعاله. 

الغلي: أن كونه شراً هو أمر نسبي إضافي فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه بهء وشر من جهة 
نسبته إلى من هو شر في حقه". بدائع الفوائد .)51١/5(‏ 
وانظر: ما يأت ص( 59)» روح المعاني .)١178/1١1١(‏ 

)١(‏ ق: دعاؤهم عليهم. 

0 رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة الدحانء» باب / ثم ولوأ عَنْهُ وَقَالُوأ مُعَلّد 
عجمُونَ (2) © (4017) عن عبدالله بن مسعود -#5ه- بنحوه. 

(") عن زيد بن خالد المهئ قال: صلّى بنا رسول الله ع صلاة الصبح بالحديبية في إثْر السماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله 


أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته 
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فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن 
بالك وكب». 
رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية وقول الله تعالى: [ لقَنَ رَضِىَ لله عَنِ 
لْمُؤّمِيِينَ إِذَ يُبَايِعُوتَكَ حت الشّجرة... الآية 4 (51/5)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 815/١(‏ رقم 8؟١).‏ 

تنبيه: ذكر الزمخشري (14/5؟5١)‏ في هذه الآية قولين فقال: "طفقوا يطعنون ف آيات الله ويعادون 
رسول الله يله ويكيدونه... وقيل: مكرهم قولهم سقينا بنوء كذا". 
وما ذكره الزمخشري والمؤلف أولاً هو معين ما رواه ابن جرير )43/١5(‏ عن مجاهد -وقال به- 
قال: استهزاء وتكذيب. 
والقول الثاي قاله مقاتل بن حيان كما ذكر ذلك ابن الجوزي )١//5(‏ وغيره. 
وقد أحسن المؤلف -رحمه الله- حين جمع بين القولين لأنه لا تعارض بينهما. والله أعلم. 

مسألة: النوء جمعه: الأنواء» وهي منازل القمر. 

انظر: مادة (نوأ) النهاية »)١77/(‏ لسان العرب .)١75/١(‏ 

مسألة: نسبة السقيا إلى الأنواء على أقسام: 

الأول: اعتقاد أن الأنواء هي الفاعلة والمنزلة للمطر بنفسها فهذا شرك أكبر مفرج من الملة. 

الثابي: اعتقاد أن الأنواء سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر؛ لأنه جعل ما ليس سبياً سيباً. 

الفالث: أن ينسب السقيا إلى النوء نسبة وقت فيقول: مطرنا في نوء كذا أي في هذا الوقت فهذا جائز. 
وانظر: فتح المحيد (573/7)» القول المفيد على كتاب التوحيد .)١517//5(‏ 
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إذَا 4 الأولى شرطية والثانية فجائية جوامها لقيامها مقام الفاء]". 


و وه يرع ردن 
( قل آللّهُ أسرّع مَكرًا »© دبر جزاء مكركم” قبل وقوعه؛ ولما دلت 
المفاجأة على السرعة ظهر وجه التفضيل”» والمكر" منه تعالى استدارجهم”“ 
وإطلاقه عليه للمشاكلة”. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
وانظر: معان القرآن للفراء »)555/١(‏ معان القرآن للزحاج (7/9١)؛‏ الكشاف »)١١4/8(‏ تفسير 
البيضاوي (477 .)١‏ قال ابن مالك ف ألفيته: 

وتخلف الفاء إذا المفاحأة 0 

قال ابن عقيل في شرحه (87/7/59): "إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء» ويجوز إقامة 
(إذا) الفجائية مقام الفاء» ومنه قوله تعالى: ر وَإن تَصِبَهُمَ سيك بمَا قَدَّمَتَ أَيَدِمَ إِذَا هم 
يعون 4 سورة الروم من الآية ردم)". ا#. 

)١(‏ ق: مكرهم. 

(59) ق: التفصيل. والصواب المثبت أعلاه. 
وانظر: الكشاف .)١714/5(‏ 

(5) ق: المكر. بحذف الواو. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)4557/١١9‏ 

(1) قال السكاكي في مفتاح العلوم ص( ؟57) في بيان معيئ المشاكلة: 
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"هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته". 
والقول بأن إطلاق المكر هنا للمشاكلة حلاف الصواب» وهو جار على مذهب الأشاعرة الذين 
يؤولون صفات الله تعالى عن ظاهرها بناء على أن إثباتما لله تعالى يستلزم التشبيه وأنها ثما ينزه الله 
تعالى عنهء والصواب أنما من الصفات الى تُثبت له تعالى كما جاء ف النصوص؛ والمككر قد 
يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم ولذا لم يأت في النصوص ذكره مطلقاً ونا على سيل 
المقابلة لمكر الماكرين ونحو ذلك كقوله تعالى ([ وَمَحِكَرُوأ وَمَحكَرَ اللّهُ وَاللَّهُ خيْر 
لْمَكرِينَ 2) 4 سورة آل عمران» من آية (54)؛ وقوله تعالى: [ وَمَكَرُوأ مَحكرًا وَمَكَرَنَا 
مَكَرًا وَهُمْ لا يَفْعْرُورَ 029 © سورة النمل» من الآية (50) فلا يوصف بذلك تعالى 
مطلقاً كما لا يخبر عنه به مطلقاً فلا يقال: إن الله يبمكر ولا يقال: إن الله ماكر ولكن ينبت ما جاء 
في النصوص؛ لأنه في هذه الحالة يكون صفة كمال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: "ومن 
الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به رسوله وه من غير تحريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا تمثيل... وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص... وما 
وصف به نفسه في أعظم آية من كتابه... وقوله: ( وَهُوَ سَدِيدُ ألحَالٍ © سورة الرعد» من 
الآية 4059 وقوله: ( وَمَحكَرُوأ وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرُ آلْمَككرِينَ 4 سورة آل 
عمران» الآية (0)04 وقوله: / وَمَكْرُوا مَحكرًا وَمَكَرَنَا مَكًا وَهَمَ . 
يَمْعْرُورتَ 02 4 سورة النمل؛ الآية (50)؛ وقوله: ( إِيَمَ يَكيدُونَ كيدا 69 وَأكيدُ 
كيدا 629 4 سورة الطارق» الآيتان "...)١5-1١(‏ الفتاوى .)١84-1579/59‏ 


وراحع ما سبق ص(19/-88). 
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3 وب رساّوو ددم د سر 2 3 
( إن رسلنا يَكتُبُونَ مَا تمكرورت © 4 مكركم أو ما مكرتموه" لا 
يخفى عليهم شيء منه فضلاً عن خفائه علينا. وفيه مع الوعيد إياء إلى جهلهم 
بعلام الغيوب وشمولٍ علمه. 


عمد 
( هو الّذِى يُسَيْرَوْرْ فى الْبر وَالَبَحرٍ © يخلق [فيكم]” دواعي السير 
[فيه.|]"» وقرأ ابن عامر: ليَنْشرْكُم 6" أي: يبثكم فيهماء وقراءة" العامة أعم. 
( حت إِذّا كُشّرَ فى الْفلكِ وَجَرَينَ بهم 4 أي: بكمء وإنا التفت إلى 
الغيبة ليذكر سوء فعلهم لمن يسمع ويعلم ضلالتهم”» وليس ما بعد ( حقَّ »© 


)١(‏ ق: أو مكرتموه. 
(؟) انظر: تفسير البيضاوي (١/؟575).‏ 
(؟) ساقط من ص. 
(4) ساقطة من الأصلء» وأثبتها من باقي النسخ. 
(5) انظر: السبعة ص(775)» التيسير ص(55). 
(5) ق: قراءة» بحذف الواو. 
09 انظر: الكشاف .)١75/9(‏ 
في حاشية الأصل و ص: وفيه رمز إلى جريانها بأمر الله ليس لمن فيها أثر» حضورهم وعدم 


حضورهم سواء. 
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وحله -وهو الكون 2 الفلك- غاية للسير ليتوهم اتحاد الغاية© لبل الغاية ]© 
٠ 5‏ . 0 8 2 

الشرطية/ وما في حيزها من الجمل المتعاطفة”, نظيره ما سيأتي في قوله: ( إِنما 

يي تييح ا 7 ةده سد- 6رتر وم 

مثل الحيّؤة الذنيًا كمَاءٍ أنرّلكيه 6©. 


بريح طَيّبّقِ 4 لا تزعج الراكبء الباء للسيبية والأولى للملابسة“ 


-- 


ف( وَقْرِحُوأ يا © بتلك الريح ( جَاءَيهَا ريح عَاصِفٌ4 شديد هبوبها ولذلك لم 


قلت: وليس في هذا نفي قدرة العبد فإن العبد له قدرة ولكنها غير خارجة عن قدرة الله تعالى 
فهو خالق العباد وحالق أفعالهم. وراحع ما تقدم ص(7١).‏ 

(0 في الأصل و ص وضعت هنا علامة ومقابلها في الحاشية عبارة: "وذي الغاية" والكلمة الأولى 
ليست واضحة بدرجة كافية. والله أعلم. 

(؟) ساقط من ق. 

() قال الزعخشري :)١١5/9(‏ "لم يجعل الكون ف الفلك غاية للتسيير في البحر» ولكن مضمون الحملة الشرطية 
الواقعة بعد لآ حي 4 .ما في حيزهاء كأنه قيل: يسيركم حي إذا وقعت هذه الحادثة» وكان كيت وكيت 
من بحيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظن بالحلاك والدعاء بالإنجاء". اهى. 
وانظر: فتوح الغيب ص(50). 

(:) سورة يونسء من الآية (5 7)» وانظر ما يأي ص(515). 

(5) ومراده بالأولى أي الباء في قوله: ( جَرَينَ يهم 6. 
وانظر: البحر المحيط »)١57/5(‏ الدر المصون »)١77/5(‏ روح المعاني (189/11). 


تفسير سورة يونس 


تؤنث2 وأصل العصفي: : الكل ف كل شيء؛ يقال ناقة ” عصوف” إذا كانت 


وم صدر 


سريعة الني" (وحاءَهم لوج بن كل 2 مَكانٍ 4 من سائر الجهات. 

( وَظنوَأ )5 يجُمَ أجِيط" به دَعَوُأ آله خلِصِينَ لَهُ آلدِينَ © بدل من 
ظَيُو| 4 بدل الاشتمال لأن دعاءهم من لوازم ظنهم*» ويحتمل الاستئناف كأنه 
قيل: ماذا صنعوا بعد تلك الحالة؟© وأما جعل "جاءت" حالاً و ( دَعَوَأْ 
جواباً للشرط فلا يستقيم لأن فرحهم بالريح الطيبة لم يكن في حال مجيء 


(1) كذا في الأصلء وباقي النسخ: يؤونث. 
والراد أن [ عَاصِفٌ 4 نعت سبي ل ( رِيحٌ 4) والنعت السيي لا يوافق المنعوت في التذكير 
والتأنيث وإئما يوافق ما بعدهء فهنا لم يوافق الريح الي هي مؤنثة وإنما وافق الحبوب الذي هو 
مذكر. والله أعلم. 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (عصف) (758/5): "العين والصاد والفاء أصل واحد 
صحيح يدل على خحفة وسرعة..." 
وانظر: لسان العرب (عصف) (47/3 ؟). 

(5) في الأصل: قد أحيط. وهو حطأء والمثبت من باقي النسخ. 

(5) قاله الزخشري (7/7١1١)؛‏ والنص على أن البدل اشتمال من كلام البيضاوي .)577/١(‏ 


(5) ذكره أبوحيان )١47(‏ نقلاً عن شيخه أبي جعفر بن الزبير. 


غاية الأماني يي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ع 


العاصفة2©. | ي: إذا شاهدوا أسباب الحلاك لم يذكروا آلحتهم ووحدوا الله ولم يخطر 
ببالهم غيره ورجعوا إلى الفطرة التي فطر الناس عليها”» والإحاطة كناية عن 


.)//١5( انظر: الكشف للقزويئي‎ )١( 
وقد ذكر الله هذه الحقيقة عن الكفار في آيات كثيرة كقوله تعالى: ( فَإِذًَا رَكِبُوا فى لفك‎ )1 
عَوا أله عخلِصِينَ لَهُ لذِينَ كما حمهُم إلى لبر إدَا هم مُفركُونَ 02 © سور:‎ 
العنكبوت» الآية (50)» وقوله تعالى: ( وَإِذّا غنيم مَوْجٌ كَالظُللٍ دَعَوَا لله عخْلِصِينَ لَهُ‎ 
.)89( آلدِينَ فَلَمّا تََنهُمَ إل الْبْرِ قَِئْهُم مُقَعَصِدٌ 4 سورة لقمان» من الآية‎ 
ويهذا يتبين شدة ضلال المش ركين المتأخرين الذين يش ركون في السراء والضراء والشدة والرخاء ولا‎ 
يتوبون إلى الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله-: "إن الأولين يخلصون لله في‎ 
الشدائد وينسون ما يشركون... وأهل زماننا يخلصون الدعاء في الشدائد لغير الله فإذا عرفت هذا‎ 
فاعرف أن شرك المشركين الذين كانوا في زمان رسول الله يه أعف من شرك أهل زماننا لأن‎ 
أولئك يخلصون لله في الشدائد وهؤلاء يدعون مشايخهم في الشدة والرحاء". الدرر السنية‎ 
.)50/0 
وقال الشوكاني: "وف هذا دليل على أن الخلق جُبلوا على الرحوع إلى الله في الشدائد» وأن‎ 
المضطر يجاب دعاوه وإن كان كافراً. وف هذه الآية بيان أن هؤلاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى‎ 
أصنامهم في هذه الحالة وما يشايمها. فيا عجباً لما حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في‎ 
الأموات! فإذا عرضّت لهم في البحر مثل هذه الحالة دعوا الأموات ولم يخلصوا الدعاء لله كما فعل‎ 


تفسير سورة يونس 


الموت مأخوذة من إحاطة العدو ©. 


0-8 
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+ ” لَِنْ تتا من هدو لتكوترك هن لون ( )4 على 


المش ركون» كما تواتر ذلك إلينا تواتراً يحصل به القطع. فانظر -هداك الله- ما فعلت هذه الاعتقادات 
الشيطانية؟ وأين وصل كا أهلها؟ وإل أين رمى بهم الشيطان؟ وكيف اقتادهم وتسلط عليهم؟ ح 
اتقادوا له انقياداً ما كان يطمع في مثله ولا في بعضه من عباد الأوثان» فإنا لله وإنا إليه راجعون". 
فتح القدير (؟/475)» وانظر: روح المعاني .)١147/11(‏ 
)١(‏ هنا في ق تقددم وتأخير في الكلام وهو كالتالي: 

اديه ماهر ,د 2 
( دَعَوَا أله عْلِصِين 
أسباب الحلاك لم يذكروا آلهتهم ووحدوا الله ولم يخطر ببالهم غيره» بدل من [ ظَنْوَأْ © بدل 
وأما جعل (حاءت) حالاً و # دَعَوّأْ © جواباً للشرط فلا يستقيم لأن فرحهم بالريح الطيبة ل 


يكن في حال بحيء العاصفة الي فطر الئاس عليهاء والإحاطة كناية عن الموت مأخوذة من إحاطة 
العدو. 


ل 


لَه آلدِين 0 رحعوا إلى الفطرة الي فطر الناس عليهاء أي إذا شاهدوا 


(؟) ص: بزيادة واو قبل الآية. 
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تقدير القول أي: قائلين هذا الكلام؛ أو هو مفعول ( دَُعَوٌأْ 4لأنه في معناه". 

( كَلَمَا أَحنَهُحَ » أجاب دعاءهم ( إِذَا هم يَبَغُونَ في الأرَض » فاجاؤوا 
الإفساد” في جهات الأرض وأطرافها كأن لم يشاهدوا ذلك الأمر يوماً. 

( بكي رِآَلَحَقَ © قيّد به لأن الإفساد إخراج الثيء عن صلاحه وقد يكون 
بحق ى) فعله رسول الله كه من إحراق زروع بني النضير وتخريب بيوتهم”. 


.)477/1١( تفسير البيضاوي‎ »)١55/99 انظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ انظر: المرحع السابق (الموضع نفسه). 

(6) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة الحشرء باب # ما قَطَعَثّم من لِيكة 4 (00/5): 
ومسلم؛ كتاب الجهاد والسير» باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ١55/9(‏ رقم )١17145‏ 
عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-. 
وانظر في حبر غزوة بن النضير: المغازي للواقدي (777/1)؛ السيرة النبوية لابن هشام .)51١١/5(‏ 
قال الزمخشري: "( يَبَعُونَ فى آلأرَض » يفسدون فيهاء ويعبئون متراقين في ذلك ممعنين فيه من 
قولك: بغى اجرح إذا ترامى إلى الفساد. 
فإن قلت: فما معئ قوله: ( بِغَيرِآلْحَقَ © والبغي لا يكون بحق؟. 


قلت: بلى وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة» وهدم دورهم وإحراق زروعهم وقمع 


تفسير سورة يونس 
وكذلك الحكم في أموال الكفار إذا لم يرج حصوها للمسلمين". 

( يتأي لما إِنَّمَا بَيُكُمْ عل أَنفْيكُم )وبال لاحق بها أو على 
أمثالكم لأن من بغيتم عليه من أبناء جنسكم, كلكم أولاد آدم” ل متاعٌ الحياة 
الدنيا الدنيا 4 رفع على أنه خبر فر بَغْيَكُمَ والجار والمجرور صلة» والمعنى: 
تعدي بعضكم على بعض انتفاع قليل فيضمحل ويبقى عقابه". 


أشجارهم كما فعل رسول الله ل بي قريظة". اه. الكشاف .)١175/8(‏ 
كذا قال ف "بن قريظة" والمعروف أن ذلك في غزوة بي النضير كما قال المؤلف. 
قال أبو حيان: "ولا يصح أن يقال في المسلمين: إفهم باغون على الكفرة» إلا إن ذكر أن أصل البغي 
هو الطلب مطلقاً ولا يتضمن الفسادء فحينعذ ينقسم إلى طلب بحق وطلب بغير حق» ولما حمل ابن 
عطية البغي هنا على الفساد قال: أكد ذلك بقوله ( بِعَيرآَلْحَق 6". اه. (ه/؟: .)١‏ 
وانظر: المحرر الوحيز .)١1١17/5(‏ 
)١(‏ كذا في الأصلء وسائر النسخ: للمسلم. 
(5) انظر: الكشاف »)١717/9(‏ تفسير البيضاوي .)4707/١(‏ 
(*) وهذا التوجيه على قراءة (متاعٌ) بالرفع؛ وهي قراءة السبعة إلا حفصاً كما سيبين المولف. 
انظر: معاني القرآن للزحاج :»)١54/5(‏ إعراب القرآن للنحاس (5/5ه): مشكل إعراب القرآن 


(77/1”)» البيان لابن الأنباري ١ 3/1١(‏ 5)» الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


.اع ٠.‏ 00 ع ع 

وقرأ حفص (ر متدعٌ 4 بالنصب" على أنه مصدر فعل مقدر أي: يتمتعون 
متاع الحياة الدنيا"» أو مفعول به للفعل المذكور”. أو مفعول له والخبر محذوف 
والمعنى: بغيكم على أمثالكم لانتفاع قليل البقاء قبِيحٌ*» والرفع هو المختار 
لسلامته عن |الحذف. 


0 1 1 03 2-0 م 7 
ثم إليتا مَجعكم ؟ بالموت أو يوم القيامة ؤٍْ متك بما 0 


.)3 انظر: السبعة ص(759؟)» التيسير ص(3‎ )١( 

(1) ويكون قوله: ( عَلَْ أنفسكم © خراً لقوله: ( بَعِيكُمَ 4 
وانظر: معان القرآن للزحاج »)١4/9(‏ الحجة لأبي علي الفارسي (5717/4)؛ إعراب القرآن 
للنحاس 25/5١‏ ))؛ الكشاف (17/5؟١)»‏ البيان لابن الأنباري .)4١١/1١١‏ 

(*) وقد ذكر هذا الوحه العكبري ف التبيان (؟/770)» والبيضاوي (477/1) وغيرهما. 
قال العكبري: "ا عَلّ سكم © ليس بخر لأن الصدر لا يعمل فينا بعد خبره» بل [ عَلِنّ 
شك » متعلق بالمصدر والخبر محذوف تقديره: طلبكم متاعَ الحياة الدنيا ضلال ونحو ذلك". 
أه. ظ 
وقال البيضاوي: "... أو مفعول البغي لأنه بمعين الطلب فيكون الجار من صلته؛ والخبر محذدوف 
تقديره: بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلال". اه. 


(4) انظر الأوحه في: مشكل إعراب القرآن 71/17/١1‏ )» الدر المصون .)١75-1١1914/5(‏ 


تفسير سورة يونس 
يورم 
تعملورت © 4 بالجزاء عليه". 
2 _-- 5# ,| ص7 ثٌ-. ناعم ع 

( إنمَا مَثل الحَيّوةٍ الَدْنَيَا 4 بيّن أن ما يتعدى لأجله الناس بعضهم 
على بعض هو المتاع القليل الذاهب السريع الزوال» وكشف القناع عن ذلك 

( كمَاءٍ أله , مِنَ آلسَمَاءِ فَاخَتَلَط به كَبَاتٌ آلأرْض ) أي 
السماء ا انا بعض 7 مما يَأَكُلُ 


ناس وَآلأَتَعَدمٌ 4 من سائر أنواعه. 


ليم 


| حقى إِذآ أُحَدَتِ آلْأرَضٌ زخرفها وَأَرْيِنَتٌ 4 مثلّ الأرض 
بالعروس لابسةً أنواع الملابس الفاخرة متزينة بأصناف الزينة من أنواع الحلي”, 


.)457/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
وتفسير‎ »)١١5/9( (؟) كذا في صء وفي باقي النسخ "نقضها"» والمثبت من ص هو الموافق لما في الكشاف‎ 
البيضاوي (الموضع السابق).‎ 


(؟) انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها). 
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وأصل ( وَآرَيِّسَتَ 4: تزينت أدغمت التاء في الزاء فاجتلبت الهمزة للابتداء 
مها" . 
4 ًّ 


26 2 


(أتنهآا أَحنًا ليلا أَوَّ يَْارَا 4 أي: ما أمرنا” بإهلاكها من برد أو صاعقة 
أو خسف كما فعل بصاحب الجنتين ( وَأحِيط بِتَمَرِوء فَأَصْبَحَ يُقَلبُ كفي 
عل مآ أنققَ فيا 56. 

( فَجَعَلئَهًا حصِيدً! 4 جعلنا زرعها كأنه محصود في قطعه واستتصاله". 


دع # اده مع يه خ 8 7 
( كأن لم تغرى بالأأمسٍ © كأن لم يقم ولم يلبث زرعهاء مِنْ غَنِيّ 


.)١5/7( انظر: معاني القرآن للزحاج‎ )١( 
ق: أي أمرنا.‎ )١( 

(؟) سورة الكهف»ء من الآية (547). 

(4) انظر: الكشاف .)١75/59(‏ 


تفسير سورة يونس 


بالمقام إذا أقام”" [به]"» قال الأعشى”: 


...00000 طُويلق القَّوّاوا طَويل التَّكَده 
والأمس مثل في الوقت القريب”» والمشبّه به مضمون الجمل المذكورة 
ووجه الشبه منتزع منها كلها وهي عشر جمل”. 


(1) ص: إذا قام. 
(؟) ساقطة من ص و ق. 
وانظر: قذيب اللغة (غئ) (507/8). 
(؟) ميمون بن قيس بن حندل» من بن قيس بن ثعلبة أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس» من شعراء 
الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات» لقب بالأعشى لضعف بصرهء أدرك الإسلام ولم يسلم؛ مولده 
ووفاته بنجد. 
انظر: الشعر والشعراء .)551//١(‏ الأعلام (541/19). 
(4) ق: الثناء. 
(5) عجز بيت وصدره: 
وكنت أمراً زمناً بالعراق 0 
والمعين: أنه مكث وأقام زمناً طويلاً. 
انظر البيت في: ديوانه ص(57١)»؛‏ الكشاف .)١7/90‏ 
(5) نظر: الكشاف (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي (479/1). 
(/) لعل مراده باللجمل العشر: -١‏ كماء. ؟- أنزلناه من السماء. *- فاحتلط به نبات 
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( كَذَلِكَ تُفصّل الأيتِ4 مثل هذا التفصيل الواضح نفصل سائر 
الآيات. 


: 56 0 3 > 9 د 3 
بها. 


٠. 


(وَاللَهُ يَدعْوَأ إلَْ دَارِ آلسّلَمِ 4 أي: كل أحد مؤمناً كان أو كافراًء ودار 
السلام [هي]”" الجنة لعدم الأمراض والآفات فيها", أو لأنها دار الله والسلام من 
أسائه تعالى» وتخصيصه بالذكر هنا لا يخفى موقعه من الحسن”, أو لأن الملائكة 


الأرض. 4- مما يأكل الناس والأنعام. ه- حت إذا أذت الأرض زحرفها. 
5- وازينت< 7- وظن أهلها أنهم قادرون عليها. 6- أتاها أمرنا ليلاً أو نماراً. 
5- فجعلناها حصيداً. -١١‏ كأن لم تغن بالأمس. 

)١(‏ ساقطة من ق. 

.)١5/( جوّزه الزحاج في معان القرآن‎ )١( 

(5) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-» والحسن وقتادة والسدي والزحاج والطبري والزعخشري 
وغيرهم. 
انظر: معاي القرآن للزحاج »)١5/(‏ تفسير الطبري »)59/١5 »21١4/١١(‏ زاد المسير 
77/9 0ن الكشاف 0/9 19). 


تفسير سورة يونس 
تحيي المؤمنين به حين الدخول” أو الله تعالى". 

2 رره - ا 0 2 0 - 

وَيبَددى من يَشَآءٌ إن صِراطر مُسَتَقهم (2© 4 يخلق الهداية والتوفيق 
الطريق لاغير””*» وفيه دليل على أن الأمر ليس عين الإرادة“ وأن الضال ل يرد الله 


1 1 1 201010 4 مه 4 2 2 7 ل 72 2 را معرر 7 ل رقو 

(1) كما قال تعا: ( وَالْمليكَة يَدْخُلُونَ عَم مِّن كل باب (2) سَلَمْ ليو يِمَا صَيَرْمَ © 
سورة الرعد» من الآيتين (25 14؟). 

قا حاط . 8 7ل روعي " وس » - 1 0 

() كما قال تعالى: ر سلدم قولا من رب رَّحِيِمٍ (2) 4 سورة يسء» الآية (/5). 
وانظر الأقوال في : تفسير البغوي »)١73/54(‏ الكشاف »)١70/7(‏ زاد المسير (*/7؟١)4)‏ تفسير 
البيضاوي .)1717/١١(‏ 

(9؟) ص: للدلالة. 

(5) فالعباد كلهم مؤمنهم وكافرهم قد دعاهم الله تعاللى على ألسنة رسله وهداهم إلى الحق -هداية 
الدلالة- ويّنه لهم كما قال تعالى: ( وَهَدَيْئهُ آلَنَجَدَين © 4 سورة البلد الآية )٠١(‏ ثم منهم 
من يوفقه للإعان .منه وفضله ويهديه للتوحيدء ومنهم من يحرمه منه بعدله تعالى وهذا النوع من الهداية 

1 1 0000 ره نه سم مجو > 7 رمه 
هو اللقصود في قوله تعالل: [ر وَجَلرى من يْسَآءُ إْ صِراطر مستقيم 4. 

(5) أي الأمر الشرعي ليس عين الإرادة الكونية فقد يأمر الله تعالى ما لم يرده كوناً ولم يقدره --لحكمة 

يعلمها جل وعلا- كما أمر أبا جهل بالإيمان والتوحيد ولكنه لم يرده منه كوناً ولذا لم يقدر له 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


هدايته”" . 


الإهان» فإن كل ما يجري ف الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته لا راد لأمره تعالى. 


ومما ينب ينبغي أن يعلم هنا أن الإرادة في كتاب الله تعالى على نوعين: 


0 ور 


الأول: الإرادة الدينية الشرعية كقوله تعالى: ف( يرِيدٌ لَه بكم الْيْسَرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ سورة 
البقرة» من الآية »)١85(‏ وقوله: ([ ولدكن يريد لِيَطْهر ليُطهركمْ )6 سورة الكدقه من الآية .)١(‏ 
الثاني: الإرادة الكوبا " كما قال تعالى: لإ فَمَن يرد لله أن يَهَدِيَهُر يشَرَحَ صَدَرَةُ لمكي 
وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يُضِلَهُ تجَعَلَ صَدَرَهُِ صَيّقَا حرجا 4 سورة الأنعام» من الآية (17)» وقال 
تعال: ( لين يبريد ) سورة ابقق: من القة 0ج): 
ومثل هذا التقسيم للإرادة الأمر والإذن والكلمات ونحوها. 
انظر: الفتاوى لابن تيمية (/2»548 1١‏ 4)» شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)577/1١(‏ 
)١(‏ انظر: من قول المولف: "وفيه دليل..." في تفسير البيضاوي (١/577).؛‏ ومعين أن الله لم يرد هدايته 
أي: كوناًء فإنه تعاللى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال تعالى: ( وما تََءُونَ ِل أن يَمَآءَ 
آللّهُ 6 سورة الإنسان» من الآية (0) ففيه رد على القدرية النفاة الذين ينفون نلق الله لأفعال العباد. 
كما أنه ليس فيه متمسك للجبرية الذين يسلبون عن العبد القدرة والإرادة بل العبد له قدرة وإرادة 
ولكنها غير خارحة عن إرادة الله تعالى» كما قال تعالى: ( لِمَن شَآءٌ مِدكُمْ أن يَسَبَقِمَ 2ه »4 
سورة التكويرء الآية (8؟). وهذا الإطلاق -أن الله لم يرد هداية الضال- غير مناسب لأنه لاف 
ظاهر كثير من النصوص الي دعت إلى الإيمان وأن الله يريده من العباد ولكن على ضوء البيان السابق. 
وراحع ما يأ في ص(185-840). 
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7( لِلّذِينَ َحَسَمُوا') أخلصرا في إيعانهم ( ألُسَيئْ »4 الجنة*, أو 
المثوبة الحسنى” « زياد 4 لقاء الله". 


)١(‏ هذا القول هو المروي عن كثير من السلف. 
انظر: تفسير الطبري 57/١5(‏ وما بعدها)» زاد المسير (5/4 ؟)» الدر المنثور (555/5). 

(5) انظر: الكشاف 0/80 »)١5‏ تفسير البيضاوي .)49729/١١(‏ 

() والصواب أن يقال: النظر إلى وجه الله وهذا التفسير هو الثابت عن الني ع فيما رواه مسلم عن 
صهيب -445- قال: قال رسول الله يي «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك 
وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ركم ول ؛ ثم تلا هذه 
الآية: ( لَلَدِينَ أحَْسَئُوأ دسق وزيا 4 كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآحرة ركم - و ١57/1١١‏ رقم 194). 
وهو قول أبي بكر الصديق وأبي بن كعب وحذيفة وأبي موسى وعبادة بن الصامت وابن عباس 
والحسن وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي وغيرهم. 
انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة »)450/١(‏ تفسير الطبري »)77/١5(‏ تفسير أبي المظفر 
السمعاني (08/5؟)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي(454/7)» تفسير البغوري 


56 حادي الأرواح ص(5١5)»‏ الدر المنثور (5/5ه؟). 


”مه 
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- د 
5 م 3 عاسماقر 7 
وقيل: ( الْحسَئئ »© جزاء العمل [ وَزِيَادَة 4 عشر أمثاله إلى سبعائة 
ضعف إلى ما شاء الله" . 


: 5 . دع م 
وقيل: الزيادة رضوان الله لقوله (وَرِضصُوَان من آللَهِ أكبر)”. 
أ -يدهي يرو ع ب ميو ٠.‏ « دل 1 عله 
( وَل يرهق وجوههم قثرٌ 4 لا يصيبها غبار ( ولا ذ 4 بل مصونون 
ميد 


5 2 
أ 2 


اس و 
محفوظون مما يشين ظاهرهم وباطنهم ( أُوَلتِيكَ أككَب الجتة هم فيا 


_- 


)١(‏ رواه ابن جرير )7١/١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما من طريق العوفي- وعلقمة بن قيس 
والحسن. 
وانظر: تفسير البغوي (170/4). 

(؟) سورة التوبة» من الآية (؟/7). 
وقد وقعت العبارة في ق هكذا: وقيل الزيادة رضوان من الله أكبر. 
وهذا القول رواه ابن جرير :)7٠/١5(‏ والبغوي )١70/4(‏ عن بجاهد بلفظ: مغفرة ورضوان. 
والصواب في تفسير هذه الآية هو ما نقل عن المعصوم وه وهو القول الأول» وأما بقية الأقوال فإن 
قيل: إِنها داخلة في عموم ما يعطيه الله تعالى لأهل الحنة وما يزيدهم فنعمء وأما أن يراد أنما القول 
الصواب ف تفسير الآية دون ما عداها فخطأ لا يجوز القول به» ولعل مراد من قالحا من السلف أفها 


داخلة في عموم الآية بدليل أن أكثرهم روي عنه القول الأول. والله أعلم. 
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-_ و -- 
خدادون ( 4 الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة حال كوخهم خالدين 
لاموت ولا خروج. 
( وني ين كسَبوأ ألسَيكَاتِ 4 كلها وهم الكفار» عطف على قوله: 


لَلّذِينَ أُحَسَتُو أ4 ( جَرَاءَ سيّئَة سَيْقَة بِئِلِهًا 6 عطف على ( أَُسَقَ ) 
بالعاطف الأول عطفاً على معموي عاملين مختلفين: مثل: في الدار زيد والحجرة 


ع 


بمِثْلها 4 خيره", والمعنى: أن المبىء لا يزاد على جزاء فعله. روىق البخاري 


)١(‏ انظر: الكشاف )١77/8(‏ -وقد قوّى الزمخشري الوجه الثاني وقال: "هذا أوجه من الأول".- 
التبيان للعكبري (2»)577/5 تفسير البيضاوي .)5477/١(‏ البحر المحيط »)١49/5(‏ الدر المصون 
1875). 
قال الطيبي مبيناً هذين الوجهين: "أحدهما: أنه من عطف الفرد على المفردء ووجهه أن 
( آَلّذِينَ كُسَبُوأ 4 بحرور خبر لقوله: (ر جَرَاءٌ سَيّكة سَيْقَة 4 كما أن المعطوف عليه كذلك نحو 
قوله: "في الدار زيد والحجرة عمرو". وثانيهما: أنه من عط الجملة على مثلها... لكن لابد 
من تقدير محذوف لأنه لا يجوز حمل المزاء على المسيء فيقدر مضاف ليصح". اه» فتوح الغيب 


.)17١ص‎ 
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ومسلم: ١مَنْ‏ همٌّ بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة؛ ومَنْ عملها كتبت له 
سيئة)7. 
0 3 

( وَتَرْمفهُم ذه ما هم م 4 مِنَ الله مِن عاصم 4 مَنْ يعصمهم من سخط 
من جهة الله أو من عنده على أن الجار والمجرور حال قدمتء و [ مْنَ © الثانية زائدة 
على الوجهين 

#4 2-0 

( عنما هيت وُجُوهَهمْبعكا نَأل معي" 6 أي: جعل غشاء 

وجوههم قطعاً من الليل لفرط قتامها “ وشدة ظلامهاء وقرأ ابن كثير والكسائي 


)١(‏ رواه البحاري» كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سيئة »)١419/9(‏ ومسلم كتاب الإيمان 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ١١48/١(‏ رقم 53017)) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص 

(؟) انظر الوجهين في: الكشاف »)١57/8(‏ تفسير البيضاوي (477/1)؛ والوجه الأول هو ما ذكره 
جمع من المفسرين كالطبري (5١/71)؛‏ والواحدي في الوسيط (545/7) وغيرهما. 

(54) ق: غيامها. 


وعلى هذه القراءة -7 قِطَعًا 4- فإن [ مُظَلِمًا 6 حال من 3 ألَيّلَ © لا حال من القطع ولا 
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لقِطْعاً4 بإسكان الطاء" على أنه مفرد بمعنى القطعة”" لأن كل وجه له قطعة 
دس 706 , 2020000 2 

وا مِنَ أليلٍ 4 على الوجهين صفة ( قِطعا 4 وكذا ( مظلما » على الإسكان [أو 


حال© أن النكرة/ موصوفة ]© أو حال من المستتر 2 الجار والمجرور©. والمختار 


قال مكي في الكشف: "وحجة من فتح (أي الطاء) أنه جعله جمع "قطعة" كدمتّة ودمّن ففيه مععى 
المبالغة في سواد وجوه الكفار ويكون [ مُظّلِمًا 4 حالاً من ( آلَيْلٍ 6؛ ولا يكون حالاً من 
"القطع" ولا من ضمير في ( اليل 4لأن ذلك جمع و ( مُظَلمًا 6 واحداً". اى. (1/اام). 
)١(‏ انظر: السبعة ص(5375)» التيسير ص(43). 
)١(‏ وقيل: إنه .معئن سواد آحر الليل وقيل: غير ذلك. 
انظر: لسان العرب (قطع) (587/8)» البحر المحيط .)١51/0(‏ 
(5) في الأصل: أو لا حال. 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
ومراده بالدكرة / قَِطّعًا 4 وقد وصفت بالجار وامجرور [ مِّنَ آلَيَلٍ 4 
(5) والتقدير: قطعاً كائن هو من الليل. 
كما يجوز أن يكون قوله تعال: (( مُظلِمًا » حال من ( ألَيلِ 6. 
وانظر هذه الأوحه في: معان القرآن للفراء »)557/١1(‏ معان القرآن للزجاج (15/8): إعراب 
القرآن للنحاس (١//اه5)»‏ مشكل إعراب القرآن 2)79/9/١(‏ الكشاف )»)١87/8(‏ تفسير 


البيضاوي 4/١١‏ 57))؛ التبيان للعكبري (717/57)» الدر المصون .)١81/5(‏ 
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فتح الطاء لعدم التأويل وللتناسب”. 
0 د كرت واض»ا” *ري اش م »م ل 1 8 
( أَوْلَتيكَ أحكّبُ آلثار هم فِيها خلدونَ © »2 إذ لا حسنة لهم 

يجازون عليهاء وبه خرج صاحب الكبيرة". 

0 دو 2 تج ع 8 - 1 ع 
( وَيَوَمَ نحشرهج جميعًا 4 أي: الفريقين” ( ثم تقول لِلنِينَ أشركوأ 


)١(‏ ص: التناسبء بمحذف الواو. 
ولعل مراده -رحمه الله- بقوله: عدم التأويل أننا لا نحتاج أن نقول: إن لكل وجه قطعة» كما في 
قراءة اللإسكان» وأما التناسب فلأن ( وَجُوهِهُرٌ 4 جمع. ر ( قِطَعًا 6 جمع. والله أعلم. 

)١(‏ فأعظم السيئات الكفر والإشراك بالله تعالى وهي الي يستحق صاحبها الخلود في النار» يقول ابن 
حرير الطبري :07/١5(‏ "يقول تعالى ذكره: والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله فيها 
وكفروا به وبرسوله جزاء سيئة من عمله السيئع الذي عمله في الدنيا.عثلها... إلخ". 

() انظر: تفسير البيضاوي .)474/١(‏ 
وكون الحشر المراد في الآية الجميع الخلق -المؤمن والكافر- هو قول الطبري »)071/١5(‏ وابن كثير 
)3٠١/5(‏ وأبي حيان (5/؟5١)‏ وغيرهم. 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد هنا حشر المشركين وآلهتهم وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- كما في زاد المسير (15/5). 
وحمل الشهاب الخفاحي في حاشيته على تفسير البيضاوي (41/0) قول البيضاوي: "يعني 
الفريقين" بأن المراد فريقا الكفار من المشركين وأهل الكتاب. 
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ست لسر ع 3 
مكائْكُمَ 4 أي: الزموا مكانكم؛ اسم فعل" ( أنثمر © مؤكد للضمير المستتر في 
أت سل 4 ب 2 وخ 
( مَكَائْكُمَ 4 لأنه ساد مسدّ الزموا ( وَسْرَكاوّمْ 4 عطف عليه" والمعنى: لا 
تبرحوا مكانكم حتى تنظروا ماذا يفعل بكم وتشاهدوا عجز من عبدتموه عن 
تدبير نفسه فضلاً عن غيره. 
2 عد 
( فَرَيّلَا بيَتَجُمَ © فَرّفْنا بين المشركين وشركائهم؛ من الرَيْلِ لغة في 
الإزالة"» والمعنى: قطعنا الوْصّلُ© التي كانت بينهم. 
سار يي يقلو و على 0 7 
( وَقَالَ شركاؤهم ما كثتم إِيّانَا تَعْبّدُونَ 2 4 القائل المسبح 
والملائكة أو الأصنام“ ينطقها الله زيادة في النكاية مكان الشفاعة التى كانوا 


.)411/1١( البيان لابن الأنباري‎ »)١٠/9( انظر: معان القرآن للزجاج‎ )١( 
.)4754/١( انظر: الكشاف (117/5)» البيان لابن الأنباري (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي‎ )١( 
(؟) زيّل: مضاعف زال المتعدي يقال: زال زيد عمراً عن مكانه يزيله أي: أزاله.‎ 
.)1517/1١7( انظر: قذيب اللغة (زول)‎ 
(؛) الوؤْصّل: جمع وُصْلّة بالضمء وهي الاتصال والذريعة.‎ 
.)١780(ص القاموس (وصل)‎ »07707/١١( انظر: لسان العرب (وصل)‎ 


(5) قاله به الواحدي كما في الوسيط (؟81457/5), والبغوي »)١71/5(‏ وابن عطية »)١11//99‏ 
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م واه 


١ 0 1‏ 7 م8 ما اص لذ صتولا و ه 
يرجونبا" كقوله تعالى: ( إذ تبرا الذي اتبعوا مِنَ الذي . اتبعوا 0 


( فَكقى بِآلَهِ حَِيدا بَيننا وَبَيَكَكُمَ 4 تفريم على قوهم المقدّرء أي: 
فيقول المشركون: بل عبدناكم» وينكرون مقالة المعبودين فيقولون: كفى بالله 
شهيداً إن وقع” ذلك فإنه عالم بكنه الأشياء". 

( إن كنا عَنْ عِبَادَتَكُمَ لَعَفِلِيَ 2 4 ما كنا إلا غافلين لم تأمر 
بذلك ولم نرض به. 


هكَالِكَ 4 في ذلك المقام أو الزمان مستعار له*» كقوله: 


وأبو حيان )١51/5(‏ وغيرهم. 
وقال بالقول الأول الزمخشري في الكشاف :)١74/9(‏ ولا مانع من عموم الآية للقولين. 
وانظر القولين في: تفسير البيضاوي .)474/١(‏ 

)١(‏ في ص زيادة كما يلي: يرحوفا أخير منه... إلخ. وهي زيادة لا وجه لها. 

.)١559 سورة البقرة» من الآية‎ )١9 

(؟) في ق: إن الله وقع. 

(:) في ص زيادة "واو" بعد كلمة "الأشياء". 


(5) ذهب البيضاوي »)4754/١(‏ وأبوحيان )١54/5(‏ والسمين الحلبي )١157/7(‏ إلى أن المراد ذلك 


. 


و 78 0 ٠‏ .دو 


ل 0 هنالك بجزينى الذي كنت اصنع”" 


عير .اريم ره يآ 


المقام والموقف فهو ظرف مكان. 
قال السمين الحلبي: "الظاهر بقاؤه على أصله من دلالته على ظرف المكان... وقيل: هو هنا ظرف 
زمان على سبيل الاستعارة... وإذا أمكن بقاء الشيء على موضوعه فهو أولى". اه. 
وذهب الزجاج في معان القرآن ١5/7(‏ )إلى أنه ظرف زمان. 
وانظر: القولين في الكشاف 14/99 .)١7‏ 
)١(‏ عجز بيت للأعرج معني وهو عدي بن عمرو بن سويد بن ريان» وصدره: 
وقمتُ إليه باللجام مُيسرا 0 
والشاعر تلومه امرأته -كما يذكر قبل هذا البيت- على عنايته بفرسه وتقديمه للفرس على أهله 
باللبن فيقول: إن هذا الفرس سوف يجزيه جزاء حسناً على هذه العناية حين الحرب إذا قام إليه 
باللجام. 
انظر: الحماسة لأي تمام (4/1 .)5١‏ 
والشاهد منه أنه أتى ب "هنالك" للزمان استعارةٌ. 
(1) رواه ابن حرير )81/١5(‏ عن بجاهد. 
وانظر: معاي القرآن للفراء »)577/١(‏ يحاز القرآن :)578/١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة 


.)١5 3١ص‎ 
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تعرف كل نفس حقيقة ما عملت من حسن وقبح” وقبول ورد”» وقرأ حمزة 
والكسائي بتائين من فوق”" من التلو وهو التبعية*» أي: تتبع© عمله إما إلى الجنة 
أو إلى النار» أو ما كان يعبده لما روى البخاري: (إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما 
كانت تعبده وتبقى هذه الأمة وفيها” منافقوها فيأتيهم الله في صورة لم يعرفوها 
[فيقول: أنا ربكم]” فيقولون: كلا لا نبرح مكاننا حتى يأتينا ربناء فيكشف لهم 
عن الساق فيخرون له سجداً إلا من كان منافقاً فإنه لم يقدر على السجود ويصير 
ظهره طَبقاً»". 


)١(‏ ص: وقبيح. 

(؟) انظر: الكشاف »)١74/9(‏ البحر المحيط (5/ه5١).‏ 

(؟) انظر: السبعة ص(7575)» التيسير ص(553). 

(5) ق: التبيعة. 

(0) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن (١/7/8؟)»‏ واحتاره أبو حيان (5/5ه)» وغيره. 

(5) ق: ففيها. 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(8) رواه مسلم مطولاً في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ١71/1(‏ رقم )١81‏ عن أَبي سعيد 


الخدري --» ورواه البخاري كتاب الأذان» باب فضل السجود (١/945١)؛‏ ومسلم (الموضع 
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أو من التلاوة" لقوله: (ر و كرح لهم يوم لْقيمَة م كنبا يَلقَلدُ مَسُورا 


اط 
2 #له > صمي له 1 ْ 
ؤٍِ رُدو ِ الله مَوَلْنِهُمٌ | ف 4 الثابت ولايته وربوبيته”22 و الذي 


- 


السابق) من حديث أبي هريرة -ه- دون قوله: "فيكشف لهم عن الساق... إلخ". والطيق عند 
مسلم بلفظ: "طبقة واحدة" وهو فقار الظهر أي صار فقارة واحدة كالصحيفة فلا يقدر على 
السجود. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم .)١8/”(‏ 

)١(‏ قاله الفراء (1١/577)؛‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(57١)»‏ ونقله الزحاج في معاني القرآن 
(17/7)» وأبو جعفر النحاس في معان القرآن )١57/9(‏ عن الأخفش» ولم أقف عليه في معان 
القرآن للأحفش» وقد قال -الأخفش- في معان القرآن (558/7): "وقال بعضهم: (تتلو) أي: 
تتبعه ". 
وانظر القولين ي: معان القرآن للزجاج «(الموضع السابق)» تفسير الطبري »)81١/١5(‏ الكشاف 
»)١4/5(‏ تفسير البيضاوي .)474/١(‏ 

(؟) سورة الإسراءء من الآيتين (211 .)١5‏ 


(؟) قاله بمعناه- الطبري ))85/١5(‏ والبيضاوي )4514/١(‏ وغيرهما. 
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يتولى ثواهم وعقاءهم من غير ظلم بل يجازي كلا بعمله على قدره'". 

( وَصَلَّ عَتجُم ما كَانُوأ يَفترّورتَ 02 »© ضاع أو بطل” ما كانوا 
يدعونه من الشركاء أو من شفاعتهم'". 

( قل من يَرَرُْفَكُم مِّنَ آَلسّمَاءِ وَالأرَض 4 بإنزال المطر من السماء 
والإنبات من الأرض. أردفه بأنواع أخر من دلائل التوحيد على وجه لا يقدرون 
على إنكار شيء منها. 

( أمّن يَمَلِكُ آَلسّمَعٌ وَآلْأَبَصَرٌ © يقدر على خلقها غيره تعالى لأن 
عقول الخلق عاجزة عن إدراك ما أودع فيهماء أو حفظهما لأنبها جوهران لطيفان 


يتأثران بأدنى شيء". 


)١(‏ قال القرطبي (5814/8): "قال ابن عباس: فر مَوَلَنِهِمُ آَلْحَقْ »6 أي الذي يجازيهم بالحق". ونحوه 
قال ابن كثير في تفسيره (17/5١؟١).‏ 
وانظر القولين في: الكشاف .)١714/59‏ 

(؟) ص: وبطل. 

(") انظر: تفسير الطبري »)87/1١5(‏ الكشاف 4/59 »)١7‏ تفسير البيضاوي .)4714/١(‏ 


(5) انظر: الكشاف »)١55/9(‏ تفسير البيضاوي (الموضع السابق)؛ وقال أبو حيان في البحر 


. 
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(وَمَن تحرج آلْحَىّ مِنَ آَلْمَيَتِ 4 الحيوان من النطفة" أو النبات من الحبة 


الْمَ'تَ 


والنوى" ( وتتحرج ] لَمَيّتَ يرت لح ) النعلفةوالحبة من الحيوان وانبات. 


3-1 


ير ألأم 4 أمر العالم العلوي والسفلٍ؛ تعميم بعد 


0 


( ومن يد 


ا 

فَسَيَقَولُونَ آ لَه » لا يجدون جواباً غيره ( فَقَلَ أقَلا تَكَقُونَ © »> 
هه عش مني و 85 5 

( فَذَالِح الله رَبَّكْمٌ 4 أي: إذا اعترفتم أنه المنفرد بالإيجاد والكلاءة 


(ه/هه :)١‏ "ثم ذكر ملكه لماتين الحاستين الشريفتين... ومععئ ملكهما أنه متصرف فيهما مما شاء 
تعالى من إبقاء وحفظ وإذهاب..." 
وليس بين ما ذكره المؤولف حرحمه الله- وما ذكره أبو حيان تعارضء فملكه -تعالى- للسمع 
والبصر شامل لهذا كله. والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن حرير (5/5 )7١‏ عن ابن مسعود -5ه- وبحاهد والضحاك والسدي وقتادة وسعيد بن 
حبير وابن زيد وغيرهم. 


(؟) رواه ابن حرير (05/5؟) عن عكرمة. 
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عد 
. 5 رع . 
فذلك الموصوف هو المنفرد بالألوهية والربوبية [9 أَكَقٌّ » الثابت الربوبية]" في 
عد 
١‏ مساج لاوم ممكراس اللا ص # ل 
فَمَادًا بَعَدَ الْحَق إلا الضْلدلٌ 4 لا ثيء بعد الحق إلا الضلال لعد 
قاء يي : 3 
5 0 00 3 
الواسطة فر فأ تصرّفورت © 4 عن الحق الابلج. تعجيب”" لهم عن 
ارم خا و هم فى 2 عِِ 3 
( كذَ'لِكَ حقت كلمت رَبك 4 أي: ى) حقت الربوبية له تعالى» أو ى) 
أن بعد الحق الضلالء أو أنهم" مصروفون عن الحق حقت كلمة الله وحكمه" 


أ_-- اع #-ه > مره 8 8 1 528 مر > 
( على اليرت فسَقوأ 4 تمردوا في الكفر وبلغوا الحد الأقصى” ر أنجم لا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

)١١‏ ق: تعجب. 

(؟) ص: أو كما أنهم. 

(:) ذكر البيضاوي في تفسيره )455/١(‏ الأقوال الثلاثة» ولم يذكر الزمخشري )١١5/9(‏ إلا الثاني 
والغالث» والأحير هو ما قاله الطبري في تفسيره .)85/1١5(‏ 


(5) انظر: الكشاف .)١75/9(‏ 


تفسير سورة يوئس 


ود ور 


يؤمنون © © 4 بدل من الكلمة أي: حق عليهم [كلمة]" عدم الإيمان وانتفاؤه 
4 6 2 / 5 2 77 1 
عنهم 4 أو عدة لهم بالعذاب لقوله: | حقك كلمة العذاب على 


لْكَفِرِينَ 6" و ( أَجُم م لا يُؤَمنُونَ © تعليل له". 
وفيه دلالة على أن أحقية العذاب ولزومه للكفار إنها كان لأجل انتفاء 
الإيهان فيدل على نجاة الؤمن وإن كان فاسقاً. 


( قل هَل من تْ شركايكر من يَبَدَوَأ لق ثم يُعِيدُر 4 أي: ليس 


فيهم من هذا شأنه» وهم وإن لم يقولوا بأن الإعادة من خواص الألوهية لعدم 


)١(‏ ساقطة من ص و ق. 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج »)١8/7(‏ معان القرآن للنحاس (557/7)» مشكل إعراب القرآن 
881/19 البيان لابن الأنباري (411/1). 

(") سورة الزمر» من الآية (9/1). 

(:) هذا معى كلام الفراء »)577/١(‏ وجوّزه الزحاج »)١8/5(‏ والنحاس في معان القرآن 
5/5 ؟). 


وانظر القولين في: الكشاف »)١75/7(‏ تفسير البيضاوي .)475/١(‏ 
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اعترافهم بالإعادة [رأساً]”. لكن لظهور أمرها ووضوح برهانها جعل منكرها 
منكراً" لأمر مسلم لا يعبأ بإنكاره". 


( قلٍ آللهُ يَبَدَوَأ الخلق ثم يُعِيدُ يعِيدَةر » أمره بالجواب لأنهم بك لا 
ينطقون بالحق ( فَأَنْ تُؤْفَكُونَ 029 » فكيف تصرفون عن قصد السبيل؟©. 
2 2 3 ِ- و 1 ره م صه رارع 8 
هم [عن]“ إبداء الخلق وإعادته بمعزل لكن أقل شؤون الإله وصفاته أن يكون 
مرشداً إلى الصواب» وقد سبق أن "هدى" يأتي لازم" ومتعدياً إلى مفعولين 


)١(‏ زيادة من ص و ق. 
)١(‏ ق: منكر. 
(؟) انظر: الكشاف »)١75/75(‏ تفسير البيضاوي »)475/١(‏ فتوح الغيب ص(78). 
(5) ص: السبل. 
وانظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
(5) ساقطة من ق. 
(1) هدى اللازم يكون .معئ: اهتدى. 


انظر: معان القرآن للفراء (؟/33)» لسان العرب (هدى) (5 2784/١‏ الدر المصون .)١91/5(‏ 
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بنفسه يقال: هديته الطريق وإلى الثاني بإلى أو باللام" ولا فرق في المعنى» ويجيء 
بمعنى النقل" ىا في الهدية وهدي الحاج» والقول” بأن ما يسند إلى الله مستعمل 


ص م 11 


مومعل مهدره 2ه 7 
لبإلى]” يَردهُ قوله: ( قل الله يبَدِى للحَقٌ 4 وقوله: ( أهَدِنًا الصّرّط 


)1١١(‏ ق: واللام. 
وانظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها) معان القرآن للزجاج .)١5/(‏ 
وقد سبق للمؤلف الإشارة إلى هذه المسألة في تفسير سورة الفاتحة فقال: "الحدي: متعد ولازم» ويتعدى 
إلى الثاني بنفسه وبإلى وباللام؛ والأولى لغة الحجاز..." (/ب) من نسخخة الأصل. 

(؟) ق: النفل. 

(79) حاشية ق: قائله القاضي. 
وم أقف على القول الذي ساقه المؤولف في تفسير البيضاوي» وإنما قال البيضاوي :)476/١(‏ 
"وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معين الانتهاء يُعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية الحداية 
وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق» ولذلك عُدي بما ما أسند إلى الله تعالى". فهو يقول إن 
اللام عدي بها ما أسند إلى الله تعالى» كما أنه يتحدث عن الإسناد في هذه الآية ولم يقل إن 
'"هدى" لا يأ مسنداً إلى الله تعالى باللام. والله أعلم 


(:) ساقطة من: ق. 
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دو م ىو 51 
لْمُسَتَقِيمَ © 6" و( يَهَدِه من يَشَآءُ 6”. 


00 قن 11 


( أكَمَن ييدِىَ إلى َلْحَقْ أَحَقُ أن يُتَبَعَ أمّن لا يهِدِىَ إِلّة أن 
د 4 أي: لا يهتدي بنفسه على أنه لازم» أو لا هدي غيره إلا أن يُهدى 
ويعرّف هذا على قراءة حمزة والكسائي” على أنه مضارع "مَدَى"" وقرأ أبوبكر 
عن عاصم بكسر الياء والمهاء وتشديد الدال على أن الحاء كسرت لالتقاء الساكنين 
والياء» للإتباع» وحفص بفتح الياء وكسر الحاء وتشديد الدال لما ذكر إلا أنه ل 
يتبع الياء» وقرأ قالون“ عن نافع وأبو عمرو بفتح الياء" واختلاس فتح الماء" 


.)0( الفاتحة, من الآية‎ )١( 

(؟) وردت هذه الحملة في آيات متعددة منها: النحل» الآية (8179)») 7 يتضح لي الشاهد من هذه 
الآية لأنه لم يُذكر فيها المفعول الثاني» إلا إن كان مراده المؤلف أنه قد يأ متعدياً إلى مفعول 
واحد أو إلى اثنين وهنا قد يتعدى بنفسه أو إلى أو اللام. 

(5) قرأ حمزة والكسائي: لريَهْدي4 بفتح الياء وسكون الحاء وكسر الدال. 
انظر هذه القراءة وما سيق من القراءات في: السبعة ص(777)) التيسير ص (43)» النشر (9؟/1/65). 

(:) ص: التاء. 

(5) هو عيسى بن ميناء بن وردان الرُرّقي مولى بن زهرة؛ قارئ أهل المدينة في زمانه» ولد عام 
هه قيل: إنه كان ربيب نافع المدني» وهو الذي لقبه بقالون لحودة قراءته» وهي كلمة 
رومية معناها جيد» قرأ عليه بشر كثير» توفي عام ١هم.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)775/1١(‏ غاية (النهاية .)015/1١‏ 

(5) ص: التاء. 

(/) الاحتلاس ف اللغة: الأحذ في ثُهْرَةَ ومخاتلة. 
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والتشديد إشارة إلى عدم أصالة الكسرة» وورش" وابن كثير وابن عامر بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال على أن المهاء حركت بالفتح فراراً عن ثقل الكسرة مع الياء”" ى) 
فتحوا الميم في ( الم (© الله 6 وني هذه الوجوه" مضارع "اهتدى" أدغمت 
التاء في الدال للتشارك في المخرج©. 


انظر: لسان العرب (خلس) (1059/5). 
وثي الاصطلاح النطق بالحركة سريعة ليحكم السامع بذهابما وهي كاملة في الوزن. 
انظر: الإقناع في القراءات السبع (585/1)» القواعد والإشارات ص(57). 

)١(‏ عثمان بن سعيد بن عبدالله المصري المقرئ أبو عبدالله» ولد عام ١١٠١هه‏ وقرأ القرآن على نافع المدني 
وانتهت إليه رئاسة الإقراء.مصر ف زمانه» كان ثقة حجة في القراءة» توفي صر عام /151اه. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١55/١(‏ غاية النهاية .)505/1١(‏ 

١؟)‏ ص: التاء. 

(؟) سورة آل عمران من الآيتين 231١9‏ 5؟). 

(5) أي الوجوه الي ذكرها من قوله: وقرأ أبو بكر عن عاصم... إلخ. 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (777/4): الحجة لابن خالويه ص(١8١)»‏ الكشف لمكي 
»))514/١(‏ وفيه يقول: "... وحجة من شدده أنه بناه على "اهتدى يهتدي"؛ ثم أدغم التاء في 


الدال... إلخ". 
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والقول بأن أبا عمرو قرأ بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين" سهؤٌ؛ 
لأن أبا عمرو مختلس [وكذا]" نقل عن قالون بالسكون”. 
سر صلا م5 (ر مرو 
( فَمَا لكر كيف تَحكُمُوتَ 29) 4 تعجيب” عن حالهم كيف خفي 


)١(‏ في حاشية جميع النسخ: قائله القاضي. 
انظر: تفسير البيضاوي .)176/1١١(‏ 
ومراده بالساكنين: الحاء والحرف الأول الساكن من الحرفين المشددين. 
والمقصود أنه قرأ بسكون الحاء ولم يحركها تخلصاً من التقاء الساكنين. 

(؟) ساقطة من ص و ق. 

(9) أي: وكذا نقل البيضاوي عن قالون أنه قرأ بالسكون. 
انظر: تفسير البيضاوي .)475/١(‏ 
والحق أن ما ذكره البيضاوي عن أبي عمرو وقالون ثابت من بعض الطرق» وقد ذكره جمع من الأئمة 
كما في التيسير ص(33).؛ والنشر (584/7)» وقال السمين الحلبي في الدر المصون (5/١٠0؟):‏ "ولا 
بُعْد في ذلك فقد تقدم أن بعض القراء يقرأ (نعْماك سورة النساىء من الآية (8ه) و لإلا تغدُوا4 
سورة النساءء من الآية (4 )١5‏ بالجمع بين الساكنين... إلخ". 
وانظر: الإقناع (58/8/1)» البحر المحيط »)١51/5(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي (47/4). 


(4؟) ق: تعجب. 
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عليهم هذا الأمر الجلي وهم يدَّعون أنهم عقلاء مراجيح. 

وَمَا يَبِعُ أَكرَهُرَ ِل طن 4 أي: في إقرارهم بالله وألوهيته لأنهم 
مقلدون آباءهم في ذلك من غير استدلالء أو في أنَّ ما يعبدونه إله"» قيّد بالأكثر 


)١(‏ لم يذكر أكثر المفسرين إلا الاحتمال الثاني الذي ذكره المؤلف وهو أنهم يتبعون الظن ف قولهم بأن 
الأصنام آلحة وعبادتا من دون الله وادعاء شفاعتها. 
وقال الزعخشري بالأول مع ذكره للثان قولاً في الآية حيث يقول: "9 وَمَا يَكَبعُ أكدرْهْرَ 6 ف 
إقرارهم بالله... وقيل: وما يتبع أكثرهم في قوهم للأصنام أنما آلمة وأفها شفعاء عند الله إلا الظن... 
إل" ومرحدم. 
والقول الثاني هو الصواب الأقرب لعيئ الآية ذلك أنه إن كان المراد بإقرارهم بالله إقرارهم بوجحوده 
وربوبيته فذلك عندهم ليس ظناً بل هو يقين وهو مركوز في الفطر وقد حكى الله تعالى عنهم في 
القرآن الإقرار به في مواطن شى. 
وإن كان المراد إقرارهم بألوهيته فهم لم يقروا بذلك لأهم يشركون معه غيره تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً. 
كما أن الله تعالى قال: ار وَمَا يَكَبِعْ 4 وهم إنما يتبعون الهتهم الي يزعمون. 
ثم إن سياق الآيات يدل على هذا المعئ فقد قال تعالى قبل ذلك: ( وَيَعْبُدُورتَ ين أو 


للَّهِ مَا لا يَصُرُهُمَ وَلَا يَقَعْهُمٌ ... 4 ثم قال سبحانه: ( وَيَوْمَ ححَشْرهُمَ جِيعًا كه تقول 
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لأن بعضهم شاك حائر وبعضهم مستيقن معاند ( وَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيقَئْتَهَا 
مو 5 5 
/أنفسْججَ 6" أو المراد بالأكثر الجميع". 

ظر] نَّ آلظّنّ لا يُغْى مِنَ فق سَيكا 4 من الإغناء أو شيئاً ما مفعول 


يه" و( أحَق » هو الثابت الذي لا يتبدل بتبدل الشرائع كالتوحيد وسائر 


و 


الأصول والعقائد فإن الظن لا يفيد فيها بل لابد فيها من دليل قاطع“ ( إن الله 


لين أشركوأ مكاتكم . .. 4 ثم قال تعالى: ( قل هَل مِن تُ شركايكرمُن يَبْدَوًا الخلق.. 
قُلٍ آله يَبَدَوًا آخلقَ ...قل هَل من شركايكر من يبد إلى ألْحَقْ 4 فالآيات كلها ف 
سياق بيان ضلال الكفار في اتخاذ آلحة من دون اللى وليس فيها ذكر إقرارهم بالله تعالى. 
وانظر: ثة تفسير البغوي (88/4 1 زاد المسير (71/54)» الوسيط (؟//17؛ ه). 

.)١4( سورة النمل» من الآية‎ )١( 

.)١58/( انظر القولين في: البحر اميط‎ )١( 

() انظر: التبيان للعكبري (3175-7104/7)» تفسير البيضاوي (478/1). 

(54) قال أبو الخطاب: "العلوم على ضربين: منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته 
وصحة الرسالة ونحو ذلك» وأما التقليد في الفروع فهو جائز". اه. باحتصار التمهيد 
551/59). 


وانظر: الإحكام لابن حزم (851/7)» المسودة ص(/4517)» روضة الناظر .)٠١117/9(‏ 
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عَلِمُ ما يَفْعَلُونَ 62 » من التقليد والظنون التي لا تغني من الحق شيئاً. 

( وَمَا كن هَنذًا الْقَرَءَانُ أن يُفترَى مِن دُوربي آللَّهِ 4 رجع إلى ما 
كان بصدده من بيان حقية القرآن فإن السورة مصدرة بذلك”©. ساق دلائل 
توحيده وربوبيته على أرشق أسلوب وأحسن انتظام ثم كرّ إلى نفي الريب عن 
كونه كلامه؛ وا معنى: ما صح وما استقام وكان محالاً عند العقل أن يكون مثله في 
علو الشأن والإعجاز مفترى ومختلقاً إذ ليس في وسع أحد الإتيان بمقدار ثلاث 
آيات تدانيه ( قل لَِنِ أَجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجنٌ عَلَ أن يَأَنُوأْ ِمِثّلٍ 
مَندًا الْقَرَءَانِ لآ يَأَتُونَ بمئليف وَلَوَ كارت بَعَصُُم لِبَعَضِ 


7 .- صا سو ساسم 
( وَلَكن تصَّدِيقَ الذى بَينَ يَدَيْهِ 4 من سائر الكتب السماوية شاهد 


2 


م ناض ماله ل َلك ءَايَتُ الكتب اكير © أكانَ لئاس عَجَبًا أن أوْحيكآ 
رَجلٍ مِنْهم... الآ 


(؟) سورة الإسراءء من الآية (88). 
ونظر: التفسير الكبير (19١/75)؛‏ نظم الدرر .)١١9/9(‏ 
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على صدقها؛ لأنه معجز دونها فكيف يكون مفترى؟”», جعله نفس التصديق 
مبالغة على طريقة: رجل عدل. 
وَتَفصِيل الْكتّدب »4 ومفصلٌ للأحكام” المكتوبة على المكلفين أو 
. 7 2 و عير 
اللوح المحفوظ [فإنه]” فصّل فيه ما هو مكتوب هناك لقوله: ( بَلّ هو قَرَّءَان 
يجمد 2 فى لوّح محفوظ © )*. 


( لا رَيّبَ فِيهِ 4 خبر آخر لكان”, أو حال عن اسمه” [ من رت 


م 


.)470/١( تفسير البيضاوي‎ »)١717/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وباقي النسخ: الأحكام. 

(؟) ساقطة من ص. 

(؟) سورة البروجء الآيتين .)55-51١(‏ 

(5) قال البيضاوي :)455/١(‏ "( نا رَيبَ فيه 4 منتفياً عنه الريب» وهو بر ثالث داخل في 
حكم الاستدراك؛ ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب... إلخ". 
قال الشهاب في حاشيته (50/1): "قوله: "وهو بر ثالث داحل في حكم الاستدراك" أي لكان 
اللقدرة بعد ( لدكن > أو المبتدأ المقدّر والأول89 تَصَّدِيقَ 4 والئان ( تَفصِيل 4 وهذا هو 
الثالث". اه. 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس (51-70/5)). البيان لابن الأنباري .)41١/١١(‏ 

(5) اسم كان محذوف تقديره: هو تصديق... إلخ. 
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ب ل( تَصَلِيقَ) أو ( تفصيل » و( لا رد يك فيه ) ارا عل الجر لاطا 
> رنراعو جر عط 7 8 
( أم يقولون افترّئه 4 بل أيقولون" اختلقه محمد استبعاد” لصدور 


7 5 ع . 78 5 5 ع و 
هذا القول منهم وا حال أنهم عاجزون عن الإتيان بمقدار أقصر سورة منه ([ قل 
مقر ى 


فاتوا بسورق مله 4 في تلك البلاغة وحسن النظم أيه سورةٍ كانت لا تفاوت 


في الطول* والقصر وأقلها ثلاث آيات© ( وَادْغوأ م مَنِ أسَتَطْعْثُم مْن دون 


(1) الي هي: كونه حالاً من الكتاب أو متعلق بتصديق أو متعلق بتفصيل. 
وانظر بعض هذه الأوحه في: الكشاف »)1١١17/9(‏ التبيان للعكبري (؟/775)» تفسير البيضاوي 
معام 

)١(‏ ص: أتقولون. 

(*) كذا في الأصل» وسائر النسخ: واستبعاد. 

(:) كذا في الأصلء وسائر النسخ: بالطول. 

(6) وذلك أن أقصر سورة في القرآن -سورة الكوثر- مقدارها ثلاث آيات» وقد تكلم العلماء - 
رحمهم الله- على ما فيها من ضروب البلاغة وعذوبة البيان وجمال الأسلوب مما لا يستطيع أحد 
معارضته» وممن صنع ذلك الزمخشري في رسالة مستقلة لخصها أبو عبدالله الرازي في خاتمة كتابه 


"نماية الإيجاز في دراية الإعجاز" ص(١ ١9‏ وما بعدها). 
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0 


ا 


لّهِ 4 مَنْ شكتم وقدرتم عليه في الإتيان بمثله كائناً من كان من خلقه فإنه عاجز 

٠.‏ 3 - 00007 3 8 ع 

عن ذلك 2 إن كنتم صَددقِينَ © 4 أنه مفترى لأنكم باشرتم القريض”" 
والخطبء والآتي به لم يكن يباشر شيئاً من ذلك. 
7 2 لاا واه 2 4 و ياه 2 

2 بل كذبوأ بمَا لمّ تحيطوأ بعلمِف 4 إضراب عن دعائهم إلى 
التحدي -وأنهم لا يستأهلون” ذلك- إلى حالة أخرى لهم أشنع من العناد وهي 
الجهل إذ لا شيء أقبح منه؛ فإن العناد ربا يستحسنء ومن أمثالهم: "عاند من 
تطيق له عنادا"” والمعنى: أنهم قبل التدبر في نظمه والإحاطة بخواص تراكيبه 
سارعوا إلى تكذيبه» فإذا عاندوا ونسبوه إلى الافتراء بعد العجز عن الإتيان بمثله 


ين 5 


'ر وَلَمَا يَأْمِرَ تأويلةء 4 ما يؤول إليه مر صدق إخماره بالمغسات©», 
و يحم لاه يؤوك إليه من إحباره بالمعي 


(1) القريض: الشعر. 

انظر: لسان العرب (قرض) (8/7/١5؟).‏ 
0١‏ ق: لا يتأهلون. 
له م أقف عليه. 


(5:) وذلك أن من معان التأويل: الحقيقة الي يؤول إليها الشيء. 
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وهذا القول هو ما ذكره الطبري »)47/١5(‏ والنحاس في معان القرآن (5514/9)» والبغوي 
»)١4/4(‏ وجوّزه الزحاج في معان القرآن (71/8).: والزمخشري 2»)١58/9(‏ وابن عطية 
051١/5‏ والبيضاوي .)475/١(‏ 
وذكر الزجاج (الموضع السابق) أن المعيى لم يكن معهم علم تأويله قال: وهذا دليل أن علم التأويل 
ينبغي أن ينظر فيه. اه. قال الواحدي في البسيط (8175/9): "وتلخيص هذا المعى يعود إلى أنهم 
جهلوا القرآن وعلمه وعلم تأويله فعادوا بالتكذيب". اهم. 
وذكر هذا المعى الزمخشري وابن عطية» والبيضاوي وغيرهم (المواضع السابقة). 
والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الأول هو الأقرب لأمور: 

-١‏ أن معان القرآن كانت معلومة للمخاطبين» وكانوا يفهموفا لأنهم خوطبوا بلغتهم الي يتكلمون 
بماء فلم تكن معانيه ما يخفى عليهم. 

؟- أنه أسند الإتيان إلى التأويل فكأنه شيء سيأتيهم ويحل يهممء وفهم معانيه ليس كذلك. 

-٠‏ أن الآية مشعرة بالوعيد لمن كذب بالقرآن» وهذا يرجح أن المقصود هو حقيقة ما يؤول إليه» فهي 
كقوله تعالى: ( هَل يَنظرُونَ إل تَوِيلَُء 4 سورة الأعراف» من الآية (01). 

4- قال الواحدي في البسيط (8175/8): "ويدل على صحة هذا التأويل قوله: ( كَدَلِك كدب 
ألَذِينَ مِن قتلهم »4 أي: بالبعث والقيامة» وتكذيب الكفار من الأمم الخالية كان بالبعث 


والقيامة لا بالقرآن". اه. 
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وإنما آثر ( لَمَا 4 لأن التأويل كان متوقعاً منتظرً" فكان المسارعة إلى التكذيب 
نوعا من الجهل. 
5 3 لي 1 اا 01 2 
وقيل: قوله: ( أم يَقولونَ أفترّئهُ © فيمن علم إعجازه وأنكر عناداً 
4 ص 6 - 
وقوله: ( َل كذْبُوأ 4 في حق من كان مشاقاً". والوجه هو الأول وعليه ينطبق 
النظم'". 
ارم أ ص أ - عه عِِ ل ل ل سال لسلا 
( كذ'لكَ كذب الدِين مِن قَيَلهِمَ 4 أنبياءهم ( فانظرٌ كيف ك6 1 
غاص َه ١‏ 5 5 
عنقبة الظيلميت © 4 الخطاب لرسول الله يك أو لمن يتأتى منه النظر» وفيه 
إشارة إلى أنه سيحل بهم ما حل بأولئك. 


)1١(‏ قال الراغب في المفردات ص(145) في بيان مع "لما": إنما "لنفي الفعل في الماضي وتقريب 
الفعل". 

(5) لم أقف على من قال: إنها في حق من كان مشاقاً. 
والذي ذكره الزحاج في معان القرآن (/١؟)‏ أنها في حق من كان شاكاً. 
وانظر: الكشاف .)١728/90‏ 


(؟) في حاشية الأصل و ص: لارتباط الضمائر» وعلى الثاني يلزم التفكك. منه. 
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١ط‏ ينا َه 2 عِِ ع 5 

( وَمِتْجُم من يَؤّمِنْ به ) بأنه كلامه تعالى وإن أنكر بلسانه. أراد بالإيمان 
مجرد التصديق دون الإذعان وإلا كان مؤمناً حقا أو سيؤمن به حقيقة كمن أُسلم 

2 

7700 9 6 3 . 8 0 0 نو‎ ١ 
منهم" ( وَمِنجُم من لا يؤَعِرثٌ به 4 ني الحال أو ني الاستقبال ( وَرَبكَ‎ 
ِِ مه و 5 - 03 ع‎ 
َعَم بالْمفسِدِينَ © 4 "المعاندين أو المصرّين""» والوجه هو الأول لأن‎ 
المصً ليس له باطن يخالف ظاهره.‎ 

. 0 7 و‎ ١ 

فر وَإن كَدَّبُوكَ 4 أي: إن كانوا كذبوك ولم يرعووا عنه بعد إلزام الحجة” 


4 8 م ع لوو 7 
( فقل لى عَم وَلَكُمّ عَمَلَكُمْ 4 أي: لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم. 


.)475/1( زاد المسير (84/5)» تفسير البيضاوي‎ »)١88/5( انظر القولين في: الكشاف‎ )١( 
والقول الثاني هو الأقرب -والله أعلم- لأن الإبمان مصطلح شرعي له أحكام؛ وإذا جاء مطلقاً‎ 
في النصوص فإنها يراد به من آمن باطناً وظاهراء لا من عرف الحق بقلبه فقط فإنه لا يسمى مؤمتاً‎ 
والواحدي في البسيط (28177/1 ونقله عن المفسرين)؛‎ »)55/١5( وهذا القول هو قول الطبري‎ 
وغيرهم.‎ )١51/59( وأبي حيان‎ »)5٠١7/5( وابن الوزي (75/5)» وابن كثير‎ 

)١(‏ انظر: الكشاف», تفسير البيضاوي «الموضعين السابقين). 


(9) انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه). 
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8 . و لم 
منسوخ بآية السيف لدلالته على إباحة المتاركة" ( أَنشّم بَرِيَكُونَ مِما أَعَملٌ 


نَأ بَرِىَءٌ مما تَعْمَلُونَ 2) » لا يُؤاخذ أحدٌّ منا بجريمة الآخر ى) لا ينتفع 


مَأ 


)١١‏ ق: المشاركة. 
روى نحو هذا القول الطبري )55/١(‏ عن ابن زيد» والبغوي )١55/5(‏ عن الكلبي ومقاتل. 
واعلم أن من شروط النسخ الي ذكرها العلماء عدم إمكان الجمع بين النصين, أما إذا أمكن الجمع 
بين النصين فإنه لا يصار إلى النسخ لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. 
وليس بين هذه الآية وآية السيف تعارض ححين يصار إلى النسخ» فإنه ليس فيها ما يدل على أن 
الكفار يتركون دون دعوة ولا جهاد بل فيها التبرؤ منهم ومن عملهم إذا لم يستجيبوا للحق؛ 
وهذا مجرده لا يدل على أنهم لا يجاهدون. 
"وهذا كما قال جل ثناؤه ( قل يَتأيبا آلْكَدفِرُورتَ © لآ أَعَبدُ مَا تَعْبُدُونَ © ]5 
نر عَِدُونَ مآ أَعَبْدُ 629 4 سورة الكافرون» الآيات ")"-1١(‏ تفسير الطبري »)45/١5(‏ 
ثم إن هذه الآية وأمثالمها -مما قال فيه بعض المفسرين إنه منسوخ بآية السيف- قد ذكر بعض 
الأئمة إنه من الأحكام الي تحري في بعض الأحوالء فإذا كان المسلمون في حالة من الضعف 
وعدم القدرة على الجهاد فإنهم يعملون يما كما كان حال المسلمين في أول الإسلام» فإذا قويت 
شوكتهم وأخذوا أهبتهم أخذوا بالنصوص الي أمرت بالجهاد وقتال الأعداء. 
وانظر: تفسير الطبري (4 47/١‏ -47)» البرهان للزركشي (47/7). 


927 3 َي > لع 0 وين رع 8 00007 

( وَهِبّجُم من يسْتَمِعُونَ ِلك »© من الكفار من يستمع إليك إذا قرأت 
القرآن أو علمت الشرائع استماعاً لا تدبر معه ليوصلهم إلى دَرْكَ دقائق معانيه» بل 
يستمعون”" ألفاظاً مجردة تشبه عندهم الصدى والدّويٌ”. ناظر" إلى قوله: / بل 
2 و ه 11م و عر ه. 1١‏ 
كذبوا يما ل مّتحيطوا بعلمف 4. 

قر كي د 4 »مورحم أت لدي 2 2 . 1 

( أفأنت تَسَمِعْ الصم وَلْوَ كاثوأ لا يَععقلورت © 4 إنكار لوقوع 
الإسماع" مع اجتماع هاتين الصفتين لأن الأصم إذا كان عاقلاً ربا تفرس من 
دَوِيٍّ الصوت أو أدرك” المقصود من الإشارة» وإذا انضم إلى فقد السمع سلب 
العقل فقد تم الأمر. 


)١١(‏ ق: يسمعون. 
(1) الدوي: الصوت. 
انظر: الصحاح (570/7)» لسان العرب (دوى) .)141/1١5(‏ 
(*) كذا في الأصلء وباقي النسخ: ناظراً. 
(5) كذا في سائر النسخ؛ وثي الأصل: الاستماع؛ ولعل المثبت أقرب للصواب. 


(5) ص: درك. 
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( وَمِتّجم من ينظ إلَيْلكَ » أفرده نظراً إلى لفظ 7( من © وجمع الأول 
باعتبار المعنى تفنناً"» أي: ومنهم من يشاهد دلائل نبوتك إذا نظر إليك ولم 
يصدق بشيء منها عناداًء لما رأى عبدالله بن سلام رسول الله يي وهو جالس 
بقباء”" مقدمه من مكة فقال: "وجهه ليس وجه كاذب" ثم سأله عن مسائل 
فأجابه عنها فآمن في ساعته". 

أَفَأنتَ يَّدِى الْعُْمَىَ وَلَوَ كَنُوأ لا يُبَصِرُورتَ 29 4 أي: 
لست قادراً على ذلك لأن العمى إذا انضم إليه ققد البصيرة لا يمكن هداية 
صاحبه. شاهدنا رجلاً أعمى متوجهاً من بيت المقدس إلى فلسطين وحده وبين 
الموضعين مسيرة يوم ويجوز أن يكون الإبصار رؤية البصرء والمعنى: لست قادراً 


.)157-1517/0( انظر: البحر الميط‎ )١( 

)5١(‏ ق: بفناء. 

(؟) رواه الإمام أحمد (451/5 رقم 4580٠5‏ والترمذي أبواب صفة القيامة» باب «أفشوا السلام 
وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» )١87/70(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 
اه.وابن ماجه كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام »)١٠١81/7(‏ والدارمي كتاب الصلاة» باب فضل 
صلاة الليل 505/١١‏ رقم »)١57٠‏ والحاكم في المستدرك كتاب الحجرة »)١7/(‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهمي. 
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على هداية فاقد البصر ويكون تأكيداً للعمى لأنه ربا يكون معه نوع رؤية. 
( إِنَ لله لا يَظَلِم آلناس شيعا © لا ينقص منهم ما يحتاجون إليه في 


المعاش وما يستدلون به إلى تحصيل المعاد من الحواس والعقل والقوى" ( وَلَِّكنٌّ 
17" > أ. توه ناث اه لل ع .. : : 
الناسّ انفسجُم يظلمون © 4 بتفويت منافع الحواس وصرفها إلى غير ما 
خلقت له والإعراض عن ساع الحق واجتلاء الآيات في الآفاق والأنفس. وفي 
الآية دليل على أن الإنسان مختار في أفعاله وله" كسب” هو مناط الثواب 
والعقاب» وقرأ حمزة والكسائي ولكن» خففاً [ورفع [الناس 6]©. 


.)477/1١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
"إن الله لا يفعل بخلقه مالا يستحقون منه. لا‎ :)97/1١( وقال ابن جرير الطبري حرحمه الله-‎ 
يعاقبهم إلا معصيتهم إياه ولا يعذهم إلا بكفرهم بهء / وَلَدِكنّ آَلئّاسَ 4 يقول: ولكن الناس‎ 
هم الذين يظلمون أنفسهم باحترامهم ما يورثها غضب الله وسخطه". اه.‎ 

(؟) ق: له. بحذف الواو. 

(9) راحجع ص(5 0). 

(4) ساقط من ق. 


وانظر: السبعة ص(58١)»‏ التيسير ص(١١٠).‏ 
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ب 


ريه د كو 4 رسك 1 كر »م هته لع سك سر قار 

(ر وَيَوَمَ تحشرهم كأن لم يَلبَثوأ إلا ساعة مِنَ الهار 4 ب يستقصر ون مدة 
لبهم 2 الدنيا أن أيام السرور قصار" أو ف القبور" لما يشاهدون من أحوال 
القيامة» والجملة في موضع/ الحال” أي: مشبّهين" بمن لم يلبث إلا ساعة” , 


9 أغر : 3 8 4 بال ن التفاتادى م م م١‏ اللاء© ع بدا 
قفرا غير حفص إبحشر أ ب وهىي” ابلع من الياء” تهد 


)١(‏ رواه البغوي عن الضحاك »)١75/4(‏ وذكره ابن الجوزي (75/4) عنه وعن مقاتل» وهو قول 
الزمخشري (57/7 »)١‏ وابن كثير )٠١1/5(‏ وغيرهم. 

(1) رواه البغوي )١١5/4(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وذكره الواحدي في الوسيط 
(545/9).؛ عن الضحاك» وهو قول الزحاج ف معاني القرآن (77/9)» والنحاس في معان القرآن 
1/5 ؟). 

() انظر: مشكل إعراب القرآن (88/1)؛ الكشاف 47/99 »)١‏ التبيان للعكبري (؟7177/9). 

(4) ص: مشتبهين. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي (4717/1)» البحر المحيط .)١157/0(‏ 

(5) انظر: السبعة ص(7710)» التيسير ص(868). 

(7) ق: وهو. 


)8١(‏ ق: التاء. 
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بدليل فر وَحَشَرْتهُمَ دارا وشيم يوم م آلْقيمَةٍ 00 
( يُتَعَارَهُونَ بَيكَجُمَ © يعرف بعضهم بعضاً لقرب الزمان وهذا عند 


خروجهم من من القبور» وأما إذا اشتد الول فلا يسأل حميمٌ حمي”» والجملة بيان 
للتشبيهية؛ لأن التعارف لا يبقى مع طول العهد, أو متعلق الظرف أي: يتعارفون 


5 
8 
ا 


٠.‏ مه 


( قَدَ حَسِرَ الذِينَ كذّبوأ يلقاءٍ الله 4 استئناف فيه معنى التعجيب كأنه 


أ 


)1١(‏ سورة الكهف»ء من الآية (/ا4). 
(؟) سورة الإسراء من الآية (/93). 
انظر: الموضح (177/5). 
ووجه قراءة الياء أن الحاشر هو الله تعالى» وقد تقدم الإخبار عنه تعالى في الآية السابقة وهي قوله: 
( إن آله لا يَظَلِمُ آلكَاس شَيكًا 6. 
انظر: الموضح (الموضع السابق) مع حاشية امحقق. 
(*) انظر: تفسير الطبري 2)917/١5(‏ تفسير البغوي ))١١58/4(‏ الكشاف »)١417/9(‏ تفسير 
البيضاوي (١١710//1؟).‏ 
(:) انظر: الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 
وانظر: الوحه الثاني في مشكل إعراب القرآن (5814/1). 
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قيل: ما أخسر" من كذب بلقاء الله» أو حال بتقدير القول أي: يتعارفون بينهم 
قائلين ذلك” ( وَمَا كانوأ مَهَتَدِينَ عارفين بطريق التجارة”» أو لم 
يدخلوا في زمرة المهتدين وهذا تأكيد لكونهم صراً وعميا". 
نك بنك بَعْض أَلَذِى دم من العذاب في الدنيا كما أراه يوم 
بدر” ( أَوَ عَوَفيكَكَ فينَكَ 4 قبل إراءته ( فَإاَ ليا مجِعْهُمٌ ) جواب ( كَتَوَقَككَ 6 
وجواب الأول محذوف أي: فذاك”, والمعنى: أنك ظافر بعدوك إما في الدنيا أو في 
الآخرة لا محالة فلا تحزن من تكذيبهم. 


)١(‏ ق: يا اخسر. 

)١(‏ انظر: معان القرآن للزجاج (55-77/9)» الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

() انظر: الكشاف («الموضع السابق). 1 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: صما عمياً. 

() قال الواحدي في البسيط (8807/5): "قال ابن عباس والمفسرون: يريد ما ابتاوا به يوم بدر". 
اه. 
وقال البغوي :)١57/5(‏ "قال مجاهد: فكان البعض الذي أراه قتلهم يوم بدر". 
وانظر: زاد المسير (75/5). 

(7) انظر: الكشاف »)١407/5(‏ تفسير البيضاوي »)4717/١(‏ وذهب ابن عطية 20١7/89‏ وأبو 
حيان .)١54/5(‏ والسمين الحلبي )5١1/7(‏ إلى أن قوله: / فَإِلِيئا مَرْحِعْهُمَ 4 صالح أن 
يكون جواباً للشرط والمعطوف عليه. 
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0 


١‏ ثم آلّهُ سيد عَلىْ ما يَفْعَلُورَ (2) © بعد رجوعهم إليه بأن ينطق 
جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ب| كانوا يكسبون”» أو ذكرت الشهادة وأريد 
مقتضاها أي يعاقبهم على أفعالهم". ويحتمل أن يراد التراخي الرتبي؛ لأن شهادة الله 
عليهم بالكفر أشق من الرجوع إليه والعذاب”» أو هو على التقديم والتأخير أي: إن 
توفيناك فالله شهيد بعدك على أفعالهم فإلينا مرجعهم» واختيار ( ثُمّ 4 على "الفاء" 
على هذا التقدير للتفاوت بين الشهادتين» وقد روى البخاري أنه يِه قال: «يؤتى بأناس 
من أمتي وأنا واقف على الحوض فيؤخذ . بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي 
فيقال: إنك م تعلم ما أحدثوا بعدكء فأقول كا قال عيسى بن مريم. 


( وكنت عَلَبهِمَ سَّهِيدَا م ما دمت يم لما َوَفيينى كُنتٌ أنتٌ الرَقِيبَ 


)١(‏ الظاهر أن شهادة الله تعالى عليهم غير شهادة أعضائهم, والله تعالى من أسمائه الحسيئن الشهيد 
والرقيب فشهادته تعالى أمر زائد على بحرد شهادة الأعضاءء ويوضح ذلك الحديث الذي سيورده 
المؤلف. والله أعلم. 

(؟) انظر القولين في : الكشاف 57/79 »)١‏ تفسير البيضاوي .)571//١(‏ 

(5) قال الزركشي في البرهان )١77/4(‏ في معرض حديئه عن "ثم": "وقد تأي لترتيب الأخبار لا 


لترتيب اللحتر عنه كقوله تعال: ( فَِليَقا عه كم أل ويد 6". 
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8 ل 
عَلَيَمَ نت عَلْ كلٍ ءطو 4 
م - 
( وَلِكُلٍ أَمٍ 3 رسو لَك © يدعوهم إلى الله وميديهم ( قدا جَاءَ 


رَسُولهُمَ 4 فكذبوه ( فَضِىّ بَيَتهُّم 4 بإنجاء الرسول وإهلاك قومه"؛ تسلية 


.)١١1( سورة المائدة» من الآية‎ )١( 
وقد أثبتت الآية في النسخ: وكنت شهيداً عليهم: وهو خطأ.‎ 

(؟) رواه البخارب» كتاب التفسير (سورة المائدة) باب: ‏ وَكُنتٌ عَلَيهِمَ شَوِيدًا ما دمت في 
قَلَمَا د توَقيتى كُنتٌ أنتٌ ألوَقِيبَ علي وَأَنتّ عَلىْ كل سَئِ سويد 2 4 زه/لولم 
ومسلمء كتاب الحنة» باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (514/4١5؟‏ رقم 8ه) عن | 
عباس -رضي الله عنهما- بنحوه دون قوله: "وأنا واقف على الحوض" وفيه: "فأقول كما قال 
العبد الصالح..."؛ وروى البخاري ف كتاب الرقاق» باب في الحوض )٠١7/17(‏ ومسلم كتاب 
الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يلع ١797/:4(‏ رقم 7؟) عن ابن مسعود -45ه- قال: قال 
رسول الله يله «أنا فرطكم على الحوضء وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوي فأقول: 
يارب أصحابي؛ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». هذا لفظ البخاري. 

() نقله الواحدي في البسيط (884/7) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- -في رواية عطاء- وعن 
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لرسول الله ييخ ووعيد لقومه أو يوم القيامة يقضى بينههم" لقوله: [ وَجَأَىَْءَ 
ف( بأَلْقِسَطٍ 4 بالعدل ( وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ 2 > تأكيد وتصريح بم 
( ويَقُولُونَ مت هَندًا آلوَعَدُ » هذا الموعود إنكار لصدقه بقوله": ( إن 
كر صَدِقِينَ (2) 4 خطاب للنبي والمؤمنين". 
( قُل لآ أَمْلِكُ لكقيى صا وََا تَفْعًا ) دفع سوء ولا جلب نفع 


)١(‏ رواه الطبري (99/15)» والبغوي (177/54) عن مجحاهد, وزاد البغوي عن مقاتل؛ وزاد الواحدي 
في البسيط (885/7)» عن ابن عباس رضي الله عنهما- في بعض الروايات. 
وانظر القولين أيضاً في: معان القرآن للزحاج (/57)» الكشاف (407/5 40١‏ تفسير البيضاوي 
1/1١‏ ؟ة). 

(؟) سورة الزمر» من الآية (15). 

[فلة ق: ظمناً. 

(5) ق: لقوله. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)478/١(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لنفسي التي هي أقرب الأشياء إنيّ وأهم” فكيف أملك لكم؟ وإنا قدّمَ الضر هنا 
وأخره 2 الأعراف”؛ أن الكلام هناك 5 الساعة” وعدم الاطلاع عل وفتها 
٠ 4‏ 1 1 لم و 
فكان الأهم النفع وإعداد العمل الصالح لماء ولذلك أردفه بقوله: ( وَلِوّ كنت 
و دو صورهةر 
أعلم لْعَيبَ لَأَسَتَكُدَتْ م مِنَ لْخَيْر 54 والكلام“ هنا" في وقوع العذاب 
ولاشك أن لمهم دفعه”". 


رو هم كم - 2 - 
0 في قوله تعالى: / قل لآ أُملك لتفيى تَفْعًا وَلَا ضرا إِلّ مَا شَاءَ اللّهُ ...4 سورة 


الأعراف» من الآية .)١/84(‏ 


- ل سه ساس سد ص 2 عي و 1 
حيث قال تعالى في الآبة قبلها: ل يَسَعَلُوتَكَ عَن السَاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَلِهًا َل إِنه عِلمْهًا 
59 صه هه 0 ءءء را ودرئة 
تق لاحيا لوقبآ لاهو تقلت فى لسوت وَالأَرَض لا تَأَتِير إلا بعْتَةُ 


يَسَعَلُوَكَ كأَتْلفَ ‏ حغ ع َل إِنْمَا عِلَمُّهًا عِندَ الله وَلَكنّ أكُرّ آلئّاس ل 
يَعلَمُونَ 2) قل لآ أُملِكُ لتفيى... الآية4 سورة الأعراف من الآيتين 21819 .)١8/8‏ 
(1) سورة الأعراف» من الآية .)١/8/4(‏ 
(0) ق: الكلام بحذف الواو. 
(1) ص: هذا. 


(0) وقال ابن الزبير الغرناطي في ملاك التأويل )5177/١(‏ عن آية الأعراف: إنه لما تقدم سؤالهم عن 


حُ 
3 
ويه 


16 6 استثناء منقطع أي: لكن ما شاء الله من ذلك كائن» 
أو متصل” 03 : إلا ما شاء الله أن أملكه فإنه يقدرني عليه". 


وه فى مر و مر 8 ّ 
0 1 4 بيان لتأخر لعطاده 0 


0-1 


الساعة وكان ظاهر السياق يشير إلى أنهم كانوا يظنون أنه - اَي يعلمها فطلبوا تعريفهم بماء 
ولا شك أن العلم بالشيء نفع لصاحبه فعرفهم أنه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرأ وتقدم ذكر النفع 
لأنه مشير إلى ما ظنوه أنه عنده من علمها فأعلمهم أنه سبحانه استأثر بعلمها وأنه كل لا 
بملك من ذلك شيئاً إلا ما شاء الله له ما عدى علم الساعة» ثم تأكد هذا الغرض بقوله: ( وَلَّوَ 


«ذ عو دو مره 


كنت أُعَلَم لْعَيبَ لَأَسْتَكَرَّتْ يِنّ الْكَيرِ 4. 
وقدم الضر في سورة يونس لأنهم طلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيياً ولم يعلموا ما في مطلبهم 
من المحنة والمضرة فقال لمم: إن لا أملك الضر ولا النفع لنفسي ولا لكم فلا تستعجلوني ذلك 
فليس بيدي» فقدم الضر لأحل ما تقدم من طلبهم. اه مختصراً. 

)١(‏ ق: أو متصلة. 

(؟) ذهب إلى القول الأول -أن الاستثناء منقطع- الزمخشري في كشافه »)١48/7(‏ واستظهر أبو 
حيان )١١5/0(‏ الثاي. 


وانظر القولين في: تفسير البيضاوي »)578/١(‏ الدر المصون .)5١7/5(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يسَتَقَدِمُونَ © 4 فلا وجه للاستعجال لعدم إمكان التبديل وسينجز" ما 
وعد. 
جا عور 3 - و - لم 07 ع ع 

قل َرَءَيثْمَ إِنْ أَتدكمَ عَذَابُهُد 4 تسفيه لأحلامهم بأن ما يستعجلونه 
لا وجه" لاستعجاله [ بَيَدِكَا 4 أي: وقت بيات وهو: النوم”»نصب على 


عو م و ع ع 
الظرف” [ر أو تهارا 4 أي: وقت اشتغالكم بأسباب المعاش. لم يذكر الليل في 
مقابلة النهار؛ لأنه أراد الإشارة إلى أنه وقت نوم وغفلة ليدل على أنه الوقت الذي 
يفترض فيه غرّة العدو بخلاف النهار فإنه مناط المعاش”©. 


)١(‏ ق: وسيتنجر. 

)١9‏ في ق كلمة غير واضحة بعد قوله: لا وجه. 

(؟) ق: اليوم. 

(4) انظر: معان القرآن للزجاج (4/7 ١)؛‏ الكشاف .)١48/7(‏ 

(0) قال في الكشاف 4/59 :)١‏ "فإن قلت: هلا قيل: ليلاً أو نمارا؟ قلت: لأنه أريد: إن أتاكم عذابه وقت 
بيات فبيتكم وأنتم ساهون نائمون لا تشعرون كما يبيت العدو المباغت» والبيات بمعين: التببيت كالسلام 
ععين التسليم» وكذلك قوله: [ هارا 4 معناه: في وقت أنتم مشتغلون بطلب المعاش والكسب ونحوه: 


جار كراعد- 7 الع ا 5 دع ل لدو م 
( بِينمًا وهم تَآَيمُونَ 4 سورة الأعراف» من الآية 50 8 ضحى وَهمَ يَلَعَبُونَ 4 سورة 
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ماذَا يسَتَعَجِلَُ مِنْهُ آلْمُجَرِمُونَ () 4 أي فرد من أفراده يستعجلون 
مع أنه لا فاتدة في شيء منها؛ لأن العذاب كله مُرٌ المذاق يجب الفرار منه» وعلى 
هذا (من) تبعيضية؛ أو معنى الاستفهام التعجب [أي]": أي شيء هائل من 
العذاب يستعجلون فمن للبيان» لأن ذلك الشيء هو العذاب نفسه". 

وتحقيق المقام مبني على وجوه ثلاثة: 

الأول: أن 7 مادا 6 متعلق ب 7 أَرََيَثْرَ 6 لأنه بمعنى أخبروني ويقدر 


الأعراف» من الآية (4)". اه. 
قال الطيبي ف فتوح الغيب ص(37): "قوله -أي الزمخشري- (لأنه أريد إن أتاكم عذابه وقت 
بيات) يعن عدل عن ظاهر المقابلة ولم يقل: ليلاً أو هارا ليعلم أن القصد منهما إلى الوقنين 
المختصين بالترفه والاشتغال بأمور المعاش إذ لو قيل: ليلاً أو هارا لم يكن كذلك فهو مثل قوله 
تعالى: [ بَيَنعًا وهم تَآيِمُونَ © سورة الأعراف, من الآية (11) ( صُد وَهُمْ يَلعْبُونَ 6 
سورة الأعراف» من الآية (9)". اه. 

)١(‏ ساقطة من ص. 


(؟) انظر الوجهين في: الكشاف (58/5 .)١‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
يدل على الخطأ والندامة"» ويكون الشرط والجزاء مقرراً لمضمون” الاستخبار 
ولذلك وسط بينه وبين متعلّقه". 

ع 8 كم مسي مه 3 

والثاني: أن يكون / ماذا يُسَتَعَجلَ © جواب الشرطه والمعنى: أخبروني 

إن أتاكم عذابه فأي شيء تستعجلون”" منه ولا موضع للاستعجال؟ ثم قيل على 

قي م اس رجه راش م رخ : : 
الوجهين: (ر ثم إذا ما وَقع ءَامعتم بم 4 على معنى أن العذاب إذا وقع 
آمنتم به وعاد تكذيبكم تصديقاً وإذعانا» وفيه زيادة تنديم وتجهيل لهم وأن هذا 

ع و 

الإيهان والإذعان أدخل في الإنكار من استعجال العذاب ولذلك جيء ب ١‏ ثم 4 
الإجرام لأن من حت المجرم أن يخاف العذاب ويسعى في استدفاعه فضلاً عن 


)١(‏ في الأصل حاشية: نحو تندمون أو تعرفون خطأكم. 
00 ق: مقرر المضمون. 
(؟) الذي هو الاستفهام. 
وانظر: الكشف للقزويئ (8١/ب).‏ 
(4:) ق: يستعجلون. 


(5) ق: تركه. 
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استعجاله. 


ب 


الثالث: أن يكون ( أَثُمر إذَا ما وَقَعَ 4 جواب الشرط و / مَاذًا 


يسَتَعَجلٌ 4 اعتراضء وأصل الكلام: لإن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً وتحقق 
آمنتم؛ ثم جيء بحرف التراخي بدل الواو استبعاداً لما فعلوه» ثم زيد ( إِذَا © 
الشرطية دلالة على استقلاله بالاستبعاد وأن الأول تمهيد له. وأكد 
ب 8 ما 4تحقيقاً لمعنى الوقوع وزيادة تجهيل لحم بأنهم لم يؤمنوا إلا بعد أن لا 
ينفعهم البتة» وإنما أدخل "ال همزة" على (ثم) لأنه مصب الإنكار» وهذا الوجه 
أبلغ معنى”". 


( مَآلعَنَ 4 على إرادة القول» أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب: آلآن 


)١(‏ ف الأصل حاشية: لاشتماله على (كلمة غير واضحة لعلها: تلك) المبالغات» واقتصر ف الكشاف على 
أن ( أَثُمرَ 6 هو جزاء الشرط وتحقيقه ما ذكرناء وإلا نفس (ثم) لا تصلح جواباً. 
وقد ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري في الكشاف 448/90 »)١ 45-1١‏ والبيضاوي »)498/١(‏ 
وفصّلها كتفصيل المؤلف القزويئ في الكشف (8١/ب).‏ 
وانظر: البحر الميط .)١55/0(‏ 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

يؤمنون» توبيخاً لمه”» و "الآن" هو الوقت الذي [أنت]" فيه ظرف غير متمكن 

وقع معرفة وليست اللام فبه للتعريف”. وقرأ نافع بإلقاء حركة الهمزة إلى اللام 
وحذفها" ( وقد كنتم به مسْتَعَجِلُونَ () 4* تكذيباً واستهزاء. 

َم قِيلَ لِلَذِينَ ظَلَمُوأْ 4 عطف على قبل المقدر قبل (ءَآلكَن» 


)١(‏ انظر: معان القرآن للزحاج (4/7 ؟)؛ الكشاف» تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

)١١‏ ساقطة من ق. 

(*) مراده بغير المتمكن هو المبئ» وإنما بن للشبه المعنوي لأنه متضمن مععئ حرف وهو "أل" العهدية 
الحضورية» أما "أل" الموجودة فهي زائدة لا تفيد التعريف لأنه قد صار معرفة بأل المقدرة» وإلى 
هذا ذهب جماعة من النحاة منهم ابن مالك حيث يقول: 

وقد تزاد لازماً كاللات والآن والذين ثم اللات 

وذهب آخرون إلى أن "الآن" ظرف معرب وهو معرف بأل الموحودة. 
انظر: الصحاح (5077/5)» ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل .)١180/١(‏ 

(5) قال أبو عمرو الداي في التيسير ص(18١):‏ "اعلم أن ورشاً كان يلقي حركة الحمزة على الساكن 
قبلها فيتحرك بحركتها وتسقط هي من اللفظ... إلخ". 
وانظر: ص(١١٠)»‏ السبعة ص(7717). 

(5) ص: وقد كنتم يستعجلون. 

(7) انظر: الكشاف »)١49/5(‏ تفسير البيضاوي (478/1)» البحر المحيط .)١177/0(‏ 
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ئَ 2 


م 00 يم - 2 فى سس 2 
(إذوقوا عَذَاب الخلدٍ 4 الدوام/ ( هَل غَرّوْنَ إلا بمَا كنت "تكسبون 
©© 4 يقال لهم ذلك دفعاً لتظلمهم. 

25 1 و لل »م > بآ و عه ع 
( # وَيَسَتَنِبُونَكَ أحق هوّ 4 أي: ما تدعيه من وقوع العذاب, 
ص 7 42 5 سم ىم آم ع 
يقولونه [إنكاراً وتكذيباً]”, ولا دليل في قوله: ( وَيَسَتَتِحَونَكَ 6" على أن 
الاستفهام على أصله" لكوخهم جازمين بكونه كذبا كيف وهم الذين يقولون 
- اه و صدر - م ممه سه لد 5 
( إن كرت هَنذًا هوّ الْحَقَّ مِنْ عِندك فَأْمطِرٌ عَلَيَا حِجَارَة مِنَ 


)١(‏ في الأصل و ص: ما كنتم. وهو حطأ في الآية. 

(؟) ساقط من ق. 

(؟) ص و ق: بحذف الواو. 

(54) قي حاشية ق: رد على القاضي. 
وف حاشية الأصل: يرد على القاضي. كيف يكون للاستفهام وقد أكد الجواب بأنواع من 
التأكيد: القسم وإِنْ واللام ولفظ: ( لَحَقّ 6. منه. 
وقد قال البيضاوي :)498/١(‏ "والأظهر أن الاستفهام فيه على أصله لقوله: 
( وَيَسَتَتبحُوتَكَ 4» وقيل: إنه للإنكار... إخ". 
والقول بأن الاستفهام للإنكار هو قول الزمخشري (55/7 »)١‏ وأبي حيان )١717/5(‏ وغيرهما. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


آلسَّمَاءٍ 4" وهو مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقدم'". 
( قل إى وَرَر تق إِنهه لح 4 أكده بأنواع من التأكيد لقوة إنكار المخاطب 


وإصراره ور إى 6 بكسر الهمزة كلمة تصديق بمعنى: '"'بلى" يتقده”" القسم لا 
تستعمل”" مفرده. وقيل: الضميران للقرآن أو لادعاء النبوة*» ولا يلائم المقام 


)١(‏ سورة الأنفال» من الآية (؟71). 

)١(‏ (حق) على الوجه الأول مبتدأ وخبره (هو)» نقل هذا القول النحاس في إعراب القرآن 
(14/1) عن سيبويه» وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن »)285/١(‏ ويجوز أن يكون (حق) 
خبراً مقدماً و (هو) مبتدأأ مؤعراً. 
انظر: التبيان للعكبري (؟/7177)» تفسير البيضاوي ».)478/١(‏ الدر المصون .)5١14/5(‏ 

. ق: بتقدم‎ 59١ 

(؟) ص و ق: يستعمل. 1٠‏ 

(5) ذكر الواحدي ف البسيط عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: "يريد الذي جعت به" 
(854/95). وقال أبو حيان في البحر :)١57/5(‏ "الضمير عائد على العذاب» وقيل: على الشرع 
والقرآن؛ وقيل: على الوعيد» وقيل: على أمر الساعة". 
وقال البيضاوي :)488/١(‏ "2 قل إى وَنَقَ نه ع 4 إن العذاب لكائن أوما ادعيئّه 
لثابت» وقيل: كلا الضميرين للقرآن". 

(5) إذ قد قال الله تعالى في الآيات قبلها: [ قل أَرَءَيَء يَثَمَ إن أتَدَكُمَ عَذَابُهُء بَيَكَا أَوَ بارا مّاذًا 


يَسَتَعَجِلُ مِنه الْمُجَرمُونَ... الآيات4. 
فالأقرب -والله أعلم- ما ذكره المؤولف من أن الضمير عائد على العذاب. 
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0-7 - ع‎ ١ 
ويرده قوله: ( وَمَآ أنثم بمعجزيرت © 4 أي: فائتين" العذاب.‎ 
2 وم ره تكس 5« ا ررد ء ا ص‎ 03 02 


ره قد 
الأموال والدفائن # لأفتددت بم 4 جعلته فدية لهاء والفدية والفداء: ما ينقذ 


و ا 000 
ما 


به الشيء”” ( وَأسَدُوأ آَلنُدَامَةَ لَمّا رَرًا أَلْعَذَابَ »6 لأنهم من شدة الأمر 
وتفاقمه ل يقدروا على بكاء ولا عويل كا يفعله المصاب بل يسرون الندامة 
[والحسرة]© وكثيراً ما ترى من له ولد عزيز عليه إذا مات يبقى كالجاد لا يسيل 
له دمع ولا يقدر على صراخ©. 

وقيل: أسروها أي أظهروها لأن الكلمة من الأضداد”.وقيل: أسروها من 


)١(‏ ص: قانتين. 

(؟) ذكره ابن البوزي في زاد المسير (75/4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو قول عامة المفسرين. 
انظر: تفسير الطبري »)٠١7/١5(‏ تفسير البغوي 2)١17//5(‏ تفسير ابن كثير .)51١/5(‏ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (فدى) (485/4). 

(4) ساقطة من: ق. 

(5) هذا هو قول الزمخشري »)١50/5(‏ والبيضاوي .)458/١(‏ 


(5) ذهب إلى هذا أبوعبيدة كما نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة (سر) (185/17) مستدلاً بقول 


غاية الأماني # تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


سفلتهم الذين أضلوهم حياءً منهم وخوفا من التوبيخ”". وقيل: أسروها 
أخلصوها” من سد الثىء لخالصه لأنه تخفى ويضن به". 


الفرزدق: 

فلما رأى الحجاج حرَّدَ سيفة أسرّ الحروريُ الذي كان أضمرا 
وانظر: الأضداد للأصمعي ص(١5)؛‏ الأضداد للسجستاني ص(ه .)١١‏ 
قال ابن عطية 9ه ؟١١):‏ "( وَأَمَيُوأ © لفظة تجيء ممعي أخفوا... وتجيء معن أظهروا...". 
هذا وقد أنكر كثير من أهل اللغة قول أبي عبيدة هذا ولم يرتضوه؛ قال الأزهري في قذيب اللغة 
(سر) :)5865/1١(‏ "وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبيدة أشد الإنكار". 

(1) ذهب إلى هذا القول الفراء كما في معان القرآن »)579/1١(‏ والزحاج في معان القرآن (9/١؟)»‏ 
والطبري في تفسيره »202٠١7/١5(‏ وابن الموزي في زاد المسير (2»)79/4 والواحدي في الوسيط 
(50/7ه)» وقال: "هذا قول عامة المفسرين وأهل التأويل". اهم. 
وقد استبعد هذا القول أبو حيان ف البحر المحيط )١58/5(‏ قائلاً: "وهذا فيه بعد لأن من عاين 
العذاب هو مشغول يما يقاسيه منه فكيف له فكر في الحياء وفي التوبيخ الوارد من السفلة» وأيضاً 
( وَأَسَيُوأ 4 عائد على كل نفس ظلمت على المععى وهو عام في الرؤساء والسفلة". اه. 

(؟) وقد استبعد هذا الوجه أيضاً أبو حيان في البحر امحيط (الموضع السابق). 

(7) انظر: معجم مقاييس اللغة (سر) (5/8/7). 
وقد ذكر هذه الأقوال في معى / وَأسَدُوأْ آلكَدَامَةَ 4 الزمخشري (05./8)» وأبوحيان 


)١58-1١717/0(‏ وغيرهماء وذكرها البيضاوي في تفسيره (47/1) إلا القول الثالث. والله أعلم. 


تفسير سورة يونس 


ل مضه مي ا؟ ا 
( وَقضى بَيُنهِم بالْقسَطٍ 4 بين المؤمنين والكافرين”» أو بين الرؤساء 
والأتباع» أو بين المشر كين" 1 | ف ذنوب المظلوم على من ظلموق وليس فيه 
تكرار لأن الأول بين الأنبياء ومن كذبهم”". 


: كس م 1 جر ٠.‏ .- 5 قله ٠.‏ 

وَهمَ لا يُظَلَمُونَ © 4 بل يجزون على قدر ذنوبهم فإن الكفار 
متفاوتون في العذاب. 

( آلا إن لله ما مَا فى َلسّمَموَت وَالأرْضٍ ) 4 مختص به هو المثيب والمعاقب 


( آلآ إن وَعَدَ أللّه حقّ 4 ابت لا حالة .ليل على أن القضاء بين الظام ولمظطلوم 
كائنٌ» وصدَّرٌ الجملتين بحرفي التنبيه إيقاظاً عن سه" الغفلة". 


)١(‏ ذكره أبو حيان )١154/5(‏ على سبيل التمريض. 

(؟) قاله الطبري »)١٠١7/١5(‏ والواحدي في البسيط 8.9/9) وغيرهما. 

(5) ص: يحمل. 

(4) قال أبو حيان (1358/5): "والظاهر... أن الضمير في ([ بَيَتَهُم 4 عائد على كل نفس ظلمت". 
اه. 

(5) ذكره البيضاوي في تفسيره (453-47/8/1)» ومراده بالأول قوله: # فَإِذًا جَاءَ رَسُولْهُرَ 
قَضى بَينَهُم بِالْقِسَطٍ وَهِمَ لا يُظْلَمُونَ 6 سورة يونس» من الآية (417). 

(5) ص: أسنة. 

(/) قال أبو حيان 54/59 ): "ر ( ]5 6 كلمة تنبيه دلت على الجملتين تنبيهاً للغافل إذ كانوا 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

( وَلَدكنٌ أَكَْهُمَ لا يَعَلَمُونَ 2 » لاماكهم في الشهوات وعدم 
تفكرهم في آثار صنعه. 

( هو تنضحى- وَيُمِيتٌ 4 متفرد بذلك لا كما يقولون: ( مَا يلآ إل 


سد #ى ام 
هر 0 ( وإليه 7 جعور - ا ١ل‏ غيره. 


ان 


2 و - 
الصّدُور وَهدَّى »4 رجع إلى بيان فضائل القرآنء الموعظة: للم مصدر بمعنى 
الوعظ”» والقرآن لاشتاله على الدلائل القطعية” الدالة على التوحيد وسائر 


مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة من نسبة أشياء إلى أنها مملوكة لمن جُعل له بعض تصرف 
فيها واستخلاف ولذلك قال تعالى: ( وَلَدكنٌ أَكَيرّهُمْ لا يَعَلَمُونَ © يعن لغفلتهم عن هذه 
الدلائل” . 

.)74( سورة الحاثية» من الآية‎ )١( 

)١(‏ كذا في ق» وفي الأصل وَ ص: (يرجعون) بالياء. 
والقراءة بالياء هي قراءة الحسن وعيسى بن عمر. 
انظر: البحر المحيط (5ه/5/8١).‏ 

© قال ف اللسان (وعظ) (455/97): "الوحظ والعظة والعَظة والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب"» 
وقال في المفردات (وعظ) ص(875): "الوعظ: زحر مقترن يتخويف. قال الخليل: هو التذكير 
بالخير فيما يرق له القلب". 

(4:) ص: القطيعة. 


تفسير سورة يونس 
العقائد موعظة» وباعتبار قبولها والتدبر فيها شفاء لداء الجهل فإنه مرض للقلب 
إن لم يداو بذلك قوي وتبعه الهلاك" ( وَرَحْمَةٌ لَلمُؤَمِينَ 62 > لمن آمن به 
منكم»ء خصها بهم؛ لأهم المنتفعون به هذا كمن وضع ترياقاً بين طائفة تناولوا 
سا قاتلاً وقال لهم: فيه شفاء لدائكم وإني” أنا الطبيب الماهر فصدقه بعضهم 
فكان فيه شفاؤه ولم يلتفت إليه آخرون فكان في ذلك حتفهم”. 

قل بِفَضّل أللّهِ وَِرَحمَتِف فَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوأ © تقدير الكلام: 
بفضل الله وب رحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا”» فالتقديم للاختصاص أي: بها 
فليفرحوا لا بغيرهما من متاع الدنياء والتكرير للتأكيد“ لأن اسم الإشارة بمنزلة 


)١(‏ وقال ابن القيم في غاثة اللهفان :)١5/١(‏ "فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي؛ فإن 
الجهل مرض شفاؤه العلم والهدىء والغئّ مرض شفاؤه الرشدء وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين 
الداءين فقال: ( وَاَلَنْجَمِ إِذا هَوّئ © ما ضَلَّ صَاحِبَّكٌد وَمَا غوّئ (©© 4 سورة النجم؛ 
الآيتين »١(‏ ؟)". اه. 

(1) ق: فإن. 

(؟) ق: فكان فيه حتفهم؛ وفي ص كررت كلمة: ذلك. 

(4) انظر: الكشاف »)١ 5٠0/89‏ تفسير البيضاوي .)479/1١(‏ 


(5) انظر: الكشاف (الموضع السابق). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الضمير”) وإيثاره لاشتاله على زيادة كال التمييز فيفيك زيادة تقرير وتثبيت» 
حذف”© أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه"©» والفاء جواب شرط كأنه قيل: إن 


فرحوا بشىء فليخصوها بالفرح**, والفضل هو: الإسلام» والرحمة: القرآن© أو 
مماواحد© وتوسيط العاطصف باعتبار الصفات وهذا أوجه وألصق بالمقام". 


.)479/1١١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف .)١ 5١/599‏ 

(5) ص: بالفرج. 
وانظر: الكشاف (الموضع السابق)؛ تفسير البيضاوي .)475/١(‏ 

(5) رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو قول قتادة وهلال بن يساف 
والحسن وبحاهد وغيرهم» وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(57١).‏ 
انظر: تفسير الطبري »)٠١1-1١١5/1١(‏ تفسير البغوري »)١98/5(‏ زاد المسير (40/5). 

(59) ذكر ابن الجوزي (51/54) عن مجاهد: أن فضل الله ورحمته: القرآن» وإليه يشير كلام الزجحاج في 
معاي القرآن .)١5/9(‏ 
وقد اختلفت عبارات المفسرين من السلف ومن بعدهم في معئ: "فضل الله ورحمته" والمراد يمما. 
قال أبو حيان بعد أن ساق ما يقارب خمسة عشر قولا في معناها: "وهذه تخصيصات تحتاج إلى 
دلائل» وينبغي أن يعتقد أما تمثيلات لا أن الفضل والرحمة أريد بهما تعيين ما ذكر وحصرهما فيه". 
اهب. (ه/159١).‏ 

(0) في حاشية الأصل و ص: إنما كان ألصق لأن (كلمة غير واضحة) الكلام في شأن القرآن. منه. 
وف حاشية الأصل و ص أيضاً: قرأ يعقوب (فلتفرحوا) بالتاء... (كلمات غير واضحة) ليتناول 
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( هو حَيْرُ يما عجَمَعُونَ 29 4 قرأ ابن عامر بالخطاب التفاتاً إلى 
الكفار, وهوالمختار لأنه أبلغ في النصح. 


( قل أَرمَيْتُم مآ أَنرَلَ أله َكُم وى زَرْق)» بيان" ( م1) وهو مفعول 


َ 1 3 5 ع 
( أنرّل 4" إن كانت استفهامية» وإن كانت موصولة تتعلق” ب ( أَرَءَيْثَم 4 أي 


أخبروني*» وفائدة ( لَككُم » الامتنان عليهم ك) في قوله: ( حَلَقَ لَكم ما ؤ 


الغائب والحاضر. منه. 
والقراءة بالتاء هي قراءة رويس عن يعقوب»ء وقرأ ما أبي بن كعب والحسن وجماعة من السلف» وقد 
أخحرج أبو داود في سننه» كتاب الحروف والقراءات (478/7 رقم 59/1) عن أَبي بن كعب -5- 
أن البي وله قرأ: (بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير ما تجمعون)؛ قال الألباني في صحيح 
سنن أبي داود: حسن صحيح. اه. (07/7/ رقم 7954). 
وانظر: البحر المحيط »)17١/5(‏ النشر (5865/57). 

)١(‏ انظر: السبعة ص(7717)» المراحع السابقة (المواضع نفسها). 

6 أي أن ظر 24 بيانية. 

(") قاله الزحاج في معان القرآن .)١5/9(‏ 

(4) كذا في الأصلء وباقي النسخ: يتعلق. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/75)» الكشاف »)١51/9(‏ البحر المحيط .)١170/5(‏ 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


آلْأررَضِ 6" لا الدلالة على أن الرزق أريد به ما حلّ منه", لأن الكلام مع 
المشركين الذين يجعلون بحيرة وسائبة وحاماً ووصيلة. 

( فَجَعَلتُم ينه حََامًا وَل دلقلك ريخهم بتوك: ( فل ل 
أذنَ كك 6 في ذلك التحريم والتحليل ( أَم عَلَى الله تَفترُو لت © 4 


والمعنى: أخبروني أيّ الأمرين كائن ن الإذن” من الله آم لازاه سكم علي 1 
حاكم غيره» وعلى هذا أم متصلة" لأنها مع الهمزة متعاقبان» ويجوز أن تكون 
منقطعة© إضراباً عن أن يكون الإذن من الله وتقريراً للافتراء» وهذا أبلغ في 
الوعيد والزجر ويدل عليه قوله: ( وَمَا ظَنُ الذِير يفترّورت على الله 


01 


.)15( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 

(؟) في حاشية الأصل و ص: قائله القاضي. 
والمراد بالقاضي: القاضي البيضاوي كما سبق مراراء وقد قال في تفسيره )4+89/١(‏ 
كه دل على أن المراد منه ما حل". 

(©) ق: الإذن لكم. 

(5) هذا هو قول الزمعخفشري )١51/7(‏ وغيره» وهو ما استظهره أبو حيان (171/8)» والسمين في 
الدر المصون (1/5؟؟). 


(5) جوّزه الزمخشري »)١57/9(‏ والبيضاوي .)4759/١(‏ 


تفسير سورة يونس 


صر ل 5 آ أ صه 2 4 0-9 9- 
الكذب يوم القيّسة 4 أيْ: أي شيء ظن المفتري على الله في ذلك اليوم» 
لم 


أهمه تعظيياً لشأن الوعيد" ( | نس أللَهَ آدُو فَضّل عَلَى آلنَاسِ 4 بالعقل 
. 5 2 1 00 2 م7 ويه 2 

لمميز والرسل الادين وإنزال الرزق" ( وَلَدِكنٌ أَكترّهُمْ لا يَشْكْرُونَ © »© 
تلك النعم. 

١‏ ل ص و 

فر وَمَا تَكُونُ فى شَأَنِ 4 لما طال محاجته مع الكفار وإقامة البراهين 
القاطعة على فساد ما يدّعونه من الشريك وقبح أعالهم من التحريم والتحليل 
افتراء على الله شرع يسليه بأن ما يقاسيه معهم من المشاق ليس شيء منه إلا وعلمه 
محيط به يجازيه عليه يوم الجزاء» والشأن لغة: مصدر شَأَنْتُ شأنّه إذا قصدتٌ 


4. 


7 
فصده”". 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها). 

(5) قال الزعنشري: "8 إري آله أَذُو فَضّ ل عَلَى آَلماسٍ 4 أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بالرحي 
وتعليم الخلال والحرام". اه. .)١57/9(‏ 
ولا شك أن اللفظ يشمل هذا وغيره ما أنعم الله به وتفضل على عباده. 

(5) والشأن: الأمر والخنطب. 


انظر: تمذيب اللغة (شأن) ».)4١5/١١(‏ الصحاح (شأن) .)5١47/5(‏ 


غاية الأماني ثش تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


ف وَمَا تلوأ ِنَهُ مِن قَرَءَانٍ ) من ذلك الشأن” لآن تلاوة القرآن أعظم 
شؤون رسول الله يله أو من التنزيل" لآن كل جزء منه قرآن لإطلاقه على الكل 
والجزء» والإضمار قبل الذكر للتفخيم”» أو الضمير لله" و [ ِن 2 ابتدائية. 

( وَلَا تَعَمَلُونَ مِن عَمَلٍ 4 أي عمل كان عمم الخطاب بعد أن خصص 
سيد القوم بها كان فيه فخامة إجلالا/ لمنصبه ورفعاً لجنابه ( إلا كنا عَلَيَكر 


و 2 3 9 و 2 : 


)١(‏ نقله مكي في مشكل إعراب القرآن )585/١(‏ عن الفراء» وبه قال الزحاج في معان القرآن 
(57/5)» والنحاس في إعراب القرآن (؟/55)» وصدر به الزمخشري الأقوال في الآية )١557/(‏ 
وهو قول ابن عطية »)١717/5(‏ وأبي حيان (171/5). 

(؟) هذا هو قول الطبري )١١5/١5(‏ وذكره الزمخشري )١57/9(‏ وغيره» وقال ابن عطية 
:)١77/(‏ "ويحتمل أن يعود الضمير على جميع القرآن". اه. 

(؟) انظر: الكشاف «الموضع السابق). 

(4) قال به أبو الليث السمرقندي »)١57/7(‏ والبغوي »)١9/54(‏ والواحدي في الوسيط (5017/7)» 


وذكره الزخشري .)١57/9(‏ 


تفسير سورة يونس 
فيه لا يفوتنا منه شيء من أفاض في الأمر: اندفع فيه". 

( وَمَا يَعَرْبُ عَن رَبْكَ مِن مَثَقَالٍ درق 4 ما يبعد ويغيب عن علمه ما 
هو أقل قليل فكيف با فوقه. قرأ الكسائي بكسر الزاي والباقون بالضم”" وهما 
لغتان”؛ والكسر أفصح لأنه أخف” ( فى الأرّض وَلَا فى آلسَمَآءٍ 4 في 
الجهات السفلية والعلوية» وتقديم الآرض لأن الكلام مع أهلها“» ولآن العامة 


١‏ 02 3 وم 4 2 0# ع 
يظنون” بُعدها” ( وك أُصَّكْرٌ من ذَالِكَ وَلَآ أَكبرَ 4 قرأ حمزة برفع الاسمين 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: وفيه مبالغة إذ وقت الشروع في الكلام رعا يغفل عنه المحاطب. منه. 

.)٠١١(ص انظر: السبعة ص(77/8)» التيسير‎ )١( 

9 انظر: تفسير الطبري »)١١7/١5(‏ المحرر الوحيز »)١7/8/*(‏ التبيان للعكبري (؟/5173): لسان 
العرب (عزب) .)595/1١(‏ ْ 

(؛)قال الطبري (الموضع السابق): "لغتان فصيحتان قرأ بكل واحدة منهما جماعة من القرأة» وبأيتهما 
قرأ القارئ فمصيب لاتفاق معنييهما واستفاضتهما في منطق العرب» غير أن أميل إلى الضم فيه 
لأنه أغلب على المشهورين من القرأة".اهب. 

(5) انظر: الكشاف »)١57/8(‏ تفسير البيضاوي .)410/1١(‏ 

(5) ق: يضنون. 

(0) لم يتبين لي مراد المؤلف -رحمه الله- هناء ولم أجد من ذكر هذا الكلام غيره» ومن المحتمل أن 
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عطفاً على محل ( من مِثَّقَالٍ 4لأنه فاعل في المعنى, والباقون بالفتح على اللفظ 
أو على 7 ذَرَّقٍ4 وذلك الفتح جر لأمها غير منصرفين". 

و فى كِتَدبٍ مبين (2) ) استثناء منقطع”؛ والمعنى: لا يعزب عنه 
شيء من” الأشياء لكن كله في كتاب مبين» على أن الكتاب علمه أو اللوح*» أو 


يكون مراده أن الأرض بعيدة عن السماءء؛ فهي وإن كانت كذلك إلا أن علم الله تعالى لا يختلف 
فيما بعد وقرب بالنسبة للبشر ولذلك قدم ذكر الأرض. والله أعلم. 

.)٠١١(ص انظر: السبعة ص(518)» التيسير‎ )١( 
"و ( أَصّكَرَ 6 و ( كير 4 فمن نصبهما فإنما يريد‎ :)47١/1١( قال الفراء في معان القرآن‎ 
الخفض يتبعهما المثقال أو الذرة» ومن رفعهما أتبعهما معن المثقال لأنك لو ألقيت من المثقال‎ 
ون 4 كان رفع". اه. فمراد المؤلف من قوله: على اللفظ أي عطفاً على لفظ ( مِثَقَالِ 6. والله‎ ( 
أعلم.‎ 
.)585/١1( وانظر: مشكل إعراب القرآن‎ 

(؟) انظر: التبيان للعكبري (51/1/1)» تفسير البيضاوي .)410/١(‏ 

(59) ق: في. 

(5) انظر القولين في معيئن (الكتاب المبين) في: الكشاف (65/9), البحر المحيط »)١6١/4(‏ والقول الثاني 
ذكره الواحدي في الوسيط (557/1) وابن الدوزي في زاد المسير (47/4) عن ابن عباس -رضي الله 


عنهما- وذكره أبوحيان في البحر المحيط (الموضع السابق) عن مقاتل. 
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حر سل مد 4 


ا ا ل صورمر »هه صدر 7 
متصل من قبيل قوله: ( لا يدوقورت فيها المَوَت إلا الموّتة الأون 06. 
وقيل: كلام برأسه لا عطف هناك على المحل أو اللفظ بل الفتح على أن لا 
37 27 
نافية الجنس والرفع على الابتداء وعلى التقديرين ( إلا فى تمي »6 خبره 
والمحملة© مقررة لما قبلها". 


« دسم 7 در ر مها ىت مي.ء 07 02 حرو سا 

( لاإ[ أوَليَاءَ أله لا حَوّف عَلَيِهِرْ وَلا هن تكَرَدُوَْ © » 
كأنه لما ذكر إحاطة علمه بالأشياء كلها كان مظنة أن يسرع الخوف إلى قلوب 
المخلصين -إذ ما من أحد إلا وله نوع تقصير بمقتضى البشرية- أزال ذلك بأن 


)١(‏ سورة الدحان» من الآأية (5ه). 
قال الطيبي ف فتوح الغيب ص(8١٠):‏ "ولك أن تقول إذا جعل الاستثناء من باب قوله تعالى: 
( لا يَدُوقُوتَ فِيهًا آلْمَوَك إلا آلْمَْنََ آلأول © لا بيقى الإشكالء المعن: لا بيعد 
عنه شيء قط لا الصغير ولا الكبير إلا ما في اللوح أو في علمه إن عد ذلك من العروب فهو 
العروب ومعلوم أنه ليس من العزوب قطعاً فإذاً لا يعزب عنه شيء قط". اه. 
وانظر: التبيان للعكبري (؟53/5١١).‏ 

(5؟) ق: والملة. 


(*) هذا هو قول الزمخشري 99/؟5١)»‏ والبيضاوي .)440/١(‏ 
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أولياءه”" لا خوف عليهم من وصول مكروه ولا حزن من فوات محبوب. 
( الذي ءَامَُوا وَكَانُوا يكور 2) » تعريف لهم وتمبيزعا 
عداهم”» وقيل: نصب أو رفع على المدح» أو مبتدأ والخبر قوله: ( لهم 
الْبُشْرَى 6 والوجه هو الأول. 
( لَهُمُ الْبُمْرَى فى الْحَيَؤْةٍ آَلدَّنَيَا 4 با أنزل الله في كتابه من الثناء 
عليهم في مواضع شتى”» وقيل: من الرؤيا الصا لحة فإنها جزء من النبوة كما نطق 


(1) ق: أولياء. 

)١(‏ قاله الزمخشري (81/7١)؛‏ والبيضاوي )440/١(‏ وغيرهما. 

(*) انظر الأوحه في: معان القرآن للفراء »)470/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (575/5)» مشكل 
إعراب القرآنث (1١/785)؛‏ التبيان للعكبري (5179/5)» الدر المصون (5/؟؟75). 

(4) رواه البغوي )١51/5(‏ عن الحسن قال: "هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوابه كقوله: «[ وَهَشرٍ 
رح َامَكُوأ وَعَمِلُوا لصحت 4 سورة لبقرة من الآية (؟» « وَهَضرِألْمُؤْمِينَ 4 سورة 
الأحزاب» من الآية (40)» 2 وَأمشِرُوأ َِطكّةٍ 4 سورة فصلت» من الآية (-0". اهب. 


وجوزه الفراء في معان القرآن )41/1/١(‏ واتاره الزجحاج (77/9). 


)١(‏ أما كون الرؤيا الصالحة جرء من النبوة فهو ثابت في الصحيحين من طرق متعددة وأحاديث مختلفة عن 
أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت -#2-. 
صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًٌ من النبوة 
(59/8): صحيح مسلم. كتاب الرؤيا (11/177/5 رقم 4-5). 
وأما كون الرؤيا الصالحة هي البشرى الواردة في الآية فقد جاء في حديث عبادة بن الصامت -#5ه قال 


رد مه ص 


البُمْرَى فى الْحَيَوةٍ آلدّنيًا وفى الأحْرَةٍ 4 قال: 


«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تثرى له ».رواه الإمام أحمد في المسند 7١5/5(‏ رقم 2771/98 


سألت رسول الله يعن قوله تبارك وتعالى: ( لهم 


والترمذيء كتاب الرؤياء باب قوله: ( لهم الْبُمْرَى فى الْحَيةٍ آلدَّنْيَا 4 41/0 رقم 
1 ,», وقال: حديث حسن. اهه وابن ماجه في سننه» كتاب تعبير الرؤياء باب الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى له ١١87/5(‏ رقم )5١95‏ والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير (سورة يونس) 
(40/1*) وصححه ووافقه الذههي؛ ورواه أيضاً الطبري .)١15/١5(‏ 

وجاء أيضاً في حديث أبي الدرداء -5ه- عن البي يك في قوله -5ق-: ( لهم الْبْشَرَى فى ألْحَيّوةٍ 
ألدّنَيًا قف الخرَةٍ © قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لسه». رواه الإمام أحمد في المسند 


545/59 رقم والترمذدي (الموضع السابق ص47)» والطبري 014/1 


وجاء أيضا في حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص - رواه عنهما الطبري :)181/١9(‏ 
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الأجل”. 


ويؤيد هذه الأحاديث ما رواه البخاري» كتاب التعبير» باب المبشرات .7075/١7(‏ فتح) من حديث أي 
هريرة مرفوعاً: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصاححة» وانظر 
كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (الموضع السابق). 

)1١(‏ رواه البغوي )١5١/4(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من رواية عطاء قال: "البشرى في 
الدنيا يريد: عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» وفي الآحرة عند خروج نفس المؤمن يعرج بما إلى 
الله ويبشر برضوان الله". اه. وذكره الواحدي في الوسيط (؟/057). 
ورواه عبدالرزاق في تفسيره (157/5/1)» والطيري (4)140/15 والبغوي (141/4) عن 
الزهري وقتادة. ورواه الطبري (الموضع السابق) عن الضحاكء ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى 
( إن اليرت قَالُوأ ربا لَه كم آسْتََمُوا تَعَترّلُ عَلَيْهِمْ آلْمَليِكَة ألا ََافُوا وَل 
روأ واَمَشِرُوأ بآَكّة ألى كُسشْرَ نُوعَدُورح 29) 4 سورة فصلت» الآية (:6). 
وقبل: البشرى ف الدنيا هي الثناء الحسن كما جاء عن أبي ذر -5ه- قال: قيل لرسول الله علي 
أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه 
مسلم كتاب البر والصلة» باب إذا أنْئ على الصالح فهي بشرى ولا تضره 7١*4/4(‏ رقم 
7 0). 
والذي يظهر -والله أعلم- عموم الآية لهذه الأقوال كلها كما قال الطبري :)١41-1١50/١(‏ 


"وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أحبر أن لأوليائه المتقين 
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ء رمع داج 

وَفى الْأخْرَةٍ 4 تتلقاهم الملائكة بالسلام والبشارة» أو سلام الله لقوله: 
( سَلَدمُ قوّلآ مّن رب رَحِيم (2) 6". 


2 


0 00 - مدي 2 85 1 2 و 
(لا تَبَدِيلٌ لكامّب الله 4 لأحكامه. مؤكدٌ لقوله: ( لا حَوَفٌ 
عَلَيِهِمٌ 4 أو لقوله: (لَهُم الْبُشْرَى 6" كأنه قيل: لا خلاف [في]" وعده. 
- 4 صروهل در 8 7 
ذالِكَ هو الفوّزٌ العظيمٌ © 4 أي المبدَّر به. وهذه الجملة والتي 


البشرى في الحياة الدنيا» ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى لهء 
ومنها بشرى الملائكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله... ومنها بشرى الله إياه ما وعده في كتابه 
وعلى لسان رسوله يةِ من الثواب الحزيل... وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة بشره 
يما ولم يبخصص الله من ذلك معيئ دون معين فذلك مما عمَّّه حل ثناؤه: أن لهم البشرى في الحياة 
الدنياء وأما في الآحرة فالجنة". اهم. 

(1) سورة يسء آية (/8). 
ويدحل في ذلك تمام البشرى وهو تبشيرهم بدخول الحنة والنجاة من النار. 
انظر: الكشاف »)١58/5(‏ تيسير الكريم الرحمن (358-717/8)» الحاشية السابقة. 

(؟) ولا مانع أن يكون مؤكداً لهما جميعاً. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


قبلها معترضتان للتأكيد” أو الأولى معتر ضة وهذه تذييل”". 
م 
: 6 آآت2 2 4 5 03 ع 
وَلَا سحَرنكَ فَوَلْهُم 4 بأهم يقتلونك أو يسلطون عليك من يباشر 
ع 
قتلك؛ وفي الحديث: كان أَبي بن خلف" يقول له: لي فرس أطعمه كل ليلة 


.)510/1١( تفسير البيضاوي‎ »)١58/1( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) قال الطييي في فتوح الغيب ص(4١١):‏ "ولو جعلت الأولى معترضة والثانية تذييلاً للمعترض 
والمعترض فيه ومؤكدة لمما لكان أحسن". اه. 
قال الشهاب الخفاحي في حاشيته -بعد أن ساق كلام الطيبي-: "بناء علىأن ما في آخر الكلام 
يسمى تذييلاً لا اعتراضاً وهو بجرد اصطلاح". اه. 
والاعتراض هو: كل كلام أدخل في غيره بحيث لو أسقط لم تختل فائدة الكلام. 
انظر: الخصائص .)288/١(‏ الطراز .)١517/7(‏ 
والتذييل هو: الإتيان يحملة مستقلة بعد إتمام الكلام لإفادة التوكيد وتقريراً لحقيقة الكلام. 
انظر: البرهان للزركشي (28/9)» الطراز .)١11/9(‏ 
وفي حاشية الأصل و ص: الفرق أن الاعتراض يؤكد مضمون الكلام والتذييل (كلمة غير 
واضحة) الإيضاح. منه. 

(0) أَبي بن خلف الجمحيء من صناديد قريش الذين كانوا يؤذون رسول الله يه قتله الرسول ول بعد 


أحدء وقد أرج البخاري ف صحيحه عن أبي هريرة -#5ه- قال: قال رسول الله يل: «اشتد 


يس 


تفسير سورة يونس 
قَرَقا من الشعير سأقتلك عليه فقال له رسول الله #: ١لا‏ تقتلنى ولكن أقتلك) 
كان كذلك قتله يوم أحد بيده وَ". 

ٍِ . 1 0 ممه مودي ل ارح‎ ١ 

ف( إن الْعرّة بِلّه جَمِيعًا © مستأنف للتعليل» أي: الغلبة والقهر لله جميعاً 
لا مؤثر ني الكائنات غيره”" وقد وعد لك النصر والغلبة. 

2 م 5 2-6 5 

( هوّ أَلسَمِيعٌ 4 لأقوالهم ( الْعَلِيمُ 2 4 بضائرهم أو بمن* له 

النصر والغلبة أو بمن هو أهل لذلك. 


و 7 سر ر 0 ظَ 
( آلآ إِري للهِ من فى السَّمَوتِ وَمّن فى الأرض 4 من الملاتكة 


غضب الله على رجل يقتله رسول الله وك في سبيل الله». كتاب المغازي» باب ما أصاب البي كل 
من الجراح (710/9). 
وانظر: البداية والنهاية (5/؟75). 
(1) القَرّق: مكيال من المكاييل قيل: إنه ستة عشر رطلاء وقيل: غير ذلك. 
انظر: غريب الحديث للخطابي )57/4/١(‏ غريب الحديث لابن الجوزي .)١183/5(‏ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات عن سعيد بن المسيب (15/1). 
وذكره ابن هشام ف السيرة (4/5 8). 
(؟) انظر: ص(7١).‏ 
(5) ق: لمن. 


الك ا 
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والثقلين؛ اقتصر على ذوي العقول لكون غيرهم داخلاً بالطريق الأولى'"» أو فيه 
تغليب”2) وأتى”" بحرف التنبيه وأكد الكلام ب (ر | د 4 إشارة إلى شدة غفلة 


8 


وا صلا ره 00 و رشت 8 
( وَمَا يَتَبِعَ الزيت يَدَعُورتَ من دُوري الله شْرّكاءَ 4 لأن 
من في السماوات والأرض مملوك له تعالى لا يصلح شريكاً في الألوهية فمن 
سموه شريكاً اسم بلا مسمى". 


ان 


000 'و ( شُرَكاء » مفعول 


د وير 


)١(‏ هذا قول الزمخشري »)١5/7(‏ والبيضاوي )551/١(‏ وقد ذكراه ببسط أكثر. 

.)١1714/0( قاله أبو حيان ف البحر‎ )١( 

(؟) ص: بحذف الواو. 

(4) وعلى هذا فتكون [. ما 6 نافية وشركاء مفعول ( يَكَبِعْ 4. 
وهذا هو قول الواحدي في الوسيط (2051/7» وابن الجوزي في زاد المسير (45/4)»؛ وصدر 
الرمخشري به الأقوال »)١5/8/9(‏ واستظهره أبو حيان .)١1/4/0(‏ 


(©) في الأصل كتبت: يتبعون» وعدلت في الحاشية: يتبع» وسائر النسخ: يتبعون. 


لوو اس 
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كان من في السموات ومن في الأرض مملوكا له تعالى تقريراً لجهله.". 


00-00 # هه ى م ناه 8 ١ 5 3 ٠.‏ 
( إن يتبعور ٠.‏ إلا الظن 4 الذي لا يجدي ني الأصول والعقائل» 


ص 


ا 5 3 و5 0-7 124 . 1 3 
ٍ وَإِن هم إلا تحرصو يكذبون في دعواهم و" يقدرون 


3 


ويَخرٌرُونَ* في أنفسهم ما لا وجود له. 


صرف سر 10107 


( م ألزى جَعَل لحم اليل لقن كُئوا فد وهار مب" 


)١(‏ وهذا القول هو قول الطبري »)١547/١5(‏ والسمرقندي »)٠١5/7(‏ وانتصر له شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وخخطأ القول الأول كما في الفتاوى »)71/1١5(‏ وأما ابن عطية فمع تصحيحه للوحهين 
إلا أنه قال عن الأول: وفي هذا الوحه عندي تكلف. اهم. .)١7.:/9(‏ 
وانظر: الدرر السنية »)45/٠١(‏ وراجع الإعراب على الوحهين في مشكل إعراب القرآن 
2587/1١‏ البيان لابن الأنباري (415/1). 

١5؟)‏ انظر: ما سبق ص (055). 

9 ص وّق: أو. 

(5) ص: يحرزون» وف ق: يحزون. انظر: غريب القرآن لابن قنيبة ص(185١).‏ 
يقال: حَرَرٌَ لشيء يَحْرُرُه ويَحرِره حَْرا: قدرّه با خاس. 


انظر: لسان العرب (حزر) .)١185/4(‏ 


000 
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جعل الليل مظلاً بواسطته ينكفون عن الأعمال الشاقة إذ لولاه لحملهم الحرص 

على إدآب أنفسهم على الدوام» وجعل النهار مضيئاً يبصرون فيه ويسعون في 

طلب المعاشء ولا في الدليل المذكور من الجلاء ختم الآية بقوله: ( إن فى ذَلِكَ 

ليت لقو ميَسَمَعُورتَ (©© 4 ساع تدبر فإنه لا يحتاج إلا إلى إلقاء السمع 
دون إعمال روية وتكثير مقدمات”". 

يع ومس ر 2 ماسو ام سه -- 
ف( قالوأ انَحَذْ الله وَلْدَا 4 نوع آخر من جهالاتهم وهو نسبة الولد إليه 
وذلك أن المشركين كانوا يقولون: الملاتكة بنات الله» وحمل الاتخاذ على التبنى 


١ 8‏ . 56 للع م 
سهو" لأنهم كانوا يقولون بالولد حقيقة» ولذلك رد عليه بقول: ( أ يكون 


)١(‏ وقال برهان الدين البقاعي في نظم الدرر :)١٠58/9(‏ "ولما كانت هذه الآيات من الظهور بحيث 
لا يحتاج إلى أكثر من سماعها قال: ‏ إِنَّ في ذَالِكَ © أي: الأمر العظيم ( ليس لْقَوَرِ6 أي 
لهم قوة المحاولة على ما يريدونه [ يَسَمَعُورَحَ 4 أي: لهم سمع صحيح".اه. 

(؟) في حاشية جميع النسخ: قائله القاضي. 
وقد قال القاضي البيضاوي في تفسيره :)451/١(‏ "2 قَالوأ أَتَحَدَ اللّهُ وَلَّدَا 4 أي: تبناه 
( سْبَحَنَهُء 4 تزيه له عن التبئ... إلخ". 


وإما حمل البيضاوي لفظ ( أتخَلَ 6 على التبئ لأنه يدل على أن الشيء موجود فاتخذه واستأثر 


كا 


تفسير سورة يونس 
رعو رك سر لبو ال سير 
لهء وَأَدَ وَلَمَ تكن له صَححِبَة 6". 
د عد 
١‏ 7-5 1 صدر , 
ار سْبَحَدتَهُء »© تنزيه له عن ذلك ( هو الْعَنٌ 4 دليل على بطلان ما 
قالوا لأن الولد إن يطلب ليكون ظهيراً في حياة والده وقائاً مقامه بعد وفاته ومن 
انتفى عنه الاحتياج من كل وجه ماذا يفعل بالولد؟. 
- 2 0# 7 2 صة 2 3 
( له ما فى السَّميوتِ وَمَا فى الأَرَض © تقرير لغناه وأن [ما]" 
فيهم|”" ملك له وهو يناني الولد» وفيه إشارة إلى أهم جاهلون متناقضون. 
- 2 و 58 0 يتا 2 2 
( إن عِندَ سلطدء بِكذا »> التفت” إليهم تو بيخاً وتكذياً 
إن ع كم ين سلطين كذ إليهم توبيخا وتكذي 
هم على سبييل المخاطبة» والمعنى: ما عندكم من سلطان. دليل قاطع على ما 


به. 
وذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير أن لفظ / أتخَدَ 4 كما يدل على ذلك يدل أيضاً على 
تكوين الشيء للانتفاع به فهو يصدق على المعنيين. .)179/1١1١(‏ 
وانظر: حاشية الشهاب (860/5). 

.)1٠١١( سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 

(؟) ساقطة من ص. 

)99١‏ ق: فيها. 

(5) الالتفات: الانتقال بالكلام من صيغة إلى صيغة كالانتقال من الغيبة إلى الخنطاب ومن الخطاب إلى 
الغيبة ونحو ذلك. 
انظر: المثل السائر (؟/4)» العمدة لابن رشيق (؟/45)» معترك الأقران (587/1). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


تدعونه. والاعتقادا ت” لا بدلا من برهان» و [ بهلذَّ1آ 4 متعلق بالظرف" على 
أن م مِن سُلطَنٍ فاعل الظرف” لاعتماده على النفي» أو متعلق ب 
ل( لطن » لأن فيه معنى الفعل» أو نعت له". 

( أنه تَقولُور عل الله ما لا تَعلّمُونَ (2 » تقرير وتوبيخ على نسبتهم 
إلى الله مالا علم لهم به ( قل إرى الَذِينَ يَفرُوَ عل آللّهِ الكذب » 
خاطبهم أولاً ثم لما جهّلهم أعرض عنهم وأمر الموْسَل إليهم بأن يخاطبهم بأن 
الذين ينسبون الولد إليه أو الشريك أو ما لا يليق به ( لا يُفلِحُورت © 4 ني 
الآخرة بالنجاة من النار والفوز بالجنة. 


)١(‏ ق: والاعتقادان. 

.4 مراده بالظرف: فر عِندَكم‎ )١( 

(") والتقدير: عندكم سلطان. ومن زائدة. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي »)551١/١(‏ الدر المصون (588/5). 


لبيك 


تفسير سورة يوتس 
لخر 7 #4 در 4 9 3 

( متدع فى الدْثْيًا 4 لهم تمتع فيهاء أو افتراؤهم تمتع قليل فإنهم بذلك 
مالل 3 ١‏ 4» كر َ_ 0100 
يقيمون رياستهم بين قومهم” ( ثم إليئا/ م جعهم بالموت 7 ثم 
3 1 م 2 ص - - ص 8 و -ه 
تذيقهم ألعَدَاب الشديدَ بمًا كائوا يكفرون لأجل كفرهم. 

٠. 34 4 5‏ . ع 
وكلمة ( ثُمّر 4 للتراخي الرتبي لأن الكافر بالموت ساقط في العذاب إلا أن 
عذاب جهنم أشق [ولذلك]”© قالوا: مَنْ بَعَثْنَا من مَرَقَدِنًا 0 


(* وَآتل عَلَيمَ تبَأْ وح 4لا استوفى دلائل حقية القرآن وتبين» بذلك 


)١(‏ انظر القولين فِي: تفسير البيضاوي 17/١(‏ 5)» الدر المصون (الموضع السابق). 
والثاني: هو قول الزمخشري في الكشاف »)١70/9(‏ والعكبري ف التبيان (؟/580)» وكذلك 
الفراء »)477/1١(‏ والزجاج (07/7؟) ذهبا إلى القول الثاني -أنه حبر حذف منه المبتدأ-ولكنهما 
قدرا المبتدأ: ذلك. والله أعلم. 

(؟) ساقطة من الأصل. 

(؟) سورة يسء من الآية (؟55). 
ولو قيل: إن العطف على ظاهره وأن العذاب الشديد يكون بعد رجوعهم إلى الله تعالى لكان له 
وجه. والله أعلم. 


(4؟) ق: وبين. 


بيك 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


صدق من أرسل به وأردف ذلك بدلائل” وحدانيته أمر رسوله بأن يتلو عليهم 
بعض أقاصيص الأمم المكذبة الذين أهلكهم الله واستأصلهم ليكون ذلك زاجراًء 
وبدأ بنوح لأنه أول نبي عذب قومه ولأنهم كانوا عبدة الأوثان مثل قريش. 


2 ديس - 017 راس 2 محرزق 
« إذ قال لقوّيف 4 متعلق ب ( تبأ 4 ( يَقَوَمِ إن كن كبر عَليكر 


5- 


مقَامى 4 شق عليكم قيامي بين أظه ركم داعياً إلى الله مكث ألف سنة إلا خمسين 


3 ل ٠.‏ 0 7 5 لدصلد دم تايس 
عاماً يدعوهم إلى الله ولذلك ( قالوأ يَسْوحُ قد جَدَلتئا فأحثّت 


جدَالنا م أو نفسى وكوي يقال: فعلت هذا لمكان” فلان أي : لأجله©. 


(1) ق: وأردف بذلك دلائل. 

(؟١)‏ سورة هودء من الآية (717). 

(9؟) ق: المكان. 

(549) انظر القولين في: الكشاف »١0/8(‏ تفسير البيضاوي :4)447/١(‏ قال الزمخشري: 
1( مقَاى 4: مكان يعين: نفسه كما تقول: فعلت كذا لمكان فلان... أو قيامي ومكثي بين 
أظه ركم مدداً طوالاً ألف سنة إلا حمسين عاماًء أو مقامي وتذكيري لأنهم كانوا إذا وعظوا 
الجماعة قاموا على أرحلهم يعظوفم...". 


قال الطيبي في فتوح الغيب في بيان هذا الكلام ص(7١١):‏ "قوله: "أو قيامي ومكثي" يعني 


لل 


م 


( وَتذكيرى بَِايّتٍ الله 4 بالدلائل الدالة على وحدانيته أو الدالة على 


1 عو ع 

لله تّكلت 4 لا على غيره من الأسباب. 

مركم 4 اقصدوه واعزموا عليه من الجمع بمعنى: العزم:”", 
ع . ءءء دو ٠.‏ ل ا 
وأمرهم: كيدهم الذي كانوا يخفونه" كقوله: ( فاجمعوا كيدكم 54 


و سور 
2 وَسْرَكاءكمَ 4 مفعول معه. الواو بمعنى: "مع" وروي عن نافع «اجمّعوا» 


المراد من قوله: ‏ مقاب 6 إما المكان أو المصدر فإن كان الأول فيكون كناية عن النفس... 
وإن كان الثاني فإما أن يكون المراد: الممكث والسكون بحازاً فقوله: "ومكثي" عطف تفسيري 
لقيامي» وإما أن يراد به حقيقة القيام فهو المراد من قوله: لأفم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا". 
اهف. 

.)01//8( انظر: لسان العرب (جمع)‎ )١( 

(5) ق: يخصونه. 

(؟) سورة طهء من الآية (514). 
وانظر: الكشاف »)١51/9(‏ زاد المسير (48/5). 

(5) قاله الزحاج في معان القرآن »)١8/5(‏ والزمخشري »)١71/7(‏ والبيضاوي )547/١(‏ وغيرهم. 
وذهب الفراء »)577/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(98١)»‏ والطبري »)١448/١5(‏ 
والبغري »)١417/5(‏ وابن عطية (170/5) وغيرهم إلى أن ( شُرَكآءكُمَ © منصوب بفعل 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


بالوصل من "الجمع'”" فيجوز نصب ( شرك كج 4" بالعطف على المفعول”. 
َم لا يكن أموكم عَلَيَم عْمّةٌ © أي: بعد إجماعكم على إهلاكي لا 


يكن ذلك مستورا بيتكم كشأن من يريد إهلاك عدوه فإنه يضمر في نفسه وينتهز 


حذوف تقديره: وادعوا ش ركاءكمء؛ فهو من باب قول الشاعر: 


علفتها تبنا وماء بارداً 0 


والتقدير: وحاملاً رمماً. 
ولم يرتض الزحاج (الموضع السابق) تقدير الفراء وقال: "وهذا غلط لأن الكلام لا فائدة فيه لأنهم إن 
كانوا يدعون شركاءهم لأن يجمعوا أمرهم فالمعئ: فأجمعوا أمركم مع شركاءكم؛ [وإن كان يذهب 
إلى الدعاء فقط فلا معن لدعائهم لغير شيء]". اه. وما بين المعقوفتين غير موجود في معان القرآن 
للرحاج» وقد نقله عنه النحاس في معان القرآن (9/ه .05-17 7). 

)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص (77/8): "روى نصر بن علي عن الأصمعي قال: سمعت نافعاً يقرأ 
إفاجمّعوا أمركم4 مفتوحة الميم". 
وانظر: البحر المحيط (178/0). 

(9؟) ق: شركاء. 

5 أي: بالعطف على أمركم. 


بيك 


تفسير سورة يوتس 


الفرصة؛ من عم الحلال”": إذا تستر”» أو المعنى”: إذا أهلكتموني لم يبق عليكم ضيق 
وغم واتسع عيشكم وفعلتم ما تريدون ولم تجدوا أحداً ينكر عليكم شيئاً مما تأتون 


وتذرون”. 


و مد ير ىا اس م 
( ثم اقضوأ إِّ © ما هو حق عليكم في اعتقادكم من إهلاكي" ( وَلاا 


09 ق: الحلاك. 

.)4147/١١( انظر: لسان العرب (غمم)‎ )١( 
وهذا المعين في الآية نقله ابن الجوزي (48/5) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وذكره الزجاج‎ 
بقوله: "أي ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً". اه.‎ )١8/9( 
وغيره.‎ )١ وهو قول البغوي(47/5‎ 

(5) ق: والمعيى. 

(5) قاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص(348١)»‏ وجوّزه الزحاج في معان القرآن (18/7). 
وانظر القولين في: الكشاف »)١51/9(‏ تفسير البيضاوي 157/١9‏ 4). 
وذهب الطبري »)١49/١5(‏ وابن عطية (187/9) إلى أن المعين: لا يكن أمركم عليكم ملتيساً 
مشكلاً مبهماً. 

(5) كما يقضي الرحل ما عليه من الدين» فكأن إهلاك نوح في معتقدهم كالحق الثابت عليهم. 


انظر: الكشاف :.)١7/1(‏ فتوح الغيب ص(9١١).‏ 


اسلو اس 


غاية الأماني ‏ تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


تَظِرُونٍ 629 4 ولا تمهلوي» قاله تبأ وعدم مبالاة"'ثقة بمن توكل عليه. 
فإن ولت 4 أعرضتم « قَمَا َأَلتك يْنَ أَجِرٍ ) هذا الشرط 
مرتبط بالشرط الأول" والمعنى: إن أعرضتم لقيامي بينكم رسولاً ذلك أمر ليس 
إيَّ فاسعوا في إزالته” بكل ممكن وإن توليتم لأني أطلب منكم شيئاً فلا وجه 
لتوليكم لأني ناصح لوجه الله لا أطلب على ذلك أجراً. 
. 


ه 5ه 7 ا تي ”0 8 58 0 عرد سم 
( إن أجرى إلا على الله 6 الذي أرسلنى 7 وَأَمِرَتُ أَنْ أكون 227 


لْمْسَفِينَ 6 4 المنقادين لأمره" أو المخلصين لا تظنوا بي خلاف ما أقوله. 
وفيه أن من أخخذ الأجرة على تعليم العلم وهداية الناس ليس من ورثة الأنبياء©. 


)١(‏ كلمة (مبالاة) كتبت في سائر النسخ: مبالة» والمثبت أعلاه من نسخة المدينة. 

.)١7١(ص انظر: فتوح الغيب‎ )١( 

(؟) في الأصل: فاسعوا في إزالته ذلك أمر ليس إل فاسعوا في أزالته. 
وهو تكرار لا حاحة له؛ والمثبت أعلاه من باقي النسخ. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١57/١(‏ تفسير البيضاوي »)457/١(‏ وعبارة الطبري: "وأمرني ربي أن 
أكون من المذعنين له بالطاعة المنقادين لأمره ويه المتذللين لهء ومن أحل ذلك أدعوكم إليه 
وبأمره آمركم بترك عبادة الأوثان". اه. 


(5) قال الطيبي في فتوح الغيب ص(؟5١):‏ "وفيه أن من دعا الناس إلى هداية أو علمهم من علوم 


| اللااالشخص_ دس 


الدين شيثاً وأخذ عليه الأحرة خرج من زمرة الورثة". اه. 

وقبله قال الزمخشري عند قوله: ل وَأَمرتُ أنْ 1 نُ م الْمُسَلِينَ 42 قال: "الذين لا 
يأخذون على تعليم الدين شيقاً ولا يطلبون به دنيا". .)١57/6(‏ 

وقد احتلف العلماء في حواز الأحرة على تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية على أقوال: 

القول الأول: تحريم أعحذ الأحرة على ذلك مطلقاء وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد؛ واستدلوا 
بأدلة منها: 

-١‏ عن عطية بن قيس عن أُبي بن كعب -#5ه- قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى إل قوساً فذكرت 
ذلك لرسول الله يِه فقال: «إن أخذقا أخحذت قوساً من نار» فرددتها. رواه ابن ماحه في كتاب 
التجارات؛ باب الأجر على تعليم القرآن (؟/9؟7 رقم »)5١5/8‏ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
(؟/077): "إسناده مضطرب". اه. وذكر العلائي في جامع التحصيل ص(59؟) أن رواية عطية 
بن قيس عن أبي كعب -#5ه- مرسلة؛ والحديث صححه الألباني لغيره كما في إرواء الغليل 
(515/5” رقم .)١491‏ 

وانظر: صحيح سئن ابن ماجه (8/7 رقم .)١751١‏ 

؟- عن عبادة بن الصامت -45ه- ف قصة الرحل من أهل الصفة الذي علمه الكتاب والقرآن فأهدى 
له قوساً فأحبر الرسول يي فقال: «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها» رواه أبو 
داود» كتاب الإحارة» باب في كسب المعلم (585/1” رقم 2»)5417 وابن ماجهء كتاب 
التجارات» باب الأجر على تعليم القرآن (؟/9؟/ رقم 5181؟). 
وف سند هذا الحديث: المغيرة بن زياد أبو هشام الموصلي عختلف فيه؛ ضعفه جماعة ووثقه آخرون» 


وقال ابن عبدالبر: هذا الحديث معدود في مناكيره. اههء ُذيب التهذيب .)05.-769/١١(‏ 


الس المبيي- اسسسم 


غاية الأماني ث تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وانظر: تلخيص الحبير (9/4)» سلسلة الأحاديث الصحيحة ١١1/١‏ رقم 555). 

*- أن هذه أعمال لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة» والاستئجار يخرحها عن ذلك. 

القول الثابئ: حواز أحذ الأحرة على ذلك» وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد, واستدلوا بأدلة 
منها: 

-١‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن نفراً من أصحاب النبي هَل مروا ماء فيهم لديغ فعرض لهم 
رحل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاء فانطلق رحل منهم فقرأ 
بفاتحة الكتاب على شاء فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أعذت على كتاب 
لله أحراً حي قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أحذ على كتاب الله أجراء فقال رسول الله عَل: 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» رواه البخاري؛ كتاب الطبء باب الشروط ف الرقية 
بفاتحة الكتاب ١148/١١(‏ فتح الباري). 

-١‏ عن سهل بن سعد -5ه- في قصة المرأة الي وهبت نفسها للبي يله فقال رجحل: زوجنيها إن لم 
تكن لك با حاحة» فقال كلد «هل عندك شيء تصدقها؟» قال: ما عندي إلا إزاري... الحديث 
وفيه: فقال: «أمعك شيء من القرآن؟» قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سمّاها فقال: 
«قد زوجناكها بما معك من القرآن». رواه البحاري» كتاب النكاح؛ باب السلطان ولي لقول 
البي وَليِدُ «زوجناكها بما معك من القرآن» ١1١/94(‏ فتح الباري)» ومسلمء كتاب النكاح؛ باب 
أقل الصداق 7١١/9(‏ بشرح النووي). 

7- أنها نفع يصل إلى المستأحر فجاز أحذ الأحرة عليه كسائر المنافع. 

القول الثالث: أنه يجوز مع الحاحة فيجوز للفقير دون الغيئ» وهو القول الثالث ف مذهب الإمام أحمد 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال متأخرو الحنفية بالجواز استحساناً لقلة من يُعلم حسبة لقلا 


ا 0 


تفسير سورة يونس 


( فَكَدَّبُوهُ 4 استمروا على تكذيبه بعد إلزام الحجة ( فَتَجَيْكهٌ ومن 
مُحَهْد فى لفاك وَجَعَلتَهُمَ حَلَتَيِفَ 4 عن لمالكين ( وَأَعْرَقَنَا اَلّذِينَ 
كدَّبُوا بَايَتِكا” 6 بالطوفان ( فَأَنطرٌ كيف كان عَبقبَهُ ألْدَرِينَ © »> 


المهلكين أو من نجيناه ومن أهلكنا لاث شتراكهم في الإنقار»؛ والنظر هو: التأمل 
والاعتبار”. 


يؤدي ذلك إلى ضياع القرآن والعلوم الشرعية. انظر: حاشية ابن عابدين (05/5). 
قال ابن تيمية: "وقيل: يجوز أذ الأجرة عليها للفقير دون الغئ» وهو القول الثالث في مذهب 
أحمد, كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغين مع الغعئ» وهذا القول أقوى من غيره» 
على هذا فإذا فعلها الفقير لله وإنما أذ الأحرة لحاجته على ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله 
فالله يأحره على نيته فيكون قد أكل طيباً وعمل صالحاً". اه. الفتاوى 7/959 81). 
وانظر المسألة بالتفصيل في: المحلى لابن حزم »)١97/8(‏ بدائع الصنائع 6)١91/4(‏ الجامع 
لأحكام القرآن »)١7/١(‏ الفتاوى لابن تيمية (504/80)» نيل الأوطار (5/5؟)» كشاف 
القناع »)١7/54(‏ تكملة المجموع للمطيعي .)50/١5(‏ 

)١(‏ القول الأول هو قول عامة المفسرين. 
انظر -مثلاً-: الطبري )١5/١5(‏ تفسير السمرقندي »)١77/1(‏ البغوي ,)١44/5(‏ الجامع 
للقرطي (515/8). 

(0) قال الراغب في المفردات (نظر) ص(7١8):‏ "النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء 
ورؤيته» وقد يراد به التأمل واللفحص..." 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( ثم بَعََنَا مِنْ بََدِو- رُسْلاً إل قَوَيهِمَ 4 كل رسول إلى قومه. وفي 
الحديث: «كان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة»" ‏ فَجَاءُوَهم 
ليت 4 المعجزات الواضحة الدالة على صدق دعواهم ( فَمَا كاثوأ 
لِيَؤَّمِئواً 4 ما آمنوا بعد تلك المعجزات, وإنما زاد لفظ (كان) بلام الجحود" 
إشارة إلى أن عدم إيهاغهم لم يكن إلا جحداً واستكباراً ( يما كَدَّبُوأ ب مِن 
قَبَلُ 4 أي قبل مجيء الرسل لفرط عنادهم استوى الحالتان عندهم, وحمل الباء 
على السببية أي: إن لم يؤمنوا بسبب اعتيادهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه" فيه» 


)١(‏ جزء من حديث جابر بن عبدالله -#ه- وهو: «أعطيت حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء 
قبلي... الحديث» وقد سبق تخريجه . 

.)٠١78(ص يأت تعريف لام الجحود في‎ )١( 

(؟) في حاشية جميع النسخ: قائله القاضي . 
قال القاضي: "فر بِمَا كذَّبُوأ ب مِن قَبَلُ 4 أي: بسبب تعودهم تكذيب الحق وتمرنهم عليه 
قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام". اهب. .)417/١(‏ 
وانظر: المحرر الوجيز »)١/(‏ البحر المحيط .)١79/0(‏ 

(4) كلمة "فيه" غير واضحة في ق. 


ل ا 
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أن من آمن من الكفار كان قبل البعثة مكذباً مستمراً عليه. 


ثر كَذَالِكَ تَطبَعٌ عَلَى قلُوب الْمُعَْدِينَ 2) 4 مثل ذلك الطبع الذي 
طبع على قلوب هؤلاء نطبع على قلب كل معتد كقوله: ( كذَاللنًا" يَطِبَعْ آللَهُ 
عَلىْ حل قلب 9 مكبر جَبَارٍ 6". 


و 007 ِو 7 
( ثم بَعَنّنا مِنْ بَعَدِهِم © بعد هؤلاء الرسل وهم المبعوثون من بعد نوح 


0 2 5ا وسح سه ع امه 2 5 


و 


سبق تفصيلها في الأعراف” ( فَاسَتَكبْرُوأْ 4 ترفعوا عن اتباعها ( وَكَانُوأ قَوّما 


)2000 كذلك: ساقطة من ق. 
(؟) سورة غافر» من الآية (75). 


(5) انظر: الكشاف »)١5/8(‏ تفسير البيضاوي 57/١(‏ 4). 


+2ىا بو ثم برو 


(» ف قوله تعالى: ١‏ فَأَلَْى عَصَاهُ قإِّا هى تُعَبَانٌ مين © وَترَعَ يَدَهْم فَإِذَا هىَ 
بَيْضَآءٌ لِلتَظِرِينَ © 4 م تال تعالى: ( وَلَقَدَ أَحَذْنَا ءَالَ فَرَعوّن بألِسَّدِينَ وَتقص يِّنّ 
لكَمَرتٍ كَعَلَهّرَ يَدَّكرُونَ © ... دَأَرْسَلنَا عَلَيم الطُوفَانَ وَلَقْرَادَ وَالْقَمّلٌ 
وَآلصّفَاوِعَ وَآلدمَ يسو مُقَصّلَس فَآَسَتَكُبرُوأ وكانُوا وما ُرييرت © »> 


سورة الأعراف الآيات .8-1١19(‏ 3 159836 ). 


الك ااا 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


رين © 4 دأبهم الإجرام ولذلك أنفوا وحملهم ذلك الإجرام على 


وانظر: كلام المؤلف هناك (لوحة ١٠٠/أ-١١٠/أ)‏ من نسخة الأصل. 
وقد ذكر الله تعالى الآيات التسع في سورة الإسراء» الآية 0٠١١‏ / وَلَقَد ءَاتَيَنَا موسئ نْسَعَّ 
نت يتم فَسْكَلْ بَىَ إِسَروِيلَ 85 إِذْ جَاءَهمَ فقال لَه فِرَعَوَنُ إِنْ لأظنكٌ يَمُوسَى 
مَسَحُورًا (©0 24 وذكرها تعالى في سورة النمل؛ الآيات (0١1-؟1)‏ قال جل وعلا: 
(١‏ وَألْقِ عَصَاكَ فلم رََاهَا يكبا جَانّ وَل مُدَيَا ولَر يُعَقَب يََمُوسَئ لا نَكَفَإِن 
لا حاف لدَىّ آلْمُرْسَلُونَ © إلا مَن ظلَمَ ثم دل حسما بعد سُوء قن فود رَّحِم 
© وأدخل يَدَكَ فى جَمبكَ خَرْج بَصَاء مِنْ غَيْرِ سو في يسع عَايت إلى فِرَعَوَنَ 
وَقَوَمِفَ جم كاثوأ قَوَما فسِقِينَ 9 4) وقد احتلف المفسرون في تعيين الآيات التسع على 
أقوال متعددة منها: 

- أنها: اليد والعصا والسنين ونقص الثمرات والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم؛ قاله ابن عباس‎ -١ 
رضي الله عنهما في رواية عكرمة- وبجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة وغيرهم.‎ 

؟- أنما: اليد والعصا والسنين والبحر والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم. قاله ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 

- أنما: اليد والعصا والطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحرء قاله سعيد بن حبير. 
وقيل: غير ذلك. 
انظر: تفسير الطبري )١١54/١5(‏ ط. المعرفة» زاد المسير (41/0). الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي »)5١17/٠١(‏ تفسير ابن كثير .)١557/5(‏ 


00 
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الاستكبارء اعتراض على سبيل التذييل كقوله: ( وَأَنشُمَ ظَِمُورتَ 6" بعد 
قوله: 
(لَعَذْتُمُ آلْعِجَلَ ) 

قَلَمَا جَاءَهُم آلْحَقُ مِنّ عِندِئًا 4 معجزاته لأنها من عند الله ( قَالُوَأ 
إن ًا لسر مون( ) واضح لايشتبه على أحد. 

( قَالَ مُوسَىْ أَتَقولُونَ لِلحَق لما جَإ جَآتَكُر يد هَندَا » 
أتعيبون وتطعنون في الحق لما جاءكم من قوهم: قال زيد في عمرو أي: عاب 


3 


8 2 و دع ل لو ور 
ونظيره” قولهم": ( سَمِعدا فتى يَذْكْرُهِمَ 6 وعلى هذا قوله: ( أُسحَرٌ 


.)47( سورة البقرة» من الآية‎ )١( 
.)١74(ص (؟) انظر: فتوح الغيب‎ 
وراحع ما سبق.‎ 
(؟) كذا في الأصلء وسائر النسخ بحذف الواو.‎ 
ق: قوله.‎ )54( 
في ص زيادة: يقال له إبراهيم.‎ )5( 


والآية من سورة الأنبيا» (10). 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


هذا 6 ابتداء كلام من موسى تويبخاً لمم”» أو المفعول محذوف لدلالة السابق 
عليه والاستفهام ى| مر"» أو هذا" حكاية كلامهم فإنهم لما بثو" القول بأنه سحر 
بنوا على ذلك عدم فلاح من أتى به. فالهمزة للتقرير فحكى موسى كلامهم بحسب 
المعنى دون اللفظ راداً عليهم [مثبتاً]1* كل الفلاح لصاحبه بقوله: (ر وَلا يَفْلِحَ 


.)١7/99 هذا القول صدر به الزمخشري الأقوال في الآية‎ )١( 

(1) مراده بالاستفهام هو قوله تعالى: ( أُسِِحَوٌ هذا 6. 
وهذا القول هو معن كلام الزجاج (5/8؟) حيث قال: / قَلَمَا جَاءَهُم ألْحَقُ مِنّ عِندِنًا قالوأ 
إِنَّ هَندًا لسر مين (© فَالَ مُومئ أَتَقُولُونَ لِلحَقٍ لَمًا ا 4 هذا اللفظ؟ أي: 
هذا سحر مبين» ثم قررهم فقال: ( أيت؟ هََذًَا و يُفْلِحُ آلسَحِرُونَ 6". اه. وقال الطبري 
(05/15: "وأول ذلك في هذا بالصواب عندي أن يكون المفعول محنوف ويكون قوله: ( سحو 
هَدذَّا 4 من قيل موسى منكراً على فرعون وملئه قولهم للحق لما جاءهم: سحر". اهى. وهو قول 
العكبري في التبيان (؟/5857)» والبيضاوي 57/١(‏ 5)» وأبي حيان »)١8/5(‏ وغيرهم. 

59 في ص: كما مراد هذا . 

(4) ص: بتوا. ولا وجه وجيه؛ أي: قطعوا وجزموا. 


(5) ساقطة من ق. 


كا 
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آلسَحِرُونَ (2) »© فلو كان سحراً لاضمحل ولم يبطل به سحر السحرة". 
مال م يعم اوم مه مره 5 
فر قَالُوَأ أَحِعَتَا لِتَلفِتَنَا 4 [لتصرفنا]” اللَقْت والمَيّل من وادٍ واحد 


ومنه: الالتفات” ( عَم وَحِدَنًا عَلَيهِ َابَآءَكَا 4 من عبادة فرعون وآلهته 
مس أذ سلس را مسحت 7 صد 2 

( وَتكون لكُما الكبرِياء فى الأرّض 4 العظمة والملك ىا هو شأن الملوك© 
007 َه ور 5 - 4 

(وَمَاخْحنٌ لَكْمَا بِمَؤّمِنِينَ 9 4 أيْ: نقول ذلك وما نحن بمصدقين لا جتتم) به». 


. - 2 دين وهدي»‎ (١ 
وَقَالَ فِرَعَوَنُ أنُتثونى بكلٍ سَحِرٍ عَلِيِرٍ © 4 كامل العلم في‎ ( 


.)١١؟5(ص فتوح الغيب‎ »)١77/7( انظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ساقطة من ص. 
وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(85١).‏ 

(؟) انظر: قذيب اللغة (فتل) »)587/١4(‏ الصحاح (لفت) »)7551/١(‏ قال الزمخشري في الكشاف 
:)١/*(‏ "اللفت والفتل أحوان» ومطاوعهما: الالتفات والانفتال". اى. 

(5) رواه ابن جرير )١58/١5(‏ عن بجاهد بنحوه» وقال به. 
وقال الفراء :)475/١(‏ "فإن البي وله إذا صدّق صارت مقاليد أمته وملكهم له فقالوه على 
ملك ملوكهم من التكبر". اه. أي: أن هؤلاء الكفار قالوا ذلك ظناً أن الأنبياء على عادة الملوك 
فإذا ملكوا تكيروا وبحيروا. 


)6١‏ ق: حثتنا. 


وي _ سب 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
سحره. قرأ حمزة والكسائي لسحّار6”"» وهي” أبلغ لدلالته على أنه لم يطلب إلا 
الحذاق منهم”” يؤيده الوصف بالعلم. 
( قَلما جَاءَ السَحَرَة قَالَ لَهُم موسئ الْقُوأ مآ أنتّم 
مُلقَورتَ 4 جواب لقولهم: 7( إِمّآ أن تلع َإِمّآ أن نَكُونَ خَنُ 
ألْمُلْقينَ 64" كما تقدم في الأعرافء ولا يلزم الرضا بالسحر لأن الغرض 
إبطاله©. 


و 


صد 
سي لس رج م اه 2 2 2 5 2 ع 
( فلما القَوأ قال موس ما جكثم به السَحَر 64 أي: الذي جتتم به 


هو السحر [لا]” الحق الذي كنتم تزعمون أنه سحر. وقرأ أبو عمرو مهمزة القطع 


.)14/8/5( انظر: السبعة ص(585)» الإقناع‎ )١( 

(0) ق: وهو. 

(*) وذلك أن صيغة "فعال" من صيغ المبالغة. 

(4) سورة الأعراف» من الآية (ه .)١1‏ 

(5) قال أبو عبدالله الرازي في تفسيره :)١١5/17(‏ "فإن قيل: كيف أمرهم بالكفر والسحرء والأمر 
بالكفر كفر؟ 
قلنا: إنه - لكك أمرهم بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخحلق أن ما أتوا به عمل وسعي باطل".اهب. 

(5) ساقطة من ق. 


واس 
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على أن ( ما 4 استفهامية" مبتدأ و ( جثم به 4 خبره و (السحر» خبر مبتداً 
يّ شيء جتتم به؟ أهو السحر؟ أو السحر بدل من [ ما 4 والمعنى على 
الإنكار والتقرير”» وقراءة الجمهور أبلغ لثلا يتوهموا أن الاستفهام على أصله 


فيعتقدوا أنه لم يعلم أنه سحر". 


ع 


محذوف أي: أ 


د 

(1) قرأ عامة السبعة ر آلسحَرٌ 4 بغير مد وإفا ؛ممزة الوصل على الخبر. وقرأ أبوعمرو يهمزة 
الاستفهام ممدودة. 
انظر: السبعة ص(778)» النشر .)707/١(‏ 

(؟) انظر: معاك القرآن للفراء »)475/١(‏ الحجة لأبي علي الفارسي »)١5930/4(‏ مشكل إعراب 
القرآن »)585/١(‏ إعراب القرآن للنحاس (؟/١07)»‏ البيان لابن الأنباري »)4١8/١(‏ التبيان 
للعكبري (18/7)» تفسير البيضاوي 57/١(‏ 4). 

(5) وقال الطبري )151-170/1١(‏ في ذلك أيضاً: "لأن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكن 
شاكاً فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة له فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه أي شيء 
هو؟. 
وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة إنما حاء يمم فرعون ليغالبوه على ما 
كان جاءهم به من الحق الذي كان الله آتاه» فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يَصدُقونه في الخبر 
عما جاءوه به من الباطل فيستخيرهم أو يستجيز استخبارهم عنه...". اهف 
وجليٌ أنه إذا قيل: إن الاستفهام للإنكار والتوبيخ -كما ذكر المؤلف- فإن ما ذُكر لا يرد. 
قال النحاس في معان القرآن (048/5): "من قرأ 9آلسحر» فمعناه عنده التوبيخ". 


لي ا سم 
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2 


( إِنَّ أ لد ميْبطلة” 4 "يظهر بطلانه بإظهار المعجزة"” ( إن الله لا/ 


يُصَلِحُ عمَلَ الْمفْسِدِينَ 2) © كل مفسدء والسحر" من الإفساد لإغواته 
الناس بل من أكبر الكبائر”. 
( وَعيِق اللَهُ آلْحَقّ بِكَلِمَجِفِ 4 يته ويعلي شأنه بآياته الدالة على حقيته'" 


( وَلَوَ كره الْمْجْرِمُونَ (2) > إذ لا تأثير في الكائنات إلا لقدرته» وقد طوى بقية 
قصة السحرة لأنه حكاها في طه وفي الشعراء“ وذكر هنا آخر شأن فرعون. 


.)١56/9( الكشاف‎ )1( 

5) ق: بحذف الواو. 

(") عن أبي هريرة -45ه- عن الي يله قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». انظر: تخريج الحديث ص( 0). 

(؟) ص: حقيقته. 

(0) انظر: قصة السحرة في سورة طه في الآيات (75-55)» وق سورة الشعراء في الآيات .)5١-74(‏ 


وقد ذكر الله تعالى قصتهم أيضا في سورة الأعراف .)١55-١١9(‏ 


ل سس ا لاس 


تفسير سورة يونس 
( فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى | 


إسرائيل بعد غلبة موسى إلا شبان من قومه. 


بى >* 
53 


07 9 1 
يَهُ من قوّمم 4 أي: لم يؤمن [من]" بني 


وقيل: الضمير في [ قوّمِم 4 عائد إلى فرعون”"» وقد آمن من قومه مؤمن 


)١(‏ ساقطة من ص. 

)١(‏ اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله: / قَوَّمِهِ 4 على قولين -كما ذكر المؤلف-: 

أ- أنه يعود إلى موسى؛ وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية على بن أبي طلحة كما رواه 
الطبري »)١55/1١5(‏ وقال به -أيضاً- بجاهد رواه الطبري )١1554/١5(‏ والبغوي »)١55/5(‏ 
واختاره الطبري والزمخشري )١75/7(‏ والبيضاوي )444/١(‏ وغيرهم. 
وقد رحح الطبري هذا القول (الموضع السابق) -وهو عود الضمير إلى موسى- لأنه أقرب 
مذكورء ولأنه تعالى قال بعدها: ([ على حوفي مِّن فِرَعَوَتَ وَمَلَإِيْهِمَ 4 ولو كان الضمير 
يعود إلى فرعون لقال: على حوف منه. ولم يقل: ([ على حُوْفِيٍ من فِرَعَوَّرتَ 4. 

ب- أن الضمير عائد على فرعون؛ وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية العوفي كما رواه 
الطبري »)١514/١5(‏ ورححه ابن عطية »)١137/1(‏ وابن كثير (777/4)» بأن المعروف أن ب 


إسرائيل آمنوا كلهم أو أكثرهم ولم يكن الذين آمنوا مجرد ذرية قليلة. 
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آل فرعون”" وامراته ته آسية" وخازنه وامرأته"” والماشطة9. 


. 2 3 رجنس ر عر م د سه ار 20 سس 
(1) وهو الذي حكى الله قصته في قوله: ر وَقَالَ رَجُل مَؤّْمِنٌ مِنْ َال فِرَعَوََ يكثمٌ 
رو 6م هوم ل 2ك لع اس 8 
إِيمسَهد أتقثلونَ رَجُلا أن يَقول رَبََ آللّهُ ... الآيات4 سورة غافر (8؟-45) قيل: اسمه 
حبيب» وقيل: حزقيل» وقيل: غير ذلك. 
انظر: تفسير الطبري (4 »)58/١‏ تفسير البغوي »)١57/197(‏ الدر المنثور (/765/1). 
(1) هي: آسية بنت مزاحم بن الريان بن الوليد؛ وقيل: غير ذلك؛ امرأة فرعون الفاضلة الي ذكرها الله 


د يو لا” 2 


تعالى في قوله: ( وَصَرَبَ أللّهُ مَكَلد لْلّذِيرت عَامَنُوأ أَمرَأتَ فِرَعَورت إِذْ قَالَتَ رَتَ 
َبْنِ لى عِندَكَ بَيكا فى لْجَنَةِ وَيتى مِن ِرَعَوَْ وَعَمَلو- وَتتى م الْقَوَمٍ 
ألطّلمرت وه 6 سورة التحرم؛ الآية .01١(‏ 

وعن أبي موسى الأشعري -#ه- قال: قال رسول الله ي: «كمل من الرجال كنثير ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام». رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: 7 وَصَرَبَ 


الله مثلا لَذِييت ءَامَئوأ َمَرَأتٌ فرَعَوْرت. ..الآية :.)١51/4(‏ ومسلمء كتاب الفضائل؛ 
باب فضائل خديجة أم المؤمنين -رضي الله عنها- ١1887/4(‏ رقم .)7١‏ 
وانظر: البداية والنهاية (50/1)» الكامل لابن الأثير (4/1 .)٠١‏ 

(؟) روى ابن جرير )١54/15(‏ من طريق العوثي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كانت 
الذرية الي آمنت لموسى من أناس غير بِنٍ إسرائيل من قوم فرعون يسير؛ منهم: امراة فرعون 
ومؤمن آل فرعون ونحازن فرعون وامرأة عحازنه". 

(5) روى البغوي )١505/4(‏ وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق العوفي الأثر السابق 


0 
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وهذا القول ليس بسديد لأن السحرة من قوم فرعون" وقد آمنوا أجمعون 


وزاد: "'وماشطته'". 
وروى الإمام أحمد 705/١1(‏ رقم 58757) عنه -#5- قال: قال رسول الله يَلهِ: «لما كانت الليلة 
التي أسري بي فيها أتتْ علي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة 
ماشطة ابئة فرعون وأولادهاء قال: قلت: وما شأفا؟, قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ 
سقطت المأْرّى من يديها فقالت: بسم الله فقالت لا ابنة فرعون: أبي» قالت: لا ولكن ربي ورب 
أبيك الله قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم فأخبرته فدعاها فقال: يا فلانة وإن لك رباً غيري. 
قالت: نعم ربي وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بما أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت 
له: إن لي إليك حاجة, قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب 
واحد وتدفنناء قال: ذلك لك علينا من الحق قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحداً واحداً إلى 
أن انتهى ذلك إلى صبي ها مرضع فكأفها تقاعست من أجله قال: يا أمَّهِ اقتحمي فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة, فاقتحمت» قال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند (595/4): إسناده 
صحيح. 

تنبيه: ما ذكره البغوي (الموضع السابق) عن ابن عباس حرضي الله عنهما- بلفظ: ماشطته. 
والذي رواه الإمام أحمد (في الحديث الصحيح السابق) بلفظ: ماشطة ابنته. 

(1) ف حاشية الأصل: ذكروا أن السحرة كانوا من بي إسرائيل إلا رحلان وهذا (كلمة غير واضحة 


لعلها: يخدشه) قول السحرة ( بعِرَّةِ فِرَعَوَنَ إنا لَتَحَنُ الْعَيِبُونَ 4 سورة الشعراء» من الآية 


اسبووييي-تتن ‏ ا 
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من غير لبث وكانوا ألوفآ" ( على حوفي من فِرَعَوَتَ وَمَلإِنْهِمَ © أي 


(41) لدلالته على أن السحرة كانوا يدّعون ألوهية فرعون» وليس كذلك. منه. 
وهذا القول: "إن السحرة من ب إسرائيل إلا رجحلان" رواه البغوي )١514/9(‏ عن مقاتل قال: 
"كانوا اثنين وسبعين» اثنان من القبط وهما رأسا القوم وسبعون من بن إسرائيل". وانظر: الحاشية 
التالية. 

)١(‏ قيل: كانوا تسعمائة ألف» وقيل تسعون ألفاء وقيل: ثمانون ألفاء وقيل: سبعون ألفاء وقيل: سبعون 
رجلا وقيل: غير ذلك. 
ولا يخفى أن شيعاً من هذا لا يثبت» لأنه ليس منقولاً عن المعصوم ول بل غالبه من الإسرائيليات 
الي غايتها أنها لا تصدق ولا تكذبء مع أن في الأقوال الأولى مبالغة مستبعدة. والله أعلم. 
انظر: تفسير البغوي (515/7)» البحر المحيط (55-0/54).» الدر المنشور (61/9). 
ومراد المؤلف -رحمه الله- تضعيف القول بعود الضمير إلى فرعون وأنه آمن من قومه مؤمن آل 
فرعون وزوجة فرعون والخازن وزوجته والماشطة, وذلك أن السحرة وهم من قوم فرعون قد 
آمنوا جميعاً كما دل القرآن على ذلك. 
8 1 5 0 ع 5 - 
ولذلك فالراجح -كما قال رحمه الله- أن الضمير في قوله: ( ذَرَيَةٌ مّن فَوَمِهِء 6 عائد على 
موسىء ولا يعن ذلك أنه لم يؤمن من قوم موسى إلا القليل» وإنما المراد لم يؤمن بعد غلبة موسى 
لين - إلا هؤلاء. 
وقريب من هذا ما ذكره الزمخشري (175/7) حيث قال: "/ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىّ 4 في أول 


اي 


أمره ( إلا ذ 


03 


هه 24 2 71 0 ل 


لل 
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آمنوا به حال كونهم مستعلين على الخوف"» استعار ( عَلَْ 4 للدلالة على فرط 
خوفهم, والملاً: ملا بني إسرائيل فإنهم كانوا يمنعون أعقابهم وأتباعهم عن 
الإيان”"» ويدل” عليه قوله: ( أن يُفتتَهو 6 أي: فرعون. وقيل: الملا من قوم 
فرعون”“.وإن) جمع الضمير لاعتبار التعدد في نفس فرعون لتعاظمه كقول الملوك: 
أمرنا وفعلناء أو باعتبار من يؤامره عن وزرائه*» أو الضمير للقوه". 


)١(‏ انظر: الدر المصون (555/5؟). 

(؟) قال هذا القول الأخفش في معان القرآن (077/5)» واخختاره ابن جرير 4)١717/١5(‏ وابن عطية 
(/17): واستظهره أبو حيان )١87/5(‏ وجوّزه الزخشري »)١55/8(‏ والبيضاوي 
.)455/1١‏ 

(؟) كذا في الأصلء وباقي الدسخ بحذف الواو. 

(؛) قاله الفراء »)477/1١(‏ والزجاج (70/9)»؛ وصدر به الزمخشري »)١75/7(‏ والبيضاوي )4514/١(‏ 
الأقوال في الآية. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)07/١/5(‏ البيان لابن الأنباري 2415/١١‏ التبيان للعكبري (؟/589)» 
الدر المصون (555/5)» والاعتبار الأول هو ما قال به مكي في مشكل إعراب القرآن 
7550/1 والثاني هو ما ذكره الزحاج في معانيه (70/9). 


(5) قال في الدر المصون )١55/5(‏ في سياق الأقوال في مرجع الضمير في قوله: «[ وَمَلَإِيْهِمَ 6: "الثااي: 
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2.٠ 31 7‏ ل ص َ 
وَإِنَّ وِرَعَوََ لَعَالٍ فى الْأَرْض 4 بالقهر والغلبة" وكثرة الجند 
ع حت 0 2 2 الى اس ع 
والأسباب ١‏ وَإنهد لَمِنَ الْمُسَرفِين (2© 4 لم يرض بأقصى مراتب البشر حتى 
ادعى الألوهية» وفيه إياء إلى أن خوفهم منه لم يقدح في كال إيوانهم نظيره: 


ب 
ءطو 3-1 


1 6 7 
(فأوَجِس فى تفسف خيفة موسى © 6". 


و دي مرا ده 


م ل ساسم و فى 2 د ركه وم 
'(وَقَالَ موسئ يَدقوّم إن كنتم ءَامَنتم بِاللَهِ فعَلِيهِ توكلوأ © فإن الإييان 
بالله يوجب التوكل لأن من شرائطه الإيان بالقدر وأن ما شاءه” كان وما لم يشأ 


أنه يعود على قومه بوجهيه؛ أي: سواء جعلنا الضمير في [ قَوَمِهِه © لموسى أو لفرعون» أي: 

وملا قوم موسى أو ملا قوم فرعون". اه. 
)١(‏ انظر: الكشاف »)١75/7(‏ تفسير البيضاوي .)54114/١(‏ 

وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "متطاول في أرض مصر". اه. 

انظر: الوسيط (057/7))» زاد المسير (57/5). 

وقال الطبري :)١717/1(‏ "وإن فرعون حبار مستكبر على الله في أرضه". 

وقال أبو حيان (ه/85١):‏ "وز لَعَالٍ © متجبر أو باغ أو ظالم أو متعال أو قاهر... أقوال متقارية". 
(؟) سورة طى من الآية (/5107). 

وانظر: ما سبق في بيان أنواع الخوف ص(8؟5١).‏ 


(9) ص: ما شاء. 


و سس ل 
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. 2ه ٠0١45‏ نع جلت )م . : 1 

لم يكن ( إن كنتم مسلمِين (©©© 4 مخلصين في إيوانكم"؛ علق وجوب التوكل 

أولاً بالإييان وحصوله ثانياً بالإسلام أي: الإخلاصء كقولك: إن سألك فقير 
فل" ترده إن وجدت ماله 
ته هرات مين اس 

(ققلواعل توه كا © فعلوا ما أمرهم من غير توقف ( رَبّكَا لا 
2 31 

تمه لَلقَرَرِ آلطيلويرت © »© مرضع فتنة لهم بأن يعذبونا 

ويصرفونا عن ديئنا"» أو يفتتنون بسببنا ويقولون: لو كان هؤلاء على الحق لما 


أصيبوا فيزدادون بذلك طغيان"' 
( وَينَا برَحَتِكَ بن ألقوم. الكورين (2) ) من تدهم وسر: 


(0 قال الطبري :)1548/1١ 5١‏ | إن كنم مُسَلِمِينَ 4 يقول: إن كنتم مذعنين لله بالطاعة فعليه 
توكلوا". اهم. 

(؟) انظر: الكشاف »))١75/8(‏ تفسير البيضاوي 424/١١‏ 5). 

() رواه ابن جرير )١59/١5(‏ عن مجاهد؛ وبه قال البيضاوي في تفسيره .)4415/١(‏ 

(5) قال به مجاهد أيضاً كما رواه الطبري (5١/170)؛‏ وروي عن أبي محل قال: "لا يظهروا علينا فيروا 
أنهم حير منا". وعن أبي الضحى قال: "لا تسلطهم علينا فيزدادون فتنة". .)١59/10(‏ 
وانظر القولين في: الكشاف 55/90 »)١‏ زاد المسير (4/5 5). 


لك ا 
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مجالستهم فإن الأخلاق السيئة تسري إلى الطبع ولذلك مثلٌ يخ جليس السوء 
بالحداد إما أن يحرق ثيابك بناره أو تجد رائحة خبث الحديد". 

د رعو ده كرد اه ريم 20 -_ ععءم 27 

( وَأُوَحيَا إى موسى وَأَحْيهٍ أن تَبَوَءًا لِقوَيكمَا بمِصرَّ بِيوكًا 6 
تفعّل بمعنى: فَعَلء يقال: تبوأث منزلاً أيّ: نزلته» وبوأته الرجلّ أي: هيأتّه له 
والمباءة: [المنزل]"» أمروا بسكنى مصر إلى وقت أراده الله. 


2 و 
5 


صو ر# هه 0-8 
( وَآجِعلوأ بوتكم قِبَلةَ 4 مساجد متوجهة نحو القبلة" قيل: هي الكعبة" 


)١(‏ رواه البحاري» كتاب الذبائح» باب المسك (771/7)» ومسلمء كتاب البر» باب استحباب: 
جالسة الصالحين ٠١77/5(‏ رقم 45 )١‏ عن أبي موسى -5ه-. 

(؟) ساقطة من ص. 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (بوأ) »)915/١(‏ لسان العرب (بوأ) .)8/١(‏ 

(؟) رواه ابن حرير )١177-1177/١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وإبراهيم النخعي وبجاهد 
وأبي مالك والربيع بن أنس وغيرهمء واحتار -الطبري- هذا القول »)١71١/١5(‏ وقال به الفراء 
في معاني القرآن »)41717/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(54١)»‏ والزمخشري (155/8) 
وصوّبة ابن عطية )١7/5(‏ وغيره. 

(5) رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد .)١175/1(‏ 
وقال به الفراء في معاني القرآن »)4717/١(‏ والزحاج في معان القرآن (/0)» والزمخشري في 
الكشاف »)١57/5(‏ والبيضاوي في تفسيره 44/١(‏ 5)»؛ وغيرهم. 


ااا يجبي 


تفسير سورة يونس 


ص ل 
١‏ 


3 5 رق 7 
وقيل: بيت المقدس" ( وَأقِيِمُوأ ألصّلوة 4 خوفاً من الكفار ىا كان يفعله المؤمنون في 
ابتداء الإسلام” ( وَعَشِ رالْمُؤّمِيينَ (2) 4 بالنجاة في الدنيا والآخرة. 
أفرد الخطاب لموسى لأنه صاحب الشريعة وهارون كان ردءاً له» وإنما ثنّى 
أولاً لأن أمر المنزل متعارف” للرأي فيه مدخل وجمّعَ ثانياً لأن إقامة الصلاة 
واجبة على كل مكلف". 
رك #* مر هتمه عي” 2 يمه 00 07 
(وَقَالَ مُوسئ رَبَّنَا إننكَ ءَاتيتَ فِرَعَوَّرَ وَمَلَاْهد زيئة 4 ما يتزين 
. 00 رد 22 صدم ص هه 
به من الملابس والمراكب والغلمان والفرش / وَأموالا فى الحيّؤة الذَنْيًا 4 
2 عد 
أنواعاً من المال [ رَبّحَا لِيَضْلوأ عن سَبِيلِكَ 4 علة للإيتاء أي: إنك فعلت 


ذلك معهم استدراجاً:» أو اللام للعاقبة© فقوله: ( رَبَكَا 4 تكرير للتأكيد. 


)١٠١ وقال به ابن العربي في أحكام القرآن (9/ هه‎ »)77071١/8( نقله القرطبي في الجامع عن ابن بحر‎ )١( 
.)550/١١( وانظر: روح المعاني‎ 

(5) انظر: الكشاف .)١55/9(‏ 

(5) ذكره البيضاوي 44/١9‏ 4) بلفظ مقارب جداً. 

(5) فاللام هنا للعلة وهي الى تسمى: لام كي» وإلى هذا ذهب الفراء في معان القرآن :)407/7/١(‏ ورححه ابن 
حرير »)11/3/١5(‏ واستظهره أبو حيان »)١865/5(‏ وقال به ابن كثير (75/5؟) وغيره. 

(5) كذا في ق» وهو الصحيح, وباقي النسخ: واللام. 

(5) وبه قال الأحفش في معان القرآن (577/5)؛ والزحاج (80/9). 


الل سي -اا اسك 
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وقيل: دعاء بلفظ الأمر" وذلك لما علم أن إيمانهم كالمحال دعا با لا يكون 
إلا ذلك فهو تصريح بمقتضى ما جرى به قضاء الله كقول نوح: ( لا تَذَّرٌ عَلَى 


الأرّض مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَا 4" وىا تقول: لعن الله إبليس”» وليس من 


»)1717/9( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (5/5) عن ابن الأنباري» وقال به الزمخشري‎ )١( 
وغيرهم.‎ )5 45/١( والبيضاوي‎ 
وهذا القول غير ظاهرء لأنه يبعد أن يدعو -22 #- أن يكون فرعون وملأه مُضلين لغيرهم من عباد‎ 
الله تعالى» فإن هذا مما لا يناسب حرصه -الكلت- على هداية الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى.‎ 
.)١85/5( وانظر: البحر الحيط‎ 
وإنما حمل الزمفشري الآية على هذا القول لأحل ما يذهب إليه المعتزلة من أن الله تعالى لا يُقدر‎ 
على العباد الضلال ولا يخلق لهم أسبابه» ولذا حملها على الدعاء وذهب بما هذا المذهب البعيد.‎ 
والله أعلم.‎ 
.)١5107//9( وانظر: الاتتصاف لابن المنير بحاشية الكشاف‎ 

(؟) سورة نوح» من الآية (55). 

(؟) الفرق ظاهر بين حمل الآية على الدعاء وبين هذين المثالين اللذين ساقهما المؤلف -رحمه الله- فإن 
فيهما الدعاء على الكافرين بالحلاك وتطهير الأرض منهمء والدعاء على إبليس بالطرد والإبعاد 
وأين هذا من الدعاء على فرعون وآله أن يصدوا الناس عن سبيل الله وأن يكونوا أداة لصرفهم عن 


الصراط المستقيم. 


لبيك 


تفسير سورة يونس 
الرضا بالكفر في شيء, أو لم يرد به الدعاء وسؤال الإنجاز بل هو كناية عن فرط 
عتوهم وإبلاء عذره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو" لإيُضلوا» بفتح الياء". 

ربا آَطَمِسن عَلَّ أُموَلِهِمٌْ » اعها وأزها” ( وََشَدُدٌ عل فلُوبهّ » 


اجعلها قاسية مختوماً عليها حتى لا يكون للإيان إليها سبيل ( قلا يُؤَّمِتُوا 6 


و« ور 


2 
عطف على [9 لِمَضِلوأ 4 أيْ"]: ليضلوا عن سبيلك ( قلا يُؤَّمُوأ حَقَ يَرَوأ 


لْعَذَاب الأليم 62 4 وما بينهه| اعتراض”. أو جواب للأمر" والمعنى: اطبع 


)١(‏ ق: أبو أعمرو. وق ص: حاشية: ونافع وابن عامر. 
(؟) قرأ عاصم وحمزة والكسائي بضم الياء؛ والباقون بفتحها. 
انظر: السبعة ص(/751)» النشر (؟5557/5). 
(5) انظر: محاز القرآن »)58١/١(‏ تفسير الطبري .)1179/1١(‏ 
(4؟) ما بين المعقوفتين ساقط من صء وف ق: يضلوا أي... إلح. 
(5) نقل هذا القول الزحاج عن المبرد. انظر: معان القرآن (81/9). 
وقال به الأحفش في معاني القرآن (07/7)» واحتاره أبوعلي الفارسي في الحجة (885/8). 
(5) أيإ: الدعاء في قوله تعالى: / وَآَشَّدُةٌ 4. 


وقد جوّر هذا القول الفراء في معاني القرآن (411//1)» وقال به الزمخشري في الكشاف 510/99 .)١‏ 
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على قلويهم واجعلها قاسية حتى لا يؤمنوا فإنهم لا يستحقونه. 

( قال قَنَ أُجِيبّت دَعَوَنكُمَا 6 كأنه دعا كل منهما"» وقيل: كان موسى 
يدعو وهارون يَؤْمّن على دعائه”". 

( فَآسَتَقِيمَا 4 على الدعوة إلى الله ولا تعجلا فإن نوحاً صبر على أذى 
قومه ألف سنة” يدعوهم إلى الله» قال بعض العارفين©: شرط الدعاء صدقٌ 
الافتقار في الابتداءء وحسٌ الانتظار وسقوطٌ التقاضي والاستعجال والثقةٌ بالله 


)١(‏ جوّزه الزخشري »)١58/5(‏ وأبو حيان »)١1857/5(‏ وقال الزحاج في معان القرآن :)5١/7(‏ "يروف 
في التفسير أن موسى دعا وأن هارون أُمّن على دعائه. وثي الآية دليل أنمما دَعَوَا جميعاً لأن قوله: 
مه شع اس 37 رم 7 3 9 
ؤٍِ قل اجيبت دَعْوَنكُمَا 4 يدل أن الدعوة منهما جميعاء والمؤمن على دعاء الداعي داع 
أيضاً... إلخ". 
23١‏ رواه الطبري (14817-185/16) عن عكرمة وأبي صالح ومحمد بن كعب وأبي العالية والربيع بن 
أنس وابن زيد. 
وقال به الفراء في معان القرآن »)478/١(‏ والطبري »)١85/١(‏ وكثير من المفسرين. 
(*) لعل هذا من التجوز وإلا فمن المعلوم أن نوحاً -اككة- لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً 
سل . © عزية أده مم # ]اد وهر 15 > ذ 1‏ أله ديواك 4ه 
عَامًا © سورة العنكبوت» من الآية (5 .)١‏ 
(5) لم أقف على القائل. 


ااا 0 


تفسير سورة يوتس 
مع جميل الظن» قيل: مكث موسى بعد ذلك أربعين سنة". 
م دم را سات اس 6 أ وه 
وَلا تتّبعان سَبِيل الذيت لا يعْلَمُونَ 4 الذين 
يستعجلون”"» وني الحديث: ‏ يُقبل دعاء العبد ما لم يقل: دعوت فلم تُجب لي)”, 
وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان* بتخفيف النون“ على أنه خبرء والمعنى: ولست) 


)١(‏ رواه ابن المنذر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ: "يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه 
الدعوة أربعين سنة". اه. انظر: الدر المنشور (8/.5/5)» 
وروى ابن حرير عن ابن حريج نحوه .)١181/١5(‏ 
وروى الحكيم الترمذي عن مجحاهد بلفظ: ( قَدَّ أجِيبّت دَعْوَئُكُمَا © قال: "بعد أربعين سنة". 
اه. انظر: الدر المنشور (85/5). 
وزاد نسبته في البحر المحيط )١87/5(‏ محمد بن علي والضحاك. 

(1) ولفظ الآية يشمل هذا وغيره» فهو يتناول كل من لا يعلم العلم النافع المؤدي للعمل. والله أعلم. 

(؟) رواه البخاري كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل :)١81/07(‏ ومسلم» كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم 
يستحب لي 7١95/5(‏ رقم 105) عن أبي هريرة -45ه- بلفظ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يقول: دعوت فلم يستجب لي». 

(4) عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان؛ أبو عمرو القرشي الفهري الدمشقي إمام جامع دمشق وشيخ 
الإقراء بالشام» قال أبو زرعة الدمشقي: دل يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا عمصر ولا 
بخراسان ف زمان ابن ذكوان أقرأ عندي منه. اه. توفي عام 45 1ه. 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١39//1١(‏ غاية النهاية ١4/١9‏ 4). 

(5) انظر: السبعة ص(95379)» التيسير ص(١١٠)»‏ النشر (؟585/5). 
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تتبعان» أو الواو للحال”7 أو هو على مذهب يونس'" والفراء في إدخال المؤكدة الساكنة 
بعل الألف وإنا حركت لالتشاء الساكنين”. وعنه* وجه آخر بالنون المشددة من 


الثلاثي”؛ والمختار قراءة الجمهور للإجماع على: ( وَلَينِ أتْبَعَتَ 54 ( ولا 


)١(‏ وعلى هذين الوجهين فلا نافية» والنون فيه نون الرفع. 
(؟) يونس بن حبيب الضبي مولاهم البصريء أبو عبدالرحمن» من أصحاب أي عمرو بن العلا أخخل عنه سيبويه 
والكسائي والفراء وغيرهم؛ كان من أعلام النحو والأدب في زمانه» توفي عام (85١ه).‏ 
انظر: معجم الأدباء »)551١/0(‏ بغية الوعاة (؟7"58/5). 
(؟) وعليه فإن: "لا" ناهية» والنون نون التوكيد الخفيفة. 
وإلحاق نون التوكيد الخفيفة بعد الألف ينع منه سيبويه والكسائي» ويجيزه يونس والفراء» وعلى 
قولهما خُرّحت هذه القراءة. 
انظر: الكتاب لسيبويه 707/9 ه)» البحر المحيط .)١81//5(‏ 
(:) أي: ابن ذكوان. 
(6) ق : المثلاثة. 
ومراده بالثلاثي هنا: تَبِعٌ والقراءة هي: (تبَعَان) . 
وقد روى هذا الوجه عن ابن ذكوان ابن مجاهد وغيره. 
انظر: السبعة ص(379)) النشر (؟585/5). 


(59) سورة البقرة» من الآية »)١55 »١١(‏ وسورة الرعدء من الآية (/1؟). 


ا 0 


تتَبِعٌ 1 
(١ *‏ وَجَوَرْتا بيّىَ إِسَرويل الْبَحَرَ © إلى الى أَجَرْتُ المكان 


سا ور 


وجاوزته: إذا خلفته” ( فَأَتبَعَهُرٌ فرَعَوَنُ وَجَنودُهد 4 أدركهم» يقال: تبعت 
القوم إذا مشيت خلفهم, وأت, بهم" إن سقو ركهم" ( يي وذو ) 
أسبابه وعلاماته» وقيل: الغرق بفتح الراء غمرة الماء قبل الحلاك وبالسكون هو 


)١(‏ في عدة مواضع: سورة المائدة» الآية (4)» سورة الأنعام» الآية »)١5٠(‏ وسورة الأعراف» الآية 
»)١547(‏ وسورة صء الأية »)١5(‏ وسورة الحاثية» الآية .)١/(‏ 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة (جوز) »)594/١(‏ لسان العرب (جوز) (775/0). 

(7) ص: واتبعهم. 

(؛) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(559١)؛‏ الكشاف »)١79/9(‏ تفسير البيضاوي »)455/١(‏ وراحع 
الصحاح .)١١9-/9(‏ 

(5) فعلى الأول هما حال» وعلى الثاني مفعولان لأحله. 
انظر: التبيان للعكبري (585/7)» تفسير البيضاوي .)445/١(‏ 
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4 


00 2 + هو 8 ماسم ال طا. ا هس 
الملاك فيه" ( قال ءَامنت أنه 4 [بأنه]” ١‏ لآ إلنه إلا الذي ءامَتَت بف 


بَتُوَأ إِسْرءِيل وأتأ مِنَ أَلْمْسَلِمِينَ © 4 وق رأ حمزة والكسائي (إنه4 بكسر 


الهمزة” على الاستئناف أو البدل من ( ءَامَمَتٌ 4 أو لتضمنه معنى القول". 
فر مَالَعَنَ وَقَدَ قد عَصَيتٌ قبل 4 أ ي: أتؤمن الآن وقد عصيت قبل مدة عمرك 
رك 72 صدو «< 2 

( وَكُنتٌ مِنَ الْمَفسِلِينَ (©© 4 حيث لم ترض بعصيانك بل كنت تصرف الخلق 


عن“ عبادة الله لقوله: ([ وصَّدَّ عن السبيل 4” أو بذبح أبناء بني إسرائيل". 


(1) لم أقف على القائل. 
(؟) ساقطة من ق. 
(0) كذا في ق» وف الأصل و ص: بكسر النون. 
وانظر هذه القراءة في: التيسير ص(١٠١٠)»‏ الإقناع (577/9). 
(4) انظر: الكشف لمكي .)577/1١(‏ الموضح (577/7)» تفسير البيضاوي »)555/١(‏ البحر المحيط 


(188/4). 
(5) ص: من. 
3001 00 50 5 7 م ل ارس اسل راس 2 
(5) من الآية /ا من سورة غافر والآية قوله تعالى: ( وَكَذَالِكٌ رين لِفِرَعَوَنَ سَوَءُ عَمَلهء 
وَصِدّ - عَن آلك بِيلِ 4 


ا ول رمه اللف- بكذه الآية إنما يتم على القراءة بفتح الصاد (وصد) أي: أن فرعون 
صد غيره عن سبيل الله. 
وهذه القراءة هي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وابن كثير» وقرأ الباقون بضم الصاد ( وَصِدَّ 6. 
انظر: التيسير ص(8١٠)»‏ النشر (94/57؟). 
(0) ولا مانع من شمول الآية للوجهين جميعا لأنما من ضروب الإفساد. 


لسو سس 
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اجتهد في خلاص نفسه؛ عبر عن التصديق بعبارات/ [مختلفة]" الثاني أبلغ من 
الأول والثالث أبلغ من الثاني" ولكن لم يصادف الوقتء وهذا كمن آمن بعد طلوع 
الشمس ا 0 


20 مر 


أاه'* جبريل يوماً برقعة فيها ما قول الأمير في عبد لرجل نشأ في ماله ونعمته ثم لم 
يطلب من ذلك منه شيئاً سوى أنه يقر بأنه عبده فأبى وادعى السيادة دونه؟ 
فكتب على الرقعة: يغرق في البحر. كتبه أبو العباس الوليد بن مصعب. فل) أدركه 


)١(‏ ساقطة من ص و ق. 
0 الأول: قوله: فر عَامَنَتَ 4. 

والثاي: قوله: (( أنهر لد إِلَهَ إل ألّذى دَامَكَت به بَنْوَأإِسَْروِيلَ 4. 

والثالث: قوله: ( وَأتأ مِنَ آلْمُسَْلِمِينَ 6. 

فكلمة التوحيد أبلغ وأوضح وأحلى للمقصود من بحرد قول: آمنت. 

وقوله: ( وَأَكأ مِنَ الْمُسَلِمِينَ 4 يان لصدق إمانه وسلامته وأنه به أصبح من عداد المسلمين. 
(؟) سورة غافر» من الآيتين (285 86). 


(4) ق: قيل: أتاه.. إلم. 


ا 11 
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الغرق ناوله جبريل فَعَرّف". 
روى” الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس "أنه لما قال: آمنت أخذ جبريل 
من عَمأَة البحر فدسه [في]" فيه" 0 


)١١‏ ص: فعرق. 
والقصة ذكرها الزمخشري في الكشاف مبهمة (177/9). 
وذكرها القرطبي في الجامع (/717) عن كعب الأحبار» ولا يخفى أنهما من الإسرائيليات. 

(؟) ص: وروكى. 

(؟) ساقطة من ق. 

(4) رواه الإمام أحمد 509/١(‏ رقم »)587١‏ والترمذي» كتاب تفسير القرآن (سورة يونس) 
(578/0)» وقال: حديث حسن. اه. وابن حرير في تفسيره »)١97/١5(‏ والحاكم ف 
المستدرك 2017/١(‏ 45/4؟) وصححه عن ابن عباس مرفوعاء وصححه ابن حجر في تخريج 
الكشاف ص(85)» والشيخ أحمد شاكر في شرح المسند رقم )871١١‏ وتمامه: "مخافة أن تدركه 
الرحمة" . 
وقد جاء الحديث أيضاً موقوفاً على ابن عباس -رضي الله عنهما- رواه الطبري )١515/1١5(‏ وغيره. 
وللحديث شواهد عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما. 
انظر: تخريج الكشاف ص(80).؛ الدر المنثور (7810/5). 
والحمأة: الطين الأسود المنتن. 
انظر: لسان العرب (حماأ) .)01/1١(‏ 


اا حب لمت 
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وذلك لعلمه بأنه' لا ينفعه ذلك» كمن رأى شخصاً يصلي بلا وضوء فقطع عليه 
صلاته” , 


0١‏ ق: بأن. 

(؟) هذا التوجيه كالتعليل لفعل جبريل - الكليل- وقوله» وكالرد على من اعترض على الحديث. 
وقد ذهب الزمخشري هنا ١7١/7(‏ وما بعدها) إلى أن قوله: "خحشية أن تدركه الرحمة" من 
زيادات الباهتين لله وملائكته. قال: "وفيه جهالتان: إحداهما: أن الإيمان يصح بالقلب كيمان 
الأخرس فحال البحر لا عنعه؛ والأحرى: أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو 
كافر؛ لأن الرضا بالكفر كفر. اه. 
ويجاب عن هذا الاعتراض بعدة أحوبة: 

الأول: أنه لا ينبغي أن يعارض قول الرسول وله الثابت بآراء البشر وأقوالهم» بل المحكّم هو النص فما 
دام النص ثابعاً وحب القول به فإن قدرت عقول البشر على فهمه وإدراكه فذاك» وإن عجرت 
وحب لقا العقل ولا يجوز مال . التحري على رد النص والقادح فيه بمحرد اللن. 

لايد حك لقن ل شوو ىا 0 أَمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ 

مرُونَ 6 سورة التحريم» من الآية (5)» ولا يتصرفون إلا بإذنه تعالى وأمره ( لا يَسَبِقُوتَه 

بلقو وهم مرو يَعَمَلُوَ © » سورة الأنبياء» لآية (70)» ولذا وجب أن يحمل فعلهم 
على أنه بأمر من الله تعالى وإذنه. ويشهد لذلك ما رواه البحاري في كتاب التفسير (سورة مريم) 
باب قرله: ( وَمَا تعر إلا يأمر ريلك لَهُم ما بين أَيَدِيئا وَمَا خَلَقََا 4 عن ابن عباس - 


رضي الله عنهما- قال البي كلق الجبريل: ما بمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فترلت: ( وَمَا تَتَْرّلُ إلا 
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فَلْيَوَم نُكجِيكٌ بِبّدَنِكَ 4 نلقيك على نجوة من الأرض خالياً من 
الروح” ليراك بنو إسرائيل على تلك الهيئة زيادة في سرورهم ولئلا يظن الجهلة 


مر رَيكَ لَه م بين أَيَدِيكًا وَمَا حَلقَنًا 4. زد/بسمى. 

الثالث: وقد أحاب الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص(85-85) عن اعتراض الزمخشري فقال: 
'للحديث توجيه وجيه لا يلزم منه ما ذكره الزمخشريء وذلك أن فرعون كان كافراً كفر عنادء 
ألا ترى إلى قصته حيث توقف النيل» وكيف توجه منفرداً وأظهر أنه مخلصء فأجحرى له النيل ثم 
تمادى ف طغيانه وكفره فحشى حبريل أن يعاود تلك العادة فيظهر الإخلاص بلسانه فتدركه رحمة 
الله فيؤحره في الدنيا فيستمر على غيه وطغيانه فدس في فمه الطين ليمنعه من التكلم مما يقتضي 
ذلك» وهذا وجه الحديث ولا يلزم منه جهل ولا رضا بكفر بل الجهل كل اللحهل ممن اعترض على 
المنقول الصحيح برأيه الفاسد". اه. 

الرابع: قال -رحمه الله-: "وأيضاً فيهانه في تلك الحالة على تقدير أنه كان صادقاً بقلبه لا يقبل لأنه وقع 
في حال الاضطرار ولذلك عقب في الآية بقوله تعالى: ( َآلْعَدنَ وَقَنّ عَصَِيِتٌ قَبَلُ © وفيه إشارة 
ف قوله تعالى: ( قَلَرَ يَكُ يَفَعُهُمَ إِيمَدجُمَ لَمّا رَأُوَ بَأَسَكَا 6 سورة غافرء من الآية 
59م)". اهف 
وهذان الوجهان ينطبقان على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 

)١(‏ النجوة من الأرض: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض. 
انظر: هذيب اللغة (نجو) .)30١/1١1(‏ 


كا 
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أنك نجوت من الغرق لكونك إِاء وقريء بالحاء" [أيْ]" نلقيك إلى ناحية”. 


وقيل: / بِبَدَنِكَ 4 عرياناً من غير لباس”» أو كاملاً سوياً“» أو بدرعك 


وقد قال يمذا القول أبو عبيدة في مجحاز القرآن (١/١58؟)‏ ويونس وابن جرير )١154/١5(‏ وعزاه 
ابن الجوزي (50/5) للغويين. 
وقبل: [ تُكَجِيكَ 4 من النجاة أيأ: نخرج بدنك بعد الغرق من البحرء وإليه ذهب ابن عباس» 
كما رواه الطبري )١91/١5(‏ واحتاره الزمخشري (177/9) وغيره. 

)١(‏ هي قراءة أبي بن كعب -4ه- ويزيد البربري ومحمد بن السميفع. 
وقال أبو حيان: "ورويت عن ابن مسعود". اه. 
انظر: الشواذ لابن خالويه ص(58)). الغتسب »)07215/١(‏ البحر المحيط .)١89/0(‏ 

)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) قال أبو الفتح في المحتسب :)8117/١(‏ "هذه تُفعّلك من الناحية» أي بمعلك في ناحية من كذا". 
اهمف. 
وانظر: الكشاف .)١077/90‏ 

(5) قاله الزحاج (/37). 

() قال الطبيي في فتوح الغيب ص(44١):‏ "لو اقنصر على قوله: ( فَآلْيَوَمَ تَُحِيكَ 4 لاحتمل 
النقصان من قطع رأس أو رجل أو يد فزيد [ بِبََدَنْكَ 6 لرفع ذلك التوهم". اه. 
وقد نقل هذا القول ابن كثير (4/؟1) عن عبدالله بن شداد قال: سوياً صحيحاًء أي: لم يتمزق 
ليحققوه ويعرفوه. 
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فإنه كان لابساً درعاً من الذهب". 
ام -ه كم 5-9 روخ ع 
( لتكورت لمن حَلفكٌ ءَاية 4 لمن يأتي بعدك إلى يوم القيامة إذا 


سمع ما كنت فيه من الدعوى وما آل إليه أمرك» ولمثل هذا حكى الله في كتابه 


)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: "كانت عليه درع من ذهب يعرف ا". اه. 
ذكره الواحدي في الوسيط (؟/0548) والرازي في التفسير الكبير .)١757/11(‏ 
والقول بأن معن [ر بِبَدَنِكَ 4 أي: بدرعك نقله الواحدي في البسيط (9175/5) عن الكسائي؛ 
وعزاه ابن المموزي (51/4) لأبي صخرء وبه قال مكي في مشكل إعراب القرآن (751/1): واختاره 
أبو حيان »)١88/5(‏ وقد استبعده الأخفش في معان القرآن .)51/4/١(‏ 
وانظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف ))١77/5(‏ تفسير البيضاوي .)5145/1١(‏ 
وهناك قول رابع عليه كثير من المفسرين وهو ما أشار إليه المؤلف أولاً أن المراد: يحسدك دون روحك. 
وهذا القول رواه الطبري )١97/١5(‏ عن مجاهد, وقال به هو وابن قتيبة في غريب القرآن 
ص(55١):‏ والأخفش في معان القرآن »)5177/١(‏ والبغوي :)١45/4(‏ وصدر به الزمخشري 
»)١77/5(‏ والبيضاوي 55/١9‏ 4) الأقوال في الآية. 
قال الطبري :)١5917/١5(‏ "فإن قال قائل: ما وجه قوله: ر بْبَدَنِكَ 6؟ وهل يجوز أن ينجيه بغير 
بدنه فيحتاج الكلام إلى أن يقال فيه: [ بِبَّدَنِكَ 6؟ 
قيل: كان جائزاً أن ينجيه بميئته حياً كما دحل البحرء فلما كان حائزاً ذلك قيل: / فَآلْمَوَمَ 


بِبَدَنِكَ تُجَيِكَ 4 ليعلم أنه ينجيه بالبدن بغير روح ولكن ميتا". اه#. 


لويس 


تفسير سورة يونس 


ع ع 5 - 0 صدة 2 و ص 0 م << رد دك 
أحوال الأمم المالكة ( قل سيروأ فى الأرّض ثم انظروأ كيف كارت 
ال صه الى > مه د أركي ء 7 27 4 م5 راك مه 
عنقبَة المكذبين © 24" ( أوَلمَ يسِيروأ فى الأرض فينظروأ كيف كان 
لل صا 7 د 1 
عدقبة الذِينَ من قيّلهم )". 

١ط‏ ار ست 2 0 تيان ده رات ر 21 #6 سلما ديح . 

( وَإنَّ كثِيرَا مِّنَ آَلكّاسٍ عَنْ عَايَنتَِا لَعَفِلُوَ 29 4 حيث يسمعون 
مثل هذه الوقائع ولا يتفكرون في عظمة الله وكبريائه ولا يقلعون عن مخالفة أوامره. 

سمهي سم 2 2 - 2 3 5 2 2 

( وَلقدَ بَوَأنا بَىَ إِسَرْءِيلٌ مبَوًا صِدّق 4 منزلاً مرضياً” وهو الشام 

لكونه موطن الأنبياء أو لكونه المحشر يوم القيامة©» وقيل: هو 


.)١1( سورة الأنعام» من الآية‎ )١( 
وكانت الآية قي جميع النسخ: فانظروا. وهو خطاأ.‎ 
والآية المقاربة لهذه الآية في النظم واليَ فيها: (فانظروا) هي في سورة النمل» الآية (19)» وهي:‎ 
.» © قل سِيرُوأ فى الأزض فَأنظرُوا كي فَكَانَ عَقِبَهُ آلمْجَرِبِينَ‎ ( 

(؟) سورة الروم» من الاية 29 سورة فاطر» من الأية (144). 

(5) انظر: الكشاف »)١7/8(‏ تفسير البيضاوي 15/1١١‏ 4). 

(5) روى الإمام أحمد في مسنده (7/+47))» وابن ماجه في سئنه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
حاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 151/١(‏ رقم 1017 )١‏ عن ميمونة مولاة البي وله قالت: قلت: 
يا رسول الله أفتنا في بيت المقدسء» قال: «أرض اشر والمثشر... الحديث». 


لا ا 2 
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مصر" فإنهم سكنوا بعد فرعون.ووجه كونه منزل صدق أنهم هناك وعدوا 
بالنجاة وبها غرق فرعون» غرق بموضع يسمى سوّيس” على ثلاث مراحل منها. 
و ركهم م ين ألطَيّبتٍ 4 من اللذائذ 7 فمَا أخْتَلفُوا حى 


1ه العلء 


وإسناده صحيح ورجاله ثقات كما قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (يهامش السنن» ا موضع 
السابق). 


وأخرج أبو الحسن الربعي في فضائل الشام ودمشق عن أبي ذر -ؤء- نحوه. وقد صحح الحديث 
الألباى - رحمه الله- بشواهده. 


انظر: تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق ص( .)١‏ 
)١(‏ روى ابن حرير )١119-19//1(‏ عن الضحاك قال: مصر والشام؛ وعن قتادة: الشام وبيت 
المقدس. 
وعن ابن زيد: الشام. 
ونقل الواحدي ف البسيط (9175/7) عن الحسن أنه: مصر. واحتاره البغوي. 
انظر: تفسير البغوي (545/5 »)١‏ زاد المسير (57/5). 
(؟) قال ياقوت: "بليد على بحر القلزم» وهو ميناء أهل مصر اليوم إلى مكة والمدينة". معجم البلدان 


.) 1/5 


0 
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التوراة”» وهذا غاية ذم لهم حيث جعلوا ما كان سبباً للاتفاق وسيلة 
الاختلاف”©. 

فإن قلت: قد ورد في الحديث أنه قال وليِ: «اختلاف أمتي رحمة©) وقد 
اختلفت” الأئمة في الآيات والأحاديث من الصحابة ومن بعدهم. 

[قلت]*: اختلاف الأمة في الفروع وما للاجتهاد فيه مدخل لا في الأصول 


.)١5-/0( وأبو حيان‎ »)١77/0 والزمخشري‎ »)١71/7( قال بهذا أبو الليث السمرقندي‎ )١( 

(5) ق: للاحتلاف. 

(5) لا أصل له. نقل المناوي في فيض القدير )١١7/١(‏ عن السبكي أنه قال: "ليس بمعروف عند 
امحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. اه. 
وقال السيوطي في الخامع الصغير )48/١(‏ بعد أن ذكر أنه بدون سند: "ولعله عرَّجٍ في بعض 
كتب الحفاظ الي لم تصل إلينا". اه.؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(5/1/ رقم لاه): "لا أصل له". اهم. 
وانظر: الإحكام لابن حزم (51/5)» الدرر السنية (079/5. 

(4:) ق: احتلف. 


(5) ساقطة من ص. 
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والعقائد [لقوله]”: «ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا الني 
تكون على ما أنا عليه وأصحابي)". 
وقيل: هو اختلافهم في أمر محمد وله بعد علمهم بنبوته ودلالة" معجزاته. 


)١(‏ زيادة من ص فقط. 

(؟) رواه بهذا اللفظ: «ما أنا عليه وأصحابي» الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما حاء في افتراق الأمة 
(917/90؟ رقم 55547) والآحري في الشريعة )3"05-704/1١(‏ والحاكم في المستدرك -1١7/8/1(‏ 
9) كلهم بألفاظ مقاربة عن عبدالله بن عمرو بن العاص -45-» وقال الترمذي: هذا حديث 
مفسّر حسن غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. اه. 
والحديث من هذا الطريق ضعيف لأن في إسناده عبدالرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف من 
جهة حفظه. انظر: الضعفاء الكبير (؟/777)» تذيب التهذيب (1077/5). 
وأما أصل الحديث فصحيح وقد روي عن جمع من الصحابة -و#- منهم أبو هريرة وأنس 
ومعاوية بن أبي سفيان وعوف ابن مالك وغيرهم بألفاظ مختلفة قال في بعضها: "هي الجماعة" وق 
لفظ: "السواد الأعظم" وفي لفظ: "إنها الناحية" وبعض هذه الأحاديث صحيح وبعضها حسن. 
انظر: الشريعة للآحري »)7١5-7117/1١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة 55-١5/١(‏ رقم .)5١4‏ 

(59) ق: ودلائل. 

(4) قال ابن الجوزي: "قال ابن عباس: ما اعلفوا في حمدء لم يزالوا به مصدقين ( حو جَاءَهُمُ 


1 + رمد 


لْعِلمٌ © يعئ: القرآن» وروي عنه: ( حي جَاءَهُمْ الْعِلمُ © يعئ: محمد فعلى هذا يكون 


: 
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( إِنَّ رَبَكَ يَقَضِى بَِيْكَيُمَ يَوَمَّ ألْقيّسَّةِ فِيمَا كاتُوأ فيه 
سور ور 2 ع 
مخنتيلفون © 4 يميز بين المحق والمبطل وتجازي كلا" على وفق عقيدته وما 


يقتضيه عمله”". 
1ج هه كط تر 7ه ديوس ا دع 4 
( فإن كنت فَى شلك مِما أنرّلنَا إليكَ [فسّئل اليرت يقَرَءُونَ 


َلَكِتّبَ من فَيلِكَ 14" كلام على سبيل الفرض مثل قوله: ( لَِنَ 


العلم ها هنا عبارة عن المعلوم". زاد المسير (57/4). 

وقال الطبري :)١99/١5(‏ "( قَمَا آخْتَلهُوأ حَهَْ جَاءَهُمُ الْعِلمُ © يقول جل ثناؤه: فما 
احتلف هؤلاء الذين فعلنا يهم هذا الفعل من بن إسرائيل حي جاءهم ما كانوا به عالمين» وذلك 
أنهم كانوا قبل أن يبعث محمد البي يع بججمعين على نبوة محمد والإقرار به ومبعثه غير مختلفين فيه 
بالئعت الذي كانوا يحدونه مكتوباً عندهم فلما جاءهم ما عرفوا كفر به بعضهم وآمن به بعضهم 
والمؤمنون به منهم كانوا عدداً قليلاً فذلك قوله: فما اختلفوا حي جاءهم المعلوم الذي كانوا 
يعلمونه نبياً للف فوضع العلم مكان المعلوم". اه. 


وانظر: معان القرآن للفراء »)478/١(‏ تفسير البغوي .)١60/5(‏ 

)١(‏ كذا في سائر النسخ وهو الصواب, وف الأصل: كل. 

(9؟) ق: علمه. 

(؟) ما بين المعقوفتين لم يكتب في سائر النسخ؛ وقد كتب في نسخة المدينة المنورة وقد تكلم المؤلف 
عليها فأثبتها. 
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أَشْرَكتٌ )0 للإلهاب وتهييجه” على التثبت ودفع الوساوس” التي ربا تعرض له من 
تكذيب الكفرة"» وفيه إشارة إلى أن أهل الكتاب لهم رسوخ في العلم بصحة ما 
أنزل إليه حتى إنه يصح اثله أن يسأهم إذا اعتراه شبهة على الفرضء ثم أغناه عن 
السؤال بقوله: ( لَقَدَ جَاءَكَ آلْحَق مِن رَبَكَ »© شهادة“ بحقيته تغني عن 
شهادة غيره» دل على أن ذلك إنما كان أمراً على سبيل الفرض» وقد روي: لما قرأه 


.)18( سورة الزمر» من الآية‎ )١( 

(؟) ص و ق: وقيجه. 

07 ق: الوسواس. 

(4) قال به الفراء »)517/3/١(‏ والزمخشري 177/9). 
قال الطبري :)50١-500/١5(‏ إن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما اخترناك فأنزلنا إليك من 
أن بن إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسولاً لأنهم يحدونك عندهم مكتوباً فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك >عبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإبمان بك منهم دون 
أهل الكذب والكفر بك منهم. اه. باختصار وتصرف يسير ثم روى عن ابن عباس وابن زيد 
والضحاك نحوه, ثم ذكر حرحمه الله- أنه ليس لشك منه يه ولكن من قبيل الحض والحث. 

(5) ص: شهادته. 
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8 اع ا ا 02 صمت و وس 2 
عليه جبريل قال: ١لا‏ أشك ولا أسأل»" ( قلا تَكُوئنٌ مِنَ اَلْمْمَئرِينَ © 4 
الشاكين. 
8 ع ع 60 2 4 
أو الخطاب له والمراد أمته» أو كل من سمع”" ويؤيده قوله: ( وَلا تكوكنٌ 


0 


ص ص ل َه 
مِنَ الذيرت كدذبوأ بِكَايَتِ اللَّهِ فتكوت مِنَ الْخَسِرِينَ © ») إذ هر 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في تفسيره »)738/1/١(‏ والطبري (0١7/1١؟)‏ كلاهما عن معمر عن قتادة قال: 
بلغنا أن النبي وَل قال: «لا أشك ولا أسأل» ورواه الطبري أيضاً (الموضع السابق) عن سعيد بن 
حبير والحسن من قوهما. 

)١(‏ قال الزحاج في معان القرآن (77/7): "المعيى أن الله جل وعز حاطب البي يل وذلك الخطاب 
شامل للخلق فالمعئ: إن كنتم في شك فاسألواء والدليل على ذلك قوله في آخر السورة: 
( قل يتما آلنًا سن إن كم فى لي ين د ديى قَلَد أعَبُدُ لذن تَعبُدُونَ مِن دُون الله 
وَلَِكنّ أَعَبُدُ الله الى يَعَوَفَدكمٌ 64 آية )٠١4(‏ ... والدليل على أن المخاطبة للنبي مخاطبة 
لحاس قوله: ( يَتَايما لين | ذا طلقم الْسَاءَ فَطَلْفُوهنٌ عدي ى 4 سورة الطلاق» من 
الآية »)١(‏ فقال: طلقتم» ولفظ أول المخطاب للنبي وحده فهذا أحسن الأقوال". اه 
وقد حوز هذا القول الطبري في تفسيره (5١/7١؟)‏ ونسبه الواحدي في الوسيط (055/5)» وابن 
الحوزي ف زاد المسير (57/4) للأكثرين. 
وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(١77)»‏ معان القرآن للنحاس (15/9*). 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

منزه عن التكذيب. ويحتمل” أن يكون من قبيل الإلمهاب والتهييج” أو لقطع 
الأطاع كقوله: # قلا تَكُوتنَ ظَهِيا لِلْكَفِرِينَ 06 

( إِنَّ أ يبرت حَقَتَ عليه كلمت رَيْلكَ 4" أحكامه الأزلية أو 


)١(‏ ص: بحذف الواو. 

(؟) ص: والتهيج. 

(؟) سورة القصصء من الآية (85). 
وقد كتبت الآية في النسخ: ولا تكونن. وهو خحطأ. 
وانظر: الكشاف .)١75/9(‏ 

(4) كلمات الله تعالى على نوعين: 

الأول: الكلمات الكونية الي يخلق يما ويكون كل ما يتعلق بالحوادث الكونية الي قدرها -ويِ- مما 
يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاحر كقوله تعالى: ( كَذَالِكَ حَقَتَ كلِمَتَ رَبَكَ عَلَى 
آلذيرت قَسَقُوَا أَجُمَ لا يُؤينُونَ 29) 4 سورة يونس الآية (00) وكالآية أعلاه. 
فهذه الكلمات متعلقة بربوبيته وخخلقه» جارية على عباده جميعاً لا حروج لأحد عنها. 

الغاي: الكلمات الشرعية» الي تتعلق بالأمور الدينية الي يحبها الله ويرضاها كالكتب الإلهية المتزلة 
كالتوارة والإنخيل والقرآن» وكقوله تعالى: ( وَإِنّ أَحَدّ مِّنَ الْمُشَرِكَِ أسْتَجَارَكَ 
فَأّجِرْهُ حَقَّ يَسْمَعَ كلم ألِ 4 سورة التوبة» من الآية (5). 
وهذه الكلمات متعلقة بإطيته. 


انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (58/8)» شفاء العليل ص(؟87١).‏ 
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علمه وإرادته [وقدرته]' تعلقت بكفرهم والموت عليه" ( لا يُؤمِنُونَ © 4 
لاستحالة وقوع خلااف معلومه ومراده وتبدل حكمه الأزلي”. قرأ نافع وابن 
عامر بجمع الكلمات* والرسم على التوحيد”» والجمع أظهر لدلالته على الإفراد 


2 ووه 


م جرعي مرح و 4م رسيم 2 
صريحاً. ( وَلِوَّ جَاءَجمَ كل ءَايَةِ 4 لوجود الختم وسبق المشيئة" ( حت يَرَوأ 


الْعَذَابَ الأليمّ (2 » ولا نفع للإيهان حيعظ". 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) ص: عليهم. 

(*) كلمات الله تعالى أمر زائد على العلم والإرادة والقدرة -كما سبق- إلا إن أريد أنها من لوازم 
ذلك. والله أعلم. 

(5) وباقي السبعة بالتوحيد (كلمة) انظر: السبعة ص(557)» النشر (177/9). 

(5) انظر: المقنع لأبي عمرو الداني ص(75). 

(5) وهذه المشيئة صادرة عن علم وحكمة فلعلم الله تعالى أنهم ليسوا أهلاً للإبمان لفساد قلويهم 
صرفهم عن الإبمان» وليست أفعال الله تعالى جارية على المشيئة امحردة العارية عن الحكمة تعالى الله 
عن ذلك. 


(1') حينئذ في ص كتبت: ح””. 
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( فلولا كانت قَرَيَةٌ ءَامَتَتَ 4" لوم على ترك الإيهان في وقته [والاشتغال 
به في وقت لا غناء له | فعله فرعون ( فَكَفْحَهَآ إِيمَدُهَآ © لوقوعه في وقته]” 
( إلا قو م يوسّسَ 4 لكن قوم يونسء استثناء منقطع” من القرى لأن المراد 
أهلها ( [ لما ءَامَعُوأْ 4 قبل“ مشاهدة العذاب وحصول البأس ( كشفا عَنْجِمَ 
عَذَاب الْخِرّي فى الْحَيّرةٍ آَلدّنَيَا 4 ولم يصبهم [مثل]* ما أصاب سائر 
الأمم ( و مَتَعَلام لْ حِينٍ 9 4 [إلى حين ]” آجالهم”". 


)١‏ ق: فنفعها إيمانها. 

)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من ق. 

(؟) قال به سيبويه كما في الكتاب (575/5) والفراء في معان القرآن »475/١(‏ والكسائي 
والأخفش. انظر: إعراب القرآن للنحاس (75/9)» وهو قول الطبري )5١5/1١8(‏ ومكي في 
مشكل إعراب القرآن (891/1). 

(؟) ص: قيل. 

(5) ساقطة من ص 

(5) ساقطة من ص. 


(0) هذا المععئ للآية قال به الزحاج في معان القرآن (55/7)» والزمخشري »)١75/9(‏ والبيضاوي 


تفسير سورة يونس 


ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً لاشتمال ( وَل 4 على معنى النفي أو لمجيئه 
ل عن إن عباس رضي ال عن-: أذ ولا في موضعين م ترآ بسن 
النفي ( فَلَوَلَا كانت قَرَيَةٌ ءَامَمَتَ 4” ( فَلَوَلَا كانَ م مِنَ الْقَرُون مِنِ 


> علي 5 2 
قَيّلكم 74 كأنه قيل: ما آمنت قرية من القرى العاصية إلا قوم يونس بن 


)445/١(‏ وغيرهم. 
قال الزحاج (الموضع السابق): "معناه: هلا كانت قرية آمنت في وقت ينفعهم الإبمان» وجرى هذا 
بعقب قول فرعون لما أدركه الغرق: ( َامَمْتُ أَنَهُم لآ إِلَدَ إلا الى ءَامَعَتَ بف بَنُوأ 
إِسْروِيلَ 4 فأعلم الله جل وعز أن الإيمان لا ينفع عند وقوع العذاب ولا عند حضور الموت 
الذي لا يشك فيه... وقوم يونس -والله أعلم- م يقع كمم العذاب إنما رأوا الآية الى تدل على 

العذاب فلما آمنوا كشفت عنهم". اه 
)١(‏ جوّزه الزمخشري (175/5)» والبيضاوي 17/١(‏ 4) وغيرهم. 
وانظر تفصيل الوحهين في: فتوح الغيب ص(4 .)١5‏ 
)١9‏ ص: بالواو بين الآيتين. 
(؟) سورة هودء من الآية .)١١5(‏ 
والأثر لم أقف عليه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وإنما رواه ابن أبي حاتم عن أبي مالك. 


انظر: الدر المنثور (5931/5). 
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متى". بعث إلى أهل نِيَْوَى" من أرض الموصل” فدعاهم إلى الله فكذبوه فوعدهم 
نزول العذاب بعد أربعين يوم وخرج من بينهم, فلما مضى خمس وثلاثون ليلة© 
غامت السماء غيم أسود هائلآ ثم هبط على مدينتهم فتغشاها فل| رأوا ذلك لبسوا 


وروى ابن جرير )7017/١5(‏ وغيره عن ابن عباس -#2-: ( فَلَوَلَا كات قَرَيَةٌ ءَامَمَتٌ فَتَفَعَهَآ 
يما 4 يقول: لم تكن قرية آمنت فنفعها الإبمان إذا نزل بما بأس الله إلا قرية يونس. 

(1) كذا في الأصلء وسائر النسخ: [ إلا قَوَم يُونّسَ 4 يونس بن مى. 

(؟) نينوى بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو -كذا ضبطها ياقوت- كانت إحدى مدن العراق 
المهمة وها شهرة تاريخية» تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة وهي اليوم أطلال وآثار. 
انظر: معجم البلدان (79/0")» معجم المعالم الجغرافية ص(577). 

(؟) مدينة كبيرة تقع في همال العراق على الضفة الغربية لنهر دحلة» قيل: سميت الموصل لأنما 
وصلت بين الحزيرة والعراق» وقيل: لأنما وصلت بين دجلة والفرات. 
انظر: معجم البلدان (515/5؟)» معجم المعالم الجغرافية ص(5١7).‏ 

(4) ذكره الزمخشري (1075/7) وغيره. 
وأخرج ابن حرير »)٠١17/١5(‏ وغيره عن قتادة أنهم دعوا الله أربعين ليلة. 
وقد روى أيضاً ج رحمه الله- .ام عن ابن مسعود -5- ابن أبي بجيح: أنه 
وعدهم العذاب بعد ثلاث. 
وانظر: تفسير البغوي »)١15١1/5(‏ الدر المنثور (591/5). 
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المسوح وبرزوا إلى الصحراء بدوابهم ومواشيهم ونسائهم وصبيانهم» وفرقوا بين 
كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض فارتفعت الأصوات وعلا الضجيج 
والعجيج”. وأخلصوا الإيهان والتوبة فكشف الله عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم 
الجمعة”". 
2 > جر رتح ل أعى سر سس ٠.‏ مح و 1 رخ ع 

وَلَوَ شَاءَ رَبك لآمَنَ من فى الأرض كلهم جميعًا 4 أشار إلى 
أن قوم يونس آمنوا لآن مشيئته الأزلية تعلقت بإيانهم ولو شاء إيان الخلق 
بأسرهم لآمنوا كلهم؛ ثم أنكر على رسوله تهالكه على يهان قوم لم يرد الله ذلك 
منهم 

م لتم صو - 1 ف يرورم 

بقوله: ( أَقَأَنتَ تكرهُ لام حم يَكُوتُوأ مُؤْينَِ © 4 وإنا 

رتب الكلام بالفاء داخلاً عليها همزة الإنكار مع تقديم الضمير دلالة على أن 


)١(‏ العجيج: ارتفاع الأصوات. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (عج) (17/4؟). 

(؟) هذا السياق للقصة ذكره الزمخشري في الكشاف »)١75/7(‏ وقد ورد معناه عن جمع من 
الصحابة والتابعين. 
انظر: تفسير الطبري »)5017/١5(‏ تفسير البغوي ))١51/4(‏ تفسير ابن كثير (571/5): الدر 
ال منشور (591/5). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
كر كونه مكرهاً؛ لأن الله/ قادر على إلجائهه". 
(وَمَا كارت لِكَفّس أن توي إِلَا با 
أمكن إلا بإرادة الله ومشيئته» وإنما ذكره لأن انتفاء مشيئته إيان كل من في الأرض 
لا يدل على أن من آمن منهم لا يؤمن إلا بمشيتته ( وَجَعَلٌ آلرَجْسَ »4 
العذاب”» أو أسبابه من المعاصي والآثام. قرأ أبو بكر إإنجعل 4 بالنون”. 
7 


( عَلَ الذي لآ يَعْقِلُونَ © 4 ناظر إلى قوله:( إِنَّ أَلّذِيرت 
كت علي حكَلقث ريك ميو و .رمس ( ا يفون > 


ن آله 4 وما صح ولا 


(1) وقادر على هدايتهم جميعاً دون إلحاء كما قال تعالى في أول الآية: [ وَلَوَ شَآءَ رَيُكَ لَآَمّنَ مَن 
فى الأزض كلهم يع ». 

(0) نقله ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن (78/5)» وقال به الفراء في معاي القرآن 
»)480/١(‏ والزجاج في معان القرآن (75/1)» والطبري في تفسيره )7١54/1١(‏ وغيرهم. 

(؟) قراءة عاصم في رواية أبي بكر: لإرنجعل4» وقرأ باقي السبعة وحفص عن عاصم: لإيجعل». 
انظر: السبعة ص (.**): الإقناع (557/7). 

(4) قد يكون مراده حرحمه الله- أن قوله تعال: ( وَتجَعَلُ ألرّجْسَ عَل الذي لا يَعَقَلُونَ © 
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كقوله تعالى: ( إن ازيرت حَقَتْ عَلَهِمَ كَلِمَتُ رَبْكَ لا يُْم منون © 4 ف امعى» 


ال ااا 


تفسير سورة يونس 
لا يستعملون عقوهم بالنظر في الكائنات ليؤديهم إلى العلم بوحدة موجدها ولذلك 
م 71 ام 2 أ ص ع 3 
قال: ( قل أنظروأ مَاذا فى السَّمَوت وَالأرَض 4 من عجائب الصنع وبدائع 
- 000 32 صععور و رمش كو > مهم ىب ره ير دم ا 
الآيات والعبر / وَمَا تغنى الأأينت وَالندَرٌ عن قوّم لا يؤمِنون 20 64 أي 
الإنذارات أو الرسل المنذرون”؛ لسبق القضاء بعدم إيم|نهم. 
2د ل سايق سلا الى ص7 يي بول اسلا ا سكرة 0 
( قهل يَنتَطِرُوت إلا مِثلّ أَيّامِ أأزيت حَلَوَا من فَتِلِهِرَ » 
تفريع على ما تقدم فلا بقاء لهم إلا لأمر أراده الله ووقت ضربه لنزول العذاب بهم 
مثل ما نزل بأولئك الآمم, و (الأيام)": الوقائع» يقال: أيام العرب لوقائعها". 


فالذين حقت عليهم كلمة العذاب وعدم الإبمان هم الذين لا يعقلون؛ الذين جعل الله عليهم 
الرجس. 
وقد يكون مراده أنه حيء بقوله: ( عَلَ الذي لا يَعَقلُونَ 4 على الجمع بعد قوله: ل وما 
كات لكفس.. 4 مراعاة للجمع السابق قبل ذلك في قوله: ( إِنَّ ازيرت حَفَتْ عَلَهَمَ 
كَلِمَتٌ رَبْكَ لا يُؤَوِنُونَ 2 ). والله أعلم. 

)١(‏ انظر القولين في: الكشاف (1717/5)» والثاني هو قول الطبري »)5١5/١5(‏ والسمرقندي 
(0174/5)» والواحدي في البسيط (495/7)» والبغوي (5/5 »)١5‏ وابن عطية (45/5 )١‏ وغيرهم. 

)١(‏ كلمة زائدة بعد (الأيام) في الأصل غير مقرؤة. 


(؟) انظر: هذيب اللغة (يوم) .)501/١5(‏ 


لتك ةا 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

( قل فَأنتَظِرًوأ إن مَعَكُم مرح الْمُمتَظِرِيرت © 4 لذلك: أو 
فانتظروا هلاكي ني منتظر هلاككم". 

( كم د تُكَحى رُسلنا وَأَلّذِيرتَ ءامو 6 عطف على مقدر كأنه قيل: 

أهلكنا الأمم ثم أنجينا” الرسل”» وإنا أتى به على حكاية الحال الماضية© 

استحضاراً لصورة الواقعة (كُدَالِكَ حَقَا عَلَيَا تج الْمُؤْمِيينَ © » مثل 


3 5 5 ٠. 
ذلك الإنجاء» و 9 حقا 4 مصدر [مؤكد]” لفعله المقدر» اعتراض أييحق‎ 


ذلك علينا حقاً”» وقرأ حفص والكسائي ( شحج 4 بإسكان النون وتحفيف 


)١(‏ انظر الوحهين في: تفسير البيضاوي 47/١(‏ 4)» والأول هو ما ذكره الطبري »)515/١5(‏ والثاني 
هو ما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (19/5). 

(؟) ق: بحينا. 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)1١7/١5(‏ معان القرآن للزجحاج (7/7). المراجع في الحاشية التالية. 

(5) انظر: الكشاف »)١1/17/8(‏ تفسير البيضاوي »)447/١(‏ والمراد أنه عبر عن الحال الماضية 
بالمضار ع لأحل استحضار الواقعة. 

(0) زيادة من نسخة المدينة المنورة. 


(1) انظر: الكشاف »)١17/5(‏ تفسير البيضاوي 17//1١(‏ 4). 


لو 
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الجيم”"» والتشديد أبلغ". 
( كل يم يجا لاس إن كنت في فرشت وي 0 
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دسم عو 05 - 5 755 
( فلآ أَعبدُ الذينَ تعْبْدُونَ من دُونٍ لَه وَلَكنَ أُعَبْدُ الله 
يوك اي 0 
أعبد رباً موصوفاً ببذه الصفات التى كلها صفات الألوهية فاعرضوا هذا على 
عقولكم لتعلموا أنه الدين. 
5 + . بك لد ار مده - عم اع ة اعاعم 
(وَأْورت أن أكون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 29 4 أيْ: أمرني الله بأن أكون من 
جملة المؤمنين با أنزل إل من الوحي. وما دل العقل على صحته ووافق قانون 


)١(‏ وقرأ باقي السبعة لْنَحَي 4 فقراءة حفص والكسائي من أبحى ينجيء وقراءة الباقين من بحى 
انظر: السبعة ص »)770١(‏ التيسير ص .)١٠١١(‏ 

(؟) قال مكي في الكشف: "وف التشديد معئ التكرير". .)0577/١(‏ 

(1) ذكره ابن لوزي في زاد المسير (13/4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ولا يخفي أن العبرة 
بعموم اللفظ» قال ابن عطية في المحرر الوحيز (57/9 :)١‏ "مخاطبة عامة للناس أجمعين إلى يوم 


القيامة يدحل تحتها كل من اتصف بالشك في دين الإسلام". اه 


_و__اببببب 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


. ّ. 5 ع 0 
الشرعء وحذف الجار من [ أن 4 كا هو المطرد في "أن" أو هو من الحذف بعد 
فعل الأمر خاصة" كقوله: 


أْمرْئّكَ الخينَ فافعل ما أمرتٌ به" 0 
ّم 


م * درار أن ور 
( وان َقِرَ وَجهَكَ لِلدِين 4 عطف عل ( أن أَكُونَ 4 غير أن صلة 


5 1 
ف( أن 4 هنا إنشاءء» والإنشاء والخبر في ذلك سيان”, والمعنى: أمرت بالإيهان 


)١(‏ قال في الكشاف :)١177//8(‏ "وهذا الحذف يحتمل أن يكون من الحذف المطرد... وأن يكون من 
الحذف غير المطرد وهو قوله: أمرتك الخير فاصدع هما تؤمر". 
قال أبو حيان في البحر المحيط :)١5105/5(‏ "يعن بالحذف غير المطرد وهو قوله: امرتك الخير» أنه 
لا يحذف حرف الحر من المفعول الثاني إلا في أفعال محصورة سماعاً لا قياساً وهي: اختار واستغفر, 
وأمر» وسمى» ولبى» ودعى ,معين: مى» وزوّج» وصدّق". 

(؟) صدر بيت لعمرو بن معد يكربء وقيل للعباس بن مرداس» وقيل لأعشى طرود وقيل غير ذلك؛ 
وعحزه: 

.00000000000000 فقد تركتّك ذا مال وذا ئُشّب 

انظر: الكتاب »)737/1١(‏ المقتضب (277/5 85)» خزانة الأدب (879/1)» أمالي ابن الشجري 
0ك لحوم). 

(؟) أي أن الخبر والإنشاء سيان في وقوعهما صلة؛ ل "أن" المصدرية فيقال: عجبت من أن قام ومن 


أن يقوم وأمرته بأن قم. 
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تفسير سورة يونس 
والاستقامة والإخلاص فيه. أو الأول إشارة إلى الأصول والعقائد وهذا إلى الفروع 
كأداء الفرائفض واستقبال القبلة"» والوجه أريد به الذات". 

( حَيِيقًا 4 حال عن الدين أو الوجه”» [ومن الوجه]» أوجه لقوله: 
ٍ 1 ِبَرَهِم حَبهًا 4“ ولقوله ‏ وَجْهْت وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطْرَ آلْسّمَوتِ 
وَالأرَضح حَبِيهًا 6 ولا تَكُوتن مرت الْمُشْررحَ (2) 4 تذييل له. 


( ولا تَدَعَ مِن دُون ن الله مَا لا يَفَمُكَ ولا يَصْةَ © 6 إذ لا مؤثر 


سواه ( فإن فَعَلتَ © "فإن دعوتك ما لا ينفعك ولا يضرك كَنَّى عنه بالفعل 


.)5 58/١١ انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

9 قال الطبري :)01/8/١(‏ " 3 أَقِمَ وَجَهَكَ اين » أقم نفسك على دين الإسلام'. اه. 

(5) انظر الوحهين في: الكشاف :»)١78/9(‏ تفسير البيضاوي »)448/١(‏ وقال أبو حيان 
:155/1١(‏ "2 حَييفا 4 حال من الضمير في ( أَقِرَ 4 أر من المفعول "يع: الوحه" وأجاز 
الزمخشري أن تكون حالاً من الدين". اه 

(4) ساقطة من ص. 

(5) سورة الأنعام» من الآية: .)١151(‏ 

(1) سورة الأنعام» آية: (75). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
2 2 د 02 7 20 دين 2 ص 
إيجازا"20 فإِنكَ إذا مِنَ الظيلمين © 4 ( إذا 6 حرف مكافاة وجواب عن 
سؤال خقق أو مقدر” يقول الرجل. أزورك الليلة» تقول”: إذاً أكرمقك”. 
(وَإن يَمْسَسَك أله ب صر قلا كَاشِف لَدُد إلا هو وإ ف يدك 


يير فلا رَآدَ لِفَضَّلفِ 4 رجح جانب الترغيب إذ المقصود الاعتصام به 
وحدهء ولا شلك أن النفوس الزكية باللطف آنس فآثر في الشر لفظ المس الدال 
على القلة» والوصول إلى الظاهر فقطء ولم يصرح بالإرادة وإن لم يكن إلا معها 
حتى كأنه واقع بالعرضء وأشار بالاستثناء إلى أنه لا بقاء له إن لجأ إليه المصاب» 
وفي الخير الإرادة المطلقة الشاملة للظاهر والباطن» وجعل المخاطب مراداً والخير 
تابعاً وصرح بأنه لا راد لذلك المراد لا هو ولا غيره؛ لأن مراده واقع قطعاً وساه 
فضلاًء وما كان فضلاً منه يشعر بالرأفة والعناية. 


.)178/9( الكشاف‎ )١( 
ق: مقرر.‎ )5( 
.)4144/١( وانظر: الكشاف (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي‎ 
ق: يقول.‎ )5١( 
.)777/5( انظر: الإيضاح في شرح المفصل‎ )5( 


اس »ابي 


تفسير سورة يونس 


وهذه نكت تعتبر" في الكلام البليغ باعتبار المقام ولا يجب اعتبارها في كل 


7و 


مقام» ولذلك [ذكر]” المس في الموضعين في الأنعام بقوله: [ وَإن يَمَسَسَكٌ الله 
صد 
07نم آ# كر انه ىار 5 > يرم وي >2 أ 0 
بِصْر فلا كاشِف لَهُد إلا هو ون يمِسَسَكٌ يبَر فهِوَ على كل شئء 
قَدِيرٌ © 0 
ا 8 د كراد ر © 7 ره بر ابر 7 
والآية أبلغ من قوله: ل إن ارَادِقَ لله بِضْرٌ هَل هنّ كشفت َرُوءَ 56 
لاختصاصه بالأصنام وعموم الآية©. 


7 ره 8 7 3 و صوراو هل 
(١‏ يِصِيبُ بي من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهء وَهوّ الْكَفورُ أَلرّحِيمْ © 
فليتوجه الراجون جناب قدسه ويَسْتَعْدُوا بذلك” مزايا عميم لطفه". 


)١١(‏ ق: يعتبر. 
(؟) ساقطة من ص. 
(؟) سورة الأنعام, الآية .)١10(‏ 
(5) سورة الزمرء من الآية (5). 
وقد ذكر ذلك الزمخشري .)١78/*9‏ 
(5) انظر: فتوح الغيب ص .)١55(‏ 
(59) ق: لذلك. 
(7) أي: يطلبوا ويستترلوا. 
قال في القاموس (عدا) ص :)١588(‏ "استعداه: استغاثة واستنصره". 


لسحمههك 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( قل يتما أ لاس قَدَ جَاءَكُمْ ألْحَقُ ين و 4 القرآن وسائر 
الأحكام وَما َاتَدَكُم الرسول فَحُدُوةُ 0 


( فَمَنِ آَهْتَدَى ) منكم ( فَإِنْمَامّ تَدى كفس" 6 لا يتجاوز نفعه إلى 
غيره ( وَمّن صل فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيَا ١‏ » لا يتجاوزها وباله ( وَمآ أتأ عليَكُم 


بو كي 62 4 بحفيظ يحفظ عليكم أعمالكم”. 

1 صييّه . دار ير اس لي 2 5 - 

ف( وَآتّبِعَ مَا يُوحَْ إِلَكَ 6 تتبع أثره ولا تدع منه شيئاً لا تبلغه؛ كانوا 
٠. 35‏ 538 1 د هم ع #» لم 
يقولون له: اترك ذم اتنا ونؤمن بك / وَاصِيرٌ 4 على أذاهم ([ حتى تححكم 
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للّهٌ © لك بالنصر والغلبة أيْ: يظهر حكمه ( وَهوّ حَبْرٌ لشدكمينَ © »4 


.)7( سورة الحشرء من الآية:‎ )١( 
.)585/8( والقرطبي‎ »)١55/5( قاله البغوي‎ )١( 


ك9 


وقيل المعين: ( وَمَآ أنأ علَيكُم بوَحكيل (2) © ف منعكم من اعتقاد الباطل وملكم على الإبمان. 
قاله الطبري »)570/١5(‏ والواحدي في الوسيط (557/7).» والزمخشري (17/9/7)» وابن عطية 
6//اغ »١‏ وابن كثير (5/4 3 ؟). 


لابو تش الى 


تفسير سورة يونس 


لعدم احتمال الخطأ عليه”. 

روى البخاري أن رسول الله كَلْةْ قال للأنصار في آخر موعظة وعظها: (إنكم 
سترون أَيّرّة فاصبروا حتى تلقوني على ا حوض» قال أنس: "فلم نصبر نحن"*. روي 
أن معاوية لما قدم المدينة حاجاً تلقته الأنصار وتخلف أبو طلحة فلم) دخل 
عليه قلل له معاوية: "لم ل تتلقنا”؟" قال: "لم يكن عندنا دواب"» قال: "أين 


التوؤاضم*؟" يُعرّض به أنه من الأكرَّة“؛ قال أبو طلحة: 


.)4 14/8/١9 انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري كتاب المغازي» باب غزوة الطائف )٠١4/5(‏ بنحوه في قصة قسم غنائم هوازن 
وما حصل من الأنصار لا آثر رسول الله ول المؤلفة قلوبهم بالعطاء تأليفاً وفيه: قال أنس: "فلم 
يصبروا"» وليس ف الحديث أنها آخر موعظة وعظها. 
والأثرة: من آثر يؤثر إيثاراً وأثرة» أي: سيّفضل غيركم عليكم بالفيء وغيره. 
انظر: هذيب اللغة »)١77/١5(‏ لسان العرب (آثر) (8/4). 

)5١‏ ق: تتلقانا. 

(؟) النواضح: جمع ناضح وهي الإبل الي يستسقى عليها. 
انظر: النهاية (نضح) (219/8)» لسان العرب (نضح) (1159/9). 

(5) الأكرة: جمع أكار وهو الزّراع والحراث. 
انظر: لسان العرب (أكر) (55/54). 
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"قطعناها في طلبك وطلب أبيك"". 


(01) رواه البيهقي في شعب الإبمان (57/5) رقم (74/8) عن عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب» وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف ص (85): "رواه إسحاق بن راهويه ومن 
طريقه الحاكم". 
وفيه أن القائل هو أبو قتادة وكذا في الكشاف »)١8٠١/9(‏ وتخريجه للحافظ ابن حجر (الموضع 
السابق)» والإصابة :4)١51/7(‏ وأظن أن الوهم دحل على المؤلف -رحمه الله- من نقله عن 
الطيبي ف فتوح الغيب ص :)١77(‏ حيث ذكر أنه أبو طلحة -كما أشار إلى ذلك المحقق-. 
تنبيه: القصة في الأصول مرتبطة بالحديث السابق وهكذا أوردها الزمخشري» وهي كما يلي: ... 
قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدرء وقد قال قل: «يا معشر الأنصار إنكم ستلقون 
بعدي أثرة» قال معاوية: فماذا قال؟ قال: «فاصبروا حتىق تلقري» قال: فاصبر قال: إذن نصبر. 
ومناسبة إيراد الر مخشري لما عند هذه الآاية ما ذكره قِ سبب نزوها حيث قال: "وروي أنها لما 
نزلت جمع رسول الله يه الأنصار فقال: «إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوي..» 
وروي أن أبا قتادة تخلف عن تلقي معاوية... وساق القصة. .)١079/9(‏ 


قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١50/7(‏ "غريب هذا اللفظ» وهو في تفسير الثعليي عن أنس 


بغير سنك" . أه. 


وانظر: تخريج الكشاف لابن حجر ص (85). 


لبيك 


تفسير سورة هود 


سورة هود 
مكية”وهي مائة وثلاث وعشروخ آية” 


هق 
(الر 6 تقدم الكلام في وجوه إعرابه". 


)١(‏ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس» وقال به الحسن وعكرمة وبجحاهد وجابر بن زيد وقتادة» وكثير 
من المفسرين» وروي عن ابن عباس أنما مكية إلا قوله تعالى : ( وق آلصَّلَرةَ طرق آَلبَارٍ 6 
(سورة هودء من الآية: 5 »)١١‏ وعن قتادة نحوه. 
وقال مقاتل: مكية إلا قوله: 9 فلعَلَكَ تَارِك.. 4 (سورة هودء من الآية: 2»)١١‏ وقوله: 


0 ٍ 5 
( أوْلتيك يَؤَمِمُونَ بم 6 (سورة هود. من الآية: »)١١‏ وقوله: ( إن أْحَسَحَتِ يذ هِينَ 


آلسَيّعَاتِ 6 (سورة هود, من الآية 4 .)0١١‏ 
انظر: زاد المسير (77/5)» الدر المنشور (95-5/5). 

(؟) إلى هنا ساقط من ص. 
وهذا العدٌّ لآيات السورة هو على العدّ الكوثي» قال أبو عمرو الداي: "وهي مائة وإحدى 
وعشرون آية في المدني الأخير واللكي والبصريء واثنتان في المدن الأول والشامي» وثلاث في 
الكوفي". اه. البيان في عد آي القرآن ص .)١585(‏ 
وانظر: الكشف لمكي »)075/١(‏ بصائر ذوي التمييز 45/١‏ ؟). 

() قال حرحمه الله- ف (4/ب) من نسخة الأصل في تفسيرة سورة البقرة: 


وياب 
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--400 - ع ع 0 
( ككتّدك 4 خير ‏ الر ©» أو خبر مبتدأ محذوف". ‏ احكمت 


ردية 


َايَنشُهُء 4 نظمت نظي سرياً رصيناً" كالبنيان الْرَضّف لا يتطرق إليه خلل”» أو 


'وأما إعرابما -الحروف المقطعة- فإن كانت مقطعات على غغط التعديد فلا يتصور الإعراب» وأما 
إذا جعلت أسماء السور فهي مرفوعة على الابتداء إن صح أن يكون ما بعدها خبراًء أو على الخبرية 
عن مبتدأ محذوف»ء أو منصوبة باذكر أو مجرورة بإضمار حرف القسم". اه 

)١١(‏ والتقدير: هذا كتاب. ونحو ذلك. 
وقد حوز الوجهين الفراء في معان القرآن (؟/5)» والعكبري في التبيان (18/8/1)» والبيضاوي 
49/1 5)» والسمين الحلبي في الدر المصون (717/5)) وغيرهم. 
وغلّط الزجاج في معان القرآن الوجه الأول وقال: "وقال بعضهم: [ ككَدبٌ 4 خبر فر الي 4 
وهذا غلط؛ لأن قوله: ( كتّدك أُحَكمَتٌ عَايَشُهُ تم فُصِلَتَ مُصِلَتَ » بس هر ( الر »6 
وحدها". (77/9)» ولم يذكر النحاس ف إعراب 5 (/0/4)» والزمخشري (187/9)» 
وأبوحيان (ه/١‏ ٠ع‏ إلا القول الثاني فقط. 
وانظر: تفسير الطبري (5١/9؟١).‏ 

)١١(‏ ق: رضياً. 

(؟) روى عبدالرزاق في تفسيره (201/5/1)» والطيري )١57/١(‏ عن قتادة قال: "أحكمها الله من 
الباطل". 
واختاره الطبري قائلاً: "معناه أحكم الله آياته من الدّعَل والخلل والباطل". (5١//17؟؟).‏ 
ورجححه أبوجعفر النحاس في معان القرآن (778/7)»؛ حيث يقول: "ومن أحسنها قول قتادة أي: 


بويك 


تفسير سورة هود 

منقول” من حَكُم بالضم إذا صار حكياً. قال نمر بن'' تولب": 

وأبغض بغيضّك بغضاً رُويداً إذا [أنت]* حاولتتَ أن تك » 
أو منعت من الفساد مأخوذ من حَكَمَة الدابة"» ومنه قول جرير©: 


أحكمها من الخلل والباطل". 

وانظر: امحرر الوجيز »)١58/7(‏ الجامع للقرطبي (1/3). 
(1) ق: مفعول. 
(5) ص: ين. 


(9؟) ق: تولبه. 
وهو الشَمْر بفتح النون وسكون الميم -وقيل غير ذلك- بن تَوْلّب بن زهير بن أُقيش العُكْلي كان 
شاعراً جواداًء أدرك الإسلام فأسلم ووفد على البي هَل 
انظر: الشعر والشعراء (709/1)» أسد الغابة (581/5). 
(:) ساقط من جميع النسخ» ولا يستقيم البيت إلا به» وهو مثبت في مصادر البيت. 
انظر: الحاشية التالية. 
(5) انظر: الأغاني (781/77)» شرح شواهد المغئ للسيوطي .)١181/١(‏ 
والمعي: أنك إن أردت أن تكون حكيماً فالزم الوسط وليكن بغضك أن تبغضه بتوسط واعتدال. 
(5) حَكمّهَ الدابة: ما أحاط بحنكيها ليمنعها من الحري الشديد. 
انظر: لسان العرب (حكم) (؟١/5414١).‏ 
(0) جرير بن عطية بن حذيفة التميمي من بن كليب بن يربوع» من فحول شعراء الإسلام» ونقائضه 
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1 


بن حنيفة أَحْكمُوا سُفهاءكم إن يأحاف عليكُم أن أَغ ِب( 
وقيل: المراد آيات السورة» والإحكام عدم تطرف النسخ إليها/ إذ ليس في 
السورة آية منسوخة”, أو أحكمت بالدلائل والحجج القطعية”. 


مع الفرزدق والأخطل مشهورة:» توقي عام ١١٠١1هء‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر: الشعر والشعراء »)5515/١(‏ وفيات الأعيان (91/1؟5). 
)١(‏ انظر: شرح ديوان جرير ص (57)»: لسان العرب (حكم) »)١554/١5(‏ والشاهد منه قوله: 
"أحكموا" أي: امنعوا. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
انظر: الدر المنشور (595/5). 
وليس هذا القول بظاهر؛ لأن الأصل في الكتاب إذا أطلق أنه يعم جميع القرآن إلا إذا قام دليل يدل 
على أن المراد بعضه. 
وقد روى البغوي »)١55/4(‏ وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لم ينسخ بكتاب 
كما نسخحت الكتب والشرائع". 
وذكر الواحدي في الوسيط (251/1) عن الكلبي نحوه. واحتاره ابن قتيبة. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)501١١(‏ زاد المسير (79/4). 
وقد ذكر هذه الأقوال كلها الزمخشري في الكشاف .)١181/50‏ 


(*) ذكر هذا القول والأقوال قبله البيضاوي في تفسيره 49/١١‏ 4). 


ا 0 


تفسير سورة هود 

( نّم فُصِلَتَ 4 كا تُفصّل القلائد بالفرائد"» كأنه شبه ألفاظه" العذبة 
ومعانيه الشريفة من التوحيد والصفات والنبوة والدلائل الدالة عليهاء وما فيه 

من الحكم والعبر والقصص بالدراريء ثم إيراد كل في موضعه اللائق به تفصيل 

لها فعلى هذا التراخي رتبيٌ". 

ويجوز أن يراد بالتفصيل جعله مفصلاً سورة سورة وآية آية» أو تفريقه في النزول 
منج ف #, يه 4 على أصله لأن الإحكام بالنظر [إلى]» ذات السورة والآية في نفسها 
والتفصيل بالنظر إلى ملاحظة الصواحب". 


)١(‏ الفرائد: جمع فريدة وهي الجوهرة النفيسة. 
انظر: لسان العرب (فرد) (05/9), 

(؟) ص: الألفاظ. 

(؟) قال الزمخشري :)١8١/5(‏ "فإن قلت: ما مع ثم؟ قلت: ليس معناها التراعي في الوقت» ولكن 
في الحال كما تقول: هي محكمة أحسن الإحكام, ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم الأصل 
ثم كريم الفعل". اه 

(4) ساقطة من ق. 


(5) انظر: الكشف للقزويئ (١؟/ب»‏ 55 /أ). 


الس ويس 
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0-2 25 2 
لمن لدن حكيم خَييرٍ © 4صفة أخرى ل[ كِتَّدبٌ )”” أو خب رآخر" 
ع 98 2 5 6اءع ل :3 
أوصلة ل ( أَحَكمَتَ»4 أو 7 فَصَلَتَ 56. نش" لما تقدمه© نحو: ( وهو 
اللَطِيفٌ الَْبيرٌ 4" بعد « 


لت م 
جِ 


| إلا أله 4 مفعول له" أو (أن) مفسّرة؛ لأن في التفصيل 


64 والصفة الأول هي قوله: (ر أَحَكمَتٌ عَايَشُدُر‎ )١( 
انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/78).‎ 

(؟) والأول هو قوله: 9 كتَدبٌ 4 على الوجهين في المبتدأً. 
انظر: ص (57/5). 

(؟) انظر: الكشاف »)١87/759(‏ تفسير البيضاوي .)449/1١(‏ 

(4) التشر أن بعل اللف» ويقال لهما: اللف والنشر وهو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال 
ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه. 
انظر: الإيضاح للقرويي ص .)5٠05(‏ 

(5) قال في الكشاف :)١87/7(‏ "وفيه طباق حسن؛ لأن المعيق: أحكمها حكيم؛ وفصلها أي: بينها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور". اه. 

(5) سورة الأنعام» من الآية/ .)١٠١(‏ 

(17) قاله الزجاج وغيره. 
انظر: معان القرآن (8/9*). 


وين 
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معنى القولء أو كلام مبتدأً منه -و- على سبيل الإغراء" كأنه قال: ترك العبادة 
إلا له أي: الزموهء كقوله: ر فَصَرَبَ رقاب 6" يؤيده قوله: 
( إِنّى لكر مِنَهُ » أيْ: من الله ( تَذِيُ وَمَشِْرٌ (ه) 4 بالعقاب على الكفر 
والثواب على الإيوان والتوحيد. 

( ون اسْتَعْفِرُوا ر) ربك )عطف عل: ( ألا تَحَبُدُوَأ 54 


الله تَوبُوأ إَِيِهِ 4 أي: استغفروا من الشرك ثم ارجعوا بالطاعة"» أو استقيموا 
على التوبة وأخلصوها“ فالتراخى رتبى؛ لأن الاستقامة والإخلاص أعلى شأناً 


(1) انظر الأقوال في: الكشاف (*/؟8١)»‏ تفسير البيضاوي 45/١(‏ 4). 

.)14( سورة محمد من الآية‎ )١( 
وي حاشية الأصل و ص: وججه الشبه وجحود الإغراء لا النصب على المصدر كما ف ( فصَّبَب‎ 
آلرَقَابٍ 4 ولذلك قدره: الزموا. منة.‎ 
.)|/57( وقد ذكر هذا القزويئ في حاشيته على الكشاف‎ 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟075/5)» البيان لابن الأنباري (9؟//). 

(:) قاله الطبري (5١/75؟)‏ وغيره. 

(5) قال الزمخشري في الكشاف )١87/5(‏ -ومنه نقل المؤلف هذا القول-: "أو استغفروا والاستغفار 
توبة» ثم أخلصوا التوبة واستقيموا عليها". 


غاية الأماني ب تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
منها"". 
20 دس له 0-0 3 000 
( يميَعكم متيعًا حسَمًا 4 يعيشكم عيشة راضية ويعطيكم نعمة واسعة 


و جر 


506 0 ب كس فلع 7 ا‎ ١ 
متتابعة" « إِىْ أجل مُسَمَّى 4 إلى آخر العمر" ( وَيَوتٍ كل ذى فصل‎ 

ص 1 1 
فضلةء 4 أيُ: كل ذي فضل في العمل جزاء فضله؛ لأن الدرجات على قدر 


)١(‏ أي من بحرد التوبة. 
ويجوز أيضاً أن يكون التراي على هذا الوجه زمانياً. 
انظر: الكشف (55/أ)» روح المعاني .)304/1١1١(‏ 
ونقل البغوي )١59/54(‏ وغيره عن الفراء أن فر ثُ 64 هنا ممع الواو أي: وتوبوا إليه» قال: لأن 
الاستغفار هو التوبة» والتوبة هي الاستغفار. 
وذهب الواحدي في الوسيط (؟0517/1).؛ وابن كثير (717/5؟), وغيرهما إلى أن المعنى: 
( اسْتَغْفِرُواً 4 من الذنوب السالفة ( ثح تُويُوأ إَِيْهِ 4 من الذنوب المستأنفة مي وقعت. 
وانظر: زاد المسير (075/5؛ الخامع للقرطي (5/3). 

(؟) وأعظم النعيم الذي يناله من آمن بالله الرضا عنه سبحانه وتعالى والأنس بذكره» وانشراح النفس 
بعبادته وطاعته» فهذا أعظم الملاذ وأكمل السرور. 
انظر: ا محرر الوحيز 59/99 .)١‏ 


(") رواه الطبري (5١/70؟)‏ عن مجاهد وقتادة. 


يي سس 


تفسير سورة هود 


الطاعات» أو فضله الذي هو الثواب”, وحاصله الوعد بالخير في الدارين كقوله: 


4 راعذ 


( فلنْحَبِينهر حيّوة طيبّة وَلْتَجِزِينَهُرَ أَجَرَهُم بأُحْسَنِ مَا انوأ 
يَعَمَلُونَ 6. 

ون نَوَلُوَا فَإِنَ أَحَافُ عَلَيَمرْ عَدَابَ يَوَمِ كبيرٍ 2 © يوم 
القيامة:”"» وصف بالكبر“ لطوله» ى| وصف بالعظم” لتفاقم أمره. 


)١(‏ قال الطبري :)570/١5(‏ "يعي: يثيب كل من تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره 
محتسباً بذلك مريداً به وحه الله أحزل ثوابه وفضله ف الآخرة". 
وقال الزحاج في معان القرآن (58/9): "من كان ذا فضل في دينه فضله الله بالثواب وفضله 
بالمزلة في الدنيا بالدين كما فضل أصحاب نبيه -(884-". ام 
وانظر: الوجهين اللذين ذكرمما المؤلف في الكشاف .)١87/5*(‏ 

(؟) سورة النحلء؛ من الآية: (91). 

(؟) قال به الطبري ».)577/١0(‏ والواحدي في الوسيط (277/7).» والبغوي »)١50/4(‏ والزمخشري 
»)١87/8(‏ والبيضاوي »)449/١(‏ وأكثر المفسرين. 
وقيل: المراد يوم بدر وغيره من الأيام الي ابتلوا فيها. 
انظر: الجامع للقرطبي (54/9))» البحر المحيط .)٠١7/0(‏ 

(4) ق: بالكبير. 

(5) وقال القرطبي وأبوحيان: وصف بالكبر لما يقع فيه من الأهوال. 
انظر: الجامع للقرطبي (5/9)» البحر ابيط (5/؟١5).‏ 

(5) في عدة آيات منها قوله تعالى: ( إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَ عَذَاب يَوَمِ عَظِيرٍ 6 سورة 


الأنعام» من الآية »)١0(‏ سورة يونس» من الآية »)١©(‏ سورة الزمر» من الآية .)١59‏ 


ارييس 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


صد 
( إل الله مَرَجِعْكزٌ » رجوعكم. وعيد ولذلك أردفه بقوله: ( وهو 
عَلْ كل 7 لديز () ) فهر قادر عل أن يعدبكم أشد العذاب. 


ساسم 


( الك جم يَتْنُونَ صّدُورَهُرٌ لِيَسَتَحَفوأ منه 4 روى البخاري عن 


ابن عباس أنه سئل عن معنى الآية فقال: "كان أناس يستحيون أن يتخلو ا" 


وقيل: نزلت في أخنس” بن شريق**» وكان حلو المنطق يظهر لرسول الله و 


المحبة ويعجبة يجالسته ومحادثته ويضمر بغضه". 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (750/8): "أن يتخلوا أي: أن يقضوا الحاجة في الخلاء". 


0 و ذز#4 م 5 
9؟) رواه البخاري كتاب التفسير» باب: [! 5 جم يَتْنُونَ صَدُورَهمٌ لِيَسَتَخَفوأ منه... 4 
الآية. (55/48 "2 فتح الباري). 


099 ق: أجنس. 


)5١‏ اسعه: بي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج ؛ بن أبي سلمة الثقفي» يكيئن: أبا ثعلبة» كان 


حليفاً لبي زهرة فلما حرحت قريش إلى بدر أشار على بن زهرة بالرحوع بعد نحاة العير فقبلوا 
منه ورجعوا. فقيل: خنس بهم» فسمي: الأخنس. أسلم وأعطاه رسول الله يكو مع المؤلفة قلويهم, 
وتوفي في أول حلافة عمر -445-. 

انظر: السيرة لابن هشام »)9719/1١(‏ أسد الغابة (50/1). 


(5) رواه البغوي )١70/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وذكره الواحدي في أسباب التزول 


يوهي 


تفسير سورة هود 


وقيل: نزلت في المنافقين". وهذا إنما يستقيم على الإخبار با هو كائن في 
علم الله محقق الوقوع”؛ لأن السورة مكية والنفاق نما نجم بالمدينة". 

والمعنى: يزورون عن الحق وينحرفون عن ساع الوحي والآيات يريدون 
بذلك الاستخفاء من الله. 


6 لسل 4252 اسا ىا سم 

( ألا حِين يسَتَعْشُونَ بِيَابَهُمَ 4 كراهة الاستماع يريدون الاستخفاء من 
الله وما جعلوه. وسيلة“ دال على خلاف مرادهم [لأن]“ الإعراض عن الحق 
والاستغشاء© دليلان ظاهران على النفاق؟؛ الثانٍ منها| أدل. نعى عليهم بالجهل 


عن الكلبي ص »)77١(‏ والكلبي متروك. 
انظر: ميزان الاعتدال (7/9هه). 
)١(‏ رواه الطبري )57/١(‏ عن عبدالله بن شداد قال: كان المنافقون إذا مروا به ث أحدهم صدره 
اع ١د‏ كتج رج عجو ل : 
ويطأطئ رأسه فقال الله: ( آلآ إِجُمَ يَنُونَ صّدُورَهُمٌ... © الآية. 
وانظر: تفسير البغوي .)١50/54(‏ 
)١(‏ انظر: الكشف للقزويئٍ (؟1؟/ب). 
(5) قال البيضاوي في تفسيره :)450/1١(‏ 'وقيل: نزلت ف المنافقين» وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق 
حدث بالمدينة". اهم. 
(؟) ص: وسيلته. 
59 ق: كان. 


(5) ق: والاستغناء. 


ا 222 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


المفرط؛ لأن ما لا يخفى” على أحد من الناس يريدون إخفاءه على من لا يخفى 
عليه خافية» ولذلك كرر حرف التنبيه". 


رونو لم 7 8 رح 3 7 ا 
( يَعَلَمُ مَا يروت وَمَا يَعْلْفونَ 4 من القول" [ إنهه عَلِيمٌ بدذاتِ 
آلصَّدُور () »© بضائر القلوب” التي ليست من جنس القول فكيف به؟. 


ص“ ل 


و و كاه | 12 تر قت مي 
وما مِن دَابَّةٍ في الأرض إلا على | رزقها 4 أي: ما من شيء يدب 


على الأرض إلا على الله رزقه وما يكون سبباً لبقائه» وإنما أتى ب ( عَلَى »4 الدال 


)١(‏ ص: ما يخفى. 

(؟) قال القزويئ في الكشف (١؟/ب):‏ "وحاصله أن ث الصدور لما كان ظاهراً في معن الإعراض 
واستغشاء الثياب أظهر منه لم يصح أن يجعله الله سبباً لاستخفائهم: وقد أخبر تعالى أنهم مستمرون 
على ذلك ولا يخفى حالهم على أدن المسلمين» فكيف على من لا يخفى عليه خافية» فقوله: 
( لِيَسَتَحَفُوا 4 إشعار بركاكة عقوهم... إلخ". 

(؟) والفعل. قال الطبري (5١/9؟):‏ "سواء عنده سرائر عباده وعلانيتهم". 
وقال الزمخشري :)١87/9(‏ "يعين: أنه لا تفاوت في علمه بين إسرارهم وإعلانهم". 


(4:) ق: ضمائر القول. 


سس هيم 


تفسير سورة هود 


على اللزوم لكونه متكفلاً به [تفضلاً]" وحملاً على التوكل”"» وفي الحديث: «لو 
توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم" كما يرزق الطير تغدو جمَاصأَء وتروح 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) قال البيضاوي :)450/١(‏ "وإما أتى بلفظ الوحوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه". 
اهى#. 
وقال أبوحيان :)2٠5/5(‏ و عَلَى آَللَّهِ 4 ظاهر في الوحوب؛ وإنما هو تفضل ولكنه لما ضمن 
تعالى أن يتفضل به عليهم أبرزه في حيز الوحوب". ام. 
وقال ابن الحوزي في زاد المسير (78/5): "قال العلماء: فضلاً فيه لا وحوباًء و ( عَلََ 4 ههنا 
بمعين "من". وقال القرطبي في الجامع (1/3): " / عَلَى 6 بمعين "من" أي: من الله رزقهاء يدل 
عليه قول مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله". 
وكذا قال الواحدي في الوسيط (5554/7)» ونسبه لأهل المعاني. 
وقول محاهد هذا رواه الطبري (0١/50؟)‏ وتتمته: "ورا لم يرزقها حي تموت جوعاًء ولكن ما كان 
من رزق فمن الله". وقد أذ بهذا القول الطبري حيث يقول (الموضع السابق): 
" ( إِلَّا عَلى آله رزْقُهَا © يقول: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها هو به متكفل وذلك قوت 
وغذاؤها وما به عيشها". ام. 


(9) ق: لرزقتم. 


غاية الأماني ث2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بطانا)". 


43 
وَيَعْلَمُ مُسَتَقَدَّهَا وَمُسَتَوَدَعَهَا 4 أماكن استقرارها من الأرض 
والأماكن التي كانت مستودعة [فيها]" قبل الاستقرار من أصلاب وأرحام”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 50/١(‏ رقم 505).» والترمذي كتاب الزهد» باب في التوكل على الله 
(47/7)» وقال: حسن صحيح. اهه وابن ماحه كتاب الزهدء باب في التوكل واليقين 
١534/5‏ رقم )1١54‏ كلهم عن عمر -45-. 
والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند »)5517/١(‏ والألباني في صحيح ابن ماحه 
١0 5/(‏ 2). 

والخماص: جميع خميص أي: ضامرة البطون من الجوع. 
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي (خمص) .)708/١(‏ 
وقوله: بطاناً أي: ممتلعة البطون. 

انظر: لسان العرب (بطن) .)07/1١(‏ 

(؟) ساقطة من الأصل» وهي مثبتة ف باقي النسخ. 

(6) قاله الزعخشري (185/6): ونقل ابن الموزي في زاد المسير في تفسير قوله تعالى: 7 وهو الى 
أنشأكم من نفس وَاحِدَقٍ فُمسَبَقٌٌ ومن مسَتَودٌع و 6 سورة الأنعام» من الآية: (98) 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق ابن جبير أن المستقر في الأرض والمستودع في 
الأصلاب. 


ات 


تفسير سورة هود 


. 00000 
( كل فى حكتسي ميينٍ (© 4 كل ذلك ثابت في اللوح المحفوظ. 
وفيه مبالغة من وجوه: طريقة الحصر"» وكلمة ( عَلَىَ 4 الدالة [على]” 

الدوام؛ وإثباته في اللوح» ثم وصف اللوح بالإبانة والظهور» كمن يقر بشيء 


وف الآية أقوال أحرى منها: 
-١‏ المستقر هو مأواها ليلاً أو فار والمستودع الذي تودع فيه بموتما ودفنها. 
رواه الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- -من طريق مقسم وعلي بن أبي طلحة- 
وقال به. 
؟- المستقر في الرحم,؛ والمستودع في الصلب. 
وقال به ابن عباس - في رواية العوقي- وبحاهد والضحاك. 
1- المستقر قي الرحمء والمستودع حيث تموت. 
وهو قول ابن مسعود -5ه-. 
؛- المستقر أيام حياقهاء والمستودع حيث تموت ومن حيث تبعث. قاله الربيع بن أنس. 
انظر: تفسير الطبري »)157-151/١5(‏ تفسير البغوي »)١57/5(‏ الجامع للقرطبي (8/4)» الدر 
المنثور (507/5). 
)١(‏ الحصر في قوله: ‏ وما مِن دَآبَةٍ فى آلَأَرَض إلا عل الله رْقُهَا ». 


9و 


)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في باقي النسخ. 


2222225 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لأحد ثم يكتب على نفسه لذلك صكاً” وقد دلت الآية على كونه تعالى عالاً 
بالمعلومات كلها فهو عالم بأحوال المنافقين قادر على مجازاتهم 
( وَهُوَألَذِى حَلَقَ آلسّمَوَت وَآلْأَرْض فى سيَةٍ أَنَامِ) دليل على كونه 
قادراً على كل شيء كما أن الأولى دلت على علمه بالأشياء كلها ( وَكَاَ 
عَرَشْهُ عَلى آَلَْمَاءِ 4 أيْ: لم يكن حائلٌ بينهما قبل خلق السماوات والأرض لا أنه 
كان فوقه ثم رفع» بل العرش الآن كما كان» وفيه دليل على الخلاء”” وفي الأخبار: أن 
الماء كان على متن الريسم””*. 
( ليبلوكر يكم أَحَسَنُ عَمَادٌ 4 متعلق ب ( حَلَقَ 6 والمعنى: 


(1) قال الطببي في فتوح الغيب: ( كل فى صككّسي ميِينٍ © كالتتميم لمعن وجوب تكفل الرزق 
كمن أقر بشيء في ذمته ثم كتب عليه صكا". اه. ص .)١78(‏ 

(؟) الخلاء: هو الفراغ الذي لا يشغله جسم من الأجسامء ويقابله الملاء وهو المشغول بحسم من الأجسام. 
انظر: المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية ص (60)» الموسوعة الفلسفية عبدا منعم الحفئي ص 
»)١174(‏ المعجم الفلسفي» مراد وهبة ص .)١85(‏ 

9 ق: الهوا. 

(5) رواه ابن حرير »)743/١(‏ والحاكم في المستدرك (541/5") عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين. 


د00 الت سس 0 


تفسير سورة هود 

ليعاملكم معاملة المختبر" فإنه جعل الأرض فراشاً والساء بناء وَرنّب الأسباب 
ليتولّدَ منها ما يحتاجون إليه من أمور المعاش» وأرسل الرسلّ وشرع الشرائمَ 
ليثيبَ الطائع ويعاقب العاصيء ولما كان البلوى طريق العلم عَلّق عن الاستفهام 
كما يعلق" فعل القلب”. وهذا ىا" تقول: وانظر أم هم أحسن وجهاًء واسمع أيهم 
أطيب صوتاً. لكونه) طريقي العلم”. وإنم| آثر اسم التفضيل والمخطاب عام حثاً 


.)450/١( تفسير البيضاوي‎ »)١84/9( انظر: الكشاف‎ )١( 
والصواب أن يقال: يختبركم فلا حاحة أن يقال: يعاملكم معاملة المختبر لكم.‎ 
قال الطبري (550/15): "وقوله: ( لِمَبَلْوَكمَ يكم أَحَسَنٌ 2م عَمَاوُ 4 يقول تعالى ذكره:‎ 
وهو الذي خحلق السماوات والأرض -أبها الناس- وخلقكم في سنة أيام ف( إِعَبَوَكُمَ ) يقول:‎ 
ليخت ركم ( أَيُكُمَ أَحَسَنُ عَمَلد © يقول: أيكم أحسن له طاعة". اه‎ 
وانظر: تفسير ابن كثير (51/5 ؟).‎ 

)١59(‏ ق: تعلق. 

(6) التعليق: هو إبطال عمل العامل لفظأء وهو من سحواص أفعال القلوب» والبلوى والنظر والسمع 
ليست منهاء ولكن لما كانت طريقاً إليهاء وتضمنت معناها عُلقت مثلها. وفي الآية عُلق الفعل 
"نبلو" فلم يعمل في اسم الاستفهام لكونه ثما له الصدارة في الكلام فلا يعمل ما قبله فيه. 

(4) ق: ما. 


(5) انظر: الكشاف ))١85/9(‏ تفسير البيضاوي .)450/1١١(‏ 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 

على تحري الأحسن من الأعمال فإنه” نهاية الكمال”” كأنه قيل: ليظهر أفضليتكم لا 
فضلكم”» والعمل يشمل العلم لأنه عمل القلب. 

2 و ديعو 2 م عي 2 00 ص‎ 2 60 ١ 

( وَلَن قلت إنكم مبَعُونُوَ مِنْ بَعْدِ الْمَوَتٍ لَيَقولنَ الذين 

لدف ل هم ده > إن 2 

حفروأ إن هَذَا إلا حر مين () 4 سيق لبيان جهل الكفار يجعلون 
القول بالإعادة مشبهاً بالسحر في بطلانه إذ لا باطل أجلى منه. وقيل©: الضمير 
للقرآن فإنه إذا كان باطلاً فقد انطوى تحته بطلان القول بالبعث©. 

وقرأ حمزة والكسائي 9إلا* سَاحِرٌ4” إشارة إلى رسول الله يه وقراءة 


(1) ق: وإنه. 

)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي «الموضع السابق). 

() انظر: الكشف للقزويئ (517/أ). 

(4) في حاشية الأصل: الإشارة إلى. 
وكأن المراد أن العبارة: وقيل: الإشارة إلى القرآن. 

(5) انظر القولين في: الكشاف »)١85/(‏ تفسير البيضاوي »)450/١(‏ والثاني هو قول الطبري 
551/19 والبغوي )١7/4(‏ وغيرهما. 

(5) إلا: لم تكتب في ق. 


(/7) انظر: السبعة ص (559)» التيسير ص (87). 


تفسير سورة هود 
الجمهور أبلغ وأوفق للمقام”. 
قال أبو عمرو: ما تبعه مبين فهو سحرء وما تبعه عليم فهو ساحر"”". 


8 


(وَلَنَ أَخَرَنا عَبّهمْ آلْعَذَّاب إِلّ أَمةِ معَدُودةٍ 4 إلى حين قريب ولذلك 


17 


وصفه بالعد" والتأنيث باعتبار اللفظ*» والعذاب عذاب الآخر وقيل: عذاب يوم 


بدر“. ( لَمَقَولر > بهد © يستعجلون به تكذيباً واستهزا»". ( ألا يَوَمَ 


0 


)١(‏ لعل مراده أن القول بأن هذا سحر يدل على أن فاعله ساحرء ولا يلزم من كونه ساحراً أن يكون 
هذا العمل سحراًء إذ ليس كل ما يصدر عن الساحر سحراًء كما أن وصفه بالسحر يناسب 
العمل والقول الذي جاء به وهو القول بالبعث أو القرآن. والله أعلم. 

.)57١1/١( انظر: الكشف لمكي‎ )١( 

(5) قال البيضاوي (451/1): " ( إِإنْ َم مَعَدُودٌقَ 4 إلى جماعة من الأوقات قليلة". ام 
قال الشهاب الخفاحي في حاشيته على تفسير البيضاوي :)١5١/5(‏ "قوله قليلة مأحوذ من 
قوله: ( معَدُودَقٍ 4؛ لأن الشيء القليل يسهل عده". 

(4) أي: تأنيث 2 معْدُودَةَ 6 باعتبار لفظ "الأمة". 

(5) انظر القولين ف: الكشاف »)١85/9(‏ البحر المحيط .)5١5/0(‏ 
وقد احتار الزمخشري القول الأول» واحتار البيضاوي »)55١1/١(‏ وأبوحيان أن المراد: العذاب 
الموعود. 


(5) انظر: الكشاف «(الموضع السابق). 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


هد لس مَصَرُوقًا عنم ) مدفوعا" عنهم. و ف يَوْمَ © منصوب بخبر 
ؤٍِ لَيسَ 0 واستدل به عل جواز تقديم [خيره لأنه إذا جاز تقديم ]" معموله 
عليه فهو أولى بالجواز©. 


(1) ق: مرفوعاً. 
قال أبوعبيدة في بحاز القرآن (58/1: " « ألا 4 توكيد وإيجاب وتنبيه". 

(؟) قال الزحاج في معان القرآن: (40/9): ل يوم يَأَتبِهِرَ 6 منصوب بمصروف المعق: ليس 
العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم". اه 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(5) اختلف النحاة في جواز تقديم خبر ليس عليهاء فأحازه أكثر البصريين ونسب إلى سيبويه» وذهب 
الكوفيون والمبرد إلى منع ذلك. 
وقد استدل من أجازه هما ذكره المؤلف أعلاه. 
وقد اعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول: أنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع فْ غيره. 


الثابي: أن هذه القاعدة منخرمة إذ قد يتقدم المعمول ف مواضع لا يجوز فيها تقدم العامل نحو: ف 
ءءء 7 دس مور 0 1 0 ف 2 
فاما اليَتِيمَ فلا تقهَرَ © وَأما ' يل فلا تَنهِرٌ © 4 سورة الضحىء من الآيتين (9- 


.)٠١ 
فاليتيم منصوب بتقهر» والسائل منصوب بتنهر» وقد تقدما على لا الناهية» ولا يتقدم العامل» وهو‎ 


تفسير سورة هود 

وَحَاقَ بهم ما كانُوأ به يَسَتَبْرِهُورتَ 29 4 أحاط [بهم]”. آثر 
الماضى لكونه واقعاً لا محالة”. 

ف( وَلَيِنَّ / أَذَقَنا آلْإِنَنَ مِنَا رَحَمَةَ © نعمة وسَعَة عيش ( ثُمَ 
ره ةد سم 5 3 000 8 
َرَعَندهَا مِنَهُ 4 سلبناها منه ( نهد لَيَعوسنٌ 4 كثير اليأس» قاطع رجاءه عن 

ابر 

عود مثلها (ر كفورٌ (2) 4 كثير الكفران لم يتذكر النعمة الوافرة الواصلة إليه 
في المدد المتطاولة ولا ينظر [إلا] [إلى ]© تلك الحالة التى هو فيها. 


و 1 


([ وَلَنْ أُدَفسَهُ تَعْمَاءَ بَعَدَ صََاءَ مَسّتَهُ 4 صحة بعد سقم* ( لَيَقُولَنَ 


الفعل ا زوم على لا. 
قال أبو حيان في البحر :)3١7/5(‏ "وقد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم حبر ليس 
عليها ولا.بمعموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية» وقول الشاعر: 
فيأَيَى فما يزدادٌ إلا الداحة وكنت أبياً في الخفا لست أُقدم " 
فأقدم خبر ليس» وقوله: "في الخفا" معمول الخبر. ْ 
وانظر: الدر المصون (59557/5). 


)١(‏ ساقط من ق. 
)١(‏ قال البيضاوي :)551/١(‏ "وضع الماضي موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة في التهديد". اه. 
(١‏ ساقطة من ق. 
(4) ساقطة من ص. 


لدع وهذا مثال للنعماء والضراءء وإلا فهي تشمل ما هو أوسع من ذلك. 
انظر: الوسيط للواحدي (؟لككمي زاد المسير (61/5). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
دس سا ص 2 ا ح 5 0-9 
ذهب السّيئات عىّ 4 زالت المصائب ونسى ما كان فيه من البلاء وكأنه انسد” 


طريقه إليه ونجا نجاة الأبد ( إِنْهُء لَفْرِحٌ 4 بطر ( فَخُورٌ () © كثير الفخر بها 
فيه من الغنى والصحة. وقد شغلاه عن القيام بالشكر”. 

وف إذاقة النعمة ولفظ المس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم 
والمحن أنموذج نزر بالنسبة إلى ما يجده في الآخرة» وفيه أنه يقع في الكفران والبطر 
بأدنى شيء دل عليه لفظ الإذاقة والمس”"» وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون مس 
الضر إشارة إلى أن رحمته سابقة غضبه*. 


( إلا الذينَ صَبَرُواْ 4 على ما أصابهم ول يظهروا الجزع استسلاماً لقضاء الله 


(1) في ق: الكلمة غير واضحة. 

(؟) انظر: الكشاف »)١87/7(‏ تفسير البيضاوي .)451/1١(‏ 
وقال ابن الأنباري: "إنما عابه بقوله: ( ذَهَبَ السَّيّعَاتُ عَنَ 6 لأنه لم يعترف بنعمة الله ولم 
يحمده على ما صرف عنه؛ وإنما ذمه يمذا الفرح لأنه يرحع إلى مع المرح والتكبر عن طاعة الله". 
زاد المسير (81/54). 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي .)451/١(‏ 


(4) راحع ما سبق بيانه ص(5١01).‏ 


تفسير سورة هود 

( وَعَمُِِوْ آلصَّيلِحَتٍ 4 وصرفوا الجنان والأركان واللسان إلى ما أمر الله به من 
الطاعات شكراً لنعم الله السابقة» استثناء متصل لكون اللام في ( الْإنسسنَ »© 
للاستغراق كقوله: ( إن آلْإنَن لَفى خْسْرٍ 29 إلا ألَّذِينَ ءَامَعُوأ 0*4 وقيل: 
منقطع؛ لأن السابق في الذكر هم الكفار". ( َوْلَتِييكَ » الموصوفون ( لَهُم 


.)7 25١ سورة العصرء الأيتين‎ )١( 
0. ا 3 أ ص ساس‎ 8 
قال الفراء في معان القرآن (؟/5): وقوله: ل( إلا لّذِينَ صَبَرُوأ 6 في موضع نصب بالاستثناء من‎ 
5 5 ء 4ه‎ + 
قوله: ف[ وَلَينْ أَذقئه 6 يعئ: الإنسان, ثم استنى من الإنسان لأنه في معن الناس» كما قال تبارك‎ 


وتعالى: فر وَاَلْعَصَرِ 69 إن الْإِشَسّ لِنى سرج إلا الذِينَ ءَامَمُواً... © سورة العصرء من 
الآيات )5-١(‏ فاستنى كثيرا من لفظ واحد لأنه تأويل جماع". اه. وبنحوه قال الطبري 
(51/15؟) وهو قول مكي في مشكل إعراب القرآن »)55915/١(‏ والزمخشري »)١187/8(‏ وابن عطية 
»)١٠55/(‏ والعكبري (2531/7)» والبيضاوي )451/١(‏ وغيرهم. 

."46 قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: "الوصف الأول للكافر» والذين صبروا أصحاب محمد‎ )١( 
.)8١/5( اه. ذكره ابن الجوزي ف زاد المسير‎ 
6 قال الزجاج في معان القرآن (51/5): "وقوله: ( إل لَذِينَ صَبَرُوأ وَعَمِلُوأ آلصّيلحَدتٍ‎ 
استثناء ليس من الأولء المعيى: لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير".اه.‎ 
ويمذا قال الأحفش في معان القرآن (5175/7)» والنحاس في معان القرآن (4/9+؟) -مع تحويزه‎ 
القول الأول-» والواحدي في الوسيط (577/5) وغيرهم.‎ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


معْفِرَة 4 لما فرط منهم ( وَأَجَرُ كبيرٌ 9ه 4 بحسب تلك الأعمال الصا حة. 
2 كىن سه ع م 2 ّ- 02 ِ 
ف[ فَلَعَلَكَ تارك بَعَضَ ما يُوسَىْ إِليلكَ © كانوا يقترحون عليه أشياء 


تعنتاً؛ تارة يقولون: إن كنت نبياً اجعل لنا جبال مكة ذهبات وأخرى ( لن 


2 


1 مم عو 


)2 711 000 1 32 ل ً 
مر لك حتى تفجر لما مِنَ الأرم ينبوعا 4" وكان يحتمل من 


-2 


(1) عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: "سأل أهل مكة البي يل أن يجعل لمم الصفا ذهباء وأن 
ينحي الحبال عنهم فيزدرعواء فقيل له: إن شكت أن تستأني يهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي 
سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم, قال: « لاء بل أستأبي يهم » فأنزل الله -وَيْنَ- هذه 
لآية: ( وما مَتَعَدَآ أن نرْسِلٌ بآليّبٍ إِلَّة أن حكَدَّب يا الأولُون وَءَائيْنَا كمُودَ آلَاقَة 
مُبَصِرَةٌ © سورة الإسراء الآية (3ه) رواه الإمام أحمد (85/1 رقم 8889 وابن جرير 
/4/١5(‏ ط. دار المعرفة)» والحاكم في المستدرك (757/6)؛ وصححه ووافقه الذهي؛ والبيهقي في 
دلائل النبوة (77/1/9)» والواحدي في أسباب الترول ص )١55(‏ وغيرهم. 

(؟) سورة الإسراءء من الآية (90). 
روى ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حديثه الطويل في محاجة المشركين للرسول 25 
وتعنتهم ف الأسئلة وطلب الآيات» وما يلقى وله في ذلك من المشقة والأذى وفيه: "قالوا له: يا 


محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بادا ولا 


تفسير سورة هود 


. 007 موه 5 .ات ع ودس 2 
ذلك مشقة شديدة فنزل منزلة من يتوانى في أداء ما أمر به ويتوقع منه تركه تبييجا 
له وتحريكا" من عطفه. وهذا وأمثاله وإن كان في الظاهر تأديباً له ففيه إشارة إلى 


أنه حريص على إيانهم حتى لو أمكنه ترك ما أمر الله به في تحصيله" لفعلء 


أقل مالأ ولا أشد عيشاً مناء فسل لنا ربك -الذي بعثك بما بعنك- فليسيّر عنا هذه الحبال الى 
ضيقت علينا ويبسط لنا بلادنا ويجر فيها أفاراً كأنمار الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من 
آبائنا وليكن ممن يبعث لنا منه قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول أحق 
هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به متزلتك عند الله وأنه بعنك رسولاً كما 
تقول. فقال رسول الله يي «ما بمذا بعفت إنما جئتكم من عند الله سبحانه بما بعثني به. فقد 
بلغدكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه أصبر لأمر 
لله..» فانصرف رسول الله كل إلى أهله حزيناً لما فاته من متابعة قومه» ولما رأى من مباعدتهم منه 
نأتزل الله تعالى: ( وَقَالُوأْ آن نؤيرت لَكَ حَقَ تَفَجْرَ لكا مِنَ الأرض يَلبُوع (©...4 
الآيات". (ه ١١١/١‏ ط. دار المعرفة). 

وانظر: السيرة لابن هشام .)795/1١(‏ 

(1) ق: تهييجاً وتحريكاً له. 


)١١‏ ق: تخليصه. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ولذلك أردفه بقوله: ( إنمَآ أنتٌّ تَذيكٌ 04. 


( وَضَانة سا 0 ل ء. 5ك د22 1 1ه 
[ وَضَايقَ بهء صَدرُك 4 بتلاوته عليهم وتبليغه [ أن يُقولوأ لَوَلآ 
3 


نزل عَلَيهِ كنز أو جَاءَ مَعَهْد مَلَكْ 4 يستعين بالمال على الاستتباع بإنفاقه 


0 


ا 


وباكلّك على صِدْق ما يدعيه» خافة هذا القول”» وإنما آثر [ صَايقٌ 4 على 


(1) ليس ما قاله المؤلف -رحمه الله- بظاهرء ول يكن يَبلْغْ من حرص الي يك على مان قومه أنه لو أمكنه 
ترك ما أمر الله به لفعل» بل كان وي حريصاً على تبليغ دعوته وعلى الصدع يما حي ولو أعرض عنها 
من أعرض» وسيرته كَلِةٌ شاهدة على ذلك. (وراجع حديث ابن عباس السابق). 
قال ابن عطية (4/5 :)١5‏ "سبب هذه الآيات أن كفار قريش قالوا: يا محمد لو تركت سب آلهتنا 
وتسفيه آبائنا لحالسناك واتبعناك. وقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدلهء ونحو هذا من الأقوال» 
فخاطب الله تعالى نبيه ييه على هذه الصورة من المخاطبة» ووقفه بما توقيفاً رادا على أقواهم 
ومبطلاً لحاء وليس المعين أنه ول هم بشيء من ذلك فزجر عنهء فإنه لم يُرد قط ترك شيء مما أوحي 
إليه ولا ضاق صدره. وإنما كان يضيق صدره بأقوالهم وأفعالهم وبعدهم عن الإيمان". اه. 

(؟) أي: لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك مخافة هذا القول. 


انظر: معاني القرآن للفراء (50/9)» معان القرآن للزحاج (41/7). 


تفسير سورة هود 


ل ل 


ضَيُّق" لأزوه أفسح صدراً إنا يعتريه ذلك أحيان". 

١‏ (إنّما أت تَذي ) ما عليك إلا النذار عسلية له وإؤالة ل كان ير 
( وَآلَهُ ع كل سَىْء وَكيل (2) © حافظ ورقيب مجازٍ كلاً منك ومنهم 
( أَمْ يَقُولُوَ أفَر لك ) أممنة منقطعة» والضمير لما يوحى إليك ( قَلّ 
آلوأ ب ِعَشَرٍ سَوَرٍ مِثّلهء 4 في جرال النظم والبلاغة ل[ متيو ) على 


فأنتم أولى بالإتيان بمثله. 


)١(‏ ق: لأنه كان أفسح. 
(؟) انظر: الكشاف »)١85/5(‏ تفسير البيضاوي (451/1). 
وقال أبو حيان في البحر حيط (508/5: "وعبر ب صَآيقٌ 4 دون "ضيق" للمناسبة في 


اللفظ مع ( تارك 6". ام 


غاية الأماني .4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


تحداهم أولا بعشر سور ثم اقتصر على أقصر سورة”"» وهذا دأب المناظر 
الوائق بحاله؛ لأن ذلك أقوى في إلزامه ى! يقول الشاعر لمن يقدح في شعره: 
عليك بعشرة أبيات مثلهاء لا بل رضيت منك ببيت واحد. الآية" سابقة نزولاً 


على ما في البقرة ويونس" ( وَآدغُوأ مَنِ أَسْتَطَعَتُم من دُون لله 4 إلى المعاونة 


له 
9 


3 كن ا يك 


19 في قوله تعالى: ( ون كَنتُمٌ في رَيَبِ يما نرّلََّا عل عَبَدِنا ُو بسُورَقَ من متا 
وَأدْعْوأ شَهَدَآءكُم مّن دون لله إن د قشم صَوقينَ () 6 سورة البقرة» آية (51). 
وقركه تعال: 3 أَمْ يَعُولُونَ فر كل فَأنُوا يسورَة مَثلِ- وَادَعُوا من أَسْتَطمْتُم يّن 
دُون أنه إ ن كدت صَدِقِينَ © © سورة يونس» آية (58). 

(؟) ص: والآية. 

(؟) في حاشية الأصل و ص: ولذلك اكتفى فيهما بسورة. منه. 
أما تأخر آية البقرة عن آية هود فهو ظاهر لا إشكال فيه فإن سورة البقرة مدنية وسورة هود 
مكية» وأما تأحر آية يونس فلم أحد ما يدل عليه» بل الآثار الواردة في ترتيب نزول السور تفيد 
أن سورة يونس سابقة لسورة هود في التزول. انظر: دلائل النبوة للبيهقي »)١41/7(‏ البرهان 
للزركشي )١37/١(‏ الإتقان للسيوطي )١١/١(‏ نعم هناك آيات تترل متأحرة فتلحق بسورة 
متقدمة» ولكن لا يمكن الحزم بأن هذه الآية أو تلك نزلت على هذه الكيفية إلا بدليل. 


وما ذكره المؤلف من أن التحدي وقع أولاً بعشر سورء ثم بسورة هو قول جمهور العلماى وقد 


ليويي سسب 


تفسير سورة هود 


ذهب بعض المفسرين إلى حلاف ذلك لأنه لم يدل عليه ترتيب نزول السور والآيات. 

فذهب ابن عطية إلى أن التحدي بسورة أي ممائلة مائلة تامة للقرآن في نظمه وغيوبه ووعده 
ووعيده ونحو ذلك؛ وأن التحدي بعشر سور ماثلة له في النظم فقط دون لمععئى ولذا قيل 
و مُفتريمتي 4. وروي هذا القول عن المبرد. 

وقال رشيد رضا في تفسير المنار )١44-١51/1(‏ تعليقاً على قول الجمهور: "وهذا ترتيب 
معقول لو ساعد عليه تاريخ النزول» والظاهر أن التحدي في سورني يونس وهود خاص ببعض 
أنواع الإعجاز وهي ما يتعلق بالأخبار كقصص الرسل مع أقوامهم وهو من أخبار الغيب الماضية 
الي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بما ولا قومه... ولعل وحه التحدي بعشر سور مفتريات 
دون سورة واحدة هو إرادة نوع نخاص من أنواع الإعجاز وهو الإتيان بالخبر الواحد بأساليب 
متعددة متساوية في البلاغة... ولما كان كفار المدينة الذين يوجه إليهم الاحتجاج أولاً وبالذات 
هم اليهود وهم يعدون أخبار الرسل في القرآن غير دالة على علم الغيب تحداهم بسورة من مثل 
البي وَل في أميته ليشمل ذلك وغيره مع بقاء التحدي المطلق بسورة واحدة على إطلاقه غير مقيد 
بكونه في مثل محمد 48". 

وذهب سيد قطب إلى "أن التحدي كان يُلاحظ حالة القائلين وظروف القول؛ لأن القرآن كان 
يواحه حالات واقعة محددة مواجهة واقعة محددة فيقول مرة: اثتوا كمثل هذا القرآن أو ائتوا بسورة 
أو بعشر سور دون ترتيب زمئ؛ لأن الغرض كان هو التحدي في ذاته بالنسبة لأي شيء من هذا 


القرآن كله أو بعضه أو سورة منه على السواءء؛ فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا .عقداره» 
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غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
7 عر 5 3-0 5 5-7 
والاستظهار [ إن كدتمّ صَددٍقِينَ © 4 أنه مفترى 
( فَإِلَمَ يَسَتَجِيبُوأ لَكُمَ 4 الخطاب لرسول الله يه فإنه الداعي إلى 


التحدي» والجمع للتعظيم يؤيده قوله: ( إن لّمرَيد يَسَتَجِيبُوأْ لَك 4" في سورة 
القصص” أَوْ لّه وللمؤمنين”؛ لأن الكفار بالإييان يدخلون في زمرتهم» وقيل: 


والعجز كان عن النوع لا عن المقدار»وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة ولا يلزم ترتيب إنما 
هو مقتضى الحالة الي يكون عليها المحاطبون ونوع ما يقولون عن هذا القرآن في هذه الحالة فهو 
الذي يجعل من المناسب أن يقال سورة أو عشر سور أو هذا القرآن» ونحن اليوم لا نملك تحديد 
الملابسات الى لم يذكرها لنا القرآن". في ظلال القرآن .)١1851/5(‏ 
وانظر: تفسير البغوي .)١55/4(‏ المحرر الوجيز »)١55/*(‏ ملاك التأويل »)١81/١(‏ الكشف 
للقزوين (؟/ب)» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)١١9/5(‏ 

.)50( سورة القصصء أآية‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (151/18). 
وقال ابن الجوزي ف زاد المسير (875/5): "وهذا قول المفسرين". اهم 

(©) قاله مجاهدء ونقله ابن الجوزي عن ابن الأنباري. 


انظر: زاد المسير (5 »)8٠/‏ الجامع للقرطبي (88/9). البحر المحيط .)5١9/5(‏ 


لسو سس 


تفسير سورة هود 


الخطاب للكفار والمراد استجابة من دعوه إلى الإعانة”" أي: إذلم يقدروا على ذلك 

(َاعْلَمُوا أَنّمَآ نل بعلم أله 4 ملتبساً بعلمه خاصة لا سبيل لأحد إليه فإنه 
صد 

نظم معجز" ( وأن لذ إِلَدَ إلا هو 4 واعلموا عند ذلك أنه متفرد بالألوهية 

وعلى الآول” المراد الثبات وازدياد اليقين بأنه منزل من عند الله والدوام على 

التوحيد ( قَهَلَ أنثّم مسَلِمُورتَ (2) ) ثابتون تخلصون؛ والاستفهام بمعنى 

الطلب يدل على وجوب إيقاع المطلوب لقيام الموجب وزوال العذر”» أو داخلون 


.)0517/9( نسبه أبو حيان للضحاك» واستظهره من عدة أوجهء وقال به الواحدي في الوسيط‎ )١( 
البحر المحيط‎ .)457/١( تفسير البيضاوي‎ »)١88/7( وانظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف‎ 
.)5١9/5( 
انظر: الكشاف وتفسير البيضاوي (الموضعين السابقين).‎ )1( 
وذكره بمعناه الزحاج (57/7)» وابن كثير (4/5 4 7)» وكثير من المفسرين.‎ 
(؟) وهو كون المنطاب للرسول وله » أو له وللمؤمنين.‎ 
في حاشية الأصل: وهذا أبلغ من أسلموا.‎ )4( 
ومن أوجه بلاغته أنه يدل على شدة الرغبة في المطلوب» فكأنه لشدة رغبته فيه ميل إليه أنه تحقق‎ 


فهو يسأل عن تحققه. أما أسلموا فلا توحد فيه هذه الدلالة. 


ا ا 0 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 
في الإسلام أي: لم يبق لكم عذر فأسلموا”. 
من كان يُرِيدُ الْحَيّْة آلذَّنَيَا وَزِيَتبَ 4 أشار إلى [أن]" الذين 
يصرون على التكذيب بعد ظهور عجزهم إن) يحملهم على ذلك حب الدنيا 
وزينتها”؛ ثم بن حال من يكون كذلك وعلى تلك الصفة بقوله: و( مُوَفَإِلَهَمَ 


6ه ع رمعاي 8 0 . 2 2 و أ 
َعَمَسَهُمَ 4 جزاء أعالهم ( فيا 4 في الدنيا وافياً كاملاً ( وَهمّ فِيها لا 


)١(‏ وهذا الوجه على القول بأن أول الآية خحطاب للكفار. 

(؟) ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في باقي النسخ. 

(") قال أبوعبدالله الرازي في التفسير الكبير :)١5/117(‏ "اعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمداً ول 
في أكثر الأحوال فكانوا يظهرون من أنفسهم أن محمداً مبطل ونحن محقون» وإنما نبالغ في منازعته 
لتحقيق الحق وإبطال الباطل» وكانوا كاذبين فيه» بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من 
المتابعة فأنزل الله تعالى هذه الآية لتقرير هذا المعين". اهب. 
وقد احتلفت عبارات المفسرين في المراد يمذه الآية على أقوال. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (84-8/5): "احتلفوا فيمن نزلت على أربعة أقوال: أحدها: أما 
عامة في جميع الخلق. وهو قول الأكثرين. 
والثابي: أنها في أهل القبلة. قاله أبوصالح عن ابن عباس. 
والغالث: أنما في اليهود والنصارى. قاله أنس. 
والرابع: أنما في أهل الرياء. قاله بجاهد. 
وروى عطاء عن ابن عباس: من كان يريد عاجل الدنيا ولا يؤمن بالبعث والجزاء. وقال غيره: إنما 
هي ف الكافر لأن المؤمن يريد الدنيا والآخرة". اه. 


سا 


تفسير سورة هود 


يبَحَسونَ ( © لا ينقصونء حال من المجرور"' لدفع وَهْم التسامح في التوفية. 

( وتيك ألَذِينَ َي عَم فى الأخرَة 31 لا 6 لأنهم استوفوا ما كانوا 
يستحقونه في الدنيا فلم يبق لهم ما يكون وسيلة إلى شيء من الثواب 7 وَحَبِط ما 
صََعوأ 4 من أفعال البر ( فِيينا 4 في الآخرة”؛ لأنهم لم يريدوا بها وجه الله أولم 
يكن على" أساس وهو الإهان ( وَبَطِلٌ ما كَانُوأ يَعَمَلُونَ 29 4 علة 
لحبوطها” أيّْ: إنما حبطت ول يترتب عليها ثواب لأنها كانت باطلة في نفسهاء 


.6 في قوله تعالى: [ إِلَيىِمَ‎ )١( 

(؟) أي: حبط فيها. قاله الزمخشري ».)١88/9(‏ وابن عطية »)١51//5(‏ والبيضاوي (457/1), 
واستظهره أبو حيان .)5١١/0(‏ 
وهناك وحه آخر وهو أن المع: وحبط ما صنعوا في الدنيا. قاله الطبري »)555/١5(‏ والواحدي 
في الوسيط (2)07/7» وابن الجوزي في زاد المسير (84/4)» وجوزه ابن عطية والبيضاوي 
وأبوحيان (المواضع السابقة). 

(؟) ص: لم يكن له أساس. 


(54) انظر: تفسير البيضاوي .)4557/١(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وهكذا شأن الباطل سواء صدذر من مؤمن أو غيره”". 


)١(‏ وقد سئل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ح رحمه الله- عن هذه الآية فقال: 

ذُكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة» وصلاة» وإحسان 
إلى الناس وترك ظلمء ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصاً لله؛ لكنه لا يريد ثوابه في 
الآخرة إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله» أو إدامة النعم عليهم ولا 
همة له في طلب الجنة والحرب من النار» فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخر 
نصيبء وهذا النوع ذكره ابن عباس (انظر: ابن حرير ©571/1). 

النوع الثابي: وهو أكبر من الأول وأحوف» وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنما نزلت فيه وهو أن 
يعمل أعمالاً صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. (رواه ابن جرير ١515/١8‏ عن 
بجاهد). 

التوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بما مالا مثل أن يحج لمال يأحذه لا لله أو يهاجر لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل الغنم فقد ذكر أيضاً هذا النوع في تفسير هذه الآية. (روي 
عن جمع من السلف منهم: محاهد وقتادة وسعيد بن حبير وغبرهم. انظر: تفسير الطبري -17717/١5(‏ 
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وكما يتعلم الرحل لأحل مدرسة أهله أو مكتبهم أو رياستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على 
الصلاة لأحل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيراء وهؤلاء أعقل من الذين قبلهم؛ لأنهم عملوا 
لصلحة يحصلوفاء والذين قبلهم عملوا من أجل المدح والجلالة في أعين الناس ولا يحصل لهم 


بيك :. 


تفسير سورة هود 


( أَقَمَن كان عل بَيَةٍ مّن ره 4 برهان من جهة ربه دال على حقيّة ما 
يأتيه ويذره. الاستفهام للإنكار والمراد نفي التقارب بين من هذه شأنه وبين من 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وقصر «مته على تحصيلها ولم يلتفت إلى الدار الآخرة ولم 
يعمل عملاً لوجه الله"» و" التقدير: أمن كان يريد الحياة [الدنيا]" فمن كان على 


طائل؛ والنوع الأول أعقل من هؤلاء لأنهم عملوا لله وحده لا شريك له لكن لم يطلبوا منه 
الخير الكثير الدائم وهو الحنة ولم يهربوا من الشر العظيم وهو النار. 
التوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصاً في ذلك لله وحده لا شريك له ولكنه على عمل يكفره 
كفراً يخرجحه عن الإسلام مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرحهم من الإسلام بالكلية 
إذا أطاعوا الله طاعة خالصة لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع 
أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. (روى ابن جرير عن أنس -45ه- قال: "هم 
اليهود والنصارى" .)75/1١5(‏ اه. مختصراً. 
الدر السنية في الأحوبة النحدية »)48/٠١(‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب: "تفسير 
آيات من القرآن" ص .)١5-1١70(‏ 

.)451؟/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ ص: أو. 

(9؟) ساقطة من ق. 
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غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بينة من ربه”" والعائد/ محذوف لدلالة الفاء عليه» وال مِن 4 موصولة عطفت 
على مثلهاء والمعنى: لا تقارب بينهم فضلاً عن التماثل» وهذا أبلغ من قوله: 


م غير و 


(أفَمَن كان مُؤْمِمَا كم ن كارت فاسقا 6”؛ لأن المنكر فيه التماثل”» وهذا 
حكم يعم“ كل مؤمن*) وقيل: المراد رسول الله اي وقيل: مَنْ آمن مِنْ أهل 


)١(‏ انظر: الكشاف »)١83/7(‏ وقال: "أي: لا يعقبوئهم في المنزلة ولا يقاربونهم. يريد أن بين الفريقين 
قال القزويئ ف الكشف ( 5/أ): "حاصله أن الفاء عاطفة للتعقيب مستدعية ما يغطف عليه وهو 
الدال عليه قوله: / من كن ... 4 الآية. التقدير: أمن كان يريد الحياة الدنيا -على أنها 
موصولة- فمن كان على بينة من ربه» والخبر محذوف لدلالة الفاء... إلخ". 

(؟) سورة السجدةء من الآية .)١/8(‏ 

(؟) والمنكر في الآية التقارب. 
انظر: الكشف للقزويئ (4 /أ). 

(5) ص: يقم. 

(5) قال به ابن عطية (58/7١)؛‏ والبيضاوي »)5517/١(‏ وابن كثير (55/54 )2 وغيرهم. 

(5) رواه ابن حرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة» وابن زيد» وبجاهد» وسفيان» والضحاك 


59/1١‏ د داكي ونسبه الواحدي ف الوسيط (١58/7ه)‏ لعامة المفسرين» وعزاه ابن لوزي 


لبيك . 


تفسير سورة هود 


الكتاس2, 


َيحَلُوهُ © يتبع ذلك البرهانء ذكّره باعتبار المعنى. 


( شَاهِدٌ منه 4 أئ: ٠‏ الله أو ٠‏ الم آن لتقد ذكرول هذا 
ل يي سس من 8 و 


فر من 4 بيانية أو تبعيضية. 


2 5 م8 
وقيل: البينة القرآن" [ وَيَتَلوه 4 من التلاوة» والشاهد جبريل” أو لسان 


(85/4) لابن عباس -رضي الله عنهما- والجمهور. وقال به الفراء (5/1)» واحتاره الطبري (الموضع 
السابق)» والزحاج في معان القرآن (/57)» والسمرقندي في بحر العلوم »)١57/7(‏ والبغوي 
»)١73/5(‏ وغيرهم. 

.)171/10( اختاره الزمخشري (859/7١)؛ والرازي في التفسير الكبير‎ )١( 

.)١7/9( انظر القولين في: الكشاف «الموضع السابق)؛ الجامع للقرطبي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الحوزي (69/5) لابن زيد. 
وانظر: تفسير البغوي »)١717/4(‏ اللتامع للقرطبي .)١17-1١5/9(‏ 

(5) رواه ابن حرير (١/9/ا؟075-5؟)‏ عن ابن عباس -من رواية عكرمة- وإبراهيم وبجاهد وأبي 
صالح والضحاك وأبي العالية وعكرمة» وغيرهم. 
وقال بهذا القول الفراء في معاني القرآن (3/1)» والطبري »)775/١(‏ والواحدي في البسيط 


(078/1)» ونسبه لأكثر المفسرين. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
رسول الله 6". 
( وَمِن قَبَلِهِه 4 [من قبل]" هذا الشاهد الذي هو القرآن” ( كِتَدبُ 
مُوسَّ 4 فإنه يتبع ذلك البرهان أيضاً في التصديق [جبريل أو لسان رسول الله 


5" ف إِمَا ما 4 مؤتابه في الدين ( وَرَحَمَ © وصلة إلى الفوز بالسعادة. مدحٌ 


)١(‏ رواه ابن حرير عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالبء» ورواه عن الحسن وقتادة 
7/1؟). 
قال ابن كثير حر حمه الله- في تفسيره (457/54) بعد أن ذكر القولين: 
"وكلاهما قريب في المعين؛ لأن كلاً من جبريل ومحمد صلوات الله عليهما بلّْ رسالة الله تعالى» 
فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الأمة". اه. 

(؟) ساقطة من ص 

(") القول بأن الشاهد هو القرآن نسبه البغوي »)١517/4(‏ وابن الجوزي (85/4)»؛ والقرطي في 
الجامع ))١7/05‏ وغيرهم للحسين بن الفضل. 
وقال به الرزمخشري »))١89/5(‏ والبيضاوي .)157/١(‏ 

(4) لم يتضح لي سبب إيراد هذه الحملة هناء والذي يظهر لي أنها زائدة كتبت خطأء وما يقوي هذا 
الظن أنما كتبت في نسخة الأصل تحت الحملة السابقة قبل سطرين المشاقة لماء حيث كتبت تحتها 


مباشرة» فقد يكون هناك انتقال نظر من النساخ, والله أعلم. 


للك ااا 


تفسير سورة هود 


لكتاب موسى وتزكية له؛ لأنه شاهد. ولم يزك القرآن لأنه معجز لا يحتاج إلى 


م ع 
ذلك ( أوْلتِيكَ 4 أيْ: الموصوفون” ( يَؤّمِمُونَ بهء 4 أيْ: بالقرآن يؤيد 


الوجه الأول”. 
'( وَمَّن يَُكفرٌ بهء مِنَ الْأَحَرَابٍ ) هم أهل مكة ومن" انضم إل 


0-00 2 سو 


23 552 كع حير خخ رن 2 ل لومم 
تحربا على رسول الله 5“ (ر فالنارٌ مَوَعِدَهم فلا تك فى مِرَيَةٍ مِنَهَ 4 من 


)١(‏ بأنهم على بينة من ريهم. 

(1) لم يتضح لي مراده حرحمه الله- بالوجه الأول» ولا وجه تأييده. والله أعلم. 

(9؟) ق: وما, 

(5) قال به الزعخشري »)١85/9(‏ والبيضاوي .)4517/١(‏ 
ونقل ابن الجوزي عن السدي أفهم قريش. (88/54). 
وقيل: هم الكفار من جميع الملل. قاله سعيد بن جبير وقتادة والواحدي في الوسيط (54/9ه), 
والبغري »)١1//5(‏ وابن عطية »)١58/5(‏ وابن كثير .)١47/5(‏ 
وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة -5ه- قال: قال رسول الله يَلد: «والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, ثم يموت ولح يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» كتاب الإبمان» باب وجوب الإبمان برسالة نبينا محمد كلل 


إلى جميع الناس (١/14؟١‏ رقم .)١61‏ 


وي ب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


3 صد ل ةق 200 _ 3 
الموعد فإنه كائن لا محالة» والِرْيَة: الشك" ( إنه الْحَقَ مِن رَبَكٌ وَلَدكنّ 


أكررّآَلكَاس لا يُؤْينُوَ (2) 4 "لقلة نظرهم"”. 

( وَمَنَ أَظْلَمُ مِمّن أفْترَى عَلَ الله كَذْبًا » بأن نسب إليه مام 
ينزله أو سلب عنه ما أنزل. تقريرٌ وتوكيدٌ لأنَّ ما أتى به كلام الله بعد أن أثبته أولاً 
بإعجازه وبشهادة التوراة الذي لم يخالف فيه أحد ممن يُعتد به. 


لخ ,و 


0 ىدر 2 1و لس ام ع ع 8 5 2 
( أوْلتيك يعرضورت على رَبْهِمَ 4 أي: أعالهم في الموقف" (. وَيقوا 


وروى ابن جرير )780/١(‏ عن سعيد بن جبير أن مصداق هذا الحديث في كتاب الله هو قوله: 


ص 2 -. 000 واد ووة 


( وَمَن يَكفْرٌ بي مِنَّ آلْأَحْرَابٍ فَاَلكَارُ مَوَعِدُهْر 6. 
وروي نحوه عن قتادة. والله أعلم. 

)١(‏ قال في اللسان (مرا) (ه١//ا/ا؟):‏ "والمرية والمرية: الشك والجدل بالضم والكسر... قال ثعلب: 
هما لغتان". 

(؟) تفسير البيضاوي .)4517/١(‏ 

(؟) قاله الزمخشري »)١50/9(‏ والبيضاوي .)4517/١(‏ 
والصواب أن معن الآية أنهم يعرضون على الله تعالى» ويكون مع ذلك عرض أعمالهم وسؤالهم 
عنها. 
وأما ما قاله الزخفشري والبيضاوي وتبعهم عليه المؤلف فإنه مخالف للآية وعدول عن ظاهرها من غير 


ا ا 


تفسير سورة هود 


الْأسْهَدُ 4 الملائكة”" أو أعضاؤه”, جمع شاهد أو شهيد. 


١‏ وس َك عو ف حير رس ح 
( هَتؤْلَآءِ ازيرت كَدَبُوا على رَيَهِمَ 4 روى البخاري عن ابن عمر 
عن رسول الله كي أنه قال: «يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع عليه كنفه 


دليل شرعي» ومما يدل على وجوب إبقاء الآية على ظاهرها حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- 
الذي سيذكره المؤلف فإن فيه أن العباد يعرضون على الله تعالى مع عرض أعمالهم. 

وإنما حملهم على تفسير الآية على هذا الوجه هرهم من إثبات أن يكون الله تعالى في مكان كما قال الرازي 
في تفسيره 171/117): "إذا لم يجر أن يكون الله تعالى في مكان فكيف قال: فر لِك يُعْرَضُورتَ 


ا 
١‏ سس د 


ربهم 1 ؟" وقال محي الدين زاده في حاشيته على قول البيضاوي: "بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم" 
قال: "إشارة إلى أنه تعالى ليس في مكان حى يعرضون عليه.." (40/9). 
ونفي المكان باطلء بل الله تعالى مستو على العرشء وإذا كان يوم القيامة جاء لفصل القضاء بين 
الخلائق كما ثبت ذلك في النصوص من كتاب الله وسنة نبيه يه وما كان بهذا الاعتبار الذي 
ورد في النصوص فلا يجوز نفيه. 

.)585/١5( رواه ابن جرير عن مجحاهد وقتادة وابن حريج والأعمش‎ )١( 
ونقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما- قال: الأنبياء والملائكة (1/1)؛‎ 
.)١50/9( والزمخشري‎ »)587/١5( وبه قال ابن حرير‎ 

(؟) قال ابن زيد: الملائكة والنبيون وأمة محمد وَنيوٌ يشهدون على الناس» والجوارح تشهد على ابن 
آدم. زاد المسير (85/5)» وذكر القول البيضاوي في تفسيره .)4517/١(‏ 


لل يي ب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ويقول": هل تعرف ذنب كذا؟ [هل تعرف ذنب كذا؟]" فيقرره بذنوبه وهو لا 
ينكر منها شيئاً فيقول: [له]": سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم» ثم 
تطوى“ صحيفة حسناته» وأما الكفار فينادون على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين 
كذبوا على رمهم)”". 


ار 


203 2 4 صم م ص 0ه 2 
( آلا لعتة الله على الظيلمِين (©) 4 مقول قول الأشهاد أي: يقال لهم 
في ذلك الموقف هذا الكلام” إشارة إلى أنهم لا يُرحمون ولا يرق لهم أحدٌ 


)١(‏ ق: فيقول. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(؟) ساقط من ق. 

(5) كذا في ق وهو الموافق لنص الحديث في البخاري؛ وفي الأصل و ص: يطوى. 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة هودء باب قوله: وَيَقَولٌ آلْأُشَهَدُ هَتوْلآء 
لذي كَدَبُوا عل رَبْهِرَ ألا لَعَتَُ آللَهِ عَلَ آَلظَّلِمِينَ © ) (ه/014): ومسل 
كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (50/5١؟‏ رقم 57). 

(5) احتار هذا الوجه الزمخشري )١50/9(‏ وغيره» واستدل له أبوحيان )5١١/0(‏ بقوله تعالى: 
( قَأذّنَ مون بَيَكبُمَ أن لَعََة أله عَلَ الظيلمِينَ 6 سورة الأعراف» الآية (4 4). قال: 
"فكما أنه من كلام المخلوقين في تلك الآية فكذلك هنا". 


ا لت ا 


تفسير سورة هود 
لعظ'" جنايتهم. 
7 سد مع ب د د دس (/ مه م ريف عر 
ف الذي يَصّدُونَ عن سَبيل آله 4 دينه الموصل إليه ( وَيَبَعُويَا 
عِوَجَا 4 يصفونه بالاعوجاج والانحراف أو أهلها" وأصلٌ البغى: الطلب". 
ًْ و ص 0 و - 2 58 
( وهم بالأخرّة هم كفرون 4 الضمير الثاني للتأكيد 


م و 


وذهب الطبري )587/١5(‏ إلى أن قوله: ( أ َعَتَهُ آلَّهِ عل اَلظَلِمِينَ 9 4 من كلام الله 
تعالى وليس من كلام الأشهاد. 

)١(‏ ق: لعظيم. 

(5) قال الرمخشري :)١90/99‏ 
يبغون أهلها أن يعوجوا بالارتداد". اه. وقال البيضاوي نحوه .)457/١(‏ 
وقال ابن عطية :)١0/(‏ " [ يَبَغُويَا © يطلبون لحاء كما تقول: بغيتك خيرأء أو شراً أي: طلبت 
لكء و إ عِوّجًا 4 على هذا مفعول؛ ويحتمل أن يكون المعئ: ويبغون السبيل على عوج أي: فهم 
لا يهتدون أبداً ف ( عِوّجًا 4 على هذا مصدر في موضع الحال". اه. 
وانظر: البحر المحيط .)١5/9(‏ 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (بغى) :)571/١(‏ "الباء والغين والياء أصلان: أحدهما: 


طلب الشيء؛ والثاني: جنس من القساد...". 


7 1 


ٍ4 2-6 سير 00 5 
وَيَبَغويا عِوَجًَا 4 يصفوها بالاعوحاج وهي مستقيمة» أو 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والاختصاص بالكفر" بمنزلة ضمير الفصل”» وتقديم ( بِالأاخْرَةٍ 4 لإفادة 
الاختصاص كأن كفر غيرهم ليس بكفر في جنب كفرهم ادعاء". 
0 مع : 
( أَوْلتِيكَ لم يَكوئوأ مُعَجزِيتَ فى الأرّض 4 أي: ما كانوا فائتين 
لله في الدنيا لو شاء عقابهم ( وما كانَ طم مِّن دُون الله مِن أَوَلِيَاءَ 4 
ِ -_ 000 
يمنعهم من العقاب وينصرهمء من تمام كلام الأشهاد". آثر # أَوْلْتِيكَ 4 الذي 
يُشار به إلى البعيد إبعاداً لهم بعد وصفهم بتلك الأوصاف القبيحة. 
م اد بير ال 6 - 8 5 00 0 7 3 
( يُضَعَفُلَهُمُ اَلْعَذَابُ 4 تقريرٌ من الله لقول الأشهاد كأنه قيل: الأمر 


كا قلتم هم مستوجبون للعذاب المضاعفء أو من تتمة كلام الأشهاد كأغهم لما 


(01) انظر: الكشاف ))١90/9(‏ تفسير البيضاوي .)4517/١(‏ 
قال الزجاج في معان القرآن (/45): "ذكرت / هم © ثانية على جهة التوكيد لشأفم في 
الكفر". 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (4 ؟/ب). 

() انظر: المرجع السابق (الموضع نفسه). 

(4) انظر: الكشاف .)١3-0/8(‏ 


ا 


تفسير سورة هود 


رأوهم بتلك الأوصاف دعوا عليهم بمضاعفة العذاب”". 
وقرأ ابن كثير وابن عامر مشدداً من التفعيل”» وعن أبي عمرو: أن المفاعلة أبلغ؛ 
لأن العرب تقول: ضعّفت الدرهم إذا جعلته درهمين» وضاعفته إذا جعلته أكثر". 


22 ع + 22-1 و 7 0 8 2 5 2 
كائوأ يُبَصِرَونَ (2) »> بعين الاعتبار لتعاميهم”. علةٌ لمضاعفة العذاب". 
وقبل: بيان لما نفاه من ولاية آلهتهم؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر فكيف تقدر 


)١(‏ القول الأول هو قول الأكثرء واستبعد الألوسي وغيره القول الثاي. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري »)585/١5(‏ تفسير البيضاوي »)4017/١(‏ البحر المحيط »)١١7/5(‏ حاشية 
الشهاب الخفاجي (47/5 »)١‏ روح المعاني .)41/١7(‏ 

.6 قراءة ابن كثير وابن عامر / يُضَعّفْ‎ )١( 
.)59( التيسير ص‎ »))١85( انظر: السبعة ص‎ 

(7) انظر: تفسير الطبري ط دار المعرفة .)٠١1/51(‏ 

(4) وذلك لأن الله تعالى حتم على أسماعهم وأبصارهم فلا يسمعون الحق ولا يمصرونه بسبب ذنوكم 
ومعاصيهم. قال تعالى: ف حَتَمَ آله عَلَ قُلُويهمَ وَعَلَ سَنَعهة وَعََنَ أبَصَرِهِمَ 

فِشَلوَةٌ 4 سورة البقرة» من الآية (/). 


(5) ذكره الفراء (؟/8) عن بعض المفسرين؛ ونقله الطبري )١80/١0(‏ دون تصريح بقائله. 


ا 0 


غاية الأماني # تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


على النصرة"؟. 
0.29 امك شام قلهتك فس ء : 
فر أَوْلتبكَ الذِينَ حَسِرُوَا أنفِسَجُمَ 4 أوردوها مَوْرِدَ الحلاك بالافتراء على 


لله وَضَل عَتَّهم” ما كانواأ يَفئرُونَ (2 4 وضاع عنهم ما كانوا يزعمون 
من شفاعة الآلهة. 


د مر 


أخسر متهم أركس ءارك كوي" الأعسرين ا لايد ولا محالة 


)1( ذكر الوجهين البيضاوي ):57/١١‏ وقال بالأول» وقالر الطبري في سياق الأقرال قُِ رالآية 
59 1//ا6 ؟): "وقال آخرون: إغا عيئ بقوله: ( وَمَا كان شم يّن دُون َه من أُوَلِهَآهَ" 4 آلحة 
الذين يصدون عن سبيل» وقالوا: معن الكلام: أولئك واآلهتهم ( لَمَ كوتو مُعْجزي- ت فى 
لض يُضِحَفُ لَهُم لْعَدَات ” مَا كانُوأ يَسَتَطِيعُونَ ألسَمَعَ وَمَا انوأ 
يبَصِرُونَ © © 4 يعن الآة أنها لم يكن لها سمع ولا بصرء وهذا قول روي عن ابن عباس من 
وجه كرهت ذكره لضعف سنده". اهم 
وانظر: زاد المسير (40/5). 

)١(‏ عنهم: لم تكتب في ص. 

(؟) قاله ابن عباس حرضي الله عنهما- ونسبه الواحدي في البسيط )١15/1(‏ لأكثر المفسرين. 
وانظر: زاد المسير (91/6). 
وهذا القول في / لا َرَمَ © هو ما ذهب إليه سيبويه في الكتاب (178/8) والأخفش 
(455/1) وعليه فهي فعل؛ وما بعدها يرتفع على الفاعاية. 

(؟) ق: وكوهم. / 

(5) فجرم فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على فعلهم وما ارتكبوه» وأن وما بعدها قي موضع 


ا 


تفسير سورة هود 


أنهم في الآخرة هم الأخسرون””". 

64م م عع ورج + دم هاس م جب 1 كر لس ص يج ع د 

إِنَ لذِينَ ءَامَنُوأ وَعيلوأ الصَّيلِحَت وَأحْبَيُوَأ إلى رَبَيِحَ »© أردف 
ذكر الكفار وما كانوا عليه وما أثمر لهم في الآخرة من الخسران بذكر المتقين وما 
يؤول حالهم إليه من الخلود في الجنان ى] هو سنة الله في نظم القرآن. 

والإخبات هو: الخشوع”, من الحَبّت وهو المطمئن من الأرضء يقال: 


المفعول به. و 9 لا 4 ف قوله: ([ لا جَرَمَ 4 نافية لما قاله الكفرة أو ظنوه. 
وهذا القول هو ما ذهب إليه الزحاج في معان القرآن (57/7)» وقواه الأزهري في هذيب اللغة 
(حرم) .)37/1١(‏ 
وقيل: لا في قوله # لا جَرَمَ © صلة» والمعين: كسب لهم عملهم الندامة. 
انظر: تذيب اللغة (جرم) .)58/1١1١(‏ 

)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء (؟8/5). 

() في حاشية الأصل و ص: أشار بحق وثبت وكسب وقوله: لابد إلى الوجوه في استعمال ( لآ 
جَرَمَ 6 لغة. منه. 
وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)7١7(‏ تفسير الطبري »)188/١(‏ مشكل إعراب القرآن 
395/١‏ البسيط »)١559/1١(‏ زاد المسير (81/4))» البحر المحيط .)5١+/5(‏ الدر المصون 
١١‏ ). 


(؟) رواه عبدالرزاق في التفسير 5/5/١(‏ 70)» والطبري عن قتادة» وقال به الفراء (؟/3)» وغيره. 


غاية الأماني ك2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


3 


خُبّتَ إذا دخل في الحَبّت”*: ىا يقال: أَنْجّد إذا دخل في النّجْد"» وكأنه ضُمّن 
معنى التوسل فعُدي ب 2 إإ 6". 

م ار مه ا و ابم اس 
( أوْلتيكَ اكب الجنةٍ 4 أي الموصوفون ‏ هم فيا خدادون ( 4 


وروى الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- -من طريق العوفي- وقتادة أن المراد: وأنابوا. 
وروى عن ابن عباس -رضي اله عنهما- -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: عافوا. وعن 
يجاهد: اطمأنوا. 
قال ابن حرير: "وهذه الأقوال متقاربة المعاني» وإن احتلفت ألفاظها؛ لأن الإنابة إلى الله من حوف 
الله ومن المنشوع والتواضع لله بالطاعة» والطمأنينة إليه من الخشوع له غير أن نفس "الاحبات" 
عند العرب: الخشوع والتواضع". اه. .)510-1785/١5(‏ 
وانظر: از القرآن .)5857/١(‏ 

)١(‏ انظر: مادة (حبت) تذيب اللغة ٠/9‏ 9")» المفردات ص (5077)» لسان العرب (17/7؟). 

(؟) انظر: لسان العرب (نجد) 5/99 11). 


4 


(5) وذهب الفراء (3/1)» والطبري إلى أن إن 4 في موضع "اللام" قال الفراء: "وريما جعلت 


َه 


0 90 1 5 5 سُ 02 ءًَ 534 20 26 
العرب "إلى" في موضع "اللام» وقد قال الله -ويق- / بأن رَبَلكَ أُوَحَئ لا © 4 سورة 


- احير 35 )8 27 راث 
الزلزلة الآية (ه)» وقال: ( أَلحَمَدُ لِلّهِ الى هَدََا لهذا 4 سورة الأعراف» من الآية 
)5 لله الك ا من 


05 


شح ل سي سس 


تفسير سورة هود 


دائمون مؤيّداً. 
( مكل افر )لون والكئر (كَالعمئ ولص روبص 
ولسّحع " ) تشبية مفرج بآخرء كل فريق مُشبة تشبيهين كقول امر القيس ": 
كأ قلوب الطير رطباًٌ ويابساً لدى وَكرها العنّابُ وَالَشّفُ البَالي © 
أو شبه حال الكفار الذين وصفوا بالتصامٌ والتعامي عن آيات الله تعالى 
بحال من ملق أعمى وأصم لا تنفعه إشارة ولا عبارة وحال الذين آمنوا وعملوا 


)1١(‏ في الأصل: والسميع والبصير. وهو حطأ. 

)١(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي؛ من شعراء العرب المعدودين ومن أصحاب المعلقات» 
كان أبوه ملك أسد وغطفان إلى أن ثارت أسد عليه فقتلته فسار إليهم امرؤ القيس فأوقع يهم. 
مات قبل المهجرة بثمانين عاماً تقريباً. 
انظر: الشعر والشعراء »)١٠١8/١(‏ الأعلام .)١11/7(‏ 

(؟) انظر: ديوانه ص (08)» الدر المصون (07/5.*). 
المعى: يصف العقاب الي تصطاد الطيور لفراحها وتطرح قلويها عند عشهاء ثم شبه الطري من 
هذه القلوب بالعَنّاب وهي شجرة ثمرها حلو أحمر يشبه النبق» وشبه اليابس بالحشف البالي وهو 
رديء التمر. 


ل لويم دام 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الربانتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الصالحات وصرفوا الأبصار والأساع إلى ما خلقت لها بحال من يبصر ويسمع 
فيستضيء بالأنوار ويستلذ بلطائف الكلام» وهذا هو الوجه لمتانته ويدل عليه لفظ 
المثل”"» فالواو متوسطة" بين الصفات”. والقول بأن الكفار بعضهم مُسْبّه بالأول 
وبعضهم مُسْبّه بالثان وكذلك المؤمنون/ بعضهم مشبّه بالبصير وبعضهم 
بالسميع ما لا يلتفت إليه" 


)١(‏ قال القزويئ في الكشف (55//): "والآية على التشبيه المركب أدل... [لدلالة] لفظ المثل عليه". 
وكلمة 'لمتانته" غير واضحة في ق. 

)١(‏ ق: المثل قالوا ومتوسطة... إلم. 
5 2 مه ل ,7 رمن ع ساس 8 ور 7012 0 

5 أي: الواو في قوله: ( كالاعمى وَالأْصَمٌ 4 وقوله: ( البَصِيرٍوَاَلسَمِيع : 
وانظر الوحهين في: الكشاف »)١931/9(‏ تفسير البيضاوي 5/١(‏ 45) البحر المحيط »)5١ 14/5١‏ 
الدر المصون (705/5). 

(1) في حاشية جميع النسخ: قائله صاحب الكشف. 
والمراد بصاحب الكشف -كما سبق- القزويئ في حاشيته على الكشاف المسماة: الكشف. وفي 
حاشية الأصل و ص زيادة هي: وإما ذهب إلى هذا لموافقته ظاهر بيت امرئٌ القيس. منه. 
وقد ذكر هذا القول القزويئ في الكشف (* ؟/بء 55//) نقلاً عن الطيبي في فتوح الغيب ص 
425١9‏ وقال: "وهذا الاحتمال فيه بعد وإن آثره -سلمه الله تعالى- إذ تقسيم الكفار إلى مشبه 


بالأول ومشبه بالثاني وكذلك المؤمنون غير مقصود البتة بدليل نظائره في الآيات الآخر كقوله: / وم 


كت77, 


تفسير سورة هود 


ظ[ هَل يَسَتَويَان مَكَلاَ © أي: لا تساوي وهذا أنكر على من 111" يجزم 
به بقوله: (أَقَلَا تَذَّكرُونَ 29) 6 لأنه معلوم بديهة لا يتوقف على فكر. 

( وَلَقَدَ أَرَسَلنَا ُو إِلّ قَوَِهَِ © بدأ بقصته؛ لأنه أول نبي عُذب قومه: 
ولأن قومه معروفون بالجهل المفرط والتعامي والتصام ( أَني لكم نذيرٌ مين بأني 
لكم. أي: ملتبساً بالإنذار”» أو هو ثاني مفعولي ( أَرَسَلئا 6 على الالتفات”. وقرأ 
نافع وابن عامر وحمزة وعاصم بالكسر”“ على إرادة القول© وهو أبلغ وأقل 


َسْتَوى الْأَعَمَى وَالْمَصِيرٌ 9ه 4 سورة فاطر الآية »)١5(‏ وكقوله: ( ْنَم أللّهُ ... الآية © 
سورة البقرة» من الآية (1) في الكفار الخلص» وقوله: '( ص بكم عُموتٌ © سورة البقرة» من الآية 
)١(‏ في المنافقين» والآية على التشبيه المركب أدل. .. إلخ". 
ويمذا يتبين أن القائل هو الطيبي وليس القزويئ؛ فالعزو في الحاشية ليس بدقيق إلا أن يحمل على أن 
المقصود هو رد القول فيكون قوله: "مما لا يلتفت إليه” هو المعزو للقزويئ. والله أعلم. 

)١(‏ ساقطة من ص و ق. 

() انظر: تفسير الطبري »)597/١5(‏ معان القرآن للزجاج (/47)» الحجة لابن خالويه ص 
(187)» الكشاف »)١357/5(‏ وهذا على قراءة فتح الحمزة» وسيأي بيان ذلك 

(؟) قاله مكي في الكشف .)275/1١(‏ 

(4) انظر: السبعة ص »)5757١(‏ التيسير ص .)٠١١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (5١/512١)؛‏ معان القرآن للزجحاج (47/9)» الكشاف .)١57/8(‏ 


تت 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


حذفا". 
صد 


0 


3 ل - 3 أ 5 ل ماء. 5 
إن لا تعبدو وَأ إلا الله ؛ بل من 1 إن لثم لزي 4 ” إنا 


#7 


ع 


حاف عَلَيَكُمَ لو بمعنى المسبيع. وَضْفتُ 


ل 


اليوم والعذاب به من الإسناد المجازي؛ لآن المؤلم هو المعذّب© 


)١(‏ على قراءة الكسر فهي جملة اسميه تفيد الدوام والثبات فالمعئ: إن دائم الإنذار لكمء وأما على 
قراءة الفتح فالجملة على تأويل مصدر فلا تفيد ذلك. والله أعلم. 

(؟) وهذا على قراءة فتح الهمزة في ( ألي4. 

(5) في حاشية الأصل و ص: ذلك أن العذاب إذا وصف بالأليم من قبيل الإسناد الحازي كما إذا وصف به 
اليوم -لأن الألم إنما هو للمعدّب- لا أنه هنا كذلك بل موصوفه اليوم قطعاً. منه. 
والمراد أن إسناد الألم إلى اليوم بحاز لوقوعه فيه؛ لأنه ظرف له لا أنه هو الفاعل فإن ذاك هو الله 
تعالى. 
وكذلك إسناد الألم إلى العذاب كما في آيات أخرى كقوله تعالى: ( وَأَعَعَدَنًا للْكَفِرِينَ كم 
عَذَائًا ألما 4 سورة النساء الآية »)2١71١(‏ أو في هذه الآية عند من يرى أن الألم صفة للعذاب 
وأن الجر للمجاورة؛ ووحه التجوز هنا أنه جعل وصف الشيء كأنه عينه لقوة تلبسه به فأسند إليه 
ما يسند إلى الفاعل. 
والصواب أن إسناد الألم إلى العذاب حقيقة لا على سبيل التجوزء فيقال: آلمه العذاب من غير 


تحوزء والقول بأن الإسناد هنا على سبيل المحاز هو مذهب الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب» 


كي 


تفسير سورة هود 
ةل ليد كا سو ا امم لوسك شر 
يقولون: ( لوك ِل عَلَيئَا آلْمَلبِكة 6". ( وَمَا تَرَنِكَ أاتَبَعَكَ !3 


الذي > هم أَرَاذِلَنَا 4 جمع أَرذّل أفعل التفضيل مضافاً كأكابر مجرميها”. 
وقيل: جمع رَذْل” وهو الرجل الدون " الخسيس”*. ( بَادِىَ آلرَأي 4 قرأه أبو 


فيقولون إن الألم حصل عند العذاب لا بالعذاب. 
انظر: الكشاف 40١9/80‏ تفسير البيضاوي ))5554/١(‏ البحر المحيط (5/0١؟)»‏ حاشية 
الشهاب .)١5١/5(‏ 

.)؟١( سورة الفرقان» من الآية‎ )١( 
"يعنون بذلك أنه آدمي مثلهم في الخلق والصورة والجنسء كأههم كانوا‎ :)555/1١5( قال الطبري‎ 
منكرين أن يكون الله يرسل من البشر رسولاً إلى خلقه". اه‎ 

1 ف قوله تعالل: ف[ وَكدَالِكَ جَعَلا فى كل قري كدر مُجَرمِيهًا © سورة الأنعام من الآية (115). 
وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص »)3١5١(‏ والزمخشري »)١97/7(‏ وأبو حيان .)١١١/60(‏ 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي »)454/١(‏ الدر المصون .)9١١/5(‏ 

(؟) ق: الدنيئ. 


(0) انظر: تهذيب اللغة (رذل) .)4١9/١5(‏ المفردات (رذل) ص (51"). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


عمرو بالهمز” من البدأ أي: اتبعوك في ابتداء الرأي دون تأمل وفكر في أنك 
تصلح أم لاء والباقون بالياء معتل اللام من البّدَو وهو الظهور”» والمعنى: 
اتبعوك في ظاهر رأمهم دون باطنه"» وعن الفراء أنه تخفف ال همز لكثرته©» وعلى 
الوجهين نصبه على الظرف” أي: في وقت حدوث أول رأمهم. 

ولا كان نظرهم مقصوراً على حطام الدنيا وهم عن الآخرة غافلون كان 


(1) انظر: السبعة ص (85*)» الإقناع (571/7). 

)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء »)١١/5(‏ محاز القرآن لأبي عبيدة ))780/١(‏ معان القرآن للأحفش 
(07/9ه)» تفسير الطبري .)595/1١8(‏ 

(؟) قال الزحاج (47/5) في توجيه القراءات: "ويكون التفسير على نوعين ف هذاء أحدهما: أن 
يكون اتبعوك في الظاهر وباطنهم على خلاف ذلك» ويجوز أن يكون اتبعوك في ظاهر الرأي ولم 
يتدبروا ما قلت ولم يفكروا فيه» وقراءة أبي عمرو على هذا التفسير الثاني أي: اتبعوك ابتداء الرأي 
أي: حين ابتدأوا ينظرون وإذا فكروا لم يتبعوك". اهم. 
ونقل ابن الجوزي (55/4) ف توجيه قراءة الجمهور- قولي الزحاج وزاد: "أن المعيى: ما نرى 
أنباعك إلا سفاتنا وأرذالنا في بادي الرأي لكل ناظرء يعنون أن ما وصفناهم به من النقص لا 
يخفى على أحد فيخالفناء هذا مذهب مقاتل في آخرين". اه. 

(5) لم أقف عليه في معان القرآن. 

(5) انظر: الكشاف »)١37/9(‏ مشكل إعراب القرآن »07917/١(‏ البيان لابن الأنباري »)١1/5(‏ التبيان 
للعكبري (555/9). 


ا 


تفسير سورة هود 


الزهاد العارفون” بالله في نظرهم أراذل لا عقول لهم [ وَمَا تَرَى لَكُمّ عَلَيْئَا من 
فَضْلٍ ) لاستوائنا في البشرية ( بَلَ تَطدَكُمْ ككذييرت 029 © إضراب عن 
الأول إشارة إلى كو نهم أولى منه بالنبوة» ضموا” إليه الأتباع وغلّبوه لأصالته. 

([ قَالَ يَهَوْمِ أَرََيْمٌ إن كُدثُ عل بَيٍَْ من رَّتى ) رد تكذييهم على 
أحسن وجه بأن المدّعِي إذا أقام برهاناً على صدق دعواه خرج بذلك عن رتبة” 
الكذب» وأضافهم إلى نفسه بلفظ القوم إشارة إلى أنه ناصح لمم في ذلك لاتصاله 
بهم رحماً. ( وَءَاتَى رَحْمَةَ ين عدو 4 هي النبوة” فإنه فضل من الله يؤتيه 
من يشاءء وأخرها عن البينة وإن تقدمت في الوجود؛ لأن العلم بها يستلزم العلم 
بالنبوة وبه يُفحم الخصم., ولذلك وَحَّد الضمير لها في قوله: [ فَعَويَتْ عليكم 4 
لآن خفاءها يستلزم خفاء النبوة» وقيل: التقدير فعميت النبوة عليكم بعد البينة 


)١(‏ ق: والعارفون. 

)١١(‏ ق: وضموا. 

(9) كذا في الأصل» و ق: ربقة» و ص: على ربقة. 

(:5) نسبه ابن الجوزي ف زاد المسير 017/5 لابن عباس -رضي لله عنهما-. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)155/١(‏ 
قال القزوينٍ في الكشف (50؟/ب): "البينة تبين النبوة فإذا عميت إحداهما فقد عميتاء والظاهر 
على هذا رجوعه إلى البينة". اهب. 


)ب 
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وقيل: الضمير لكل واحدة". 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص بذ بضم العين وتشديد الميه” أ ى: أخفيت» وإن) 
جعلت البينة عمياء على الاستعارة التمثيلية ىا جعلت مبصرة”"» و لمعن 0: أن البينة 


دليل النبوة فإذا عميت فلم تهتد إليكم فكيف تبديكم إليها؟ ى) أن دليل الركب 
في المفازة إذا عرض له عمى بقي القوم خابطين*“ حيارى". 


.)155/١( والبيضاوي في تفسيره‎ »)١517/7( ذكر الوجهين الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(1) وقرأ باقي السبعة لرفَعَميَتْ4 بفتح العين وتخفيف الميم. 
انظر: السبعة ص (675)) التسير صن (1 6٠١‏ 

() كما ف قوله تعالى: 9 فَكمّا جَاءَبجِمَ يننا مُبَصِرَة قَالُوأ هنذا ب سحَرٌ ميرك © 4 
سورة النحلء» الآية .)١(‏ 
والاستعارة التمثيلية -كما عرفها السيوطي-: هي الي يكون وجه الشبه فيها منتزعاً من متعدد. 
معترك الأقران 5/١(‏ ١؟7).‏ 

(4) ق: المعين. بحذف الواو. 

(0) ق: حائضين. 

(59) قال الزمخشري :)١554-1١9/59‏ "فإن قلت: فما حقيقته؟ قلت: حقيقته: أن الحجة كما جعلت 
بصيرة ومبصرة جعلت عمياء؛ لأن الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره؛ فمعين فعميت عليكم البينة 
فلم دكمء كما لو عمي على القوم دليل مفازقم بقوا بغير هاد". ام 


الل لوي سم 


تفسير سورة هود 

( أَمْلزِمْكُمُوهَا 4 أنكرهكم على قبوها ونقسركم” على الاهتداء بها 
( وَأَنشُرَ ها كرهُونَ (2) » لا تختارونها و ( له اه فى الذّين ' قد نَبِيْنَ 
الّسَدُ مِنَ الغ 00 


( وَيَنقَوَمٍ لآ أَسَتَلكم عَلَيهِ مالا 4 جُعْلاً لتتهموني بأني أريد جرّ نفع 
د 6ه 9 مه 2 صمي 2 1 5 رس ره 08 07 
( إن أجرى إلا على اللّهِ 4 الذي أرسلني إليكم ( وَمَا أتا بطارد الذِين 


َامَعْوَأْ 4 سألوه طردهم استنكافاً من مرافقتهم حيث قالوا: ( أَنُؤّمنٌ لَكَ 
َأتبَحَكَ الْأَرَدلُونَ 29 4" كما قالت قريش لرسول الله 46: "إن شئت اتباعنا 


إياك فاطرد هؤلاء العبيد والصعاليك حولك"؛ وفيهم نزلت ( ولا تَطَرُدٍ آلَذِينَ 


2001 2 


يَدَ عون رَيَهُم بال لعَدَُوةٍ وَالْعَثِيٌ 0 


)١(‏ ق: نفسركم. 
(؟) سورة البقرة» من الآية (55؟). 
(؟) سورة الشعراء» من الآية .)١١1١(‏ 
(4) سورة الأنعام» من الآية (07). 
والحديث دلم أحده بهذا اللفظء وهو يمعناه عند مسلمء كتاب الزهد, باب في فضل سعد بن أبي 


وقاص -#ه- (1878/4 رقم "5) من حديث سعد بن أبي وقاص -5ه-. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( هم مر رَبْمِمَ 4 فلابد وأن يسألهم عما جرى عليهم من الطّزد أو 
هم أهل الإكرام؛ لأنهم الكُمّل الذين يلاقون رمهم ويفوزون بلقائه فكيف يُطرد 
من هذا شأنه؟؟. 
( وَلَكيِنَ أَرَدكُرْ قَوَمًا تََهَلُوَ (2) © مستمرون” على الجهل لا 
تعقلون ولذلك سألتم طرد من هو جدير بالإكرام. 
( وَيَشَوَمِ من يضر مِنَ لله 4 يمنعني من انتقام لله ( إن طردبّهة © 
اجابة لسؤالكم وإسعافالطلبتكم ( أو لا تَرََكَرُورَ (2) 4 أن ما تطلبونه لا 


والصعلوك: الفقير الذي لا مال له. 
انظر: لسان العرب (صعلك) 8/١١١‏ 45). 
)١(‏ ص: نسأهم. 
)١(‏ قال الطبري :)201/١5(‏ "صائرون إلى الله والله سائلهم عما كانوا في الدنيا يعملون لا عن 
شرفهم وحسبهم". اهم 
وقال الزحاج (58/5): "وإذا لاقوا ربّهم حازى من ظلمهم وطردهم بجزائه من العذاب". اهم 
وانظر: الكشاف .)١915/9(‏ 


0١‏ ق: تستمروك. 


بويك 


ولا أقولٌ لَكُمَ عندرى حَرَآينَ الله 4 أرزاقه حتى تقولوا ما نرى لكم 


سد 


علينا من فضلء أو تتهموا من اتبعني من الفقراء لذلك ( وَلآ أَعَلمُ َلَعَيَبَ 6 

ولا أنا أدعي علم الغيب حتى تكذبوني وتقولوا افترى على الله» أو أطلع على قلب 
من اتبعني” ل و لد أقُولٌ إِنَ مَلَكُ 6 حتى تقولوا إن أنت بشر مبطل في دعوى 

الملكية" ( وآ لا أقونُ أي تدر أغيئكم ) لي: في شأهم لقوله: ( لّن 


مسو و 7 0 0000-5 ع اء 3 
يؤْتمّكم الله خَيرَا 4 بالغيبة" أي: ولا أقول لمن استرذلتموهم من المؤمنين أنهم 
ع 


كذلك [عند الله]© ليس هم عنده مقدار ولاحظ ونصيب"© ( اللَهُ 


)01١(‏ انظر: الكشاف 2»)١95/7(‏ تفسير البيضاوي »)455/١(‏ وقال الواحدي في الوسيط 
0 0 إن لذبن ارا ا انعرف في اهرما تر متهم تال وح ميا 


سم #ودو صوره 


( ولا أَعلم ليب 6 فاعلم ما + يسترونه في نفوسهم» أي: فسبيلي قبول الذي ظهر لي 
ومضمراتهم لا يعلمها إلا الله". اهى. وانظر: تفسير البغوي (177/5). 
١؟)‏ ق: الملائكة. 
(؟) قال أبوحيان في البحر المحيط (0819/0): " وال لأّذِيرت 4 معناه: لأجل الذين» ولو كانت 
اللام للتبليغ لكان القياس: لن يؤتيكم؛ بكاف النطاب". اهم 
(4) ساقطة من ق. 
(5) ق: ولا نصيب. 


0 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


9 , 
أَنفسِهِمَ من الإيمان الذي هو مناط الشرف وموجب الكرامة ( إِنّ إذا لَمِنَ 
َلظَّلِمِينَ 29 4 لو فعلت شيئاً من الأمور المذكورة. 
الازدراء”": افتعال من رَرَيْته: إذا عبته””'» وإسناده إلى العين لأن سببه رثة 
الحال والبذاذة وهي تدرك بالعين» أو لأنهم احتقروهم في بادي الرأي من غير 
تأمل واستعمال روية". 
( قَالُوأ يَمُوحُ قَدَ جَْدَلَتَنَا فَأَكَيَتَ جِدَلَمَا © أتيت بأنواعه طول 


د 
مع مس 


عمرك» ( كََيَنَا يما تَعِدَُآ » به من العناب ( إن كنت مِنّ 


)1١(‏ ص: والازدراء. 

١؟)‏ ق: عبته. 
وانظر: معان القرآن للزحاج (48/7). 

(؟) قال البيضاوي في تفسيره (455/1): "وإسناده إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم استرذلوهم 
بادي الرؤية من غير روية هما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم وكمالاقم". 
اه. 

(:) قال البيضاوي (الموضع السابق): " فر َأَحكَكِتَ جِدَالَنا 4 فأطلته أو أتيت بأنواعه"؛ ولعله أخذه 
من أن نوحا -اللنقة- لبث في دعوة قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء ولأنه سلك معهم جميع الطرق 
الممكنة محاحتهم وإيصال الدعوة كما قال تعالى عنه: [ قَالَ رَبٌ إن دَعَوَتُ َو لَيَادٌ وَتَهَارَا 
© قَلَمَ يَرِدَهُرَ دُعَآوِىَ إلا فِرَارَا © وَإِنق كلما دَعَوْتْهَُ لِتَغفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أُصَبحَهمٌ 


ات سس 0 


تفسير سورة هود 
ألصَّدِقِينَ ( © كي دعوى مجيء العذاب إن لم نؤمن بك. 


5 
ا كَ ع و > يهو 


( قال إنمًا يَأتيكم به الله إن 5 ءَ 4 إذ لا مؤثر سواه/ ( وَمَآ 


2 


م عد ع سور 
ا 


نصح لكجّ 4 شرط تقدم عليه ما يدل 
3 
على الجواب”» وهو بعينه في حكم الجزاء لقوله: ( إن كان الله يُريدُ أن يُعْويَكج 6 


واعتراض الشرط على الشرط إذا كان الشرط الثاني لا ينفك عن الشرط الأول يفيد 


تأكيد اللزوم كما في الآية» وقول القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كنت زوجتى 


ف ذاعم وَآسَْتَعْسُوَأ يْيَايُمَ وَأَصَرُوا وَاَسْتَكبْرُوا أَسَيِكبَارَا (© ثم إن دَعَوْمَ جهارا 
© ثم إِنْ علدت هْم وَأُسْرَرَتُ ثْ هم إِسَوَارًا (©© © سورة نوح» الآيت (ه-4). 
0 
(؟) وتقديره: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. 
وانظر: الكشاف »)١97/5(‏ تفسير البيضاوي ».)455/١(‏ الدر المصون (77/5). 


لل يب 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
فالشرط الأول ودليل جوابه المتقدم عليه دليل جواب الشرط الثاني”". 
وفيه دليل عل أن الإضلال بإرادته -تعالى -» وأن خلاف مراده محال". 


( هو رَيُكُمَ © سيدكم المتصرف فيكم ( وَإِلَيَهِ د جَدُوركَ 29) ) بجازيك. 
أشار إلى المبدأ والمعاد بأوجز كلام مع تضمنه الوعيد. 


له 


(أَمَيَقَولُوتَ 6 6 بل يقولون” افتراه من عند نفسه وينسبه إلى الله تعلق ( قل 


إن أفرَيتهد فَعَلّ إِجِرَانى 4 إثمي لا يتعداني» يقال: جرم وأَجْرم واجترم بمعنى” ( وَأ 


)١(‏ كذا في جميع النسخ ويظهر لي -والله أعلم- أن صواب العبارة: أنت طالق إن دخلت الدار إن 
كنت زوحي. 
وذلك لأنه قال بعدها: فالشرط الأول (إن دخلت الدار) ودليل جوابه المتقدم عليه. فجعله دليلاً 
على الجواب» وقال: المتقدم عليه» فدل على أنه قبله لا بعده» ويقصد به قوله: (أنت طالق) 
فالتقدير: إن دحلت الدار فأنت طالق. 
والشرط الأول ودليل جوابه دليل جواب الشرط الثاني أي: إن كنت زوجي فإن دخلت الدار 
فأنت طالق. 
وقد أورد العبارة كما ذكرها المؤلف القزويئ في الكشف (55/أ). 
وانظر: تفسير البيضاوي (155/1). 

)١(‏ قاله القزويئ في الكشف «(الموضع السابق). 

(9) وهذا رد على المعتزلة |الذين يقولون إن الشر ليس بإرادة الله تعالى» وليس من حلقه. ويقولون إن 
الله تعالى لا يضل أحداًء وهذا مبئ على مذهبهم ف القدر. 

(4) ق: تقولون. 

(5) انظر: تمذيب اللغة (حرم) »)77/1١1١(‏ لسان العرب (جرم) .)31/1١7(‏ 


كا 


تفسير سورة هود 


بَرِىَءٌ ما جَرِمُونَ (2) من افتراتكم بنسبتكم إياي إلى الافتراء'". 

وإنا آثر ما في النظم إشارة إلى كونهم مجرمين ني ذلك القول”» وعن مقاتل* أن 
هذا في شأن محمد و“ تكرير لقوله: ١م‏ يَقولُورت أفْتَرَنهُ 6 وإن) 
أورده في أثناء قصة نوح -اكية- على وجه الاعتراض إشارة إلى أن نسبته إلى 
الافتراء بعد إتيانه بقصة نوح على هذا الأسلوب المعجز مع طول الزمان وعدم 


)١(‏ ق: بنسبتكم إل الافتراء. 

.)//55( انظر: الكشف‎ )١( 

(*) مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخرساني البلخي أبوالحسن» قال عنه الشافعي: الناس عيال على 
مقاتل بن سليمان في التفسير. اه. وقال عنه الذهبي: هو متروك الحديث» وقد لطخ بالتجسيم 
مع أنه كان من أوعية العلم بحرا في التفسير. اه. توقي عام ١٠6١اه.‏ 
انظر: طبقات الحفاظ للذهبي :)١74/١(‏ طبقات المفسرين للداوودي 880/79). 

(؛) رواه البغري (177/5): وذكره القرطبي في الجامع (75/9)» وقال به الطبري (8١/5.*)؛‏ 
والقرطي «الموضع السابق) وابن كثير في تفسيره (557/4) ورححه القزويئ في الكشف 
(7/) .هما سيذكره المؤلف. 
وروى البغوي )١177/4(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- أن هذه الآية من تمام قصة نوح - 
اللتثلب, وأفما حطاب هم؛ لأنهم زعموا أن نوحاً - اي قد افترى ما جاءهم به من عند نفسه. 
وهذا هو قول الواحدي ف الوسيط (0177/5)؛ وهو ظاهر سياق الزتخشري -كما ذكر ذلك 
القزويي في الكشف- واستظهره أبو حيان »)05١١/0(‏ وقال عنه القزويئ: "وعليه جمهور 
المفسرين" الكشف «الموضع السابق). 

(5) سورة هودء من الآية .)١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
مطالعة الكتب والدراسة غاية العناد والمكابرة". 
(وَأُوىَ إن 2 أنه أن يُؤْمِرت من و قَوَمِكَ 6 بعد ما بلغ الرسالة 
وبالغ في النصح واحتمال الأذى أقنطه من إجابة قومه « إل من قد ءَامَنَ 6 
«( قدّ 4 دلت على أن من كان يتوقع منه الإيهان وجد منه» وقد أصابت الَحَرَّ 


لدلالتها على الرجاء المقابل للإقناط المفاد ب ( لّن 4» ولتقابل مدلوليهما” 
استقبالاً ومضياًء وهذا في الإيمان وذاك” في عدمه". 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: يؤيده إظهار لفظ نوح إذ لولاه لكان الظاهر الضمير على أسلوب ما 
تقدم. منه. 
ومراده بإظهار لفظ نوح أي في الآية ال تليها وهي قوله تعالى: ( وأو ى |1 توح أنه آن 
يؤّمتَ من قَوَّمِكَ إِ مَن قد د ءَامَنَ ... 6 الآية. / 

)79١‏ ق: مدلوليها. 

59 ق: وذلك. 

(5) قال الزمخشري في الكشاف :)١57/9(‏ " / لَن يُؤّمِرس 4 إقناط من يمانم وأنه كا محال الذي 
لا تعلق به للتوقع 2 إلا من قد ءَامَنَ 6 إلا من قد وجد منه ما كان يتوقع من يكانه 
ول قد 4 للتوقع وقد أصابت محزها". ام 


قال القزويئ في الكشف (55//): "قوله: "وقد أصاب محزها" يعن أنه روعي من التقابل بين "لن" 


سوبي ب 0 


تفسير سورة هود 
(ر قلا تبه تسن ما كانُوأ يَفعَلُورت (2) © فلا تحزن» افتعال من بنس 
-بالكسر- بؤساً ور 321 قال أحبيحة0»: 
ما يَقيِم الله اقل غير مُبتيِسِ منهٌ واقعٌد كريياً ناعم البالٍ 
(وَآصْمَع افك بأََييئَا 6 بحفظنا وكلاءتنا"” وإنما جمع التي هي آلة 


وبينها فذلك إقناط وهذا رجاء وتوقع» وذلك مستقبل وهذا ماض» وذلك ف عدم الإعمان وهذا في 
الإجان". اه. 

)١(‏ ق: أجنحة. 
وقد سبقت ترجمة أحيحة ص .)١15(‏ 
تنبيه: وردت نسبة البيت في جميع النسخ لأحيحة؛ والصواب أنه لحسان بن ثابت -#5ه-. 
انظر: ديوانه ص (47 .)١‏ 
وقد تابع المؤلف الطيبي في هذا الوهم فقد نسب في فتوح الغيب ص (54١؟)‏ هذا البيت لأحيحة. 

)١(‏ هذا من لوازمها وهو مععئ صحيح؛ لكن الآية دالة أيضاً على إثبات العين لله تبارك وتعالى كما 
قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ( وَآصمَع آلقُاكَ بأَعَينا وَوَحَينا 4 قال: "بعين الله" 
رواه ابن حرير »)305/١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص (8957). 
وعن قتادة قال: "بعين الله ووحيه". رواه عبدالرزاق في التفسير 5/1/9 70)» وابن جرير .)8:9/١5(‏ 
قال ابن حرير: "وقوله: بِأَعَينئَا 4 يقول: بعين الله ووحيه كما يأمرك". .)208/١5(‏ 


وقال ابن خزية في كتاب التوحيد :)47/١(‏ "باب ذكر إثبات العين لله - عل على ما ثبته 


لل يي ب 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الحفظ مبالغة عن الملاحظة» وأن عنايته معه وافرة تقوية لجأشه. والكلام على 
التمثيل لا التجريد كا تُوهه". 
وَوَحَينا 6 إليك بذلك الصنع؛ أو بصفته" وفي الخبر: "أنه لم يكن يعلم 


الخالق البارئ لنفسه في محكم تتزيله وعلى لسان نبيه ييه قال الله -وَيَْ- لنبيه نوح صلوات الله 
عليه: ( وَآصَنّع الْقلك بأَعَينِنا وَوَحَينَا 6 ... إخ". 
وانظر: نقض عثمان بن سعيد ص (074): شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي .)5١/9(‏ 
)١(‏ في حاشية جميع النسخ: رد على الطيبيء لأن الإضافة تناقي التجريد» تأمل. منه. 
وقد قال الطيبي ف فتوح الغيب ص(5١5):‏ "أي رقباء تحفظه» وهو من باب التجريد؛ دل عليه 
الباء في: ( بِأَعَيْنَِا © وهذا من أبلغ أنواع التجريد لأنهم ينترعون من نفس الشيء آخر مثله في 
صفته مبالغة لكماها فيه... ههنا جرد من ذاته المهيمن جماعة الرقباء» وهو الرقيب نفسه". اه. 
والقول بأنها على التمثيل هو ما ذكره البيضاوي في تفسيره .)557/١(‏ وراجع حاشية زاده على 
تفسير البيضاوي (47/5): وقد سبق بيان المعيئ الصحيح للآية في الحاشية السابقة وأن إضافة 
العين لله -تعالى- على الحقيقة لا على التمثيل. والله أعلم. 
(؟) انظر القولين في: الوسيط (؟077/5)» زاد المسير (1/5١٠١غ»‏ البحر المحيط (571/0). 
والقول الثاي: هو المروي عن ابن عباس حرضي الله عنهما-. (انظر: الحاشية التالية) ورواه 
الطبري عن مجحاهد (3059/5): وقال به الزمخفشري »)١517/7(‏ والبيضاوي »)457/١(‏ والقرطي 


(70/9)» وأبوحيان (1/5؟7؟) وغيرهمء وقال ابن عطية عن القول الأول: "ومن فسر قوله: ر 


سس 


تفسير سورة هود 


كيفيته فأوحى الله إليه أن اصنعه مثل جوج | الطير"0". 


9 محَطِيى ف ألَذِينَ ظَلمُوا 4 في شأنهم بالشفاعة" لاستدفاع 


ا 


العذاب عنهه” 2 ! بم مُعْرَقُونَ 29م 4 لا محالة سبق بذلك القدر, أو لا 


تخاطني في شأء مهم شاكياً في سوء صنيعهم كا كنت تخاطبني: ( رَبّ إِنَ دَعَوَتُ 


قَوَى لم ليلا وَتَهَارًا ( رب إِيجُمَ عَصَوَى 54 ( رب لا تدَّرٌ عَلى 


مدو 


وَوَحَيئا 4 أي: بأمرنا لك» فذلك ضعيف لأن قوله: ( وَآصع الفلكَ »© مغن عن ذلك". 
.)١ 55/5‏ 

)١(‏ هذا الأثر رواه الطبري ٠ 8/١5(‏ ") عن أبن عباس رضي الله عنهما- من طريق العوئي. 
وقد جاء ف حاشية الأصل و ق: حؤجؤ على وزن قبُفذ: صدر الطائر. منه. 
وانظر: لسان العرب (حأجأ) .)47/١(‏ 

)١(‏ ق: شاكياً بالشفاعة. 

(؟) روى الطبري )09/١0(‏ عن ابن حريج نحوهء وقال به -الطبري-» وهو قول الزحاج (/.5)» 
والواحدي ف الوسيط (؟/07ه)» والزمخشري 2191/9 والبيضاوي »)4557/١(‏ وأبي حيان 
(111/5) وغيرهم. 

(؛) الآية في ص وق دون # لَيَلا وَنَهَارَا 4. 

(5) سورة نوحء الآية (5). 

(5) سورة نوحء من الآية (51). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


رض م مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارَا 2*4 وهذا أوجه لأن الوجه الأول فيه منافرة مع 
قوله: 9 لا تَدَّرَ 4 وقوله: ( أَنْ مَعْلُوب فَأَنْتَصِر 56. 
(ويَصعع َلك ) "حكاية حال ماضية "5 ( وَكُلَّمَا م عَلَيّهِ مَلَهُ 


ين قَوَيهِء سَخِرُوأ مِنَّهُ © يقولون: صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً» وكان 


)١(‏ سورة نوح, الآية (5؟). 

(؟) سورة القمرء الآية .)١٠١(‏ 
وف حاشية الأصل و ص: هذا الوجه مما تفرد به المؤلف» وهو الحق إن شاء الله تعالى. منه. 
قلت: وقد ذكر قريباً منه الرازي في التفسير الكبير )17/١0(‏ فقال: "الثان: / وَل 
محطِيِى 4 ف تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلمواء فإني لما قضيت إنزال ذلك العذاب في 
وقت معين كان تعجيله متنعً". اهم 

(*) الكشاف »)١537/9(‏ تفسير البيضاوي .)455/١(‏ 

(4) روى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار قال: "جعلوا يمرون به ويقولون: هذا الذي يزعم أنه ني قد 
صار يحار؟". انظر: الدر المنشور (471/5). 
ورواه ابن جرير عن عبيد بن عمير الليثي (١/7117)؛‏ وقال به هو »)570/1١5(‏ والزمخشري 
)١1917/7(‏ وكثير من المفسرين. 


يي اس 


تفسير سورة هود 


يصنعها في برية لا ماء بها. ( كلما 4 دلت على أن ذلك كان منهم على التكرار 
والتوالي ( قَالَ إن تَسَخَرُوأ مِنَا 4 على الاستمرار ( فَإِنَا َسَخَرُ مِدَكُمَ كما 


يت حقم 4 1 00ل اه 56 . اه 
تسخرون (62 4 نسخر منكم "إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة"0. 

وقيل: التسخر منهم مجاز" عن الاستجهال؛ لأن السخرية في مثل هذا المقام 
تعرض لسخط الله وعذابه ولا جهل فوقه”. 


.)١910/8( الكشاف‎ )١( 
.)155/١( وانظر: تفسير البيضاوي‎ 

(5) ق: وقيل: السحرية منه مجاز... إلم. 
والمراد قوله: 9[ َإِنَا تَسَكَرُ مكُح 6 فإنه محمول على الاستجهال؛ لأن سخرية قوم نوح تعرض 
متهم لسخط الله وهذا جهل منهم, ولأن السخرية لا تليق بالأنبياء عليهم السلام فحملت على 
الاستجهال. 
انظر: المراحع في الحاشية التالية. 

(؟) قال الزحاج في معاني القرآن (/50): "أي: نحن نستجهلكم كما تستجهلوننا" وبنحوه قال ابن 
عطية .)١77١/8(‏ 
وقيل: السخحرية منهم على ظاهرهاء ومنه - الكْق- المراد يما الاستجهال. 
وقيل: السخرية في الموضعين على ظاهرها وهو قول المولف -رحمه الله-» والزمخشري 


ليسي ب 


غاية الأماني ك2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
0 0 ل اك م ود أ 
( فَسَوَف تَعَلَمُوَ من يَأْتِيِهِ عَذَابٌ ريه © [ مّن 6 منصوب ب 
اسلا (0 أمكء د . 1 5 : . 5 
تعلمور, 0 4 أي: سوف يظهر لكم من الذي يأتيه عذاب مخز له. أتى به 
على وجه الإبهام لئلا يوقعوا به مكروها. كانوا يضربونه ويرمونه بالأحجار حتى 
يغمى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون”. 
روي أنه كملها في سنتين”» وكان طوطا ثلثائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا 
وارتفاعها ثلاثون ذراع“» وكانت من خشب الساج©. لها" ثلائة بطون فحمل 
في البطن الأول الوحوش والسباع والحوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» 


(/1517) وأكثر المفسرين. قال الطبري :)5١0/١(‏ "إن تهزوًا منا اليوم فإنا نمزأ منكم". 
وانظر: روح المعاني .)75-1/5/١7(‏ 

)١(‏ انظر: الكشاف »)١948/7(‏ البحر المحيط (7/5؟5). 

)١(‏ روى ابن جرير من طريق محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد بن عمير الليثي: أنه كان 
يحدث أنه بلغه: أنهم كانوا يبطشون به -يعيئ قوم نوح- فيخنقونه حي يغشى عليه فإذا أفاق 
قال: اللهم اغفر لقومي فإهم لا يعلمون". وهذا إسناد -كما هو ظاهر- لا يحتج به؛ لأن فيه راويا 
بجهولاً وهو الذي روى عنه ابن إسحاق» كما أن عبيد لم يسنده, والله أعلم. 

(1) ذكره الزخشري )١937/5(‏ وغيره. 

(5) روى هذا القول في مقدار طولها وعرضها الطبريٌ عن قتادة قال: ذكر لنا. . . إل (211/1). 

(5) روي عن ابن عباس وكعب الأحبار والضحاك وغيره. 
انظر: تفسير الطبري »)511/1١5(‏ الدر المنثور )47١/4(‏ 

09 كذافي الأصل» وسائر النسخ: وها. 


يي ا 


تفسير سورة هود 


وهو ومن معه من الناس في أعلاها". وحمل الزاد وما يحتاج إليه وحمل جسد آدم 
وجعله فاصلة بين الرجال والنساء". وعن الحسن: "أن طوها كان ألفاً ومائتى 
ذراع وعرضها ستائة ذراع'"". 1 

روي أن الحواريين قالوا لعيسى -اكتقة-: لو أحييت لنا رجلاً شهد سفيئة 
نوح؛ فانطلق بهم إلى كثيب فأخذ من ذلك التراب كفاً وقال: هل تدرون من هذ!؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا كعب [حام]" بن نوح فضرب الكثيب بعصاه 
وقال: قم بإذن الله فقام ينفض التراب من رأسه. فقال له عيسى: كيف شبت 
[ولم يكن شيب]* قبل إبراهيم؟ قال: شبت من هول القيامة لما قلت: قم ظننت 


)١(‏ رواه البغوي »)١75/5(‏ وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
(؟) نقله البغوي )١1717/4(‏ عن مقاتل. 
وف ق: جثة آدم. 
(؟) رواه ابن جرير )7١11/١15(‏ وغيره. 
انظر: الدر المنثور .)47١/5(‏ 
(4) ساقطة من صء وفي ق: كعب بن حام. 
وما في ق هو الموافق لما ني الكشاف »)١448/5(‏ وهو خخطأء والصواب الموافق لما في الأصول - 
ابي سيأي بيانئهما- المثبت أعلاه. 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


ا 5 651 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
أن القيامة قد قامت. قال له: حدثنا عن سفينة نوح قال: كان طوها ألفاً ومائتي 
ذراع» وكانت ثلاث طبقات طبقة للونس» وطبقة للدواب والوحوش» وطبقة 
للطير» ثم قال: عد كما كنت بإذن الله فعاد تراباً". 


)١(‏ رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- :)811١/1١(‏ والأثر ضعيف لأنه من رواية 
مفضل بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان وكلاهما ضعيف عند أهل العلم. 
انظر ترجمة مفضل في: الحرح والتعديل لابن أبي حاتم (1/5/ 7117): قهذيب التهذيب .)1717/١٠١(‏ 
وترجمة علي بن زيد في: ميزان الاعتدال .)١737/9(‏ 
وعلى فرض صحته فهو من أخبار بن إسرائيل. وقد وصفه ابن كثير بالغرابة (5517/4)» وقال 
محمود شاكر في تعليقه على الطبري :)7١5/١5(‏ "وهذا خبر لا أشك أنه من بقية أخبار بي 
إسرائيل وأشباههم لا يبلغ أن يكون شيئاً". اه. 
وكل ما ذكره المؤلف رحمه الله- هنا من شأن السفينة وصفتها هو بنصه في الكشاف 
5/او لحم ة .)١‏ 
وكله من أخبار بن إسرائيل الي لا يجوز تصديقهاء وليس شيء منها مسنداً إلى المعصوم بطريق 
صحيح» وحين ذكرها الأئمة في كتبهم ولم يبينوا زيفها فهو اعتماد منهم على ظهور أنما من 
أخبار بئ إسرائيل. والله أعلم. 


انظر: روح المعاني (؟١/75))‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص .)5١48(‏ 


يي 


تفسير سورة هود 


وجل عَلَيْهِ عَذََابُ مُقيم (2) 4 حلول الدين” على الْدِينَء استعارة 
تبعية "» هو عذاب الآخرة لعدم انفكاكه”. 

( حقّ إِذَا جَاء أُمْرنَا © غاية ل ( يصع 4 » وما بينهها حال من فاعله 
كأنه قيل: يصنعها والحال أنه ( كلما مر عَلَيه مَل ين قَوَههء سَخِْرُوأ 
مِنَدُ 4» وجواب ( كُلَّمَا » إما ( سَخِرٌوأ 4 و ( قَالَ 4 استئناف عل تقدير 


سؤالء أو" هو الجواب” وآ[ سَخِروأ 4 إما بدل من [ مَيّ 6 أو صفة لماة". 


.)155/1( تفسير البيضاوي‎ »)١94/7( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) الاستعارة التبعية: هي ما تقع ف غير أسماء الأجناس كالأفعال والصفات المشتقة منها وكالحروف. 
انظر: مفتاح العلوم ص(580). 

© وقيل: فر ِل عَلَيه 1 يرل به في الآخرة. قاله الطبري 2»)7117/١6(‏ والسمرقندي 
(7/١15)؛‏ وصدر به البيضاوي (457/1) الأقوال في الآية. 

(5) ق: أي. 

(0) أي أن قوله: ( قَالَ 4 جواب 1 ( لما 4. 

() انظر هذه الأوجه جميعاً في: الكشاف (133-1948/9)» البحر المحيط (5/؟87)» الدر المصون 


؟م. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


لس مايه 
فر وَقَارَ آَلتَّمُورُ 4 من فار القدر إذا جاشت. والتنور هو المعروف فكان 


خرقاً للعادة" وقيل: التنور وجه الأرض”, وقيل: أشرف موضع / فيها 9 وكان 


وقد استبعد أبو حيان والسمين الحلبي أن يكون قوله: / سَخِرُوأ 4 بدلاً من ( مر 4. قال 
أبوحيان: "لأن سخر ليس في معئ مر لا يراد ذا ولا نوعاً منه". اه. 

(1) قال به ابن عباس حرضي الله عنهما- -في رواية العوفي- وهو قول الحسن وبجاهد» والشبي 
والفراء والطبري والبيضاوي وأبي حيان وغيرهم؛ ونسبه البغوي وابن عطية لأكثر المفسرين» وقال 
الطبري في ترجيحه: "وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله: [ آلّمورُ 4 قول من قال: هو 
التنور الذي يخبز فيه؛ لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب» وكلام الله لا يُوّه إلا إلى الأغلب 
الأشهر من معانيه عند العرب» إلا أن تقوم حجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها وذلك أنه جل 
ثناؤه إنما تخاطبهم به لإفهامهم معن ما خخاطبهم به". اهب. .)771/١5(‏ 
انظر: معان القرآن للفراء )١4/7(‏ ء تفسير البغوي »)١177/54(‏ المحرر الوحيز (10770/5)» زاد المسير 
»)٠١5/5(‏ تفسير البيضاوي »)457/1١(‏ البحر المحيط (7717/0). 

(1) قال به ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية الضحاك: وقال به الضحاك أيضاً وعكرمة 
والزهري وغيرهم. 
انظر: تفسير الطبري »)714/١5(‏ المراجع السابقة (المواضع نفسها). 

(") قاله قتادة. 


انظر: تفسير الطبري .)1719/1١8(‏ 


-------- 2 ط!*©5هغ2 


تفسير سورة هود 


. . وه صمي 

ذلك بكوفة [في]" موضع مسجدهاء وقيل: بهند". ( قلا اَمِل فيا 4 في 
. ا ا 2 2 و 

السفينة ([ مِن حكل زَوَجيْنِ آنْتيْنٍ © بإضافة كل 4 على قراءة الجمهور 

( أآَنْتَيْنٍ 4 مفعول الأمر”. والجار والمجرور إما متعلق“ به أو حال عن المفعول 

قدمت لكون ذي الحال نكرة”» وقرأ حفص بالتنوين” أيّ: من كل جنس احمل 


زوجين ذكراً وأنثى» و 7 نين 6 صفة مؤكدة؛ لأن الزوج أحد القرينين لا مصطلح 


)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) روي عن محاهد والشعبي أنه بالكوفة» وروي عن علي -#ه- وزرٌ بن حبيش أنه في موضع 
مسجدهاء وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه بالهند. 
انظر القولين في: تفسير الطبري )0371/1١0(‏ زاد المسير »)٠١5/5(‏ تفسير البيضاوي (457/1). 
ولما ذكر ابن كثير حرحمه الله- بعض هذه الأقوال قال: "وهذه أقوال غريبة". اه. 
(7554/5). وكيف يكون أشرف مكان في الأرض في الكوفة أو الهند؟ 
ولا شك أن مثل هذه التحديدات لا يجزم بشيء منها ما لم يكن منقولاً عن الرسول يلك بطريق 
صحيح: فهي من قبيل ما ذكر ف صفة سفينة نوح -61ك8- والله أعلم. 

(؟) ف قوله: «( آحِلٌ 42 

(4) ص: يتعلق. 

(5) انظر: الكشف لمكي (/0578). إعراب القرآن للنحاس 40/79 التبيان للعكبري (01917/7» الدر 
المصون (77/7). 

(1) انظر: السبعة ص (053503)» التيسير ص .)٠١١(‏ 


ل يي ب 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الحساب”» والمختار قراءة القوم لعدم الاحتياج إلى التقدير. 
( وَأَهَلّكَ © عطف على ( رَوَحَيّنِ © أو على ( نين © باعتبار 
القراءتين ( إلا من سَبَّقَ عَلَيِهِ لْقَوَلُ 4 ابنه وامرأته لكونه) كافرين 
(وَمَنَ ءَامَىَ 64 عطفٌ على ما عُطف عليه ( أُهْلَّكَ 4. 
ف[ وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُدَ ِل قَلِيلٌ 29 4 كانوا ثانية نوح وأهله غير الهالكة 


وبلوه الثلاثة سام وحام ويافث ونساؤهم'”. وقيل: كانوا عشرة جهسة رجال 


)١(‏ قال الفراء في معان القرآن :)١54/1(‏ "وقوله: ([ من كل رَوْجَينِ آنْيِيَنِ 4 والذكروالأنشى 
من كل نوع زوجان". اه. 
وقال الزحاج في معان القرآن (/01): " ( قُلَمَا آَخَيِلَ فيا مِن كل رَوْجَيْنٍ أَنْمَيْنٍ 4 
أي: من كل شيء» والزوج في كلام العرب واحدء ويجوز أن يكون معه واحدء والاثنان يقال 


لهما: زوجان يقول الرجل: علي زوجان من الخنفاف؛ وتقول: عندي زوجان من الطير» وإنما تريد 
ذكرا وأنثى فقط". اه. 


(9؟) حاشية في الأصل و ص: فعلى قراءة الجماعة عطف على ( أَثَّتَيّن 4 وعلى قراءة حفص عطف 
(؟) رواه ابن جرير )7175/١5(‏ عن قتادة والحكم بن عتيبة وابن حريج. وزاد ابن الحموزي نسبته 


.)٠١/4( للقرظي‎ 


يي لت 


تفسير سورة هود 


وخمس نسوة”". وقيل: كانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأولاد نوح الغلاثة 
ونسوتهم ونوح وأهله فالكل انون" والقرية التي نزلوا من السفينة فيها بذيل 


)١(‏ نسبه الزمخشري في الكشاف (/99١)»؛‏ وأبوحيان في البحر حيط (7/5؟؟) لابن إسحاق. 
وقد روى ابن جرير في تفسيره ما يخالف ذلك فقال: عن ابن إسحاق قال: "لما فار التنور حمل نوح في 
الفلك من أمره الله به وكانوا قليلاً كما قال الله فحمل بنيه الثلاثة: سام وحام ويافث ونساءهم وستة 
أناسي ممن كان آمن فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجحهم". .)87/1١(‏ 
وذكر مثله البغوي في تفسيره »)١1717/5(‏ وأبوحيان في البحر المحيط (57/0). 
فمن المحتمل أن يكون عن ابن إسحاق روايتان في عدهم؛ ويحتمل أن يكون ما ذكره الزمخشري - 
ونقله عنه غيره- وهماً خمصوصاً أن لم أقف عليه مسنداً. والله أعلم. 

(1) رواه ابن حرير عن ابن عباس -رضي الله عنهماء وسفيان »)*77/١5(‏ وزاد البغوي روايته عن 
مقاتل (1//4/ا١).‏ 
وانظر: زاد المسير .)١١1/4(‏ 
قال ابن جرير: "والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: ( وَمَا ءَامَنَ مَعَهُدَ إل 
قلِيل ©) 4 ويصفهم بأنهم كانوا قليلاًء ولم يَحّد عددهم مقدار» ولا خبر عن رسول الله 5 
صحيح فلا ينبغي أن يُتجاوز في ذلك حدٌ الله إذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حدٌ من كتاب الله أو 
أثر عن رسول الله ي". اهء وبنحوه قال الرازي في تفسيره (187/10)» وأبو حيان في البحر 


المخيط )١7/0(‏ وغيرهم وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


( © وَقَالَ 4 نوح أو الله" ( آرَكَبُوأْ فيا 4 ادخلوا فيهاء شبه الدخول 


(1) راجع ص (07731. 

(1) نقله الرازي في تفسيره عن مقاتل .)١1817/١1(‏ وذكره القرطبي (75/3)» وأبو حيان (177/5) 
دون عزو. 
والمراد أفم بنوا هذه القرية الي تسمى "ثمانين" حين نزلوا من السفينة كما هو مذكور في هذه 
المصادر. 
وقد ذكر هذه القرية ياقوت الحموي في معجم البلدان (؟/84) فقال: "انين بلفظ العقد بعد 
السبعين من العدد: بُليدة عند جبل الحُودي... فوق الموصلء كان أول من نزله نوح -اللتلة- لما 
حرج من السفينة ومعه ثمانون إنساناً فبنوا لهم مساكن بهذا الموضع وأقاموا به فسمي الموضع 
هم... إخ". 
ولا شك أن اعتماد مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح؛ ويحتاج إلى إثبات أن الذين كانوا مع نوح - 
الت ثمانون» وهو ما لم يثبت. والله أعلم. 

(*) الوجه الأول هو قول أكثر المفسرين» والثاني هو ظاهر كلام الزحاج (07/9). 
وجوز القرطبي والسمين الحلبي الوحهين. 
واستبعد أبوحيان الوجه الثائي لقوله تعالى في آخر الآية: ( إن رق لَعَفورَُجِمْ © ». 
وانظر: تفسير الطبري »)7717/١0(‏ الوسيط للواحدي (0177/5)» زاد المسير »)٠١17/5(‏ اللتامع 
للقرطبي (5/9”): الدر المصون (5715/5). 


تفسير سورة هود 


لل 


بالركوب لجريان” السفينة / بِسَّم الله 4 حال من الواو في ( أَرََكَبُوأ 4 [أي: 


' عن 5 00 5 رخ 
اركبوا]” مسمين الله أو قائلين: بسم الله ( مجرئها وَمَرَسَّلِهَآ 4 إجراؤها 
وإرساؤها رفع على الابتداء» أو على فاعلية الظرف”: أو نصب بتقدير الوقت 
كقوهم خفوق” النجو””) ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عن الأول كأنه لما أمرهم 
بالركوب ذكر لهم أن إجراءها وإرساءها إن هو بذكر اسم الله أو بإرادته وقدرته" 


فإنه قد روي "أنه كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرتء وإذا أراد أن 


)١(‏ ص: بجريان. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

() قال في الدر المصون (654/5): "يكون "مجراها", و "مرساها" فاعلين بالاستقرار الذي تضمنه 
الجار لوقوعه حالاً". اه. 

(4) ق: خفوف. 

(5) خحفق النجم إذا غاب» قال في اللسان (خفق) :)8١/٠١(‏ "يقال: وَرَدْتْ عفوق النجح أي: 
وقت حفوق الثريا تحعله ظرفاً وهو مصدر". 

)١(‏ انظر الأوجه في: إعراب القرآن للنحاس (؟/31)» مشكل إعراب القرآن »)400/١(‏ الكشاف 
»)0١935/9(‏ التبيان للعكبري (53//5)» تفسير البيضاوي »))451/١(‏ البحر المحيط (075/5) 


الدر المصون (5/5؟5). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يرسو”" قال: بسم اللّه فرست"0", ونجوز أن يكون الاسم مقح)ً كقول”© لبيل©: 
0 و 3 
دم اسم السلام عليى)|©» ومفةف ةم ءام مف ةة ةم ميو ةمه مم ةم ة ةمه رن مار ميم 


)١(‏ ق: ترسو. 

(؟) رواه ابن جرير عن الضحاك .)770/١9(‏ 

(؟) ص: لقول. 

(4) لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من شعراء الجاهلية وفرسانهمء أدرك الإسلام وأسلم؛ يقال: إن 
وفاته كانت في أول خلافة معاوية -5ه-» سأله عمر -ه-: ما أحدث من الشعر في الإسلام؟ 
فقال: أبدلئ الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران» فزاد عمر في عطائه» ويقال: إنه ما قال في 
الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو: 

ما عاتب المرءً اللييب كنفسه والمرء يصلحةٌ الحليسُ الصاح 
ويقال: بل قوله: 
الحمدُ لله إذ لم يأتني أحلي حي لبستُ من الإسلام سربالاً 
انظر: الشعر والشعراء (١/1/5؟)»‏ الإصابة (4/5). 
(5) جزء من صدر بيت وتمامه: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 
يوصي فيه ابنتيه بالبكاء عليه حولاً كاملاً ويقول: إن من يبك على مصابه حولاً كاملاً فقد أبلغ 
في العذر. 


تفسير سورة هود 


وقرأ حئزة والكسائي وحفص بفتح الميم مصدر جرى لقوله: [ وَهِىّ 
تجرى بهم 4”» والمختار قراءة القوم لازدواج ( مرَسَله . 

( إِنَ بَقَ لَعَفُودٌ نَحِمْ © »4 متصل ب ( أرَكبوأ 4 كأنه قيل: 
اركبوا فيها فلولا مغفرته لفرطاتكم وشمول رحمته لما نجاكم. 


( وَهِىَ تجرى بهم 4 أي: فركبوا فيها قائلين بسم الله وهي تجري به" 
( فى مَوَجٍ كالجبّالٍ 4 الموجٌ: ما يعلو فوق الماء عند اضطرابه» كل [موجة]” 
منه شبهت بجبل في الارتفاع والعظم“. وكون السفينة في الموج أن الأمواج 


انظر: شرح ديوان لبيد ص .)١١5(‏ 
وانظر هذا الوجه في: الكشاف »)١959/7(‏ وقال: "ويراد: بالله إحراؤها وإرساؤهاء أي: بقدرته وأمره". 
)١(‏ قرأ الثلاثة بالفتح مع الإمالة» فحمزة والكسائي على أصلهما ف الإمالة ووافقهما حفص ف هذا 
الموضع في المشهور عنه والمعمول بهء وقرأ باقي السبعة بضم الميم. 
انظر: السبعة ص (577)» التيسير ص (48» 245 »)0٠١١‏ الكشف لمكي بن أبي طالب 
١1/ل5هة).‏ 
(؟) انظر: الكشاف »)٠١1/5(‏ تفسير البيضاوي .)401/١(‏ 
(؟) ساقطة من الأصل. 
(4) انظر: المراحع السابقة (المواضع نفسها). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


تصدمها من كل جانب لا أنه" داخلة في جوف الماء. وقوله: 
( فَالْتَقى الَمَآءْ 4" لا يقتضى تطبيق ما بين السماء والأرض وبقاء السفينة 
كالسمكة إذ المشهور أن الماء علا أشمخ جبل أربعين ذراعاً". 


3 و 


و . 
حَ بندهد 4 ظاهر في كونه من صلبه". وفيل: كان ريه 


0١‏ ق: لأنهاء والصواب المثبت أعلاه. 

.)١5؟( سورة القمرء من الآية‎ )١9 

() أشار المؤلف بذلك إلى رد ما ذكره الزجاج والزمخشري من أن الماء قد طبّق ما بين السماء 
والأرض» وأن السفينة صارت بحري في وسط هذا الماء. 
راجع: معان القرآن للزحاج (517/9)» الكشاف .)5١1/9(‏ 
وقد استبعد هذا القول أيضاً ابن عطية »)١7/5(‏ وأبوحيان (ه/777)) وغيرهما. 
وما أورده المؤولف -رحمه الله- من أن الماء علا أشمخ جبل أربعين ذراعاً ذكره البغوي 
(1179/4)» وابن اللموزي »)٠١5/4(‏ وأبوحيان (/7؟) كلهم مبهماً بصيغة التمريض. 

(5) هذا هو قول جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم؛ وهو الصواب الذي دل عليه ظاهر القرآن. 
انظر: الحاشية التالية. 

(5) روى ابن الأنباري في المصاحف وأبوالشيخ أن علياً -ه- قرأ: (ونادى نوح ابنها وكان في 
معزل). انظر: الدر المنشور (577/5). 


تفسير سورة هود 


وهذا القول هو ظاهر قول أبي حعفر محمد الباقر» وقد روى قوله هذا ابن حرير )540/١5(‏ 
0 من طريقين: 

الأول: من طريق جابر النعفي عن أبي جعفر الباقر» وجابر العفي هذا من غلاة الرافضة وكان 
يتهم بالكذب. 

انظر: الضعفاء الكبير »)١941/١(‏ تحذيب التهذيب (45/5). 

الثاني: من طريق ثوير عن أبي حعفر الباقر» وثوير هو: ثوير بن أبي فاحتة سعيد بن علاقة وهو 
ضعيف لا يحتج بحديئه. 

انظر: ميزان الاعتدال »)71/5/١(‏ قذيب التهذيب (35/9). 

وقد روى ابن جرير أيضاً (الموضع السابق) عن بعض التابعين أنه ليس بولده وإنما جاءت به امرأته 
من غيره على فراشه. 

فروى ابن حرير هذا القول عن عبيد بن عمير» ولكن في إسناده عمرو بن عبيد المعتزلي وهو 
ضعيف» كذبه جماعة. انظر: التاريخ الكبير (/2»)757 كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص 
))١85(‏ وروآه أيضاً -ابن حرير- عن الحسن وابن جريج (الموضع السابق). 

والصواب الذي عليه جمهور المفسرين ما ذكره المؤلف أولاً وهو أنه ابنه لصلبه وهو المروي عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة وعكرمة والكلبي ومقاتل وسعيد بن جبير. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (559/54): "وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب 
في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» وإنما كان ابن زنية... وقال ابن عباس وغير واحد من السلف: ما 


عَِ ص 2 075 5200006-6 5 58 ٠.‏ 
زنت امرأة ني قط قال: وقوله: [ ليس مِنْ أَهلِكَ 4 أي: الذين وعدتك حاتهم. 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(وَحاَ فى مُعزِلٍ 4 في مكان بعيد عزل نفسه عن أبيه أو عن دينه". 


7 و هيه 


يبي اركب معنا 4 في السفينة» قرأ عاصم بفتح الياء في ([بىّ 4 
هناء ونافع وابن كثير وأبوعمرو وابن عامر و حمزة والكسائي بالكسر”. وجه 
الفتح أن أصل ابن: بَتَوٌ فردت الواو في التصغير» ثم قلبت ياء وأدغم فيها ياء 
التصغير وألحقت بها ياء المتكلم في النداءء ثم أبدلت ألفاً ىا في: يا" غلاما ثم 
اكتفى بالفتحة الدالة عليهاء ووجه الكسر حذف الياء لدلالة الكسر عليها". 


وقول ابن عباس ف هذا هو الحق الذي لا محيد عنه؛ فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة ني 
من الفاحشة... إلخ". اه مختصراً. 
وانظر: البسيط »)518/1١١(‏ البحر الغحيط (71//5؟1). 

)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي »)4517/١(‏ وذكر الزمخشري القولين إلا أنه ذكر الثاني بصيغة التمريض 
(705-01/6)» وقال الزجاج في معان القرآن (54/5): "يجوز أن يكون كان في معزل من 
دينه» أي: دين أبيه» ويجوز أن يكون -وهو أشبه- أن يكون في معزل من السفينة". اهب. 

)١(‏ انظر: السبعة ص (774)» الإقناع (؟/555)» النشر (؟/584). 

(*) يا: ساقطة من ص. 


(5) انظر: معاي القرآن للزحاج (1/5 5)» مشكل إعراب القرآن (407/1). 


تفسير سورة هود 
والمختار هو الكسر لأنها الفصحى وأقل تغيراً". 

و أدغم الباء" في الميم قنبل و أبو عمرو وعاصم والكسائي باتفاق» والبزي”". 
وقالون وخلاد” في أحد الوجهين لاتحاد“ المخرج والتجانس في بعض 
الصفات”©. 


9 


(وَلَا تكن مّعَ آلْكَفِرِينَ 9ج) 4 خارج السفينة أو في الدين”". 
3 


0 كا سس ل 7 مهرب خ 
قال ستاوى إلى جَبْل يَعَصِمنى مر المَاءٍ 4 من غرقه 


)١(‏ انظر: المرحع السابق (الموضع نفسه). 

(؟) ص: الياء. 

050 ص و ق: بحذف الواو. 

(4) خلاد بن خالد أبوعيسى الكوف المقرئ» إمام في القراءة ثقة عارف» تصدر للإقراء وانتفع به 
الناس. توقي عام ١١١ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/٠١؟)»‏ غاية النهاية (١/1/5؟7).‏ 

(6) ق: لاتخاذ. 

(1) انظر: التيسير ص (5 4)» النشر (؟1/5١).‏ 

(0) وبين الوحهين تلازم فمن كان مع الكافرين في الدين فهو معهم خارج السفينة» ومن كان معهم 


غاية الأماني لش تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

(قَالَ لا عَاصِمَ آليَوَمَ مِنْ أَمَرِ آله 6 من عذابه ( إل من رَحِمَ ‏ إلا 
الراحم وهو الله تعالى'"» وضع الظاهر موضع الضمير إشارة إلى أن رحمته هي 
المعتصّم به لا [الجبل» وفي الموصول زيادة تفخيم أيضاًء أو لا ذا عصمة إلا 
المرحوم كعيشة راضية على أن فاعل بمعنى النسبة كلابن وتامر”» أو المكان 
مقدر بدليل]” ذكره في مقابلة الجبل أي: لا عاصم إلا مكان رحمة الله وهو 
السفينة”» أو الاستثناء منقطع” أي: لا عاصم أصلاً ولكن من رحمه الله فهو 
المعصوم. 


)١(‏ قال به الطبري في تفسيره »)577/١5(‏ والنحاس في إعراب القرآن (47/5)» والزمخشري 
(7507/5): والبيضاوي (451/1)» وغيرهم. 

(؟) انظر: معاني القرآن للزحاج (54/5)؛ إعراب القرآن للنحاس والكشاف (الموضعين السابقين)» 
البحر الغغيط (717//0؟). 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(4) جوّزه الزمخشري :)5١7/9(‏ والبيضاوي (451//1). 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن »)١5/7(‏ والزحاج في معان القرآن (*/04)» وهو اختيار الواحدي 
في البسيط (11/1)» ومكي في مشكل إعراب القرآن (405/1)» وابن الأنباري في البيان 


(5/1١)؛‏ وأبي حيان في البحر (5717/5)» وابن القيم في بدائع الفوائد (510//6). 


تفسير سورة هود 

( وَحَالَ بَيَجُمَا أَلْمَوْجٌّ فكا مِنَّ الْمُعْرَقِت © »4 من 
جلتهم. 

(وَقِيلَ يُتأَرَض أتلّى مآ 2 وَيَسَمَاءُ أقلى وَغِيِض الْمَاءْ وَقْضِىَ 
الأمثه وَأَسَتَوَتَ عَلى أجُودئ” وَقِيل بعد لَلقَوَمِ أَلظَّنِمِينَ وج 26 
حكى -عز سلطانه- ما تعلق به إرادته فوقع على وفقه من غير رَيث” مِنّ عود ما 
انفجر من الأرض إلى بطنها وانقطاع طوفان السماء ونقصان الماء الطاغي وقضاء 
أمر نوح وهو إنجاز ما وعده” من إهلاك الكفار وتسوية السفينة على الجودي 
وإبقاء الظلمة في اللعن والبوار. 
نادى الأرض والسماء كى) ينادى العقلاء المختارون المنقادون لأوامره 
العارفون وجوب طاعته الخائفون سطوات قهره تشبيهاً للمراد بالمأمور, 


)١(‏ قوله تعال: ( وَقَضِىَ الْأَمَرُ 4 غير مكتوب في الأصل. 

)١١(‏ ق: ريب. 

(؟) ق: وهو إبحازنا وعده. 

(:) لا وجه لصرف الأمر عن ظاهره كما دل عليه النص» وليس هناك ما يمنع أن يكون الله تعالى قد 


ع 7 : 8 3 8 0 ذم ير سر دب م م - 
أودع في هذه المحلوقات إدراكا يناسبها كما قال الله تعالى: ف ثم استوّئ إلى السَّمَاءٍ وَهِىَّ 
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واستعار لنشف الماء: البلع الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم؛ والشبه بينهما هو 
الذهاب إلى مقر خفي”؛ وإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز الحكمي" 
تشبيهاً للاتصال الصوري باتصال الملك بالمالك”» واستعار الإقلاع الذي هو 
ترك الفاعل/ الفعلّ لاحتباس المطر والشبه بينهها عدم ما كان ولم يصرح بالفاعل 


ل م رس م 


دُحَانٌ فَقَالَ هَا وَلِلَذَرَضٍأَنْتَِا طَوَعَا أَوَ 75م قَالَعَآا أَتَيّنا طَآيِعِينَ () © سورة فصلت 
من الآية .)١1١(‏ 
يقول الطبري )"71/1١5(‏ ف تفسير الآية من سورة هود: "يقول تعالى ذكره: وقال الله للأرض 
بعد ما تناهى أمره في هلاك قوم نوح بما أهلكهم به من الغرق: [ يَتَاَرّ ضْ أتَلى مَاءَكِ © أي: 
تشرَبي... إلخ". ويقول الحافظ ابن كثير (55/5؟): "يخبر الله تعالى أنه لما أغرق أهل الأرض إلا 
أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها وأمر السماء أن تقلع عن 
المطر". اه 
والحاصل أن الأرض تؤمر وتخاطب بما يناسبهاء وإن كانت ف ذلك ليست كالإنسان والله أعلم. 

.)5١8(ص انظر: مفتاح العلوم‎ )١( 

(5) النجاز الحكمي هو المجاز العقلي. 
انظر: تعريفه ص(5١١١).‏ 

() انظر: مفتاح العلوم ص(8١1).‏ 

(4) المرجع السابق (الموضع نفسه). 


لس سسب 


تفسير سورة هود 


في ([ غِيض 4 و ( قَضِىَ 4 و ( وَقِيلَ 4 كما لم يصرح بالمنادي في 


اللي سر ع ك0 


( يَتأََضُ 4 و7 يَسَمَآءُ 6 لعدم ذهاب الوهم إلى أن غيره -جلت عظمته- 
يُتصور منه تلك الأشياء”» ثم ختم الكلام بالتعريض بمن" سلك مسالكهم في 
تكذيب الرسل وأن ذلك العذاب المائل إنم| كان منشؤه الظلم لاغير. 

وَالْجُودِي: جبلٌ بجزيرة المؤُصِل”, والقول بأنه بالشام أو بآمُّل” ليس له 


)١(‏ قال الزمخشري :)7٠١7/5(‏ "وبحيء أخباره على الفعل المبن للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء 
وأن تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعل فاعل قادر وتكوين مُكوّن قاهرء وأن فاعلها فاعل 
واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره: يا أرض ابلعي ماءك, ويا سماء 
أقلعي» ولا أن يقضي ذلك الأمر الهائل غيره ولا أن تستوي السفينة على متن الحودي وتستقر عليه 
إلا بتسويته وإقراره". اه. 

(؟) كذا في الأصلء وباقي النسخ: لمن. 

(5) القول بأن الحودي بأرض الموصل هو قول ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك؛ قال 
الواحدي في البسيط :)5١1/١(‏ "وعامة المفسرين". : 
انظر: تفسير الطبري :)578/١5(‏ الكشاف (2)507/9 تفسير البغوي »)١79/4(‏ زاد المسير 
(077/5). 

(5) ق: بابل. 
والمثبت أعلاه هو الموافق لما في المراجع الآنية» وفي تفسير البيضاوي بحاشية زاده (57/7): بابل. 


وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان (08-1/1)» بلدتان تسميان يبهذا الاسم "آمل": 


]ب 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أصل”» روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم فصام ذلك 
اليوم شكراً فصار سُنّةهه. 


0 000 


ؤٍْ وَنَادَ ل و ربدر 64 أراد ندذاعءه لقوله: ؤٍْ فقال 57 06 أو النداء 


الأولى: مدينة كبيرة بطبرستان, بما ولد أبوجعفر بن حرير الطبري وغيره. 
الثانية: مدينة مشهورة في غري جيحون على طريق القاصد إلى بخارى من مروء ويقال لها: آمل 
جيحون وآمُل الشّط وغير ذلك. 
ول يتبين لي المقصود من هاتين المدينتين. 

(1) قال البيضاوي (608/1)" "9 على أَْجُودِيَ 4 جبل بالموصل؛ وقيل: بالشام؛ وقبل: بآمل". 
اه. وانظر: روح المعاني (91/17). 
وقال الزحاج في معان القرآن (05/8): "الجودي: جبل بناحية آمد". اه. 


)١(‏ أما ركوبه في عاشر رجحب ونزوله في عاشوراء فرواه الطبري )777-750/1١(‏ عن ابن حريج 
وقتادة. 


وأما صيامه ذلك اليوم فرواه عن عبدالعزيز بن عبدالغفور عن أبيه» وعن قتادة. 
وانظر: تفسير البغوي »)١79/5(‏ تفسير ابن كثير (01//4؟). 


(”) قال الزمخشري: "أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لحاء كما جاء قوله: لطر إذ 
تَادّكك رَيِّهْد نِدَآء خَفِيًا 9 قَالَ رَبّ... الآية4 سورة مرع» من الآيتين (©؛ 4) بغير فاء". 


اه إل 1-7 5). 
وانظر: تفسير البيضاوي »)458/١(‏ البحر المحيط (79/0؟). 


اس يي 
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على أصله والفاء لتفصيل المجمل”" ( إِنَّ أت من أهلى ) بعض أملي كان" من 

وعدته كائن لا محالة وقد وعدتني إنجاء أهلي» والظاهر أنه لم يكن نوح عالاً بكفره© 
[ سسرعرل ار صحرله 

وقوله: ([ ولا تكن مع الكفِرِينَ 4* لا يدل على كفره» ولم يحمل” مقاولة الابن 

على العناد لأن غلبة الحب تغطى” عليالبصيرة فعوتب على أن مثله كيف يشتبه عليه 

حال المعاند وكيف يجعل مناط النجاة كونه من أهله مع عدم علمه بإيمانه» وأولو العزم 

يُعاتبون [على النْقِبْر* والقِطْوِيْر*» وقيل: كان النداء بعد الغرق”"» وفيه أن قوله: 


٠0/17( انظر: حاشية الشهاب (177/5)؛ روح المعاني‎ )١( 

(1) ص: كأنه. 

(9) راحع ما تقدم ص(؛ 0175). 

(5) انظر: البحر المحيط (559/0). 

(5) سورة هودء من الآية (؟5). 

(5) كذا في سائر النسخ» وف الأصل: تحمل» ولعل الأقرب المثبت أعلاه لأن الضمير يعود إلى نوح - 
لينل - 


(1) ص: يغطي. 

)622 0-7 النكتة قِِ ظهر النواة ويضرب يما المثل قُُ الشيء الطفيف» قال تعالى: و يُظلَْمُونَ 
تَقيرًا 6 سورة النساءء من الآية .)١74(‏ 
انظر: معجم مقاييس اللغة (نقر) (/578) المفردات (نقر) ص(١87).‏ 

© القَطير : اللفافة الرقيقة على النواة» وهو كالنقير يضرب به المثل قُُ الشيء الطفيف» قال تعالى: 
( وين تَدَعُورتَ من ذُونْهِ ما يَملْكُورت من قِطْمِير © سورة فاطر, من الآية (15). 
انظر: تفسير الطري (85/17)» لسان العرب (قطمر) (0/. .)0٠١‏ 

)206 حاشية في خ: الأول للقاضي والثاني للواحدي. منة. 
ومراده ا القول» والناي ما سيذكره بقوله: وقيل: كان عا بكفره... إل. 


اس وي اس 
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( إلا مَن سَبَّقَ عَلَيهِ 6" استثناء]" من الأهل فالسؤال" عن موجب عدم 
النجاة مما لا وجه له بل فيه شبهة" اعتراض. 

وقيل: كان عالاً بكفره ولم يعلم أن طلب نجاة ولده الكافر محظور عليه“ 
وفيأفه كان عالما بأن في أهله من حق > عليه العذاب وليس ذلك إلا الكفرة©. 


وانظر: تفسير البيضاوي )4548/1١(‏ كما حوّز البيضاوي أن يكون السؤال قبل الغرق. 
والقول بأن نداءه كان بعد الغرق هو قول ابن حرير الطبري (١1/ه59)»‏ وابن كثير (58/5؟) 
وغيرهما. 
ويمذا يتضح أن القول الذي صدر به المؤلف هو أن السؤال قبل الغرق وأنه طلب لنجاته من 
الغرق» وهذا القول فيه أن النداء بعد الغرق وهو سؤال عن سبب عدم بحاته» ولذلك أورد عليه 
المؤلف ما سيذكره الآن. 

.)40( سورة هودء من الآية‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) ق: والسؤال. 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: شيه. 

(0) نقل هذا القول الواحدي في البسيط 5/١9‏ ؟١١)‏ عن أب بكر بن الأنباري» وقال به في الوحيز .)"85/١(‏ 

(5) كذا في صء وباقي النسخ: لكفره. 
والمراد أن من سبق عليه القول وحق عليه العذاب -وهم قطعا الكفرة- لا يجوز سؤال الله تعالى 


فم 
00 


تفسير سورة هود 


( وَأَنتٌ أَحَكمُ أحَدكمِينَ (2) © لاحكم فوق حكمك: أو أعلمهم فلا 
يتطرق ذلك إلى حكمكء أو أعدهم إذ لا يتصور علة لقضائك”» وقيل: أكثر 
حكرا مشتق من ايقة" 

( قال يد وح إن َس من أهللك 4 إذ لا ولاية بين المؤمن والكافر. 


7 


(إِنَ عمل غير صَلِحٍ © تعليل لذلكء وإنا جُعل نفس العمل مبالغة في ذمه» 
كقول الخنساء©: 


)١(‏ إن كان المراد من نفي العلة نفي الخلل في قضائه تعالمى أو كان المراد نفي أن يكون قضاؤه لحاجته 
تعالى فهذا معئ صحيح, وإن كان المراد نفي التعليل والحكمة ف قضائه وحكمه تعالى فهذا خطأ 
فإن كل ما يأمر الله تعالى به ويقضيه فإنما هو لحكم عظيمة باهرة وهو الحكيم العليم فأفعاله تعالى 
وأقواله كلها عدل وحكمة» وهي لا تصدر للعبث واللهو كما نزه الله تعالى نفسه عن ذلك ف 
مثل قوله تعالى: ‏ وَمَا حَلَّقَنا أَلسَمَاءَ وض ونا ما بَيَجُمَا لَّحِبِينَ ) 4 سورة الأنبياءء 
الآية .)١5(‏ 
وهذه الأوحه الي ذكرها المؤلف -رحمه الله- ليس بينها تعارض» وهي داخلة في معي الآية. 

(؟) جوّزه الزنخشري (4/5 .)٠١‏ 

() هي: تُماضر بنت عمرو بن الشّريد السلمية الشاعرة المشهورة» هلك أخوها لأبيها صخر في 


اجاهلية فرئته .يحراث مشهورة» أسلمت وقدمت على رسول الله يل مع قومهاء وقيل: قتل أبناؤها 
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لالس ...0 00 وإنها هي إقبِال وإذباك" 
وفيل: الضمير للسؤال”, وفيه أنه يفوت كون الصلاح هو مناط النجاة» ويلزم 


الأربعة يوم القادسية فلما بلغها الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفيئ بقتلهم وأرحو من ربي أن 
يجمعئ يهم في مستقر رحمته. اهء ونقل ابن حجر في الإصابة أنه أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم 
تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها. 

انظر: الشعر والشعراء 47/١(‏ *)» الإصابة (17/8). 


)١(‏ عجز بيت من قصيدة لها ترئي أحاها صخرا تقول فيها: 


ترتع ما غفلت حي إذا ادكرت فإنماهي إقبال وإدبسار 
يوما بأوجحم مني حين فارقني صخر وللعيش إحلاء وإمرار 


أي: ذات إقبال وإدبار. 

والمعئ: أن هذه الناقة ترتع ما نسيت ولدها فهي ترعى حي إذا ذكرته ظلت تذهب وتعود وجداً على 
ولدهاء وتعيئ: أن ود هذه الناقة ليس بأشد من حزما على أحيها صخر حين فارقها. 

انظر: ديوافها بشرح أبي العباس علب ص(785)» الكتاب »)5817/١(‏ معان القرآن للزحاج 
همع والبيت ف هذه المصادر: فإنما. 

وهذا التوحيه للآية هو قول الزحاج في معان القرآن (الموضع السابق)» والزفشري »)05١4/9(‏ وجوزه 


الواحدي ف البسيط (771/1)؛ واستظهره أبوحيان (575/5)» والبيضاوي )45//١(‏ وغيرهم. 
)١(‏ روى هذا القول ابن جرير في تفسيره )*41/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- -من طريق 


ويس 0 
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نون الوقاية اكتفاء بها فحركت بحركتها”» والمختار التشديد توفيراً لمعنى الطلب» 
والكسر على أنها الخفيفة أدغمت لثلا يلزم الحذف وتغيير الحركة. 
(إِنَ أَعِطظِكَ أن تَكُونّ مِنَ ألْجَمِلِينَ (2) ) معدوداً منهم. 
(قَالَ رَبَ إِنَ أَعُودُ بكَ أن أَسَعَلَكَ © بعد هذا السؤال ( ما لَّيِسَ لى 
د حد 
به عِلم » قد اتعظت وتأدبت 7 وَإِل تَغَفِرٌ إلى 4 ما فرط مني ( وَتَرَحَمََ 6 
بالتوبة أو بالتوفيق في المستقبل ( أحكُن مِنَ آلْخَسِرِينَ (2) 6 داخلا في زمرتهم. 
( قِيلّ يَمُوحُ أَهَبط بِسَلَّمِ ْنَا © مُسَلَّاً من جهتنا آمنا محفوظاء أو 
مُسَلَّاً عليك إكراماً لك" ( وَبَركمتي عَلَيكَ 4 مصحوباً بخيرات” نامية ثابتة» 


مأخوذ من البركة وهي الصدر* قال: 


)١(‏ ووجه قراءة تحفيف النون مكسورة أنما نون الوقاية» وحذفت الياء تخفيفاً. 
وانظر: الكشف لمكي »)077/١(‏ البيان لابن الأنباري .)١5/7(‏ 

(؟) انظر الوجهين في: البسيط (7707/1)» الكشاف »)3٠١5/5(‏ تفسير البيضاوي (555/1)» والأول 
هو ظاهر قول ابن عباس -رضي الله عنهما-. انظر: زاد المسير »)١١/54(‏ وقال به ابن حرير 
رةه والبغوي )١81١/54(‏ وغيرجما. 

() ص: بالخيرات. 


(4) في حاشية الأصل: البركة بكسر الباء. 


لو 
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منه أيضاً تخطئة نوح بتلك العبارة الموحشة مع أن سنة الله مع أنبيائه في ترك الأولى العتاب 
بألطف وجه”"» وقرأ الكسائي لعل فعلاً ماضياً ونصب (إغيرَ)”. 


( قلا سكن ما ليْسَ لَك يه عله 4 بنى نوح الأمر على ظاهر الخال 
الذي يكتفى به في العمليات فرد عليه بأن ذلك ليس راجعاً إلى العمل فلابد فيه 
من الإيقان". وإنما سمى نداءه سؤالاً لسبق الوعد بإنجاء أهله©. 

قرأ نافع وابن عامر بفتح اللام وتشديد النون وكسرها وحذف الياء -إلا 
ورشاً في الوصل*- وكذا ابن كثير إلا أنه فتح النون» وأبوعمرو والكوفيون 
بإسكان اللام وتخفيف النون مكسورة”» ثم وجه تشديد النون مفتوحة أنها 
المؤكدة المثقلة» ووجه كسرها أنها المخففة أدغمت في نون الوقاية أو المثقلة حذفت 


وقال به هو -ابن جرير- (751/15)» والواحدي في الوسيط (5؟/015)؛ والبسيط »)557/١(‏ 
والبغوي )١80/5(‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن .)4١05/١(‏ 

)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (8؟/ب). 

(؟) انظر: السبعة ص(7954)» الإقناع (558/5)» النشر (589/5). 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (0؟/ب). 

(5) انظر: الكشاف »)5١5/5(‏ تفسير البيضاوي .)45//١(‏ 

(5) أي أثبت الياء في الوصل. انظر: الحاشية التالية. 

(5) انظر: السبعة ص(755)» التيسير ص(7١٠)»‏ النشر (2»)585/5 وقد أثبت أبوعمرو الياء في 
الوصلء وأما الكوفيون فإفهم قرأوا بحذفها في الوصل والوقف. والله أعلم. 


ا يي 


مما ...00000 مُسْتَقَدِمَ البِرْكَةٍ كالرَاكِبٍ" 
ومنه بركة الماء. ولما فيه من معنى الثبوت” اشتق تق منه البركّة لثبوت الخير 
الإلمى» وجمع إشارة إلى وفور الآية". 


اليه 2 هه 131 ح 
وَعَلِنْ أمم مِمن معَكٌ 4 الذين معك على أن (من) بيانية ويسمى كل 
واحد أمة لتحزبهم”» أو باعتبار المآل» أو أمم ناشئة من معك وهم المؤمنون إلى آخر 


قلت: والبركة: الصدر وقيل: صدر البعير. 
انظر: لسان العرب (برك) .)5917/١١(‏ المفردات (برك) ص(9١١).‏ 
)١(‏ عجز بيت للحارث بن همام الشيباني» وصدره: 
كلقي يَشْتَدُ بي أَجْرَدُ 0 
والمعى: أنك تلقاني يعدو بي فرس قصير الشعر» متقدم الصدر مشرف كالراكب. 
انظر: شرح الحماسة للمزروقي .)١557/١(‏ 
)١(‏ قال ابن فارس ف معجم مقاييس (برك) :)577/1١(‏ "الباء والراء والكاف أصل واحد وهو ثبات 
الشيء". اه 
(*) ومراده -رحمه الله- أن البركات جمعت لتكثيرها وتعظيمها ووفور خيرها له وللأمم الى كانت 
معه. والله أعلم. 
(؟) ص: لتخريهم. 
ومعين تحرهم أي: اجتماعهم. 
انظر: حاشية الشهاب .)١75/5(‏ 


غاية الأماني ب تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الدهر وهذا أوجه” لأن الابتدائية بعد المَكّر أكثر"» ويحسن التقابل بين قوله: 
( وَأْمَيُ سَتْمَيِكُهُحَ ) وبين قوله: سين )ل لاشى هم ران 
فرقة مؤمنة” وأخرى كافرة"» على“ أن إطلاق على القليل لا يلائم فكيف 
بالأمم» والتفخيم كا في قوله تعالى: ( إِنَّ ! إِتَرَهِيمَ كارت أَمَّةٌّ 6" [خل]" 
بتعظيم نوح". 


؛)١١/5( وابن الأنباري كما في زاد المسير‎ »)817/1١( هذا القول هو ظاهر كلام ابن جرير‎ )١( 
.)5١5/5( ورجحه الزمخشري‎ 

(؟) انظر: الكشف للقزويئ (9؟/ب). 

(5) ق: فرقة منهم مؤمنة. 

(5) انظر: فتوح الغيب ص(755)» وذكر هذا الوجه يععناه الزمخشري .)5١5/9(‏ 

(5) ق: وعلى. 

(1) سورة النحل» من الآية .)١١(‏ 

() ساقطة من ق. 

(8) ذكر هذين الوجهين القزويئ في الكشف (9؟/ب) ف سياق تضعيف القول الأول وهو أن يكون 
قوله: ( أُمَرِ يمن مُعَكَ ‏ لمراد هما الذين مع نوح. 


للسيتيي- سس 


تفسير سورة هود 


(وَأْمَهُ سَتْمَيِعُهُمَ »في الدنيا ( تم يَمَسّهُم" ينا عَذَّابُ ليث وج » 
في الآخرة؛ هم الكفار من قري لقوله: ( وَجَعَلئَا دَريتَهر هم الْبَاقِنَ © 0" . 
وقيل: هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب والعذاب مانزل بهم" 

وعن" محمد بن كعب القرظي“: "دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة 
إلى يوم القيامة وفي المتاع والعذاب كل كافر"*. 


)١(‏ قوله: في الدنيا ( تم يَمَسّهُم 4. مكرر ف ص. 

(١؟)‏ سورة الصافات» الآية (/ا/). 
وهذا القول هو ظاهر كلام ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
انظر: البسيط »)5548/١(‏ وبه قال ابن جرير وغيره .)551/١18(‏ 

(؟) نقل هذا القول الزخشري (7/7١٠)»؛‏ والبيضاوي »)559/١(‏ وأبوحيان (/775). 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ بحذف الواو. 

(5) محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو عبدالله المددي» كان أبوه من سبي قريظة» ولد بعد موت النبي 
يل حدث عن جمع من الصحابة» وكان عالماً عابداً من أئمة التفسير» كان جالساً في المسجد في 
حلقة فسقط عليهم السقف فماتوا جميعاً سئة 117 ١ه‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (ه/ه5)» تمذيب التهذيب .)47١/9(‏ 


(1) رواه ابن جحرير (5 لوقع والبغوي .)١ 87/5١‏ 


ويك__اابببب ب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


د ارده 


فر تِللكَ © إشارة إلى قصة نوح» وحلها الرفع بالابتداء [ مِن أَنْبَاءِ 
صد 
صد ره 8 5 تللم ل لشم اع يم ولا سه 
القَيبٍ 4 بعض أخبار الغيب [ تو حِيبا إليك 4 خبر ثان ( مَا كنت تعلمها 
أنتّ 4 خبر ثالث ولمجيء”” الأخبار هكذا شأن في رفع الإبهام» ويجوز أن 
- ٍ- ره ل بيعم اس دي و ره 
يكون / تُوحِيها 4 حالاً من 7 أنبَاءٍ 4 و( مَا كنت تعلمهًا © من ضمير 
المؤنث”, أو من كاف الخطاب في ( إِلَيكَ 6©. 
ب 7 57 ٠.‏ 3 7 + 50007 
7 ولا قوّمك 42 ترفى قِ الكلام لانم مع كثرتهم وكثرة أسفارهم 
صد 
واختلاطهم” إذا لم يعلموها فأنت أولى ل مِن قبَلِ) هَذَا 4 الإيحاء”, أو 


(1) قال الزعخشري (/0): "2 يَلْكَ 4 إشارة إلى قصة نوح -اكتيئك- ومحلها الرفع على الابتداءء 
والجمل بعدها أخبار". اهب. 
وانظر: البيان لابن الأنباري (17/7). 

(5) ق: ونجيء. 

(5) أي: الهاء في قوله: ر تُوحِيا 4. 

(5) في الأصل: أولئكك» وهو حطأ والمثبت من باقي النسخ. 

(5) انظر: التبيان للعكبري »)7١7/7(‏ تفسير البيضاوي »)4553/١(‏ الدر المصون (95140/5). 

(5) ق: واحتلاطاتهم. 

(0) في الأصل: الإنجاء» وهو تصحيف والمثبت من باقي النسخ. 


وجي اا 


تفسير سورة هود 

: 2 صد 

علمك المكتسب به؛ أو من قبل هذا الوقت" 9 فاصيرٌ 4 على أذى” التبليغ ىا 
صبر نوح [ إن العلقبَة بَةَ ميت 29 4 في الدنيا بالنصر والغلبة» وفي 
الآخرة بالفوز برضوان الله. 


حَّ 


( وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هُودًا © عطف على 7 أَرَسَلْنَا وح 56 


و # هودًا 4 عطف بيان أو بدل"» وأخ القوم واحد منهم” كقوهم: يا أخ العرب 


.)3١5/7( انظر الأوجه الثلاثة في: الكشاف‎ )١١ 
روى ابن حرير (5١5/1ه") عن قتادة قال: فز تَلكَ من أَنبَآء لْعَيبِ تُوحيبا 1 إلَيِكَ ما‎ 
كنت تَعَلَمُهَآا أنتٌ ولا ة قَوُْكَ من قَبلٍ هبد" 4 القرآن» وما كان علم محمد يلع وقومه‎ 
ماصنع نوح وقومه لولا ما بيّن الله له في كتابه.‎ 

0١‏ ق: أداء. 

(؟) سورة هودء من الآية (8؟). 

(5) انظر: البحر امحيط (757/5). 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(4١5)»‏ معان القرآن للزجاج (57/8)؛ الكشاف 
١07/6‏ 7)» المحرر الوحيز .)١79/5(‏ 
قال أبوعبدالله الرازي في التفسير الكبير :)3/١(‏ "واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم 


ومعلوم أن تلك الأخوة ماكانت في الدين وإنما كانت في النسب؛ لأن هوداً كان رجلاً من قبيلة 


لي سب 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(ذال يهو ممأعْذوا له ) 7 أمنوابه ( ما لَحكُم ينإل عي © يستحق 


نتم إلا مُه مفترورت (2 6 1[في]" القول بأن له شريكاً. 


ور 1 أ ل ِنَ أَجَرح إِلّ عل الَّذِى 
فَطَرَقَ 4 ما من نبي إلا وصرح لقومه بعدم الأجر على التبيلغ؛ لأن النصح إذا 
شابه وَهُمُ الطمع لا يجدي ولا ينجع ( أَقَالا تَعَقَلُونَ (ج) © تستعملون عقولكم 
ليظهر لكم الحق فإنه لا يتوقف إلا على توجه العقل لجلائه. 

( وَيَشَوَمٍ اسْتَعْفِرُوأ رَتَكُمَ © بالتوبة عن الإشراك 7 ثم تُوبُوأ إلَيْهِ 6 
دوموا على تلك التوبة» أو آمنوا به" لأن الاستغفار من روادف الإيان فهو كناية عنه 


عاد وهذه القبيلة كانت قبيلةمن العرب وكانوا بناحية اليمن» ونظيره ما يقال للرحل: يا أحا تميم» 
يا أخخا سّليمء والمراد رجحل منهم". اه 
200 ساقطة من ق 


)١(‏ مراده أن معئ الاستغفار هو الإبمان به تعالى» وهذا هو قول لزخشري في الكضاف ا 


من الآية 59)» ص(517/9). 


يي ب 


تفسير سورة هود 
0 
والتبرء عن عبادة الغير لا يكون إلا بعد الإيهان به تعالى» ولكن”" (ر ثم #ترجحم" 
١ 3‏ اي لجر سكت لك عه رام 
الأول". ١‏ يَوّسل السَّمَاءَ عليكم مِدَرَارَا 6 يفيض”* عليكم نعمه؛ لأن 
المطر سبب حصول جميع النعم لا سيم| إذا كان وافياً وافرا» وَالمدْرَار: الكثير» 
-3 5 رت 5ت 9 2 ١‏ م2 م 

الدرور المتتابع”؛ صيغة مبالغة فر وَيزدحكم قوة إإى فوتكم 4 لتقدروا على 
الانتفاع بتلك النعم على التام والكمال» وقيل: كانوا أصحاب زروع وبساتين 
مفتخرين به فاستاللهم بأنهم إن آمنوا وانتهوا عن الشرك يزيدهم الله في هذين 
المطلوبين درجات””*؛ وقيل: قوة الإيهان إلى قوة الأبدان”» وقيل: حبس عنهم 


)١(‏ كذا في الأصلء وباقي النسخ بحذف الواو. 

(9) ق: يرحح. 

(؟) انظر: فتوح الغيب ص(558). 

(:) ق: يغض. 

(5) ص: الكثيرة. 

(5) انظر: الصحاح (درر) (7557)) معجم مقاييس اللغة (در) (58/5؟).. 

(/) ص: درجات كثيرة. 

(8) انظر: الكشاف 07/79 ؟)» تفسير البيضاوي »))459/١(‏ البحر المحيط (ه/؟58). 

(9) نقله الطييبي ف فتوح الغيب ص(775) عن السجاوندي» وذكره البغوي 2»)١85/4(‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط (77/5؟) بلا عزو. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

المطر ثلاث سنين وعقمت أرحام نسائهم”". 

روي أن الحسن بن علي وَفَدَ على معاوية فل) خرج من عنده تبعه بعض 
حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولا يولد لي فقال عليك بالاستغفار. فلا بلغ معاوية 
فقال": هلا” سألتم من أين يقول؟ فلم| وفد وَفْدّة أخرى فسأله“ الرجل فقال: ألم 
5 4# حت د 22 1 ا 4# 85 ره د 
تسمع قول هود ر وَيزدكم قوّة إى فوتكم 4 وقول نوح ١‏ ويمدِدمم 
أَمُوالِ وَبَيِينَ 6“ بعد الأمر بالاستغفار؟ فأكثر الرجل من الاستغفار فولد له 
عشرة بنين". 

0 سر © ابره 
(وَلا تتولوًا خجرميرت 4 مصرين على الإجرام. 


)١(‏ روى ابن حرير )”53/١(‏ عن ابن زيد قال: "إنه كان قد انقطع النسل عنهم سنين» فقال هود 
لهم: إن آمنتم بالله أحى الله بلادكم ورزقكم المال والولد لأن ذلك من القوة". 
وانظر: الوسيط (01/1/7)» تفسير البغوي »)١87/5(‏ الكشاف .)5١107/9(‏ 

)١(‏ ق: قال. 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: هل. 

(5) كذا في الأصلء وباقي النسخ: سأله. 

(5) سورة نوحء من الآية .)١5(‏ 


(7) ذكر القصة الزمخشري »)5١7/(‏ وأبو حيان )١77/0(‏ ولم أقف عليها مسندة. 


الس ا ااام 


تفسير سورة هود 


ا حمس 


د قر ىرد تير 2 5-5 3 5 

( قالوأ يَنهودٌ ما جئدا بِبَيِئَةٍ 4 تكذيباً بآياته الدالة على نبوته وعناد 
كما فعلت قريش مع رسول الله يك ([ وَمَا من بتاركى َالِهْتِنا عن قَوَّلِكَ 6 
لأجل قولك" ( وما خحنٌ لَك بمُؤّْمِيَ 629 )© في شىء من الأوقات إقناط 
له بعد تكذيبه. 

2 يو وا صوم مامه - و 0 3 

ف( إن نقول إلا اعترَكَ بَعضْ عَالِهْتِنَا بسوء 4 اعتراك: أصابك, 
من عراه: أصابه"» قال الشاعر: 
ون لتغرُوني”" لذكراك هرّمه 0 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: قوله: "لأجل قولك" نظراً إلى (كلمة في الأصل غير واضحة لعلها: مآل) 
المعئ عبارة الكشاف: صادرين عن قولك. منه. 
انظر: الكشاف )5١8/5(‏ فعلى القول الذي ذهب إليه المؤلف ( عن 4 للتعليل» وهو ما ذهب 
إليه ابن عطية »)١81/7(‏ وأما ما ذهب إليه الزمخشري بقوله: ([ عن قَوَلِكَ 4 حال من الفاعل 
ف ( يِتارى »6 
انظر: البحر المحيط (5/+57), الدر المصون (5517/5). 

.)54 5/١ 85( لسان العرب (عرا)‎ »)١5 4/9( انظر: تذيب اللغة (عرا/)‎ )١( 

(؟) الأصل و ص: ليعروني. 

(4) ق: فترة. 

(5) صدر بيت لأبي صخر الهذلي» وعجزه: 


غاية الأماتي 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

يريدون أنه أصابه جنون من جهة آلمتنا مكافأة له على سبه إياها ولذلك 
بهذي ويتكلم” بكلام المجانين -وكذلك حال أكثر الجهال مع العلماء في كل 
عصر- وهذه الأجوبة دلت على فظاظة متناهية وجهل مفرط حيث اعتقدوا أن 

د اماس 2د وصير مهم ءًَ 

( قال إن أسْهِدَ الله وَآسَْدُوَأ أنى بَرَىَءٌ © أشهد الله على براءته توكيداً 
لقوله لأنه جار مجرى القسم ولم يشهدهم بل أمرهم بالشهادة لأن الغرض عدم 
المبالاة بهم ثقة بالله فلتخالف الغرضين" خالف بين اللفظين”. 


صد 
01 22 م - ع 


000000000000000 ...6 0202020000 كما انتفض العصفور بِنّله القطرُ 
انظر: حزانة الأدب (5/9 75). 
وقد ذكر البيت ابن قتيبة في الشعر والشعراء (075/7) ضمن أبيات أي صخر الي نحلت 
للمجنون» وأوله: إذا ذكرت يرتاح قلي لذكرها. 
)١(‏ ق: تهذي وتتكلم. 
(؟) كذا في الأصل» وباقي النسخ: الفرضين» وهو تصحيف. 


(9؟) انظر: الكشاف 9/50 ١؟١).‏ 


يسك 


تفسير سورة هود 


آلهة" ( فَكيدُونى جْمِيعًا 4 أنتم وافتكم ( ثُمَرّ ل تَظِرُون (2) »© بعد 
اجتماعكم على ذلكء افعلوه أعجل ما تفعلون فإني واثق بمن له الخلق والأمرء 
وهذا من أعظم الآيات الدالة على قوة يقينه وكال ثقته حيث واجه أولتك 
الغلاظ” الشداد الذين يضرب بهم الأمثال بمثل هذا الكلام الدال على الإهانة 
مهم والاحتقار بالطتهم. 

( إن تَوكلتُ عَلَ لله يق وَرَيكُم ) الذي بيده الضر والنفعء أشار إلى 
الحامل له على الحرأة عليهم وعدم المبالاة بهم وبآلهتهم؛ لأمهم مربوبون مثله» ثم أشار 
إلى الوصف المناسب لذلك بقوله: ( ما مِن دَآبَةِ أ هو ءَاخِدٌ بتاصيب] © 
غالب عليها مسخرة تحت قدرته القاهرة» وهذا على طريقة العرب فإنهم كانوا إذا 


أسروا عدوا ومنّوا عليه بالإطلاق جزوا ناصيته". 


(1) فعلى الوجه الأول تكون (ما) مصدرية؛ وعلى الثاني تكون موصولة. 
)5١‏ ق: الفلاظ. 
() الناصية: مقدم الرأس» ويسمى الشعر النايت هناك ناصية. 

انظر: لسان العرب (نصا) (5 701/1١‏ ). 


و 2 8 
قال ابن حرير :)7554/١5(‏ "فإن قال قائل: وكيف قيل: / هو ءَاخِد بتاصيها 4 فخص 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( إِنَ َي عَلْ صِرّطٍ مُسَبَقم 29 4 أحكامه جارية على نبج ا حق امبين. 

( فإن ولوأ © تتولوا حذف منه التاء ( فَفَدَ تمتك مآ رست به 
ليك » الجواب محذوف أي: لا أعاتب” أو أنتم محجوجون أو لا عذر لكم 
يوم القيامة لأني قد بلغتكم”. 

([ وَيَسَتَخَلِفُ رَىَ قَوَما غَيَرَوْرَ 6 استئناف” للوعيد بأن الله يملكهم إن 


تولوا [ويأقي]" بآخرين يورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم؛ أو عطف على 


بالأخذ الناصية دون سائر أماكن الجسد؟ 
قيل: لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوع فتقول: ما ناصية 
فلان إلا بيد فلان» أي: إنه مطيع له يصرفه كيف شاءء وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه 
والمنّ عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة» فخاطبهم الله بما يعرفون في 
كلامهم". اأه. 

(01) ص: لا اعات. 

.)5١١/5( انظر: معان القرآن للزجحاج (8/7ه).؛ الكشاف‎ )١( 

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس (45/5). 


(:) ساقطة من ص. 


يي اب 


تفسير سورة هود 


مح 
م 8 22 


الجواب بالفاء0» ويؤيده القراءة بالجزم”, ( وَل تَصْرُونهر ل 4 من الضرر 

اماس 39 راس ب 7 04 -2 1 ءِِ 0 
( إن رَىَ على كل شىَءٍ حفيظ 20 4 ومن كان هذا شأنه لا يمكن أن 
يلحقه ضرر أو لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فيكون وعيداً". 


)١(‏ قال به العكبري في التبيان )١4/9(‏ وجوّزه البيضاوي )450/١(‏ وغيره. 

(؟) نسب هذه القراءة أبوحيان في البحر المحيط )١4/0(‏ لعبدالله بن مسعود -#5- وحفص في 
رواية هبيرة. 

(5) قال ابن القيم في الكافية الشافية ص(43 )١‏ في بيان معيئ اسم الله تعالى "الحفيظ": 

وهو الحفيظ عليهم وهو الكفي ل بحفظهم من كل أمر عان 

قال الشيخ السعدي في الحق الواضح المبين ص(55): 
ذكر حرحمه الله- (أي ابن القيم) للحفيظ معنيين: 

أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية» فإن علمه محيط بجميع 
أعمالهم ظاهرها وباطنها. 

والمعنى الثابي: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهونء ولهذا قال: "وهو الكفيل بحفظهم من كل 
أمر عان" أي: مشق مكروه. 
وحفظه خلقه نوعان: عام وخاص. 

فالعام: حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لما ما يقيتها ويحفظ بنيتها وكدفعه عنها أصناف المكاره 


والمضارء وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها. 


سي اس 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
١‏ 0 سم كيو - 8 هدس و 52 ط 0-9 لب اه سسا تبر 
فر وَلَمَا جَاءَ أَمْنًا 4 بالعذاب الموعود [ جينا هودًا وَالْذِينَ ءَامَنُوأ مَعَهر 
0 5 5 ل 27 م 2 
بِرَحَمَّةٍ مما 6 قيل: كانوا أربعة آلاف" [ ونجِينهم مِنْ عَذَابٍ غلِيظ» ليس فيه 
تكرار لأن الأول إخبار بأن الإيمان صار سبباً لنجاتهم والثاني بأن النجاة كان من أي 


عذابء أو الأول إنجاء من عذاب الدنيا والثاني من عذاب الآخرة". 


ف صده 
( وَتِلكَ عَاذُ جحَدُوأ بعَايتِ رَبِم © أنث الإشارة باعتبار القبيلة” أو 


والخاص: حفظه لأوليائه سوى ما تقدم؛ يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل إيقانهم من الشبه 
والشهوات» ويحفظهم من أعدائهم من الحن والإنس فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم؛ فعلى 
حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه. اه مختصراً. 
وانظر: شرح القصيدة النونية محمد خليل هراس (10/5). 

)١(‏ ذكره البغوي (0184/5)» والزمخشري »27١/9(‏ والقرطبي في الجامع (54/5) والبيضاوي 
)450/١(‏ كلهم دون نسبة. ومثل هذا التحديد يفتقر إلى دليل» وإلا فالأولى عدم النوض فيما 
أيممه الكتاب العزيز. والله أعلم. 

.)ب/؟١( الكشف للقزويئ‎ »)51١/8( انظر: الكشاف‎ )١( 

(8) هذا ظاهر قول ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما نقله عنه الواحدي في البسيط (59/1)» وبه قال 
البغوي .)١85/5(‏ وابن الجوزي »)١50/4(‏ والبيضاوي (471/1). 


2011 


أشار إلى قبورهم وآثارهم”» وآثر البعيد لبعد العهد بهم أو لشدة شكيمتهم في 


كفرهم (ر وَعَصوَأْ رُسُلَهُه 4 لأن من كفر برسول فهو كافر بالكل لاتحاد 


الدعوى” ( وَاتبَعْوَأ أح كل جَجَارٍ عيِيدٍ 27 4 رؤساءهم الذين يصدرون 


عن رأهم / الجبار: من يقتل على الغضب” "» والعنيد: الجائر المائتل عن الحق» من 


11 


عَنَدَ البعيث عئوداً إذا عدل عن الطريق©. 
( وكوي هذه اذا لقتو ال ) أي جعلت الل 
55 عاد ا يكح 0 أو نعمة ريب" ( أل 5 عدا 


.)471/١( وأبوحيان (15/5؟) وجوه البيضاوي‎ »)7١١/5( قال به الزخشري‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط (؟/2)519» تفسير البغوي »)١84/4(‏ الكشاف »)51١/*(‏ زاد المسير 
)١51/4(‏ التفسير الكبير .)١7/1١4(‏ 

(؟) نسبه ابن الدوزي :)١11/5(‏ وأبوحيان(75/5١)‏ للكلبي. 
والحبار -أيضاً- كل عات متكبر. انظر: (لسان العرب (جبر) .)١1١/5(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (عند (5007/6). 

(ه) انظر: الكشاف .)51١ ١/99‏ 

(1) قال به ابن جرير »)7570/١5(‏ والواحدي في الوسيط (5175/5) والبغوي )١85/4(‏ وغيرهم. 

00 قال الواحدي في البسيط :)550/١(‏ "وقيل: هو من باب حذف المضافء» أي: كفروا نعمة 
ريم وهو مع قول ابن عباس: يريد كفروا بما كانوا فيه من نعيم ريهم". اهم 


يي سس 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


لَعَادٍ قَوَمِ هود 4 سمى قومه عاداً باسم جدهم وهو: عاد بن عوص” بن 
إِرَمِ بن سام بن نوح". 

كرر حرف التنبيه وأعاد الاسم ودعا عليهم بعد الحلاك إشارة إلى أنهم كانوا 
أحقاء با نزل بهمء وأوقع ( قَوَمِ هوج 6 بياناً للا في الإجمال والتفصيل من 
الإيضاح والتكرير” فيوسموا بتلك الدعوة وسياً محققاً لا شبهة فيه" وما يقال©: 


إنما جيء به تمييزاً لهم عن عاد إرم فإنها عاد ثانية”» ولذلك وصف قوم هود بعاد 


وقد ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن (؟/250)» والبيضاوي .)151/١(‏ 

)١(‏ ق: عوض. 

)١(‏ انظر: الكامل لابن الأثير »)58/١(‏ البداية والنهاية (١/0؟١)»‏ فاية الأرب ص(555). 

© أي: ذكرهم تفصيلاً بنسبتهم إلى هود بعد أن أجمل ذكرهم بلفظ (عاد) وف ذلك بيانُ المراد منه 
الإيضاح والتكرير الناتجين عن الإجمال والتفصيل. والله أعلم. 

(5) انظر: الكشاف ))751١/5(‏ فتوح الغيب ص .)١558(‏ 

(5) ذكر هذا الوجه الزمخشري (الموضع السابق)؛ والبيضاوي (١/451)؛‏ وغيرهما. 

(5) إرم اللذكورة في قوله تعالى: ( أَلَمَّ تَرَ كيف فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ © إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ 

ور 


مه 0 ىع صد سم - 
ألتى لح خلق مِثلَهَا فى البلدٍ 2) © سورة الفجر» الايات وكح“م/). 


والذي عليه جمهور المفسرين وهو ما ذهب إليه الزمخشري والمؤلف-في تفسير سورة الفجر- أن 


ا التو سسا 0 


تفسير سورة هود 
الأولى'"» ففيه أن لا احتمال"لذلك لتقدم هود وقومه في صدر القصة”. 

(* وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَيلِحَا 4 عطف عل قوله: ( إل قَوَِوَ "في 
قصة نوح (قَالَ يَهَوَ ِأعَبْدُوا اهما لجر ين إل غَُهه هوَ أنشاكم يِنَ 
لْأَرَضٍ ) بخلق أبيكم آدم لاغير ( وَآسَتَعْمَرَكمَ فيا » أمركم بالعمارة فيهاء أو 
جعلكم عمارها أي: سكانها”» أو استبقاكم فيها من العْمْر" أو من العْمْرَى وهي أن 


عاد إرم المذكورة في سورة الفجر هي عاد الأولى قوم هود. 
انظر: تفسير الطبري »)١١١/9(‏ الكشاف (558/5).» زاد المسير »)١٠١9/9(‏ تفسير ابن كثير 
(515/8)» البداية والنهاية 2١٠١/١(‏ وما بعدها)» غاية الأماني ( ؟/ب). 
الكو ود رم م مه 4 م 2 
)١(‏ في قوله تعالى: ( وَأنهء أَهَلَكٌ عَادَ الأو (2© 4 سورة النجم الآية (:5). 
زوه ق: الاحتمال. 
(5) أحاب بهذا الحواب الطيبي في فتوح الغيب ص (18؟١).‏ 
(5) سورة هود, من الآية (15). 
. . ص ههلا لير 
(5) فعلى هذا القول ( وَاسَتَعْمَرَكُمٌ 6 من العمارة. 
وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية عطاءء ونسبه الواحدي في البسيط لأكثر أهل 
اللغة 47/1 ؟). 
(5) وبه قال الضحاك وغيره. 
انظر: تفسير البغوي .)١85/54(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يقول الرجل: أعمركم هذه الدارء أي: لك الانتفاع بها مدة عمرك”» وعلى هذا 


٠. 08‏ . ان 3 ال ل ا و 2 
معمّرين لغيركم؛ لأن من ورّث غيره فكأنه أعمّرٌه إياها" ([ فَاسَتَعْفِروه نم تور 


0 2 2 
إليه إن لَك قريب ») رحمته”" ( ميب (2) 4 لمن دعاه. 


2 
22 ع 


صد 
( قَالُوأ يَضَلِحٌ قَدَ كنت فِيئًا مَرَجُوّا قَبَلَ هَندَّآ © لا نرى فيك" 


)١(‏ انظر في أنواع العمرى وأقوال العلماء فيها: شرح النووي على مسلم »)19/١١(‏ الجامع للقرطي 
(017/9)» والقول بأنما من العمرى هو قول بجاهد. 
انظر: تفسير الطبري (5 2559/١‏ البغوي .)١85/5(‏ 

(؟) راحع الأقوال في: البسيط 17/١(‏ 5)» الكشاف (17/59١؟)»‏ تفسير البغوي .)١85/4(‏ 

(؟) الصواب هو إثبات أسماء الله تعالى وصفاته كما حجاءت من غير تعرض لما بتأويل أو تعطيل أو 
تحريف أو تشبيه مع الإبمان بما دلت عليه من المعاني اللائقة بحلال الله تعالى مع تفويض كيفتها إلى 
الله تعالى. 
فقرب الله قرب حقيقي يليق بعظمته وجلاله؛ ومن لوازم قربه من أوليائه قرب رحمته وإعانته 
وتوفيقه. والله أعلم. 
انظر: القتاوى لابن تيمية (5515/5). 


(5) في ص "قيل" بدل: 'فيك". 


يي اس 


تفسير سورة هود 
من مخائل الرشدء وكنا نتوقع أن تكون مُسترسّداً في الأمور نصدر عن رأيك فقد 
تبين لنا أن لا خير فيك"» وقيل: كنا نرجو أن تدخل في ديننا". 

( أَتَتَهّدآ » استفهام إنكار ( أن تَعَبّدَ ما يَعَبدُ5 عَابَآوْنَا »© حكاية 
حال ماضية # وَإنَنَا لَفى شك مما تَدَعُونًا إليه مريب (2) 4 أرابه: أوقعه 
في الريبة» وهي:" قلق النفس واضطرابها» أو من أراب الرجلٌ إذا كان ذا ريبة؛ 
على الإسناد المجازي”. 


(1) قال به الطبري /١5(‏ 0555)» والبغوي .)١185/5(‏ والزمخشري .)5١17/(‏ والبيضاوي ))451/١(‏ 
وغيرهم. 

.)١58/5( قال به الواحدي في الوسيط (51/9/5)» والسمرقندي‎ )١( 
.)555/5( وانظر: البحر المحيط‎ 

(؟) ما يعبد: غير مكتوبة في ص. 

(5) في ق "من" بدل: "وهي". 

(5) انظر: لسان العرب (ريب) .)447/١١(‏ 

(5) انظر الوحهين في: الكشاف 2057/89 تفسير البيضاوي »))4717/١(‏ وانظر: تعريف الإسناد 
المحازي ص(ه »)١١١‏ وإنما كان الإسناد مجحازياً على الوه الثاي؛ لأن الريبة نقلت من صاحب 


الشك إلى الشك. 


سويي- ب سس 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
000 57 قر ردقي و و 5-9 له كىن 5 20 17 7 
قال يقوّم ارَءَيِتمَ إن كنت على بِينةٍ من رن 4 حجة واضحة 


دالة على نبوقي» وإيراد حرف الشك لإنكار المخاطبين 7 وَءَاتلى مِنَّهُ ريَحَدَ 6 


له 


هي الرسالة فإنها فضل من الله [ فمَّن يَنصرّنى مرت آللّهِ 6 من عقابه ( إِنْ 
اس 5 3 ع ”0 ََ 7 

عَصَِيتهر 4 خالفت أمره # فما تَزِيدٌُوتنى »4 باستتباعكم ( غيّرٌ تخسير © 4 
غير أن تخسروني بإبطال” أعمالي وتعريضي لعقاب الله أو ما تزيدونني بقولكم 
هذا غير أن أنسبكم” إلى الخسران» أو تخسرون أنفسكم وتحملوما زيادة عذاب 
لكونكم” تدعون مثل إلى الكفر". 


و / مريمب 4 اسم فاعل من أراب المتعدي على الوجه الأول أو اللازم على الوجه الثاني. 
والوجه الأول هو قول كثير من المفسرين كالطبري :)5070/١5(‏ والواحدي في الوسيط 
(؟/0/5ه)» والبغوي .)١185/5(‏ 

0١‏ ق: به طال. 

(؟1) ق: نسيكم. 

509 ق: لكون. 

(4) حاصل هذه الأوجه أن الخسران إما أن يكون عائداً إلى صالح -اكتئة- -كما في الوجه الأول- وهو 


مذهب ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية عطاء والحسن» وبه قال مقاتل وغيره. 


يي سس 


2 9 2 
قة الله لكم ءَاية 4 نصب على ا حال" المؤكدة 
نحو: هذا خالد شجاعاً 0 جواداً” لدلالة إضافة الناقة إلى الله على كونها آية» 
والجار والمجرور بيان”". واللام فيه مثل اللام في ( هيت لَكَ 56. ( فَدَرُوهَا 


د 


تَأَكُلّ فى أَرض الله 4 لا تريد منكم لا ماء ولا علفاً حتى تضطروا إلى إيقاع 


وإما أن يكون الخسران عائداً إلى قومه -كما في الوجهين الأخيرين- وهو القول الثاني لابن عباس 
-رضي الله عنهما-» وبه قال بحاهد والفراء وابن الأعرابي والطبري وغيرهم. 
انظر: تفسير الطبري ,)911١/١8(‏ البسيط (١/155؟)),‏ الكشاف »)51١7/9(‏ زاد المسير 
(4/5؟١).‏ 

)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن »)407/١(‏ الكشاف (الموضع السابق). 

0 في الأصول: وزيد حاتم جواداً. ولعل الصواب المثبت أعلاه. 
وقد وقع في الأصل و : جوداً. 

(*) مراده باللجار وامجرور: ( لَك © فهر بيان مَنْ الناقة آية له. 

(4) سورة يوسف»ء من الآية (71). 


وي الأصل حاشية: اللام في ( هيت لَلكَ 6 لام تبين أن الخطاب لك. منه. 


وانظر: ما يأي ص (1141). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


السوء بها ف وَلَا تَمَسُوهَا بسُوَء فَيَأَخْذَرَ عَذَابُ قَرِيبُ (2) © عاجل. 

( فَعَقرُوهًا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فى دَارِكَمْ ) في أرضك سميت داراً 
لأنها يدار فيها )ا سمي البيت [به]" ( تله يام قيل: هو الأربعاء 
والخميس والجمعة» وقد هلكوا يوم السبت" « ذَالِكَ وَعَدٌ غَيْرُ 
مَكذوبي 29 »© أي: فيه حذف الجار اتساعاً ى) حذف من 7 يَوْمٌ 
مَشْهُودٌ 6" [وقوله]©: 


ره 
ويوم شهدناه 


)١(‏ ساقطة من ق. 
وانظر: المفردات (دار) ص :)77١(‏ عمدة الحفاظ (دور) (70/5). 
)١(‏ انظر: الكشاف (511/5)» اللجامع للقرطبي (10/5)» تفسير البيضاوي .)177/1١(‏ 
(7) سورة هودء من الآية (7١٠)؛‏ وانظر: ص (851). 
(4) ساقطة من ق. 
(5) تمام البيت: 
ويوم شهدناةُ سَليْما ليما وعامراً قليلٍ سوى الملّعنٍ الثهال نوافله 


يقول: ورب يوم شهدنا فيه» فحذف الجار وأوصل الضمير بالفعل» وقليل صفة لليوم» ونوافله 


تفسير سورة هود 

أو على المجاز كأنه قيل للوعد لابد و" أن يوفى بك فإذا لم يوف به فهو 
مكذوب”". 

فر فَلَمًا جَاءَ ؛ أنا يها صَيِحا وال عَامَنوأ عدر بِرَحَمَّةَ 
59 وَمِن مخزى يَوْمِيذٍ مِبِذٍ »4 من عذابه وهو المهلاك بالصيحة أو عذاب يوم 
القيامة» وقرأ نافع والكسائي بفتح الميم من (يوم)” لإضافته إلى المبني وأصله© 
السكونء وإنما خُرّكَ لالتقاء الساكنين وبالفتح لأنه أخحف" ( إن رَبك 


فاعل: قليل؛ والمراد: قلة الغنائم فليس في ذلك اليوم إلا الطعن» النهال: جمع ناهل وهو الريان أو 
العطشان (من الأضداد). 
والبيت لرجحل من بن عامر. 
انظر: الكتاب لسيبويه »)١78/1(‏ الكامل للمبرد (١/87)؛‏ مفتاح العلوم ص (40)» مغينٍ اللبيب 
(9؟/08٠‏ م لسان العرب (حزى) .)١54/١5(‏ 

0١١‏ ق: بحذف الواو. 

(1) انظر الوجهين في: الكشاف .)5١ 4-51١8‏ 

(؟) انظر: السبعة ص (555)» التيسير ص .)١١15(‏ 

(4) ص: بحذف الواو. 

(5) انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (547/4 وما بعدها)» الكشف لمكي »)077/١(‏ الكشاف 


.)5١ 4/5 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


آلْقَوىُ الْعَزِيرٌ 9ج) 4 القادر على كل شيء الغالب عليه. 

( وَأَحَدَ يرت عَلَُوا الطَيْحَةُ فَأسْبَحُوا فى دترم 
جَنجْمِيرى (ر) 4 ميتين لاصقين بالأرض”". 

( كأن لم يَعْتَوَأ فآ »© لم يسكنوا فيها ( لآ إن تَمُودَاْ كَفَرُوا 
يكم © قراءة حفص وحمزة بلا تنوين" لأنه علم قبيلة والباقون بصرفه لأنه 
اسم أب القبيلة أو باعتبار المي" ( أ بَعَدًا لْتَمُودٌ 0 قراءة الكسائي 
بالتنوين والكسر" لما ذكر آنفاً. 

وَلَقَدَ جَاءَتَ رُسُلْنا إِيرَهِمَ بِالْبُشَرَى » أدخل (قد)؛ لأن السامع 
للقصص السابقة يتوقع سماع غيرها*» والرسل: جبريل وميكائيل 


)١(‏ انظر: الكشاف (5557/9)» زاد المسير 77/79 ؟). 

(؟) انظر: السبعة ص (377037)» التبصرة لمكي بن أبي طالب ص .)041١-8140(‏ 

(؟) انظر: معان القرآن للأحفش (0178/5)» الحجة لأبي علي الفارسي (7514/5): الكشف ا لمكي 
87/19 ه)» الكشاف 5/50 51). 

(5) انظر: السبعة ص(3737)» التبصرة لمكي بن أبي طالب .)64١-8140(‏ 

(5) قال الواحدي في البسيط (551/1): "قال أهل المعاني: دلت (قد) ههنا لأن السامع لقصص الأنبياء -عليهم 


تفسير سورة هود 
وإسرافيل”", كانوا" تسعة"» وقيل: اثنى" عشر“ على صورة الغلمان الحسان 


1 1 001 1 8 و 7 
ابتلاء لقوم لوطء والبشرى بشارة الولد لقوله: ( وَيَشْروه بغلدم عَلِيمٍ 0" 


السلام- يتوقع قصة بعد قصة» وقد للتوقع» ودلت اللام في [ لقد 6 لتأكيد الخبر". اه. 
وانظر: التفسير الكبير :»)١9/14(‏ وراجع: المفردات (قدد) ص (557)» عمدة الحفاظ (قدد) 
(/775)» الى الداني ص (7170). 

.)1810//4( رواه البغوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعطاء‎ )١( 

(1) كذا في سائر النسخءو لعل الصواب: وقيل: كانوا تسعة. 

(؟) رواه البغوي عن الضحاك .)١81//4(‏ 

(4) ق: اثنا. 

(5) رواه البغوي )١817/5(‏ عن مقاتل. 
وانظر الأقوال في: الكشاف 5/9 »)5١‏ زاد المسير »)١71/4(‏ البحر المحيط (41/5؟). 

(19) سورة الذاريات» من الآية (5). 
وهذا القول عزاه ابن الجوزي )١717/4(‏ للحسن ومقاتل» وبه قال الزحاج في معان القرآن 
(554/6)» واستظهره الزمخشري »)7١15/7(‏ والبيضاوي »)477/١(‏ ونسبه ابن عطية )١417//5(‏ 
للأكثر. 
وذهب قتادة وغيره إلى أن المراد بشارته بملاك قوم لوط. 
انظر: زاد المسير .)١71/5(‏ 


غاية الأماني .4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ويحتمل التعدد [له]2© ولإهلاك قوم لوط. 
صد 
قالوأ سَلَمَا 4 نصب عل المصدر" أو" القول بمعنى الذكر فالنصب 


4 
04 


ِ 0 
( قال سَلدمٌ 4 أي: عليكم سلام. فحياهم بأحسن من تحيتهم لدلالته 

على الاستمرار بقرينة المقام”» وقرأ حمزة والكسائي قال سِلّم4 -بكسر السين 
وسكون اللام- " وهي لغة فيه كجِرّم وحرام وجل وحلال» وقيل: الصلح لأنه 


)١(‏ ساقطة من ق. 
(؟) والتقدير: سلمنا عليك سلاماً. قاله الزحاج (/4)0: ومكي في مشكل إعراب القرآن 
(407/1)» والزمخشري )١١5/5(‏ وغيرهم. 


اا 


(5) في ق: "أي" بدل: "أو". 

(؛) أي: ذكروا سلاماً. 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5370/4)» إعراب القرآن للنحاس (59/7)» مشكل إعراب 
القرآن ١ 8/١(‏ 5)» التبيان للعكبري (؟/5١7)»‏ تفسير البيضاوي (477/1). 

(5) انظر: امحرر الوحيز »)١88/5(‏ تفسير البيضاوي ».)577/١(‏ البحر المحيط (57/0؟). 


(1) انظر: السبعة ص (/8-519 99 الإقناع (5557/7). 


تفسير سورة هود 
خافهم"", والمختار الفتح والمد؛ لأنه المشهور. 

( قَمَا لَبِتَ أن حَاءَ بعجَلٍ حَيِذٍ (2) © فنا أبطأ مجيئه به والحنيذ: 
المشوي بالحجارة المحأة'"» وقيل: حنيذ سمين يقطر منه الدسم» من حنذت 
الفرس إذا ألقيت عليه الجلآل” ليَعْرّق لقوله: [ بعجلٍ سَمِين 06 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)5١-١7٠0/7(‏ الحجة لأبي علي الفارسي (5514/4): الكشف لمكي 
»)074/١(‏ تفسير البيضاوي (١1/؟455).‏ 

(؟) رواه الطبري )”80/١5(‏ عن بجاهد والسديء وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص (508)» 
والزحاج (51/7)» والزمخشري .)١١5/7(‏ 

(0) الجلآل: جمع جُل وَجَل وهو ما تلبسه الفرس وتغطى به. 
قال الزحاج (/51): "والعرب تقول: احنذ الفرس أي اجعل عليه الجل حي يقطر عرقاً". اه. 
وانظر: لسان العرب (حلل) .)١١9/11١(‏ 

(5) سورة الذاريات» من الآية (5؟). 
وانظر: هذا القول ف الكشاف .)5١/9(‏ 
وليس بين القولين تعارض فهو مشوي بالحجارة يقطر منه الدسم وهو سمين كما دلت عليه الآية 
الأحرى ف سورة الذاريات. 


وهذا الجمع هو ما ذهب إليه ابن حرير الطبري وغيره .)"85/1١8(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ف[ فَتنا رآ أَيَدِيجُمَ لا تَصِلْ إِلَيهِ © لم يكن ينظر إلى/ وجوههم عند 
تقديم المأكل لئلا يحصل للضيف نوع خجل فيحصل له فتور ني الأكل» وهذا 
شأن أرباب الفتوة مع الضيفان» قال الشاعر”: 


وناولته من رسل كَوْمَاء حَلْدة وأَغْضْ يت عنه9) الطرف حي ؟ 002 


وقال البغوي :)١84/4(‏ "والحنيذ والمحنوذ هو: المشوي على الحجارة في حَدٌ من الأرض» وكان 
حميناً يسيل دسماً كما قال في موضع آخحر ( فَحَآءَ بحِجَلٍ سَمِينٍ 4 سورة الذاريات» من الآية 
559)". اهم. 

)١(‏ هو حريث الطائي المعروف بالأعور النبهاني. 

)١١‏ ق: منه. 

(*) انظر: شعر طيء (01//7): لسان العرب (ضلع) .)5١5/8(‏ 
وأوله فيهما: دفعت إليه رسل... إلخ. 
والرسل: اللبن» والكوماء: الناقة عظيمة السنام طويلته» والتضلع: امتلاء ما بين الأضلاع شبعاً 
ورياً. 
انظر: لسان العرب (رسل) »)587/1١(‏ (كوم) (5759/117).؛ (ضلع) (5/8؟5١).‏ 
والمعى: أنه دفع إلى ضيفه هذا اللبن من ناقة حسنة ممتلعة عظيمة السنام» ثم أغضى عنه الطرف 


حىّ ارتوى من اللبن. 


2 


تفسير سورة هود 


الرن 
ٍَ حر 4 يقال: تَكِرَه م وَاسْتَذْكَرَهُ: شك في معرفته" 
اث( وا وأَوْجَسَ ميم يحيفةٌ 6 أ لأنهم حين امتنعوا من أكل الطعام عرف أنهم 
ملائككة وخاف أن يكونوا مرسلين 3 أنكره الله» ولم يخف على نفسه؛ لأن 


سلامهم كان دالأعلى أنه لا مكروه منهم 
2 حم ردس ع 7 د سدس و 0 
( قَالوأك تحَف إنا أرسِلمَا إن قوم لوطر (©© 4 أي: بالعذاب. جواب 


(1) ل أقف على من ذكره. 

)١١‏ ساقط من ق. 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)5١5(‏ قهذيب اللغة (نكر) .)١91/١١(‏ 

(:) قال الزمخشري :)5١5/8(‏ "والظاهر: أنه أحس بأفم ملائكة ونكرهم؛ لأنه تخوف أن يكون 

عِ 2 5 8 7 ساسم ر ا هم # تسم 

نزوهم لأمر أنكره الله عليه أو لتعذيب قومه, ألا ترى إلى قوهم: ( لا تَخَف إنا أَزيلتا إن 
قوّمِ لوطر (©6 4 وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلوا". اهم 
وذهب أكثر المفسرين إلى أنه خافهم ولم يعلم أنهم ملائكة» روى الطبري )910/١8(‏ عن قتادة 
قال: "كانوا إذا نزل يهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأت بخير وأنه يحدث نفسه 
5 " اه. 

وبنحوه قال الفراء (؟5/١55-17)»‏ والزجاج (51/7)» والواحدي في البسيط (551/1))» وانظر: 

تفسير البغوي »)١88/4(‏ فتوح الغيب ص (3558). البحر المحيط (5/5 .)١‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ري 26م سس لافار 1 1 وا 
ف وَآمرأتهء قَآيمَةٌ 4 وراء الستر تسمع قوهم, وقيل: / قَآَيمَةٌ 6 خادمة 


كانت تسعى فى الخدمة" ( فُضِحَِكُتٌ 4 حاضت”» يقال: ضحكت السمرة 


.)7١ 5/50 قاله الزمخشري‎ )١( 

(؟) ذكر القولين الطبري »)585/١5(‏ والواحدي ف البسيط »))577/١(‏ والزمخشري »)5١15/7(‏ 
وغيرهم؛ وأكد الفراء في معان القرآن (77/7)» والواحدي والزمخشري القول الثاني بقراءة عبدالله 
وهذه القراءة رواها الطبري )*30/١5(‏ من طريق السدي عن عبدالله بن مسعود. 

(؟) رواه الطبري (5١/؟595)»‏ والبغوي )١88/4(‏ عن محاهد. وزاد البغوي عن عكرمة. 
وقد أنكر الفراء (؟757/5)» والزحاج (57/8)» وغيرهما هذا القول. 
قال الفراء: "وأما قوله: ظر فَضْحكتٌ 64: حاضت فلم نسمعه من ثقة". اه. 
وقال الزحاج: "فأما من قال: ( فْضِحِكُتٌ 4 حاضت فليس بشيء". اه. 
قال ابن الأنباري: "أنكر الفراء وأبوعبيدة وأبوعبيد أن يكون: ظٍِ فُضِحِكْتٌ 4 ععن: حاضت» 
وعرفه غيرهم.. . وساق شاهداً على ذلك. زاد المسير (10/4). 


وانظر: الطبري .)59357/١5(‏ 


تفسير سورة هود 


إذا سال صمغها"» وقيل": بل ضحكت سروراً بزوال العذاب”» أو بنجاة لوط 
عن المفسدين, أو بإصابة ظنها فإنها كانت تقول لإبراهيم: ضم إليك لوطا فإني 
أعلم أن العذاب نازل بقومه©. 

فبشرنشها بإشحق وَمِن وَرَاءٍ إسَحق يعقوب (©© 4 قرأه ابن 
عامر وحفص وحمزة بالنصب©» مفعول وهبنا الدال عليه البرشارة© كذا قاله© 


.)170/١١( انظر: هذيب اللغة (ضحك) (84/5)» لسان العرب (ضحك)‎ )١( 

(1) وهذا القول الثان في مععى ( فَضَحِكُتٌ 4 وهو أنه الضحك المعروف. وبه قال أكثر المفسرين» 
واختلف القائلون بهذا القول في سبب ضحكها على أقوال سيورد المؤلف بعضها. 

(؟) قال به الفراء (؟/؟)» والزمخشري (517/7)» والبيضاوي .)457/١(‏ 

(:) ذكره الزحاج »)71١/7(‏ ونقل ابن الجوزي )١71/4(‏ عن ابن الأنباري أنه ذكره؛ وأورده 
الزنخشري »)5١5/5(‏ والبيضاوي .)4557/١1(‏ 

(0) قراءة ابن عامر وحمزة وحفص بنصب (ر يَحَقَوبَ 6 وقرأ الباقون بالرفع. 
انظر: السبعة ص (558)» التيسير ص .)١١7(‏ 

(5) قال به الزحاج (517/9). 
وانظر: الكشاف »)5١15/5(‏ البحر المحيط (17/0 .)١‏ 


(0) ص: قال. 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


سيبويه» ويجوز أن يكون معطوفاً على محل إسحاق” أو 1ه لفظه وفيها! ضعف 
للفصل بين العاطف والمعطوف”, ويجوز أن يكون منصوباً ببشرناها على طريقة 


ول تي ميو 


الإيصال كقوله: ( ذَالِكَ ألّذى يبشر الله عِبَادَه 6 والرفع على الابتداء أو 


فاعلية الظرف©. وقيل: الوراء ولد الولد“» وعن الشعبى أنه قيل له: هذا ولدك 
فقال: نعم من الوراء. وكان ولد ولده". 


0 


07 5 7 3 5 ع 5 27 كو و 
وجَّه البشارة إليها تارة وإلى إبراهيم أخرى بقوله: / وَبَشْروه بغلدم 


(1) في قوله تعالى: ( قَبَسْرَكهَا بإِسَحَقَ ). 

(؟) انظر: معان القرآن للفراء (؟/؟١؟)»‏ مشكل إعراب القرآن (405/1). 

(؟) سورة الشورىء الآية (77). 
وانظر: الكشف للقزويئ (7"/أ). 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج (57/8): الكشف لمكي »2575/١(‏ البيان لابن الأنباري 
251/79 التبيان للعكبري .)7١17/9(‏ 

(ه) رواه الطبري )795/١5(‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- والحسن والشعبي. وقال ابن الجوزي 
:)١1/5(‏ "واخحتاره أبوعبيدة". 


(3) انظر: البسيط (577/1)» الكشاف (517/9)» التفسير الكبير (77/1). 


لس سو يييببياسس ى 


تفسير سورة هود 


عليم 00؛ لأن السرور بالولد مشتركء لا لأنها كانت عقيمة حريصة على 
الولد"» وكما أنهم| بشرا بالولد بشرا ضمناً بطول العمر حتى يريا للمولود المبِسَّر به 


ولداً. 
قَالَتٌ يَوَيْلََّ 4 لم ترد به معناه» بل التعجب والاستبعاد دل عليه 
كمع ؤره 
قوها: ( ءَأَلِد وَأَمَا عَجِورٌ © قيل: : كان سنها ثانية وتسعين سنة [وسن إبراهيم 


مائة وعشرين سنة]" ( وَهَندًا بعلى 4 زوجي. والزوجة أيضاً بَعْلٌ من الْبَاعَلَة 


.)7/( سورة الذاريات» الآية‎ )١( 

)١(‏ قال البيضاوي :)577/١(‏ "وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشّر به يكون منها لا من 
هاجرء» ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد". أه 
ويحمل كلام المؤلف حرحمه الله- على أن عقمها ليس هو السبب في توجيه البشارة إليهاء وإنها 


لأن السرور بالولد مشترك؛ وليس مراده نفي أن تكون عقيماً؛ لأن هذا ثابت في قوله تعالى: 


ره 4-2 7 
( فَأقْبَلتِ آمرأئهُء فى صَرَوْ قَصَكُتْ وَجهَهَا وَقَا وَقَالَتَ جور عَقمْ (02 4 سورة الذاريات, 
الآية (9؟). 


والذي يظهر صحة هذه التوجيهات جميعاً لتكون سبباً في توجيه البشارة إليها والله أعلم. 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص 


والقول في تحديد سن سارة وإبراهيم -اقة- الذي ساقه المؤولف هو ما ذكره الزمخشري 


1 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وهى: ملاعبة الزوجين*”"2 وفي الحديث: «(أيام منى أيام أكل وشرب وبعال)”". 
صد 


( شيخا 4 نصب على الحال» والعامل معنى الإشارة أو التنبيه” 


(7/5١1؟)»‏ وقد ساق ابن الجوزي )١87/9(‏ الأقوال في ذلك ومنها: 
الأول: كان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة» وسارة بنت ثمان وتسعين سنة» قاله أبو صالح عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما-. 
الرابع: كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة» وسارة بنت تسعين. قاله عبيد بن عمير وابن 
إسحاق. اه مختصراً. 
ولم أقف على من جمع بينهما كما صنع المؤلف غير الزمخشري. 
وانظر: تفسير الطبري .)894/١9(‏ 
والمقصود أنهما بشرا بالولد على حين الكبر» وليس من المهم بعد ذلك تحديد سن كل واحد 
منهماء ولو كان فيه فائدة لذكره القرآن أو أخبرنا عنه الرسول صَف. 

)١(‏ قال في اللسان (بعل) :)04/1١(‏ "والتّباعل والبعال: ملاعبة المرء أهلهء وقيل: البعال التكاح... 
إلخ". 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» كتاب الحجء باب من قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب (5954/5 رقم 
6) عن عمر بن خلدة عن أمه. 
ورواه مسلم 6٠١/7(‏ رقم )١4.0٠‏ كتاب الصيام» باب تحرم صوم أيام التشريق بلفظ: "أيام 
التشريق أيام أكل وشرب". 

(م ف قوله تعالى: / هنذا 6. 


لبوو-- اسح 


تفسير سورة هود 


(إِرِن هذا لَسَىَْء عَجِيبٌ (2 4 له يعهد مثله من مَرِمَئْن. 

( قَانُّوَا أَتَعَجَبِينَ ِنَ ماله © إرادته إذا تعلقت بشيء؛ أنكروا عليها 
التعجب من حصول الولد من شيخ وشيخة:» وإن كان في ذلك َحَرْقٌ العادة؛ لأنها 
قد شاهدت أمثال ذلك من المعجزات والأمور الخارقة» وعللوا الإنكار بقولهم: 
( رَحمَتَ الله وَبَرَكتّهُ 4 على وجه الاستعناف” كأنه قيل: إياك والتععجب فإن 
أمثال هذه الرحمة والبركة متكائثرة عليكم”» وقيل": الرحمة النبوة» والبركة 
الأسباط؛ لآن الأنبياء منهم والكل من نسل إبراهيه©. 

( عَلَيَجْرَ ُهل الْبَيتِ » نصب عل الاختصاص لأنهم أهل بيت خليل 


وانظر: إعراب القرآن للنحاس (؟/7١٠)»‏ مشكل إعراب القرآن »)41١١/١(‏ البيان لابن الأنباري 
(/ 9م التبيان للعكبري (؟717/9). 

.)95١18( انظر: المكتفى لأبي عمرو ص‎ )١( 

(5) انظر: الكشاف (1//7١؟)‏ من قوله: أنكروا عليها التعجب. 

(؟) كذا في الأصلء وسائر النسخ بدون الواو. 

(5) ذكر القول بتمامه الزمخشري :)5١17/(‏ وذكر معين البركة الواحدي في البسيط )7176/١(‏ - 


0 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الرحمن وذلك مدح لهم وأيٌّ مدح ( إنهء حيدٌ مجيدٌ (2) > فاعلٌ ما يحمد 
عليه" ويُمجّد”» فعيلان بمعنى المفعول وقعا تذييلاً لما تقدم» أي: ليس ما يفعله 


)١(‏ من أسمائه تعالى الحميدء وهو حميد من وجهين: 
-١‏ أنه يحمد على ما أنعم به تعالى على عباده فهو خالقهم ورازقهم ومحييهم ودافع النقم عنهمء 
وهو تعالى الذي هداهم إلى الصراط المستقيم» وكل نعمة في الأولى والآخرة فهو وليها تعالى؛ 
وكل شر يدفع عن الإنسان فمنه تعالى لا من غيره. 
؟- أنه يُحمد على ما له من الأسماء الحسيئ والصفات الكاملة العلياء والنعوت الجليلة فكل 
صفة كمال فله أكملها وأعظمهاء وكل صفة من صفاته يستحق عليها الحمد والثناء» فكيف 
مجميع أوصافه المقدسة؛ فله الحمد لذاته وله الحمد لصفاته وله الحمد لأفعاله. 
انظر: الحق الواضح المبين ص (50-55). 
(؟) قال الواحدي في البسيط :)775/١(‏ "قال أهل المعاني: امجيد: الكامل الشرف والرفعة والكرم 
والصفات المحمودة". اه. 
وقال ابن القيم في بيان أقسام ما يحري صفة أو خبراً على الرب تبارك وتعالى: 
الخامس: وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل هو دال على معناه 
لا على معيئن مفرد نحو: امحيد» العظيم» الصمدء فإن امحيد من اتصف بصفات متعددة من صفات 
الكمال» ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة. 


السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهما 


اي اس 


تفسير سورة هود 


حلاً للتعجب بل للتحميد والتمجيد فإنه مولى متفضل. 

( فَلَما ذَهَبَ عَنّ يرهم الرَوْعَ وَجَاءَنَهُ الْبُشَرَ 4 ما أوجس من 
الخيفة بها أتحفوه به من البشرى 7 تمجد لا فى قَوَمِ لُوطٍ (2 © يجادل رسلناة"؛ 
مجادلته قوله: ( إن فِيهًا لُوطا 4" وإنم) جاء به مضارعاً حكاية للحال 


الماضية» أو التقدير أخذ يجادلنا أو أقبل أو نحوه". ( إِنَ إِبَر َرَهِيم م لَحِيمْ © كثير 


مع فو 


الحلم ( أواه 4 كثير التأوه على ما يقع منه من تفريط» أو على الناس ترحماً وهذا 


نحو: الغنٍ الحميد» العفو القديرء الحميد المحيدء» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأماء المردوحجة في 
القرآن فإن الغى صفة كمال» والحمد كذلك واحتماع الغى مع الحمد كمال آخر فله ثناء من 
غناه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما. اه. مختصراً. 
بدائع الفوائد .)١151-1595/1(‏ 

)١(‏ قال الواحدي في البسيط :)50728/١(‏ "ومعيئن [ ملدلا 4 يحادل رسلنا من الملائكة في قول 
جميع المفسرين". اهم 

)1١(‏ سورة العنكبوت» من الآية (؟57). 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج (55/7)» الكشاف (5117/59)» تفسير البيضاوي (5717/1)» والوجه 


الأول هو ما احتاره الزحاج والزمخشري وبدأ به البيضاوي. 


غاية الأماني .4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد ين إسماعيل الكوراني 


ع ع8 ٠.‏ 2 5-42 
أليق وأبلغ في مدحه". ف منيب (5© 4 تائب إلى الله آت با يحبه ويرضاه» أردف 
مجادلته مبذه الصفات دفعاً لما يتبادر من المجادلة من إيراد مقدمات غير حقّة". 


([ يبرهم 4 على إرادة القول أي: قالت الملائكة المجادّلون: (أغرض 2 
صد 


عَنّ هنذا » الجدال”: وإن كان دأبك الرأفة ( َم قَدَ جَآءَ أت ريلك 6 


قضاؤه المبرم الذي لا مرد له ( وَإيجُمَ :اي عَذَاثُ عو ُو( ) لتعلق 


(1) كثير من المفسرين في معن الأوّاه على الوجه الأول. 
انظر: الطبري »)57/١5(‏ الوسيط (008/7). الكشاف 51/8/59). 
وقال الرازي في التفسير الكبير (/١/5؟):‏ " ( أَواه مُدِيرت 4 لأن من يستعمل يستعمل الحلم في غيره فإنه 
يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغيرء فلما رأى بحيء الملائكة لأجحل إهلاك قوم لوط عظم 
حزنه بسبب ذلك وأحذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى يمذه الصفة". اهم 
0 ِ . ع 
وقال البيضاوي (454/1): " 2 أو'م 4 كثير التأوه من الذنوب والتأسف على الناس". اه 
(؟) قال الزمخشري :)5١/*9‏ "وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فبيّن أن ذلك مما 
حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب وبمهلون لعلهم يحدثون التوبة والإناية كما 
حمله على الاستغفار لأبيه". اه 
(؟) قال الواحدي في البسيط :)773/١(‏ "قال المفسرون قالت الرسل عند ذلك يا إبراهيم أعرض عن 
هذاء وأشير بكذا إلى الجدال". اه 
وانظر: الكشاف (51/8/9). 


0 


تفسير سورة هود 


إرادة الله به. 

ين د جر ه ودار و 7 5 03 
لأهم جاؤوا على صورة غلمان حسان وم يدر أنهم ملائكة فقال لهم: ألم يبلغكم 
خبث أهل هذه القرية؟” [ وَصَاقَ بهم 2 4 كناية عن شدة حزنه وعدم 
اهتدائه إلى ما يدفع به كيدهم عن أضيافه ( وَقَالَ هَنذَا يَوَمُ عَصِيتٌ و2 » 
قاله مشافهة أو في نفسه تحزناً. والعصيب: الشديد”» من عَصَبّهِ إذا شدَّهء ومنه 
العصّابة والعتصب". 


)1١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5007/١(‏ تفسير البغوي »)١50/4(‏ الكشاف (518/5)» زاد المسير 
(0/5؟١).‏ 

)١(‏ قال الواحدي في البسيط :)581١/١(‏ "قوله تعالى: (إر وَقَالَ هَذًَا يوم عَصِيبٌ (©) 4 قال 
المفسرون وجميع أهل المعاني: يوم شديد". اه. 
وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص .)5١5(‏ 

(1) العصابة: العمامة وكل ما يُشد به الرأس. 
والْعَصبُ والأعصاب من الإنسان والدابة: أطناب المفاصل الي تلائم بينها وتشدهاء والعَصب: 
الشد. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (عصب) (777/5)» لسان العرب (عصب) .)507/١(‏ 
وراجع أيضاً: بحاز القرآن (551/1)» معان القرآن (1//8<). 


ا 5 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


وَجَاءَهد قؤمهد مِرَعُونَ إليه »© يسرعونء من قوهم: دم مَرع. أي: 


سائل بين السيلان كأن بعضه يدفع بعضاً بالحمل على الجري” ( وَمِن قَبَل 
كاُوأ" يَعَمَلُونَ آلسيْعَاتٍ 6 يأتون الفواحش كلها لا يتحاشون فتمرنوا على 
فعل المتكرات فلذلك أهرعوا من غير مبالاة ( قَالَ يَقَوَمِهَتوْلآءِ باق 56 
وكانوا يطلبون قبل ذلك التزوج ببن ويأبى لوط فلما اشتد الأمر عليه سمح بذلك 


(1) انظر: تمذيب اللغة (هرع) »)١41/١(‏ لسان العرب (هرع) (779/8). 

9؟) صض: ما كانوا. وهو خطأ. 

(") احتلف المفسرون في المراد ببناته في الآية على قولين: 
الأول: أن المراد بناته لصلبه دعاهم للتروج يمنء؛ وهذا القول مروي عن ابن عباس -ض#ه-, 
والحسن وجماعة» وقال به الزمخشري والواحدي, وإليه ذهب المؤلف رحمه الله-. 
الغابي: أن المراد نساؤهم فهن بناته؛ لأن كل نبي أبو أمته» وبه قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة» 
واحتاره الطبري وابن كثير وغيرهما. 
انظر: تفسير الطبري »)4١5-41/1١(‏ زاد المسير »)١17/5(‏ الكشاف (2519/8): البسيط 


.)554/5( ؟)» تفسير ابن كثير‎ 85/١١ 


لوي سس 


تفسير سورة هود 


وقاية لأضيافه وعدم جواز تزويج المسليمات للكافر شرع طار” والاستدلال/ بتزويج 
رسول الله يابتته لأبي العاص بن الربيع'"مبني على كونه متعبداً بشرع من قبله". 


(1) نقله الواحدي في البسيط (١/5./؟)‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وذكره البيضاوي .)474/١(‏ 
)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير :)١78/5(‏ 
"فإن قيل: كيف عرض تزويج المؤمنات على الكافرين؟ فعنه جوابان: 
أحدثما: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وكان جائراً في صدر الإسلام حين نسخ. قاله الحسن. 
والثاي: أنه عرض ذلك عليهم بشرط إسلامهم. قاله الزحاج. 
وانظر: معاني القرآن للزحاج (57/9)» تفسير البيضاوي .)5714/١(‏ 
(7) أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس القرشي صهر رسول الله ول وزوج ابنته زينب» 
أسلم قبل الحديبية» ومات سنة ١5١1ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/. 9)» الإصابة .)١70/5(‏ 
وهذا الاستدل مب على القول بأن البي كله إنما زوج أبا العاص بن الربيع بعد النبوة -وهو 
الراجح- أو الاستدلال باستمرار العقد بعد النبوة على القول بأن العقد كان قبلها. 
الطبقات الكبرى لابن سعد (70/8)» سير أعلام النبلاء (؟57/5 7). 
وانظر: البسيط »)١855/١(‏ البغوي »)١31/54(‏ الكشاف .)5١9/9(‏ 
(4) شرع من قبلنا هل هو شرع لنا إذا لم يصرح شرعنا بنسحه؟ وهل كان البي وَل متعبداً بعد البعثة 


باتباع شريعة من قبله؟ احتلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
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هّ أَظهَرُ هر كك 6 بمعنى الطاهر إذ لا طهر فيه| يرومُونه". والقول بأن 


الأول: أنه شرع لناء وهو مذهب الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمدء وهو قول أكثر 
المالكية. 
الغابي: أنه ليس بشرع لناء وهو رواية عن الإمام أحمدء ومذهب أكثر الشافعية. 
ولعل الراحح -والله أعلم- أنه شرع لنا ما دام منقولاً في الكتاب أو السنة وليس في شرعنا ما 
يخالفه. 
.انظر: التمهيد لأبي الخطاب (؟/1١4)»‏ الإحكام للآمدي (10/4١)؛‏ روضة الناظر (511//9). 
والذي يظهر من صنيع المفسرين الذين أوردوا تزويجه كل لأبي العاص -#5ه- 0 إنما ساقوه على 
سبيل التمثيل بأن الأمر باق على أصله الأول وهو الحل» فهو ف شريعة لوط -القتنة- حلال؛ وفي 
صدر الإسلام كذلكء وإنما تغير الحكم بعد ذلك كما ذكر المؤلف حرحمه الله- أولاً. والله أعلم. 
)١(‏ لكم: غير مكتوبة في ص. 
(؟) أفعل التفضيل هنا على ما جرت به عادة العرب ف بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون 
مقابله» وليست تدل على أن في المقابل فضلاً وهذا شائع في لسان العرب وبه نزل القرآن كقوله 
تعالى بعد أن ذكر أحوال أهل النار: [ قل أذلِكَ حو آَم حَنَدُ كاد ألّى وَعِدَ 
الْمُتَقّوتَ" كانت هم جَرَاءَ وَمَصِيرًا © سورة الفرقان» آية »)١5(‏ ومعلوم أن لا خير مطلقاً في 
النار» وكقوله تعالى: ( ألسَجِنُ أَحَبٌ إِلّ مِمًا يَدَعُوبَق إِلَيِهِ 6 سورة يوسف» من الآية (8150). 
ولما قال أبوسفيان بعد أحد: اعل هبل» فقال يَل: «قولوا: الله أعلى وأجل». راجع تخريج الحديث 


لوي سسب 


تفسير سورة هود 


ذلك أقل فحشاً" مبني على تجويز إذنه في السفاح ولا يقوله متدين. 
( فَأتّقوأ آله 4 بترك الفواحش ( وَل عون ؛) لا تفضحوني”" من الْخزّي» أو لا 
9 
تخجلوني” من الخزاية بمعنى ال حياء" (أفي صَيّفى” )في شاهم ( لبس ونكُر رَجْل 
رَشِبكٌ 3 4 يرعوي عن الجهل. الاستفهام على أصله أو أريد به التحزن والتأسف". 
( قَالوأ لَقَدَ عَاسَتَ مَا لَمَا فى بَتَاتِكَ مِنْ حَق » لأن نكاح الإناث 


ص١(6505).‏ 
وانظر: الجامع للقرطبي (077/9» البحر المحيط كاه؛ع)) أضواء البيان (157-17914/57). 

)١(‏ قال البيضاوي :)5514/1١(‏ " ( هنّ أظهر لَكُمٌ 6 أنظف فعلاً وأقل فحش)ً" 

)١(‏ نقل هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الواحدي في البسيط »0588/١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير .)١78/5(‏ 

(؟) قاله ابن الأنباري. 
انظر: المرحعين السابقين (المواضع نفسها). وانظر القولين في: الكشاف »)5١١/8(‏ تفسير 
البيضاوي .)4515/١١(‏ 

0 الخري: الذل والموان» وري يَخَرَّى حرايّة من الاستحياء» والمخزي: الفضيحة» وأحزيته: فضحته. 

(5) ولعل الأقرب هو الثاني وهو المناسب للسياق» وهو ما رححه الشهاب الخفاحي في حاشيته على 
البيضاوي »)3٠١54/5(‏ والألوسي في روح المعاني »)151/١7(‏ والطاهر بن عاشور ف التحرير 
والتنوير (؟5١79/1١).‏ 


0 
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ليس بمهم عندناء بل هو كالباطل 9 وَإِنْكٌ لَتَعْلَمْ ما تُرِيدٌُ © 4 لا يخفى 
عليك. 


9( قَالَ آ لَوَأنَ لى بَكُمَ ف َوه 6 لو ثبت لي قوة لدفعتكم ( أو دَاوِى إِْ 
رُكن شديد (2) »© قوي أمنع به عنكم لفعلتء شبه القوي الأيد بالركن من 
الجبل لشدته» ويحتمل أن يكون ( لَوَ 4 للتمني فلا يحتاج إلى الجواب"» وعن 
النبي ي: «رحم الله لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد»"» استغرب منه هذا القول؛ 
لأن عناية الله كانت أشد ركن له”, ولذلك قالت الملائكة حين وجدت عليه: 
"إن ركنك لشديد"©. 


)١(‏ والوجه الأول -وهو أن جواب لو محذوف تقديره: لدفعتكم ونحوه- هو قول أكثر المفسرين. 
انظر: الكشاف 570/89)» تفسير البيضاوي .)57154/1١(‏ البحر المحيط (417//5؟). 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب: فر وَكَبتَهُمَ عَن صَيِفٍ إِبَرهِمَ © إِذ دَحَلُوأ عَلَيْه . 
الآية © »)١١9/4(‏ ورواه مسلمم كتاب الإبمان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 
١١/١‏ رقم )١5١١‏ عن أبي هريرة -#5ه-. 

(”) راجع: فتح الباري .)4١5/5(‏ 


(5) رواه ابن حرير عن وهب بن منبه .)4737/١5(‏ 


2 


تفسير سورة هود 

هذه المقاولة معهم كانت من وراء الباب [فإن كان قد أغلق الباب]" خوفاً منهم» 
5 5 - بع ام 
فلم طال الجدال تسوروا الجدارء ولما رأت الملاتكة ما أصاب لوطأ من الكرب ( قالوأ 

صد 

رم 2 لنت و رامة 2 ا ا 2 
يلوط إنا رُسَلَ رَبْلكَ أن يَصِلْوَأْ إِلْيكَ 4 بإضرارنا ففتح الباب فلم| دخلوا نشر 
جبريل جناحه وله جناحان وعليه وشاح من در منظوم وهو براق الثنايا فضرب بجناحه 

: م . 125 كوه : 

وجوههم فطمس أعينهم ى) حكاه تعالى: ([ فطْمَسََا أعيجج 6" فخرجوا وهم 

يقولون: النجاة فإن في بيت لوط قوماً سحرة". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلء» وهو مثبت في باقي النسخ. 
(؟) ص: فأطمس. 
(؟) سورة القمر» من الآية (/71). 
(؛) روي ما ذكره المؤلف معناه- عن جمع من السلف. 
انظر: تفسير الطبري (5 474/١‏ وما بعدها)» تفسير البغوي »)١35/4(‏ الدر المنثور (570/5). 


000 
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( فَأَسْر بأَّهْلِكَ بقطع مِنَ آلَيْلٍ 4 بطائفة» قرأ" نافع وابن كثير 
بالوصلء والباقون بالقطع”” وهها لغتان"» والقطع أولى لاتفاقهم في ( أَسَرَى 
ِعَبَدِوء 6" ( وَلَا يَلتَهِتَ مِبكرَ أَحَدّ © إلى ورائه لئلا يصيبه ما أصابهم؛ 
ولذلك لما التفنت امرأته حين سمعت هدة العذاب لحقها حجر فقتلها ( إل 
أنرأئك »4 استثناء من "أهلك" بناء على أنه تي عن الإسراء بها في جملة أهله أو 


ع عه 5 ع 
من ( أَحَدَ 4 على اللغة القليلة في غير الموجب*؛ لأن القراءة يكفى لصحتها 


)١(‏ ص: قرأه. 

.)590/5( انظر: السبعة ص (78/8)» الحجة لأبي علي الفارسي (57107/5)» النشر‎ )١( 

(؟) القراءتان مأحوذتان من لَغيَ هذا الفعل فإنه يقال: سَرَى ومنه: ( وَلْيَلٍ إِذَا يشر © »4 سورة 
الفجرء من الآية (4)؛ وأُمْرَى ومنه فز سْبَحَنَ الْذِى أُسَرَئ © سورة الإسراءء آية .)١(‏ 
انظر: تفسير الطبري ))477/١(‏ الحجة لابن حالويه ص (89١))؛‏ البسيط :.)5914/١(‏ الكشف 
لمكي (088/1). 

(4) سورة الإسراء» من الآية .)١(‏ 

(5) وذلك أن الاستثناء إذا كان من كلام تام منفي فالراحح فيه الرفع ويجوز النصب. 
انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك )2)559/١(‏ البحر المحيط (548/6)» الدر المصون 
1/7 . 


يي 


تفسير سورة هود 


وجه نحوي”» ولا يحتاج إلى تأويل الالتفات بالتخلف” على تقدير الاستثناء من 
( أحَدَ 4 احترازاً من مناقضته الاستثناء من "أهلك"؛ لأن الاستثناء من الأهل 
يقتضى أن لا يكون لوط مأموراً بالإسراء” بهاء ولا امتناع في أن تكون سرت 
بنفسها كيف ولم ينه عن الإسراء مها بل أمر بالإسراء بغيرها©» وقرأ أبوعمرو 


)١(‏ كما قال ابن الجزري ف أركان القراءة الصحيحة: كل قراءة وافقت العربية ولو بوحه... إل ثم 
قال في شرح هذا الشرط: "ولو بوجه" نريد به وجها من وجوه النحو سواء كان أفصح أم فصيحاً 
جمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة 
بالإسناد الصحيح... إلخ. النشر .)١٠١-9(‏ 

(؟) ذكره البيضاوي .)455/١(‏ 

(؟) ص: بالإسرار. 

(4) إذا كان الاستثناء من الأهل فمعناه أن لوطا لم يكن مأموراً بالإسراء يماء وإذا كان الاستثناء من 
"أحد" فمعناه أكما سرت معهم.؛ ثم حصل منها الالتفات» وقد حمل البيضاوي الالتفات في الوجه 
الثاني على التخلف والسبب في هذا الحمل حى لا يتناقض الوجهانء فإن الوجه الأول أفاد نمي 
لوط عن الإسراء بماء والوجه الثاني إذا حمل على الالتفات المعروف أفاد أكهما كانت معهم فتناقض 
الوحهان؛ لأن الأول فيه النهي عن الخروج بما والثاني فيه أنهما كانت خارحة معهم. 
وقد أحاب المؤلف -رحمه الله- بأن لا داعي لحمل الالتفات على التخلف ولا تناقض بين 


الوجهين لأنه في الأول لم يكن مأمورا بالإسراء بماء والثاتي يحمل على أنها سرت بنفسهاء ثم 
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وابن كثير بالرفع" على البدل”» والمختار ” النصب على الاستثناء من الأهل 
لسلامته عن التكلف©» وتأيّده بقراءة ابن مسعود لين : "فأسر بأهلك بقطع من 
الليل إلا أمرأتك" بالتقديهم©. 


أضاف ح رحمه الله- أيضاً أنه لم ينه عن الإسراء يما وإِنما أمر بالإسراء بغيرها. 
وانظر: الجواب الأول في البحر المحيط (55/5 5)» الدر المصون (5/8/5؟) 

.)07( انظر: السبعة ص (778)» التيسير ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الحجة لابن خالويه ص (110)» الكشف لمكي (١577/1)؛:‏ مشكل إعراب القرآن 
.)4١/1(‏ 

0 ص: بحذف الواو. 

(4) ص: التكليف. 
وانظر: الكشف لمكي .)075/1١(‏ 

(5) روى هذه القراءة ابن حرير الطبري عن ابن مسعود -4ه- .)5177/١5(‏ 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس »)١٠١5/7(‏ تفسير البغوي »)١917/5(‏ البحر المحيط (48/5؟). 
وفي حاشية الأصل و ص: قال في الكشاف: احتلاف القراءتين بناء على الروايتين سرى يما أو لم 
يسر*. أورد عليه الشيخ ابن الحاجب بأن القراءتين قطعيتان» والروايتان متناقضتان فلا يمكن 
البناء**. ولما كان الإيراد حقاً أخذ المؤلف في مسلك آخر اندفع به الإشكال وهو الحزم بالاستثناء 


من الأهل مؤيدا بقراءة ابن مسعود» وكفى به شهيدا. 


يتيسح 


تفسير سورة هود 


نم أقول أدل منه قوله في سورة الحجر: ( إلا مرَاته قَدوئَآ يا لَِنَ الَْبييرت © 4 آبة 
(60). وف العدكبوت: ( إلا آمَرَاتَكَ 4 من الآية (0*)» وكذا في سورة النمل» آية (1ه). 

قال في الكشاف: التقدير لله تعالى وإنما أسند إلى الملائكة محاز***. فإذا سمع قبل الإسراء أنما من 
المهالكين فكيف يتصور الإسراء؟. 

ثم ههنا دقيقة أحرى وهي أن في قراءة الرفع النهي موؤل بالنفي ولا يستقيم بدون تأمل****, 
منه. 

واللقصود أن الله تعالى نهى لوطا عن الإسراء يما أو لم يأمره بالإسراء يما ولكنها خرجحت معهمء 
وعلى هذا التأويل يصح حمل الاستثناء من "الأهل" أو من "أحد". 


وأماكلام الزمخشري في الروايتين والقراءتين فوجهه السمين الحلبي بقوله: "ما قاله الزمخشري 


* انظر: الكشاف .)١١7/8‏ 

** الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاحب »)0777/1١(‏ وقال أبوحيان (49/5؟) معقباً على كلام 
الزمخشري: "وهذا وهم فاحشءإذ بن القراءتين على اختلاف الروايتين من أنه سرى يما أو أنه لم 
يسر يما وهذا تكاذب في الأخبار يستحيل أن تكون القراءتان وهما من كلام الله تترتبان على 
التكاذب".اهه, وانظر: البيضاوي .)455/١(‏ 

*** انظر: الكشاف 111/99). 

**** انظر: مشكل إعراب القرآن (417/1))» البحر المحيط .)١44/0(‏ 
صحيح. الغرض أنه قد جاء في التفسير قولان ولا يلزم من ذلك التكاذبء؛ لأن من قال إنه سرى 


0 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 

( إِنَهْد مُصِييا مصيبها كم © أي: ما يصيبهم» علة لعدم الإسراء بها أو 
لعدم نبيها عن الالتفات 8 إِنّ مه 4 علة" للإسراء ( أَلَيسَ 
الصّبَحْ بقريب ©) أكلام الملاتكة جواب لاستعجال لوط كأنه استبعد مجيء 
الصبح لغاية ضجره وشدة شوقه إلى الاشتفاء؛ ومن هنا يظهر لك مقام سيد 
المرسلين وله لما جاء ملك” الحبال وقال: "إن الله قد سمع جواب قومك و" قل 
أرسلني إليك تأمرني فيهم بها شعت ذ فإن شئت طبقت الأخشبين عليهم" فقال: 
«لاء ولكن أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله)0. 


يما يعن أنما سرت هي بنفسها مصاحبة لهم في أوائل الأمر ثم أحذها العذاب فانقطع سراهاء ومن 
قال إنه لم يَسْر بما أي: لم يأمرها ولم يأحذها وأنه م يَدُم سراها معهم بل انقطع فصمَّ أن يقال: 
إنه سرى يا ولم يَسْر يما وقد أجاب الناس يمذا وهو حسن. .. ثم نقل عن أبي شامة نحواً من هذا 
الكلام. 
الدر المصون (759-58/5). 

)١(‏ ص: عليه. 

)١9(‏ ص: هلك. 

(99) ص: بحذف الواو. 


ع رواه البخاري» كتاب بدعء الخلق» باب «إذا قال أحدكم: آمين, والملائكةفي السماء: آمين 


. 


تفسير سورة هود 
فلمًا جَاءَ أَمَرّنَا 4 بالعذاب # جَعَلنا عَلِيَهَا سَافِلَّهَا 4 جواب (لا)؛ 
وإنها أسنده إلى ذاته وإن كان المباشر الملاتكة لعظم الأمر وأن مثل ذلك الفعل إنما 
هو بإقداره”» روي أن جبريل رفع مدائنهم بجناحه إلى حيث سمع الملائكة في 
فر وَأَمَطَرَنًا عَلَيَهَا حِجَارَة مّن سِيِعِيلٍ © من طين متحجرء معرب 
"سَنْك كل": أي: الحجر والطين”» وقيل: من أَسْجَلّه إذا أرسله لأنها مرسلة 


فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» (87/4): ومسلم» كتاب اللجهاد والسيرء 
باب ما لقي الني وَل من أذى المشركين والمنافقين ١47/6(‏ رقم )١١١‏ عن عائشة -رضي الله 
عنها-. 
والأحشبان: جبلان يمكة هما: أبوقبيس والأحْمر. 
والأعشب: كل حبل حشن غليظ الحجارة. 
انظر: النهاية (خحشب) (57/5). 
)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي .)455/١(‏ 
(؟) رواه الطبري 40/١5(‏ 4 وما بعدها) عن محاهد وقتادة والسدي ومحمد بن كعب. 
وانظر: تفسير البغوي »)١91/14(‏ زاد المسير (47/5 ))١‏ تفسير ابن كثير (71071/5). 
(؟) وبه قال ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة وسعيد بن جبير وبجاهد وغيرهم؛ ونسبه الواحدي 


في البسيط )501١/١(‏ للفراء» ولم أقف على تصريحه بأنه معرب» وقال في معان القرآن (1/7؟): 


غاية الأماني يْ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


للعذاب لقوله: ( لْتَرَسلٌ عَليمَ حِجَارَة جّن طِين (2) 6" وقيل: من سَجل 
ِِ ل 0 و 

إذا كتب لأن الله كتب عليها أن يعذب بها ( مُنضودٍ (©) © تُضد في السماء 

نَضْداً» معداً للعذاب”*» وقيل: متتابعة بعضها إثر بعض". 


فلع اي عه 03 
ور مسَوّمّة معلمة" كل حجر عليه اسم من يرمى به» وقيل: كانت معلمة 


"من طين قد طبخ". 
وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص(7١؟).‏ 

)١(‏ سورة الذاريات» الآية 3159؟). 

(؟) ذكره الطبري »)476/١5(‏ والزجاج (71/9). 

(5) قرّى هذا القول الزجاج (الموضع السابق). 
وانظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف (9/؟؟5؟)» تفسير البيضاوي (155). 

(:) قال في اللسان (نضد) (477/5): "تضّذت التاع أَنْضِده بالكسر تطداً وتضّذته: جعلت بعضّه 
على بعض". 

(5) هذا هو ظاهر قول الربيع بن أنس حيث قال: "نضد بعضه على بعض" رواه الطبري 
)45/١5(‏ واحتاره» وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص( »)7١‏ والزمخشري (577/7). 

(5) رواه البغوي )١54/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وانظر: زاد المسير .)١55/5(‏ 

00 قال الفراء في معان القرآن (؟/14١-55):‏ "تسويعها أي: علامتها". وبنحوه قال ابن قتيبة في 
غريب القرآن ص(8١5).‏ 
وانظر: ما يأي من مراجع. 

(8) نسبه ابن الحوزي )١57/5(‏ للربيع. 


ااا يي سب 


تفسير سورة هود 

ببياض وحمرة"» وقيل: كان عليها سيا يعلم بها أنها ليست من أحجار الأرض”". 
مد 0 

(عِندَ رَبك » في خزائنه ( وَمَا هىّ مِنَ الظيلميت ببَعِباوِ 23) © الضمير 

للقرى أي: تلك القرى قريبة من ظالمي مكة يمرون عليها في مسايرهم”. أو 

الحجارة” فإن كل ظالم كل لحظة بصدد أن يقع عليه حجر وقد روي أنه صل الله 

عليه وسلم سأل جبريل فقال: "هم ظالمو أمتك"©. 


)١(‏ قال به ابن عباس حرضي الله عنهما- ف رواية الضحاك» وبه قال الحسن. 
انظر: البسيط 2305/١١‏ زاد المسير .)١55/54(‏ 
وروى ابن حرير )478/1١(‏ عن عكرمة وقتادة قالا: "مطوقة» بما نح من حمرة". 

.)578/1١5( رواه ابن جرير عن ابن جريج‎ )١( 
.)577/50 وانظر: الكشاف‎ 

(*) ذكره الزمخشري )١١1/7(‏ وابن عطية )١94/7(‏ والبيضاوي »)475/١(‏ واستظهره أبوحيان 
(ه/560). 

(5) وبه قال أكثر المفسرين؛ واختاره الطبري »)478/١5(‏ والزمخشري؛ وابن عطية» والبيضاوي 
(المواضع السابقة) وغيرهم. 

(5) قال الزيلعي في تخريج الكشاف :)١58/1(‏ "غريب؛ وذكره الثعلبي عن أنس من غير سند". 
وانظر: الفتح السماوي (؟/770). 


يي 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ا 2 و اعرصرة 
وهو مدين بن إبراهيم”» أو اسم مدينة بناها مدين سميت باسم بانيها". 
كلم م يي محرو .مهل د 5 ث8 اسه وو 4# 
( قال ينقوّم اعبدوا الله ما لكم مِن إلبوِ خيرود 4 دعاهم أولا 


وروى ابن حرير (473/1) عن قتادة قال: يعينٍ ظالمي هذه الأمة» وروى نحوه عن أبي بكر الهذلي 
بن عبدالله. 

)١(‏ قال به ابن حرير 7/١5(‏ 5)» والبغوي )١9414/4(‏ وغيرهما. 

)١(‏ انظر: البسيط »)08/1١(‏ الجامع القرطبي (85/5)» البداية والنهاية 6)0865-١4/1(‏ غهاية 
الأرب ص(١/217).‏ 

(؟) قال به الفراء (؟/5 70)» قال الزحاج (077/8): "المعيى: أرسلنا إلى أهل مدين أحاهم شعيباً 
فحذف أهل وأقام مدين مقامه". 
وانظر القولين في: معاني القرآن للزحاج «الموضع السابق)» الجامع للقرطبي (85/9) » تفسير 
البيضاوي .)555/١(‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره (77/7/4): "هم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريباً من 
بلاد معان في بلد يعرف بهم يقال لها: "مدين" فأرسل إليهم شعيباً... إلخ". ومدينة مدين قال عنها 
ياقوت في معجم البلدان (7/17/0): "على بحر القلزم محاذية لتبوك". وقال البكري فْ معجم ما 


استعجم (754/5): "بلد بالشام تلقاء غزة". 


ا 6 


تفسير سورة هود 
إلى التوحيد لأنه ملاك الأمر 9 وَلَا تَنَقصُوأ لمكيال وَالْمِيرَانَ 4 كان 
فيهم التطفيف شائعاً ماهم عنه بعد الأمر بالتوحيد لكونه خيانة في حق العباد 
( إِنَ أَرَكُم يَيْرٍ ) في ثروة وسعة فأنتم في غنية عن التطفيف» أو الغنى 
الذي أنتم فيه يقتضي الإيفاء شكراً لله فلا تقابلوه بالضد أو فلا تزيلوه فإن 
المعاصي تزيل النعم". 

( وَِنَ أَحَاف عَليِحُمْ عَذَّاب يَوْمِ نيطو 0) » مهلك من أحاط به 
العدو» وإضافة العذاب إلى اليوم للملابسة» وأريد بإحاطة اليوم إحاطة العذاب على سبيل 
الكناية لكون اليوم مشتملاً على الحوادث فإحاطته تستلزم إحاطة تلك الحوادث”". 

9 

( وَيََرَمٍ أُوَفُوا آلمِكيَالَ وَالْمِيرات بالْقِسَطٍ »4 الانتهاء 
المطلوب لا يتحقق بدون الإيفاء فنص أولا/ على النهي عن القبيح ثم الأمر بالضد. 
وليس مبنياً على عدم استلزام النهي عن الشيء الأمر بضده” بل هو من باب 


.)555/١( انظر هذه الأوجه في: الكشاف (/57)» تفسير البيضاوي‎ )١١ 
.)7717/9( قاله في الكشاف ععناه‎ )١( 
وانظر: فتوح الغيب ص(7717)» الكشف للقزويئ (7/ب).‎ 


(؟) راجع ص .)١77(‏ 


ا ال ا 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
التأكيد كقولك لمن لا يصل الرحم: صل رحمك ولا تقطعهاء تريد بذلك تأكد 
وجوبه”» وقيّد الإيفاء بالقسط دلالة” على أن العدل هو المطلوب والزيادة 
فضل” وقد يكون حراماً“ كما في الربا©. 
لاني 2ص مير ممه ر 6و رشسرا هم ع 3 ع 
ظٍ تَبَحَسُوأ آلئّاس أَسْيَاءَهمَ 4 أي شيء كان بأي نوع كان تطفيفاً أو 


غيره؛ كانوا يَمْكِسَون الناس”» وقيل: كانوا ينقصون من ثمن ما يشترونه". 


.)74/١4( أحاب به الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
وانظر: فتوح الغيب ص(7578).‎ 

١؟)‏ ص: بدلالة. 

(؟) انظر: الكشاف .)١714/95(‏ 

(4) انظر: تفسير البيضاوي .)45/1١١(‏ 

(5) أما كون الزيادة فضل مندوب إليها فمثل ما إذا باعه سلعة وزاد له ف وزنها أو كيلها عن طيب 
نفس» أو قضاه دينه وزاده عليه في الكيل أو الوزن من غير شرط سابق كما في حديث أبي هريرة 
-5ه- قال: كان لرجل على البي يل سرنٌّ من الإبل فجاء يتقاضاه فقال يلي: «أعطوه» فطلبوا 
سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال: «أعطوه» فقال: "أوفيتئي وفى الله بك" قال الببي وَل 
«إن خياركم أحسنكم قضاء» رواه البخاري» كتاب الاستقراض؛ باب حسن القضاء (5/6/- 
5). 
وقد تكون الزيادة حراماً كما في الربويات» والله أعلم. 

(5) ذكره الزمخشري (771/7). 
قال البيضاوي :)577/١(‏ "وقيل: المراد بالبحس المكس كأحذ العشور في المعاملات". 
وانظر: الصحاح (مكس) (/9175)»: لسان العرب (مكس) (570/5). 

(7) ذكره الزمخشري «الموضع السابق). 00 
ولفظ الآية عام يشمل هذا كله كما ذكر المؤلف ح رحمه الله- أولا. 


20-2 


تفسير سورة هود 


و تَعتوأ فى الأرَض مُفسدِينَ 4 العثي: الإفساد”"» وفائدة تقييده 
بالحال”" [إخراج]"" ما يقصد به الإصلاح كإتلاف أموال أهل الحرب».وهذا أعم 
لتناوله البخس وغيره» كا أن ذاك أعم من الأول لتناوله المقدار وغيره'", وقيل: 


)١١‏ ق: الفساد. 
وانظر: المفردات للراغب الأصفهاني (عثى) ص(45 0). 

() أي: قول: # مَفْسِدِينَ 6. 

(؟) ساقطة من ص. 

(1) قال البيضاوي :)577/١(‏ "وفائدة الحال إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعله الخنضر - انه 
". اهب. 
ويقصد بما فعله الخنضر ما حكاه الله تعالى في سورة الكهف من قتل الغلام وحرق السفينة. 
انظر: حاشية الشهاب على البيضاوي .)١١1/5(‏ 

(5) يعن أن قوله تعالى: ( ولا تَبَحَسُوأ آلنّاسَ أَشْيَآءَهمَ 4 أعم من قوله: ( وَيَقَوَمٍأَوَفُوأً 
لْمِكيَالَ وَآلْمِيرَاَ 64. 

(5) قاله البيضاوي .)155/1١(‏ 
ومعناه أنه بعد أن أمر بإيفاء المكيال والميزان؛ نمى عن بخس الناس أشياءهم وهو يشمل كل أنواع 
البخس سواء كان في الجودة والرداءة أو الكيل والوزون أو غير ذلك. 
انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)5١1/0(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانتي 
العثي: السرقة وقطع الطريق والغارة". 
سمه و 00 2 رو 85 

ف[ بَقيّت الله حَيْرٌ لَكُمَ © ما أبقاه لكم من الحلال” خير لكم وأبرك في 

الدنيا لأن الحرام ممحوق البركة وفي الآخرة لنجاتكم من تبعته وعذابه". 
و 2 3 

(إن كنتم مَؤٌمِنِينَ 4 لأن الكافر وإن نجا من العقاب المآرتب على 
البخس والتطفيف لكن لم تظهر تلك الفائدة ظهورها مع الإيهان لكونه مخلداً في 
النار» وفيه إشارة إلى عظم شأن الإيران؛ لأن الشيء البين نفعه لم يعد نافعاً بدونه. 
وتفسير البقية بالطاعة© لا يناسب المقام”. 


)١(‏ قال في الكشاف (7/؛ 15): "والعني في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع السبيل".اه. 
والعثي في الأرض بالفساد يشمل هذا وغيره ثما يسمى فساداً. 

)١(‏ روي هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بإسناد قال عنه الطبري :)441/١5(‏ "غير 
مرتضى عند أهل النقل".اه. 
واختار هذا القول الطبري نفسه (الموضع السابق) والفراء في معاني القرآن (؟/55)» والزمخشري 
»)5١14/(‏ والواحدي في الوسيط (087/9)» وابن عطية »)١99/8(‏ والبيضاوي )477/1١(‏ 
وغيرهم. 

(؟) قال الواحدي ف البسيط :)21١/1١(‏ "والمعى على هذا القول: الذي يبقيه الله م من الحلال عند 
إعراضكم عن الحرام أبقى لأموالكم في الدنيا وأصلح لأحوالكم في الآخرة". 

(5) رواه الطبري )١1١8/١5(‏ عن مجاهدء وقال به الزجاج في معاني 5 (/2)07 وجوزه 
الزمخشري (8/ه١5١).‏ 

(5) واستبعده ابن عطية .)١553/7(‏ 


لل يب 


تفسير سورة هود 


١‏ رس كر ه دصق ع ع8 42 ع 
فر وَمآ نأ عَلَيكُم يحَفِيظر 29 © أحفظ أحوالكم وإنما بعثت مبلغاً"» أو 
لست بحفيظ عليكم نعمة الله إن لم تتركوا البخس والتطفيف”". 
دع دتو 64 1ر22 متمود 5 اص سا دوو ر السرم 
الصلاة وإن صح أن تكون آمرة بالخير مجازاً" كما صح أن تكون ناهية عن المنكر” 


وقال ابن حرير )549/١5(‏ في معرض ترجيح القول الأول: "وإنما احترت في تأويل ذلك القول 
الذي احترته لأن الله تعالى ذكره إنما تقدم إليهم بالنهي عن بخس الناس أشياءهم في المكيال 
والميزان» وإلى ترك التطفيف في الكيل والبحس ف الميزان... فتعقيب ذلك بالخبر عمًا لهم من الحظ 
في الوفاء في الدنيا والآحرة أولى» مع أن قوله: ( بَقيِّتْ 4 إما هي مصدر من قول القائل: بقيت 
بقية من كذاء فلا وجه لتوجيه معيئ ذلك إلا إلى: بقية الله تعالى ال أبقاها ما لكم بعد وفائكم 
الناس حقوقهم خير لكم... إلخ". 

)١(‏ قاله ابن حرير 55/١(‏ 5)» والزمخشري (5755/9)» والقرطبي (87/9) كلهم بمعناه. 

(1) نسبه الواحدي في البسيط (715-511/1) إلى بعض أهل المعاني. 
وانظر القولين في: تفسير البيضاوي .)557/1١(‏ 

(5) لأنها سبب إلى ذلك» وراجع ص(0777). 

(4) في قوله تعالى: ( إرح الصّلوة تنهى عرب الْفحشَاءٍ وَاَلْمُمَكَرٍ 4 سورة العنكبوت» 


من الآية (145). 


لوي سب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


لكن إنم) ساقوا الكلام مساق الظْنْز" والسخرية وأن صلاته والمداومة عليها نوع 
من الأباطيل وفن من الجنون» والإتيان بالمضارع للدلالة على الاستمرار. كان 
كثير الصلاة" ولذلك أتوا بصيغة الجمع» وقرأ حمزة والكسائى وحفص 


و- 
دعو 4- 


. 3 احير - 5 . ع 5 
بالإفراد©, ومعنى / تامرّك ان نترك 4 تأمرك بتكليف“ أن نترك فحذف 
المضاف” لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره". 


8 2م 6 000 3 ده 
فر أو أن نفعل فى أُموَالنا ما دَشَتَوْأْ 4 عطف على « ما © أي: وأن 


)١(‏ ق: الظن. 
والطئر: السخحرية. 
انظر: الصحاح (طتر) (/887)» لسان العرب (طتر) (759/0). 
(1) رواه البغوي )١55/4(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وانظر: زاد المسير »)١59/54(‏ الجامع للقرطبي (807/5). 
(؟) وقرأ باقي السبعة بالجمع (أصلوائك»6. 
انظر: السبعة ص(/17١53)»‏ التيسير ص(97). 
(4) ق: تكليف. 
(5) ومعناه: أن صلاتك تأمرك بتكليفك إيانا أن نترك. 
06١‏ هذا تعليل للتقدير السابق» وذلك أن الترك هو فعل الكفار» والمأمور بقوله: ( أَصَلَوِتَكَ 
تَأمْرِكَ 4 هو شعيب -اليل-. 
انظر: الكشاف (777/7)» فتوح الغيب ص(7585). 


ااا يي ااا 


تفسير سورة هود 
نترك فعل ما نشاء في أموالنا"» ( إِنَكَ لأنتٌ أَلَحَلِيِمُ 4" حيث تأمرنا بترك ما 
كان يعبد أباؤنا ( أَلرََشِيدُ (2© 4 الخبير حيث تأمر بترك البخس والتطفيف. 
نشرٌ لما تقدمه. قالوه تهك] به. 

( قَالَ يفَو مِأَرَمَيُْرَ إن كدت عل بَيَنَةِ يْن بن 4 حجة واضحة 
( وَرَرَقَى مِنْهُ رق سك 4 النبوة” لأن المعارف الإلهية أشرف الأرزاق 
وأنَْسُهاء وقيل: المال الحلال من غير بخس وتطفيف”» والمعنى: أخبروني إن 
كنت نبياً حقاً أيجوز لي أن لا آمركم بترك عبادة غير الله؟ وما فائدة إرسال الله 
الرسل إلا ذلك؟. 


)١(‏ انظر:معان القرآن للفراء (؟/55)» إعراب القرآن للنحاس »)٠١7/7(‏ التبيان للعكيري 
7117/5). 

(؟) في الأصل زيادة: (الرشيد) تكملة للآية. 

() قال به الزمخشري (575/5): وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)١151/4(‏ 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- واختاره الطبري »)451/١0(‏ والزجاج (077/5» والواحدي 
في الوسيط (085/1)؛ وابن عطية )5١١1/(‏ وغيرهمء ونسبه في البسيط )81/١(‏ لأكثر 
المفسرين. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وَمَآُ ِيدُ أن أُحَالِفَكُمْ إل مَآ أنَهَبِكُحَ عَنَهُ » عاد إلى النصم 
بعدما أزاح ماقذفوه به على وجه أدمج فيه أن من لا يأمر إلا ب|" به يفعله ولا ينهى 
عن شيء إلا وهو منتهِ عنه لم يكن مظنة الجنون والخبل» والمخالفة: المعاكسة” في 
الأمر يقال: خالف زيد 0 الماء إذا كان أحدهما وارداً والآخر صادر". 


ا ا 4 ما دمت قادراً. "ما4 مصدرية في موقع الظرف”» 


أو موصولة بدل البعض أي: المقدار الذي أستطيع منه» أو الكل” على تقدير 
المضاف أي: إصلاح ما استطعت”» والأول هو الوجه إذ فيهما تكلف الإضمار 


)١١‏ ق: ما 

(١؟)‏ ق: والمعاكسة. 

() قال الراغب في المفردات (خلف) ص(594): "والاختلاف والمخالفة: أن يأحذ كل واحد طريقاً 
غير طريق الآحر في حاله أو قوله..." 

(5) أي: إن أريد إلا الإصلاح مدة استطاعي. 
انظر: الكشاف .)١717/9(‏ 

(5) أي: بدل الكل. 


(1) ق: ما أفسدت. 


ا وياب 


تفسير سورة هود 
وفوات المبالغة©. 

َمّا توفي إلا آله © التوفيق: خلق قدرة الطاعة» مصدرٌ بمعنى 
المفعول أي: وما كوني موفقاً في إمضاء أوامره إلا بتأيبد منه ( عَلَيهِ ت ولت 6 
فوضت أمري لا إلى غيره ( وَإَيّهِ أَنِيبُ (تج) © لا إلى غيره [فيه]" تهديدٌ بأنه" لا 
يبال مهم لأنه مُفوض أمره إلى من بيده الخلق والأمر وقطعٌ لأطاعهم فإنهم 
تبكموا به إلا استضعافاًء وهذا كقول نوح: ( فأجيعوأ أمركم وَسْرَكاءكُمْ ثُرّ لا 


يكن أموكح عَليم: عْمَهَ عُمَهَ ثُرّ آقَضْوأ إَِ وَل تَظِرُون 06 


0002 
75 


وانظر الأوجه الثلاثة في: الكشاف (2»)511/5 تفسير البيضاوي »)4717/١(‏ البحر المحيط 
(ه/هه 65 الدر المصون (7105/5). 

)١(‏ قاله القزويئ في الكشف (54/أ). 

(؟) ساقطة من ص 

(؟) كذا في سائر النسخ وفي الأصل: بأغهم. 

(؛) سورة يونس» من الآية »)9١(‏ وقد كتبت الآية في النسخ: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم 
كيدوي. وهو خطأ. 


(5) انظر: الكشاف (57/8/7)» فتوح الغيب ص(5894). 


اا ال 0 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(وَيقَوَ ملا تجرِمكَكُمَ شِقاق ‏ لا يكسبنكم معاداي ( أن يُصِيبَكم 
مكل مَآأَصَابَ قَوَمَ توح 4 مفعول ثان”"» يقال: جرم ذنباً: كسبّه. وجرمئّه ذنباً 
كسيئه إياه""» جرم وأجرم لختان ككسب وأكسب والمزيد أقل دوراً على ألسنة" 
العرب” » وروي عن ابن كثير” بضم الياء". 


(أَوَقَوْمَ مود أَوَقوَمَ صَلِمٍ وَمَا قو قَوَمُ لوط يُنكُم ببَعِيدٍ (©) 4 


.)74/5( انظر: معاني القرآن للفراء (؟/57)؛ معان القرآن للزجاج‎ )١( 

.)١5؟8/9( قاله في الكشاف‎ )١( 
.)7١8(ص وراجع ما سبق‎ 

)59١‏ ق: لسان. 

(14) انظر: الكشاف (77/8/9)» تفسير البيضاوي .)4717//١(‏ 

(5) ق: وروى ابن كثير. 

(5) لم أقف على نسبتها لابن كثير فيما بين يدي من مراجع القراءات» وقد نسبها إليه الزمخشري 
(558/7)» والبيضاوي »)477/1١(‏ أما ابن حي في المحتسب )7717/١(‏ فقد نسبها ليحى بن 
وثاب والأعمشء ومثله أبوحيان في البحر المحيط (555/5)» وقال: "ونسبها الزمخشري إلى ابن 
قال ابن حينٍ في توجيه هذه القراءة في المحتسب (الموضع السابق): "جرم الرحل إذا كسب اجخرم» 


نم ينقل فيقال: أجرمته ذنباً إذا كسبته إياه» فعليه جاء: للا يُحرمنّكم)". اه 


د الت ااا 


تفسير سورة هود 
زمانً" أو مكاناً" فإن مدين قريبة من قرى لوط بينهما مسافة يومين» والقرب في 
المكان والزمان يفيد زيادة معرفة وال [الوقوف]" على الحال. 

ذكر لفظ (بعيد) باعتبار [لفظ]* القوم” لأنه يذكر ويؤنث”. وكذا كل 
أسماء ا جموع للأنامي مثل : رهط ونفر» أو هو مسند إلى ضمير الإهلاك أو 
الزمان أو المكان©. 


.)5759/9( عن قتادة» وبه قال الزحاج (754/5)» والزمخشري‎ )455/١5( رواه ابن حرير‎ )١( 

(؟) نقله الواحدي في البسيط )770/١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وجوّزه ابن جرير 
(5/15ة4). 
ولا مانع من دحول القولين معاً في معن الآية كما يشير إليه كلام المؤلف حر حمه الله-. 

(؟) ساقطة من ص. 

(5) ساقطة من ق. 

(ه) أي: لماذا لم يعامل معاملة المونث كما في قوله تعالى: ( كَدّبَتَ قَوَمُ : 
سورة الشعراء» الآية .)١١(‏ 

() قال تعالى: ( وَكذَّب بي قَوَمُكَ © سورة الأنعام من الآية (39). 
انظر: الصحاح (قوم) »)5١0١5/0(‏ لسان العرب (قوم) .)0505/١١(‏ 

(0) في الأصل: وء والمثبت من باقي النسخ. 


(8) أجاب بهذه الأجوبة الأحيرة الزمخشري (579/7). 


لوجي سس 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
( عد > * أ ره يي اميم 1 0 1 لاس 
ف( وَآسْتَغفِرُوا رَبحكم ثم توبوأ إليه 4 آمنوا به ثم دوموا عليه" ( إن رَقَ 
رَحِيمرٌ 4 جزيل العطاء يتفضل عليكم بدل ما كان يحصل لكم من البخس والتطفيف 
(وَدُود (2) 4 كثير اللطف لمن تاب". وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. 
(قال أ يشئيه مَا تَقْقَهُ 4 :ة 5 2 ©« كني ميا 
لوا يشعيبٌ ما نفقه نفهم» من فقه -بالكسر-: فهم كيرا م 
عو 
تقول 4 من التوحيد وسائر الأحكام قالوه استهانة لا أنهم لم يفهموا مقاله كقول 


كرد 


المشركين لرسول الله ي: ( وَقَالوأ وبا فى كنَة مما تَدَعُونا إلَيه 6". 


)١(‏ راحع ما سبق ص(714/). 
(1) قال ابن حرير :)5075/1١5(‏ "ف ودود 4 يقول: ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوه ويه" اه#. 
قال ابن القيم في الكافية الشافية ص(43 )١‏ في بيان معي "الودود": 
وهو الودود يُحبُهم ويُحبّه أحبابُه والفضل للمنان 
قال السعدي في الحق الواضح الميين ص(13): "الودود هو الُحب المحبُوب بمعئ: وَادّ مَوْدُود فهو الواد 
لأنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين» وهو المحبوب لحم بل لا شيء أحب إليهم منه". اه. 
(؟) انظر: مذيب اللغة (فقه) (4/0 .)45١‏ المفردات (فقه) ص(؟514). 
(4) سورة فصلتء من الآية (5). 


جحي ب 


تفسير سورة هود 


صد 
ف[ وَإِنا لتَرَنكَ فِيئا صَعِيفا © لا قوة ولا عز فينا"» وقيل: أعمى”, 
ويرده التقييد بالظرف”". 


)١(‏ قال الحسن وأبوروق ومقاتل: ذليلاً. 
انظر: زاد المسير .)١557/5(‏ 
وما ذكره المؤلف هو قول الزمخشري (770/5). 

(5) رواه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس حرضي الله عنهما- (0558/1)» وقال: "صحيح على 
شرط مسلم". اه. ورواه الطبري عن سعيد بن جبير وشريك »)4517/١0(‏ وزاد ابن الجوزي 
في زاد المسير (4/؟5١)‏ نسبته لقتادة» وبه قال الزجاج في معان القرآن (074/9» والبغوي 
.)١ 51/59‏ 

را عه 

() قال الزعخشري (770/5): "وقبل: ( صَعِيفا 4 أعمى... وليس بسديد, لأن ( فيا © يأباهه ألا ترى 
أنه لو قيل: إنا لنراك فينا أعمى لم يكن كلاماً لأن الأعمى أعمى فيهم وف غيرهم". اف. 
وضعّف بعضهم هذا القول من جهة المعى من حيث أن العمى لا يناسب الأنبياء المكلفين بتبليغ 
الرسالة» قال أبوروق: "إن الله لم يبعث نبيا أعمى ولا نبيا به زمانة". البحر المحيط (557/5)» قال 
ابن عطية -بعد أن ذكرالقول بالعمى أو ضعف البدن-: "وهذا كله ضعيف ولا تقوم عليه حجة 
بضعف بصره أو بدنهء والظاهر من قولهم: ( صَعِيفًا » أنه ضعيف الانتصار والقدرة". اه. 


امحرر الوجيز »)7١17/7(‏ وبنحوه قال أبوحيان في البحر المحيط (الموضع السابق). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَلٍَ رَهَطّكَ جك » لقتلناك” شر قئلة فإن القتل به شنيع جد" 
ولذلك شرع حداً للزاني". والرهط من الثلاثة إلى العشرة» وقيل: إلى السبعة". 
(وَمَ1 أنتٌ عَلَيْا بعزيز (2© 4 بل قومك. هذا“ دأب السفيه المحجوج 
إذا أفحم يشرع في الهذيان عسى يدفع به العار عن نفسه؛ وفي إيلاء/ الضمير 
حرف النفي دليل على أن النزاع في الفاعل لا في العزة ولذلك كان مفيداً للتقوي 
9 
والتخصيص”» وقوهم: ( وَلَوَلَا رَهَطّكَ لَرَجمَسَكَ »© دليل على ذلك 


»)5١5(ص عن ابن زيد» وبه قال ابن قنيبة في غريب القرآن‎ )458/١5( رواه ابن جرير‎ )١( 
والزحاج (/75)» والنحاس في معاني القرآن (77/9)» والزمخشري (710/7)» وابن عطية‎ 
وغيرهم.‎ )١٠١ 7/9 

(؟) قال الزحاج في معان القرآن (الموضع السابق): "أي لولا عشيرتك لرجمناك أي: لقتلناك بالرجم؛ 
والرحم من سيء القتلات". اهب. 

() أي: الزاي المحصن» أما غير ا محصن فحده كما قال الله تعالى: [ آَلرَّاِيّة وَآلرَّانى َأَجَلِدُوا كل 
وَاجِلر مِنَُمَا مِأنّة جَادَةِ) سورة النور» من الآية (؟). 

(4) انظر: الصحاح (رهط) »)١١7/8/9(‏ معجم مقاييس اللغة (رهط) (150/9). 

(5) ق: وهذا. 


(5) انظر: الكشاف (7570/7)» مفتاح العلوم ص(777) تفسير البيضاوي .)454/١(‏ 


ا 0 


تفسير سورة هود 


و ل تقر 


د ل هق 
ومنطوق يؤكد ذلك المفهوم» ومثله ( كَلِمَهٌ هو" فَأيلَهَا4” في إفادة التقوي 
والتخصيص”. 
2 سه 22 كره مث رمد رد سر صمي 8 
ل[ قَالَ يَهَوْمِأَرَهطى أَعَزْ عَلَيكم مِّنَ الله 4 يريد أن رعايتي [لكوني]" 
رسولا من الله أحرى بكم وأجدر من القوم؛ وإنما كانوا يراعون رهطه لكونهم على 
دينهم” لم يقل: أرهطي أعز عليكم مني لأن تهاونهم به وهو نبي الله ومبلغ 


فَقَنٌ أما قل ول 


أحكامه تهاون بلله؛ آثره كقوله: ( مّن يُطِع أَلرَسُولَ فَقَدَ أمَا اع | الله »6 0/00 


)١(‏ ق: وهو. وهو حطأ ف الآية. 

(؟) سورة المؤومنون» من الآية .)١٠١١9‏ 

(؟) انظر: الكشف للقزويئ (4؟/ب). 

(؛) ساقطة من ق. 

(5) قال الزجحاج في معاني القرآن (/74): "وكان رهطه من أهل ملتهم فلذلك أظهروا الميل إليهم 
والإكرام لحم". اهم 

(5) سورة النسائ من الآية .)8١(‏ 
وقد جاء في سائر النسخ: ومن يطع. وهو خحطأ في الآية» والصواب المثبت أعلاه. 


(0) قاله الزمخشري 0/99 ؟). 


وبيب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


([ وَآتحَدَتَمُوهُ وَرَاءكُمْ ظِهَرا طِهريا © غير معتدٌ به كناية عن عدم الاعتبار» نسبة 


.)٠١( سورة الفتح» من الآية‎ )١( 
واستدلال المؤلف -رحمه الله- يذه الآية يتبين من خلال نقل كلامه في تفسيرها قال -رحمه الله-:‎ 
إِنَّ لذي يُبَايعُوتَكَ إِنْمَا يُبَايعُوَ أللّهَ 6 لأنك رسوله والواسطة بين الله‎ (" 
وبينهم ( يَدُ آله قَوَقَ أيَددِيِمَ 6 أراد يد رسول الله ل عند المبايعة, والله منره عن الحارحة بل‎ 
هو على سبيل التخييل".اه. (نسخة الأصل /9؟/ب).‎ 
وما ذكره المؤلف ليس بسديد بل الآية على ظاهرها في إثبات صفة اليد لله تعالى الى حاءت في‎ 
كثير من النصوص كقوله تعالى: « مَا مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ بِيَدَّ 6 سورة صء‎ 
وأما لفظ الجارحة فإنا لا نطلقه على الله تعالى لأنه لم يرد في النصوصء» ونحن‎ 07٠ من الآية‎ 
متعبدون أن نقف حيث جاء النص.‎ 
.)078/0( وأما قوله: إهها على سبيل التخييل» فد تابع فيه الزمخشري. انظر: الكشاف‎ 
ولو أن المؤلف -رحمه الله- أتى بأول الآية لكان أولى إذ قوله تعالى: ( إن اليرت ييه تلك‎ 

ِنْمَا يُبَايعُورت آللَّهَ 6 هو المشابه لمعى قوله تعالى: ( من يُطِع آلرَسُولَ فَقَدَ أ 


آله 4. 


يي 


تفسير سورة هود 


م رن اش #ير# 2 فى فر 
إلى الظهر” والكسر من تغيير النسب" ( إِرِتٌ رَىٌ بِمًا تعمَلونَ مخيط © » 
يجازيكم عليه. 
2 صضى رامل ه درام ته و 
( وَيَقَوَمِ اعملوا على مكانيحكم 4 المكانة بمعنى المكان كالمقامة 
بمعنى المقام كناية أو تمثيل"» أو مصدر مكّن بالضم مكانة فهو مكين إذا تمكن 
والمعنى على جهاتكم أو متمكنين"» وقرأ أبو بكر بالجمع“ وهو أبلغ . 


)١(‏ قال الزحاج في معاني القرآن (70/7): "والعرب تقول لكل من لا يعبأ بأمر: قد جعل فلان الأمر 
بظهره". 

(1) قاله الزمخشري (171/5؟) وأبوحيان )١557/5(‏ وغيرهما. 
والمعى أنه لما نسبه إلى الظهر كسرت الظاءء كما قالوا في أمس لما نسب: إمسي. بكسر الحمزة. 

(؟) قاله الطيبي في فتوح الغيب ص(594)»؛ ووجه الكناية يوضحه ابن عاشور في التحرير والتنوير 
(41/8) بقوله: "تكون المكانة كناية عن الحالة لأن أحوال المرء تظهر ف مكانه ومقره؛ فلذلك 
يقال: يا فلان على مكانك» أي: أثبت على ما أنت عليه لا تنحصرف عنه". اه. 
وأما التمثيل فالمراد .أنه شبهت حال من يثبت على حاله دون انحراف عنهاء ومن ثم تلبس به 
وتلازمه بحال أولئك الكفرة الذين أمرهم نبيهم عملازمة ما هم عليه من الكفر والإعراض. 

(5) قوله: على جهاتكم. على الوجه الأول» إذا كان .عي المكان. 
وقوله: متمكنين. على الوجه الثاني» إذا كان يمع المصدر. 
وانظر الوجحهين في: الكشاف (781/9). 

(0) قراءة أبي بكر عن عاصم [ مَكَانَانَكُمْ 6 بابلجمع؛ وباقي السبعة بالتوحيد فر مَكَانَِكُوَ ). 
انظر: السبعة ص(553).» التيسير ص(88). 


غاية متاك 42 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ث إن عا سَوَف تَعَلمُورَكَ من يَأَتِيه تيه عَدَابُ مْحرِيهِ © يجوز أن 
يكون [ مَن 4 استفهامية مُعلّقة للعلم كأنه قيل: سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب' 
يخزيه؟» وأن تكون موصولة منصوبة المحل [به]”» والتقدير سوف تعلمون 
الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه”. أدخل الفاء في سوف في الأنعام© والزمر» 


)١(‏ وتكون مرفوعة على الابتداء. 

١١؟)‏ ساقطة من الأصلء وهي مثبتة في باقي النسخ. 
والمراد أن (من) منصوبة بفعل العلم. 

() ذكر الوجهين الفراء في معاني القرآن »)507-١5/1(‏ والزمخشري (551/7)» وأبو حيان 
))١517/(‏ وغيرهم. 
ورجح النحاس في إعراب القرآن »)٠١4/5(‏ وابن الأنباري في الببان (37/7) الثاي. 

(4) في قوله تعالى: ( قل يوم ألو عَلَ مَكَانَِكُمْ إن عَايل فَسَوفَ تَعْلَمُوت مَن 
تكور. لَه ع عَنقِبَةٌ آلدّار نه لا يُفْلِحُ آلظْلِمُورتَ 29 4 سررة الأنعا» الآية 


.)١١5( 
في قوله تعاق: ( كَل يَهَوْرِأعْمَُوا عل مَككَيِكُمَ إى عله فَسَوَف تَعْلّمُوَ‎ 0( 
-15( من يَأتِبه ه عَدَّاسبث مت وَل َل عَذَابٌ مم () © سورة الزمر» الآتين‎ © 

2) 


2 


ييا 


تفسير سورة هود 


وتركها هنا لكونه بتقدير سؤال لأنه في مقام المحاجة معهم وفي”" تينك السورتين 
اع 
أمر بأن يقول لهم ذلك الكلام الذي يتعقبه ذلك الجزاء. 

صد 


7 اوري 3 
لوم > هوّ كذبٌ 4 يريد نفسه على زعمهم لأنهم كانوا يدعونه 
3 هي على 5 0” , -» بر 
كاذب" ( وَارَتقبوَأ 4 انتظروا ما يحل بكم ( إن م رَقِبب 2 4 راقب 


)١(‏ ق: بحذف الواو. 

() قاله الزمخشري (177-1771/7) وأنقل كلامه بتمامه ليتضح رأيه أكثرء قال في الكشاف: "فإن 
قلت: قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم 
فكان القياس أن يقول: من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو صادق حى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه 
إلى الجاحدين» ومن هو صادق إلى التي المبعوث إليهم؟. 
قلت: "القياس ما ذكرت؛ ولكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال: ( وَمََ هركذت 6 يعي: 
في زعمكم ودعواكم؛ تجهيلاً لهم". اه. 
وقد حالف ابن المنير في الانتصاف الزمخشري وذهب إلى أن الكلامين جميعاً لقوم شعيب ويكون 
من باب عطف الصفة على الصفة والموصوف واحدٌ كما تقول لمن تهدده: سوف تعلم من يهان 
ومن يعاقب» وهذا لا يخلو من دلالة على عاقبة شعيب -82- لأن أحد الفريقين إذا كان مبطلاً 
فالآخر هو انمحق قطعاًء ويكون هذا كقوله تعال: ( قَالَ إن تَسَخَرُوا ين فنا تَسَكَرٌ مَِكُم 
كما مَسْكَرُونَ © فَسَوْف تَعَلّمُوت من يَأَتِبهِ عَذَاب ننه وكحِلُ عَلَيْهِ عَدَابُ 
ميك (2) © سورة هود من الآيتين (؟) 08 


يي ب 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


كالصريم بمعنى الصاره*: أو المراقب كالعشير بمعنى المعاشرء أو المرتقب 
كالفقير بمعنى المفتقر". 
1 لين لجر حولم در دل صر رص راش ير 5ه سش هي رحد 01 
وَلَمَا جَاءَ أمرا نجيئا شعيبًا وَالْذِينَ َامَمْوأْ مَعَهُء بِرَحمَةِ مِنا 6 


ذكر ساقتيٌ” قصة هود وشعيب بالواو“ لعدم سبق ما يدل على السببية بخلاف 


انظر: الانتتصاف يهامش الكشاف (الموضع السابق). 
وإلى نحو ما ذهب إليه ابن المنير ذهب أبوحيان أيضاً (5517/5) إلا أنه لم يذكر تضمين الآية عاقبة 
شعيب - اقلا -. 
/ 7 وار عد 
وأما ابن جرير )47/١8(‏ فقال: إ وَمَّرََ هوّكذبٌُ 4 يقول: ويخزي الذي هو كاذب 
قي قيله وخبره منا ومنككم". 
)1١(‏ الصَّرْمٌ: القطع البائن؛ يقال: صرمّه يَصرمُه صما فَانْصَرَم والصّر.م يقال للفاعل والمفعول» فمن 
الفاعل: رجحل صارم وسيف صارم وصري» ومن المفعول: نخل صريم أي: مصروم. 
انظر: الصحاح (صرم) :.)١577/0(‏ لسان العرب (صرم) .)3175/١7(‏ 
(؟) انظر: الكشاف (771/9). 
(7) ساقة الشيء مؤخرته. 
انظر: لسان العرب (سوق) .)١1517/1٠١(‏ 
5 00 1 0000 #ار ا ل 020 ص 7 سواه 
(4) قال تعالى في حاتمة قصة هود -اقه-: ل وَلما جَاءَ امنا نجينا هودا والذرين ءَامنوا 


اس وو 


م 35 سه اس 5 سام 4 ج 5 
مَحَهُد بِرَحَمَةٍ مِنَا وَنجِينهُم مِّنْ عَذَّ اب عَلِيظ (2) © سورة هود؛ الآية (/0). 


اويا 


تفسير سورة هود 


صالح ولوط فإنه تقدم فيه الوعد بالإهلاك بقوله: ( إن مَوَعِدَهُمٌ آلصُّبَحُ 6" 
في قصة لوط وقوله: ( ذَلِكَ وَعَدّ غَيْرْ مَكذُوبٍ 6" في قصة صالح فلذلك 
جيء فيهم| بالفاء" الدالة على سببية ما قبلها". 

( وَأَحَدَّتِ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ آلصَّيْحَهُ ) صاح بهم جبريل" ( فَأَصَبَحُوأ 


فى دِيرِهِم جَدِثِمِيتَ (2) 4 لازمين لمكانهم موتى". 


.)81( سورة هودء من الأية‎ )١( 


(؟) سورة هودء من الآية (18). 


(7) قال تعالى في خاتمة قصة صالح -اني_: (ر فلمًا ا أَمرّنًا مجيئا صَبلحًا والذير>- 
:موأ مع يَحْمَو اَن مخز مذ إذا ا بَكَ هو الْقَوىُ الْعَزِيز (2) 4 سورة 
هود الأية (55)» وقال تعالى في حاتمة قصة لوط ا -: ( فَلَما جَاءَ أُحرًا جَعَلنَا عَِيَهًا 


سَافِلَهَا وَأَمُطَرَنًا عَلِيَهَا حِجَارَةٌ من سجّيا و و ) سور هود» الآية (85). 
(4) انظر: الكشاف (589/9)؛ ملاك التأويل (5557/7). نظم الدرر (35/9 /7501). 
(5) انظر: تفسير الطبري 14/١5١‏ 45)) تفسير البغوي »)١917/54(‏ زاد المسير (4/4 .)١5‏ 


(9© راجحع ص( 75). 


يجيي سب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( أن لَرَ يد يَعْتوَأ في 4 كأن لم يسكنوها ولم يكن لهم تصرف وتردد 
( ألا بُعَدَا لْمَدَيْنَ كما بَعِدَتَ تمُودٌ (2) 4 وجه الشبه بثمود أن كلاً 
منهما" كان هلاكه بالصيحة إلا أن صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين 
كانت من فوقء وعن ابن عباس -ه-: "لم يبلك الله طائفتين بعذاب واحد إلا 
ثمود ومدين"”"» والبعد ضد القرب» واستعمل هنا بمعنى البَعد بفتحتين”" 
كالرَشَد© من بعد -بالكسر - إذا هلك. 


)١(‏ ص: منها. 

(9؟) ذكره الواحدي في البسيط »)590/١(‏ والرازي في التفسير الكبير »)57/١7(‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير :»)١54/4(‏ وتمامه: "فأما قوم صالح فأحذتهم الصيحة من تحتهم» وأما قوم شعيب 
فأحذقم من فوقهم". 
وذكر الواحدي والرازي أنه من طريق الكلبي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
والكلبي هو أبوالنضر محمد بن السائب: كذاب متروك الحديث. 
انظر: كتاب الضعفاء والمتروكين ص(١١5)؛‏ ميزان الاعتدال (5/9ه ه). 

(0) بعد يَبْعد بَعَداً أو بُعْداً إذا هلك. 
انظر: معان القرآن للنحاس (78/7")» المفردات (بعد) ص(77١1)‏ 


(؛) قال الراغب في المفردات (رشدع) ص(54): "الرّشّد والرّشْد: خلاف الغي» يُستعمل استعمال 


يي 


تفسير سورة هود 


( وَلَقَدَ أَرْسَلمَا مُوسَئ بِكَايَتَِا وَسُلَطَنِ من (2) 4 ما أتى به من 
المعجزة”"» سُمي آيات: باعتبار الدلالة على صدقه. وسلطاناً واضحاً: باعتبار 
تسلّطه به على الخصم. أو الآيات الأحكام والسلطان براهينهاء وقيل: السلطان 
استيلاء حبه على قلب من يراه لقوله: ( وَأَلْقَيَتُ عَلَيَكَ َحَبدَ وى 6" ل يره 
أحد إلا أحبه» وقيل: لم يأخذه فشل ولا خوف من أول شأنه ولذلك أخذ بلحية 


فرعون وهو طفل” وقتل القبطي بين أظهر قومه". 


المداية» يقال: رَشَدَ يَرْشُدُ وَرَشْدَ يَرْشَدُ... وقال بعضهم: الرَّضَدُ أحص من ارد فإن الرُثْد يقال في 
الأمور الدنيوية والأخروية؛ والرَّشَّدُ يقال في الأمور الأخروية لا غير". اهم. 

.)454/1١( قاله الزمخشري (777/7)» والبيضاوي‎ )١( 
.)75/5( وانظر: معاني القرآن للزحاج‎ 

(؟) سورة طهء من الآية (59). 

(؟) انظر قصة ذلك في تفسير ابن كثير (37175/9: 180). 

(؛) ذكر الله تعالى قصة قتله -الي- للقبطي في سورة القصص قال تعالى: لآ ودَحَلَ المَويئة يئة علي 
حجن عَهلوَ ين ألا فوَجَدَ فا رجن يَعلَانٍ هنذا من شحو شيعي وعدا من عدو 
فَأَسْتَفَسَهُ الى من شِعَتِدِء عَل الزى ِنْ عَدُوْو- فَوكرَهء مُوسَى فَقَص عليه قال 
ندا ون عمل شيط هه عَدُرٌ مض مضل مون (©) © سورة القصص» » الآية (15). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


فأتىف أ 


( رن ِرَعَوََ وَمَلَإِيْمِء © أشرافه فإن العامة أتباع [ فَاتّبَعَوَأ أضّ 
فرَعَوّر بح » بعد ظهور تلك المعجزات ووضوح ذلك السلطان ( و مَآ أَمض 
فِرَعَوَرتَ بِرَشِيد (62 6" أي: ليس في أمره رشدٌ بل ضلال مكشوف أين 
البشر من مقام الألوهية؟ لا سي) بشر ظلوم به تضرب الأمثال في العَشْم”. 
وإسناد الرشد إلى أمره مجاز حكمى. 

الاي ل اد مسيم ا 5 2 دهي رم دلوصي 

( يَقَدَمْ قَوَمَهم يَوْمَ اقيم © لأنه كان إماماً في الكفر ( فأوَردّهم الثارَ © 

. را أسدقه ىق عرف 8 وري - إل 5 ]2 دن ؟ جه 16 

يوردهم عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه ([ وَيِئْسَ الورد الموزود (2 4 الورد: 
الماء الذي يَرِدْهُ المتعطشون لتبريد الأكباد*» استعارة تهكمية©. 


3 


(01) في حاشية الأصل و ص: فيه تلميح إلى قوله لعنه الله: زوم أَهَدِ هدِيمر | سَبِيلٌ أَلرَشَادٍ 6 
سورة غافر» من الآية (9؟). منه. 

)١(‏ العٌشم: الظلم. 
انظر: لسان العرب (غشم) .)47107/١7(‏ 

(©) انظر: البسيط »)*95/١(‏ الكشاف (7/9؟5؟). 

(4) قال ابن الأنباري: "الورد: مصدر معناه: الورود؛ تخعله العرب؛ معي الموضع المورود". زاد المسير 
»)١55/4(‏ وانظر: الصحاح (ورد) (09/7). 

(5) الاستعارة التهكمية: هي استعمال الألفاظ الدالة على المدح في نقائضها من الذم والإهانة. 
انظر: الإيضاح للقزويئ ص(0١؟4)»‏ الطراز 57/١(‏ ؟). 


بيجي -ا ا اسك 


تفسير سورة هود 

7 2 يوا 8 مم و ةد و ع 

فر وَأَتَبِعُوأ فى هَدذوٍ لَعَنَة 4 يُلعنون إلى يوم القيامة؛ لأن فرعون وقومه 
ا 1 01 - 56 : 
م يخف قبح صنيعهم على أحد ‏ وَيَوَمَ القيّدمَة 4 يلعنهم أهل المحشر”*, أو 
يطردون إلى:النار فذلك هو لعن يوم القيامة" ( بِنّسَ أَلرَفْدٌ الْمَرَفُودُ © » 
هو" العطاء والإعانة. والمعنى: بئس العطاء المُخْطَى لعن الدنيا مضافاً إلى لعن 
الآخرة» أو بئس العون العان”» والمخصوص بالذم محذوف أي: رفدهي*. 


( ذَِكَ ‏ المذكور ( مِنَ أنبَآ بآءِ آلْقرَئ »© بعض أخبار القرى الْمُلَكَة مبتداً 


.)5١1١/١( ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 

.)١55/5( زاد المسير‎ 2384/1١ انظر: البسيط‎ )١( 

(59) ق: وهو. 

(4) قاله أبو عبيدة في محاز القرآن (59/4/1)» والزجحاج في معان القرآن (71/7) وغيرهما. 
وانظر الوحهين في: الكشاف (577*/7)» تفسير البيضاوي »)553/١(‏ وليس بين الوجهين 
تعارض فإن العطية معونة» والعطاء الذي يعان به رفد. 
انظر: الصحاح (رفد) (475/1)» المفردات (رفد) ص(550). 


(5) ص: وفدهم. 


لاس يي ااا 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
د 
رع اي 2 5 م 
وخبر ( تَقصّده عَلَيكَ »© قصصنا عليك؛ خبر بعد خبر" ( مِتَا قَآيمٌ 4 باق 
سا ” قو 2 ٠‏ 53 5 
مشاهد [( وَحصِيد 29 4 ومنها عاني الأثر كالزرع المحصود؛ استعارة تبعية 
ىم 
والجملة لا محل لها" وقيل": حال عن ضمير [ تَقِصّهُد 6 ولا ضمير فيه ولا 
واو©. 
( وَمَا ظلمنيهمٌّ 4 با فعلنا بهم ( وَلدكن ظلموأ انفسكم 4 أوردوها 


-_ 


مورد افلاك ل( قَمَآ أت عنم الهم آلتى يَدْعُونَ ين دود لَهِ من 


.)787/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

.)479/1( قال به الزمخشري (5174/7)» والبيضاوي‎ )١( 

(*) حاشية في جميع النسخ: قائله أبوالبقاء. 
ومراده بأبي البقاء: العكبري. 
انظر قوله في: التبيان .)7١7/9(‏ 

(54) قال البيضاوي :)5753/1١(‏ "وقيل: حال من اطاء في ( تَقَصّهُ 6 وليس بصحيح إذ لا واو ولا 
ضمير". اهب. 


ومراده أن الحملة حلت من الرابط فلا يصح أن يكون حالاً. والله أعلم. 


لسبيتيي- ب سس 


تفسير سورة هود 


حد 
لاسا م 7 ساس و ََ 3-22 
رَبْك 4 عذابه. ظرف (ر وَمَا زَادُوهم غير تتبيب (() 0 إهلاك» من 
تبّ إذا هلك". 
حك د © 552 رسه كم عي 6م 
( وَكذَالِكَ أَحَدْ رَبَْكَ 4 ومثل ذلك الأخذ أخذ ربك ( إذا أخذ 


0 ع ع ع 72 ً وح ع 

القرّئ 4 أي: أهلكها ( وَهِىَ ظَامَةُ 4 إيقاع الأخذ ونسبة الظلم إلى القرى 
مبالغة في استحقاق أهلها ذلك إشارة إلى أن كل ظالم بصدد” ذلك لوجود 
العلة29. 


.)5714/80 انظر: الكشاف‎ )١( 

(1) قاله أبوعبيدة في محاز القرآن (533/1)» والطبري )477/١5(‏ وجماعة» وقال بعض المفسرين: 
( تيب 4 تخسير. 
انظر: الطبري »)477/١5(‏ معاني القرآن للزجاج (//1): الكشاف )١814/8(‏ والمعنيان 
متقاربان فإن الهلاك حسران» وهو -تب- في اللغة يرجع إلى هذين المعنيين. والله أعلم. 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (تب) »)*141/١(‏ لسان العرب (تبب) .)0575/١(‏ 

(8) ق: "بعد" بدلاً من: "بصدد". 

(4) قال البيضاوي (45/1): "ل وَهِىَ ظَاَةٌ 4 حال من القرى وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما 
أقيمت مقامه أجحريت عليهاء وفائدتها: الإشعار بأنهم أحذوا بظلمهم؛ وإنذار كل ظالم ظلم نفسه 


أو غيره من وحامة العاقبة". اه. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
3 
ا 


إن 


5-2 


خَدَُدَ أَليدٌ سَدِيدٌ (2) 4 شديدٌ لله لا يمكن الخلاص/ من 


صفة بعد صفة زيادة تحذير. 

( إن فى ذَلِكَ 4 فيا أخبرنا عن حال القرى ( ليه 6 عبرة ( لِمَنّ 
حَافَ عَذَّابَ لاجرو 4 يستدل بها نزل بهم في الدنيا على عذاب الآخرة» أو 
لمن يقول بالحشر فإن من أنكر ذلك من الفلاسفة”" والدهرية” لم ينجع” فيه ذلك 
لإحالته تلك الوقائع على أسباب فلكية. 


4 ووو 2و وو 


( ذَلِكَ 4 إشارة إلى اليوم المدلول عليه بالآخرة ( يَوَمُ مجموع له 


آلثَّاسنُ 4 للحساب فيه والثواب والعقاب. 


)١(‏ الفلسفة: كلمة يونانية تتكون من مقطعين هما: فيلو. سوفياء ومعناها: محب الحكمة. والفلاسفة 
المنتسبون للإسلام لهم آراء تخالف ما عليه المسلمون» من ذلك قوهم: بقدم العالم» وإنكارهم لعلم 
لله بالحزئيات» وإنكارهم للبعث الحثماني وغير ذلك. 
وأما الفلاسفة من غير المنتسبين للإسلام فأكثرهم لا يؤمن باليوم الآخر مطلقاً. 
انظر: الملل والنحل ص(717)» إغاثة اللهفان »)١57/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(7١٠).‏ 

(0) انظر: ص(١001).‏ 

(9) ق: يحتج. 


تفسير سورة هود 

آثر الاسم على الفعل” دلالة على أن ذلك الوصف لازم له لا محالة”, 
وحص" الناس بالذكر وإن كان الجن أيضاً يحاسبون فيه لقوله: '( سَتَفرُعَ لَكُم 
أيه آلكَعَلَانِ 29 أن الناس هم للقصودون أصالة. 

( وَذَالِكَ يوم مد مَشَهُودٌ (2) 4 مشهود معروف عظمته كقوطم: لفلان 
مجلس مشهود. أي: يشهده كل أحد. جعل” الشهود كناية عن الشهرة فلا يحتاج 
إلى تقدير "فيه" إلا لبيان الأصل”» ولا يجوز أن يجعل اليوم مشهوداً كى| في قوله: 
( فَمَن سَهِدَ مدَكُم الشَبرَ فلِيَصُمَهُ 6 لأن ذلك الشهود قد علم من قوله: 


() أي: قوله: [ مجَمُوعٌ 4 على: مجمع. 
)١(‏ قاله الزمخشري (7554/9)» والبيضاوي .)470/١(‏ 
(”) كذا في الأصلء» وسائر النسخ بحذف الواو. 
(5) سورة الرحمن» الآية (51). 
(5) ق: أو جعل. 
(1) في حاشية الأصل و ص: قائله القاضي. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)470/١(‏ 
والمقصود أن الأصل هو: مشهود فيه» ولكن حذف وأهم تفخيماً وتعظيماً. 


(/) سورة البقرة» من الآية .)١868(‏ 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( مجموع لَه آَلنَاسُ © وإنما المراد التهويل بأنه يوم يشهد فيه الخلائق قاطبة لا 
. . 8 ا 3 8 
يغيب عنه ذو حياة" ى)| فصل في سورة كورت. 

وَمَا وخر 20 إلا أجل مُعَدُودٍ © 4 إلا لانتهاء زمان معلوم 
أجزاؤه في علمنا الشامل. 


يوم يَأتِ 6 أي”: الحسابء أو ذلك اليوه” أي: شداتده وأهواله فلا 


هسم 2 


بازم كون الننيء ء ظرفاً لنفسه”» أو الله” ويؤيده قوله: [ هَل يَنظرُونَ ِلآ أن 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)0178/١5(‏ والزمخشري (355/9)» وابن الجوزي »)١58/4(‏ وابن كثير 
(5/5/اتيى 


(5) ق: إلى. 

(؟) قال به الطبري »)57/1١5(‏ وابن لوزي »)١58/5(‏ وابن كثير (179/5؟)»: وجوّزه الزمخشري 
5/5 ا). 

(5) قاله الزمخشري .)١/99‏ 

(5) قال به الزمخشري (777/8)» وذكر البيضاوي الأقوال الثلاثة (47/1). 


(5) سورة البقرة» من الآية .)75١١(‏ 


تفسير سورة هود 


(لا تكلم تف 1 ذم 4هذا في موقف وقوله :2و يُؤَدَنُ هُمَ 
يَعْتَذْرُونَ (03 6" في موقف” وهذا نظائر كقوله: ( فوَرَيِكَ لَسَلتَهُمَ 
أحْمَعِينَ 29 »” وقوله: ( قَيَوَمَبِذٍ لآ يُسَكَلُ عن ذَنْية إِنْسُ وَل 
جَانٌ 2 4 وما يقال©: المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع" عنه 


.)55( سورة المرسلات» آية‎ )١١( 

(؟) قال به الزمخشري (555/9)» والرازي في التفسير الكبير »)43/١4(‏ والبيضاوي )170/1١(‏ 
وغيرهم. 
وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (سورة المرسلات). 

() سورة الحجرء آية (؟55). 

(؛) سورة الرحمنء الآية (79). 
وأجيب عن هاتين الآيتين ونظائرهما بجواب آخر وهو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع» 
وقد رحح الشنقيطي هذا الوجه لدلالة القرآن عليه. 
قال ح رحمه الله-: "وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله هم النصوص في كله توبيخ وتقريع كقوله: 
( وقفوهرٌ م موُْون ‏ مَا لُمْ ا امه رون (©0 © سورة الصافات الآيتين (5 2١‏ )2 
وقوله: ( أقيت مَذَآ أ نير ل تُبَصِرُورتَ © © سورة الطورء الآية "...)١0(‏ 
دفع إيهام الاضطراب» سورة الأعراف ص(١5١)»‏ وانظر: معان القرآن للزجحاج (78/5). 

(0) حاشية في ق: قائله القاضي. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)57١/١(‏ 

(6©9 ق: والمصنوع. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الاعتذارات الباطلة” تكلف ب لا دليل عليه. 


(ر فَمِنَهُمَ شِع وَسَعِيِدٌ (2) 4 الضمير للناس المجموعين, أو للنفس 


ما آلَذِينَ سَقوأ فى آلنَارِ هم فيا زَفِي وَشَهِيقٌ (2) © الزفير: 
أول صوت احارء والشهيق: آخره لأن” الزفير إدخال التقّس والشهيق 
إخراجه*”» شبه صوتهم في الحالين بصوت ا حار استقباحاً لكونه أنكر الأصوات» 
والزفير -أيضاً- اغتراق التَقّس* من الشدة» فالمراد بيان شدة حالهم وتراكم 
كربهم*؛ وهذا مشاهد فيمن أصابه شدة وَهَمّ تراه له زفرات متوالية تتبعها 
شهقات. 


)١(‏ أجحاب بحذا الجواب الرازي في التفسير الكبير »)47/١4(‏ والبيضاوي كما سبق في الحاشية رقم 
(5) في الصفحة السابقة. 

(5؟) ق: كان. 

(1) انظر: معان القرآن للزحاج (؟/58)» تفسير الطبري »)475/١5(‏ تهذيب اللغة (زفر) (197/15)» 
شهق (550/0). 

(5) اغتراق النفس: استيعابه في الزفير. انظر: لسان العرب (غرق) .)585/١١(‏ 

(5) انظر: البسيط .)055154/١(‏ 


تفسير سورة هود 


حَدادِيَ فيا ما دَامَتِ السّمَوت وَالأرَضٌ 4 تأكيد للخلود 
با يتعارفه الناس وجرت عادتهم به في التأبيد" لا يفهمون منه غير ذلك كقوهم: 
مالاح كوكب» وما أقام تير ". 


قال امرو© القيس: 


3 57 عم م و فى 
وأقفقوافوة وعم ةم ةم مم ف مم فوفر يه مم انه ل ممم نم وإني مغيم ما أقامَ عسيت 2 


)١(‏ ق: التأييد. 

)١(‏ ثبير: اسم جبل ئ. 
انظر: معجم البلدان (977/5). 

(1) قال به ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص (077)» والطبري »)481١/١5(‏ وابن الأنباري زاد 
المسير »)١59/5(‏ والزمخشري 0//09"؟). 

(:) ق: قال له امرئ. 

(5) عجز بيت وصدره: 

أجارتنا إِنّ المزارٌ قريب م ل لع 

وذلك أنه رحل إلى بلاد الروم فثقل» فلما دنا موته رأى قبراً فسأل عنه فقيل: لامرأة من بئات 
ملوك الروم هلكت هناك فأنشد الشعرء قال ابن قتيبة في الشعر والشعر :)١71١/١(‏ "وعسيب: 
حبل هناك" . 
وانظر: البيت ف ديوانه ص (81؟). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أو المراد سماوات الآخرة وأرضها إذ لابد لم من مظلة ومقلة"» وما يقال: 
إنه تشبيه ب| لا يعرفه أكثر الخلق" ساقط؛ لأن هذا القدر ضروري عند من يقول 


314 2 اسم 3 
بالحشر. ( إلا مَا شاءً رَبك 4 استثناء من الخلود؛ لأن” عصة الموحدين 


[الذين] يدخلونها خارجون© منها» فعل هذا ل م بمعنى "من" أو أريد 


.)917/9( قال به الضحاك والحسن وذكره الزمخشري‎ )١( 
.)4171/5( الدر المنثور‎ .)١70/5( زاد المسير‎ »)5٠٠0/5( انظر: : تفسير البغوي‎ 

.)07/١( أورد هذا الاعتراض الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 
مضعفاً به هذا القول.‎ )470/١( وأورده البيضاوي‎ 
ومعين هذا الاعتراض: أن سماء الآخرة وأرضها غير معلومتين عند أكثر الخلق وجوداً ودواماًء‎ 
فالتشبيه .مما ليس معلوماً لا يصح.‎ 

(59) ق: فإن. 

(4) ساقطة من ق. 

(5) ق: خارجين. 

(5) قال به ابن عباس -رضي الله عنهما-. زاد المسير :)١0/4(‏ ورواه الطبري )447/١8(‏ عن 
قتادة وأبي سنان والضحاك وحالد بن معدان» واحتار هو -الطبري- هذا القول »)2484/1١5(‏ قال 


ابن كثير :)781١/4(‏ "وهذا الذي عليه كثير من العلماء قدياً وحديثاً في تفسير هذه الآية 


تفسير سورة هود 


بها الصفة كقوله: ( وَآَلسَّمَاءٍ وَمَا بَتَلِهَا (ح 4 تقديره: خالدين فيها إلا الذين 
تداركتهم'” رحمة الرحمن لا لاستحقاق منهم. 
وعن الزجاج” هو من قبيل ( لا يَدُوقَوَ فِيهًا الْمَوَت إل 


سا م صرك عم 


الْموَنَدَ | كول 6ه وقوله : ( حَقَ يَلِجَ آلحَمَلُ فى سر آلخِيَاطٍِ أ 


الكرعة". اهب. 
وانظر: أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر الذين يدحلون النار ثم يخرحون منها في شرح العقيدة 
الطحاوية ص (587). 

.)0( سورة الشمسء الآية‎ )١( 

(؟) ق: تداركهم. 

(؟) في ص قدم قوله: (وعن الزحاج) بعد قوله: (رحمه الرحمن). 

(14) سورة الدحان» من الأية (55). 

(5) سورة الأعراف» من الآية (50). 

(1) قال الزحاج عند آية الأعراف: "المعين: لا يدخلون الحنة أبدا". معاي القرآن (79/./9). 
وقال عند آية الدحان: "المععئ: لا يذوقون فيها الموت البتة سوى الموتة الأولى الي ذاقوها في 
الدنيا". المرجع السابق (47/8/5). 


وقول الزجاج الذي أشار إليه المولف ذكره الزحاج في معاني القرآن (/3/) ناسباً إياه لأهل 


غاية الأماني يك تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقيل: هو ملة لبثهم في البرز وللوتف فإن حال الكافر ين يقتضي”" أن يكون 
في النار بمجرد فراق روحه”. ولا ب يمتنع أن يكون الوصفان قائمين بشخص 
واحد باعتبارين": هذا والأحسن أن يقال من كان آخره إلى الجنة من الموحدين 
وإن دخل النار لا يطلق عليه اسم الشقي لقوله: "الشقي من شقي في بطن 


اللغة البصريين والكوفيين قال -رحمه الله-: "إلا ما شاء ربك وهو لا يشاء أن يخرحهم منها كما 
تقول: أنا أفعل كذا وكذا إلا أن أشاء غير ذلك» ثم تقيم على ذلك الفعل وأنت قادر على غير 
ذلك؛ فتكون الفائدة في هذا الكلام أن لو شاء يخرحهم لقدرء ولكنه قد أعلمنا أنهم خالدون 
أبدا". اه. 
وانظر: معاي القرآن للفراء (؟/58). 

)١(‏ ق: تقتضي. 

(؟) انظر: معاني القرآن للزحاج .))8١/(‏ المحرر الوحيز .)7١5/5(‏ 

(*) مراده بالوصفين: الشقاء والسعادة. 
وقد ذكر هذا البيضاوي رداً على اعتراض على القول الأول مفاده أن العصاة دلوا في القسمين 
فقال: 
"ولا يقال: فعلى هذا لم يكن قوله: [ فَمِتْهُمٌ شق وَسَعِيكٌ (62 6 تقسيماً صحيحاً... قال: 
وهاهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة؛ 


وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين". (1471/1). 


تفسير سورة هود 
أمه'"”". يريد بذلك شقاء الأبد لا أنه" يدخل النار ثم يخرج ولقوله: « خلقت 
هؤلاء للنار ولا أبالي وخلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي للق والاستثناء باعتبار أيام 
البرزخ والموقف فيه خفاء؛ لأن الاستثناء من الخلود ظاهر“ في الإخراج بعد 
الدخول مُدرك بالذوق السليم. 
5 72 . 7 9 
وقيل: الاستثناء من [ زَفِيرٌ وَشْهيق (8) 6". 


وقيل: # إلا © بمعنى سوىء والمعنى: سوى ما شاء الله من الزيادة على 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه 7١71/4(‏ رقم ") عن ابن 
مسعود -#5ه- من قوله» ومعناه ثابت عن البي و في عدة أحاديث في الباب المذكور. 

(؟) ق: لأنه. 

(") رواه الإمام مالك في الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر (85/8/7).: والإمام أحمد 
44/1 رقم »)58١١‏ والترمذي تفسير القرآن. سورة الأعراف وقال: حديث حسن (57/8)» وابن 
حرير (9///)» والحاكم في المستدرك (755/7)» وصححه ووافقه الذهي» والبغوي في التفسير 
(58/9١).؛‏ وشرح السنة .)١79/1(‏ 

(4) ص: وظاهر. 


(5) نقل هذا القول الزجاج في معان القرآن .)8١/9(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


بقاء السهماوات والأرض". 


و إن نَ رَبك فَعَالُ لما يُرِيدُ 623 لا اعتراض عليه عليه ولالمّيّة" لفعله 


سس 


( * وَأَمَا الَّذِينَ سُعِدُوأ قنى أله خَلِدِينَ فِيا ما دَامَتِ 
َلسَمَوتُ وَالْأَرَضْ إِلَّ مَا شَآءَ 58 عَطَاء غَيرَ تجَدُوذْ 2) »4 غير 
منقطع”" بل ممتد إلى غير النهاية» تأكيدٌ لمعنى الخلود ودفعٌ لما يُتوهم من الانقطاع 
بزوال السماوات والأرض حملاً للكلام على الظاهر”©. 


)١(‏ ذكره الزحاج (79/7) عن أهل اللغة البصريين والكوفيين وقال: كما تقول لك عندي ألف 
درهم سوى الألفين» وإلا الألفين اللذين لك عندي. 
وانظر الأقوال جميعاً في: البسيط (١/5؛‏ المحرر الوجيز 07١8/9‏ زاد المسير »)١70/4(‏ تفسير 
البيضاوي »)47/١/١١(‏ الدر المصون (091/5). 

(١؟)‏ ق: كمية. 
والمعى أنه لا يقال له تعالى: لم فعل كذا؟ بل هو الفعال لما يريد. 

(؟) كذا في الأصل» وباقي الدسخ: مقطوع. 
وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)7١١(‏ تفسير الطبري .)4859/١5(‏ 

(5) في حاشية الأصل و ص: والكلام في الاستثناء كما تقدم. 


وبعض امحققين أحرى الاستثناء في الأول على ظاهره باعتبار إخراج فساق المؤمنين بخلاف الثاني 


يسبب 


تفسير سورة هود 


فإن الاستثناء باعتبار ما لهم من لقاء الله ورضوانه. منه. 

وهذا التوجيه في الاستثناء الثاني قد يراد به ما ذكره الرمخشري حيث قال: هو استثناء من الخلود 
في نعيم الحنة وذلك أن لهم سوى الحنة ما هو أكبر منها وأحل موقعاً وهو رضوان الل ولهم ما 
يتفضل به عليهم سوى ثواب الحنة ما لا يعرف كنهه إلا هو. الكشاف (107/7) مختصراً. 

أو يراد به ما نقله الألوسي بقوله: إن ذلك لبيان أن ثواب أهل الحنة لا ينقطع؛ فيعلم أن الاستثناء 
ليس للدلالة على الانقطاع كما في العقاب» بل للدلالة على ترادف نعم الله تعالى ورضوانه. روح 
المعاني (518/17) مختصراً. 

ولم يتكلم المؤلف -رحمه الله- على الاستثناء في حق أهل الحنة اكتفاء بما ذكره قبل ذلك ف حق 
أهل النار -كما أشار إلى ذلك في الحاشية السابقة-. 

وأعيد الأقوال الى ذكرها وال تصلح في هذا الموضع: 

-١‏ أن الاستثناء من قدر مكثهم في النار» والمراد: عصةة المؤمنين الذين يدخلون النار» ثم يخرحون 
منها إلى الحنة» فهم حالدون في الجنة إلا قدر هذا المكث في النار. 

وقد احتار هذا القول الطبري )4/85/١5(‏ وغيره. 

-١‏ أنه من قبيل: ( لا يَدُوقُور فِيهًا آلْمَوَك إِلَا الْمَوْتَةَ آلأُولْ © سورة الدخان» من 
الآية (57)؛ فمعناه أنمم لا بموتون» فأهل الحنة أيضاً محالدون لا يخرحون منها أبدا. 

-٠‏ أنه استثناء من مدة لبثهم في البرزخ والموقف. 


ع أن "إلا" ععين : سوى. 


ا الل ال 00 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقرأ حمزة والكسائي وحفص (/ سَعِدُوأ 4 على بناء المفعول"» من سعد 
متعدياً بمعنى أسعد” والفتح أولى لأنه أكثر ولازدواجه با تقدمه من المقابل". 
هه قو . 2 ءِِ ع 03 

( فلا تك فى مِرَيَةٍ 4 بعد ما قص عليك من أحوال الأنبياء وأحوال 


مهم وما نزل بهم بسبب تكذيب الرسل وعبادة غير الله تعالى (( مما يَعْبُدُ دور 


ون ! 


هَتوْلَآِ 4 من عبادتهه” وبطلانها ( ما يَعَبدُ إلا كما يعد بايث 


)1١(‏ قراءة حمزة والكسائي وحفص ل سعِدُوأ 4 بضم السين وكسر العين» وقراءة الباقين: 
لإسعدوا بفتح السين وكسر العين. 
انظر: السبعة ص (579)» الإقناع (575/5). 
)١(‏ يقال: سعده الله أي: أسعده. 
ومعئ (( سَعِدُوأ 4 أي: رُزقوا السعادة. 
انظر: تخسر الطري (440/18). 
99) الذي هو: ل شقوأ 4. 
انظر: الكشف لمكي .)577/١(‏ 
(5) وعليه فإن (ما) مصدرية. وجوز الزمخشري (5559/7)» والبيضاوي )472١/١(‏ وغيرهم أن تكون 


موصولة. 


ا 0 


تفسير سورة هود 


5 1 ح 

مّن قبل 4 استثناف لتعليل النهي عن المرية» يريد أن حال هؤلاء في الشرك مثل 
حال آبائهم [فسينزل" بهم مثل ما نزل بأولئك”” لأن” التماثل في الأسباب يستلزم 
تماثل المسببات) و (ما) مصدرية أي : كعبادتهم أو موصولة كالثىء الذي 


3-0 3 
كانوا]' يعبدونه”» حذف لفظ كان لدلالة ( قَبَّلّ 4 على معناه. 


مو م ع ار 4 
جٍِ وَإنا لمَوَفوهمَ تَصِيبُجَ 6 لمعطوهم حظهم من العذاب وافياً"» أو 
000 1ه م * 5 0 1 ٠‏ 
رزقهم المقدر“ فيكون/ إشارة إلى سبب تأخير العذاب مع قيام موجبه"» 


(1) ق: فيزل. 

(؟7) انظر: الكشاف (79/9). 

( ق: فإن. 

(4) انظر: تفسير البيضاوي .)471١/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(1) انظر: الكشاف (59/5)» تفسير البيضاوي »)471/١(‏ البحر الحيط (455/5)» الدر المصون 
5/5 6). 

(0) رواه الطبري )447/١5(‏ عن ابن زيد. وبه قال الزمخشري .)١59/9(‏ 

(8) قاله أبوالعالية. زاد المسير .)١57/5(‏ 
وروى الطبري )457/١5(‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: "ما وعدوا من خير أو شر". 
واتار الطبري هذا القول .)491/١8(‏ 
وانظر: التفسير الكبير .)05/١/(‏ 

(9) قاله البيضاوي .)47/1/١(‏ 


تك 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
يقال: أَوْفى دينه وَوَفَام إذا ل يبق عليه منه شيء". 
(غَيَرَ مَمقّوص © 4 حال مؤكدة تقطع وَهمّ التجوز”. 
( وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا مُوسَى لتب فَآخَيْلِف فِيهِ » آمن به طائفة وكفر 


به أخرى كما اختلفت في القرآن ( وَلَوَلَا كلِمَةٌ سَبَقَتَ مِن رَبْلكَ 4 هي كلمة 


)١(‏ فيه إشارة إلى حلاف ما ذكره الزمخشري (5553/9)» والبيضاوي »)471/١(‏ قال الزمخشري: 
م وَإِنَا لَمُوَفُوهُمَ تَصِبِيكم 4 أي: حظهم من العذاب... فإن قلت: كيف نصب ( غير 
مَنقُوص »© حالاً من النصيب الموق؟ 
قلت: يجوز أن يوق وهو ناقصء ويوق وهو كامل ألا تراك تقول: وفيته شطر حقه؛ وثلث حقه. 
وحقه كاملاً وناقصاً". اه. 
قال أبوحيان في البحر المحيط (475/0): وهذه مغلطة إذاقال: وفيته شطر حقه فالتوفية وقعت في 
الشطر وكذا ثلث حقه؛ والمعئ: أعطيته الشطر أو الثلث كاملاً لم أنقص منه شيقاًء وقوله: وحقه 
كاملاً صحيح وهي حال مؤكدة لأن التوفية تقتضي الإكمال» وأما: ناقصاً فلا يقال لمنافاته 
التوفية. اه عختصراً. 
وانظر: الانتصاف (بحاشية الكشافء الموضع السابق). 


ل اا 


تفسير سورة هود 


الإنظار إلى يوم القيامة" ( لَقَضِىَ بَيْتَجُمَ © بين قوم موسى أو قومك”» وهذا 
من جملة التسلي أيضاً ( وَإِجُمَ لَى سْلكٍ مّنَهُ 4 من القرآن” [ مُرِيسبٍ (2© © 
موقع في القلق والاضطراب. 

وَإِنَّ كلا 6 التنوين عوض المضاف إليه أيْ: وإن كل المختلفين. وقرأً 
نافع وابن كثير وأبو بكر إن مخفا“ على الإعال» قال سيبويه: سمعت من 
أثق [به]* من العرب: إِنْ عمراً لمنطلق» وأنشد نظيراً له: 


(1) انظر: تفسير الطبري »)437/١5(‏ الكشاف 259/9 زاد المسير .)١57/5(‏ 

(؟) قال في البسيط :)017/١(‏ "ابن عباس والكلبي وأكثر أهل التفسير على أن هذا في كفار مكةء 
وقال مقاتل بن سليمان يعي يهذا قوم من أصحاب موسىء والظاهر هو الأول...". 
وانظر: الكشاف (589/9). 

(؟) ذكره ابن الجوزي (717/5١)؛‏ والبيضاوي »)41١/١(‏ وابن كثير )١87/5(‏ وغيرهم» وفرَّع الواحدي 
(5//1") ف البسيط الخلاف فيه على الخلاف ف قوله: ( لَقُضِىَ يبُح © فقال: ٠"‏ وَإيُمَ فى 
شلك مِنَهُ 4 يعي: من القرآن» وي قول مقاتل: من كتاب موسى". اه. 

(4) وقرأ الباقون (إوإن64. 
انظر: السبعة ص(575)» التيسير ص( »)١٠١‏ النشر (59-0/5). 


(5) ساقطة من ق. 
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0 تررم ما)ء 
للم 0600006000 00 كن تَدَيَيه خقَان50 


.م 


وقيس ذلك على "لم يك شيئاً" لأن الفعل أصل في العمل". 


)١(‏ ص: تليعه. 

)1١(‏ عجر بيت» وصدره: ووه مشرق النّحْرٍ. 
وهو من شواهد سيبويه الي لم تنسب. 
والنحر هو الصدر أو أعلاه» والحق: وعاء ينحت من المخنشب أو العاج ونحوهاء شبه الثديين يما 
لنهودهما. 
والشاهد منه تخفيف (إن) وإعماها. 
انظر: الكتاب »)١140/١(‏ تفسير الطبري (ه١/4917)»‏ الخزانة (958/4)» الدر المصون 
(98/59؟). 

.)١ 50/59 الكتاب‎ 

(5) قال سيبويه في الكتاب (الموضع السابق): "وذلك لأن الحرف يمترلة الفعل فلما حذف من نفسه 
شيء ل يُغبّر عمله كما ل يُخيّر عمل: لَمْ يَكُ. ..". 
وقد اختلف النحاة في هذه المسألة وهي: حكم إعمال "إن" إذا جاءت مخففة.وقد ذهب البصريون 
إلى جواز الإعمال والإهمال» وأما الكوفيون فيوجبون الإهمال. 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (5875/5)» تسهيل الفوائد لابن مالك ص(57)» الدر المصون 


1/١‏ ة؟. 


للك اا 


تفسير سورة هود 
ل لما 1 موَفيَككمَ يك مله 4 اللام موطته للقسم [و (ما) مزيدة 


للفصل بين الموطئة ولام القسم]" في ( لَيوَقيتجَجَ 6" وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة مشدداً" أصله "'لِنْ ما" فأدغمت النون في الميم"» ومن قرأ (إن4 مخففاً و 
نا مشدداً» جعل (إن4 نافية و [لا4 بمعنى إلا ونصب 9كلا» بفعل” 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
(؟) وهذا التوجيه بناء على قراءة (لا) بالتخفيف» راجع الحاشية القادمة. 
وانظر: الكشاف 50/59 5)» تفسير البيضاوي .)4177/١(‏ 
(1) وقرأ باقي السبعة (لا) بالتخفيف. 
انظر: السبعة ص(9323)) التيسير ص79 »)١٠١‏ النشر (591/5). 
(4) قاله الفراء ف معان القرآن (؟5/5؟). 
والمقصود أنه بعد الإدغام اجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهنء والتقدير: وإن كلاً لمن الذين 
ليوفينهم ربك أعمالهم. 
وانظر: مشكل إعراب القرآن »)4١5/١(‏ الدر المصون (501/5). 
(ه) وهي قراءة أبي بكر عن عاصم كما سبق. 
(5) ص: يفعل. 


ااا 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يفسّره ( لَيُوَفِيَبَحُمَ 6”» ويجوز أن يكون اللام هي الفارقة في قراءة التخفيف 
ولام الابتداء في قراءة التشديد و #رما» زائدة للفصل بين اللامين. 

( إِنَهُء بم يَعَمَلُونَ حَبِيرٌ () 4 لا يخفى عليه شيء منها. 

أطنب في الوعد والوعيد وأحوال الأمم وأن الرسل بعد التبليغ لم يزغ" 
أحد منهم عن سئن الصواب ومن آمن معهم ثم قال: ( فَأَسَتَقَمَ كُمَآ أُمِرَتَ 4 
أمره بالاستقامة ى| استقامواء ولشدة الوفاء بحق الاستقامة قال: «شيبتني هود 
وأضراءها»"" يريد الأمر بالاستقامة©. 


وروى الترمذي عن ابن عباس أن أبا بكر سأل رسول الله يِه عن سرعة 


)١(‏ والتقدير: وما يوفين كلاً إلا ليوفينهم. 
وانظر: الدر المصون ١7//5(‏ 5). 

© ق: يزع. 

(؟) رواه الترمذي في الشمائل» باب ما جاء في شيب رسول الله ييه ص(055)» وأبويعلى في مسنده 
184/7 رقم )88٠0‏ عن أبي جحيفة -ه-» وقال الألباني: إسناده صحيح ,ما قبله. اه» مختصر 
الشمائل ص(١‏ 5). 
ويعين بالذي قبله حديث أي بكر -45- الآي. 
ورواه الطبراني في الكبير (7817/10 رقم 2074٠0‏ والبغوي في شرح السنة )174/١5(‏ عن عقبة 
بن عامر -445-. 

(5) انظر: الكشاف (0/7 5 5)» الجامع للقرطبي »)١٠١17/9(‏ فيض القدير للمناوي .)١159/5(‏ 


لوي ا 


تفسير سورة هود 
شيبه؟ فقال: «شيبتني هود والواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت)”" 
فالظاهر أنه أراد أهوال القيامة لاشتمال هذه السور عليها". 

(وَمّن تاب مَحَكَ 4 عطف عل المستكن بلا تأكيد لوجود الفاصل". 

( ولا تَطعَوَأ » لا تتتجاوزوا عن حد الاستقامة» تصريح بها علم ضمنا ( 
نهم بمَا تَعْمَلُوَ بَصِيرٌ (ج) 4 إشارة إلى كال علمه بخطرات القلوب 
وهواجس الضمائر فهي كالمحسوس المشاهد عنده جلاءً وظهوراً. 


)١(‏ رواه الترمذيء» أبواب تفسير القرآن» سورة الواقعة (71/9)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من 
حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. اهء ورواه أيضاً في كتاب الشمائل ص(5ه)» والحاكم في 
المستدرك (547/5) وصححه ووافقه الذهي» ورواه البغوي في التفسير »)7١8/5(‏ وشرح السنة 
)1/9/١(‏ وصححه الألبا» مختصر الشمائل المحمدية ص(١‏ 5). 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي .)١814/9(‏ 
ولا مانع من أن يكون هذا وغيره مما في السورة سبباً للشيب. والله أعلم. 
وانظر: فيض القدير للمناوي .)١59/54(‏ 

(©) قوله تعالى: [ وَمَن 4 معطوف على الضمير المستتر في ( استقم 6 وتقديره: أنت» ولم يُؤكد 
بضمير منفصل لوجود الفصل بالحار وامحرور [ كمّآ أُمِرتَ © وهو يغ عن التأكيد بالضمير 
المنفصل. 
انظر: الكشاف 50/89 ؟7)» تفسير البيضاوي .)47/7١(‏ 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وَلا تركنأ إلى لَذِينَ ظَلَمُوأ 4 لا تميلوا أدنى ميل إلى من وجد منه أدنى 
ظلمء غاية تحذير فإن قرين السوء أشد إغواءً من الشيطان» وإذا كان الركون الذي هو 
يسير إلى من وجد منه أدنى ظلم مخلاً بالاستقامة فكيف بالميل التام ثم الظلم الكامل ثم 
الاهماك فيه؟ [ فَعَمَسَكُمْ آلَارُ 4 [بما]" يترتب على الركون إذ قلّ ما يخلو عن نوع 
مداهنة ومشايعة [معهم ]" 5 هواهم. وفي الحديث: «مثل صاحب” السوء كنافخ 
الكير إما أن يحرق ثيابيك وإما أن تجد منه رائحة [خبيثة]!4)©. 


(وَمَا كم مِن د ون أللّهِ م 1 مِن ولي 4 أي: ولياً يتولى أمركم وينصركم 
بمنع العذاب» الواو للحال” ( تُمَ ل تَمصَرُورتَ (02 4 أي: لا ينصركم الله 


04 ع8 70 
لأنه لا ناصر بعد أوليائهم غيره"» ر ثُمَّرَ 4 لاستبعاد النصر بعد" الإيقاظ 


)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) ساقط من ص» وف ق: منهم. 

(؟) ق: الصاحب. 

(5) ق: كريهة. 

(0) سبق تخريجه 

(5) نظر: الكشاف (57/5 7)» تفسير البيضاوي »)477/١(‏ البحر المحيط (559/0). 
(7) انظر: تفسير الطبري »)6.-0/١(‏ الكشاف .)١17/89‏ 

(8) في الأصل: بعد في الإيقاظ... إلخ» والمثبت من باقي النسخ. 


ا ل 


تفسير سورة هود 
والتحذير عن ارتكاب أسباب العذاب". 

([ وق آلصّلوة 4 عطف عل 7 فَآَسَتَقمَ كمَا أَمِرَتَ ». ( طرق البَّار 6 
نصب على الظرف”» [هما]” الغداة والعشي؛ والمراد: صلاة الصبح والظهر والعصر©» 
لآن بعد طلوع الفجر إلى الزوال غداة ومنه إلى الغروب عشية. 


.)47/7/1١١ انظر: الكشاف 47/99 ؟)» تفسير البيضاوي‎ )1١١ 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١١1/99(‏ 

(؟) ساقطة من ق. 

(4؛) قال ابن جرير :)0507/1١5(‏ "اختلف أهل التأويل ف الي نيت هذه الآية من صلوات العشي بعد 
إجماع جميعهم على أن الي عنيت من صلاة الغداة: الفجر. 
فقال بعضهم: عنيت بذلك صلاة الظهر والعصر. قالوا: وهما من صلاة العشي". ثم روى هذا 
القول عن بحاهد ومحمد بن كعب القرظي والضحاك. 
وقد تعقب أبوحيان ابن جرير في حكايته السابقة للإجماع فذكر أقوالاً عن بعض المفسرين تدل 
على خلاف ذلكء البحر المحيط (559/0). 
وقد اتار القول الذي ذكره المؤلف الزحاج في معان القرآن (9/؟8)» والواحدي في البسيط 
»)7755/١(‏ والزمخشري )١57/5(‏ وغبرهمء ونقله ابن حجر في فتح الباري عن مالك وابن 


حبيب (355/8). 


الا اا 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَرُلَقَا 3 ليل 4 جمع زَلْمَة كظلّم وظُلّمة"» والزلفة: القربة”/ والمراد مها 
صلاة المغرب والعشاء" لقربه!* من آخر النهار. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول 
الله ييةِ قال: «الصلوات الخمس كفارات لا بينهن ما اجتنبت الكبائر)©» ولذلك” أتبعه 
بقوله: (ر 3 أَفَْسَكَتٍ يذْهِينَ يعات 4 تكفرها. روى البخاري عن ابن 
مسعود أن رجلاً أتى رسول الله يل فقال: "إن أصبت من امرأة قبلة» فسكت رسول 


الله كيِهٌ فلما أقيمت الصلاة قام رسول الله يِه إلى الصلاة فلما انصرف من الصلاة 


)١(‏ كذا في الأصلء وسائر النسخ: كظلم في ظلمة. 

(؟) انظر: بحاز القرآن (700/1)» تفسير الطبري .)505/١5(‏ 

(5) رواه ابن جحرير )001/١(‏ عن الحسن وبجاهد وقتادة ومحمد بن كعب القرظي والضحاك؛ ونسبه 
في البسيط (770/1) لابن عباس -رضي الله عنهما- وقال: "هذا قول عامة المفسرين غير مقاتل 
فإنه يقول: هو صلاة العشاء...". 
واختار هذا القول الزحاج (/87)» والزمخشري (47/9 5)» والبيضاوي .)4077/١(‏ 

(5) ص: لقريما. 

(5) رواه مسلم» كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء ١١7/7(‏ بشرح النووي) عن أبي هريرة -5ه- 
بسياق أطول. 


(7) في الأصل: وكذلكء والمثبت من باقي النسخ. 


تي 


تفسير سورة هود 
تعرض له فقال له رسول الله يل «ألم تصل معنا؟» قال: بلى» قال: «[إن]" هذه 
الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)”". 


/ ذلك 1 أي : المذكور من الاستقامة وما بعله0. وقيل: القرآن 


(ذِمرَى 4 تذكير وموعظة ( لِاذكريرت 29 © للمتذكرين فإنهم المنتتفعون به. 


(وَآصبرٌ #على مشاق ما أمرت من الاستقامة والانتهاء عم يخل به ( فَإِنَ أله 


ا يُضِيعٌ أُجَرَ آلْمُْحَسِيِينَ 29 4 وضع الظاهر موضع المضمر إشارة إلى علة 


)١(‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ لم أقف عليه يهذا اللفظ في البخاري؛ ولفظ البخاري: أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول 
الله يلك فذكر ذلك له فأنزلت عليه: ( وَأقِ أَلصّلَرَةَ طَرَقٍ البََارِ وَزُلَقَا م ين ليل إن 
الحسكب يُذْهِنَ آلسيكَات ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذكريرت (02 6 قال الرحل: ألي هذه؟ قال: 
«لن عمل با من أمتي». كتاب التفسير» سورة هود باب قوله: فر وق لصّلوة طرق البَْار 
وَرُلَقًا م يَنَ آلَيل ' إِنّ ألفَسَكت يُذْهِينَ آلسيْكَات” ذَّلِكَ ذِكرَى اكيت © 4 
.)01١4/5(‏ 

(؟) قال به الزمخشري (4/7 54 7)» البيضاوي .)477/١(‏ 


(5) قال به الواحدي في الوسيط (597/5). 


وانظر: زاد المسير .)١59/5(‏ 


لي 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


الحكم» وإلى أن الصلاة والصبر إحسانء وإياء إلى أنه لا يعتد بشىء من الأعمال 
بدون الإخلاص”» على ما فسر به الإحسان ف الحديث 20 


([ فَلَوَلَا كان مِنَ الْقَرُون من فَيَلكُم أَؤلوأ بَقمّة بَقيّةِ 6لولا بمعنى: هلا" 
حرف تحضيض معناهما الوم على ترك الفعل في اماضيء أشار إلى أن ما حل تلك 
الأمم كان لأمرين” : الإخلال بها هو [من]” أعظم أركان الدين وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء واتباع الشهوات. 

والبقية من بقيّة الثىء لأنها تحفظ وتُصانء أيْ: فهلا كان أولو بقاء وصيانة 
لأنفسهم من سخط الله وعقابه» أو البقية بمعنى الفضل والحودة فإن المنفق يسمح 


.)41717/١( ذكر هذه الفوائد البيضاوي في تفسيره‎ )١( 

() أي: حديث جبريل الطويل حين سأل رسول الله هلهِ عن الإسلام والإبمان والإحسان فقال في 
حوابه عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه يراك». 
رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان 55/١(‏ رقم )١‏ عن عمر بن 
الخنطاب -5-. 

(7) قاله الأعفش في معان القرآن (1954/1) وابن قتيبة في غريب القرآن (517/1)» والنحاس في إعراب 
القرآن (117/1١)؛‏ والزعخشري في الكشاف (45/5 8)» والبيضاوي (4777/1) وغيرهم. 

(5) ق: للأمرين. 


(5) ساقطة من ق. 


وي ب 


تفسير سورة هود 


بإخراج الرديء. يقال: ريد من بقايا الناس أي : من خيارهم» ومنله قولهم: "في 
الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا"» أو من بقيته بمعنى رقبته وانتظرته ومنه حديث . 
ابن عباس في نومه في بيت ميمونة: "كرهت أن يرى أني كنت أبقيه"”". والمعنى: 


هلا كان منهم أولو خشية ومراقبة من سخط الله". 

[يمَو عَنِ الْقَسَادٍ فى الأرض/ !3 ليلا 4 الاستثناء منتقطع" و 

جور رت »6 خبر بعد خبر [أو هو خبر]" و" ( مِنّ الْقَرُون 4 حال قدمت. أو 
نت 4 صفة والاستثناء متصلء والمعنى: لولا كان من القرون أولو فضل 

صفتهم وشأنهم النهي عن الفساد ( إل فيلا يمن أَخَيّا مِبَمْرَ 4. وإذا جعل 

( يَنَوّرن 4 خبر فلا يستقيم الاتصال إلا على تأويل أن الاسم كالتمهيد للخبر 


( ينو 
ينو 


(1) لم أقف على هذه الرواية. والله أعلم. 

(1) انظر الأوجه جميعاً في: الكشاف (45/7 45-7 1)» تفسير البيضاوي (4077/1). 

(؟) انظر: معان القرآن للفراء (؟/٠")‏ معان القرآن للزحاج (87/9)» مشكل إعراب القرآن (415/1)» 
الكشاف 15/99 .)١‏ 

(؛) ص: أو هو حبر بعد خبر. 


(5) الواو ساقطة من ق. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وأن الاستثناء من كل منهما استثناء من الآخر" فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو 
بقية إلا قليلةة*» ولو أجري الكلام على ظاهره في الاتصال وقيل: لم يكن في القرون 
أولو بقية ينهون إلا قليلاً يلزم أن يكون فيهم أولو بقية غير ناه عن الفسادء ولا 


فى فساده”"”. 
فإن قلت: ف| فائدة الإطناب؟ وهلا قيل: فلولا كان من القرون أولو بقية 
إلا قليلاً. 


قلتٌ: فائدته المبالغة بأن أهل الفضل منهم إذا ندموا على ترك النهي فغيرهم أولى . 

( وَآتَبَعَ أذ طَلَمُوأ مآ أَترقُوأ فيه © [هم]" المقابلون للقليل 
الناهين عن الفساد. والإتراف: الإطغاء من أترقنْةٌ النعمةٌ أَطعَنْة*, والمعنى: اتبعوا 
الشهوات وأغفلوا الطاعات» عطف على ما دل عليه الكلام أي: إلا قليلاً نبوا عن 
الفساد» أو 00 


)١(‏ كذا في صء وسائر النسخ: وأن الاستثناء من الآخر فكأنه... إلخ. 
)١(‏ والمراد بأن التحضيض يؤول .معن النفي. 
انظر: الكشاف 47/99 ؟)» البحر المحيط (5071/0)» الدر المصون (575/5). 
(9) انظر: الكشاف «الموضع السابق). 
50 الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعئ لفائدة جحديدة من غير ترديد. 
انظر: الإيضاح للقزويئي ص(701)» الطراز (550/5). 
(5) ساقطة من ص. 
(5) انظر: تمذيب اللغة (ترف) (5١1/١171؟))‏ لسان العرب (ترف) .)١7/9(‏ 
00 قال في الكشاف (7/9 ؟): "المعين: إلا قليلا ممن أنحينا منهم وا عن الفساد واتبع الذين ظلموا 


لوي ا 


تفسير سورة هود 


الواو للحال والمعنى: أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاء إترافهم" وهو 
عذاب الاستئصال. 


رجو هم عه 2 ١‏ 4ه ع وم 
( انوأ مجرميرت © 4 عطف على ( أترفوأ 6 أي: اتبعوا الشهوات 
وكوتهم مجرمين” لأن تابع الشهوات غريق في الآثام» أو اعتراض يؤكد 
ظلمهم”": ولفظ القوم إشارة إلى انبماكهم وتمرنهم في الإجرام». وما قيل من أن 


شهواتم". اه. 
)١(‏ انظر: الوجهين في الكشاف (الموضع السابق). 
قال في الدر المصون (425/5): "قلت: فجوّز (الزعخشري) في قوله: ‏ مَآأتَرقُوا 4 وحهين 
أحدهما: أنه مفعول من غير حذف مضافء و # مآ © واقعة على الشهوات وما بطروا بسببه من النعم. 
والثاي: أنه على حذف مضاف أي: جزاء ما أترفوا. 
ورتب على هذين الوجهين القول في ( وَتْبَعَ 6 كما عرفت". اه. 
(؟) ذكر هذ الوجه الزمخشري (47/5؟). 
وانظر: الدر المصون (475/5). 
(*) انظر: الكشاف («الموضع السابق)» تفسير البيضاوي .)47/7/١(‏ 
وجعله اعتراضاً بناء على أنه يكون في آخر الكلام. 
انظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (/95؟). 
(؛) هكذا وردت العبارة في سائر النسخ» وف نسخة الحرم المككي الشريف (7١١/أ).‏ جاءت العبارة 
على النحو التالي: "وكان ولفظ القوم إشارة إلى إفهماكهم وتمرنهم في الإجرام". 


ا 0 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


المراد بالإجرام إغفالهم للشكر” عائد إلى الوجهين 
وَمَا ان رَبْكَ لِيْمَلِكَ القرَى بظلم 6 بغير [ذنب]””", لا لأنه لو 


د 
ا 


أعنكهم لكان ظل بل عل زعمهم*كقوة: ( يون لاس عل لله حب حجة 0 
وقوله: # وَمَا كارت ألَّهُ لِيَظلمَهُمَ ولكن كانوأ 0 


2< 3 ور ع 
يَظَلمُورت 6 وقيل: بظلم بشرك" [ وَأَهَلَهًا مُصَلِحُوَ © 2 أي: فيا 


ويظهر -والله أعلم- أن إيراد لفظ القوم هنا وهم بناءٌ على أن الآية فيها لفظ القوم. 

.)١ 27/59 قاله الزمخشري‎ )١( 

)١١(‏ ساقطة من ق. 

9" انظر: تفسير الطبري (5١/.9ه)»‏ زاد المسير (1071/5). 

(4) أي: على زعم الناس أو أهل القرى ونحو ذلك. 

(5) سورة النساءء من الآية .)١565(‏ 

(5) سورة العنكبوت» من الآية (40). 
وهذا التوجيه من المؤلف -رحمه الله- حلاف ما عليه السلف الصالح في معن الظلم» وخلاف ما 
ذكره الأئمة في تفسير الآية» حيث ذهب إلى أنه لو أهلكهم تعالى بغير ذنب فليس ظلما على 
الحقيقة» بل هو ظلم في زعمهمء ؛ وذلك لأن الظلم في حقه تعالى غير ثمكن الوجود» وكل ممكن 
قذّر وجوده فإنه عدل. وهذا هو مذهب الأشاعرة في : تفسير الظلم. 
والحق أن الظلم هو وضع الشيء ثي غير موضعه -كما هو ف لغة العرب- وهو مقدور ممكن له 
تعالى» ولكنه لا يفعله وهو منزه عنه لعدله» وهذا مدح الله تعالى نفسه حيث أخبر أنه لا يظلم 
الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع. 


انظر: منهاج السنة (١/75١)؛‏ وراحع ما سبق ص(777). 


009 انظر: تفسير الطبري ».)570/١(‏ البسيط »)7075/1١(‏ تفسير البيضاوي .)1177/١(‏ 


يجيي سس 


تفسير سورة هود 

بينهم من معاملة الناس وحقوق العباد؛ فإن حق الله مبناه على المسامحة وم يبلك 
الله قوماً على الشرك فقط". وفيه: أن عذاب الاستعصال قد 2 تب على مجرد 
التكذيب كا في قصة هود وصالح وقوله: ( وَقَطعَنا دَابرَ ألَذِينَ حَدَبرأ 
بعَايَجِنَا وَمَا كاثوأ مُؤَينتَ 6". 


صد 
سر 


([ وَلَوَ شَاءَ رَيْكَ ِل لكام أُمّ وَحِدَة » أي: متفقة على الإسلام 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: قائله الكشاف. 
وانظر العبارة .معناها في: الكشاف (417/68؟)4 وانظر أيضاً: تفسير البيضاوي »)47+/١(‏ وقد 
ذكرها من قبلهم الواحدي في البسيط »)717/١(‏ ونقلها الطبري »)570/١(‏ ولا يخفى أن هذا 
التوحيه فرع عن القول بأن المراد بالظلم في الآية هو الشرك. 

.)757( سورة الأعراف» من الآية‎ )١( 
وقد وقع في سائر النسخ حطأ في الآية حيث كتبت: وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وكانوا‎ 
بحرمين. والصواب المثبت أعلاه.‎ 
ال ال عن تو هرد ( تك َل حَحدُوا باح روم وعَصَوا ز. ا ألا إن‎ 
,)50-5( عاد كفروأ ركم ركد ألا بُعَدًا لاد لومعوة ) بددا م هود من الآين‎ 
وقال مال عن توم ماح (ألآ إن تَمُودَأ كفروا رَكُمَ ألا بْحَمًا لْكمُودٌ 4 سورة هود‎ 
.)5/4( من الآية‎ 
.)؟١5/7( وانظر: امحرر الوجيز‎ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


َ 


0 كه مر 2006 عو - 4 بم اس 

لقوله: 8 وَلوَ شاءً هدلكم أجميرت ©5. ( ولا يرَالون 

ار 07 50 000 25 رع ع 

تلفت 29 4 في أمر الدين ( إلا من رَّحِمَ رَبْلكَ 4 بأن خلق فيه التوفيق 
-- - ل 0 

والهداية ( وَلِدَالِكَ حَلقهِمٌ 4 للهداية” والتوفيق فالضمير ل مَنْ)”. أو 

للاختلاف*, وني الآية دليل على أن الأمر لا يستلزم الإرادة*, 


.)9( سورة النحلء من الآية‎ )١( 

(؟) قال به ابن عباس -رضي الله عنهما- - ف رواية عكرمة- وبحاهد وقتادة والضحاك وطاووس. 
انظر: تفسير الطبري ».)075/١5(‏ زاد المسير »)١077/54(‏ تفسير ابن كثير (591/5). 

5 أي: الضمير في ر حَلَفَهُرَ 4 والعى: أن الذين رحمهم خلقهم للرحمة والحداية. 
والإشارة في قوله: / وَلِذَالِكَ 4 عائدة على الرحمة في هذا القول» والصواب أن يقال: إن الضمير في 
قوله ري عَافَي د » يرحع إلى ( آلنّاس 2 وهو ظاهر قول ابن عباس -رضي الله عنهما- عند 
الطبري (الموضع السابق)» وبه شرح ابن كثير (الموضع السابق) هذا القول قائلاً: "ويرجع معن هذا القول 
إلى قوله تعالى: إر وما حَلَقَتْ أن ولس إل لِيَعْبْدُونِ 29 © سورة الذارايات» الآية (01)". 

(4) هذا هو القول الثاني الذي ذكره المؤلف في قوله: 2 وَلِذَالِكَ قير 4 فالإشارة فيه إلى الاحتلاف» 
والضمير عائد على الناس. قد قال بمذا القول الحسن وعطاء ومقاتل بن حيان. 
انظر: البسيط »)817/8/١(‏ تفسير البغوي »)7١5/54(‏ الجامع للقرطبي (5/5 :)١١‏ تفسير البيضاوي .)47/7/١(‏ 


(0) احتلف العلماء في هذه المسألة على قولين: فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن 


0ك 


ل .00.0000 ...أن الله لم يرد إيمان الكافر"". 


7 آذه 2 7 د رسء ع 
لروَتَمَت كلِمَّة رَبَكَ 4 أي قضاؤه وإرادته ". 


الأمر لا يستلزم الإرادة فقد يأمر الله تعالى ما لم يرده» ومنه أمره تعالى لإبراهيم بذبح ابنه ولم يرده 
منه» وذهبت المعتزلة إلى أن الأمر يستلزم الإرادة» فالله أمر العاصي بالطاعة وأرادها منه لكن العبد 
لم يفعلهاء فالله قد أراد المأمور به ولم يكنء وهذا فرع عن مذهبهم في القدر. 
والذي أوقعهم في ذلك أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والإرادة القدرية الواردة في النصوص. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/5؟١١)»‏ روضة الناظر (101/5)» مجموع الفتاوى (4075/8)» 
مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص .)١50(‏ 

.)575/١( ذكرهما البيضاوي‎ )١( 

(؟) والمعئ: أن الله تعالى لم يرد إمان الكافر كوناً وقدراًء وإن أراده شرعاًء وبيان ذلك أن الإرادة في 
كتاب الله تعالى على نوعين -كما سبق بيانه- وقد بِيّن هذا أتم بيان شيخ الإسلام ابن تيمية. 
مجموع الفتاوى 2١88/8(‏ وما بعدها). 
وراحع ما سبق ص (077) فلابد من إثبات الإرادتين حى تستقيم هذه العبارة» وأما ذكرها دون 
تقييد فغير مناسب لأن القرآن كله جاء بالأمر بالإبمان والحض عليه. والله أعلم. 

(؟) في الأصل زيادة هي: قرأه بالإفراد » أبوعمرو وابن كثير والكوفيون. 
ولم يذكر أثمة القراءة في هذا الموضع اختلافاً بين السبعة» ولعل المولف -رحمه الله- وهم ف هذه 


النسبة والله أعلم. 


لل يي ب 
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3 هه 14“ 


( لأملة ملَأنَ جهنم مِنَ الْجَِةِ وَآلئَاسِ أَجْمَعِينَ (2) 4 أي: من عصاة 
الطائفتين لاستوائها في التكليف» يريد الإملاء" بعد الإنزواء فلا ينافيه ما روآه 
البخاري: «لا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع الحبار فيها قدمه فتنزوي 
وتقول: وعزتك قط قَط)©. 


3 اي 7 د ره مو عي عِِ ع بوم ابر 
( وَكلاً نقصٌ عَلَيَكَ مِنَ أنْبَآءٍ آَلرْسُلٍ © أي: كل نبأ ( مَا مُكَِتْ 


انظر: السبعة ص (555))» التيسير ص (87)» النشر (557/7)» الإتحاف ص (777). 

)١(‏ أملاه الله إملاءً فهو مملوء. 
انظر: لسان العرب (ملأ) .)١58/1١(‏ 

(1) سبق تخريجه . 
قال ابن حجر في فتح الباري (5955/8): "وقوله: "قط قط" أي: حسبي حسبي... وقط بالتخفيف 
ساكناء ويجوز الكسر بغير إشباع؛ ووقع في بعض النسخ عن أبي ذر: "قطي قطي" بالإشباع» و 
"قطيئ" بزيادة نون مشبعة» ووقع في حديث أبي سعيد ورواية سليمان التيمي بالدال بدل الطاء 
وهي لغة أيضاًء وكلها بمعين: يكفي» وقيل: قط صوت جهنمء والأول هو الصواب عند 
الجمهور". اهب. 
وانظر: الحين الداني ص (155). 


لس يي سس 


تفسير سورة هود 


كك 2 و2 8 
به فَؤادَك 4 بدلا من # كلا 6" [أو كل اقتصاص نقص عليك على أنه مقدر 


و- و 


أ“ 5 و ص 
و ما ثثّت به- 4 مفعول به» ويجوز أن يكون [ر كلا 4]” نصباً على الحال” 
من رما4 أو من الماء إن جوّز تقديم الحال على ذي [ال حال]» المجرورء والمعنى: 
أن تلك الوقائع إيرادها مكررة بأساليب مختلفة تثبيت لك على أداء الرسالة 
واحتمال الأذى تأسيا“ بمن قبلك من الرسل . 
لك وسؤي ‏ -. ام ص اك عبيرء 5 ٠.‏ 5-3 ع 

( وَجَاءَكَ فى هذه الحَق 4 أي: في هذه السورة أو في الأنباء المقتصة فيها 

ما هو الحق لا كما يقوله أهل الكتاب من خلطه بالباطل وإيراد الأخبار لا على وجهها 


( وَمَوَعِظَةٌ وَذِكْرَئ لِلمُؤَّمِنِينَ 29 4 إلى آخر الدهر؛ إشارة إلى الفائدة العامة. 


)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١١8/5(‏ الكشاف 48/59 ؟). 
)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
(؟) قاله الأخفش. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟8/5١١).‏ 
(4) ساقط من ق. 


(5) ق: تأشيا. 


ال يبيام 
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صو رار 


(وَقُل لَِذِينَ لا يُؤْيُونَ أَعَمَلُوأ عل مَكَانَيَكُمَ » وقرأ أبو بكر بالجمع”» 
على حالكم أو تمكنكم" ( إِنَ عَدمِلُونَ © © كذلك ( وَانْتَظِرَوَأ 4 بنا من الدوائر 
(إِن مَحتَظِرونَ (2) 4 أن ينزل بكم ما نزل بالمكذبين أمثالكم. 

( وله عَيبُ آَلسّمَوتِ وَآلأرَضٍ ) هو يعلم وقت ذلك والحكمة في 


ء ور دو صم عجو وه ء 
تأخيره ( وَإِلْهِ يُرَجَعْ الأمر كله © لا شريك له في ذلك» قرأ نافع وحفص على 
دصو وه فر 


بناء المفعول" [لأنه متعد مصدر الرّجْء" وهو الأكثر المختار ]© فاعبده 4 استمر 


)١(‏ قال ابن مجاهد: قرأ عاصم وحده في رواية أبي بكر: على مكاناتكم» جماعاً في كل القرآن؛ 
وروى حفص وشيبان النحوي عن عاصم ( مَكَانَيكُمَ 4 بالتوحيد في كل القرآن» وقرأ الباقون: 
2 مَكَانَيَكُو 6 على التوحيد". اه مختصراًء السبعة ص(559). وانظر: النشر (555/9). 

(؟) راجع ص (85759). 

(59) ق: المجهول. 
وقرأ الباقون: 9ريرْحع بالنباء للمعلوم. 
انظر: السبعة ص »)©5٠(‏ التيسير ص .)٠١(‏ 

(5) رَجَع يَرْحع رَبمْعاً ورجوعاً. 
قال ابن منظور في لسان العرب (رحع) :)01١5/8(‏ "ورَحَعٌّ فعل قاصر ومتعد» تقول: رَجَع زيد 
وَرَحَعمّه أنا". 
وانظر: الكشف لمكي .)558/١(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


لس يي سس 


تفسير سورة هود 


ع اع ع 1 0 رمه © 
على عبادته» أو أمر لكل أحد" ر وَتوّحكل عليه 4 في مجامع الأمور بعد 
علمك بتفرده بالأمر. 
> عت - ص 0018 1 1 
( وما رَبك بِعَفِل عَمَا تَعمَلونَ (2 »2 أنت وهم ففيه تغليب 
الخطاب”, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي 
بالغيب© والضمير للذين ا يؤمنون”) والخطاب أبلغ . 


)١(‏ وعليه فيكون الأمر بالعبادة على ظاهره. 

(؟) ق: للحطاب. 
وانظر: الكشاف (748/9). 

02 أي: #إيعملون». 
انظر: السبعة ص (0 5 7)» التيسير ص .)٠١7(‏ 

0 في قوله تعالى: ([ وَقُل لَلَّذِينَ لا يُؤَمِنُونَ... الآية 6 سورة هود, من الآية (111). 
وانظر: الكشف لمكي .)078/١(‏ 


سسورة يوسف 


هت 02 يي صحمه م مه 
( الر تَِلكَ ءَايّست الكتسب المبين و 4 تقدم الكلام على الحروف في 
أوائل السور وأن القول المنصور هو القول بكونها أسماء السور”» فقوله: 


.)455/5( انظر: المحرر الوحيز (51/8/9)» الدر المنثور‎ )١( 
الإجماع على ذلكء غير أن القرطبي في اللتامع‎ )١75/4( وحكى ابن الجوزي في زاد المسير‎ 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما- وقتادة أنما مكية إلا أربع آيات‎ )١١4/9( لأحكام القرآن‎ 
منهاء ونقل أبو حيان في البحر (7/0؟) عنهما إلا ثلاث آيات من أوها.‎ 

)١(‏ انظر: الكشف لمكي (30/5» البيان في عد آي القرآن ص »)١57(‏ بصائر ذوي التمييز 
55/1١‏ 5). 

(9؟) إلى هنا بياض في ص. 


(4) انظر: (5/أ» ب) من نسحة الأصل. 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ِلك 4 إشارة إلى مدلول ( الر © وهي السورة» وإيثار ( يَللكَ 4 لقصد 
التعظيم”"» كذلك ( الْكتّدبٍ »6. والمعنى: هذه السورة المشار إليها بعض الكتاب 
المعجز الواضح إعجازه. 

قالت اليهود للمشركين: سلوا محمداً لم انتقل آل يعقوب من الشام إلى 
مصر؟ وعن قصة يوسف عليه| السلام؟ فنزلت". 


(١)انظر:‏ ص (455). 
(5) نقله الواحدي في البسيط عن أبي بكر بن الأنباري (788/1)» وذكره الزمخشري (850/9)؛ 
والبيضاوي .)475/١(‏ 
وذكره ابن الوزي (1717/4) من رواية الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ 
مقارب. 
وعن سعد بن أبي وقاص -#ه- قال: "أنزل على البي يع القرآن فتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا 
رسول اله: لو قصصت علينا فأتزل الله: ( الر يَلّكَ مَايَتُ الكتدب آلْميينٍ 9 إلى 
م تَعَقلُورت 4 ثم تلاه عليهم زماناً فقالوا: يا رسول الله لو حدثينا فأنزل الله: 
1 حَسَنَ أكَدِيثٍ كيب مُتَشَبِهًا 6 سورة الزمر» من الآية ( ؟”).. الحديث”". 
رواه الطبري (5١/7هه)»‏ والحاكم في المستدرك »,)545/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» ورواه 


الواحدي في أسباب النزول ص (075؟). 


تفسير سورة يوسف 


هك كم صلا عه ا ا 5 
إنا أنرَلْنيه 4 أيْ: الكتاب ‏ قَرَءَنًا عَرَبيّا © الأول حال موطئة", 
والثان هو الحال» أو كل منهما حال؛ لأن الأول مصدر بمعنى المفعول”, وجعله 
حالاً من الضمير في المصدر ضعيف”. 


)١١‏ الحال الموطئة: الحال الجامدة غير المؤولة بالمشتق الموصوفة بصفة هي الحال. 
فكأن الاسم الحامد قد مهد الطريق لما هو الحال بسبب محيئه قبله. 
انظر: أوضح المسالك (553/7)» المعجم المفصل ف النحو ص (5455). 

)١(‏ انظر الوجحهين في: إعراب القرآن للنحاس »)١١9/5(‏ مشكل إعراب القرآن (418/1).» البيان 
لابن الأنباري (77/9)» البيضاوي .)470/١(‏ 

(”) في حاشية الأصل و ص: ذكره القاضي؛ لأن المصدر وإن كان يمعي المفعول لا يضمر فيه. منه. 
وانظر: تفسير البيضاوي »))475/١(‏ التبيان للعكبري (؟9/١؟7).‏ 
والمراد قوله تعالى: ل عَرَِيّا © هل هو حال من الضمير في قوله: ( 
البيضاوي إلى وقوع الخلاف ف هذا الوحه. 
وقال السمين الحلبي في بيان هذا الوجه: "وحوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في 
( قرا 6 إذا تحمّل ضميراً يعن إذا جعلناه حالاً مؤولاً.ممشتق» أي: أنزلناه بجتمعاً في حال 


كونه عربياً". اه. الدر المصون (579/7). 
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( لعَلّكُمَ تَعْقلُو رت © 4 إرادة أن تفهموا معانيه'"» ولا يلتبس عليكم 
وَلَوَ جَعَلئهُ فُرْءَاًا أَعَجَمِيًا لَقَالنُوا لَوَلَا فُضِلَتَ ءَايَشُْدَ »0 أو 
تستعملون عقولكم/ لتعلموا أنه ليس من جنس كلام البشر لأنه أتى بأحسن 
القصص من ل يتعلم ول يدارس”. 

(حنُ تفص عَلَيَكَ) ” حَسَنَ آلْقصَصٍ »4 أحسن الاقتصاصء مصدر“ 
كالطلب من قَصّ الأثر إذا اتبعه؛ لأن راوي الحديث يتبع ما سمعه ولا يتخطاه» 


(1) نقله ابن الجوزي (178/54) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بمعناه» وبه قال الطبري 
(061/15)» والبغوي »)5١١/54(‏ والزمخشري )١50/9(‏ وغيرهم. 

(؟) سورة فصلت» من الآية (5 4). 

(*) ذكر الوجهين البيضاوي .)475/١(‏ 


(5) قاله الزحاج (88/9). 


(5) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (وقص) :)١١/5(‏ "القاف والصاد أصل صحيح يدل على 
تتبع الشيء» ومن ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعتةه, .. ومن الباب القصة والقصص كل ذلك 
تتبع فيذدكر". 


تفسير سورة يوسف 


كا أن القارئ يسمى تالياً؛ لأنه يتلو ويتتبع" آية بعد آية» فالمقتصوص محذوف وهو 
الوحي لدلالة ( أَوَحَيَكَآ 4 عليه» ويجوز أن يكون بمعنى المقصوص كالبناء 
بمعنى المبني"» وأن يكون من تسمية المصدر بالمفعول كالخَلّق”» وكونه أحسن 
القصص لكونه مقصوصاً على أبدع طريقة وأغرب أسلوب”» ومن تتبع التواريخ 
والقصص عرف أنه ل يقاربه أحد في سلاسة الألفاظ وعذوبة المعاني» أو لاشتماله 
على العبر والنكت وسير الملوك والعلاء والصبر على الأذى والعفو بعد 


الاقتدار©». 


)١(‏ ق: لأنه يتلوه يتتبع... إِلم. 

(5) ق: المبئ به. 

(؟) انظر: الكتاب (47/5)» لسان العرب (قصص) (74/7). 
والظاهر أن صواب العبارة: من تسمية المفعول بالمصدر» كما في المراجع الآنية. 
وانظر الأوجه الثلاثة ِي: الكشاف (56.0/9)» البحر المحيط (179/0؟). 

(4) هذا الوجه إذا كان المراد بقوله: ( )+ حَسَنَ آلْقَصَصٍ »4 المصدر أي: أحسن الاقتصاص. 

(0) وهذا الوجه إذا كان المراد بقوله: ( لجس حَسَن الْقصَصٍ ) الفعول أى: أحسن المقصوص. 
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية القولين في قوله: [ أَحَسَنَ آلْقَصّصٍ 6 -مل الراد المصدر أو 
المفعول- قال: "والقولان متلازمان في المعن". مجموع الفتاوى. رسالة جواب أهل العلم والإبمان 
أد ( قل هوَّآلَهُ أحَدّ © 4 تعدل ثلث القرآن (015/10. 


2 
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غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

١‏ لدعو 5 لدابت م يم صودم - ع ع 

بمَا أوَحيكا إِلَيكَ 4 بإيحائنا ( هَذًا الْقَرَءَانَ 4 أي: السورة؛ لأنه 
يطلق على البعض ك| يطلق على الكل. 

0 َه 0 

قيل": يجوز أن يكون”" مفعول / نص 4 إن جعل أحسن القصص 

١ . 2‏ 53 -ت-- 1 4 5 
مصدراء ويكون مفعول ( أوحيئًا 4 محذوفا"» وليس بقوي؛ لأن إعمال الثاني 
٠.‏ ع 7 52 الى 2# 1 71 سي 3 5 
في التنازع أولى كا في قوله: # َاتونى أفرع عليه قِطْرًا 4*, ولأن إيقاع الإيحاء 
على القرآن فيه من الفخامة ما ليس في إيقاع الاقتصاص”. 

02 رم 2 ار ميرم 

( وَإِن كنت بن قَبَل لَمِنَ الْعَفِيرت © »2 عنه م يقرع 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: ذكره الكشاف. 
وانظر: الكشاف ١/90‏ 56). 

5١‏ أي: القرآن. 

(©) قال الزعخشري (الموضع السابق): "ويجوز أن ينتصب 7١‏ هَِذًا آلْقَرَءَانَ 4 ب ( تَقَصٌّ 4 كأنه 
قيل: نحن نقص عليك أحسن الاقتصاص هذا القرآن بإيحائنا إليك". اه. 

(54) سورة الكهف» من الآية (85). 

(0) ذكر هذا الترجيح القزويئ في الكشف (8؟/ب)» وقال أيضاً: "لأن القرآن: السورة» وإيقاع 
الإيحاء عليها أظهر من إيقاع ر تَقَصُ 4 باعتبار اشتمالها على القصة... إلخ". 


تفسير سورة يوسف 


سمعك ولا خطر ببالك”: يقال: أرض غَفْلٌ: لا منار بها"» ذكره زيادة امتنان 
عليه وإشارة إلى فضيلة العلم» و / إن 4 هي المخففة من المثقلة واللام هي 


الفارقة”. 


1 


( إِذْ قَالَ يُوسّفٌ 4 منصوب باذكره أو بدل اشتمال إذا كان 


.)4175/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )1١( 

)١(‏ قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (غفل) (787/4): "الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل 
على ترك الشيء سهواً وربما كان عن عمد... ويقولون لكل ما لا معلم له: غفَلٌ كأنه غفل 
عنهء فيقولون: أرض عْفْل: لا علم بما". 
وانظر: المفردات (غفل) ص (505).» لسان العرب (غفل) .)454/١١(‏ 

(5) انظر: الكشاف (551/7)» تفسير البيضاوي .)4175/1١(‏ 
والفارقة: هي الي تدحل على حبر "إن" المخففة فارقة بينها وبين "إن" المشبهة بليس. 
انظر: الجئ الداتي ص »)١58(‏ المعجم المفصل في النحو ص (83075). 

(5) ذكر الوجهين الزجاج في معان القرآن (88/7)» وابن الأنباري» زاد المسير (80-117/9/5١)؛‏ 


والزمخشري (51/9؟)» والبيضاوي )475/١(‏ وغيرهم. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

يشتمل على زمان قول يوسف”". 
لأبيه 4 هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله روى البخاري 
عن أبي هريرة أنه يك سئل عن أكرم الناس؟ فقال: «يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن 
نبي الله [ابن نبي الله]””"» الكريم ابن الكريم [ابن الكريم]» يوسف بن يعقوب 
بن إسحاق بن إبراهيم» وليس في الأنبياء من له ثلاثة أباء متوالية كل منهم 


رسول من عند الله غيره» وهو اسم عبراني ولذلك منع الصرفء واشتقاقه من 


)١(‏ انظر: فتوح الغيب ص (47)» الكشف للقزويئ (7/ب). 
)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
ا ا 2 2 - 5 2 
(*) رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: ( لَقَدٌ كان فى يُوسْف وَإِخْوَتَههَ ءَايَت 
ْسَايلِينَ © 4 .))1١١/4(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل يوسف -اكاة- 


١1815/5(‏ رقم 1548) عن أبي هريرة -#5ه- بسياق أطول ولفظه: "قيل: يا رسول الله من أكرم 
الناس؟ قال: «أتقاهم» قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: «فيوسف ني الله ابن نبي ابن نبي الله 
ابن خليل الله... الحديث»". 


(4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. 


تفسير سورة يوسف 


الأسف بعيد؛ لأن القراءة بضم السين فلا يصح أن يكون مضارعاً". 

( يَتأبَتِ 4 بكسر التاء لأنبا عوض عن ياء الإضافة التي الأصل فيها 
الكسرء وفتحها ابن عامر”؛ لأن الياء لما حذفت عوض عنها الألف. ثم أبدل 
الآلف تاء مفتوحة لتدل الفتحة على الألف. وعن المازني": أن أصله "أبتا" على 
حد قوله: 


0١(‏ قال الرزمخشري (551/8): "فإن قلت: فما تقول فيمن قرأ 'يوسف" بكسر السين أو "يوسّف”" 
بفتحهاء هل يجوز على قراءته أن يقال: هو عربي لأنه على وزن المضارع امب للفاعل أو المفعول 
من آسفء وإنما منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟. 
قلت: لاء لأن القراءة المشهورة قامت بالشهادة على أن الكلمة أعجمية فلا تكون عربية تارة 
وأعجمية أخرى". اه. 

(1) وباقي السبعة بكسرها. 
انظر: السبعة ص (5145)» التيسير ص 50 .)١٠١‏ 

() بكر بن محمد بن بقية بن حبيب أبو عثمان المازي» من بن شيبان بن ذهل» روى عن أبي عبيدة 
والأصمعى, وعنه المبرد واليزيدي» كان إماماً ف النحو والعربية. مات في سنة تسع أو تمان 
وأربعين ومائتين وقيل غير ذلك. 


انظر: معجم الأدباء (؟/945)» بغية الوعاة (5515/1). 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


07 2 
5-9 ل سر 
5 


يا أَبَتَا علكَ أو عَسَاكًا» 
فيكون الحرفان عوضاً عن حرف ولا يمنع ذلك أحده”» وحص" التاء بالعوض 
عن الياء لاشتراكه) في علامة التأنيث كا في هذي وهات [وهي]©. واتفقت 
المصاحف على كتابتها بالتاء© حيث وقعت". 
واختلف السبعة في الوقف عليها فابن كثير وابن عامر وقفا با حاء مخالفاً لصورة 


الرسمء وهى لغة قريش» والباقون بالتاء رعاية للرسم وجرياً في الوقف على 


)١(‏ الرحز لرؤبة بن العجاج. 
انظر: ملحقات ديوان رؤبة ص »)081١(‏ الكتاب (9/ه/اع)» الخصائص (47/5)» البسيط 
0554/١‏ البحر المحيط »)058٠/5(‏ الدر المصون (1707/5). 

.)575/5( الدر المصون‎ »)477/1١( انظر: البحر المحيط (0/5٠8؟)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(9) ص: خحص. 

(؟) زيادة في ص. 

(5) ق: بالياء. 

(5) ذكره ابن أبي داود في المصاحف»ء فيما احتمع عليه كتَّاب المصاحف ص .)١5١(‏ 

(/) ق: بالياء. 


(8) انظر: السبعة ص (7555)» التيسير ص .)١١5(‏ 


تفسير سورة يوسف 
يقة الوصل”". 
١‏ 7 رقو 4 8 > 5 وو 
ف( إن رَأَيّت 4 من الرؤيا لا من رؤية العين بدليل قوله: ( لا تقصصّ 


رُدَيَاكَ 6" وقوله ( هَسذًَا تأويلٌ رُءَيَىَ مِن قبل 56. 


- 


ص 


أَحَدَ عَشَرَ كوكيًا وَالشمسن وَآَلْقَمَرَ 4 الشمس كانت مثال أمه 
والقمر مثال أبيه والكواكب إخوته فإنهم كانوا أحد عشر رجلا“ ولذلك لا 


(1) قال في التيسير ص (00): "وقف ابن كثير وابن عامر على [ يَتأَبَتٍ 4 با اء حيث وقع» ووقف 
الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعاً لخط المصحف". اه 
وانظر: النشر .)١71/57(‏ 
وفي حاشية الأصل و ص: فإن قيل: شرط القراءة موافقة الرسم. قلت: موافقة الرسم حقيقي 
(كلمة غير واضحة» لعلها: أو تقديري) فلا ضرر في ذلك. منه. 

(؟) سورة يوسفء من الآية (5). 

(7) سورة يوسفء من الآية .)٠٠١(‏ 

(؛) رواه ابن حرير )5557/١(‏ عن قتادة والسدي وسفيان والضحاك وابن زيد بلفظ: والشمس 
والقمر: أبواه. 
ورواه عن ابن جحريج بتفصيل قال فيه: "ل وَآلِسّْمْسَ 4 أمه ( وَالْقَمَرَ) أبوه". 
وانظر: تفسير البغوي .)75١7/5(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


5 سام 1-92 52 _ 5ه | سس 
سجد له أبواه وإخوته قال: ( هَندًَا تأويل رُدَيَىَ مِن قبل قد جَعَلَهَا دَق 
8 
حقا 00". 


5 -_ 8 
( رَأَيتجُمَ إلى سَجدِيرت © 4 جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: كيف 
رأيتهم"؟ والجمع بالواو والنون لإجرائها مجحرى العقلاء» لكون السجود من 
أفعاطهم”. 


.)٠١١( سورة يوسف»ء من الآية‎ )١( 

.)١5ه/5( قاله الرمخشري‎ )١( 

(5) قال الفراء في معان القرآن (؟/4+-05): "وأما قوله: فر رَييجُمَ لى سَنجِدِيرحَ © فإن هذه 
النون والواو إنما تكونان في جمع ذكران الجن والإنس وما أشبههم, فيقال: الناس ساحدون» 
والملائكة والجن ساحدونء فإذا عدوت هذا صار المؤنث والمذكر إلى التأنيث فيقال: الكباش قد 
ُبْحن وذُبّحت ومُذبّحات» ولا يجوز مذبحون» وإثما جاز في الشمس والقمر والكواكب بالنون 
والياء؛ لأنهم وصفوا بأفعال الآدميين» ألا ترى أن السجود والركوع لا يكون إلا من الآدميين... 
إخ". 
وانظر: معان القرآن للزحاج (91/7). 


تفسير سورة بوسف 


فر قال يد د يس 4 تصغير ابن تحبيباً أو لأنه كان صغير السك" قيل: كان 
عمره ثنتي عشرة سنة". 

وقراءة”" حفص بفتح الياء؛ لأن المصغر أضيف إلى ياء المتكلم حالة النداء 
فقلبت الياء ألفاً ىا في: يا غلامء ثم حذفت وبقيت الفتحة للدلالة عليهاء 
والباقون بكسر الياء ليدل على حذف ياء المتكلم". 

عد 

( لا تقصٌصن رُءَيَّاكَ عَلْ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوأ لَكَ كيدا 4 كان أثر 

النجابة لائحاً على جماله الفائق ونور النبوة ومبجة الملك رائقاً على وجهه البارق» 


.)475/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 


(؟) ذكره ابن الجوزي »)١8١/54(‏ والقرطبي (5/5؟5١)»‏ والبيضاوي .)477/١(‏ 


(4) انظر: السبعة ص (7814)» النشر (585/7). 
(0) فيما قصه الله تعالى في سورة المائدة في قوله: ( وَآتَلُ علوم تبأ 1 أب بَىَ ءَادَمْ بألْحَق إِذْ رد 


ور ع 
2 


رَيَانا.... الآيات 6 سورة المائدة» من الآية (710). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


تعلق مشيئته تعالى بخلق ذلك في قلب النائم كا يخلق الرؤية في حالة اليقظة”. 
والقول بانطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة” إلى الحس المشترك©, 


.)١55 5/95 انظر: الكشاف‎ 01١ 

)١(‏ ظاهر هذا الكلام نفي الأسباب الى جعلها الله تعالى مقدمات لمسبباتاء وهذا حرئّ على مذهب 
الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب» والصواب أن ما يجري في هذا الكون فوفق أسباب جعلها الله 
تعالى» وهو تعالى خالق كل شيء ( وَآلّهُ حَلَفَكرَ وما تَعْمَلُونَ 62 4 لا يجري شيء إلا وفق 
مشيئته وإرادته. 
انظر: الفرق بين الفرق ص (57/8)» مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١178/4(‏ 

(؟) ص: المتخحلية. 
والمتحيلة عند الفلاسفة قوة تتصرف ف الصور الذهنية بالتركيب والتحليل والزيادة والنقص. 
انظر: المعجم الفلسفي» جميل صليبا ص (557)» المعجم الفلسفي» مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص 
(47). 

(4) ق: المشتركة. 
والحس المشترك هو القوة الي ترتسم فيها صور الحزئيات المحسوسة. وهو حس مركزي يجمع ما 


تؤديه إليه الحواس الظاهرة. 


تفسير سورة يوسف 


فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فيتصور با فيها مما يليق من المعاني الحاصلة هناك ثم 
إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة" قولٌ بها لم 
يدل عليه دليل شرعي ولا عقلي» فلا يليق أن يفسر به كلامه تعالى'". 

وإنما لم يقل: فيكيدوك ىا قال: ( فكيدُونٍ 4 ” لتضمينه* معنى الاحتيال 


ليكون آكد وأبلغ في التخويف. ولذلك أكده بالمصدر”. 


انظر: التعريفات ص (85))» المعجم الفلسفي» حجميل صليبا ص (458).؛ المعجم الفلسفي» مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة ص (77). 
(1) ف حاشية الأصل و ص: هذه الأشياء ذكرها القاضي. 
انظر: تفسير القاضي البيضاوي .)4075/١(‏ 
)١(‏ ق: أن يفسر كلامه تعالى به. 
وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي .)١77/0(‏ 
(5) قال تعالى: ر فَإن كان لَكُمْ كيد فَكيدُون © 4 سورة المرسلات» الآية (5). 
(4:) ص: لتضمنه. 


(5) انظر: معان القرآن للأحفش (085/5)) الكشاف (550/9)» تفسير البيضاوي (4177/1). 


غاية الأماني د تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( إن الشيْطنَ للإِشسن عَدُوٌ ميرك ظاهر العداوة. دفعٌ 
لتوهم استبعاد كيدهم وهم إخوته وأولاد الأنبياء المصطفين. 

( وَكَذدَالِكَ تحَتَبِيكَ رَبْكَ 4 أي: كما أكرمك ببذه الرؤيا في الصغر 
يكرمك بالرسالة في الكبر» وعلم” ذلك بإعلام الله أو أخذه من الرؤيا لما روى 
البخاري: "أنها جزء من النبوة"””» وكان رسول الله يلك يفسر الرؤيا وتقع على وفق 
تأويله” والاجتباء افتعال من جَبَيت الشي: إذا جعلته لنفسك©. 


)١9‏ ق: بحذف الواو. 


(1) سبق تخريجه. 

(5) انظر: كتاب التعبير من صحيح البخاري ففيه الكثير من ذلك ”51/١5(‏ فتح الباري)» ومنه ما 
رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله َه يقول: «بينا أنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت منه حتى إن لأرى الرّيّ يجري ثم أعطيت فضله عمر». قالوا: فما أولته يا رسول 
الله؟ قال: «العلم» باب إذا أعطى فضله غيره في النوم (7 4117/١‏ فتح الباري)» ومنه ما رواه أبو 
هريرة -ضه- قال: قال رسول الله يِه «بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي 
سواران من ذهب فكبرا علي وأهمائ فأوحي إلي أن أنفخهما فنخفتهما فطارا فأولتهما 
الكذابين اللذين أنا بينهما: صاحب صنعاء وصاحب اليمامة». باب النفخ في المنام (5 ١/71؟‏ 
فتح الباري). 

(5) انظر: معاني القرآن للزحاج (/51). 
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( وَيُعَلِمُكَ مِن تَأُوِيلٍ لْأَحَادِيثٍ 4 من تمام التشبيه كأنه قال: ى) 


خصك بالرؤيا في الصغر يعلمك تأويلها" في الكبر أو كلام مبتدأ كأنه قيل: وهو 
د / ”2 


والتأويل من الأول وهو: الرجوعء والمراد به: رَدٌ الشىء إلى غايته علا 
م اس سير ءآء جع 1 مدهبة 2 
كقوله: ل( وَمَا يَعْلَمْ تأويلة إلا اللّهُ 4" وفعلاً كقوله: 


ص 


َه < 0 0 00 
فمممة ني ة ننه ةم م ف ة ةم ة ةم ةم ة ةم ءءء تا م وللنوى قبل ع الْبنِ تأويل 60 
ومنه: الإيالة وهي السياسة والنظر في عواقب الأمور". 


(01 ق: تأويلك. 
(؟) قال به الزمخشري (5857/5)؛ والبيضاوي »)477/١(‏ وأبوحيان (587/5). 
(؟) سورة آل عمران» من الآية (7). 
(5) لعبدة بن الطبيب وصدره: 
وللأحبة أيام تذكرها 0 
والمعين: أن للأحباب أيام تذكرها أنت» ولابعد قبل يوم الرحيل والفراق علامات تبين لك أنه سيقع. 
انظر: المفضليات ص »)١85(‏ الأغاني .)١57/1١8(‏ 
(5) قاله الراغب في المفردات (أول) ص (33). 
وانظر: عمدة الحفاظ (أول) .)١9/١(‏ 


(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (أول) .)١58/١(‏ 
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والأحاديث: اسم جمع للحديثء والمراد: أحاديث النفس في المنامء 
وتأويلها تعبيرها"» وكان يوسف صلوات الله عليه أعبر الناس للرؤيا وأصدق 
لهجة وأشد فراسة» ولذلك قال لصاحبي السجن: ( لا يَأَتِيِكُمَا طَعام 
ترَرْقَانهَ إل َكَأَنكُمًا بتَأويام- قَبَلَ أن يكم" 6 وقيل: أراد معان 


0-7 ع 07 0 اس 
أحاديث لأنه تُحدث بها عن الله ورسله ألا ترى إلى قوله: للر فبأىّ حدي 


مو دير 2 و 


هو رهلا ط# هسم اي 
بعذدذهء يؤمِنور - بج وهم )د زا الله كر أحسَن الحَدِيثِ 56. 


| عن‎ )١181/54( رواه ابن جرير (570/15) عن مجحاهد وابن زيدء وقال به» ونقله ابن الجوزي‎ )1١( 
عباس -رضي الله عنهما- وقتادة» وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص (7١5)؛ والواحدي في‎ 
وغيرهم.‎ )477/١( الوسيط (701/7)» والزمخشري (555/7)» والبيضاوي‎ 

(؟) سورة يوسفء من الآية (737). 

() جوّزه الزمخشري (5057/5)» والبيضاوي »)577/١(‏ ونقله الزحاج (/37)» والواحدي في 
البسيط (507/6)» وابن الجوزي .)١81/5(‏ 

(4) سورة المرسلات» الأية (00). 

(5) سورة الزمر» من الآية (57). 


(1) انظر: الكشاف (565/7). 
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( وَيْتِمٌّ نِعَمَتَهُء عَلَيَكَ 4 بالنبوة""» أو بإيصال نعمة الدنيا بالآخرة". 
(وَعَلّْ َال يَعَقَوبَ 64 بنيه» قيل: استدل على ذلك بضوء الكواكب” ( كمآ 
أكَمَهَا عَلَ أَبَوَيَّكَ مِن قَبَلَ إبْرهِمٌ وإتحق » باصطفائه) بالرسالة"» وقيل: 
بإنجاء الخليل من النار وإسحاق من الذبيح©. 


(1) نقله ابن الجوزي )١81/4(‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- وبه قال الواحدي في الوسيسط 
201/7 والبغوي »)5١4/4(‏ وهو ظاهر قول الزحاج في معان القرآن (17/5). 

(؟) قاله الزخشري (157/8). 
وذكر البيضاوي )477/١(‏ القولين. 

(") قال البيضاوي «الموضع السابق): "ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكب". ونقل القول 
الزمخشري (155/7). 
وليس ما قاله بظاهر فإنه قد رأى أمه في الرؤياء وهي ليست نبية باتفاق. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)070/١(‏ البغوي »)5١5/5(‏ البحر المحيط (585/9). 

(5) رواه الطبري )571/١5(‏ عن عكرمة. 
وانظر: تفسير البغوي )١١5/5(‏ زاد المسير .)١87/5(‏ 
والقول بأن.الذبيح هو إسحاق -اهة- قول ضعيف. 


قال ابن القيم في زاد المعاد :)7١/١(‏ "وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء 
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وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل 
الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم". اه. 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/9): "وليس ذلك ف كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك لقي 
إلا عن أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة". اه. 

وسيأتٍ الإشارة إلى ضعف هذا القول ورده في حاشية المخطوط. راجع ص .)٠١557(‏ 

ومن الدلائل على أن الذبيح هو إسماعيل ما يلي: 

أن الذبيح هو الابن الأكبر وقد جاء في كتب أهل الكتاب: بكرك» وف نسحة: وحيدك؛ 
والمسلمون مع أهل الكتاب متفقون على أن إسماعيل هو البكر. 

ومنها: أن الابتلاء بالأمر بذبح البكر أعظم من الابتلاء بذبح غيره. 

ومنها: أن الذبيح كان يممكة, ولذلك جعلت القرابين يوم النحر يماء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة ورمي الحمار تذكيراً بشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله» ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا ممكة دون إسحاق وأمه. 

ومنها: أن الله تعالى وصل البشارة بيعقوب بالبشارة بإاسحاق كما قال -تعالى-: 
( فَبَشَرَتهَا بإِسَحَقَ ومن وَرَآءِ إِسَحَقَ يَعْقَوبَ 4 سورة هود من الآية (11) فكيف 
يؤمر بذبحه وقد وعد بأنه سيكون له عقب؟. 

ومنها: أنه تعالى لما ذكر قصة الذبح عطف عليها البشارة بإسحاق -اقكة- كما قال تعالى: 


ل ل 200 اجر وم 1 مه 5 كرس عه وه > تك إن اسرد 1 2257 آت 
( فَبَسْرْسَهُ بغلم حلِيم (2) فمًا بَلغْ مَعَهُ آلسّتَ قال يَبَِقٌّ إن أرَئ فى الْمَتَامِ أ 
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يذكر نفسه وإن كان مرسلاً مكرماً هضاً لنفسه ( إن رَبلكَ عَلِيمم » كامل 
العلم بالأشياء ( حكيمٌ 9 4 يختار من يشاء بحكمته. 

(* لّقَدَ كآنَّ في يُوسُّفَ وَإِخْوَتِهِدَ 4 أي: في شأمهم وقصتهم ( َايَتُ 
لِسَآيلِينَ 2 4 دلائل” على كال قدرة الله تعالى» أو دلائل نبوته ي؛ لأنه أتى 
بأحسن القصص من غير تعلم ولا خالطة أهل الكتاب”» وقرأ ابن كثير (آية» على 


أَذْعكَ ..... إل قوله وَفَدَيْسه يذِح عَظِِمٍ ( وَتَرَكَا عَلَيِْ فى الآخرينَ 
سَلَدمْ عَلنَ إِيرَهِيِمَ (ج) كَذَالِكَ حجْرَى الْمُحَسِيِينَ (2 ِنَم مِنّ عِبَادِنا آلْمُؤْميينَ 
بره بإِسَحَقَ نيا من ألصَّيلِحِيَتَ 4 سورة الصافات» من الآيات -1١١١(‏ 
5 فهذا مما يدل على أن الذي حصلت له قصة الذبح ليس هو إسحاق. 
انظر: الفتاوى لابن تيمية (571/5)» زاد المعاد »)07/1١/١(‏ تفسير ابن كثير (97/9)» الإسرائيليات 
والموضوعات لأبي شهبة ص (87؟). 

)0١(‏ ص: ولم. 

(5) في الأصل: ودلائل. 

(؟) ذكر البيضاوي )5717/١(‏ الوجهين» والأول هو قول الزمخشري »)١57/5(‏ وجوز الزجاج الثاني 
5و دم. 
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التوحيد”" على إردة الجنس. 
كم فاع رك 2خ م1 ب يو 4 2 كيده . 
( إذ قالوأ ليوسفٌ واخوه أحبٌ إِلْ أبينا مِنا © [أرادوا]" بأخيه: 
بنيامين كان هو ويوسف من راحيل تزوجها بعد موت ليا بنت خالة يعقوب» 
وكانت أم سبعة من نبيه» وثلاثة" منهم كانوا من سريتين تسمى إحداهما زلفة 
4- ع مم ع 04 ع 
والأخرى بلهة*. وإنا أفرد ( أحبٌٍ 4 وإن أريد به المثنى؛ لأن أفعل التفضيل إذا 


استعمل ب "من" لا يثنى ولا يجمع بخلاف المحلى باللام والمضاف فإن التفرقة 
واجبة في الأول جائزة في الثاني©. 


.)1715/5( انظر: السبعة ص (54 4 9)» الإقناع‎ )١( 

(١؟)‏ ساقطة من ق. 

(*) ق: وأربعة. وهو الموافق لما في المصادر التالية» والقول بأنهم ثلاثة لعله موافق لما جاء في الرؤيا 
حيث رأى أحد عشر كوكباً فسبعة مع ثلاثة: عشرة» وبئيامين هو الحادي عشرء وفي البيضاوي: 
"بنو علاته العشرة... ثم عدهم أحد عشر". 

(4) ذكره الزمخشري 517/99 1)» والبيضاوي (١//ا/ا4).‏ 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (587/5؟) مع احتلاف في أسماء السريتين. 


(5) انظر: أوضح المسالك (1810//5). 
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َه مه ع 01 
( وَحْحنْ عْصّبَةٌ 4 وا حال أنا جماعة أقوياء وهما صغيران لا كفاية لما في 
أمرء والعصبة من الرجال ما فوق العشرة إلى الأربعين"» من العَضْب وهو السَّدٌ 
8[ ك“”2> 0 1 12 2 ٠.‏ 355 
والإحاطة” ‏ إن ابانا لِفى صَلدلٍ مبين © 4 واضح لإيثاره ما لا نفع فيه 
ولا كفاية على من هو ظاهر الكفاية والنفع. 
دوف . 7 مه م 2 
( أقتلوأً يوسف »4 قول بعضهم عند التشاور ( أو أَطَرَحُوهُ أَرَضا »6 
من الأراضى البعيدة عن العمران””» ولنكارتها نصبت نصب الظروف المبهمة©. 


)١(‏ نقله ابن الجوزي )١87/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة» وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة عن أبي زيد» وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص .)5١5(‏ 
انظر: الحاشية القادمة. 

(1) انظر: تذيب اللغة (عصب) (؟45/9). 
وراجع ص(١86).‏ 

(6) قال الزجاج (38/8): "معناه -والله أعلم- أرضاً يبعد يما عن أبيه؛ لأنه لن يخلو من أن يكون في 
أرض". اه. 

(5) قاله مكي في مشكل إعراب القرآن »)45١/١(‏ والزمخشري (558/7)؛ وابن الأنباري في البيان 
(؟/4©)» والبيضاوي .)5017/1١(‏ 


وذهب النحاس ف إعراب القرآن (؟/5؟١).‏ وابن عطية (577/9) إلى أنما مفعول ثان بإسقاط 
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.و4 يه 


موه را 8 
( ل لكج وجه أبيكج 4 حبته لعدم بقاء مَنْ يُشْغْل به قلبُه". وذكرٌ 
الوجه لتصوير إقباله إليهم فإن الشخص إذا أقبل على الشيء يقبل بوجهه". 
وقيل: الوجه كناية عن الذات”". 


حرف الجحر؛ لأن طرح لا يتعدى إلى مفعولين إلا كذلكء قال: "وقالت فرقة هو نصب على 
الارف» وذلك خطأ لأن الظرف ينبغي أن يكون مبهماء وهذه هنا ليست كذلك بل هي أرض 
مقيدة بأنها بعيدة أو قاصية ونحو ذلك» فزال بذلك إهامهاء ومعلوم أن يوسف لم يخل من الكون 
في أرض فبين أنها أرض بعيدة غير الى هو فيها قريب من أبيه". اهب. 
واستحسن هذا الرد أبو حيان في البحر المحيط (5814/5). 
وقد أجاب السمين الحلبي عن كلامهما قائلاً: "وف الكلامين نظرء إذ الظرف المبهم عبارة عما 
ليس له حدود تحصره ولا أقطار تحويه» و 2 أَرَضًا © في الآية الكريمة من هذا القبيل". الدر 
المصون 5/59 5 54). 
وانظر: البيان لابن الأنباري (74/59). 

)١(‏ ذكره الواحدي في البسيط (409/5)» والزمخشري (/2»)5548 وابن عطية (7/9؟5)» 
والبيضاوي .)471//١١‏ 

(1) قاله الزمخشري «الموضع السابق). 

(؟) نقله الزمخشري «الموضع السابق). 
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أدغم أبو عمرو في رواية وأظهر في أخرى إما لضعف الكلمة والخفة 
بالحذف. وإما لآن المحذوف كالموجود”. 


قر 


يلوأ > 


( وَتَكُوتُوأ هن بَعَلووء ) من بعد يوسف» أو قتله لتقدم: ( 
كقوله: (أعَدِلُوأ م وَأَفْرْبُ لِلتقوَى ) 
( قوم صيلجين © 4 بالتوبة”» أو لعدم بقاء من يصلح له سواكمء أو 


و 
١‏ في قوله تعالى: ( خخل لكم » 
قال أبو عمرو الداني في التيسير ص (58) في بيان مذهب أبي عمرو في الإدغام: "فإن كان معتلاً 
نحو قوله: ( وَمَن يَبَحَغْ غَيْرَآَلإِسَْلَمِ دِيكًا 6 سورة آل عمران» من الآية ()؛ و «[ حل لَكن 6 
قوله: (ر ومن يبتغ غير الإِسَلدِم وينا 4 سورة آل عمران, من الآية (85)) و لحم 
5 ل م 0001 5 
سورة يوسفء من الآية (5): و وَإِن يَك كدذبا 6 سورة غافر» من الآية (18)؛ وشبهه 
فأهل الأداء مختلفون فيه فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار» ومذهب أب بكر الراحوني وغيره 
الإدغام وقرأته أنا بالوجهين". اهم 
)١(‏ سورة المائدة» من الآأية (/). 
والمعين: أن المشار إليه في الآية بقوله تعالى: (هوّ4هر العدل الذي دل عليه قوله: 
( أغرِلوا». 


(؟) نقله ابن الجوزي )١84/4(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ورواه ابن جرير )5715/١5(‏ عن 
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يصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه" له كقوهم: ( كله َلذنَبُ 6" أو يصلح 

وينتظم أمر دنياكم بالظفر بعدوكو". 0 وَتَكُونُوأ 2 مجزوم عطفاً على ( خل 
لم 3 أو نصب بإضار إن والواو بمعنى مع". 

قَالَ قآيل ميم 4 هو هوذا”» وقيل: روبيل” ( لا تَقَكْلُوأ يُوسُْفَ » 

فإن القتل عظيم يعسر النجاة من تبعته ( وَاَلْقَوهُ فى عَيَبّتِ أَلْجْبٌ 4 غيابة 


السدي» وقال به» وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص »))5١5(‏ والزجاج في معان القرآن 
(58/9)» والواحدي في الوسيط (501/5)» والبغوي »)5١18/4(‏ واستظهره ابن عطية 
(7577/9)» وأبو حيان (584/5)» ونسبه الواحدي (الموضع السابق) لعامة المفسرين. 

)١(‏ ص: يمهدونه. 

(؟) سورة يوسفء من الآية .)١17(‏ 

(؟) روى البغوي )١187/5(‏ عن مقاتل بن سليمان قال: "يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم". 
وانظر: الكشاف (55/8/8).» زاد المسير »)١85/5(‏ تفسير البيضاوي .)4/1//١(‏ 

(5) ذكر الوجهين الزمخشري (3554/7)» والأول هو قول النحاس في إعراب القرآن (؟/5١١).‏ 

(5) نقله ابن الجوزي (184/5)» والقرطي )١77/9(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وزاد ابن 
الجوزي نسبته لوهب بن منبه والسدي ومقاتل. 


(5) رواه الطبري ١54/18ه-ه0هم)‏ عن قتادة وابن إسحاق. 
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الثيء ما يستر مظروفه”» أراد به قعر الجب وغوره”. والجب البئر قبل أن 
تطوى” من الب وهو القطع". 

وقرأ نافع لعَيَّابَاتَ) هنا والذي بعده بصيغة الجمع” لحمل الجب على 
الجنس كأنه قال: في بعض غيابات الجبء أو المبالغة كقول امرئ القيس: 


)١(‏ انظر: محاز القرآن »)307/١(‏ معان القرآن للزحاج (317/7). المفردات (غيب) ص (51717)» لسان 
العرب (غيب) .)7284/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري .)055/1١8(‏ 

(؟) ص و ق: يطوى. 

(:) انظر: محاز القرآن :)"١5/١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص »)5١7(‏ معان القرآن للزحاج 


4/5 5)» لسان العرب (حبب) .)550/١(‏ 


سجر ل بر 20 ”و 6 
(5) في قوله تعالى: ( قَلَمَادَمَبُوا بف وَأْجَعْوَأ أن لوه ه فى غيّست الجبٌ © سورة يوسف» 


(5) انظر: السبعة ص 585١‏ 5)» التيسير ص (5 .)٠١‏ 
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إل الغلأم *الخف” عن صَهُواتهه”” 0 

( يَلمَقطَهُ بَعْضٌ آلسَيّارَةٍ 4 يأخذه بعض السائرين كا يُلتقط الصبي 

لمنبوذ ( إن كُنشِمْ فَِلِينَ (2) 4 ما عزمتم عليه من التفرقة بينه وبين أبيه؛ أو إن 
كنتم فاعلين ما أشرت به0. 


يه ا 7 


آل - 1 ءآءّ 277 7 
يَتأَبَانَا ما لَك لا تَأكنًا عَلَىْ يُوسّفَ 4 قالوا ذلك عند 


_عا 
١‏ 
ى_ ١‏ 


لسممم.....0..0000000000000 00 ويلوي بأنْوَاب العف الْتقَلٍ 
والمع: أن هذا الفرس إذا كان راكبه حفيفاً رمى به» وإن كان ثقيلاً لم يتمالك أن يُصلح ثيابه. 
والشاهد منه: جمع صهواته. 
انظر: ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري .)١57/١(‏ 

(1) وقال أبو بكر بن الأنباري: "وقرأ أهل المدينة إغيابات الجب4 بالجمع على أن للجب أقطاراً 
ونواحي ويكون فيها غيابات وأوثر الجمع لذلك» ومن وحّد قال: المقصود موضع واحد من اللحب 
يغيب فيه يوسف". البسيط (411/57). 
وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي »)4٠0/54(‏ الكشف لمكي (5/75). 


(*) انظر الوحهين في: تفسير البيضاوي .)411//١(‏ 
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التصميم على الكيد به وكأنه كان يحس منهم إذ علامات البغض لا تخفى ( قد 
بَدَتِ الْبَفْضَاءٌ مِن أَفْوَهِهِمَ )". 

قرأ السبعة "لا تأمننا" بإظهار النون الأولى واختلاس حركتها”'» وبعض 
النقلة كابن مجاهد نقل عن السبعة إدغامً النون الأولى في الثانية والإشماة”*. 

وجه الاختلاس: ثقل الضمة فخففت به ويوافق الرسم تقديراً 
والاختلاس: هو الإتيان بأكثر الحركة» بخلاف الرَّوْم فإنه الإتيان بأقلها”, 
والحكمة في ذلك أن حالة الوقف تستدعي زيادة الخفة ولهذا كان الأصل فيه 
السكون. 


.)١1١8( سورة آل عمرانء من الأية‎ )١( 

(؟) انظر: التيسير ص(4 42٠١‏ إبراز المعاني ص(9175). 

(©) الإشمام هو: ضم الشفتين عند الإدغام من غير إسماع صوت للإشارة إلى أن حركة النون المدغمة 
الضم. 
انظر: السبعة ص (940)»: الكشف لمكي »)١١7/١(‏ مرشد القارئن ص (587)» النشر 
777/5 0). 

(5) انظر: السبعة (الموضع السابق)» إبراز المعاني ص(577). 


(5) انظر: مرشد القارئْ ص (7587)» القواعد والإشارات ص .)0١(‏ 
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ووجه الإدغام والإشام تخفيف ثقل المثلين» والإشارة إلى حركة المدغم 
وهو المختار مخصول كيال الخفة مع موافقة صريح الرسم. 

( وَإِنا لَهُ لْسصِحُونَ © 4 والحال أن حالتنا تقتضي الاعتاد/ 
والوثوق» أكدوا الكلام لظهور مخايل الإنكار. 

(أرَسِلهُ معنا عدا 4 بعد أن علمت منا النصح ( تَْئَع وَتَلْعَب) نتمتع 
بالفواكه ونلهو بالسباق والانتضال وسائر أنواع اللعب. وأصل الرّنّع: أكل 
الحيوان ما شاء من غير مانع ومزاحم”» قرأ نافع والكوفيون بالياء في الفعلين» 
والكوفيون وأبو عمرو وابن عامر بسكون العين في "نرتع"”'» وجه الياء إسناد 
الفعل إلى ضمير يوسف والنون إسناده إلى ضمير الإخوة, [وإنم| جاز منهم اللعب 
لسبقه النبوة» أو كان لعبهم السباق والنضال وهما من أدوات الجهاد التي يثاب 


)١(‏ قال الراغب في المفردات (رتع) ص :)”4١(‏ "الرتع أصله: أكل البهائم... ويستعار للإنسان إذا 
أريد به الأكل الكثير". 
وانظر: تهذيب اللغة (رتع) (558/7؟)؛ لسان العرب (رتع) .)١١7/8(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري »))059/1١0(‏ السبعة ص (5547-45)» النشر (597/9؟). 


() أحجاب بمذا الجواب أبو عمرو بن العلاء كما رواه عنه الطبري (5١/١17ه).‏ 
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على مزاولته”]": ووجه إسكان العين وقوعه جواب الأمر وكسرها كونها 
مضارع ارتعى”» والمختار الياء لكونه أدعى إلى الإرسال والكسر ليتم سروره 
باللعب ونفع ماشيته؛ لأن ارتعى معناه: رعى الماشية. 
2 َه 2 1 800 ل 5 ب ك1 
ف[ وَإِنا لَه لَحَفِظُونَ 29 4 أن يناله مكروه. 


ل 
0-7 


سا اس اه م6 2 8 
( قال إن لَحَرُنَىَ أن تذهبوأ به © كان شديد الحب له ولم يكن 


.)47/8/١( قاله الزمخشري 55/99 5)» والبيضاوي‎ )١( 
.)١8/8/5( وانظر: زاد المسير‎ 
.)8١5( وهذان الحوابان فرع عن نبوقم وسيأتٍ ذكر الخلاف في ذلك ص‎ 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في ق متأحر بعد قوله: معناه رعى الماشية. 

(5) فقوله تعالى: ( يَرتَعٌ 6 جواب الأمر ( أَرَسلَكُ 4 على القراءتين جميعاًء فعلى القراءة بسكون 
العين هو بحزوم بالسكون» وعلى قراءة الكسر محزوم بحذف حرف العلة. لأنه في القراءة الأولى 
من: رتع» وق القراءة الثانية من: ارتعى قال الزجاج: "المعى: يرتعي ويلعب كأفم قالوا: يرعى 
ماشيته ويلعب فيجتمع النفع والسرور". اه. معان القرآن (95/9). 
وانظر: تفسير الطبري »)55/١5(‏ الحجة لأبي علي الفارسي ».)5١7/5(‏ الحجة لابن خالويه ص 
(195)» الكشف لمكي (7/7). 
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معتاداً بفراقه ( وَأَخَافُ أن يَأَكلهُ َلذّْمْبُ 4 كان أرض كنعان مذأبة*» وقيل: 
كان قد رأى في المنام أن ذثباً قد شد" عليه”» وكان ذلك تعلياً لهم ليعتذروا به 
وفي المثل: "البَلامٌ مُوكل بِالَنْطِق"5. 

قرأ السوسي' وورش والكسائي بإبدال الهمزة ياء" تخفيفاً”» عن الفراء: أن 


)١(‏ نقله الواحدي ف البسيط (؟/8١41)»‏ وابن الجوزي )١188/4(‏ عن مقاتل بن سليمان. 

(؟) ص: قد عدا. 

(*) نقله ابن الجوزي )١188/5(‏ عن ابن عباس من رواية أبي صالح. 
وضعّف ابن عطية (4/9 ؟؟) هذا الوجه قائلاً: "وهذا عندي ضعيف لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان 
وحياًء فإما أن يخرج على وحهه وذلك لم يكن, وإما أن يعرف يعقوب بمعرفته بالعبارة مثال هذا المرئي 
فكان يتشكاه بعينه, اللهم إلا أن يكون قوله: «ر وَأحَافُ أن يَأَكلَهُ آلزّمَكْ 4 معن أخاف أن يصيبه 
مثل ما رأيت من أمر الذئب» وهذا بعيد..." ورجح حرحمه الله- أنه "إنما حاف يعقوب الذئب دون 
سواه وحصصه لأنه كان الحيوان العادي المنبت في القطر". 

(5) انظر: مجمع الأمثال للميداني ))57/١(‏ معجم الأمثال العربية .)5١9/1(‏ 

(5) أبو شعيب صالح بن زياد بن عبدالله بن إسماعيل السوسي» أحد الرواه عن أبي عمروء أذ القراءة 
عرضا وسماعاً عن أبي محمد اليزيدي وهو من أحلّ أصحابه. توثي عام 71+ه وقد قارب 
السبعين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7 8٠١/1١‏ *)» غاية النهاية (7959/1). 

(5) ا ص: تاء. 

(/) انظر: السبعة ص (545)» التيسير ص (5 »)١٠١‏ البحر المحيط (7/810//5). 
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كل حرف متحركه أثقل من ساكنة إلا ال همزة فإن الأمر فيها" بالعكس”. 
وَأَشُرَ َه لوت ويه ) لاشنالكم بالاستباق 
( الوا إن أكلة آلْفب و" وَنُحَنَ عصّ عُصبَةٌ 4 استبعدوا ذلك لوجود المنافي 
( إنا إذا ذا لَخَسِرُونَ 0 © 4 جواب القسم, واللام في ر( ين 4 موطئة” 


وتفرقها“» أو نحن أحقاء بأن يدعى علينا بالخسار©». 


عدي | سيره # رو 6ت بره وى خ صكحم 5 
( فلمَا ذَهَبوأ بم وَأجمعوأ أن تجعلوه فى غَيجّتٍ للب »4 والبئر على ثلاثة 


فراسخ من مقام يعقوب”وهي بئر معروفة بجب يوسف لا يخالف فيها أحد”» وما قيل*: إنها 


)١١(‏ ق: فيه. 

(5) لم أقف عليه. 

() انظر: الكشاف (550/9)» تفسير البيضاوي .)47//8/١(‏ 

(5) نقله الزمخشري «الموضع السابق). 

(5) قاله الزمخشري (الموضع السابق)» والبيضاوي .)478/١(‏ 

(5) رواه البغوي )١١1/54(‏ عن مقاتل بن سليمان» وذكره ابن الجوزي (185/4) بلفظ: "بأرض 
الأردن على ثلاث فراسخ من مترل يعقوب". 

(0) لم أقف على تحديد مكافها. والله أعلم. 

(8) في حاشية جميع النسخ: قائله القاضي. 
انظر: تفسير البيضاوي (١/478)؛‏ وراجع ما يأتي من مصادر. 
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بكر ببيت المقدسر” أو بثر بمص " أو بأرض الأردن© لد أصل له كيف وقد 
جاؤوا عشاء ييكون» وجواب "لما" محذوف لإيحاشه السامع أو لطوله؛ أي: فعلوا 
به ما فعلوا©. 

روي أنهم لما برزوا به إلى المسرح شرعوا في ضربه وإهانته وقالوا: ادع 
الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً يسجدوا لك. كلما“ استغاث بواحد منهم ل 
يغثه إلا بالإهانة والضرب حتى كادوا أن يقتلوه» فقال يبوذا: أما عاهدتموني أن لا 
تقتلوه فل| أرادوا إلقاءه في البثر نزعوا عنه قميصه فقال: يا إخوتي قميصي أتوارى 
به فلم يردوه؛ وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ليحتالوا به على أبيهم؛ فلم| دلوه إلى 
نصف البئر ألقوه ليموتء وكان في البئر ماء فسقط في الماء فأوى إلى صخرة فقام 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في التفسير )7"١4/1/7(‏ والطبري )077/١5(‏ عن قتادة. 
(؟) قال كعب: "بين مدين ومصر". تفسير البغوي (571/54))؛ الكشاف (551/9). 
() قاله وهب. 
انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه)» زاد المسير .)١85/5(‏ 
وروى ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "اللجب بكر بالشام". (0377/18). 
(5) انظر: الكشاف 55017/9(9). 


(5) ص: وكلما. 
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عليهاء وكان جده إبراهيم حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل 
[بقميص ]" من حرير الجنة فالبسه إياه فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى 
يعقوب فجعله يعقوب في تميمة وعلقها في علق يوسف فجاء جبريل فشقها 
وأخرج القميص وألبسه إياه”". 

([ وَأُوحَيكآ إلَيهِ » ١:‏ بعكم 

وأوحيكا إل إليه 4 أوحي إليه هذا القول: لتُيكتهُم بِأَمرِهِمٌ هَذَا 6 
وهذا كما أوحي إلى أم موسى” مع الإجماع على أن النبوة من خواص الرجال". 


)١(‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ روي ذلك عن وهب بن منبه والسدي وغيرجما. 
انظر: تفسير الطبري »)0174/١5(‏ تفسير البغوي (7071/5)» الكشاف (51/5)» تفسير البيضاوي 
478/1١‏ الد ر الشور (/: ٠ه)‏ وهذه لآثر ما نقل من أخبار بي إسرئيل. والله أعلم. 

.)/( ف قوله: ( وَأَوَحَيكا إل أَمرِمُوسَيّ أن أَرَضِعِيهِ ... الآية © سورة القصص» من الآية‎ ١ 
أي: أنه وحي إلهام وليس وحي نبوة» وبه قال بجاهد وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.‎ 
.)58/8/0( البحر الغحيط‎ »)١91/5( انظر: تفسير الطبري (5١/ه/اه)» زاد المسير‎ 

(4) نقل هذا الإجماع جماعة منهم القاضي أبوبكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى» وذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجماعة. 
وحالف في ذلك ابن حزم وجماعة من المتأخرين كالقرطي وغيره» فذهب بعضهم إلى نبوة مرتم 


بنت عمراث» وزاد بعضهم سارة امرأة إبراهيم - اللي - وأم موسى, - هن كما هو مذهب ابن 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وقيل: أوحي إليه بالنبوة في الصغر كيحي وعيسى”" والحق [ما]” في 
الحديث: (لا نبوة قبل أربعين سنة)©. ( وَءَاتَيْسهُ ألحكم صَييًا 4" مفسَّر بفهم 
التوراة وعلم الشرائع©. 


و 


( وَهمَّ لا يَمْعْرُونَ 2 4 أنك ذلك الصبي الملقى في الجب" لعلو 


حزم ح رحمه الله-. انظر: كلامه في الفصل .)١07/8 2٠١/54(‏ 
وراجع المسألة في: تفسير الطبري »)55317/١5(‏ الجامع للقرطبي (89/4: 551/5)) بجموع 
الفتاوى لابن تيمية ))577/١/8 2554/١ 1١(‏ تفسير ابن كثير (48/4 9). 

(1) قاله الحسن. انظر: البسيط (470/75)» واستظهره القرطي في الجامع »)١47/4(‏ وزاد نسبته 
بجاهد والضحاك وقتادة. 
والروايات عن محاهد وقتادة في تفسير الطبري )0175-15/١5(‏ ليس فيها ذكر نبوته. والله أعلم. 

(؟) ساقطة من ق. 

(5) لم أقف عليه. 

(5) سورة مريم» من الآية  .00١5(‏ , 

(5) قال بنحو هذا القول أكثر المفسرين» ونقل أبو حيان في البحر المحيط )1١8/5(‏ أنه قيل: إفا 
النبوة. ولم أقف على القائل. 
انظر: الجامع للقرطبي »)80/١١(‏ تفسير ابن كثير »)5١١/8(‏ الدر المنشور (485/5). 

(1) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- والحسن وابن جريج. 
انظر: تفسير الطبري »)017/1١85(‏ البسيط (470/9). زاد المسير .)١91/84(‏ 


تفسير سورة يوسف 
شأنك وعلو سلطانك؛ ولأن طول العهد يغير الحلية ويبدل الشكلء وكان في 
ذلك الإيحاء البشارة بنجاته ليتسلى بذلك ويدفع بذلك الأمل وحشة الانفراد. 
قيل: "لما وردوا عليه ممتارين" دعا بالصواع ووضعه بين يديه وضربه 
حتى طن ثم قال: أخبروني أنه كان لكم أخ اسمه يوسف وكان أحب إلى أبيكم 
فألقيتموه في الجبٌّ وقلتم أكله الذئب ثم بعتموه بثمن بخس"”. 
ويحتمل” أن يتعلق بقوله: ( وَأُوحَيَئَ1آ 6* على معنى آنسناه” بالوحي 


٠. ١‏ 007 20م 2 7 ٠.‏ ع 
الذي لا مفروح به أعظم منه ( وهم لا يشْعْروُونَ (5 © بذلك ويحسبون أنه في 


و حشة وشدة. 


وَجَاءْوَ أبَا كََ عِشَآءٌ يَبَكُورتَ © 4 متباكين» قال لهم: ما لكم؟ 


)1١(‏ كذا في الأصلء وباقي النسخ: وقيل. 
)١١‏ أي: يطلبون الميرة. 
() رواه ابن حرير عن ابن عباس ححرضي الله عنهما- )011/-015/١0(‏ بنحوه. 
(5) ق: أو يحتمل. 
)5١(‏ قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. 
انظر: تفسير الطبري (0١/ه/اه-5/ه)»‏ البسيط (؟/١47))؛‏ زاد المسير .)١91/5(‏ 
(5) ق: انسنا. 


غاية الأماني 2 تذ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


207 57 د 0007 
وأين يوسف؟ ( 5 قَالوأ يَتأَبَانَآ إنا ذَّهَبَنا نُسَتَبقٌ 4 نتسابق» افتعل وتفاعل 
بمعنى") و قيل: الاستباق التناضل”. 
207 سس سم سكسو ماسم عط ره كظ ا م 5 

( وَتَرَكنًا يُوسّفَ عِندَ مَتَسِنَا فأكلَهُ آلذّنْبُ وَمَآ أنت بِمُؤْينِ 
ور ركه و - 0 ع 5 
ْنا وَلَوَ كنا صَدِقِينَ © 4 وإن كنا من أهل الصدق والأمانة لشدة حبك 
إياه. وضعوا ( لَوّ 4 مكان "إن" إشارة إلى أن تصديقهم كالمستحيل عنده". 

ع با سيم 5-4 - ع 
( وَجَاءُو على قويصف بِدّ مكذب 4 ذي كذب”» أو وصف بالمصدر» 


كرجل عدل وهذا هو الوجه لما روي: "أنه أخذ قميصه وألقاه على وجهه وبكى حتى 


)١(‏ قال الرمخشري (7557/5): "والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل". 

)١(‏ رواه ابن حرير )5178/١(‏ عن السديء وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص (7١؟)»‏ ونسبه 
الواحدي في البسيط (477/7) لأكثر المفسرين. 

(7) انظر: البحر المحيط (585/5)؛ روح المعاني (700/1). 

(4) قاله الفراء والأحفش والزحاج ومكي بن أبي طالب» ونسبه الواحدي في البسيط لأصحاب العربية. 
انظر: معان القرآن للفراء (؟8/1)» معاني القرآن للأحفش (540/7)» معان القرآن للزجاج 
(47/9)» البسيط (475/5)» مشكل إعراب القرآن (4/1 47). 

(0) ذكر القولين الزمخشري (7577/7)» والبيضاوي (١/578)»؛‏ وأبو حيان (5894/5) وغيرهم. 


تفسير سورة يوسف 
خضب وجهه بالدم وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أكل ابني ولم يمزق 5 2 "الى 
و على قميصه 4 نصب عل الظرف أي: فوق قميصه”» وهو في الأصل 


صفة "دم" قدم للاهتام. 
2س سه ره و شد 6# دوعر عد 1 
([ قَالَ بَلّ سَوّلَتَ لَكمْ أَنفسكُمَ أُموًا © زينته لكمءوأصل السَّول: 


الاسترخاءء يقال: سحاب أَسْوَّل أي: مسترخ". 
وإنما علم ذلك بالوحيء أو بأمارة وهي سلامة القميص أو بها كان يعرفه 


)١(‏ رواه ابن جحرير عن السدي مفرقاً في موضعين »)58٠ »251/8/١5(‏ وروى قوله الأخير -ععناه- 
عن جمع من السلف .)08١-580/١5(‏ وانظر: الكشاف (557/8)» تفسير البيضاوي 
5/1١‏ 2). 
ول يتبين لي وجه استشهاد المؤلف -رحمه الله- بهذا الأثرء إلا أن يكون مراده أن هذه القصة دالة 
على عظم الكذب ووضوحه.: إذ إن القول الثاني فيه مبالغة فكأن الموصوف هو نفس الكذب 
وعينه؛ والله أعلم. 

(1) قاله الزمخشري والبيضاوي (الموضعين السابقين). 

(؟) قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (سول) :)١١8/7(‏ "السين والواو واللام أصل يدل على 
استرحاء في شيء". 


وانظر: لسان العرب (سول) .)7550/١١١‏ 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
من أمارات الحسد منهو”". 
عد 
2 -_ مقر 1 كو 0-7 ع 5 
( فصَبرٌ جيل 4 أي: أمري صبر جميل”. وفي الحديث: «إن الصبر 


و 


الجميل هو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق» ” ولذلك قال: ( إِنْمَآ أَشَكُوأ يق 
وَحْزْنَ إلى آله 06. 

قيل: سقط حاجباه على عينيه وكان يرفعه|©” بعصابة فقيل له: ما هذا؟ 
فقال: "طول الزمان وكثرة الأحزان". فأوحى الله تعالى/ إليه: «يا يعقوب 
تشكوني» قال: «يا رب خطيئة فاغفرها لي . 


.)85-/5/١( ذكر هذه الأوجه الزمخشري (571/7). والرازي في التفسير الكبير‎ )١١( 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج (”57/7)» مشكل إعراب القرآن (4/1؟4). 

(5) رواه ابن حرير )284/١(‏ من طريق حبان بن أبي جبلة قال: سكل رسول الله عن قوله: ([ فَصَبِرٌ 
ج42 قال: «صبر لا شكوى فيه». 
قال ابن حجر في تخريج الكشاف ص (85): هذا مرسل. اه. 

(14) سورة يوسف»ء من الآية (85). 

(5) ص: يرفعها. 


تفسير سورة يوسف 
وَالله المت ل لس 0 ليم و 7 5 
وَاللَهَ المسَتعان على ما تصفون (©) 4 أتى بالموصول إشارة إلى 
عظم الأمر كقوله: ( فَفَشِيَكُم خم ين ألم مَا عَشِيجُمَ 6" 
( وتيت كار 5 4 [قافلةء سميت سيارة]" لجدها في السير”» قيل: 
جاءوا بعد ثلاثة أيام من قِبّل مَذِين يسيرون إلى مصر فأخطاؤا الطريق فنزلوا قريباً 
من الجب. 
24 0 2 و ص 
( فَأَرّسَلوأ وَارِدَهمَ 4 رجلا يقال له: مالك بن ذعر الخزاعي ليطلب لهم 
الماءفيى والوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم“. 


وانظر: الكشاف (5514/5). 
وهذا الخبر من الإسرائيليات الي نقلت عن أهل الكتاب» وهو يخالف ما فسر به المؤلف قوله 
عد 
تعالى: ( فَصَبْرُ جيل 4. 
)١(‏ سورة طى من الآية (//17). 
(؟) زيادة ليست في الأصلء وهي مثبتة في باقي النسخ. 
(5) انظر: أساس البلاغة (سير) ص (575)» المفردات (سار) ص (؟53:5). 
(4) انظر: تفسير البغوي (5/؟5؟)» الكشاف (75154/8)» تفسير البيضاوي .)489/1١(‏ 
(5) قاله الزحاج (517/6). 
وانظر: البسيط (475/5)» تفسير البيضاوي .)47/5/١(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
01 عط 
له كر م رار ع8 . ل رمم ره 
( فأدلى دَلَووُء 4 ألقاه في الجي”" فتدل يوسف فلم رآه ( قال يَسِشَرَ 
م 2 ح ع نياع ع 
هذا غلدمٌ 4 نادى كأنه قال: تعالي هذا أوانك””, قرأه الكوفيون بدون 
الإضافة [والباقون بها إلى ياء المتكلم]*”©» وأمال ألفه حمزة والكسائي”. 


(1) ق: في الجب ليستقي... إلخ. 

5١‏ الأوان: الحين والزمان. 
انظر: الصحاح (أون) (075/5١٠)»؛‏ لسان العرب (أون) .)59/1١5(‏ 

(6) قال الزجاج في معان القرآن (91/6): "ومع النداء في هذه الأشياء الي لا تجيب ولا تعقل إنما 
هو على تنبيه المحاطبين وت وكيد القصة... إذا قال: يا بشراي فكأنه قال: أبشروا وكأنه قال: يا 
أيتها البشرى هذا من إبانك وأوانك". اهم. 
وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي (7/4١5)؛‏ الكشاف (5514/5). 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) انظر: السبعة ص (0541)» التيسير ص .)١١5(‏ 

(5) بين النسخ احتلاف في هذا الموضع على النحو التالي. 
في حاشية الأصل: وأبو عمرو ثلاثة أوحه الفتح والإمالة الكبرى والإمالة الصغرى» والمخختار فيها 
الفتح. 


وف ص في أصل المخطوط: وكذا أبوعمرو في وجه وفي آخحر فتح [في قميصه] وفي آخر قلل. 


تفسب يوسة 


١5م‏ عم [ : 2 1 

فر وَأُسَرُوهُ 4 الضمير لإخوة يوسف كانوا يترصدونه فلا أخرج قالوا: 
"كان غلاماً لنا قد أَبّق فاشْترُوه منا" فسكت يوسف خوفاً من القتل” أو لأمر 
أراده الله أو الوارد' وأصحابه أخفوه عن الرفقة وقالوا: "دفعه إلينا أهل الماء 
لنبيعه لحم بمصر"". 


وما بين المعقوفتين لم يتبين لي وحهه؛ والظاهر أنه سهو. 
وني ق في أصل المخطوط: وكذا أبو عمرو في وجه. 
أما إمالة حمزة والكسائي فقد ذكرها ابن بجاهد في السبعة ص (757)» وأبو عمرو في التيسير ص 
)٠١5(‏ وغيرهما. 
وأما الأوجه الثلاثة عن أبي عمرو فانظرها ف النشر (؟/50). 
(1) رواه الطبري (1/17) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق العوقي. 
ويمذا القول -مرجع الضمير لإخوته- قال مكي في مشكل إعراب القرآن »))475/١(‏ وغيره. 
(؟) ق: والوارد. 
(5) رواه الطبري (5/17) عن بجحاهد والسدي» ونسبه الواحدي في البسيط لأكثر المفسرين 
(/471)» وقال به في الوسيط (505/9)» والزمخشري في الكشاف 5714/89)» وأبو الليث 


السمرقندي »)١85/7(‏ وغيرهم. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
2 1 رص ع ع سه 
فر بضنعَة 4 حال من المفعول”, أي: أخفوه حال كونه متاعاً للتجارة» من 
البَضْع وهو: القطع لأنها" المال المقطوع للتجارة” ( وَآللّهُ عَلِيمٌ يما 
م4 اسم 
يَعمُلورت © 4 با عملوا إشارة إلى عظم ما ارتكبوه . 
( وَشْرَوَهُ 6 باعوه؛ من الأضداد يستعمل في البيع والشراء“ ( بَثَمَرنى 
. شمر 
نخس »4 ناقص ١‏ َرَهِمَ 4 لا دنانير ( مَعَدُودّق 4 تعد عداً ولا توزن. قيل: 
"كانوا لا يزنون إلا ما بلغ الأوقية"©. 


ف هه 
ال 


وَحكَانُوأ فيه مِنَ آلرهِدِيتَ 2 4 غير راغبين» الزهد: خلاف 


)١(‏ قاله الزحاج (48/9)» والنحاس في إعراب القرآن (9؟/00))» والزمخشري (5714/8)» وابن 
الأنباري في البيان (707/1)» والعكبري في التبيان (؟/771) وغيرهم. 

(؟) ق: فيها. 

(؟) انظر: لسان العرب (بضع) .)١15/8(‏ 

(4) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(5 »)5١‏ الأضداد لابن الأنباري ص(55).: الوسيط (؟5/5 .)1١‏ 

(5) رواه ابن حرير )١5/١7(‏ عن ابن إسحاقء ونقله ابن الجوزي )١57/5(‏ عن ابن عباس -رضي 


الله عنهما- وذكره البغوي (5/4 »)١7‏ والزمخشري (515/7). 


تفسير سورة يوسف 
الرغبة» زهد فيه وعنه بمعنى» الضمير في ( كائوأ 4 إن كان لإخوة يوسف 
فظاهر وإن كان للرفقة الواجدين” إن كانوا زاهدين فيه لأنهم التقطوه والملتقط 
ينتزعه”". 

فإن قلت: كيف استقام من إخوة يوسف ارتكاب هذه العظائم وهم أولاد 
يعقوب نبي الله وذرية إبراهيم خليل الله؟. 

قلت: لم يثبت نبوتهم'””» ولو ثبت نبوتهم كان ذلك قبل 


كله ع ص لمت 


)١(‏ وقد مضى أن في قوله تعالى: (ر وَأَسَرُوهُ بضلعة 4 قولين: هل هم إحوة يوسف أو الرفقة؟. 

(؟) انظر: الكشاف 0/80 55؟). 

(؟) احتلف العلماء في نبوة أبناء يعقوب -الكَييق- ماعدا يوسف - اذة- على قولين: 
5 8 جع بريه ميهي رلهسة لاعس ررس إسام 

الأول: أنهم كانوا أنبياء» واستدلوا بقوله تعالى: ‏ قولوا ءَامَنا باللّه وم أنزل إليكا وَمَ أترل إل إبَرهِسْمَ 
رهس 7 ساس م ص رمو 0000 2 8 2 5 
وإسمتعيل وإشحق وَيَعَقَوب وَالأَسَبَاطٍ ... الآية 4 سورة البقرة» من الآية .)١85(‏ قالوا: 
والأسباط هم أبناء يعقوب؛ فدل على نبوقم؛ وهذا قال ابن زيد والبغوي والسعدي. 

الثابي: أنهم ليسوا بأنبياء» واستدلوا بأن ما حكى الله تعالى عنهم من المعاصي والمخالفات ومن عقوقهم 
لأبيهم وقطيعة أحيهم وإرقاق المسلم وبيعه إلى بلاد الكفر والكذب البين ما لا يصدر مثله عن 


الأنبياء. 


غاية الأماني ث2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


(وَقَالَ الْذِى أسَترَنهُ له مِن مصّرَ 4 بعد أن باعه إخوته أو الرفقة» وذهب 


قالوا: والله تعالى إذا ذكر الأنبياء يذكر من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان قبل النبوة. 
قالوا: والأسباط ليسوا أولاد يعقوب لصلبه. 
قال ابن تيمية: "والصواب أنه ليس المراد بمم أولاده لصلبه؛ بل ذريته كما يقال فيهم أيضاً بنو 
إسرائيل» وقد كان قُُ ذريته الأنبياء فالأسباط من د بن إسرائيل كالقبائل من بي إسماعيل" نا من 
رسالة دفع التعسف عن إخوة يوسف لحلال الدين السيوطي» ضمن الحاوي للفتاوي (؟/54١)-.‏ 
وقال ابن كثير :)7٠0/4(‏ "واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إحوة يوسف, وظاهر هذا السياق (أول 
سورة يوسف) يدل على حلاف ذلك» ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وقي هذا 
نظر ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل... إلخ". 
وهذا القول روي عن جعفر الصادق ونصره ابن حزم وبه قال القرطي وابن تيمية وابن كثير 
وللسيوطي رسالة مستقلة في هذا الموضوع هي الي سبقت الإشارة إليهاء كما أن لابن تيمية 
رسالة أيضاً لخصها السيوطي في رسالته السابقة. 
انظر: الفصل ف الملل والنحل »)0٠١-9/4(‏ الجامع للقرطبي »)١71/3(‏ رسالة دفع التعسف ضمن 
الحاوي للسيوطي (؟77-71/9)» روح المعاني (571/1).؛ تيسير الكريم الرحمن (070/5). 

.)79/١/( أحاب بالجواب الثاني الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 


تفسير سورة يوسف 


به المشتري إلى مصر رفعه”" إلى السوق فوقع فيه الرغبات حتى اشتراه قطفير" 

وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر بوزنه مرات دراهم ودنانير": 

ِنْ كنت عَنْدَكَ يا مولاي مُطَرحاً كَعِنْدَ غَبْرِكَ َحْمِوُلُ على الحدق» 
وكان فرعون مصر إذ ذاك ريان بن الوليد“ وكان ليوسف يومتذ من العمر 

سبع عشرة سنة” فدعا الملك إلى الإسلام فآمن ومات في حياة يوسف" فملك 


بعده قابوس بن مصعب” فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى*. واستوزره”" ريان 


)١(‏ ص: رفعته. 
(؟) رواه ابن حرير )١7/15(‏ عن ابن عباس» وبه قال وهب بن منبه. 
انظر: تفسير البغوي (555/4)» زاد المسير »)١3/8/4(‏ تفسير ابن كثير (805/5). 
(9؟) قاله وهب بن منبه. 
انظر: تفسير البغوي» زاد المسير (الموضعين السابقين). 
(5) لم أقف عليه. 
(5) رواه ابن حرير )١17/١5(‏ عن ابن إسحاقء وذكره البغوي ف تفسيره (8/4؟5). 
وانظر: البداية والنهاية .)5١57/1(‏ 
(5) رواه ابن حرير )7174/١7(‏ عن الحسن. 
(1) ذكره البغوي في تفسيره .)1١59/4(‏ 
(4) ص: معصب. 
(9) انظر: الكامل في التاريخ .)80/١(‏ 


)0٠١(‏ ق: فاستوزره. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بن الوليد وله من العمر ثلاثون سنة" وانتقل إلى جوار الله" صلوات الله عليه وله 
من العمر ماثة وعشرون سنة7" ونقل موسى تابوته إلى حرم أ لخليا حين خرج 


فاراً من فرعون ومعه بنو إسرائيل» وقصة إخراج تابوته من النيل مشهورة". 


.)5١١/1١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 

(5) ق: إلى جواره. 

(؟) رواه ابن حرير (7١/1/4؟)‏ عن الحسن. 

وانظر: الكامل في التاريخ »)88/١(‏ البداية والنهاية »)570/١(‏ وانظر في كل ما سبق: الكشاف 
(0/ه؟-5755)» تفسير البيضاوي .)47/9/١(‏ 

(4) قال ابن الأثير في الكامل ف التاريخ :)٠١5/١(‏ "فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره 
بالمسير ببئ إسرائيل» وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض المقدسة» فسأل 
موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز فأرته مكانه في النيل فاستخرحه موسى وهو في صندوق 
مرمر فأخذه معه. . ." 


وانظر: البداية والنهاية (7078/1). 
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5 


ف( لامراتهه 4 المشهور أنها: زليخا" وقيل: رَاعِيْل” ( أكرى مَتْوَ 


عمس أن ينفعنا 4 بأن يقوم على أموالناء والمثوى: المقام”" ١‏ أو تَمَخِذَر 
ولد 4 نتبناه فإنه كان عقي" وتفرس فيه آثار الرشد والكفاية. 


( وَحَذَلِكَم مَكَنَا لِمُوسّفَ فى آلأرَضٍ ) كا مكنا له الود والمحبة في 


)١(‏ قاله مقاتل بن سليماكن. 
انظر: البسيط (؟4725/9)» زاد المسير .)١9//5(‏ 
(؟) رواه ابن حرير عن ابن إسحاق .)١18/١5(‏ 
وانظر القولين في: تفسير البغوي (518/4). 
وف حاشية الأصل: يجوز الجمع بأن يكون اسماً والآخر لقباً. منه. 
وقد نقل هذا القول الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي (587/5)» والآلوسي في روح 
المعاني (771/1). 
(5) انظر: مجاز القرآن .)9٠١ 4/١19‏ 
(:) قال ابن عباس حرضي الله عنهما-: "كان لا يولد له". البسيط (471/9). 
وروى ابن جرير )١51/15(‏ عن ابن إسحاق أنه بعد أن حرج يوسف من السجن ومكن الله له 
في الأرض تزوج امرأة العزيز فوجدها عذراء لأن زوجها كان لا يأ النساء. 
وانظر: »)١3/15(‏ زاد المسير .)١54/4(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
قلوب الناس مكنا له 2 الأرض وآتيناه*" الملك. 
7 و ا ثري 4 م 3 7 : وال 
( وَلِنعِلِمُهء مِن تأويل الأحاديثٍ 4 كان ذلك الإيحاء" والتمكين” 


مي رص #ه 5 
( وَآللَهُ عالِبٌ عَلَىْ أمرو- 4 ولذلك بلغ شأن يوسف ما بلغ وبطل عنه كيد 


01077 


خوته. 

0 > 4 تربر م » سح دودر د لد 1 . 

[ وَلدكن أكرّ الناس لا يعلمورت ‏ (© 4 ذلك [ولذلك لا 
يفوضون أمورهم إليه]" ولا يتأملون في دقائق صنعه وخفايا لطفه. 


ٍَ#« مه دي 8 
( وَلَمَا بلغ أشدّهد 4 هو ثانٍ عشرة سنة*» وقيل: عشرون” سنة”, 


)١(‏ ص: بحذف الواو. 

(؟) كذا في الأصل وَ ق. وف ص كتبت بدون نقطء وفي الكشاف (577/17)» والبيضاوي 
)480/١(‏ الإبحاءء وف فتوح الغيب ص (777): الإيحاء في موضع والإبحاء في موضع آخر. 

() أي: أن العلة من ذلك هو أن نعلمه من تأويل الأحاديث. والله أعلم. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) قال ابن حرير (77/17): وروي عن ابن عباس من وجه غير مرضي أنه قال: "ما بين ثماي عشرة سنة 
إلى ثلاثين". وأظن أنه يقصد هذا الوجه طريق أبي صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- الى ذكرها 
ابن الجوزي في زاد المسير (4/١٠٠٠2؛‏ لأن أبا صالح ضعيف لا يحتج به. 
انظر: ميزان الاعتدال »)5357/١(‏ قذيب التهذيب .)51١5/١(‏ 

(5) ف الأصل: جمع عشرونء والمثبت من باقي النسخ. 

07 رواه ابن جرير عن الضحاك .)57/١5(‏ 
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وقيل: أربعون”» وقيل: أقصاه ثنتان وستون سنة". لفظ مفرد كآنكِ لا ثالث 
هما" وقيل: جمع لا مفرد له" كأبابيل» وعن سيبويه: أن مفرده شِدّة يقال: بلغ 
الغلام شِدَّته©. 

ا( ءَاَيَهُ حُكمًا 4 بين الناس وملكاً لقوله: ( قد دَاتيتى مِنَ ألْمُلكِ 4 


٠0/4( نقله ابن لوزي في زاد المسير عن الحسن‎ )١( 
.)5917/0( ذكره أبو حيان‎ )١( 
.)557/5( وانظر الأقوال السابقة كلها في: الكشاف‎ 
الآنك: الأُسْرٌبُ وهو الرصاص القلْعَي وقيل: الأبيض وقيل غير ذلك.‎ )( 
قال الجوهري: "وأَفعُل من أبنية الجمع» ولم يجيء عليه الواحد إلا آنكٌ وأشد”. اه‎ 
.)١57/4( الصحاح (أنك)‎ 
.)89 4/١١9 وانظر: لسان العرب (أنك)‎ 
.)708/1١( قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )4( 
.)١85/5( انظر: الكتاب‎ )5( 
.)585/5( وراجع الأقوال ف لسان العرب (شدد)‎ 


(1) سورة يوسف» من الآية .)١٠١1١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 
ع 9 جح - ع ع 
أونبوة فإنها سبب الحكم” 2 وَعِلِمَا © مخصوصا به وهو علم تأويل الأحاديث. 
3- 0 2 َه 2 > > 8 
المحسنين» تنبيه على أن ما ناله من الكرامة كان جزاء حسن عمله واتقائه في 
عنفوان”" شبايه. 
00 < و م و 6 امت تس > . 5 ممعي 
( وَروَدٌته التى هوف بَيْتِهَا عن نفسف 4 المراودة مفاعلة من رَادَ يرَوْدُ: 
جاء وذهبء مجاز عن إرادة مواقعته إياها" وخداعه والاحتيال في أسباب ذلك©. 
وأتى“ بالموصول ستراً عليها” لأن ذكرها صريحاً مستهجن ولأن الموصول 
أدل على كمال تقوى يوسف وطهارة ذيله؛ لأنه إذا كان في بيتها معدوداً من الخدم 


.)١97/5( البحر المحيط‎ »)480/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) ق: عنوان. 

(؟) ص و ق: إياه. 

(:) انظر: الكشاف (57177/9)» أساس البلاغة (رويد) ص(187). المفردات (رود) ص(١771)»:‏ لسان 
العرب (رود) .)١151/9(‏ 

(5) كذا في الأصل» وسائر النسخ دون الواو. 

(5) انظر: البحر المحيط (5514/5). 
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فهي متمكنة منه غاية التمكن فإذا لم تنل منه ما رامته كان ذلك لكونه ثابت القدم 
في باب التقوى”". 

وَعُلّقَتِ الأتوت 4 كانت” سبعة”» ولذلك أتى بصيغة التفعيل 
الدال على التكثير”» 2 وَقَالَتَ هَيّتَ لَك 4 اسم فعل©» من هيّت إذا صاح 
ومعناه: تعال". 


قرأ أبو عمرو والكوفيون بفتح الحاء والتاء وياء ساكنة» وقرأ نافع وابن عامر 


(1) ذكر الوجهين الألوسي في روح المعاني .)7117/١7(‏ 
)١(‏ ق: قيل: كانت... إِلم. 
(*) ذكره الواحدي في الوسيط (7505/17)» والبغوي (057/4)» والزمخشري (1717/9) وغيرهم. 
(4) انظر: البسيط (؟47/5 4)» تفسير البيضاوي .)48/١(‏ 
(ه) اسم الفعل: ما ناب عن الفعل معن واستعمالاً. 
والمراد بقولنا (استعمالاً) أنه عامل غير معمول. 
انظر: أوضح المسالك (81/4). 
(1) انظر: محاز القرآن »)705/1١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص( ١؟).‏ 
ونسبه الواحدي في البسيط (417/7) لجميع أهل اللغة» وفي هذا نظر فإن بعضهم ذهب إلى أنما 
معرّبة وليست عربية. قال السمين الحلبي في الدر المصون (477/5): "واللجمهور على أنها عربية". 
انظر: معاني القرآن للفراء (؟/٠‏ 5)» قذيب اللغة (هيت) (797/7) البحر امحيط (5514/5). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ف رواية ابن ذكوان بكسر الجاءهق وف رواية هشام”" همزة مكان الياء وله ف العاء 


وجهان الفتح والضم””» ووافقه ابن كثير في الضم إلا أنه فتح الهاء ولم مهمز*» [ومن 
ضم التاء جعله ماضياً من هاء عبىء والتاء ضمير المتكلم واللام صلة© لو0© وفي 


)١(‏ مع سكون الياء ونصب التاء (هيت). 

(؟) هشام بن عمار بن تُصِير بن ميسرة بن أبان السلمي الدمشقي إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم 
ومحدثهمء قرأ القرآن على أيوب بن تميم والوليد بن مسلم وجماعة» وروى القراءة عنه أبوعبيد 
والحلواي وجماعة» توفي عام 146 ١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (1 7١/1١‏ 4)» غاية النهاية (8864/5). 

(9) في رواية هشام عن ابن عامر وجهان: 
الأول: (هنت) بكسر الهاء وهمزة مكان الياء وتاء مضمومة. 
الغالي: (هفت) كالوجه الأول إلا أن التاء مفتوحة. 

(4) فقراءة ابن كثير بفتح الهاء وياء ساكنة مع ضم التاء (هَيْتْ). 
انظر القراءات جميعاً في: السبعة ص(95437)» التيسير ص(5 »)٠١‏ النشر (91/9؟-594). 

(5) ق: واللام على هذا صلة. 

(5) انظر: معان القرآن للفراء (؟/50)» محاز القرآن »)505/١(‏ تفسير الطبري 4/159 معاني 
القرآن للزحاج »)٠٠١/*(‏ تفسير البيضاوي .)481١/1١(‏ 


وأما قراءة (هىتَ لك) فقد استشكلها جماعة وتحاوز أبوعلي الفارسي فقال: "يشبه أن يكون الهمز 
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الأول للتبيين كأنه قيل: الخطاب لك]". 
عد 


اله 4 منصوب على المصدر أي : أعوذ بالله معاذ» 


وفتح التاء وهماً من الراوي؛ لأن الخطاب من المرأة ليوسف ولم يتهياً لها...إلخ". الحجة 
7/59 47). 

وقد أحيب عن هذا بأن مع القراءة: "تيأ لي أمرّك لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به في كل 
وقت» أو يكون المععيئ: حسنت هيئتك» و (لك) متعلق يمحذوف على سبيل البيان كأنه قالت: 
القول لك أو الخطاب لك". الدر المصون (2475/7» وقيل في توجيهها أقوال أخرى. انظر: 
التبيان للعكبري (١؟7/78/5).‏ 

وقال ابن الحزري ف النشر (534/7): "وليس الأمر كما زعم أبوعلي ومن تبعهء والحلواني 
(راوي القراءة عن هشام) ثقة كبير حجة خصوصاً فيما رواه عن هشام وقالون على أنه لم ينفرد 
بما على زعم من زعم بل هي رواية الوليد بن مسلم عن ابن عامر...". 

وأما قراءة ابن كثير فإها لغة في: هيت يقول الزحاج :)٠٠١/9(‏ "ومن قال: (هَيِتْ) ضمها لأفها 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 
09 انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١*14/5(‏ مشكل إعراب القرآن »)457/١(‏ الكشاف 
5307/5 0 التبيان للعكبري (؟/8؟/017). 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


د 
(إِنَهْم 4 الشأن ( ر زَقَ 4 سيدي”/ ( أَحَسَنَ مَكْوَاىَ »4 كيف أخونه في أهله 
وأجازي إحسانه بالإساءة؟ءوقيل: الضمير لله"» أي: كيف أعصى مولاي 
1 كو ع ع 1 و و ص و آل تت 

المحسن المتفضل؟ ( إنةد 4 [أي]”: الشأن ( لا يفلِح الظيلموت © »© 
ومَنْ يجازي احسنة بالسيئة ظالم: 

زوَلَقَدَ هَمّتَ بي وَهَمّ ييا 4 قصدت مخالطته بعد أن غلقت الأبواب 
وهيأت الأسباب وحصل اليل المركوز في طبع الرجال فاستمرت على ذلك الهم 
وصممت العزم وكف هو النفسّ الزكية عن مقتضى ذلك الميل على الفور كيا هو 
شأن أرباب التقوى «ومن" هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة)* فهمه 


)١(‏ رواه ابن جحرير )77/١7(‏ عن السدي وابن أبي نيح ومجاهد وابن إسحاق» وقال به واختاره 
الزحاج »)٠١1/7(‏ والواحدي في البسيط (؟47/7 5)» والزمخشري (737/5)» وأكثر المفسرين. 
(؟) نقل الواحدي في البسيط (الموضع السابق)» وابن الجوزي في زاد المسير )5١7/4(‏ أن الزجاج 

جوز هذا القول. ولم أقف عليه في معان القرآن. 

وانظر القول في: تفسير البغوي (8/4١5).؛‏ الكشاف (1717/9). 
(؟) ساقط من ص وّاق. 
(5) الواو ساقطة من صء و كلمة (من) ساقطة من ق. 


(5) انظر: تخريجه حاشية ص (؟) ص (51457). 
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المراد ميل الطبع وذلك لا يدخل تحت التكليف”» فقد ناقض قوله. 
والتحقيق في هذا المقام أن حديث النفس منه ما ليس خطوره اختيارياً ولا 


)١(‏ وممن احتار هذا القول الزمخشري (2)777/9 وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
»)١53/15(‏ وابن القيم في روضة امحبين ص (5717)» ونقله الواحدي في البسيط (100/9) عن 
قال الإمام أحمد: "الهم همان: هم خطرات» وهم إصرار". 
وانظر: معان القرآن للنحاس (4/7 »)4١‏ تفسير البغوي (571/5)) زاد المسير »:)٠١4/4(‏ ص 
(549) حاشية (؟). 

عد 

)١(‏ الظاهر أنه يقصد البيضاوي حيث قال: " وَلَقَدٌ هَمَّتَ بوه وَهَمَّ يا 4 قصدت مخالطته 
وقصد مخالطتها وهم بالشيء قصده والعزم عليه؛ ومنه الهمام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاهء 
والمراد بممه عليه الصلاة والسلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا 
يدل تحت التكليف... إلخ". 
ووه اعتراض المؤلف -رحمه الله- بأن البيضاوي عرف الهم أولاً بأنه العزم» ثم قال عن هم يوسف 
بأنه ميل الطبع الذي لا يدل تحت حكم التكليف, وهذا يخالف معئ العزم. والله أعلم. 
وقد وجه الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي )١85/5(‏ كلام البيضاوي هذا بأنه 


استعارة أو مشاكلة أو من مجحاز المشارفة. 
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يصدق عليه اسم العزم فذلك غير مؤاخذ به في ملة من الملل» ومنه ما يكون 
معزوماً عليه وليس معه فعل ولا تصميم فذلك إن كان هماً با حسنة تكتب حسنة 
وإن كان هماً بسيئة"" فلا تكتب سيئة ما لم يصمم”"» وهذا من خواص هذه الأمة 


)١(‏ ق: بالسيكئة. 

)١(‏ ظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أنه يذهب إلى أن ما وقع من يوسف -ال- كان من قبيل 
حديث النفس» وأن العزم نوعان: 

الأول: ما يكون هما جازماً ورغبة في الفعل» فهذا إن كان هماً بحسنة فتكتب حسنة» وإن كان هما 

الثاي: ما يكون هماً غير جازم وهو ما عبر عنه الإمام أحمد -كما سبق- هم الخطرات فهذا إن هم 
وعليه فإن الحا بالسيئات إذا لم يعملها فإنه قد يجرى بالحسنة وذلك فيما إذا تركها لوجه الله وقد 
يجزى بالسيئة وذلك فيما إذا كان همه جازماً وتركها عجزاً عنها أو نحو ذلك. 
ويدل لما سبق ذكره الحديثان اللذان سيوردهما المؤولف وقوله ييه «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك 
يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به. فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرّاى» رواه مسلمء كتاب الإبمان» باب إذا هم العبد بحسنة 
كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب ١١/4/١(‏ رقم )5١©‏ عن أب هريرة. 


وانظر: مجموع الفتاوى (١١/0؟/9)» »)١75/١4(‏ تفسير ابن كثير (930/4/5). 


تفسير سورة يوسف 


«تجاوز الله عن أمتى ما حدّئت به أنفسها مالم تكلم أو تعمل)””". 

فإن قلت: الحديث دل على أن التصميم -أيضاً- غير مؤاخذ به؛ لأنه جعل 
الغاية التكلم أو الفعل. 

قلت: من قبيل المفهوم» وقوله في شأن المقتول: «إنه كان حريصاً على قتل 


)١(‏ ق: يتكلم أو يعمل. 

)١(‏ رواه مسلم كتاب الإبمان» باب تحاوز الله عن حديث النفس ١١7/1١(‏ رقم ؟١5)‏ عن أبي هريرة 
-4ه-. 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الحم نوعان: 
الأول: هم يواحذ عليه العبد وهو العزم وهو الذي لابد أن يقترن معه ما يستطيع عليه العبد من 
قول أو فعل. 
الغاي: هم لا يؤاحذ عليه وهو ما يهم به من الأمور الي يقدر عليها من الكلام والعمل ولم يتكلم 
ما ولم يعملهاء فهذا لا يسمى عزماً وإرادته لم تكن جازمة, فإن العزم لابد أن يقترن به المقدور, 
وإن لم يصل العازم إلى المقصود. 
وهذا اهام إن ترك السيئة حشية من الله كتبت له حسنة» وإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه 
كما أن الأول إذا لم يستطيع مواقعة السيئة مع همه وعزمه فإنها تكتب عليه سيئة باتفاق المسلمين. 
قال شيخ الإسلام: "ومن قال: إنه لا يؤاعحذ بالعزم القابي فاحتجوا بقوله ظلهِ: «إن الله تجاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسها» وهذا ليس فيه أنه عاف لهم عن العزم» بل فيه أنه عفى عن حديث النفس 
إلى أن يتكلم أو يعمل... ولكن ظن من ظن أن ذلك عزماً وليس كذلك» بل ما لم يتكلم أو 
يعمل لا يكون عزماً". الفتاوى .)177/١5(‏ 
وانظر: الفتاوي .)177/١ 5( ,)/* 8/١١١‏ 
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صاحيه)”" منطوق فل" يعارضه”". 


(لَوَلَآ أن رَءَا برَهَنَ رب بي » الدليل القاطع على حرمة الزنا في جميع الملل 


وحرمه ة مجازاة الإحسان بالإساءة5, وكان عالاً بأحكام الشرع لقوله: ؤٍُ وَأَتبَعَتَ 
َه َابَآوىَ إِبرهِيمَ وَإِسَحَِقَ *" وقيل: تقثل له يعقوب عاضاً على أصبعه" 
وفيل: ناداه جيريل”. وليس بشيىء نقلةً وعقلاً وهم سوى هذا 


- رواه البخاريء كتاب الديات» باب قوله تعالى: [ وَمَنّ أَحََاهًا...© (007/8) عن أبي بكرة‎ )١( 
ذه ولفظه: «إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار» قلت يا رسول الله: هذا‎ 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه».‎ 

(؟) في حاشية الأصل وَ ص: والحق أن الذي يؤاحذ به هو العزم (كلمتان غير واضحتين) وقيده 
بالفعل أو التكلم هو أثم الفعل المعزوم عليه. منه. 

(*) انظر: الكشاف (75/8/59)» تفسير البيضاوي .)480/١(‏ 

(4) سورة يوسف» من الآية (/؟). 

(5) رواه ابن حرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وابن أبي مليكة وسعيد بن جبير والحسن 
والقاسم بن أبي بزة وعكرمة ومحمد بن سيرين وأبي صالح وشمر بن عطية (417-457/1). 

(5) رواه البغوي عن ابن عباس حرضي الله عنهما- (575/5). 


وانظر القولين في: زاد المسير »)5١/8/5(‏ تفسير البيضاوي .)481/1١١(‏ 


تفسير سورة يوسف 


هنات”" وخرافات لا يحل ذكرها”. 


(01) ق: هذيانات. 

(19) قال ابن الجوزي ف زاد المسير )٠١53/4(‏ -في معرض ذكر الأقوال في معئ البرهان-: "السادس: 
أن البرهان أنه علم ما أحل الله مما حرم الله فرأى تحريم الزنا. روي عن محمد بن كعب القرظي. 
قال ابن قتيبة: رأى حجة الله عليه وهي البرهان» وهذا هو القول الصحيح وما تقدمه فليس بشي» 
وإما هي أحاديث من أعمال القصاص... وكيف يظن بني لله كريم أنه يخوف ويرعب ويضطر 
إلى ترك هذه المعصية وهو مصر؟ هذا غاية القبح". 
وقد روي عن بعض المفسرين أقوال غريبة في معن البرهان وف معيئ هم يوسف ردها جمع من 
امحققين» وقد أحسن المؤلف حين لم يلتفت إليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
:)45-4/١(‏ "ويوسف -التتل- لم يذكر الله تعالى عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب 
منه أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة» ولكن بعض الناس يذكر 
أنه وقع منه بعض مقدماتها مثل ما يذكرون أنه حل السروايل وقعد منها مقعد الخاتن ونحو ذلك» 
وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن البي و ولا مستند لمم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب» 
وقد عُرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم... فكيف نصدقهم فيما دل القرآن على 
حلافه؟... فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مصراً وإما تائباً» والإصرار ممتنع فتعين أن يكون 
تائباء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن غيره من الأنبياء» فدل على أن ما 


فعله يوسف كان من الحسنات المبرورة... فإضافة الذنوب إلى يوسف قي هذه القضية فرية على 
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وجواب 9[ لَوَلَآ 4 محذوف أي: لخالطها"» ولا يجوز أن يكون المذكور قبل 


الكتاب والرسول؛ وفيه تحريف للكلم عن مواضعه وفيه الاغتياب لني كريم... وغير مستبعد أن 
يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت... إلخ". 

وقال الشنقيطي بعد أن ساق عدداً من الروايات في معئ هم يوسف مثل أنه حل سراويله أو 
جلس منها موضع الرحل من امرأته» وساق عدداً من الروايات في معي البرهان كالي أشار إليها 
المؤلف -رحمه الله-: "هذه الأقوال الي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين: 

قسم لم يقبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيحء وهذا لا إشكال في سقوطه. 

وقسم ثبت عن بعض من ذكرء ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلكء فالظاهر الغالب على الظن المزاحم 
لليقين: أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات لأنه لا محال للرأي فيه» ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه يل ويهذا تعلم 
أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في ني الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أحنبية يريد أن يزن بما اعتماداً 
على مثل هذه الروايات". اه. أضواء البيان (5//9). 

وممن رد هذه الأقوال في حق يوسف - اتلتئلة- وبين ححطأها الرازي ف التفسير الكبير (/١/31759)؛‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن :)٠١87/1(‏ وأبو حيان في البحر حيط (45/5)» وابن القيم في روضة انحبين 
ص (517)) ومحمد رشيد رضا في تفسير المنار »)78٠0/1١5(‏ ومحمد أبو شهبة في الإسرائيليات 
والموضوعات في التفسير ص .)5١١(‏ 


.)4280/١( الكشاف (858/5)» تفسير البيضاوي‎ »)١١ 8/79 انظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


تفسير سورة يوسف 


جواباً لأن ( لَوَلَآ 6 في حكم الشرط". 
حَذَالِكَ 4 الكاف منصوب المحل أي: مثل ذلك التثبيت ثبتناه» أو 


مرفوعة أي: الأمر كذلك" ر لِتَصّرِفٌ عَنَهُ آلسُّوَءَ © وهو 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن يوسف -اكتتلا- لم يقع منهم هم وأن تقدير الآية: " ولولا أن رأى 
برهان ربه لهم يما" فهو لم يهم بما لرؤية برهان ربه» وقد انتصر لهذا القول بعض المفسرين ورده 
آخرون -كما صنع المؤلف- وممن رده الزحاج (7/١١٠)؛‏ وابن الأنباري زاد المسير (5057/4)؛ 
والطبري »)79/١7(‏ والزمخشري (917/5؟) وغيرهم. 
وممن قال بهذا القول ونصره أبو حيان (595/0).» والشنقيطي في أضواء البيان (10/5). 
قال أبو حيان: "والذي أحتاره: أن يوسف -اللتتلا- لم يقع منه هم بما البتة» بل هو منفي لوجود 
رؤية البرهان كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا تقول: إن حواب لولا متقدم عليها 
-وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك؛ بل صريح أدوات الشرط العاملة 
مختلف ف جواز تقدم أحوبتها عليهاء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون ومن أعلام البصريين أبوزيد 
الأنصاري» وأبو العباس المبرد- بل نقول: إن حواب (لولا) محذوف لدلالة ما قبله عليه كما تقول 
جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت» فيقدرونه: إن فعلت فأنت ظالمء ولا يدل 
قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل..." 


(؟) انظر الوجهين في: إعراب القرآن للنحاس )»)١75/(‏ مشكل إعراب القرآن ))158-14571//١(‏ 
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يوام ر- 3 
الخيانة” [ر وَالفحشاء 4 الزنا". 


01 5 راسم صه 2-0 
( إنهء مِنْ عِبَّادِنَا المخلصيرت ©) 4 المصطفين للرسالة» قرأ نافع 
والكوفيون بفتح اللام:”, والمختار الفتح لتوقف”“ معنى الكسر عليه إذ لا يكون 
مخلّصاً إلا بعد كونه مخلصاً. 
( وَآسَتَبّقَا آلَبَاب 4 يوسف هارباً وهي طالبة له؛ فحذف الجار”» أو 


الفعل ضمن معنى الابتدار” ( وَقَدَّتٌ قَمِيصَدء مِن دُبْر 6 شقته من ورائه من 


الكشاف (7070/5)» التبيان للعكبري 207/59/79 تفسير البيضاوي »)5481/١(‏ البحر المحيط 
(596/6). 

)١(‏ ص: الخناية. 

(؟) كذا قال الزحاج »)٠١7/7(‏ والزمخشري (/5070)» وابن الجوزي »)51١١/5(‏ والبيضاوي 
(481/1)» وغيرهم في معن السوء والفحشاء. 

() قرأ نافع والكوفيون ( الْمُخْلَصِيرسَ 4» وقرأ باقي السبعة بكسر اللام (المخلصين». 
انظر: التيسير ص »)١٠١0(‏ الإقناع (51/1/5)» النشر (598/5). 

(54) ق: لتوقيف. 

(0) قال الزحاج :)١٠١7/9(‏ "أي: استبقا إلى الباب". 


(5) ذكر الوجهين الزمخشري (517/1/9؟)» والبيضاوي .)481١/١(‏ 


تفسير سورة يوسف 


شدة الجذب ر وَألْقََا سيّدها لَه لباب 4 فصادفا زوجها على الباب جالساً 
على عادة الأكابر» وسمي الزوج سيداً لأنه مالك لبضعها". 

قَالَتَمَا جَرَآكُ مَنْ أرَادَ بأَهِلِكَ سُوَءا إل أن يُسَجَنَ أو عَدَابكُ 
لسرت 4 أرادت التبرء وأوهمت أنها الفارة من و ر ما 4 إما نافية أو 
استفهامية"» وإنما لم يذكر اسمه قصداً إلى المبالغة بأن من كان" بهذه الصفة 
يستحق ذلك العقاب يوسف أو أكبر [منه]". 


م ره 7 3 3 8 
( قال هِىَ رَوَدٌتبى عن نفيبيى 4 دفع” بذلك وصمة الخيانة” لا أنه 


(1) وقال الراغب في المفردات (سود) ص (557): "فسّمَي الزوج سيدا لسياسة زوجته". اى. 
وانظر: لسان العرب (سود) (9/9؟7). 

(؟) قال الزحاج :)٠١7/8(‏ "أي: ما جزاؤه إلا السجن". اه. 
وكذا قال الزمخشري (9/١71؟)»‏ والبيضاوي »)58١/١(‏ وأبو حيان (5917/5) -إهها نافية- 
وجوّزوا الوجه الثاني. والله أعلم. 

(9) ق: بأنه كان. 

(؛) ساقطة من ق. 

() ص: وقع. 

(7) ص: وصمة الخيانة سيده لا أنه... إلخ. 
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خاف من السجن أو العذاب"» ولهذا لما أراد الملك إخراجه من السجن لم يخرج 
حتى أمر الملك با ستكشاف حاله. روى البخاري أن رسول الله قال: «لو كنت 


مكان يوسف لأجبت الداعى)”' أراد الثناء عليه بكيال صيره وأنه تثبت في ضيق 
السجن حتى ظهرت براءة ساحته. 
ل وَشَهِدَ شَاهِد م من أَهلِهًآ 4 صبي كان هناك" وفي الحديث: «تكلم أربعة وهم 


)١(‏ قال الزمخشري (7077/7): "ولما أغرت به وعرضته للسجن والعذاب وجب عليه الدفع عن نفسه 
فقال: ( هِيّ رودت عَن تَفَيى 4". اه 
وبنحوه قال البيضاوي »)581١/١(‏ وجمع بينهما أبو حيان (5917/5) فقال: "ولما أغرت بيوسف 
وأظهرت قممته احتاج إلى إزالة التهمة عن نفسه فقال: ( هِىّ روَدَى عَن تَقَيِى 4 ولم يسبق إلى 
القول أولاً ستراً عليها فلما حاف على نفسه وعلى عرضه الطاهر ( قَالَ هَِ 6". ام 

)١١‏ سبق تخريجه» ولفظه: «نحن أحق من إبراهيم إذ قال: ([ر رب رف كيف نحي الْمَوْقَ 
قَالَ أُوَلَمٌ ذ 006 قَالَ بل وَلكن لِيَطَمَِنَّ قَلِى 4 ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى 
ركن شديد, ولو لبغت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي». 


وانظر: ما يأي ص .010١1(‏ 


صد 


(") رواه ابن حرير (5١/5ه‏ -05) عن ابن عباس وأبي هريرة -#نت. وسعيد بن جبير» وهلال ابن 


يساف والضحاك» ورجحه ابن حرير (5١1//1ه)‏ للحديث الذي سيذكره المؤلف. 


تفسير سورة يوسف 


صغار: ابن ماشطة فرعون وصاحب جريج وشاهد يوسف وعيسى ابن مريم)”» وليس فيه 


)١(‏ رواه الطبري )55/1١57(‏ من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني عطاء بن السائب عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء ورواه أحمد في المسند (705/1 رقم 1877) ولم يرفعه» وصحح 
إسناده الشيخ أحمد شاكر في شرحه على المسند (555/4)» ورواه أيضاً الحاكم في مستدركه 
(597/9)» وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
والحديث في مجمع الزوائد »)55/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
عطاء بن السائب وهو ثقَة ولكنه اختلط. اه. 
قال الشيخ أحمد شاكر: وفات الحافظ الميثمي أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه. 
اه. شرح المسند (795/5). 
وقد مضى ذكر بر ابن ماشطة فرعون في سورة يونس ص (155). 


5 . 7 عَ ص جر مه 
وأما صاحب جريج فقد روى البخاري في كتاب أحاديث الأنبيا» باب ([ وَأَذْكْرَ فى الكتب 


مه م سي 0 د يولم 

مريم إذ انتبذت من اهلها له فتح الباري)» ومسلمء كتاب البر والصلة باب تعدم 
بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ١515/5(‏ رقم8) عن أبي هريرة -#5ه- عن البي َل 
قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى؛ وكان في بني إسرائيل رجل يقال له: جريج كان يصلي 
فجاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الموهمسات, وكان 
جريج في صومعته فتعرضت له امراة وكلمته فأبى فأتت راعياً فأمكنته من نفسها فولدت غلاماً 
فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنرلوه وسبوه. فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من 
أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: نبي صومعتك من ذهب؟ قال: لا إلا من طين...» الحديث 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ما يدل على الحصر"» فإن ابن صاحبة الأخدود تكلم أيضاً" وغيره”» وكان هذا 


)١(‏ لم أقف على من قال بالحصر ف هذا الحديث؛» ولكن الطيبي في فتوح الغيب ص (285) لما 
أورد الحديث السابق الذي ذكره المؤلف أورده من كلام الزمخشري في الكشاف (7177/7) 
كدليل للقول بأن الشاهد كان صبياً في المهد قال: "وترده دلالة الحصر في الرواية عن البخاري 
ومسلم عن أب هريرة أن البي وله قال: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة...» الحديث" (الذي ذكرته 
في الحاشية الماضية). 
قال الآلوسي: "أراد أن بين الحديث الدال على الحصر وغيره تعارضاً يحتاج إلى التوفيق". روح 
المعابني (795/17). 
قال القرويئ في الكشف (57/): "فالوجه أن يحمل "في المهد" قيداً أو تأكيداً لكونه في مبادئ 
الصبا وي هذه الرواية يحمل على الإطلاق". اه. 
وانظر: أوجهاً أخرى للجمع في فتح الباري (480/5). 

(؟) رواه مسلم» كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 
7١19/5(‏ رقم “/) عن صهيب -5كه- عن البي #لهُ في قصة طويلة وفي آخرها: "فأمر - 
الملك- بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النبران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه 
فيهاء أو قيل له: اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي ها فتقاعست أن تقع فيها فقال 
ها الغلام: يا أُمّه اصبري فإنك على الحق". 


(*) راجع فتح الباري (580/5). 


تفسير سورة يوسف 
الكلام من الطفل إرهاصاً لنبوة يوسف. 
( إن كارت قَمِيصهه قد من قبل فَصَدَقَتَ وَهوَ مِنَ الْكَزِيينَ © 4 
لأنها تدل على أنها دفعته عن نفسها حين إقباله عليها أو أنه جرى خلفها فتعثر في قميصه". 
( وإن كان كَمِيصّكُه قُنَ من ذُيْرٍ كَكَدَبَتَ وَهُوَ مِنَ 
آلصّدِقِينَ 2 4 لأن هرب منها فجذبته من ورائه. قدم” ما يدل على صدقها 
لأنبا كانت مدعية فقده” حجتها". 
( فَلَمَارَءَا قَمِيصَه قد 0 َه ون كيد 4 الخطاب 
ر 


إن كيد كن عَظِمْ (2) 4 لدقة مسلكه. 


لها ولتوابعها أو لسائر النساء تغليباً» 


.)48١/١( ذكر الوجهين الزمخشري (7077/9)» والبيضاوي‎ )١( 

(5) ص: وقدم. 

(9) ص: تقدم. 

(5) وذكر أبو حيان (59/5؟) وجهاً آخر فقال: "ولما كان الشاهد من أهلها راعى جهة المرأة فبدأً 
بتعليق صدقها على تبين كون القميص قَدَّ من قبل". اه 

(ه) انظر: تفسير البيضاوي (481/1). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وإليه" أشار [رسول الله]" بقوله: «ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم" من 
إحداكن» ©» وعن مالك بن دينار*: "إني أخاف من شيطان الإنس أكثر ثما أخاف 
من شيطان الحن"©. وذلك لأن [شيطان الجن يوسوس و]" شيطان الإنس 
يواجه لا سيما النساء فإن جبلة“ الرجال على الميل إليهن» عن علي بن أبي طالب: 


)١(‏ ص: مسلكه وف الحديث وإليه... إلم. 

(؟) ما بين المعقوفتين مكرر في ص. 

(؟) ص: الجازم. 

(5) رواه البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الخائض الصوم )7//١(‏ عن أبي سعيد الخندري -45ه-. 

(5) مالك بن دينار السلمي مولاهم أبو يجى» روى عن أنس بن مالك والحسن وابن سيرين» وجماعة» 
كان من العباد الزهاد الثثقات» قال سليمان التيمي: ما أدركت أحداً أزهد من مالك بن دينارء 
توفي عام 517 ١ه‏ وقيل: غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (47/17 ؟)» سير أعلام النبلاء (ه/8557). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط (؟517/5)» والزمخشري (0859/5): وابن الجوزي 2)٠١5/7(‏ 
والقرطبي في الجامع (78/7).: وأبو حيان .)١5١١/5(‏ 

(/) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 


(8) ص: جبلته. 
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"لو كانت الدنيا ذهباً وعشت فيها دهراً لم أخف على نفسى منهاء ولا آمن على 


ا" 


تفسي أن أييت في بيت ليلة مع عتجوز 


2 33 9 اه ح 2 
31 


د 
ص ره د 
(وَاسَتَغفِرٍى لِذنبكِ 4 ل ينادها ى) نادى يوسف لشدة مواجدته عليها ( إناكِ 


0# 


كت مِنَ لَشَاطِئِينَ © 4 المتعمدين للذنبء مِنْ حَطِئَ -بالكسر- خطأ 
وَخَطَا". وفيه تغليب الذكور كأنه أراد المبالغة؛ لأن صفة الرجال أكمل. 


2 
خط 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) نقله الواحدي في البسيط (470/7)» وابن الجوزي )١١7/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وبه قال أكثر المفسرين. 

(©) ومنه قوله تعالى: ‏ وَلَا تفئوا أوْلَدَكُم حَقْية ملي حَنُ ترَدْقهُمَ وإكاء :إن فَتلهُم 
كان خطعًا كبيا 9©) 4 سورة الإسراىء الآية (93). 
ويقال لمن لم يتعمد: أخطأ يُخخْطئ كما قال تعالى: ( رَكَا لا تُوَاخِذْكَا إن ذسيكا أو أَخَطَأَنَا 6 
سورة البقرة» الآية (85؟). 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص »)275١5(‏ المفردات (خطأ) ص (5807).: لسان العرب (خطأ) 


.)55/1١ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


© ر وَقَالَ دْسَوَةٌ 4 قيل: "كن خمساً امرأة الساقي والسجان والخباز 
وصاحب الدواب» وامرأة الحاجب"". أسم جمع ليبس له مفرد من لفظه. 


وتأنيث الجموع وأسائها غير حقيقي ولذلك لم يلحق الماء. ( فى الْمَدِينَةِ 6 
ظرف لقال أو صفة (ر ١‏ ذْسَوَة 26 يريد: مصر فالعهد/ خارجي. 


( أمرأت العزيز يرود قتا عَن نفس © تريد مواقعة عبدها إياهاء 
قلن ذلك غيرة وتقبيحاً لشأنهاء ولذلك أضافوها إلى بعلها ليشتد” الأمر ويتضح 


)١(‏ قاله مقاتل بن سليمان. 
انظر: البسيط (؟557/5)» تفسير البغوي (757/4)» الكشاف (57/5/8)» زاد المسير (54/4 ١؟).‏ 
ونقل الواحدي في البسيط والبغوي (الموضعين السابقين) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنمن 
نسوة من أشراف النساء. 
قال الواحدي: "والأشبه ما قاله ابن عباس؛ لأن زليخا إنما اتخذت مأدبة لأشراف النساءء» ولو 
خاض في حديثها هؤلاء النسوة لأشبه أن لا يؤحذ حوضهن ومقالتهن". اهم 

(؟) انظر الوجهين في: تفسير البيضاوي .)587/1١(‏ 


(59) ص: ليشد. 


تفسير سورة يبوسف 

الإنكارء والعزيز في مصر هو الوزير”» والمَتّى لغة: هو الشاب»؛ وفي العرف: هو 
العبل!", وفي الحديث: رلا يقل أحدّكم: عبدي وأمتي. كلكم عباد الله وإماؤه 
وليقل: فتاي وفتاتي)”". 


عد 
'رقَدَ سَعَفَهًا حَبًا )شنَّ شغافها"” والشعّافٌ: غلاف القلب". أصل 


2 


وااء 2 َه 72 رده 
التركيب: قد شغفها حبّه فأوقع الفاعل تميبزا مبالغة" [/ إنا لتَرَبِهًا فى صَلدلِ 


)١(‏ قيده -رحمه الله- بقوله: في مصرء لأن المفسرين ذكروا أن العزيز في لغة العرب هو الملك. انظر: 
الطبري (57/15).؛ الكشاف (075/9؟)» البيضاوي .)487/١(‏ 
وإنما قال: إنه هو الوزير لما سبق ذكره من أن الريان بن الوليد كان على ملك مصر. راجع ص 
(815). 

.)١٠١5/5( انظر: معان القرآن للزحاج‎ )١( 

(؟) رواه مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولى والسيد 
١755/5(‏ رقم 757145) عن أبي هريرة -45ه-. 
ورواه البعاري بلفظ مقارب» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق .)١554/5(‏ 
وانظر: الكلام على هذا الحديث وأحكامه في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيدء باب لا 
يقول: عبدي وأمي ص (5/17). 

(4:) ص: شق شغافها من جهد الحب. 

(5) انظر: معان القرآن للفراء (؟5/؟4). 

(5) انظر: محاز القرآن (١/508)؛‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص »)5١5(‏ تفسير الطبري .)517/١5(‏ 

(1) انظر: البسيط (451/5). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


2 ع ع 
مبين (©© 4 واضح لا سترة به لأنها زوجة الملك" فكيف رضيت أن تكون 
عاشقة الغلام؟ 


( فنا سَمِعَتٌ بِمَكْرِهِنٌ 4 سمعت مقالتهن. سماها مكراً على التشبيه؛ 
لأن الاغتياب يكون خفية )ا يكون المكر والخديعة كذلك”"» وقيل: كانت أسرت 
إِليهنّ واستكتمتهنً فأفشينه عليها”» وقيل: لم يكن قوهن إلا لكونهن مفتونات 
بحبه فأردن بذلك انقطاعها ليخلو لمن وجه يوسف*» ويرده السياق". 


019 مرّ في الصفحة الماضية أن المؤلف حرحمه الله- ذكر أن العزيز هو الوزير. 

(؟) قاله الرمخشري 57/5/80 )» والبيضاوي .)487/١(‏ 

(") قاله الزحاج (/5 »)٠١‏ وابن الأنباري. البسيط (451/59)» التفسير الكبير .)١77/1١(‏ 

(4) لم أقف على من ذكر هذا الوجه بمذا اللفظ. 
وقد روى ابن جرير (19/15) عن ابن إسحاق قال: "إثما قلن ذلك مكراً بما لتريهن يوسف» 
وكان يوصف لمن حسنه وجماله". 
وانظر: البغوي (7107/54)» ابن الجوزي ))5١5/5(‏ البيضاري (485/1). 


5 
در ف م 4 


م في قوله تعالى: ( قَلنَا رأيكهد أَكبرَتَهُء قط نَ أَيَدِييِنَ وَلنَ حَش إِلَّهِ ما هَنذًَا 


يَشَرَا.... 6 فلم يقع منهن الإعجاب والفتنة به إلا بعد أن رأينه - اكيتفة-. 


تفسير سورة يوسف 

09 ر كي 2 عو لدم‎ 13 ١ 

( أَرَسَلَتٌ إِلَهَءً 4 تدعوهن إلى الاجتماع عندها 7 وَأَعَتَدَتَ طءً 

/ عوهن ! اع و 
متكا 4 ما يتكأ عليه من التَّارِق والطُّتًافس". 
دس بير 7 07 2 

( وَءَاتَتَ كل وَحِدَقٍ بن سكيئًا 4 قصدت بذلك افتضاحهن لأنها 

كانت تعلم أن جمال يوسف إذا ظهر سلب عقولهن وأدمجت فيه أنه إذا رأى 


الخناجر يبهت ويظن أنبن قاصدات له فيذعن لها”. 


(1) النمارق جمع ُمْرّقة ونمّرقة وهي الوسادة. وقيل: وسادة صغيرة. 
انظر: لسان العرب (غهرق) .)7501/١١(‏ 
وأما الطنافس فقال ف لسان العرب (طنفس) (17//5؟١):‏ الطأثفسة والطأئفسة النمرقة فوق الرحل 
وجمعها طنافس وقيل: هي البساط الذي له خَمْلٌ رقيق. اه مختصراً. 

(5) هذا القول في معن / مُتّكَا 4 قال به ابن عباس حرضي الله عنهما- وسعيد بن جبير والسديه 
واحتاره أبو عبيدة في بحاز القرآن (705/1)» والطيري (١19/1)؛‏ والزجاج (8/ه١٠١).‏ 

(5) قال الزمخشري 07/9 ؟): "ولا يبعد أن تقصد الجمع بين المكر به ويمن فتضع الخناجر في أيديهن 
ليقطعن أيديهن فتبكتهن بالحجة ولتهول يوسف من مكرها إذا حرج على نسوة مجتمعات في 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


وقيل: ( ميك 4 مجلس طعام وشرابء لأنهم كانوا يتكئون إذا جلسوا 
للتناول ترفها". 

وعن مجاهد: "7 مُيَّكا 4 طعاماً ير حرا"". كأن المعنى متعمداً بالسكين؛ 
لأن القاطع يتكئ على المقطوع”؛ وقيل: هو الزَّمَاوَرْده؛ وهو الرقاق الملفوف 
المحشو باللحو*. 


مد 
0 - م 07 5 2 ل 
( وَقَالَتِ أخْرَجٌ عَلَييْنَ فَلمًا رَأَيئَهُدَ أكبْرَكَهٌء 4 استعظمنه لفائق 


(1) انظر: تهذيب اللغة (تكأ) 5/9١١‏ 99)» البسيط (؟555/5). الكشاف (*/077؟). 
(؟) ذكره بهذا اللفظ الزمخشري (*//ا/ا؟). 
وروى عنه الطبري )77/١5(‏ قال: الطعام. 
() قاله الزمخشري (5///؟). 
(54) رواه الطبري )7١/1١(‏ عن الضحاك بلفظ: البزماورد. 
(5) في حاشية الأصل و ص: هو الذي في المتعارف يقال له سنبوسك. منه. 


وانظر: الصحاح (متك) »)١01/5(‏ فتوح الغيب ص(59554). 
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حماله. قيل: "كان يرى تلألؤ وجهه على الحيطان"0", وقيل: أكبرن: حضن”" مسن 
شدة الشَّبّق©» من قوله: أكبرت الرأة إذا حاضت”. والماء 


)١(‏ رواه ابن جرير )75/١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ف رواية علي بن أبي طلحة وعن 
مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(17١5)»‏ ونسبه الواحدي 
في البسيط (47/1/7) لمعظم المفسرين. 
وانظر: الكشاف (5078/5)» زاد المسير .)5١8/5(‏ 

(1) ذكره البغوي (737/4؟) عن إسحاق بن أبي فروة» ونقله الزعخشري مبهماً (1178/6). 

(7) رواه الطبري )75/١7(‏ عن عبدالصمد بن علي بن عبدالله بن عباس عن أبيه عن حده. 
ورواه ليث عن مجاهد» واحتاره ابن الأنباري. زاد المسير (18/4؟). 

(5) قال في لسان العرب (شبق) :)171/1١(‏ "الشبّق: شدة العُلّمة وطلب التكاح يقال: رجل شَبقٌ 
وامرأة شبقة". اه. 

(5) انظر: تذيب اللغة (كبر) »)511/٠١(‏ لسان العرب (كبر) (7/0؟7١).‏ 
وقد أنكر هذا المععى كثير من المفسرين وأهل اللغة كأبي عبيدة في مجاز القرآن (5.09/1)» 
والزحاج »)٠١5/9(‏ والنحاس في معان القرآن (477/7).» والبغوي (2»)578/4 وابن عطية 
(9/9؟) وغيرهم. 
وقال ابن منظور في لسان العرب (الموضع السابق): "وليس ذلك بالمعروف في اللغة". اهب. 
قلت: أما ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- فإنه من طريق عبدالصمد بن علي وهو ممن 
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لا يحتج به. 
انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (/85)» ميزان الاعتدال (777/9). 
وأما ما روي عن بمحاهد فعلى ما في ليث من الكلام. انظر: الضعفاء الكبير 2)١4/5(‏ تمذيب 
التهذيب (155/8) فإن لفظه: "أعظمنه فحضن". 
قال الواحدي في البسيط (577/9): "قال أبو عبيدة: أكبرنه: أعظمنه في ماله وهائه ونور النبوة» 
ومن أنحذ الإكبار من الحيض فليس بحيض ولكنه قد يَجر إلى الحيضء وقد تفزع المرأة فتسقط 
ولدها وتحيضء فإن كان ثم حيض فعسى أن يكون من فزعهن وما هالهن من هيئته. وهذا الذي 
ذكره أبو عبيدة هو معيئ رواية ليث عن مجاهد". اه. 
وانظر كلام أبي عبيدة في: بحاز القرآن 2»)505/١(‏ وذكر نحو هذا التوجيه الطبري في تفسيره 
5 1/ول). 
وذهب الأزهري إلى مسلك آخر فقال: "وإن صحت هذه اللفظة .مع الحيض فلها مخرج حسن؛ 
وذلك أن المرأة إذا حاضت أول ما تحيض فقد حرحت من حد الصغر إلى حد الكبر فقيل لا: 
أكبرت أي: حاضت فدخلت في حد الكبر الموحب عليها الأمر والنهي". اه. 
011/60 إلا أن الأزهري وجماعة ضمّفوا هذا الوجه بالهاء في قوله: [ أَكَيرَتَهُر 4. 
قال الزحاج :)٠ ١0/5‏ "واهاء في # أَكيرَتَهُر 4 تنفي هذا لأنه لا يجوز أن يقول: النساء قد 
حضتَهُ يا هذاء لأن حضن لا يتعدى إلى مفعول". اهم. 
وبنحوه قال الطبري )1//١7(‏ وجماعة؛ وسيأي توجيه المؤلف هذه الهاء. 

تنبيه: علق الأزهري القول بأن الإكبار يمعي الحيض على صحة الرواية عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما-» وذكر أنه إن صحت عنه سلمنا له وجعلنا الهاء هاء وقفة لا هاء كناية. 
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للمصدر”. أو ليوسف على حذف اللام". روى البخاري أن رسول الله يي قال: 
و 
رأيته فإذا هو قد أعطى شطر الجمال)”. 


جم 2 . 5 - 2 3 2 0 
خَفوالله وَاسَكر ذا الجمال” يبِرّقع فإن لحت حَاضّت في الخدور العَوَاتق” 


)١(‏ أي: أكبرن الإكبار. 
انظر: الدر المصون (480/5). 

.)487/١( ذكر الوجهين البيضاوي‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب الإان» باب الإسراء برسول الله و ١45/١(‏ رقم 59؟) عن أنس بن مالك 
-5ه- بلفظ: "'شطر الحسن". 
وأما عزو المولف -رحمه الله- إلى البحاري فوهمٌ ولم أقف عليها مع طول بحث ثم وجدت ما 
يؤكد وهم المؤلف حيث قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث الإسراء: "قوله: (فلما لصت إذا 
يوسف) زاد مسلم في رواية ثابت عن أنس: "فإذا هو قد أعطي شطر الحسن" فتح الباري 
577/0) ط دار الفكر 841١‏ ١ه.‏ 

(:) ص: الحلال. 

,20 لأبي الطيب المتنبي. 
انظر: ديوانه بشرح أبي البقاء العكبري المسمى: التبيان في شرح الديوان (05749/7)» يتيمة الدهر 
»)117/١(‏ الكشاف (707/8)» تفسير البيضاوي »)487/١(‏ البحر المحيط (208/5» الدر المصون 
(480/5). 


ومعناه: خف من الله واستر جمالك ببرقع؛ لأنك إن أظهرته حاضت الشواب قُُ خدورهن عشقاً 


لك. 
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م كور كه > ل 

وَقَطْعَنَ أَيَدِيكِنَ 64 من فرط الدهشة ( وَقلِنَ حدشن للَّهِ 6 [معاذ الله]" 
كلمة البراءة والتنزيه". 

قيل7: حرف جرا ستعما مصدراً واستّدل عليه با قرئ به منوناًة وإليه 


تنبيه: وقع البيت في شرح الديوان كالتالي: ""فإن لحت ذابت". قال الثعالبي في يتيمة الدهر: "ويقال: 
ما أنكرت عليه "حاضت" غيّره فجعله "ذابت".وذكرٌ البول والحيض مما لا يحسن وقوعه في مخاطبة 
الملوك". اهل. 

(1) ما بين المعقوفتين مكرر في ص. 

)١(‏ قال الزمخشري (789/5): "(حاش) كلمة تفيد معئ التنزيه في باب الاستثناء". وأنكر ذلك أبو 
حيان وقال: "وما ذكر... غير معروف عند النحويين": )"٠٠0/0(‏ وأجاب السمين الحبي بقولسه: 
"قوله: إن المعى الذي ذكره الزمخشري لا يعرفه النحاة. لم ينكروه وإنما لم يذكروه في كتبهم لأنهم 
غالب فنهم في صناعة الألفاظ دون المعاني". الدر المصون (481/5). 
وانظر: البسيط (4174/5). 

59) ق: وقيل. 

(4) قراءة أبي السمال: (حاشاً لله). 
انظر: مختصر في شواذ القرآن لان حالويه ص(57)» البحر الخحيط .)7١7/5(‏ 


واحتار هذا القول الزمخشري (775/9). 
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ذهب سيبويه واستدل أيضاً على حرفيتها" بعدم وقوعها صلة لموصول”» وعن 

المبرد أنها فعل”" واستدل عليه بقول النابغة: 

السام ...00.0 0 وما أَحَائِي مِنْ الأقوام من أحد* 
ولأنه يقال: حاشا لزيد وحرف الجر لا يدخل على مثله. وأصل الكلمة 

حاشا بالألف وبه قرأ أبو عمرو في الوصل والباقون بحذفه” وهي لغة الحجاز» 

وعليه رسم المصاحف". 


)١(‏ ص: حرفتها. 
(؟) انظر: الكتاب (9/ 5019 0.ه#). 
(؟) انظر: المقتضب (791/4)؛ مشكل إعراب القرآن .)473/١(‏ 
(4) عجز بيت من قصيدة بمدح بما النعمان ويعتذر إليه» وصدره: 
ولا أرَى قاعلاً في النّاس يُمبهَة مه ممم ممم مم ل 
انظر: ديوانه ص(١٠١)»‏ تفسير القرطبي »)١8١1/5(‏ الدر المصون (44/5). 
(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١78/75(‏ مشكل إعراب القرآن »)578/١(‏ البيان لابن الأنباري 
(؟/05). 
(5) انظر: السبعة ص(748)» التيسير ص( .)٠١‏ 
(1) انظر: التيسير (الموضع السابق)» المقنع لأبي عمرو الداني ص(5١).‏ 
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( ما هَدذًَا يشا 4 لأن هذا الجهال غير معهود من البشرء ونصب الخبر بها 
2 ه ر دمه اس قلا 
لغة الحجاز إلحاقاً لما بليس لكونما لنفى الحال مثله" ( إن هَنذَ1آ إلا مَلَكَ 


كريمر © 2 لأنه لم يعهد مثله في الجمال بشرّء وقد تقرر في النفوس جمال الملائكة» 
ولذلك يشبه بها الصور الحسان كما يشبه بالشيطان الصورة القبيحة. ولا دلالة في 
هذا على أفضلية الملك" عند الله". 


)١(‏ وأما بنو تميم فلا يعملوفاء فلا ينصبون الخبر يما. 
قال سيبوبه في الكتاب: "ومثل ذلك قوله -كي-: / مَا هَذًَا يَكََا 4 في لغة أهل الحجاز وبنو 
تيم يرفعونُا إلا من درى كيف هي في المصحف". .)09/1١(‏ 
وانظر: معان القرآن للزجاج :)٠١07/9(‏ إعراب القرآن للنحاس .)١19/7(‏ 

(؟) ق: الملائكة. 

(؟) فيه إشارة إلى الرد على الزمخشري حيث ذكر في هذا الموضع تفضيل الملائكة على البشر. 
انظر: الكشاف .)١8١/9(‏ 
وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (47/4؟) عن صال حي بن آدم والملائكة أيهما أفضل؟ 
فأحاب: "يأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة أفضل باعتبار البداية» فإن 
الملائكة الآن في الرفيق الأعلى مترهين عما يلابسه بنو آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب 


أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر» وأما يوم القيامة بعد دحول الحنة فيصير صالحوا 
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عد 


( قَالَتَ فَذَالِكُنَ الى لَمَتْكَنى فيه © باحث بيرها لما رأت المساعد. 


دَعْ عَنْك تَعْنِيفي وَذْقُ طَعْمَ المّوى فإن طَعِيْتَ فبعد" ذلك عَنَِك 
وأشارت” بها وضع للبعيد“ لعلو شأنه وبعد مقامه عن التصور“ ( وَلَقَدَ 
د 
ذه - 5 52 مر 56 ع 
روَدنَهَه عن نفيسف فَاسْتَعَصَمْ 4 أقرت با وقع لما مع علمها بأن لا لوم ولا 
1 1 007 1 7 را كر 57 
عذل منهن. والاسْتِعْصَامٌ: المبالغة في التحفظ ( وَلِيِن لم يفعل مآ ءَامرهر 6 


البشر أكمل من حال الملائكة. 
قال ابن القيم: ويهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه". 
ولشيخ الإسلام رسالة مستقلة في هذا الموضوع. انظرها في الفتاوى (4/:ه-887). 
)١(‏ كذا في الأصلء وباقي النسخ: فعند. 
(؟) البيت لابن الفارض. 
انظر: ديوانه ص(57١)»‏ روح المعاني .)١1/1(‏ 
وف حاشية الأصل و ص: وقال الآخر: 
من لا مئ ف حبه من لم يذق طعم ال وى لم يدره 
(؟) ق: وأشار. 
(:) أي: ذلك. 
(5) انظر: الكشاف (581/9)» تفسير البيضاوي .)487/١(‏ 
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الضمير للموصول”" بحذف الجحار ىا في قوله: 
أمرتّكٌ الخير”". 
لا ليوسف لأن الكلام في المأمور به لا المأمور لتعيئه”7”. وجعل”" ؤٍَ مَ] »4 


مصدرية أي : مُوجّب أمري” مع تكلفه" عائد إلى الأول. 


( لِيسَجِكَنٌ وَلَيَكُونًا ” هّن لصَّغْرِينَ © 4 الأذلاء» مِنْ: صَغْرَ -بالكسر- 


(؟) سبق في سورة يونس ص )51١48(‏ وثمامه: 
أمرئك الخيرٌ فافعل ما أمرت به 2 فقدُ تركتّك ذا مال وذا عشب 


والمعى: لثن لم يفعل الذي آمر به. 
قاله الرمخشري »)58١/90‏ والبيضاوي (١/587)؛‏ وأبو حيان (ه/ه١").‏ 

(*) انظر: الكشف للقزويئ (5 4/ب). 

(4) كذا في الأصلء وباقي النسخ: وجعله. 

(5) جوزه الزمخشري »)758١/5(‏ والبيضاوي »)487/١(‏ وأبو حيان :)0١5/5(‏ وعليه فيكون 
الضمير عائداً إلى يوسفء والتقدير: ولكن لم يفعل أمري إياه. 

(5) كذا في قء وباقي النسخ: تكلف. 
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رهام راص ادس 1 مهل دك ع مس 
يَضْعْرٌ صَغارا"» والنون المؤكدة في لِيَكونا 4 رسمت ألفاً إما إجراءً للوصل 
مجرى الوقف” أو حملاً على التنوين بجامع أن كلا منهما نون ساكنة وقعت طرفاً 


بعل فتحة” , 


(1) قال في المفردات (صغر) ص(485): "يقال: صَّغْرَ صِكّراً في ضد الكبيرء وصغرٌ صَكْراً وصّكاراً في 
الذلة". 
وانظر: لسان العرب (صغر) (55/8/5). 

)١(‏ قال أبو عمرو الداني في المقنع ص("5): "واحتمع أيضاً كتاب المصاحب على رسم النون الخفيفة 
ألفً وجملة ذلك موضعان: 
ف يوسف 7 وَلَيَكُونًا مِّنَ آلصَّغْرِينَ © ونٍ العلق ( لَتَسَفَعًا بِأَلكَاصيَةِ 4 آية (ه0» 
وذلك على مراد الوقف". اهل. 
وقال الزجاج :)٠١8/7(‏ "القراءة البيدة تخفيف ( لَيَكُونًا © والوقوف عليها بالألف؛ لأن النون الخفيفة 
تبدل منها في الوقف الألف تقول: إِضرباً زيداً فإذا وقنت قلت: اضربا... إل". 


(؟) انظر: تفسير البيضاوي :.)485/١(‏ الدر المصون (457/5). 


غاية الأماني ث تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
( قال رَبٌ آَلسَجَنُ أَحَبُ إِلَّ مِمَا يَذَعُونَىَ إِلَبْدِ » أسند الدعوة 
إليهن كأخهن قلن: أَطعْ مولاتك وإياك والصغارٌ والسجنّ فالتجأ إلى مولاه وآثر 
السجن لملاحظة" رضاه؛ فإن المشاق تضمحل في جنبهاء ولذلك ترى أهل 
الصلاح يلتذون بالعبادات وقيام الليل أكثر ما يلتذون بالمأكل والمعازف” والنوم 
على الحرير. 
( وإ تعرت عَتى كيدَهُقّ ) حبلين وخداعين ( أب التي ) 
أميل إليهن” مِنْ الصّبوّةه وفي المثل: لكل جواد كَبْوَة ولكل حكيم صَبْوَة ولكل 


هل الى 


صَارِم و08 . 
و 


)١(‏ ق: ملاحظة. 

(؟) ق: المشارب والمعازف. 

(7) قاله أبو عبيدة في بحاز القرآن »)7١1١/١(‏ والزحاج في معاني القرآن .)٠١8/5(‏ 

(:) ذكره أبوهلال العسكري ف جمهرة الأمثال )*08/١(‏ بلفظ: لكل كريم صبوة. 
وذكره الميداني في مجمع الأمثال )٠١7/9(‏ بلفظ: ولكل عالم هفوة. 
وقال: "يقال: نبا السيف إذا تحاق عن الضريبة» وكبا الفرس: عثر» وهفوة العال: زلته". اه. 
قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (صبى) (777/9): "صبا إلى الشيء يصبو إذا مال قلبه 


إليه... والاسم: الصَبوة". 
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رع ى ار 2 و - 8 
( وأكن مِّنَ لَلكهلِينَ (2) 4 بعضاً منهم؛ معدوداً من الجهال الذين لا 
يعلمون عظمة الله» ولذلك قيل: من عرف الله لم يعصه. 
( فَآسَتَجَاب لَه رَنُهُم 4 أجابه إلى سؤاله وهو الدخول في السجن 


والنجاة من كيدهن. 
قيل: إنما ابتلي بالسجن حيث اختاره ولو سأل الله العافية لنجا من كيدهن 
مع عدم دخوله السجن”". 


رأى رسول الله ييخ رجلاً يقول: "اللهم ارزقني الصبر" فقال: «سألت 
البلاء فاسأل الله العافية»)". 


(1) نقله البغوي (75/4)؛ والبيضاوي (4817/1)» والقرطي )١184/5(‏ مبهماً. 
وني هذا نظر لأن مثل هذا يمتاج إلى دليل صحيحء ثم إن يوسف -اكت- قال: ( لجن 
أَحَبُ إل 4 في مقابلة ما تددته به حيث توعدته إن لم يفعل الفاحشة ليسجئن فأخبر أن السجن 
-مع ما فيه من المشاق- أحب إليه من معصية الله تعالى» ولو كان فيما ذكره يوسف مخالفة لبينه 
لله تعالى لعباده حي يجتنبوه والله أعلم. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (171/5؟2 570 رقم »)551١4 33770370١‏ والترمذي كتاب الدعوات باب 
١ 43١‏ لاما رقم 4؟76017) عن معاذ بن حبل -45ه- وقال: هذا حديث حسن. اهمل. وذكره 


الألباني في ضعيف ستن الترمذي رقم .)7١5(‏ 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


دم 


لي دي 0 ((رب 

أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول: اللهم ومأكله حرام ومطعمه حرام/ 
وغذي بال حرام نى يستجاب 4" 

مه - 0-9 ِ ٠‏ صتعئكر 

كَّ بَدَا هم يِّنْ بَعَدٍ مَا رَأوأُ الايعت 4 ظهر لهم للعزيز ومن في 

ًّ “لوهو ا 5ت 00م ياالء 

داره من الخدم وامرأته ( لَيَسَجِدْنَْهُء حت حِين © 4 إلى زمانٍ ثم ينظر في 

أمره» وكان العزيز نسي شهادة الطفل واللواتي قطعن أيديبن”"؛ كلا لم ينس لكن 

كان مطاوعاً” لما على عادة ملوك مصرء وقد نقل الجمهور أنه كان عنيناً*» هذا 


عَنَهُ كِيَدَهن 6 بأن عصمه عن ارتكاب المعصية ( إِنْهُد هو 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 7١*/7(‏ رقم 55) من 
حديث أبي هريرة -5ه- بلفظ: «يا أيها الئاس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً... ثم ذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء...» الحديث. 

320( م تأت بعد شهاد اللاي قطعن أيديهن» فإنمن يشهدن عند إخراج يوسف -الِْن- من السجن» 
فذكره هنا غير مناسب والله أعلم. 

(*) كذا في الأصل؛ وسائر النسخ: مطواعاً. 

(؛) راجع ص (9737). 


تفسير سورة يوسف 
وقصد امرأة العزيز أنه إذا لبث في السجن برهة من الزمان يختار رضاها ويترك 
اللجاج والتورع فإنه صبي لا يقدر على تحمل ضيق السجن وهي تظهر أنه حبس 
لأنه جرم وهذا نوع من المكر بعيد العَور"". 

(وَدَخَلَ مَحَهُآلَِجْنَ فتانِ : 4 اتفق أن دخل ساعة دخوله من خدم 
املك شخصان آخران: الشَّرَابي" والخباز 8( قال أَحَدُهُمَآا © هو الشراي ( إِوٌّ 


عد 
رد ل 4 حكاية الماضي بالمستقبل ( أُعَصِرٌ حَمَوا كما 4 عنباً سماه خمراً باعتبار ما 
يؤول092, وقيل: الخمر هو العنب بلغة جير©0. 


.)587/( انظر: الكشاف‎ )1١( 

)١(‏ المسؤول عن شراب الملك. 

(؟) ص: ما يؤول إليه. 

(:) قاله الزحاج (/9١٠2)؛‏ وابن الأنباري» وعزاه ابن الجوزي لأكثر المفسرين. زاد المسير 
7/5 3). 

(5) حمير: قبيلة عظيمة؛ مساكنهم في جنوب الجزيرة بأرض اليمن» ينسبون إلى حمير بن سبأء وهم 
قبائل وأفخاذ متعددة. 
انظر: الأنساب (584/4). قلائد الجمان ص (59). 

() روى الطبري )91/١(‏ عن الضحاك قال: هو بلغة أهل عُمَّان. 
وروى الكلبي عن أبي صال قال: "أَزّد وعُْمّان يسمون العنب الخمر". البسيط (4817/5). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
َه ع و آه ٠‏ لول 021 و و 2 م .0 و 
ف وَقَالَ الأآخَرَ 4 الخباز ( إِنَ أَرَبِىَ أحمل فؤّق رَأَيِى خبا تأكل 
مو بره ع عه 0 72 7 مه 7 عام 
الطيّر مِنَهُ تبعتا بتأويلمة إنا تَرَنكَ مِنَ المحَسيِينَ © 24 تأويل 
الرؤيا". كان أهل السجن يعرضون الرؤيا عليه فيحسن تأويلها. 
والأولى عدم التقييد بالرؤياء إنا نراك من المحسنين فيما تأتي وتذر". "كان 
1 8 ع اه 3 5 ٠‏ 00ب 7 0-7 
إذا مرض أحد من أهل السجن قام عليه وسعى في أمره جهده وإذا احتاج أحد 
جمع له"0. 
وعن قتادة: "كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزنهم فشرع 
يقول لهم: أبشروا واصبروا فإن لهذا آخرأء وفيه الثواب والأجر. فقالوا: بارك الله 


وقال الزحاج :)٠١9/7(‏ "وقال أهل اللغة: الخمر في لغة عمان اسم للعنب". 
وانظر: لسان العرب (حمر) .)١55/5(‏ 

:)187/( عن ابن إسحاقء وقاله البغوي (541/4)؛ والزمخشري‎ )43/١7( رواه ابن جرير‎ )١( 
وغيرهم.‎ )487/١( والبيضاوي‎ 

(؟) انظر: الطبري »)98/1١5(‏ البسيط (؟585/5)؛: الكشاف 0585/50 زاد المسير (5714/5). 

(؟) رواه ابن جرير عن الضحاك (98/15). 


وانظر: تفسير البغوي (541/4)» الكشاف (5517/9). 


تفسير سورة يوسف 


جوارك. قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق" بن خليل الله 
إبراهيم. فقال عامل السجن: لو استطعت خليت سبيلك". 

روي: "أن الفتيين قالا له: إنا نحبكء» فقال: إياك| وحبي فوالله ما أحبني أحد إلا 
ودخل عل من حبه البلاء" أحبتني عمتي فدخل علّ من حبها بلاء» وأحبني أي" 
فدخل”* عل من حبه بلاء» وأحبتني زوجة صاحبي فدخل علي من حبها بلاء'"*. 

وعن الشعبي":"أنهم| امتحناه فقال الشرابي: [إني]” أراني في بستان فإذا به أنا 


(1) راجع ص(907) حيث بْيّن أن الصواب أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق عليهما السلام. 

)١(‏ رواه ابن حرير )44/١7(‏ عن قتادة» وذكره الزمخشري (187/7) وغيره. 

(؟) ق: الهم والبلاء. 

(5) ق: "بلاء" بدل كلمة "أبي" وهو حطأ. 

(5) كذا قي ق» وسائر النسخ بدون الفاء. 

(5) رواه ابن حرير )47/١5(‏ عن بجاهد» وذكره البغوي مبهماً .)١141/4(‏ 

(1) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار أبو عمرو الهمداني» ثم الشعبي» ولد في خلافة عمر -445- لست 
سنين محلون منهاء وقيل: غير ذلك» روى عن سعد وأبي موسى وجماعة» وعنه: أبو إسحاق وبمحالد 
وغيرهما. قال: أدركت خمس مائة من أصحاب البي يل توفي عام (4 ١٠١ه).‏ 
انظر: طبقات ابن سعد (517/5)» تذكرة الحفاظ .)07/4/١(‏ 


(8) ساقطة من ص وّاق. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بئلاثة عناقيد من العنب فقطعتها وعصرتمها في كأس الملك وسقيته. وقال الخباز: إني 
أراني فوق رأسي ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة وإذا سباع الطير تأكل منه'"”". 
. َك 
والضمير في 2 حَأُويلهِ 4 راجع إلى ما قصا عليه. 
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( قَالَ لا يَأَتِيَكُمَا طَعَام تُرَرْقَانِدَ إلا كبَأنَكُمَا بتأويلي- قَبَلَ أن 


يَأَتِيَكُمَا © لما وصفاه بها يعرفان من الإحسان على أهل السجن وصف نفسه بها 
هو فوق ذلكء وهو الإخبار بالغيب بأنه يعلم ما يحمل إليهما من الطعام كل 
وقت» ويصف لما ذلك ويقع الأمر على وفق وصفه. وإنما ذكر هذا القدر من 
الثناء على نفسه ليتوصل منه إلى الدعوة إلى التوحيد" -مع أنه ليس كلاماً أجنبياً 


)١(‏ ذكره الزمخشري (2)587/9 ولم أقف عليه مسنداً. 
وقد روى ابن جرير )15-90/١7(‏ عن ابن مسعود -ه- والسدي أن صاحبي السجن قالا 
ذلك ليمتحنا يوسف -القلهنة-. 
وانظر: تفسير البغوي (757/5)» زاد المسير (75/5؟). 
وليس ف سياق الآيات ما يدل على أنهما قالا ذلك امتحاناً ليرسف -اك-» بل ظاهر الآيات 
أنهما رأيا ذلك حقاً. 
وانظر جميع الآثار السابقة في الكشاف .)١87/9(‏ 

.)١١١/9( انظر: معان القرآن للزحاج‎ )١( 


تفسير سورة بوسف 
من السؤال؛ لأن الإخبار بالغيب يناسب تأويل” الرؤيا -وهذه طريقة الأخيار 
من الأنبياء والعلماء يقدمون الإرشاد والهداية بين يدي جواب الفتيا ينبهون بذلك 
السائل على أن الأولى والأخلق به ما ذكر له لا ما يسأل عنه. 
وفي حكاية الله ذلك إشارة إلى أن العالم إذا لم يُعلم منزلته في العلم فإذا 
وصف نفسه ب هو عليه في نفس الأمر وغرضه أن لا يضيع علمه لم يكن ذلك من 
تزكية النفس المنهى عنها". 
ا لامر 3 2 
( ذلِكَمَا مِمَا عَلمَنى رََ 4 وحياً وإلهاماً ليس من الكهانة 5 
كاه و 
والتنجِيم” في شيء" ( إِنْ تَرَكْتْ مِلَد ةَ قَرَ رلا يؤمئون بألل وهم 


)١(‏ ص: تأويله. 

.)5814/( ذكر جميع هذه الفوائد في الآية الزمخشري‎ )١( 

(؟) الكاهن: هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرارء قاله ابن 
الأثير في النهاية (كهن) .)١١5/54(‏ 

(4) التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. 
انظر: لسان العرب (نحم) (0170/17)» تيسير العزيز الحميد ص(7810). 


(5) انظر: معاني القرآن للزجاج .)١١١/5(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


ل فم 2< كر 85 
هم كفرون (©) 4 [دليل على أن إخباره بالمغيبات تعليم من الله بالوحي فإن 
الكهانة والتنجيم فعل أهل الضلال والنفوس الخبيئة]". 

2-7« 2 ا 2 207 هه اهم ح 

( وَاتّبَعَت مِلْةَ دَابَآوِى إِبَرهِيمٌ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ 4 وصف نسبه 

الطاهر بعد ذكر حسبه” تقوية لما هو بصدده من الدعوة إلى التوحيد فإن السامع 

ع عو 04 ع 
إذا عرف أن طريقة المرشد مسلك الأفاضل الأخيار يزداد وثوقه". 

7607 > اع 2 صمي لت 
الإشراك بالله أي شيء كان 7 ذَالِكَ » التوحيد [ مِن فَضّل آللّهِ عَلَيِئَا 6 معشر 


0-3 0 2 ص 3 2 بم م ص 
الأنبياء ( وَعَلَى آلئاس 4 المرسّل إليهم باتباعنا ( وَلَدِكنّ أكثرٌ الئاس ل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) الحسَّبُ: الكرم والشرف الثابت في الآباء» والشرف في الفعل والفعال الصالح. 
انظر: لسان العرب (حسب) .)7١١/١(‏ 
ومراد المؤلف -رحمه الله- بحسب يوسف -اكت- ما ذكره لصاحبي السجن من إخبارهما 
بالمغيبات وأن ذلك وحي من الله تعالى لا عن طريق الكهانة والتنجيم. 

(؟) قال الزمخشري (7585/7): "وذكر آباءه ليريهما أنه من بيت النبوة بعد أن عرفهما أنه نبي يوحى 
إليه مما ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما في الاستماع إليه واتباع قوله". اهم. 


تفسير سورة يوسف 
يَشَكْرُونَ 29) 4 نعمة الله بل يقابلونها بالكفر". 

( يَصَبِحبِي أَلِسَجنٍ 4 يريد صاحبي الرؤياء والإضافة فيه كالإضافة في 
كوكب الخرقاء”" 0 


5 عه م ص5 ر 
...وسارق الليلة”؛ أو الصاحب بمعنى الساكن نحو: ( أصحدب الْجَنْةَ 6" 


)1١١(‏ ق: بالكفران. 
(؟) والمراد أن الشيء قد يضاف إلى الشيء لأدن ملابسة» ومنه قول الشاعر: 
إذا كوكب المترقاء لاح يَسُحْرة هيل أذاعت عَزْلّها في القرائب 
"كوكب الخرقاء" فاعل بفعل محذوف يفسره لاح و "سهيل" عطف بيان لكوكب الخرقاء» وجملة 
"أذاعت" حواب إذاء ومعن أذاعت أي: فرقت. والمعئ: أنما إذا طلع سهيل -وهو زمن 
بجيء البرد- استغزلت قريباتها لأنما فرطت في الغزل في الصيف. قال ابن جين: "فأضاف سهيلاً 
إليها الجدها في عملها عند طلوعه". اه. المحتسب (578/7). 
وانظر: المفصل ص(7١١)»‏ الخزانة .)١17//9(‏ 
(؟) أي: أن الإضافة للظرف فلمعين: يا صاحبيً في السجن. 
قال الزمخشري (585/7): "فكما أن الليلة مسروق فيها غير مسروقة فكذلك السجن مصحوب 
فيه غير مصحوبء وإما المصحوب غيره وهو يوسف -(86-". اه. 


(:) سورة الحشر» من الآية .)5١(‏ 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


و 


وجا أب دار /4” +( َرَيَابُ * مُتروت حَبدُ أ أمّهُ لود الْمَهَادُ 8 )4 
كل شيء تحت حكمه وسلطانه. مَكَلْ ضربه لهم في عبادة الله وعبادة الأصنام لأنهم 


كانوا يعبدون الأصنام”. 


يآ هو - 


نزّلَ أللّهُ با من سلطّين 4 كا أن الحجر إذا سمي بالذهب لا حاصل له إلا 
َ 


)١(‏ سورة البقرة» من الآية (9؟). 
)١(‏ ذكر هذا الوجه الطبري »)٠١ 5/١5(‏ والواحدي في البسيط (4957/9)» والبغوي .)١147/4(‏ 


وانظر الوجهين في: الكشاف (585/9). المحرر الوحيز 45/5 ؟7)» تفسير البيضاوي »)484/١(‏ البحر 
ابيط (ه/9١.*),‏ الدر المصون (538-491//5). 
(؟) قاله الزمخشري (585/5). 
قال الطيبي ف فتوح الغيب ص(5١5):‏ "فيه إشكال لأن الظاهر نفي استواء الأصنام وعبادتا 
بالله تعالى وبعبادته فأين المثل» لكن التقدير أسادات شي تستعبد مملوكاً واحداً إلى عبادتهم خير من 
سيد واحد قهار؟ فوضع موضع الرب والسيد "الله" لكونه مقابلاً لقوله: "أرباب" كقوله تعالى: 
صَرَب لله ملا رَجُلاٌ فِبِهِ رك مُتَسَكسُونَ وَرَجُلاً سلما َرَجُلٍ هَل يَسْيَويَانٍ مَكَلا 4 


سورة الزمر» من الآية (15)". اه. 


تفسير سورة يوسف 
ذلك الاسم. أزال ما أوهمه الكلام السابق من كون الأرباب لها معنى الربوبية [في 
الجملة]"[والضمير في ( تَعَبَّدُونَ 4 هما ولمن على دينهما على التغليب]””". 


م تاع بخ 
([ إن لحك » ني أمر العبادة" ( إلا لِلّه © لا يشاركه فيه أحد ( 
َه اه ع 
تَعْبَدُوَ له إِيّاهُ © بيان لا حكم به. 
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( ذَلِكَ الدِينٌ لْقَيم 4 المستقيم الذي لا عوج به“ أو الذي لا يزول ولا 


)١(‏ ساقطة من ص وّاق. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2»)٠١5/١(‏ تفسير البغوي (55*/4)» الكشاف (586/9)) تفسير 
البيضاوي .)485/1١(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين قدمه في ق بعد قوله: إلا ذلك الاسم. 

(4) قاله الزمخشري (7/865/7)» والبيضاوي (484/1)؛ والأولى حمل اللفظ على عمومه فالحكم لله تعالى في 
العبادة والأقدار والأرزاق وغير ذلك» وأما هذه الآلهة المزعومة فليس لا من الحكم شيء. 
انظر: الوسيط 2»)51١*/95(‏ تفسير البغوي (54*/4)» المحرر الوحيز (547/8 205 زاد المسير 
(6751/54). 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن »)55/8/١(‏ والطبري »)2٠١5/1١7(‏ والواحدي والبغوي وابن عطية 
وابن الحوزي (المواضع السابقة). 
وانظر: ما تقدم ص١١7؟)‏ براءة. 
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س لا يَعْلَمُورَ © »4 


ير 


م ه.ا سم 21 


يختلف باختلاف الشرائع” ( وَلكنّ أكثرٌ آلنا 
ذلك فيقعون في الضلال. 
اس 2 - - #»م- # لاو ةم 1 1 0ت 3 
( يصَبحبى السَجِن أمَا أَحَدُكُمَا فَيسّقى رَبَهُد حَمََا 4 يريد 
5 . : 31 . 1 َ 42 00 8 
الشرابي؛ لأنه الذي رأى عصر الخمر في كأس الملك [ وَأما الآخْرَ 6 يريد الخباز 
12 و كل ىم كرد 0-07 
( فِيصّلبٌ فتأكل الطيّر من رَأْسيِ 4 فلما قص [عليه]" الرؤيا على الوجه 
. 3 - َه و صده خ دو علا 
المذكور قال الخباز: "ما رأيت شيئاً وإن| قلته امتحاناً فقال: ( قَضى الأمر الى فيه 
تَسَتَفْتِيَان (2© 4" أي: ما قلته كائن لا محالة سواء كنت كاذباً أو صادقا وإنما وكّد 


الأمر وإن كان الرؤيا أمرين لأنه) أرادا© استبانة عاقبة ما نزل م|©. 


)١(‏ قال الزمخشري (587/9): "الثابت الذي دلت عليه البراهين". 
وانظر: البحر الحيط (705/9). 

(؟) ساقط من ص و ق. 

(؟) رواه ابن حرير )٠١9 2٠١8/1١5(‏ عن عبدالله بن مسعود -ذفه- وبجاهد» والسديء وقال به 
15و 0). 
وراحع ما تقدم ص (979). 

(5) ص: أراد. 

(5) قال أبو حيان :)5١١/5(‏ وأفرد الأمر لأن المقصود إِنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن 
وهو اتمام الملك إياهما يسمه فرأيا ما رأيا» أو تحالما بذلك فقضيت وأمضيت تلك العاقبة من نحاة 
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١‏ 0 2 3 4 2ك 2 سور م 

وَقَالَ لِأذى ظنّ أنهء تاج مِّنْهُمَا وإنما عبر عن معتقده بالظن؛ 
لأآن التأويل كان بالاجتهاد"» وقيل: الظان الشرابي”", والأولى أن يكون الظن 
بمعنى اليقين من يوسف ليلائم”” جزمه بالإخبار بالغيب". 


أحدهما وهلاك الآخر. ام. مختصراً. 
وانظر: الكشاف (5857/9)» تفسير البيضاوي .)485/١(‏ 

)١(‏ رواه ابن حرير )١١١/17(‏ عن قتادة. 

.)485/١( ذكره الزمخشري (587/1)» وابن عطية (47/7 ؟)» والبيضاوي‎ )١( 

(") ليلائم: مكررة في ق. 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- ومقاتل. زاد المسير (717/4؟). 
واختاره الطبري »)2٠١5/١5(‏ والواحدي في الوسيط (؟/4١5)»‏ والبغوي (17/9؟) وكثير من 
المفسرين. 
وقال الزمخشري (58/9): "الظان يوسف إن كان تأويله بطريق الاحتهاد» وإن كان بطريق 
الوحي فالظان هو الشرايء أو يكون الظن .معين اليقين". اه. 
وقد أجاب ابن حرير )١١١/١5(‏ عن قول قتادة بأن عبارة الرؤيا ظن من غير الأنبياء» أما الأنبياء 
فغير جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون؛ لأن ذلك لو جاز لم يؤمن مثل ذلك في 
كل أخبارها. ويوسف -اكة- قطع بالأمر ثم أكده بقوله: ر فَضِىَ الأمْرٌ الى فيه 
تَسَتَفْتِيَانِ 4 فلا يصح ذلك إلا وهو يعلم أن ما أخبرهما بحدوثه كائن لا محالة. اه. باختصار 


وتصرف. 
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2 و و لت - ع ع ع م ص ل« سمس 
( أذكرّنى عِندَ رَبْكَ 4 بأن عبوس ظلاً ( فأشبه الشيطنٌ 
كر رَيّْهِه » إسناد إلى السبب"؛ لأن النسيان حصل بوسوسته ( قَلَِتّ فى 


سجن بِضّعٌَ سِدِينَ (2© 4 البِضمٌ ما بين الثلاث إلى التسع» من البضْع وهو 
القطع". قيل: الحكمة في ذلك الإنساء عتاب يوسف كيف لم يتكل على لطف الله 
ويستغن به عن الاستعانة بالكافر”» هلا سلك سبيل جده خليل الله لما جاءه 


)١1(‏ ص: السب. 

(1) وقيل: البضع: ما بين الثلاث إلى العشر» وقيل: من أربع إلى تسع وقيل غير ذلك. وما ذكره 
المؤلف هو قول قطرب والأصمعيء واختاره الزجحاج وجماعة. 
انظر: معاني القرآن للفراء (؟/57)» معان القرآن للزحاج ))١١7/(‏ معاني القرآن للنحاس 
(570/9). لسان العرب (بضع) .)١15/8(‏ 

(5) ظاهر كلام المؤولف -رحمه الله- أن النسيان مسند إلى الشرابي» والمعن: أنسى الشيطان الشرابي أن 
يذكر يوسف لربه. 
وهذا هو قول ماهد والحسن والكلبي وابن إسحاق» واختاره الزمخشري والبيضاوي وأبو حيان» 
وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى »)١١7/١0(‏ وابن كثير في تفسيره. 
انظر: تفسير الطبري »)١١7/1١5(‏ البسيط (535/7)» الكشاف (/587)» تفسير البيضاوي 


.)711/4( تفسير ابن كثير‎ »)485/١( 


وذهب ابن عباس حرضي الله عنهما- وقتادة وبجاهد وجماعة إلى أن الضمير يعود إلى يوسف» 
والمعين: أنسى الشيطانُ يوسف ذكر ربه» وذلك حين قال للشرابي: 8 أَذْكُرّنٍ عِندَ رَبَكَ 6 
ولم يفزع إلى ربه تعالى» ولذلك عوقب بأن لبث في السجن بضع سنين. وقد احتار هذا القول ابن 
جرير والزحاج وغيرهما. 

انظر: المراحع السابقة (المواضع نفسها)» معان القرآن للزجاج (9/؟١١).‏ 

هذا وإن بعض من ذهب إلى القول الأول كالزمخشري ومن تبعه كالمولف وغيره يلتقون مع 
أصحاب القول الثاني في أن ما أصاب يوسف حيث لبث في السجن بضع سنين كان عقاباً من الله 
تعالى؛ لأنه طلب العون من غيره حين قال: ( أَذْمكُون عِندَ رَبَْكَ 6. 

وقد رد هذا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 

وقيل: بل الشيطان أنسى الذي بحا منهما ذكر ربه» وهذا هو الصواب فإنه مطابق لقوله: 
( أَذْكُرّن عِندَ رَبَكَ 4 قال تعال: ( فَأََبهُ ليطن ؤْكرَ رَبَّهَم 4 والضمير يعود 
إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على حلاف ذلك؛ ولأن يوسف_ لم ينس ذكر ربه» بل كان 
ذاكراً لربه» وقد دعاهما إلى الإبمان بربه» وقال: ([ يَصَبِحِ آلسَجَنِ عَأَرَبَات تفقوت 
لَوَحِدُ الْقَهَارٌ.....2© الآيات» وقال هما قبل ذلك: (دَكُمَا ينا يِمّا عَلّمَى 
تن" إن تك ملهو لا مؤيمُون يأ ... » الات . 

ويس ف قوله: ( أَذْكُرّنى عِندَ رَيْكَ 4 ما يناقض التوكل؛ بل قد قال وسف , 


مي بير 


الخكم إلا بيد 4 كما أن قول أبيه: ( لا تَدَخْلُوا مِنْ بَابِ وَاجِلر وَأَدْخْلُواْ مِنْ واس 
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مَُرَِوٍ 4م باقض تركله بل قال: ل وَمآأَغْى عَدَكُم يرت آَل ين ع إن للحم 
إَِا له عَلَيَهَِوَلتُ وَعَلَيهِ لكل اْمُمَوَكَلُونَ ». 

وأيضاً فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين, والمخلص لا يكون مخلصاً مع توكله 
على غير الله. 


ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه لينم بذلك صبره وتقواه» فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال. 
والمقصود أن يوسف ل يفعل ذنباً ذكره الله عنه» وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنباً 
إلا ذكر استغفاره منه» ولم يذكر عن يوسف استغفاراً من هذه الكلمة فعلم أنه لم يفعل ذنياًء ومما 
يبين أن الذي نسي هو الفى قوله: ( وَقَالَ الَذِى جا مِيّكمَا وَاَدْكْرَ يَعَدَ أََةِ 4 فهو دليل 
على أنه كان قد نسي فادكر. اه. باختصار. الفتاوى .)١١8-115/١5(‏ 

وانظر: البحر المحيط .)7١١/5(‏ 

قلت: ثم إنه لا دليل يحب المصبر إليه يدل على ما ذكر إلا ما يأي: 

-١‏ ما رواه ابن جرير )١١7/١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يرفعه: "لو لم يقل يوسف» يع 
الكلمة الي قال ما لبث في السجن طول ما لبث؛ يعن حيث يبتغي الفرج من عند غبر الله". وهذا 
حديث لا يصح. قال ابن كثير في تفسيره (8117/4): "وهذا الحديث ضعيف جدا". 

-١‏ ما رواه ابن جرير (الموضع السابق) عن عكرمة والحسن وقتادة مرسلاً عن كل واحد منهما بمعى 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- السابق» وهي مراسيل لا يحتج بما. 
قال ابن كثير (الموضع السابق): "وهذه المرسلات هاهنا لا تقبل لو قبل المرسل من حيث هو في 
غير هذا الموطن والله أعلم". اهم 


تفسير سورة يوسف 


جبريل وهو في المنجنيق وقال له: "هل من حاجة يا خليل الله؟ فقال": أما إليك 
فلاء فقال: سل ربك» قال: علمه بحالي يغنيني عن سؤالي'"”". 


َه - آل 7 كر 7و ك- 14 3 
و ل الملك إنى أرَئ سبّع بقرت سِمَانٍ 4 لا دنى فرجه قَدَرَ 


)١(‏ كذا في الأصلء وسائر النسخ: قال. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره قال: وروي عن أبي بن كعب (771/5) ثم ساق الحديث. وأورده ابن 
عراق في تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة »)550/١(‏ ونقل عن ابن تيمية 
قوله: إنه موضوع. 
وانظر: فيض القدير للمناوي (945/5؟)» كشف الخفاء .)4717/١(‏ 
ولا شك أن التوكل لا يتعارض مع الدعاء» فإن اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء عبادة محبوبة إلى الله 
تعالى أمر يما عباده ورغبهم فيها ووعدهم عليها الأحر والثواب» ول يزل عباد الله المحلصين من الأنبياء 
والمرسلين والصديقين يدعونه تعالى ويلجؤون إليه ويتضرعون بين يديه ويعد هذا من مناقبهم وصفاتهم 
الحسنة» وهذا أفضلهم محمد له يستنصر الله تعالى على المشركين ويدعوه عليهم فيقول: «اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» راجع ص(517) ويدعو لضعفة المؤمنين بالخلاص من 
المشركين فيقول: «اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين» ويدعو الله تعالى أن يتزل النصر على 
عباده الموحدين يوم بدر. راجع ص(5؟) فكيف يقال إن من تمام التوكل ترك الدعاء والإعراض 


عن سؤال الله تعالى. والله أعلم. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ور ضعو 


مُسَبِْبٌ الأسباب أن رأى ملك مصر رؤيا هائلة عجيبة رأى سبع بقرات سمان 
خرجن من نهر يابس وسبع بقرات ععجاف فابتلعت العجاف” السمان» ورأى سبع 
سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً أخر يابسات قد أدركت وبلغت أوان 
الحصاد فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء وإنم| استغنى عن بيان 
حال سنابل لما قص من حال البقرات”"» وإنما جعل السمان صفة المميّر دون العدد 
لأن المميّر هو المقصود والوصف مكمل”. 

( يَأَكُلْهُنّ سَبَعٌ عِجَافُ ) حذف الميّر للعلم ب" وجعل الوصف 
للعدد دلالة على أن العجاف سبع ليس إلا وأن السمان لا تنحصر في السبع هذا 
طبق الواقع لقلة الشدة وكثرة الرخاءء» والقول” بأن التمييز موضوع لبيان الجنس 


)١(‏ حال السنابل من حيث عددها وإذهاب اليابسات للخضرء فلم يفصل ذلك استغناء تما قصه من 
حال البقرات. 
انظر: الكشاف (785/9)» تفسير البيضاوي .)185/١(‏ 

(1) المميّر هو البقرات؛ والمراد أن السمان لم يؤت بما لتكون وصفاً للعدد (سبع) ولذا لم يقل: سماناً 
بالنتصب» وإغا جعلت وصفاً للبقرات لأنما هي المقصود. 

(؟) فلم يقل: سبع بقرات عجاف. 

(4) في حاشية الأصل: قائله القاضي. 
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والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده ولذلك لم يضف؛ فيه: إن ذلك إذا لم تكن 
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قرينة ذكر البقرات". وجمع” العجفاء على ([ عِجّاف 4 وإن لم يجمع فَعْلاء على 
فِعَال حملاً على لآ سمَانٍ 6 لأنه نقيضه". 


وانظر: تفسير البيضاوي .)485/١(‏ 
وراحع حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي .)71١١/5(‏ 

)١١‏ ص: وذكر البقرات. 
والمقصود أن العجاف هنا وقعت وصفاً لا تمييزاً فذهب البيضاوي في التوجيه إلى أن التمبيز يؤتى به للبيان: 
والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده» وخالفه المؤلف في هذا التوجيه قائلاً بأن عدم حصول بيان الجدسس 
بالوصف إذا لم يكن الموصوف معلوماًء وهنا قد علم الموصوف بسبب تقدم ذكره. 

(9) ص: بحذف الواو. 

(؟) قاله البيضاوي .)585/١١(‏ 
أي أن الأصل أن تجمع عجفاء على عُحْف لأن فعلاء ُجمع على فُمْل كما أشار إليه ابن مالك 
بقوله: 

قُغْل لنحو أجمر وجمراء 

أي أن كل من أَفْعَل وفعلاء يجمعان على فُمْلء ولكن جمع في الآية على فعَال حملاً له على 
تقيضه الذي هو: مينة فإنه يجمع على فعّال. 


انظر: ألفية ابن مالك مع شرحه لابن عقيل (457/7). 
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ل( وَسَبَعَ سبل خُضرٍ) قد اشتد حبها (وأَكرَ سو » وسبعا آخر 
يابسات» وإنما علم كونها سبعاً لانصباب الكلام إلى هذا العدد» وإنم| حذفه لتكرره كى) 
حذف البقرات من العجاف. 

ولا يجوز عطف ( أخر » على ( سبل حْضْرٍ » ليكون مجروراً مميزاً 
للسبع المذكور لأن لفظ ( أخر) يقنضي المغايرة فيؤدي إلى التدافع". 

يتأجًا الْمَلَهُ فون فى رُءَيَىَ > عبّروهاء نادى الأشراف لزيادة 
معرفتهم وللوثوق بتأويلهم. وكأنه آثر لفظ الإفتاء للإشكال. 

( إن كر لِلوْءيَا تعبرُورت 29 4 اللام للتقوية؛ لأن الفعل يضعف 
بتقدم المعمول عليه كقولك: لزيد ضربت» ويجوز أن يكون الجار والمجرور خبر 


)١(‏ قال الزمخشري (583/7): "بيانه: أنك تقول: عندي سبعة رجال قيامٍ وقعود بالجر فيصح» لأنك 
ميزت السبعة برحال موصوفين بالقيام والقعود على أن بعضهم قيام وبعضهم قعود, فلو قلت: 
عنده سبعة رحال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد". اه. 
والمراد بالتدافع هو التناقض لأن العطف يدل على أن اليابسات داخلة في جملة السبع» وكلمة 
( أكر 4 تدل على أفا مغايرة لها غير داخلة فيها وهذا تناقض» ومنشأ التناقض عطفه على 


السنبلات الذي هو تمييز للسبع أما إذا جعل عطفاً على '( سَيّعْ © فيرتفع التناقض. والله أعلم. 


تفسير سورة يوسف 


كان" و / تعبرورت »4 خبراً آخر أو حالاً» أو ضمن ( تَعبرُورت 4 فعلاً 
يتعدى باللام كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا". 

وحقيقة: "عبرت الرؤيا" عبرت إلى المقصود منها وجاوزتها كا تقول: 
عبرت النهر إذا جاوزته”» [وعبرت]*" وعبّرت لغتان©. 

ا يي ال يا 1 

( قالوأ أَصْعَدتٌْ أحلدم »© جمع ضِعْثء وهو قبضة حشيش مختلط رطبه 
باليابس» استعير للرؤيا التي لا يعرف وجهها ولا يوجد لما أصل تؤول إليه". 
والأحلام جمع حلم وهو ما يراه النائم» وما رآه الملك وإن كان رؤيا واحدة إلا 
أنهم جمعوا للمبالغة في وصف الحلم بالبطلان أو يكون قد قص عليهم في تلك 


)١(‏ قال الزمخشري (589/9): "كما تقول: كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلاً به متمكناً منه". 
اهل. 

(؟) ذكر هذه الأوجه جميعاً الزمخشري (الموضع السابق)» الدر المصون (504/5). 

(؟) انظر: معاني القرآن للزحاج »)١١7/9(‏ تهذيب اللغة (عبر) (71078/5). 

(4) ساقطة من ص. 

(5) انظر: معاني القرآن للزحاج »)١١7/9(‏ لسان العرب (عبر) (075/4). 


(1) انظر: محاز القرآن ))5١5/1(‏ معان القرآن للزجاج (الموضع السابق)» الكشاف (59/9). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الآيام منامات آخر”". 
وَمَا نحن بعَأُويلٍ الأخلم بعيلمين (©) 4 أي: الأحلام المذكورة 
لأنها نكرة أعيدت معرفة”. وحمله” على اعترافهم بأنهم ليسوا في علم التعبير 
بنحارير” فيه أن قوهم: ( أَضْفَتُ أَُحَلَرِ )6 ينافيه لاقتضاته أن لهم عل“ 
رصيناً بها ليس من هذا القبيل. 
(وَقَالَ اذى خا مِنْجُمَا 4 الشرابي الذي نسي ما قاله يوسف من ذكره 


)١(‏ انظر: المرجع الأخير (الموضع نفسه). 

(1) انظر: فتوح الغيب ص(577). 

59 ق: وأما حمله. 

(4) في حاشية الأصل و ص: قائله الكشاف. 
قال الزمخشري ف الكشاف (551/5): "إما أن يريدوا بالأحلام المنامات الباطلة خاصة فيقولوا: 
ليس لما عندنا تأويل» فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الصالحة» وإما أن يعترفوا بقصور 
علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير". اه. 


(5) ص: علماء. 
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ره 
١‏ 


مهد وير #4 
للملك ( وَآذْكْرَ بَعَدَ أَمّةِ 4 مدة من الزمان طويلة؛ جملة معترضة© ( 


0 عَأُويلِ فَأَرَسِنُون (2) » فأرساوه فل)] جاءه قال له: (يُوسّفُ 00 


4 لصَدية ع 5 5 له ممم مه 1 
يجا الصِدّيق 4 أبها البليغ في الصدق الراسخ فيه”» شامَّدَ ذلك منه في السجن 


لاسيه| رؤياه ورؤيا رفيقه فإنه كان برهاناً جلياً ( أَفْيََا فى في سَبَّع بَقرَسَوسمَانٍ 


دكونس داه 


وغول 
َأكلهُنَ سي عِجَافُ سن سبكس خُضْرٍ وأَكرَ ياس 4 وهي 
رؤيا الملك ١‏ لَعَلىَ أَرَحِعٌ إلى لاس » بها تؤول به» وإنا لم يجزم بالرجوع لأنه 
كو مس ووكور سلس 
بصدد الاخترام8. ( لعلهمٌ يعلمون © » قدرك ويكون سببا لنجاتك. م 


يجزم بعلمهم فضله لأنه كان مسجوناً بعد ما رأوا منه الآيات الدالة على طهارة 
ذيله ونباهة شأنه فمن لم يؤمن بذلك فلا يبعد منه أن يجهل قدره بعد تأويل الرؤيا. 


.)585/1١( قاله البيضاوي‎ )1١( 

.)١١/9( انظر: معان القرآن للزجاج‎ )١( 
(؟) ص: الاحترام.‎ 

(؛) الاحترام: الموت والحلاك. 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لل جر بي اس دوم ع ع ٠.‏ 
ا( قَالَ تزْرّعون سَبّعْ سين دَأبا 4 خبر في معنى الأمر” وهو أبلغ من 
5 سر ِ 
صريح الأمرء و / 5أبا 4 بسكون ال همز وحركته» مصدر دأب في العمل إذا لازم 
2 0 5 ُيده © ١‏ ما حم ا 5 سبل 6 ء 
واعتاد" وبالفتح قرأ حفص حصدتم فدروه فى ستبام لعل 
يتسوسء اعتراض منه قبل تمام تأويل الرؤيا نصحا لهم كأنه قد وقع ما أخبرهم به" 
3 أ َّ 9و بن عور 
فهو يأمرهم بها فيه صلاحهم/ 2 إلا قليلا مِما تأكلون (© 4 فإنه يداس 
ويصفى. 
ءًَ عو ا يم م 
ل ثم يأتى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبَعْ شِداد يَأَكنَ مَا قَدَّمتمٌ هن » ني 
ل _ و 
تلك السنين» إسناد الأكل إلى السنين مجاز ( إلا قَلِيلاً مما تَحَصِنُون 2 
تحفظونه للبذر©. 


.)597/9( انظر: البسيط (؟/048ه)» الكشاف‎ )١١( 
.)١75/9( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(8/١١)»؛ معان القرآن للزحاج‎ )١( 
(؟) وقرأ باقي السبعة وعاصم في رواية أبي بكر بالسكون.‎ 
.)٠١5(ص انظر: السبعة ص(43 5)» التيسير‎ 
ص: ما أخخبر به.‎ )5( 


(5) قاله القرطبي في الامع (5/9 »)3١‏ والبيضاوي »)487/١(‏ وعبارات أكثر المفسرين: تدحرون» 
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لا لء2 2 - 
( ثم يأ مِنْ" بَعَدٍ ذَلِكَ عَامِ فِيهِ يكَاتُ لئان 6 من الغوث أو 
الغيث” يقال: استغثته طلبتٌ منه الغوتٌ أو الغيتٌ فأغاثني من الغوث وغاثني 
من الغيث» قال ذو الرمة": "قاتل الله [أمة]" بنى فلان ما أفصحهاء قلت: كيف 


تخرنون» تحرزون ونحوها دون تقييد بالبذر. 
انظر: تفسير الطبري »)١78/١5(‏ الكشاف (59*/8))؛ زاد المسير 379/49 ؟). 

)١(‏ من: لم تكتب ف ص 

)١(‏ والغوث يقال في النصرة والإنقاذ من الكربء والغيث في المطر. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (غوث) )5٠0/5(‏ (غيث) (507/4)) المفردات (غوث) ص(119). 
قال ابن عطية (51/9؟): "جائز أن يكون من الغيث وهو قول ابن عباس وبجاهد وجمهور المفسرين أي: 
يعطرون» وجائز أن يكون من أغائهم الله إذا فرج عنهم ومنه الغوث وهو الفرج" .اهب 
والقول بأنه من الغيث هو قول قتادة والضحاك -أيضا- ولم يذكر ابن جرير غيره »)١18/١(‏ وقال 
به البغوي (407/4 )» وابن كثير (4/5١؟)‏ وغيرهم. 
وحوّر الوحهين الواحدي في البسيط (017/7)» والزمخشري (95/6؟), ولبيضاوي (1/تلة). 
ولعل الأقرب -والله أعلم- الأول لأنه هو الملائم للسياق ولتضمنه معين الثان. 

(؟) غيلان بن عقبة بن بُهَيْشُ ويقال: بميسء أبوالحارث والرّمّة: الحبل» حدث عن ابن عباس وروى 
عنه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر النحويء قال أبو عمرو بن العلاء: افتتح الشعراء بامرئ 
القيس وحتموا بذي الرمة. اه توفي بأصبهان عام 117١اه.‏ 
انظر: الشعر والشعراء 4/١(‏ 57)» سير أعلام النبلاء (/717؟). 

(4) ساقطة من ص. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
كان المطر عندكم؟ قالت: غِثْنا" ما شئنا"”. 
وَفِيهِ يَعَصِرُونَ (2© 4 العنب والزيتون وسائر ما يعصر من الفواكه 
والحبوب لكثرتها وعموم الخصبء قرأ حمزة والكسائي #إتعصرون4 بالخطاب 
تغليباً على نمط ( تَْرَعُونَ ) و ( تَأَكلُونَ )0 
بشارة بشرهم بها بعد تأويل الرؤيا علم ذلك بالوحي* لأن انتهاء الجدب 
بالخصب وإن كان معلوماً لكن لا على الوجه الذي أخبر به من عمومه وبلوغه 


)0١(‏ أي: أصابنا الغيث. 
انظر: المراجع الآتية. 

)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة (غيث) (507/4)؛ لسان العرب (غيث) (؟175/5)» المزهر 
9/1 1). 

(1) انظر: السبعة ص(745)» الطبري (110/17)» التيسير ص(9١٠).‏ 


4 2 ِه 


(4) روى ابن حرير )١13/١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "ل ثم يأ مِنْ بَعّْدِ 
ذَلِكَ عَامٌ 4 قال: أخبرهم بشيء لم يسألوه عنه وكان الله قد علمه إياه". 
وروى نحوه عن قتادة .)١58/15(‏ 
وقال ابن حرير: "وهذا حبر من يوسف -اكتق- للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم؛ ولكنه من 


علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه". اه. 


ليا 
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الغاية حتى يدخروا من تلك الأصنافء وني تكرير [ فِيهِ 4 وتقديمه ما يشد 
أعضاد كونه مسنداً إلى الوحي”" 

( وَقَالَ لِك آنثُونى 522 بعدما بلغه الرسول تأويل الرؤيا وأعجبه 
ذلك طلب مشاهدته ومشافهته. 

( فلَمَا جَاءَهُ آلرَسُولُ 4 وأخبره أن الملك طلبه ( قَالَ أَرَِعٌ إل رَبَكَ 6 
م يقل: فقال إيماء إلى أنه قاله من غير تأمل ولا توقف حتى كأنه لم يتعاقب كلامه 
كلام الرسول» وفي” ذلك زيادة ثناء عليه بأن تلك المشقة العظيمة في تلك المدة 
المستطيلة لم تؤثر فيه بل كان رأيه وفكره على الاستقامة» ولذلك أثنى عليه سيد 
الرسل وقال: «لو لبئت ما ليث لأجبت الداعي)” يشير إلى علو «مته وأنه من 
لصب والاستكامة بي 


( فَمَعَلهُ ليْسْوَةٍ الى فَطُعْنَ أَيُدِيئنَ »كان غرض الصديق 


انظر: روح المعاني .)785/١5(‏ 
(5) ق: بحذف الواو. 


(؟) انظر: الحديث بتمامه ص(؛ 15) وراجع تخريجه ص(7١8).‏ 


لي ل 0 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
في ذلك غرضاً صحيحاً خاف كيد الحاسدين مرة أخرى, وفي الحديث "لا يلدغ" 
مؤمن من جحر مرتين"”" فآراد أن يبرئ ساحته لينسد طريق المكر والتهمة على 
الحاسدين ويظهر ذلك للناسء لم يذكر امرأته” وإن كانت هي السبب الكلي 
تحاشياً عن ذكر سيدته بها فيه شين» أطلق النسوة وإن كن توابع". 
فر إن رَىَ بكيدمِن عَم (2) 4 كامل العلم وإن كان كيدهن عظياً بعيد 
الغور. 


ره 
و 


( قَالَ مَا حُطَْبَكُنَ 4 لما رجع الرسول وأخبر الملك بمقالة يوسف جمع 


)١(‏ ق: لا يلذغ. 

(؟) رواه البخاري» كتاب الأدب, باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »)٠١1/1(‏ ومسلمء كتاب 
الزهدء باب: لا يلدغ المؤمن من جححر مرتين (95/5؟7 رقم 51) عن أبي هريرة -5ه- بلفظ: 
«لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين». 

(*) ظاهر كلام المولف أنا امرأة الملك» وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم فإنه مخالف لما ذكره 
المؤلف أولاً ص(ه38) من أنها امرأة قطفير الذي كان على خزائن مصر وكان الملك الريان بن 
الوليد» كما أن في قوله تعالى: ( قَالّتِ آمرأثُ الْعَرِيز 4 ما يشير إلى أنها لم تكن امرأته وإلا 
لأضافها إليه وهو قد وصف في الآيات أنه الملك وهي امرأة العزيز. والله أعلم. 


(:) انظر: معاي القرآن للزحاج »)١١7/9(‏ الكشاف .)١95/9(‏ 


ييا 
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النسوة وخاطبهن. وَالْحَطْبٌ: الأمر والشأن”2, أ شتهر في الأمر العظيم لآنه الذي 


ف ا 0 


يُسأل عن سببه ويقع التخاطب فيه ( إِذّْ رَوَدثنَّ يُوسُفَ عَن نفسو" 6 جعل 
مراودتهن أمراً لا إنكار فيه" ( قارح حَدشَْ لِلّهِ © اعترفن بالمراودة وبرأن” 
ساحة يوسف عن الميل إلى قولهن ر مَا عَلِمّكا عَلَيَِ من سُوَء 4 قط لا فيا 
دعونا إليه ولا في غيره. زادوا على الجواب ثناء عليه. 

2 م دع مور و - 7 مد را 8 

( قالتٍ آمراث العزيز ألْعَنَ حصّخصٌ الْحَق 4 ظهر وبان لأنه كان 
و 2 يمره رار شو 2 5 ركو + 2 8 220 2 
اعتراف الخصم بأن غريمه على الحق وهو [على]”“ الباطل لا يكون أبلغ منه في 


.)750/1١( انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(8/١5)» لسان العرب (خطب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الأنباري: "لأن الملك اتصل به أن بعض النسوة راود فجمعهن ليستعلم عين المراودة؛ 
ويحتمل أن يقال إنن كلهن راودن فامرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة راودنه في طاعتها 
والانقياد لما تلتمسه منه". البسيط (0/7؟5). 

59 ق: وتبرأن. 


(4) ساقطة من ق. 


يي سس 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الثناء وأمنع للشغبء ولم تكتف” بتصديقه في القصة المذكورة بل أدرجته في زمرة 
المتصفين بالصدق على الدوام الملازمين له. 
)م وروه #نى م ظ الى صردر « 
( ذلِكَ لِيَعَلَمَ أنى لم أخئه بِالْعَيبٍ 4 كلام يوسف مع الرسول” لم 
عاد إليه أي: ذلك التثبت كان ليعلم الملك أنه لما جعلني أميناً في أهله لم يقع مني 
خحيانة”' وإن نسبوني إليهاء الجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول على معنى 


أنا غائب عنه خفي عن عينه [أو غائب]" عني خفي عن عيني”*. 


)١(‏ ق وّص: يكتف. 

(0) رواه عبدالرزاق في التفسير )55/7/1١(‏ وابن جرير عن قتادة» ورواه ابن حرير أيضاً 
)١541-14./15(‏ عن ابن اسحاق وبجحاهد وأبي صالح والضحاك وقال به واحتاره الفراء 
(57/9)» والزجاج )١١5/*(‏ وجماعة. 
وانظر: زاد المسير (77/8/5). 

(*) قال في البسيط (0555/1): "والأكثرون على أن قوله فر لِيَعَلَم 4 معناه ليعلم العزيز وهو وزير 
الملك أن لم أحنه في زوحته بالغيب". اه. 

(:) ساقط من ق. 


(ه) انظر: الكشاف (0597/9)» تفسير البيضاوي .)481/١(‏ 


اا كي سس 
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ويجوز أن يكون القائل امرأة العزيز" أي: ليعلم يوسف أني لم أخنه بالغيب 
بل ذكرت ما هو الواقع"؛ أو القائل يوسف والضمير لله" أي: ليعلم الله أني لم 
أخنه؛ لأن المعصية خيانة في الدين» لكن قوله: ( بِالَقَيبٍ 4 على هذا الوجه ليس 
له ذلك الالتصاق. 

( وَأنّ آل لا ييَدِى كَيْدَ أَخَآييينَ 29) > لا ينض بكيدهم إلى ما 
توسلوا به إليه. والهداية لو كانت كانت لهم وإنا أوقعت على الكيد ثم نفيت 


)١(‏ ذكره ابن عطية (25514/7)» وابن الجوزي )١40/4(‏ ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية» الفتاوى 
»)١9/15(‏ وابن القيم» روضة امحبين ص(2»)757 واستظهره أبو حيان »)7١5/5(‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره (790/4): "( ذَلِكَ لِيَعلَمَ أن لَمَ أَخْنْهُ بالْمَيَبِ © تقول: إنما اعترفت بمذا 
على نفسي ذلك ليعلم زوجي أن لم أخنه في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما راودت هذا 
الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أن بريئة... وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعان الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو 
العباس ابن تيمية - رحمه الله- فأفرده بتصنيف على حدة". اهم 

.)١77(ص انظر: روضة ابين‎ )١( 


(") قال ابن الجوزي: روي عن ججاهد (1/4؟). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الريانتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
مبالغة". وفيه تعريض بامرأة العزيز إن كان هذا قول يوسف بأن كيدها لم ينتج 
2 ع 
هر در هه ح 4 
© وَمَا ابرئ نفيئ 4 ظهرت براءته وكان قصده في ذلك دفع وصمة 
الخيانة تواضع لله لئلا يكون مزكياً نفسه معجباً بذلك”. وجعله من قول امرأة العزيز 
بعيد كيف وقد وضح أنها كانت منبع الفساد؟©, 


( إِنّ التفس لأمارة ة بألسّوء 4 أما في هذه الحادثة فل| وقع منه من الهم" 
ولا شك أنه فعل النفس» وأما في أحواها كلها فإن جبلتها على ذلك» أو لم يرد نفسه 
بل أراد الجنس وأن هذا شأنها سواء كانت نفس ن, نبي أو غيره" ولهذا استثنى نى بقوله: 


.)4/0/١١( انظر: تفسير البيضاوي‎ ١9 
(؟) انظر: الكشاف (537/5)» البيضاوي (الموضع السابق).‎ 
(؟) انظر: الطيري (7١/57١).؛ البسيط (؟574/5)» الكشاف (الموضع السابق).‎ 
لا يظهر ما فيه من البعد» بل الظاهر أنه هو المناسب للسياق.‎ )4( 

وانظر: الأوجه الي ساقها ابن القيم في روضة المحبين (317؟؟) لترحيح هذا القول. 
(5) وقد سبق أنه هم لا يؤاحذ عليه بل يؤجر حين دفعه. والله أعلم. 


راحع ص(542). 
(59) انظر: الكشاف 7917/89). 


بيش سس سس 


تفسير سورة يوسف 

0 2 00 0 لي 8 2 

( إلا ما رَحِم ريق 4 إلا وقت رحمة ربي أو إلا نفس رحمها ربي فعصههما”"» وقيل: 
الاستثناء قط والمعنى: لكن”" رحمة ربي هي التى تصرف السوء*” إشارة إلى قوله: 
(حَذَلِكَ لِتصَرف عَبَهُ آلسّوَءَ 6© و" اعترافاً به". 


عرس 2 0 8 وو 
([ إن رَىَ غعَفُورٌ 4 للذنوب بعد وقوعها ( رَّحِمْ (2) 4 يرحم من يشاء 


.)7110//9( استظهره أبوحيان في البحر المحيط‎ )١( 

(؟) قاله الفراء في معان القرآن (4/8/7)» ونسبه ابن عطية (4/7 5 ؟١)‏ للجمهور. 

() ص: ولكن. 

(5) جوّز الأوجه الثلاثة الزمخشري )١9/8/7(‏ عوابن عطية (754/8).؛ ولم يذكر العكبري في التبيان 
(؟/ه؟7) إلا الوجهين الأولين. 

(©) سورة يوسف» من الأية (4 7). 

39) ص: أو. 

(0) لا أدري ما مقصود المؤلف -رحمه الله- بالمعترف بهء فإن كان المقصود -كما هو الظاهر - هو 
السوء فإنه عجيب فإن الله تعالى ينفيه عن عبده ورسوله يوسف -التةا- فكيف يقال: إن هذا 
اعتراف به!!. 
ثم إنه قد سبق للمؤلف أن بين أن هم يوسف -اْت- هم لا يؤاخذ عليه بل يؤجر عليه لعدم 


فعله. راجع ص (555). 


سس 


غاية الأماني آي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
د 
م را صدرا «# صه ل طش اس هس و 
( وَقَالَ الْمَلِك آثثونى بي أَسَتَخَلِصَهُ لكفييى »© لا يشاركني فيه 
58 5 زه ال 20 2 يرد 0 7 ه 
أحد لعظم أمانته وكال ديانته ( فلْمَا كلْمّهُء قال إِنكَ الْمّوَمَ لَدَيّا مكين 4 
. 1 ال لس كم هر ءِ 8 8 
ذو مكانة ومنزلة رفيعة [ أمين (©© 4 حق أمين, أطلقه ليتناول كل شيء تحت 
يده من الأموال وغيرها. 
روي أنه لما خرج من السجن دعا لأهله وقال: "اللهم أعطف عليهم قلوب 
الأخيار ولا تغم عليهم الأخبار» وكتب على باب السجن هذه منازل البلوى 
وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء"”"» ثم اغتسل ولبس ثياباً جديدة 
وتوجه فلا أراد الدخول على الملك فقال: "اللهم [إني]" أسألك بخيرك من 
خيره / وأعوذ بعزتك من شره. فل| دخل سلم عليه ودعا له بالعبرانية» فسأله 
عنهاء فقال: لسان آبائي'”"» وقيل: "توفي العزيز في تلك الليالي فتزوج يوسف امرأته 


.)549/5( ذكره البغوي بصيغة التمريض‎ )١١( 
ساقطة من ق.‎ )؟١(‎ 
ذكره البغوي عن وهب بن منبه بسياق أطول (550/4)؛ وفيه ما يستغرب» وقد ذكر هذا‎ )( 
والذي قبله الزمخشري 599/50)» وأبو حيان (3117/5؟).‎ 
ومثل هذه الأخبار لا تعلم صحتها بل هي مما نقل من أخبار بن إسرائيل» ولا يتوقف فهم كلام‎ 
الله على شيء منها ولذا ساقها المؤلف بصيغة التمريض.‎ 


لي اس 


تفسير سورة يوسف 
فوجدها عذراء وكان عاقبة التقوى أن أورثه الله أرضهم وديارهم. 


ث( قال أَجَعَلى عَلْ حَرَِينٍ اررض 4 يريد أرض مصرء وكان غرضه 
في ذلك الإحسان على الناس ورعاية المحاويج والفقراء في أيام الشدة والغلاء". 

( إن حَفِيظٌ عَلِيمٌ (2) 4 شديد الحفظ من الضياع» كامل العلم 
بمصارف الخير ووجوه المكاسبء وهذا أيضاً إظهار الشرف والفضل لنفع الخلق 
لا للترفع وتزكية النفس”» وعن مجاهد: "أن الملك أسلم على يده" وإن كان 
كافراً فإن! تولى منه يوسف لمصالح الكافة كما تتولى القضاة العادلة من الأمراء 
الظلمة والملوك الفسقة©“. 


)١(‏ رواه ابن جرير )١51/17(‏ عن ابن إسحاق» ورواه البغوي )١157/4(‏ عن ابن زيد. 

(؟) قال الزجحاج :)١١5/9(‏ "إنما سأله أن يجعله على خزائن الأرض؛ لأن الأنبياء بعثوا لإقامة الحق 
والعدل ووضع الأشياء مواضعهاء فعلم يوسف -اك- أنه لا أحد أقوم بذلك منه ولا أوضع 
له في مواضعها فسأل ذلك إرادة للصلاح". اهم 

(*) ذكره بنحوه ابن الأنباري. البسيط (079/7)» والزمخشري 599/599؟) وغيرهما. 

(5) رواه ابن جرير »)١57/7(‏ والبغوي (4/؟5١).‏ 


(5) ذكره الرزمخشري »)3٠٠١/8(‏ والبيضاوي )588/١(‏ بنحوه. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

( وكَذَالِكَ مكنا لِمُوسُّفَ فى الأرَض »4 أي: وكا سخرنا له قلب 
لملك حنى جعل أموره كلها بيده مكنا له في أرض مصر ( يَعَبَََ ًا حَيتُ 
ياه 4 أيّ مكان أراد أن يتخذه منزلاً اتخذه من غير مانع ولا مزاحم؛ روي أن 
الملك توّجه وختّمه وردّاه بسيفه ووضع [له]" سريراً من ذهب مكللاً بالدر 
والياقوت» فقال يوسف: أما السرير فأشد به ملكك و [أما]" الخاتم فأدبر به 
أمرك؛ وأما التاج فليس من لبامي ولباس أبائي» فقال: قد وضعته إجلالاً لك 


وإقراراً بفضلك» فجلس على السرير””* وشاع أمره وحسنت سيرته وأحبه الخلق 
وباع الطعام أول سنة من سني القحط بالدراهم والدنانير» وفي السنة الثانية بالحلٍ 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) ساقطة من ص. 

() ص: فجلس في السرير. 

(4) ذكره يهذا السياق الزمخشري »)3٠0/7(‏ وقد رواه البغوي من طريق الثعلبي )١57/54(‏ من رواية 
إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بنحوهء وهذا إسناد 


انظر: الكاقي الشاف ص(50). 


لس جك سا 0 


تفسير سورة يوسف 
والجواهرء ثم الدواب. ثم بالضياع والعقارء ثم برقابهم فإنه كان مشروعاً في 
شرعه؛ ثم قال للملك: "كيف رأيت وماذا ترى؟ قال: الأمر إليك والرأي ما 
رأيت» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت أهل مصر عن آخرهم ورددت 
عليهم أموالهم"”. 


([ 0ُصِيبْ رَحمَيكا من م2 ولا نُضِيعٌ 


م أَجْرَ 


لاسي 0 
المشيئة. 
اللي ا 0 ع رادو ه ررب و لجر أ 
( ولأجر الاخرة حير للذين َامنوا وكانوا يتَقَونَ (© 4 المعاصي. 
والمعنى: أن المؤمن المتقي يؤجر على حسناته في الدنيا والآخرة» ولكن بين الأجرين 
يون بعيد» إشارة [إلى]" أن ما ناله من ملك [الدنيا]» نزر يسير بالنسبة إلى ما 


)١(‏ ذكره البغوي غير معزو بصيغة التمريض (557/4)» ونقله الزعخشري (0701/5)» والبيضاوي 
١1/لممغي‏ وأبو حيان .)31١8/0(‏ 

)١‏ ق: ما اقتضت به الحكمة. 

(؟) ساقطة من ص. 


5( ساقطة من ق. 


اا ا 


غاية الأماني بي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
: . م 2 
أعده” الله له من المنازل”"» ولذلك لم يرض إلا بذلك وقال: ( توفنى مُسَلِمَا 
03 5 0 2 
وَالْحِقنى بِالْصّيلِحِينَ 6”. 
2 م و4 هه ع8 ع 0-1 3 
(وَجَاءَ إِخْوَّة يوسفَ» أصاب أرض الشام ما أصاب أرض مصر من السنة 
فأرسل يعقوب بنيه للميرة واحتبس بنيامين شقيق يوسف يتسلى به©. 
+ مذ : سر” بسشر وى 2 *#ي دو و سهد )> كر . 5 لاس 
(فدَحَلوا عليه فَعَرَفْهِمَ وهم لهد مندكرون (© 4 لم يعرفوه؛ لأنه فارقهم 
في سن الحداثة» ولأنهم رأوه في أببة الملك على سرير مُرصَّع وعلى رأسه تاج 
مُكَلْل ورأوه من بعيد بين يديه الحجابء ولم ينظروا إليه نظراً يملا العين*» وإنما 
عرفهم [لعدم]* تغير زيهم» ولأنه فارقهم وهم رجال”22 وعن المسن: ''ما 


)١(‏ ق: إلى ما أوعده الله... إل. 

.)7١8/5( انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة يوسف»ء من الآية .)١٠١١١‏ 

(4) انظر: تفسير الطبري »)١57/١5(‏ تفسير البغوي (4/5 55)» زاد المسير (47/5 .)١‏ 
(5) انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه)» الكشاف (701/8). 

(6) ساقطة من ق. 


(1) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد. البغوي (4/4 75). زاد المسير .)١417/5(‏ 


يي اس 


تفسير سورة بوسف 
عرفهم إلا بعد أن تعرفوا له"”" فإنه كان يتوسم في وجوه الواردين وكانت همته" 
مصروفة إلى أن يقف على حالهم وعلى حال أبيه المحزون. 
6 هر ىم إاء. 3 ع ٠.‏ و ٠. ٠.‏ 
( وَلما جَهرّهم يجَهَازِهِمَ 4 هيأهم للسفرء وجهازٌ السفر -بالفتح 
. رف 3 2د 1 اث ”3 
والكسر-: ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة” # قال اثتونى بأخ لكم من 
3 و خا ع 7 / ع 
أبيكم 4م دخلوا عليه كلموه بالعبرانية قال لهم: "أخبروني من أنتم وما شأنكم 
فإني أنكركم*؟ قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا جهد جتنا ممتارين* 
قال: كأنكم عيون تنظرون عورة هذه" البلاد. قالوا: معاذ الله نحن إخوة بنو أب 


واحد وهو شيخ صدّيق نبي من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ قالوا: كنا 


)١(‏ رواه البغوي (555/4)» وانظر: الكشاف (907/9)» زاد المسير (57//5 ؟). 

)١١(‏ ق: قمته. 

(؟) قال في لسان العرب (جهز) (255/5): "جهاز العروس ولميت وجهازهما: ما يحتاحان إليه؛ 
وكذلك جهاز المسافر» يفتح ويكسر". 

(4) ق: في أني أنكرتكم. 

(5) ص: ممتازين. 


(9© ق: هذا. 


لل يي 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


اثني عشر فهلك منا واحد"» فقال: فكم أنتم؟ قالوا عشرة» قال: فأين الحادي 
عشر؟ قالوا: هو عند أبيه يتسلى به عن أخيه ال هالك. قال: من يشهد لكم؟ قالوا إنا 
ببلاد لا يعرفنا فيها أحد. قال: فدعوا بعضكم رهناً وأتوني بأخيكم من أبيكم 
يحمل رسالة من أبيكم فاقترعوا بينهم فوقعت القرعة على شمعون فخلفوه عنده 
وكان قد أحسن إليهم وأكرم نزهم". قيل: كان لم يزد كل شخص على حمل 
فسألوه حملاً زائداً لذلك الأخ الذي يأتون به فأعطاهم”. 


ورد سوسم 5 0 رده 
3 


( دي َرَت أن أوفى الْكَيْلَ > ولا أ أبخس أحداً ( وأكأ حَيرٌ 


آلْمْزلِينَ 62 © وكانوا عاينوا منه ذلك. 
سس رس ولا و ماه 
(فَإن لم تَأثُوى بي قلا كيل م عددى وَلا تقرَبُون © 2 لا 
0# > ت- بوي 


تعودوا إلى هذه البلاد فإنكم كذبة خونة [ ولا تقربون 6" إما نفي معطوف على 


)١(‏ ص: واحدا. 

)١(‏ ذكره الواحدي في البسيط (0574/1)» والبغوي (554/4)» وابن الجوزي (55/4 )١‏ من رواية 
الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ وذكره الزنخشري (707/9) مبهماً. 

(؟) ذكره الواحدي (الموضع السابق)؛ والبغوي (55/5؟) دون ذكر سؤالهم. 


(؟) ص: و ق: تقربوا. 


١‏ الس هسم 


تفسير سورة يوسف 


محل الجزاء» أي: إن لم تأتوا به تجمعوا بين حرمان الكيل وعدم القربء أو نبي”". 

( قَالُوأ سَكْرودُ عَنَهُ أَبَاهُ 6 سنخادعه وسنجتهد في تحصيله ( وَإِنَ 
لَفعِلُونَ © 4 ذلك لا محالة لكال قدرتنا على ذلك بحيث لا مجال للشبهة» 
كلام حمق بالوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. 

( وَقَالَ لِفِتَينِهِ آجَعَلُواْ بم بضعتهم فى رحاهِم مر غلمانه الكيالين أن 
يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم بحيث لا يعلمون ذلك» وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص "فتيانه" والباقون "فتيته"" فالأول جمع الكثرة لفتى» والثاني جمع 
القلة". 

( لَعَلَهّمَ يَعْرِفُويا إذَا آنقَليُوأ إل أُهَلِهِمَ » وفتحوا الأحال ( لَعَلَهُمَ 
يرَجعُورت 29 ) لأنبم لا يستحلون أخذ البدلين*» أو لعلهم يعرفون حق 


.)718/5( البحر المحيط‎ »))489/١( انظر: الكشاف (3307/9)» تفسير البيضاوي‎ ١9 
الإقناع (5177/5)» البحر المحيط (0/5؟7).‎ »)٠١ (؟) انظر: السبعة ص(53 ©)» التيسير ص(ه‎ 
.)7.8-7 7/09 انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (570/5)» الكشاف‎ )©( 


(4) نسبه ابن الدوزي للضحاك (550/5؟)» وجوزه الزحاج .)١١17/9(‏ 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


التكرم بردها مع البدل لعلهم يرجعون لذلك الإحسان وشكره". 

2 2 صمت 2 هم حب شم‎ ١ 

( فَلَمَا رَجَعُوَأْ إل أبيهر قَالوأ يَتأَبَانًا مَنِعَ مِنا الْكيلٌ 4 إن م 
ترسل معنا أخانا بنيامين/ ( فَأَرْيسلَ مَعَمَآ أُحَانًا تَحكَمَلٌ © صريح في أن منع 
الكيل مشروط بعدم مجيئه إلى الملك معهمء قرأ حمزة والكسائي [بالياء]" بإسناد 


#2 3 


الفعل إلى الأخ» والباقون بالنون للمتكل" ( وَإنَا لمم لْحَفِظون (©© 4 البتة لا يناله 
مكروه. 


ءًَ - 2 و عير 2 8 عو 24 
1 م 3 : 


يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لا تأكنا على يُوسُفوَإِنَا لَه لَسصِحون»)*قده 


١ 


ف( قَالَ مَل َامَدَكُمْ عَلَيْه إلا كما أَيِسّكُمَ عَلِنْ أخيه ين قَبَلُ »© 
و 


)١(‏ انظر الوجهين في: معان القرآن للفراء (44/7)» تفسير الطبري 2)١91/١5(‏ تفسير البغوي 
(555/4؟)ء الكشاف (305/9)» زاد المسير (49/5؟7). 

)١(‏ ساقطة من ق. 

(5) انظر: السبعة ص( 75) التيسير ص (ه 40٠١‏ النشر (535/7). 

(4) ص و ق: لحافظون. وهو خطأ. 

(5) سورة يوسفء من الآية .)١١1(‏ 


9م ق: وقد. 


0ك 


تفسير سورة يوسف 
قلتم في يوسف ما تقولونه الآن في أخيه. 
لَه 032 
7ف ع حفط 4 منكم فأتوكل عليه» قرأ حمزة والكسائي وحفص على 
وز فاعل”"2 وهو تهييز" كقولك: طاب زيد فارساء وقيل: حال”» ومنعه أبوعلي**, 


وقرأ الباقون (حنظ)5. وهو أبلغ وعليه الرسه" ار وَهوَّ أَرَحَمُ 


.)57١/0( انظر: السبعة ص(١ 5)» التيسير ص(5١٠)؛ النشر (7597-192/7)؛ البحر حيط‎ )١( 

(5) جوزه الزحاج »)١١8/(‏ وهو قول أبي علي الفارسي في الحجة (4559/4)» والزمخشري 
١/0‏ ") والعكبري في التبيان (؟//71/)» وأبو حيان (0/١؟5).‏ 

() قال به الزحاج )١١48/(‏ وجوزه الزعخشري (507/9). 

(4) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان؛ أبوعلي الفارسيء أحد أعلام النحو والعربية» أذ 
النحو عن الزحاج وابن السراج» وعنه ابن جين وجماعة. توي عام (#1/1ه) ببغداد. 
انظر: معجم الأدباء (؟/١١5)»‏ بغية الوعاة .)495/١(‏ 

(0) انظر: الحجة (44:0-259/5). 
وقال أبو حيان (70/5"): "وليس بحيد لأن فيه تقييد فر حبك 4 بهذه الحال". اه 

(0) لإحفظاً» بكسر الحاء وإسقاط الألف» وهو منصوب على التمييز قاله الزحاج »)١14/9(‏ والعكبري 
في التبيان (؟/0/ا)» وأبو حيان (97/5)») والسمين الحلبي في الدر المصون (015/5). قال 
العكبري (الموضع السابق): "وهو تمييز لا غير". 

(0) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع ص(85): باب كر ما اتفقت على رمه مصاحف أهل الأمصار 
من أول القرآن إلى آخره. 


لوي سب 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ألرحيينَ 22 42 فأرجو أن لا ب َّ مصيبتين فيرده ِل لأتسبلى [به]" عا 
_ - . - عن 


صد 
( وَلَمَا فتحوأ مِتَحَهُرٌ وَجَدُوأ 3 بِضعَتَهُرٌ ردت لع قَالّوأ 
صد 

يَتأَبَاكا ما تبغ ما 4 نافية”» والبغي تجاوز الحد, والمعنى: ما نتزيد" في 
وصف الملك الإحسان علينا والإكرام لناء وكانوا قبل فتح المتاع أخبروه بأنه 
أكرمهم غاية الإكرام حتى لو كان رجلا من آل يعقوب لما فعل معهم ما فعل"؛ أو 
البغي هو الطلبء والمعنى: ما نطلب وراء ما فعل معنا من الإحسان شيئاً»» أو ما 
نطلب بضاعة أخرى منك". 


)١١(‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن (49/5).؛ والزحاج »)١١8/7(‏ ومكي ف مشكل إعراب القرآن 
:»)55/١١‏ وحوزوا أن تكون استفهامية. 

)599١‏ ق: ما نزيد. 

(4) ذكره الزمخشري #9" . 9-ع .م 

(5) انظر: تفسير البيضاوي .)489/1١(‏ 


(7) قاله الفراء في معان القرآن (49/57). 


-< ب 


تفسير سورة يوسف 
3 عه 
2 5 أ و- 5 مر 5 
( هدو بضعتنا ردت إلينا 4 فهى كافية لناء وعلى الوجهين الأولين 
3 كيام 5 07 و 1 3 
جملة مستأنفة جارية مجرى الدليل” ( وَتمِير أَهَلَنَا 4 عطف على مقدر أي: ردت 
دم و 6 سس 
بضاعتنا إلينا فنستظهر بها ونمير بالرجوع إلى الملك ‏ وَنحفظ أخانًا 4 عما 
صد 
نخاف” عليه في الذهاب والإياب / وَتَرَدَادٌ كيل بَعِير 4 ما يحمله بعير 
باستصحاب أخينا "لآن يوسف كان في زمن الغلاء يقسط فلا" يزيد كل شخص 
على حمل "0 
صد 
ويجوز على الأول“ عطف الجمل على قوله: ل[ ما نُبّغئ 4 على معنى لا نزيد 
فيا نقول ونمير أهلنا ونفعل كيت وكيتء ويجوز أن يكون كلاماً مبتدأ كأنه قيل: 


.)485/١( والبيضاوي‎ »)"٠١ 5/50 قاله الزمخشري‎ )١( 
ق: يخاف.‎ 5١ 

(5) "فلا" كتبت في ص: فلما في. 

(5) رواه ابن جرير )١55/157(‏ عن ابن إسحاق. 


(5) أي: على حمل البغي بمعين التجاوز والتزيد. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

وينبغي أن نمير أهلنا ىا تقول: سعيت في حاجة زيد وينبغي لي أن" أسعى ويجب 
علي أن لا أقصر”. 

١‏ ذَلِكَ كيل بير () ) مكيل قليل إن لم يكن أخوهم معهم”: حنا 

لأبيهم على إرسال أخيه» أو ذلك إشارة إلى ( كيل بَعِيرٍ 4 كأنه" قال أبوهم: من 


أين لكم العلم بأن الملك يسمح لكم بحمل بعير؟ فقالوا: ( ذَالِكَ كيل يسيك 6 لا 
يضايقنا فيه لوفور جوده وشدة عطفه على الغرباء الواردين من شقة بعيدة©. 


)١(‏ ق: وينبغي إلى أن... إلخ. 

(؟) ذكر الأوجه جميعاً الزمخشري 4/99 0). 

(*) قاله البغوي (551/5)» والزمخشري 5/99 »)05٠0‏ والبيضاوي .)485/١١(‏ 

(4) ص: وكأنه» ق: كان. 

(5) قاله الحسن ومقاتل -كما في البسيط 17/9 ه)- والزحاج »)١١5/5(‏ والزمخشري 1/5 90)؛ 
والبيضاوي .)589/1١١(‏ 

(5) في حاشية جميع النسخ: قائله الكشاف. 


وقد حوّز الزمخشري هذا الوحه في الكشاف 4/59 .)7١‏ 


لي سس 


تفسير سورة يوسف 


2 . عوقو -ه رمو © 0-0 27 و 
يقدر على فراق ابنه لذلك القدر وَيردَه: ( قال لَن أَرَسِلهَء مَعحكم ) إذ لو 
كان ذلك من كلامه لم يكن ل ( قَالَ © وج فإنه ابتداء حكاية كلامه بعد تمام 
كلامه بنيه. 


1 ا 2-4 21 .و - 
حم نُؤْتُونِ مَوَنْقَا مَرَح آللَِّ 4 الوق واليَاق هو: العهد المؤكد 
0_8 م 10 
بالأييان”» أراد اد تحليفهم وتوكيد عهدهم”" ( لَتَأَتنْنى به 4 جواب القسم ( إِلآ أن 
اط ع 4 إلا أن تصابوا بالموت عن 58 من قولهم: أحيط بفلان إذا 


0 ا ع ع 
هلكء ومنه قوله تعالى: ( وَأحِيط بثمروه 4" أو إلا أن تغلبوا وتمنعوا“ من 


.)555/9( انظر: تذيب اللغة (وثق)‎ )١( 
(؟4 قال الزمخشري (005/8): "وإنما حعل الحلف بالله موثقاً منه؛ لأن الحلف به مما تؤكد به العهود‎ 


وتشدد". اه. 

(؟) رواه ابن حرير )١717/17(‏ عن بجاهد, وقال به النحاس في معاني القرآن (451/5). 

(4) سورة الكهف»ء من الآية (47). 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير (؟/775/1)» وابن جرير )١54/١7(‏ عن قتادة» وبنحوه قال الزحاج 
.)١١3/5(‏ 


وانظر القولين في: البسيط (47/7 0)» تفسير البغوي (8517/4)» الكشاف (8.05/9))» زاد المسير 


لي ا م 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
الحياطة وهي الحفظ والمنع» ومنه الحائط”". والاستثناء من أعم الأحوال [أي]" 
لتأتنني به على كل حالة [إلا حال]" الإحاطة© [بكم]*", أو من أعم العلل كأنه 
قال: لا تمتنعوا من الإتيان به لأمر إلا للإحاطة”". 


0024 


فَلَمَا ءَاتَوَهُ مَوَتْقَهُمَ 6 عهدهم المؤكد باليمين ( قال آللّهُ عَلَىْ ما 


.)5 59/54١ 
واللفظ عام يشمل القولين معاء وليس بينهما تعارض ولذا قال الفراء (50/9): "يقول: إلا أن‎ 
يأتيكم من الله ما يعذركم". اه.‎ 
وقال أبو حيان (ه/5): "وقوله: ( إل أن حاط يك 4 نط عام شيع وحرة الغلبة»‎ 
والمعى: تعمكم الغلبة من جميع الجهات حى لا يكون حيلة ولا وجه تخلص". ا‎ 

)١(‏ انظر: لسان العرب (حوط) (179/197؟). 

(؟) ساقطة من ق. 

(؟) ساقطة من ص 

(4) ق: إحاطة. 

(5) ساقطة من ص و ق. 

(1) قاله العكبري في التبيان (17719//9). 


() قاله الرمخشري 8ه »)0"٠١‏ وأبو حيان (977/0)» وذكر البيضاوي الوحهين .)4930/1١(‏ 


-----00 ل 0 


تفسير سورة يوسف 


تقول 4 على ما قلنا من الميثاق ( وَكيل © 4 حفيظ ورقيبء وهو المطالب 
بوفاء العهد والميثاق”". 
( وَقَالَ د يب لا تَدَخْلُوا م مِنْ باب و"حِلٍ وَأَدَخْلُوأ مِنَ تو 


مََفرَقةٍ ااي جلي 0 
ول" يقيد ف المرة الأولى لأنهم ما كانوا قل اشتهرو |9 وفيل: إنا احتاط على 
بنيامين2. وتأثير العين بقوة أودعها الله في بعض العيون”©) وسيأتي أنه سبب نزول 


)١(‏ هنا كلمة زائدة ف ق: "نقض". 

(1) رواه ابن حرير )١55/١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والضحاك ومحمد بن كعب والسدي وابن 
إسحاق» كما رواه هو وعبدالرزاق (1/؟/15) عن قنادة» وبه قال أكثر الفسرين. 
وانظر: تفسير البغوي (558/4)» زاد المسير (555/5)» النامع للقرطبي (555/9)» الدر المنثور 
(5/لاهه). 

(5) ق: بحذف الواو. 

(5) قاله الزخشري (505/9)» والبيضاوي .)450/١(‏ 

(5) جوزه البيضاوي (الموضع السابق). 


(5) وهذا على التغليب وإلا فإن بعض العميان قد يصيب بالعين» وقد يصيب الرحل بالعين دون أن 


-5- 0 ا 2 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
قوله تعالى: 2 وَإِن يَكَاد الَذِينَ كقروأ لِْقُونكَ بأْنَصَرِهِرْ »” 


وَمَآ أَعْنى عَدَكُم ير لَه ين ع فائدته” دفع وسواس 
عد 
و 


الشيطان بأن لو فعلت كذا ربا لم يقع" ( إن أنَحُكمْ إل لا لله 4 متفرد به يفعل ما 


يرى المصاب» وإنما ممجرد سماع صوته؛ ونحو ذلك. 
وانظر: زاد المعاد .)١55/54(‏ 

.)51( سورة القلم» من الآية‎ )١( 

(؟) قال حرحمه الله- في (578/) من نسخة الأصل: "وقيل: العين كان في بن أسد وكان يتجوع 
منهم رحل ثلاثة أيام فلا يمر به شيء يقول: لم أر كاليوم مثله إلا عانه» فأرادوا فعله برسول الله 
يِِدٌ فوقاه الله بعنايته". اه. 
وانظر: الطبري (591/59)» أسباب التزول للواحدي ص(”457). 

(؟) كذا في الأصلء» وباقي النسخ: لكن فائدته. 

(4) ليست هذه هي فائدته فحسبء بل فائدته العمل بالأسباب؛ لأن الله تعالى أحرى سنته في هذا 
الكون بأن ربط الأسباب بالمسببات» فهو كسائر الأسباب الي يقوم يما الإنسان لتوقي المهالك. لا 
يفعلها رد دفع وسواس الشيطان ولكن لأن هذه الأسباب تحميه وتبعده بإذن الله عن الملكة 
وهذا كله بإرادة الله ومشيتته فالحلاك والسلامة والفوز والخسار وغيرها كلها بيد الله يسلطها على 


من يشاء وعنعها من يشاء وفق الأسباب الى جعلها لذلك. والله أعلم. 


يي سس 


تفسير سورة يوسف 


هم وعة 
يشاء لو شاء إصابتكم بشيء 1" ينفع الحيل ولا الحذر ( عَلَمَهِ توكلت 4 لا على 
غيره من الاستحفاظ بالإخوة والعهد واللميثاق» فإن تلك الوسائل لا تنافي" 


| 00 1 رده 5 3 
التوكل" وذلك كلبس رسول الله يه لأمتين يوم أحد» ر وَعليهِ فليَتوكلٍ 


)١(‏ ص وّق: لاء 

)١(‏ ق وّص: يناني. 

(؟) فالتوكل: هو القيام بالأسباب مع صدق الاعتماد على الله تعالى وعدم الركون إلى حلقه. 
انظر: متزلة التوكل» مدارج السالكين (؟/7١1١).‏ 

(4) رواه الإمام أحمد (449/9 رقم »)١90٠‏ وابن ماحهء كتاب الجهاد» باب السلاح 
(578/5رقم )187١‏ عن السائب بن يزيد -4ه-. ورواه أبوداود كتاب الجهاد» باب في لبس 
الدروع (7/7 رقم )5051٠0‏ عن السائب بن يزيد -ه- عن رجحل قد سماه» والترمذيء أبواب 
الجهاد, باب ما جاء في الدروع ١8/5(‏ رقم )١5597‏ من حديث الزبير بن العوام -45- وقال: 
وني الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد» وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
حديث محمد بن إسحاق. اه. كلهم بلفظ "درعين". والحديث صحح إسناده البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (الموضع السابق)» والألباني. صحيح سنن ابن ماجه (171/17). 
قال في النهاية: "اللأمة مهموزة: الدرع وقيل: السلاح؛ ولأمة الحرب: أداته". (570/4) 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


صت وم ية 72 32 
المتَوّكلون © 4 الكاملون في الاتكال. حث”" على ما آثره لنفسه ليقتدي 
الجمع والسببية". 

( وَلَمًا دَحَلوأ م دو 6ل *ر كو ”م 5 المع# 

وَلما دحلو من حيث امرَّهمّ ابوهم من أبواب متفرقة ل ما 
كان يعن عَنَهُم 4 رأي يعقوب وتفرقهم [ مْنَ أللَّهِ مِن شْىْءٍ © قطء 
و 
م رارك اره ريعي 1 

خبر يوسف” ( إلا حاجة فَى نفس يَعقوب 4 استثناء منقطع* أي: لكن حاجة 


0 3 2س ال ام‎ 3 ٠ 
في نفس يعقوب ( قضْلهَا © هي شفقته عليهم وإظهارها لهم" 7 وَإِنم لذو‎ 


)١9‏ ق: حيث حث. 

(؟) أي: أن توكله سبب لتوكلهم لأن الأنبياء يقتدى بهم. 
انظر: تفسير البيضاوي (4)450/1: حاشية زاده على البيضاوي (97/1)» حاشية الشهاب 
الخفاحي على البيضاوي (754/5"). 

(؟) هذا من قبيل المبالغة وإلا فلا يظهر أن الخبر الذي رجعوا به أحزن من حبر يوسف - اككة-. 

(5) انظر: معان القرآن للفراء (58/1)» معان القرآن للزجاج .)١١9/9(‏ 

(5) انظر: تفسير البغوي (3554/5)» الكشاف (701/5)» تفسير البيضاوي .)510/١(‏ 


لي 


تفسير سورة يوسف 


9 
عِلمِ) ولذلك قال لهم وَمَآ أعْنى عَدَكُم يح لله مِن سَىّءٍ ©" اعترافاً بأن 
الحذر لا يرد شيئاً من القدر ( لما )تايا يه لوس إل ماد 

عليه كقوله: ( وَعَلَّمَكَ ما لَمَ تكن تَعْلَمُ 4" ( وَلَدِكنٌّ أُكَيرٌ آَلئّاسٍ ل 
يَعَلَمُوتَ (2 ) ما علمه يعقوب ويحسبون أن الحذر يدفع القدر كمن نفر من 


الطاعون إذا وقع بأرض أو لا يؤاكل من به جرب" ونحوه". 


.)51 سورة يوسف»ء من الآية‎ )١( 

(1) سورة النساءء من الآية .)١١7(‏ 

(9) ص: حرب. 

(4) الحذر لا يدفع القدرء ولكننا مأمورون بفعل الأسباب الى وضعها الله تعالى ورتب عليها 
المسببات» ولو أننا أهملنا فعل الأسباب لكان الإنسان يطلب الولد دون زواج» والرزق دون سعي 
في الأرضء والري دون شربء والشبع دون أكل وهكذا. 
ومن فعل الأسباب الي أمرنا يما عدم الدخول ف أرض الطاعون فقد قال 6: «إذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا عليه». رواه البحاري» كتاب الطبء باب ما يذكر ف الطاعون (7/١5؟)»:‏ ومسلم» كتاب 
السلام» باب الطاعون ١740/4(‏ رقم /8) عن عبدال رمن بن عوف -45-. 
ومن فعل الأسباب الي أمرنا وما الفرار من امحذوم ونحوه من به مرض معد» وهذا كما أنه دل عليه 
الشرع فهو مقتضى العقل الصحيح والتجربة المستمرة» وهذا كله لا يتعارض مع تقدير الله تعالى 


يي 65652 


غابية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( وَلَما دَحَلُواْ عََ يُوسُفَءَاوَ ىت إِلَيْهِ أ عاد 4 روي أنهم دخلوا به 
على يوسف وقالوا: هذا أخونا قد جئناك به فقال: أصبتم ستجدون ذلك عندي 
فأنزهم/ وأكرمهم فلما أصبح أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة بقي 
أخوه منفرداً ليس له أخ يؤاكله فشرع يبكي وقال: لو كان أخي يوسف حياً 
لأجلسه" الملك معيء فقال يوسف: بقي أخوكم وحيداً فأجلسه على مائدته؛ ثم 
أنزل كل اثنين بيتاً وقال: هذا ليس له ثان فلينزل عندناء فبات يوسف يشم 
رائحته إلى الصباح» فل| أصبح سأله عن أخيه امالك وقال: أتحب أن أكون لك 
أخاً بدله؟ فقال: من يجد مثلك أخاً ولكن لم يلدك يعقوب, فبكى يوسف وقال: 


0-1 


راس رهظ بعر لس 
بل ولدني يعقوب وراحيل ‏ قال إَِ آنأ أخوك 4 يوسف وقام إليه وعانقه" 


وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
وحين قال يعقوب -هك- ( وَمآ أَغْنى عَدَكُم ير آله ين عَنْء' © فمعناه أن هذا 
السبب الذي اتخذته لا يرد قدر الله إذا أراد وقوعه بسبب آخرء فقد يأخذ المريض الدواء ولكن لا 
يقوى على دفع الداء لاستحكامه أو نحو ذلك. والله أعلم. 

)١(‏ ص: أجلسه. 

)١(‏ ذكره البغوي (5559/4)» والزمخشري (707/5)» والبيضاوي »)430/١(‏ ورواه الطبري بنحوه 


عن السدي وابن إسحاق .)١153/١5(‏ 


ايب 


تفسير سورة يوسف 
م م - وفسومل2 
( فلا تبَتَيِسسَ يما كانوأ يَعْمَلوَ (©2) 4 فلا تحزن. افتعال من البؤس. 


00 1 . - م ّ 4ه 
( فَلَما جَهْرَهم يحَهَازِهِمَ © فإن قلت: لماذا ذكر تجهيزهم أولاً بالواو 
وثانياً بالفاء؟ 


أخهم [إذا]" جاؤوا بأخيهم يحسن إليهم ويكرمهم. 
السشوى نين 7 5 ءٍِ 0 
( جَعَل السّقايّة فى رَحل أحخيه 4 هي المدَْبَةُ” الت , كان يث ب ة 
2 في د - 5 هي م .9 - مسر لب 4 
مرصعة بالجواهر» كانت صاعاً يكال به*» ولعله إنما جعلها صاعاً في أيام القحط 


ومثل هذه التفاصيل لم يقم عليها دليل صحيح, ويغين عنها ما جاء في ظاهر الآيات حيث "يخبر 
تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين فأدحلهم دار كرامته 
ومتزل ضيافته واختلى بأحيه فأطلعه على شأنه وما جحرى له وعرّفه أنه أخوه وقال # ف 
تَبَتِسسَ 6 وأمره بكتمان ذلك عنهم". تفسير ابن كثير (9175/54). 

)١(‏ ساقطة من ص. 

(1) المشرة: إناء يُشرب فيه. 
انظر: لسان العرب (شرب) .)450/١(‏ 

(5) ق: يكتال. 

(:) انظر: تفسير الطبري »)١77/١7(‏ البسيط (061/9). 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
و ص 7 - ني و - 2 8 
( ثم أَذنَ مُؤْدْنَ 6" نادى منادٍ من الْأَذّانَ وهو الإعلام؛ يقال: آذن أيْ: 
أعلم, وأذَّن أكثر الإعلام”؛ ولذلك سمي المنادي إلى الصلاة مؤذناً لكثرة وقوعه 
منه وتكرره. 
( يدها الع أنكرٌ لسن فون < سانات وك ري 6 ع 8 
أيّتهَا العير إِنكمَ لسَرقون (©) 4 العير: القافلة لأنما تَعِيْر أي: تجيء 
وتذهب*©» وقيل: [هي]*" قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير"» وكأنه 


)١(‏ روى البغوي عن عكرمة قال: "كانت مشربة من فضة مرصعة بالجواهر جعلها يوسف مكيالاً لئلا 
يكال بغيرها وكان يشرب بها" (570/4)» وقال ابن الحوزي (5807/4): "قال المفسرون: جعل 
يوسف ذلك الصاع مكيالاً لئلا يكال بغيره". 

(؟) ق: مؤذن بينهم» وهو خحطأ ف الآية. 

(5) قاله الزحاج »)١١١/5(‏ والنحاس ف معان القرآن (444/5)» والزمخشري (08/9).: قال ابن 
الأنباري: "أَذّن معناه أعلم إعلاماً بعد إعلام» لأن فكّل يوحب تكرير الفعل» ويجوز أن يكون إعلاماً 
واحداً من قبل أن العرب تجحعل فكّل بمعين أَفْمَل في كثير من المواضع". البسيط (0817/9). 
وانظر: الكتاب (57/5). 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة (عير) .)١51/5(‏ 

(0) ساقطة من ق. 

(5) روى ابن جرير )174/١5(‏ عن مجاهد قال: "كانت العير حميرا". 
وانظر: لسان العرب (عير) (53715/5). 


يي لس 


تفسير سورة يوسف 
جمع عَبْر وأصله: عير بضم العين كحُمر فعل به ما فعل ببيض”" وعِيْن". 

( إِنَكُمَ لَسَبرِقُونَ 4 [لعله]” مقول المؤذن“» أو قاله يوسف وأراد نفسه 
لما سرقوه من أبيه وباعوه والحق أن يوسف حر لم يقع عليه اسم المال» ولا 
يصدق على فعلهم اسم السرقة بل إطلاق السرقة على وجدان الصاع في حملهم 
مجاز بحسب الصورة. 

( الوأ وَأقبَلُوأ عَلَيْهِم مادا تَقَقدُورت 2 2 فقدتموه. "المَقْدُ: 
غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه"©. 


)١(‏ قال الجوهري في الصحاح :)٠١77/7(‏ "جمع الأبيض بيض وأصله: بيض بضم الباء» وإما أبدلوا 
من الضمة كسرة لتصح الياء". 

.)574/5( انظر: لسان العرب (عير)‎ )١( 

(؟) ساقطة من ق. 

(5) قاله الطبري .)١97/15(‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للزجحاج (9/؟١١).‏ 

.)591/١( البيضاوي‎ )5( 


وانظر: المفردات (فقد) ص(١141).‏ لسان العرب (فقد) 5107/99 ؟). 


ا 0222 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

ا 0 ره 4100 3-0-7 0 رو تت م 

زر قَالوأ تفقدُ صُوَاعَ آلْمَلِكِ 4 هي السقاية المذكورة" ( وَلِمَن جَاءَ 

به حمل بَعِير 4 جُعْلاً له» وفيه دليل على مشروعية الْجَعالة" إن قيل": شرع 

ع٠‏ 2 ع 

من قبلنا شرع لنا”© ز ونا به رَعِيم (©» 4 ضامن ألتزم القيام به» وفيه دليل 
على جواز ضمان الجعل قبل تمام العمل". 

ل به لصاير > >هى اسه 5 0 

( قَالوأ تَآللّهِ 4 قسم فيه معنى التعجب" ( لَقَدَ عَلِمَتُم ما جقّنًا لِنفسِدَ 


.)١77/157( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) جَعَلَ يَجْعَلٌ جَعَالَة وهي: جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً. 
انظر: معجم مقاييس اللغة (جعل) »)470/١(‏ منار السبيل »)557/١(‏ القاموس الفقهي (جعل) 
ص(77). 

59) ق: إذ قيل. 

(5) راجع المسألة في ص(5١٠8)‏ وقد سبق أن الراحح هو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه. 

(5) انظر: أحكام القرآن للحصاص (555/8)» أحكام القرآن لابن العربي .)١٠١55/5(‏ 

(5) قاله البيضاوي .)491/1١(‏ 


(/) قاله الزمخشري »)073١8/*(‏ والبيضاوي (الموضع السابق). 


بوي بت م 


تفسير سورة يوسف 


٠. 5 5 . ٠ 
فى الأرَض »4 استشهدوا بعلمهم على براءتهم لما ثبت عندهم من دلائل ديانتهم في‎ 
كرّيٍّ مجيئهم ومداخلتهم للملك ولأنهم دخلوا مصر وأفواه رواحلهم معكومة" لثلا‎ 
تتناول” زرعاً في مسيرها”» ولأنهم ردوا البضاعة التي دسها الفتيان.‎ 
#2 000 - 0 07 
روما كنا سَرِقِينَ 629 4 يوماً من الدهر.‎ 
5 در ىه 01 اع‎ 2-215 2 
قالوا فما جَرَؤُهمَ 4 أي: الصاع المسروق أو السارق منكم ( إن‎ ( 


(1) قال في لسان العرب (عكم) (415/11): 'عَكُمَّ البعير يَعْكمُه عَكْماً: شَدٌّ فاه» والعكامٌ: ما سدَ 
به والمدمع: عكك". 
وف الكشاف (7048/5)»: وتفسير البيضاوي :)491/١(‏ مكعومة» وهو نفس معيئ: معكومة. 
انظر: لسان العرب (عكم) .)077/1١(‏ 

(؟) ص و ق: يتناول. 

(7) رواه أبو صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ زاد المسير (570/4)» وذكره الواحدي في 
البسيط (/081), والبغوي (571/4)» والزمخشري (708/9)» والبيضاوي )4951/1١(‏ 
وغيرهم. 

(؛) قاله الفراء في معان القرآن (21/5)» والطبري »)0181/١7(‏ والزحاج في معان القرآن 
١1/5‏ 0). 
وانظر: المراجحع السابقة (المواضع نفسها). 


25ت 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لم 2 له > + 530007 58 
كنتمّ كنذبين (2) 4 ني نفي السرقة. 
4 : رمو 1 و 1 أسم 2 2 قوع ٠‏ ثُُ 
( قالوأ جَرَؤوء مَن وجِدَ فى رَحلف فهو جَرَؤُهد © [كان]" في شرع 
١ 3‏ قاق السادة 00 َ 0 ؤٍْ 4 4 4ت 
يعقوب أسثر فاق رق سنة”"» وقوطهو”: فهو جرؤود تقرير للحكم 
بإعادته لإفادة حقيته*”* والاحتفاظ به كقول المجيب بعد تحقيق المسألة هذا مما لا 
مرية فيه» والشرطية“ خبر المبتدأ تقديره: جزاؤه من وجد في رحله فهو الجزاء. 


5 ا ع م 5 


)١(‏ ساقطة من ص. 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)187/١5(‏ البسيط (551/1)» تفسير البغوي (751/5)» الكشاف 
5١9/6‏ تفسير ابن كثير (775/5). 

(7) ق: وقوله. 

(:) ق: حقيقته. 

(5) ص و ق: بحذف الواو. 
فقوله تعالى: (( جَرَؤوْد 6 مبتدأ وخبره [ من وَجَدَ فى رَحْلِهِ 6. 

(5) قال الزمخشري (05/7) في بيان هذا الوجه: "والأصل: حزاؤه من وجد في رحله فهو هوء 


فوضع الحزاء موضع هو". 


اك 0 


تفسير سورة يوسف 


محذوف كأنه قيل: المسؤول عنه جزاؤه تحقيقاً للمراد بقولهم: ( 56 جَرَوُهدَ إن 
شر كّنذيين 4 ثم أجابوا عن السؤال بقولهم": من وجد في رحله فهو 
جزاؤه» وهذا كما [إذا]" سئل عن جزاء صيد الحرم [تقول: جزاء صيد الحرم]” 
من قتله متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم*. 
( كَذَلِكَ غْرِى أَلظْلِمِيتَ © 4أي: السارقين؛ أو كل ظالم نجزيه 
على قدر خيانته ى] جزينا السارق. 
َبَدَْ بأَوْعِمَتِهِمٌ قَبَّلَ وِعَاءِ أيه » لأنهم لو فنشوا وعاءه قبل الكل 
ربا أوهم أنه احتيال ومكيدة» ولذلك روي أنهم [لا] فتشوا الأحمال ولم يبق إلا 


)١(‏ ق: بقوله. 

)١١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(4) انظر الأوجه في: معاني القرآن للزحاج (51/7١).؛‏ إعراب القرآن للنحاس »)15١/79(‏ مشكل 
إعراب القرآن (475/1)» الكشاف (709/9), الدر المصون (059/5). 


(5) ساقطة من ص. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


حمل بنيامين قال [يوسف]": لا حاجة إلى تفتيش حل هذاء فقال إخوة يوسف: 


- - م سل 


لابد منه لتطيب” نفس يوسف ولا يبقى له ريبة ( 3 ثم آسَتَحَرجَهَا مِن وِعَاءِ 
أخيه 56. وني ( فح 6 دلالة على أنهم لبثوا زماناً بعد تفتيش الأحمال وم يبادروا 
إلى حمله لإبعاد الظنون عن ارتكاب الحيلة في شأنه. 

( كدَّالِكَ كِدَنًا لِيُوسْفَ ب » كان [صورته]» صورة الكيد ولذلك بينه 
بقوله: ( ما كان لِيَأَخْنٌَ أَحَاهُ في دِينٍ أَلْمَلِكِ 4 أي: ملك مصر فإنه كان في 


دينه ضرب السارق وأخذ ضعف ما أخذ دون الاسترقاق*» ومثله جائز للتوصل 


)١١(‏ ساقطة من ق. 

)١9‏ ق: لتطييب. 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير (8/1«-795): والطبري 2)186-184/١5(‏ والبغوي 
(157-71/4) عن قتادة» وزاد الطبري روايته عن السدي وابن جريج. 

(4) ساقطة من ص و ق. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١89-١84/1١7(‏ البسيط (0557/5)» تفسير البغوي (551/5)» 


الكشاف 0/9 31). زاد المسير (551/5). 


لاي اس 


تفسير سورة يوسف 
إلى الحق كقول إبراهيم -الككلة- لسارة: "إنها أختي"". 
( إلا أن يَسَاءَ آله 4 أي: إلا أن يشاء الله أن يمعل ذلك الحكم دين الملك» 
أو الاستثناء منقطع أي: لكن اقتضت مشيئته ذلك وإن لم يكن في دين الملك 
0 


31 قد 
( تَرَفعٌ درجت من نشَآءٌ 4 بالعلم ىا رفعنا درجات يوسف -6هة-. قرأ 
الكوفيون بالتنوين والإضافة أبلغ مدحاً". 


)١(‏ رواه البخاري كتاب البيو ع باب شراء المملوك من ا حر بي وهبته المي ومسلم كتاب 
الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل يلع ١840/(‏ رقم ١37؟١)‏ عن أبي هريرة -ه- » وذلك 
حين أراد الجبار سارة فخحاف إبراهيم - اهن إن علم أنها زوجته أن يقتله فقال: إنها أحي. على 
معيئ أما أحى ف الله. 

)١(‏ قرأ عاصم والكسائي وحمزة ( وُرَجَدتو4 بالتنوين؛ وباقي السبعة بغير تنوين على الإضافة. 
انظر: السبعة ص(577)» التيسير ص(85).» البحر المحيط (77//5). 
وقال مكي في الكشف :)477/1١(‏ "وحجة من نون أنه أوقع الفعل على [ من 4 لأنه المرفوع 
في الحقيقة ليست الدرجات هي المرفوعة المقصود إليها بالرفع» إنما المرفوع صاحبها فهو كقوله: 
( وَرَفَعَ بَعَضْهُمَ در دجتو سورة البقرة» من الآية (؟55). 
وحجة من لم ينون أنه أوقع الفعل على "درجحات"» وأضاف "الدرجحات' ' إلى ' 'من " لأن الدرجات 


إذا رفعت فصاحبها مرفوع إليها... فالقراءتان متقاربتان؛ لأن من رفعت درجاته فقد رفع» ومن 


. . 5 1 
رفع فقد رفعت درجاته . اه. 


لل يي ب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ال كم وى * 1 - + ع 
( وَفَوَقَ كل ذى علم عَلِيمٌ © > أي: فوق كل فرد من العلماء 
عالم كامل العلم وهو الله تعالىي"» إشارة إلى أن يوسف مع كونه راسخ القدم في 
5 ل آءًّ لو 27 20 

العلم وقد بلغ من علمه أنه قال لصاحبي السجن: ( لا يَأْتِيَكُمَا طَعَام 

رع ىك مدل 22 عه م رع ره خ 1 
تررَقَانهِءَ إلا َبَأتَكُمَا بتَأوياه- قَبَلَ أن يَأَنِيَكُمَا 6 يتوصل إلى تحصيل 
أخيه إلا بإعلام الله تعالى إياه بالوحي» وسقط بهذا قول من استدل به على أنه تعالى 
عالم بالذات لا بالعلم/ وإلا لكان فوقه تعالى ذو علم”"» وقيل: الكلام في 


(1) رواه ابن حرير )١45-١51/17(‏ عن ابن عباس حرضي الله عنهما- وسعيد بن جبير وعكرمة 
والحسن. 

.)71/( سورة يوسف»ء من الآية‎ )١( 

() الذين قالوا إن الله عالم بالذات لا بالعلم هم المعتزلة» وإنما قالوا هذا القول هرباً من وصف الله 
تعالى بالصفات. 
انظر: مقالات الإسلاميين 554/1١١‏ ؟). 
قال الرازي: "واعلم أن المعتزلة احتجوا يذه الآية على أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم. فقالوا: لو 
كان عاماً بالعلم لكان ذا علم» ولو كان كذلك لحصل فوقه عليم» تمسكاً بعموم هذه الآية وهذا 
باطل". اه. التفسير الكبير .)١57/1١8(‏ 
وسقط استدلالهم؛ لأن الله تعالى كامل العلم فليس أحد فوقه تعالى في العلم» فقد أحاط بكل شيء 


اللي 


تفسير سورة يوسف 


الخلق" فسقط الاستدلال من أصله”» والمعنى على هذا أن يوسف قد فاق إخوته 
عد 


وإن كانوا علماء 7 والوجه هو الأول لقوله©: ( كَذَالِكَ كدَّنًا لِيُوسْفَ 0 
0 00 سر سي » يو 
* فر قَالَوأ إن يَسَرقَ 4 بنيامين ( فقَدَ سَرَقَ أح لهم مِن قَبَلَ © 


يريدون يوسف. روي "أنهم لا أخرجوا السقاية من رحله نكس إخوته رؤوسهم 


علماً وهو بكل شيء عليم جل وتقدس. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)4517/1١(‏ 

.)551/7( عن علي -45ه- ونسبه في البسيط لأكثر المفسرين‎ )١55/17( رواه ابن حرير‎ )١( 
وليس بين القولين تعارضء والأظهر أن الآية شاملة للمعنيين وهذا هو ظاهر صنيع الطبري حيث‎ 
قال: "يقول تعالى ذكره: وفوق كل عالم من هو أعلم منه حى ينتهي ذلك إلى الله وإما ع‎ 
بذلك أن يوسف أعلم إحوته وأن فوق يوسف من هو أعلم من يوسف حت ينتهي ذلك إلى الله".‎ 
ثم ساق أقوال السلف الى سبق الإشارة إليها.‎ »)١131/1( اه.‎ 
.)757/5( وانظر: زاد المسير (557/5)» تفسير ابن كثير‎ 

(؟) أي: استدلال المعتزلة على أن الله عالم بالذات لا بالعلم. 
انظر: التفسير الكبير (/ »)١ 57/1١‏ تفسير البيضاوي .)497/١(‏ 

(؟) انظر: البسيط (8514/5)» زاد المسير (7557/4). 

(4) ق: كقوله. 

(5) لأن الكيد مسند إلى الله تعالى فناسب أن تختم الآية ببيان كمال علمه وأنه فوق جميع العلماء. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
حياء وقالوا: ماذا [قد]" فعلت بنا؟ قد سؤّدت وجوهنا!! يا بني راحيل ما يزال 
لنا منكم بلاء. فقال بنيامين: بل بنو راحيل لم يزل لهم منكم بلاء» وضع في رحلٍ 
السقاية من وضع في رحلكم البضاعة"". وأما سرقة يوسف -اك- قيل" كان 
قد أخذ صناً من أصنام جده -أي: أبي أمه"- فكسره وألقاه في الجيّف*» وقيل: 
كان في البيت دجاجة أو عناق فأعطاها لسائل"» وقيل: "كانت لإبراهيم مِنْطقَة" 


)١(‏ ساقطة من ص و ق. 

(؟) انظر: البسيط (؟5515/5)» الكشاف (210/9)» التفسير الكبير .)١57/18(‏ 

(9) ص: قبل. 

(4) ص: بحذف "أي", و ق: جده أي من أمه. 

(0) رواه عبدالرزاق في التفسير )955/5/١(‏ وابن جرير عن قتادة» كما رواه ابن حرير 
)١56/1(‏ عن سعيد بن حبير» ورواه أيضاً عن ابن جحريج غير أنه نسب الصنم خاله. 
وانظر: تفسير البغوي (55/5)» زاد المسير (557/5؟). 

(5) رواه البغوي (الموضع السابق) عن سفيان بن عيينة بلفظ: دحاجة» وروى عن مجحاهد قال: أذ 
بيضة» وعن وهب: كان يُخبئ الطعام من المائدة للفقراء» وذكر ابن الجوزي (الموضع السابق) عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- من رواية عطاء نحو كلام وهب. 

(1) المْطّقَة: هي كل ما يُسْدٌ به الوسط. 
انظر: لسان العرب (نطق) .0758/1١١(‏ 


د الم ا 00 


تفسير سورة يوسف 
يتوارثها أكابر أولاده فورثها إسحاق ثم بعد إسحاق وقعت إلى بنته وهي كانت 
أكبر من يعقوب وكانت حاضنة يوسف أراد يعقوب انتزاعه منها وكانت شديدة 
الحب له فاحتالت عليه بأن شَدَّت [المنطقة]" على وسط يوسف تحت ثيابه ثم 
شرعت تفتش عنها وأظهرت أنها سُرقت ثم فتشت يوسف فاستخرجت من تحت 
ثيابه فصارت أحق به" لأن جزاء السرقة هو" السارق في شرع يعقوب كما 
تقدم'". 
ا ا 
( تََسَرَهَا يُوسُّفُّفى تَفْسِي وَلَمَ يُبَدِهَا لَهُمَ » أي: تلك المقالة أو 
راعذ 
ال 00 : مةئ كا ء 
نسبة السرقة ر قال أنتمّ شد مكا نا 4 أي: منزلة لأنكم سرقتم يوسف من 


5 ير هَّةنَكَانا ‏ 4 بدل من قوله: 


)١(‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ رواه ابن جرير )١35/1١5(‏ عن بجاهد» وبه قال محمد بن إسحاق كما في تفسير البغوي 
571/49)؛ وابن كثير (87107/4)» وف المصادر كلها أن المنطقة كانت لإسحاق. 
وانظر الأقوال الثلاثة في: الكشاف »)5١١/5(‏ تفسير البيضاوي .)137/١(‏ 

(9) ق: وهو. 


(4) راجع ص(74١٠).‏ 


لاسي سس 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


و 
أنه 


2 2 7 10 ع ع 
( فَأسُرَّهَا يُوسّفٌ 4 واماء مفسّرة بقوله: ( أنثمٌ سد مُكانا 4 على تأويل 


355 53 53 لس نه و اس اوس 1 
الكلمة أو الجملة" كا في قوله: [ وَوَصىْ يبا إِبَرهِسْمٌ 6" وليس من التفسير 
[ بالجملة ]" [على ما توهم]*”". 


( وَآلَهُ أَعَلَمُ ما تَصِفُورتَ (2© 4 أي أن الأمر ليس كما تقولون لا 


سرقت أنا ولا أخي. 


.)311/9( انظر: معان القرآن للزجاج (9/؟١)؛ الكشاف‎ )١( 

.)١75( سورة البقرة» من الآية‎ )7١( 

(9؟) ساقطة من ق. 

(؛) ساقطة من ص و ق. 

(ه) أحاب بهذا الجواب القزويئ في الكشف (54/)). 
وف حاشية جميع النسخ: يرد على القاضي حيث رد قول الكشاف: قوله: ( فَأَسَرّهَا 4 إضمار 
على شريطة التفسير. فظن أن مراده التفسير بالحملة وهو ( شر سد مَكَانًا 6 فاعترض بأن 
التفسير بالجملة من خحواص ضمير الشأن» وقد أشير إلى مراد الكشاف وأسند بنظيره من القرآن 
الكريم. منه. 
راجع الكشاف »)71١/5(‏ تفسير البيضاوي .)457/1١(‏ 


ل اوويييي_بشش ص ا 


تفسير سورة يوسف 

لدْدَ أَبَا شيحًا كبا © في السن أو في المقدار:» 
استعطفوه عليه ( فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَائَدٌ » إن أخاله قد هلك وهر عليه تكلان” 
يستأنس به ( إِنا ترَنلكَ من اليرت 20 © إلينا وتام الإنعام الإتمام؛ أو 
[قد]”عم الو رى إحسانك فنحن أحق بذلك وقد شر حنا لك حال أبينا©. 
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( قالوأ يَتأيَا الْعَرِيرٌ إن 


314 0 


. دس 


( قَال مَحَادٌ الله أن تأَحْدَّ إلا مَن وَجَدَْنًا مُتَدعَا عِندَهْءَ 4 من أن 
نأخذ غيره فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف "'من"©. 

( نآ إذا لَظَلِمُوت (2) )في شرعكم فكيف يجوز لكم خلافه؟ وكيف 
يسعكم مخالفة ما أفتيتم به؟ وقد أدمج فيه أن الله أمرني بأخذه فكيف يسعني مخالفته» 


.)779/54( انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه)» زاد المسير‎ )١( 

() ص: تكلان. 

(”) ساقطة من ص 

(5) انظر: الكشاف 811/89)» تفسير البيضاوي .)1357/1١١(‏ 

(5) قاله الزحاج في معان القرآن (4/9؟١١)»‏ والزمخشري )71١7/9(‏ وعبارة الزمخشري: "ومعى 
( معاد لله أن تَأَحْدٌَ 6 نعوذ بالله من أن نأحذ فأضيف المصدر إلى المفعول به وحذف من". 


فلفظ الحلالة هو المفعول به أضيف إلى المصدر (معاذ). 


اس اس 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
لو فعلت ما تقولونه لكنت من الظالمين المتجاوزين ما أمر الله به". 
( فَلْمَا آسَتَيعَسُوأ مِنَهُ 4 حصل لحم اليأس الكلي من جوابه القاطع. قرأ 
ابن كثير في رواية البزي بإبدال ال همزة ألفاً بعد القلب [مكاناً]" ى) في "ناء"” 
فأعطى كل من الهمز” والياء صفة الآخر من الحركة والسكون لحلوله” ممله©. 
اعد 
خَلَصوأ يا 4 امتازوا عن الخلق متناجين» مصدر بمعنى النجُوى 
وهو الكلام الذي يُسارٌ به ولذلك لم يجمع”". وعن الأخفش: يقال للجاعة نجي 


.)457/١( قاله بنحوه الزمخشري (511/7)» والبيضاوي‎ )١( 
(؟) زيادة من ص و ق.‎ 
وقراءة البري: #رفلما استايسوا».‎ 
.)١٠١ انظر: السبعة ص(١ 0 )» التيسير ص(5‎ 
وأصلها: نأى؛ ثم قلبت إلى: ناء.‎ )5( 
ص: الهمزة.‎ )4( 
ص: لحلول.‎ )5( 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (477/5 وما بعدها).‎ )5( 
يا 4 حال من فاعل ( حَلّصُوأ 4 وقد بيّن الولف -رحمه الله- السبب في كون الحال‎ ( 0 
أفردت وصاحبها جمع» فقال: لأنها مصدر.‎ 
.)7١08/1١5( انظر: لسان العرب (نجا)‎ 


يي سس 


تفسير سورة يوسف 
ا يقال: صَديق 4 أنه نه على وزن المصدر©» والجمع َنُجِير” قال 


إذا ما القومٌ كانوا أَنْحِيَةك 0 


( قال كبيرهم 4 في السن وهو روبيل”» أو في الرأي وهو 
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)١(‏ قال الأعفش ف معان القرآن (؟/2557): "وقال: [ لصوأ #آّ 4 فجعل "التجي" للجماعة 
مثل قولك: هم لي صديق". اه 

(1) هذا توجيه ان لكون الحال أفردت وهو أنما صفة على وزن: فعيل فتوحد لأنما على زنة المصادر 
كالصّهيل ونحوه. 
وانظر: الكشاف (71/8)» تفسير البيضاوي »)457/١(‏ الدر المصون (07//5). 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(١١١)؛‏ لسان العرب (نجا) .)7١8/18(‏ 

(4) الشعر لسّحَيّم بن وثيل اليَربوعي وأوله: إن إذا ما القوم.. 
...00 0 واضطرب القومٌ اضطراب الأَرْشيّة 
ضرب هذا لمثل للقوم الذين نزل يمم الأمر العظيم فكانوا جماعات يتناحون واضطربوا مثل 
الأرشية» جمع الرشاء وهي الحبال الى يستقي بما. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (الموضع السابق)؛ معان القرآن للزجاج (4/5؟١):‏ الصحاح 
(550/5))» لسان العرب »)308/١8(‏ البحر المحيط (891/0)» الدر المصون (599/5). 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير (؟/1/١571)»‏ والطبري »)507/1١7(‏ والبغوي (55/4؟) عن قتادة 
وزاد الطبري روايته عن ابن إسحاقء وزاد البغوي عن السدي والضحاكء ورححه الطبري 
15لا 5). 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


شمعون" أو يهوذا" ( أَلَمَ تَعْلَمُوَا أن أَبَاكُمَ قَدَ أَحَدَّ عَلَيَكُم مَوَنَْا 4 
محد 
عهداً مؤكدا ( ين اّهِ 4 من جهته ( وين قبل ماطف فى يُوسْفَ 
/ ما 4 زائدة أي: من قبل هذا قصرتم في شأن يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم, أو 
مصدرية محل مدخولا الرفع على الابتداء وخبره الظرفء والمعنى: وقع من قبل 
تفريطكم في يوسفء أو النصب عطف على مفعول (أَلَمَ تَعَلَمَُأْ 4 وهو ( رس 
أَبَاكُمَ » كأنه قيل: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم وتفريطكم” من قبل في يوسف", 


أو موصولة والمعنى: ومن قبل ما فرطتموه في يوسف أي قدمتموه في حقه من 


)١(‏ رواه الطبري» والبغوي «الموضعين السابقين) عن مجحاهد, وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن 
ص(١؟7١).‏ 

)١(‏ رواه البغوي (الموضع السابق) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والكلبي» وبه قال وهب ابن منبه 
ومقاتل بن سليمان. 
انظر: البسيط (10/8/9ه)؛ زاد المسير (555/4). 

(5) ص: بحذف الواو. 

(5) ذكر هذه الأوجه الثلاثة الفراء في معاني القرآن (؟/017)» والزجاج ف معاني القرآن (4/9 ؟١)»‏ 


وقال عن الأول: "أجود الأوجه". اه.؛ وذكرها أيضاً ابن الأنباري. انظر: البسيط (017/7). 


ا ياب 


تفسير سورة يوسف 


الخيانة» ومحله الرفع أو النتصب عل الوجهين”". 


نا لم 3 ءِ 8 
( فَلَنْ أَبَرَحَ لْأَرَضَ 4 أرض مصر" ( حَقَ يَأَذّنَ إلى أىَّ © أي في 
د 
الرجوع إليه ويتجاوز” عني ( أو ححَكُمَ أله لى © بالخروج منها إذ لا راد 
لحكمه ولا دافع لقضاته أو يحكم بخلاص أخي*". وقيل: أو بالمقاتلة مع أهل 


مصر*» وفيه بعد" ( وَهُوَ خَيْرٌ آحَدكمِينَ (©2) ») إذ من سواه يحتمل السهو 


(1) ذكر الأوجه جميعاً الزتخشري .)9١+/9(‏ 
وانظر: تفسير البيضاوي (5497/1)» التبيان للعكبري (741/7): البحر امحيط (571/0)» الدر 
المصون (0159/5). 
| (؟) قال الزجاج :)1١5/8(‏ "أي لن أبرح أرض مصرء وإلا فالناس كلهم على الأرض". 
() ص: بمحذف الواو. 
(5) قال الطبري :)509/1١5(‏ "أو يقضي لي ربي بالخروج منها وترك أي بنيامين وإلا فإني غير 
خارج". 
5 
(5) روى الطبري (الموضع السابق) عن أبي صالح في قوله: ( أوحكم لله لى 4 قال بالسيف. 
وذكر هذا الوجه البيضاوي 491/1 -435) وقريباً منه الزمخشري (714/7). 
(5) إذ كيف يقوى شخص على مقاتلة بلد كامل. 


وقد وقع في حاشية ص: قيل: لما أذ يوسف أحاه قال روبيل: يا أيها العزيز أطلق أحانا أو 


اللي ااا 
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والنسيان والغرض في أحكامه". 
م 12 أركة فق ل أياء 
(١‏ أَرَحِعْوَأ إل أييكم فقولُوأ يَتبَاكا رت أَبْتكَ سَرَقَ »سرقة لاريب 


. 4 0 ا ع لاله 
فيها. وقرئ سن ق"” أي : نُسب إلى السرقة» روي: "أن ابن سيرين رأى يوسف في 


لأصيحن صيحة تضع الحوامل منهاء وف شعرهٌ حى خرج من ثيابه» فقال يوسف لابن لله: قم 
يجنبه والمس حسدهء وكان بنو يعقوب إذا غضب أحد منهم فمسه الآخر ذهب غضبه فقال 
روبيل: من هذا؟ إن في هذه البلدة من ذرية يعقوب. هكذا قاله بعض المفسرين والله أعلم بصحته 
كيف ول يقل هذا إلا حين انفرادهم عن الناس. 
وهذا الخبر ذكره البغوي (5714/4» والبيضاوي )437/١(‏ مبهماً بصيغة التمريض» وذكره 
القرطبي في الجامع (57/9 ؟) بسياق أطول وأغرب وفيه أن القائل: يهوذا. 

)١(‏ في هذا إشارة إلى نفي التعليل في أحكامه تعالى» وهو قول الحهمية ومن تبعهم من الأشاعرة 
وغيرهمء وقالوا: إن التعليل يستلزم الحاجة. 
وهذا المذهب خخحلاف ما عليه السلف الصالح وأتباعهم الذين يثبتون الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى. 
انظر: مجموع الفتاوى (71717/8)» شفاء العليل ص(87١)‏ وما بعدها. 

(؟) روى النحاس في معان القرآن (407/9) هذه القراءة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
والكسائي: وكذا ذكرها ابن خالويه في شواذ القرآن ص(55)» وزاد نسبتها لأبي ذر حوأظن 
صوابه: أبو رزين كما سيأقي-» ونسبها البغوي )١557/4(‏ لابن عباس والضحاك؛ وف المحرر 
الوجيز (770/5): والبحر المحيط (777/5) لابن عباس وأبي رزين والكسائي. وفيهما أن 
الضحاك قرأ: "سارق". 


0-5 
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منامه فقال له يوسف: لم تقرأ يا ابن سيرين قوله تعالى: "إن ابنك سَرّق" على بناء 
المفعول؟ قال: لأنه لم يكن سارقاً. فقال له يوسف: افتح فاك ففتحه فبزق من ريقه 
في فم ابن سيرين فأهمه الله تأويل الرؤيا ببركة ذلك الريق"". 

'( وَمَا سَهِدَئآ إلا يما عَلِمَكا 4 تيقناه بإخراج الصواع من وعائه ولا 
شيء أبين من هذا" ( وما كنا لِلقَيّبٍ حَشِظِينَ (2) 4 ما غاب عنا هل 
سرق أم دس الصواع في رحله”؟: أو ما كنا عالمين بعواقب الأمور حين أعطيناك 
المواثيق أنك تصاب به كا أصبت بيوسف*©»/ أو أنه سيسرق©. 


2 مواد راس صلا 
( وَسْكَلِ الْقَرَيَةَ آلى كنا فِها © يريدون مصرء فإن القرية مجتمع 


(1) لم أقف على هذه القصة. 
)١(‏ انظر: الكشاف (7815/59). 
(؟) رواه البغوي (77/5) عن عكرمة» وذكره ابن الجوزي (57/8/5) عن ابن إسحاق. 
(:) قاله ابن كيسان. 
انظر: البسيط (010/9/7)» ابن الجوزي (7558/5). 
(5) رواه الطبري (57١/١١؟)‏ عن عكرمة وبجاهد. 


وقد ذكر الأوجه الثلاثة الزمخشري (0915/7)» والبيضاوي )497/١(‏ وغيرهما. 
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عد 
٠. 2‏ 3 950 86 ما جا 

الناس للتوطن كبيرة كانت أو صغيرة ر وَالَعِيرَ أل أقبلتا فِيها 4 يشهد كل 

5 . كن 20 و 
من أهل مصر والعير بذلك # وَإنا لصددوقوت © 4 تذييل با فيه معنى 
القسم". ١‏ 
سس ده ه شر 4 ف وس ار 5 
قَالَ بَلّ سَوَلَتَ كم أنفسكم أَمْرَا 4 أي ليس الأمر ىا تقولون بل 
زينت لكم أنفسكم أمراً ودبرتم ما دبرتم وإلا من أين علموا أن السارق يؤخذ 
جزاء لسرقته لولا تقولونه"؟. 

فإن قلت: لم يكن لهم في ذلك تسويل ولا مكيدة فكيف يصح نسبتهم” إلى 
ذلك وهم عنه برءاء؟. 

قلت: بنى على ظنه لما رأى من الأمّارة كقوله يِ لما سئل عن الصلاة 


)١(‏ قال البيضاوي (الموضع السابق): "تأكيد في محل القسم". 
قال الشهاب الخفاجحي ف حاشيته على البيضاوي (7517/9): "يعن ليس المراد إثبات صدقهم هما 
ذكر حي يكون مصادرة لإثبات الشيء بنفسه؛ بل تأكيد صدقهم با يفيد ذلك من الاسمية وإن 
واللام» ويحتمل أن يريد أن هنا قسماً مقدر". اه. 

(؟) قاله الزمخشري :07١5/7(‏ والبيضاوي (الموضع السابق). 

(؟) ص وّق: فكيف نسبهم. 


(؟) ص: براء. 


تفسير سورة يوسف 
أقصرت أم نسيت نسنث؟: : "كل ذلك لم يكن»”: وكان قد نسي لكن لا كان ظنه أنه لم 
يقع شء من النسيان والقصر كان خبره صادقاً 

9 - 


> لس 12 و ع8 ع ع ع 1 
( فصَبيرٌ جيل 4 أي: أمري صبر جميل”. أو صبر جميل أجمل» والأول 


دهجو ع 


5 هه 2 55 1 رخ ٠.‏ ع . كو 
أوجه” (ر عسى الله أن يات تِيّى بهم جميعا 4 بيوسف وأخيه المتخلف" (ر إنهم 
و صورا صة رم 2 

هو العليمٌ الحكيم (2) 4 الذي دقت“ حكمته في كل شىء. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب السهو في الصلاة» باب يكبر في سجدي السهو (15/9)» ومسلم كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة 4054/١‏ رقم077).: واللفظ له عن أبي 
هريرة -5كه-. 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج .)١١5/5(‏ 

(؟) ذكر الوجهين البيضاوي (451/1) فعلى الوجه الأول هو خبر» وعلى الثاني مبتداً. 
ولعل الأول أوجه لأنه حصر أمره وشأنه بالصبر الدميل فحاله أنه يصبر الصبر اللحميل. والله أعلم. 

(4) حاشية في الأصل غير واضحة تماماً يغلب على الظن أنها: والأخ الكبير. 
ومراد يعقوب - الل - بقوله: ( يَأَتَيى بهم جمِيعًا © الثلاثة كلهم: يوسفء وبنيامين والذي قال: 
( فلن أبرَحَ 1 رض 4 كما رواه الطبري (4/15١؟)‏ عن قنادة وقال به عامة المفسرين. 
انظر: الوسيط (؟/7117)» تفسير البغوي (717/5). المحرر الوجيز (/771)؛ الكشاف 


6ه 1ع تفسير البيضاوي .)497/١١(‏ 
)25 ق3: وقت. 
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0 
مو سر 


وَتَوَْ عَنْجُمَ 4 وأعرض عنهم من شدة الهم ( وَقَالَ يَتأْسَْ عَلَْ 
يُوسُفَ 4 أي: أسفي هذا أوانك أقبل". والأسف: شدة الحزن”"» وبين الأسف 
ويوسف شبه" الاشتقاق وإن كان العلم عبريً». وإنما أسف على يوسف وإن كان 
الرزء الأحدث أشد؛ لأن رزء يوسف كان قاعدة المصائب وفاتحة الأتراح» وأشار إلى 
أنه مع تقادم عهده غض طري*» ولأنه كان واثقاً بحياتبه| دون حياته”» وفي 
الحديث: "لم تعط” أمة من الأمم إنا لله وإنا إليه راجعون إلا هذه الأمة ألا ترى* 


.)؟١/5( انظر: معان القرآن للزحاج (5/5؟١).» الكشاف‎ )١( 

.)5١5/1١5( والطبري‎ »)8315/1١( قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
.)0/9( وانظر: لسان العرب (أسف)‎ 

)5١(‏ ق: شبهته. 

(5) قال المؤلف حرحمه الله- ص(85): "وهو اسم عبراني ولذلك منع الصرفء واشتقاقه من الأسف 
بعيد . 
وقال الزمخشري )5١/9(‏ عند الموضع أعلاه: "والتجانس بين لفظي الأسف ويوسف مما يقع 
مطبوعاً غير متعمل... لخ". 

(5) قاله الرمخشري (717/9©)» والرازي ف التفسير الكبير »)١5 54/١1/(‏ والبيضاوي .)457/١(‏ 

(5) زاد ذكر هذه العلة الرازي والبيضاوي (الموضعين السابقين). 

(/) ص و ق: يعط. 


(4) ص و ق: يرى. 


تفسير سورة يوسف 
ل قم م 
يعقوب لم يسترجع بل قال: ( يتأسفئ 4". 
([ وَآَبِيَضْتٌ عَيَكَاهُ مرح الْحُرّن 4 لكثرة بكائه محقت العبرة [سواد]” 
عينه"» قفيل: كان قد عمى”"'» وقيل: - عف بصره2. وفيه دليل على أن اليكاء لدى 


المصائب لا يؤاخذ به» وقد صح بكاؤه يَيهِ على ولده إبراهيم” وجعفر بن أبي 
طالب8 وسئل عنه فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنم| يرحم الله 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير 10/١7(‏ رقم »)١١1541١‏ وكتاب الدعاء باب الاسترجاع عند 
المصيبة ص(770) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- دون آخره:"ألا ترى يعقوب..."؛ ورواه 
الطبري )7117/١7(‏ عن سعيد بن جبير من قوله. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد: "رواه الطبراي في 
الكبير وفيه محمد بن حالد الطحان وهو ضعيف". اه. (79.0/9). 

(؟) ساقطة من ق. 

9 الكشاف 8107/8). 

(5) قاله بجاهد. زاد المسير (5070/5)» ورواه البغوي (17/4؟) عن مقاتل. 

(5) انظر القولين في: الكشاف (717/5)» الجامع للقرطي (4/9 7)» تفسير البيضاوي .)491/١(‏ 

(5) رواه البخحاري» كتاب الحنائز» باب قول البي عَيمٌ: «إنا بك مخزونون» (؟/86) عن أنس -ؤه- 
قال: "دخلنا مع رسول الله يه على أبي سيف القَيْن وكان ظثرا لإبراهيم فأحذ رسول الله و2 
إبراهيم فقبله وثمهء ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فحعلت عينا رسول الله تذرفان؛ 
فقال له عبدالرحمن بن عوف -#ه-: وأنت يا رسول الله فقال: «يا ابن عوف إِها رحمة». ثم 
أتبعها بأحرى فقال يل «إن العين تدمع والقلب يحرن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم خحزرونون». 

(00 رواه البخاري كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشام (81/5) عن أنس -45ه- أن رسول 
الله يل نعى زيداً وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم حبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيبء ثم 
أخل جعفر فأصيب» 9 أخيل ابن رواحة فأصيب» وعيناه تذرفان... الحديث. 
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قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»””". 

فر فَهْوَ كظِيمٌ (2) > مكظوم مملؤ من الغيظ لا يظهره لأحدء من كظم فاه 
إذا ستره؛ فعيل بمعنى مفعول» والكَظم -بفتح الظاء-: مخرج النفس””"» أو بمعنى 
الفاعل لقوله: ( وَالْكَظَمين الْقَيِظ 6 من كظم الشيء اجترعه©. 


ور ه. 00-2 
٠ >‏ 


2 م يه رد بخيم و 7 
( قالوأ تالله تفتؤأ تذكر يوسّف 4 لا تزال تذكره. حذف حرف 


0-1 


)١(‏ رواه البحاري» كتاب الحنائز» باب قول البي يلك «يعذب الميت ببكاء أهله عليه» (0/9٠2)؛‏ ومسلمء 
كتاب الخنائزء» باب البكاء على الميت (575/7 رقم )١١‏ عن أسامة بن زيد -5ه- في 
قصة وفاة ابن ابنته يل ورضي عنها وفيه: فرفع إلى رسول الله يي الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شر 
ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول اللله ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلرب 
عبادهة...» الحديث. 

.)570/١5( انظر: لسان العرب (كظم)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران؛» من الآية .)١75(‏ 

(4) انظر القولين في: البسيط (587/5) المحرر الوحيز (/7077)» تفسير البيضاوي »)4517/1١(‏ البحر 
امحيط (751/5)» ولم يذكر الزعخشري إلا الأول »)4١4/7(‏ وأما الثاني فهو قول ابن قتيبة ف غريب 


القرآن ص١١١5).‏ 


تفسير سورة يوسف 


النفي لعدم اللبس إذ لو كان على ظاهره فسد المعنى ولوجب الإتيان باللام 

والنون" ونحوه: 

فقلتُ يمينَ الله أبرح قاعداً ولو قطَّعوا رأيى لديك وأوصالي” 
(حقى تكُورت حَرَضا 4 مصدر حرض: -بالكسر”-: اشتد مرضه 

حتى أشفاه على الحلاك؛ وأَحْرّضَه الحبٌ: أفسده**» قال العَرْ حي ©: 


)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء (؟/510)» معان القرآن للزحاج »)١57/7(‏ تأويل مشكل القرآن 
ص(ه 757)» إعراب القرآن للنحاس (؟5457/5)» الكشاف (71/8/58). 
قال السمين الحلبي: "ويدل على حذفها أنه لو كان مثبتاً لاقترن بلام الابتداء ونون التوكيد معاً 
عند البصريين» أو إحداهما عند الكوفيين". الدر المصون (0145/5). 

() البيت لامرئ القيس. 
والمعئ: أنه يقسم أنه سيبقى عند محبوبته ولا يبرح عنها حي ولو أهلك بقطع رأسه وأوصاله» 
والشاهد منه أن الأصل: لا أبرح؛ ولكن حذف حرف النفي لأمن اللبس. 
انظر: ديوانه ص(5*)» معان القرآن للفراء (؟/54).؛ الكتاب »25٠054/7(‏ تأويل مشكل القرآن 
ص(ه ؟١؟))‏ تفسير الطبري »)771/١(‏ النصائص (784/7)» اللسان ومن) 77/١9‏ 5). 

(") انظر: معان القرآن للفراء (؟/4 5). 

(5) انظر: محاز القرآن 4)5١7/١(‏ معان القرآن للزحاج (*/5؟١).:‏ لسان العرب (حرض) 
(0584/0)» الدر المصون (7/5؛ 5). 

(ه) هو عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» كان يتزل بموضع قبّل الطائف يقال له: 
العرّجٍ فنسب إليه» قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء: هو أشعر بن أمية» وكان يهجو إبراهيم ابن 
هشام المخزومي فأحذه وحبسه وهو القائل في السجن: 

أَضّاعُونٍ وأيّ فى أضاعوا» ليوم كريهة وسّداد نَغْر 
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أن ا 1ه 8 فَآنْ و 0 
إن ي مرء لج بي حب حر صني ممق ة مم ةرم ةف ةم مم فاه ءامن ء ةمه ةنم نري 


وني الحديث: ايمرض المؤمن حتى يحرضه المرض»”. 


( أو تَكُونَ يت الْملِكيرت (2) ) مرة واحدة. 


2 كار ب قو رلا 
( قال إنما أَسْكوأ ب بق 4 مرضي الشديد, من البَتٌ: وهو النشر 
والتفريق”؟ لأن المرض إذا قوي لا يقدر صاحبه على إخفائه» ( وَحُزْنَ إلى 


انظر: الشعر والشعراء (؟1/4/5ه). 

)١(‏ وتمامه: حى بيت وحق شَفْيٍ السّقم. 
ومعناه: إني رجحل قد تمادى به الحب وزاد حى أذابئي وأبلاي. 
انظر: ديوانه ص(ه)؛ محاز القرآن لأبي عبيدة وفيه: "حي بكيت"”, تفسير الطبري )577/١7(‏ لسان 
العرب (حرض) (5/7؟17). 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ص(37) عن عمرو بن الشريد عن النبي يي قال: 
«ما من مؤمن بمرض حتى يحرضه المرض إلا غفر له». 

(5) انظر: المفردات "بث" ص(8١٠١)»‏ لسان العرب "بث" .)١١5/9(‏ 

(؛) في حاشية الأصل و ص: فسروا البث بأشد الحزن فيقع ذكر الحزن بعده تكراراً بل حشواً. فسره 
بالمرض الشديد كما ذكره ابن الأثير في النهاية فاستقام الكلام. منه. 
قال ابن الأثير في النهاية "'بث' ' (350/1): "البث في الأصل: أشد الحزن والمرضٌ الشديد» كأنه من 


يبال 


شدته يبثه صاحبه . اهص. 
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٠ 8 1 6‏ 1 
لله 4 لا إلى غيره فلا يخرج بذلك عن زمرة الصابرين. 


( وَأْعَلَمُ م الله مَا لا تَعْلَمُورت 629 » من فرط رحمته وإجابة 
المضطر إذا دعاه. 

قيل: "كان رأى مَلَّك الموت في منامه فسأله عن يوسف هل قبض روحه؟ 
فقال: لاء هو حي فاطلبه"”"» وقيل: "كان علم من رؤيا يوسف أنه لابد وأن يخر 
له إخوته سجدا 


7 م سس 8 ثم 
ف( يَبَّ أذْهَبُوأ فتَحَسّسُوأ مِن يُوسف وأنخيه 4 تعرفوا حالما 


ولم أقف على من فسر البث في الآية بالمرض قبل المؤلف بل عبارات المفسرين تدور حول: الحم؛ 
الحزن» أشد الحزن؛ الحاحة... ونحو ذلك. 
ولعل المرض داخل في حاجات المرء الى قد يهتم لها ويحزن. 
انظر: محاز القرآن (5171/1)» معاني القرآن للنحاس (455/7)» تفسير الطبري ))577/1١5(‏ الوسيط 
(/578)» تفسير البغوي (2)5578/4 الكشاف 9219/89), المحرر الوحيز (77/9), الجامع 
للقرطبي .)55١1/5(‏ 

)١(‏ ذكره الواحدي في البسيط (59414/7) من رواية الكلبي عن ابن عباس حرضي الله عنهما-» وذكره 
البغوي مبهماً بصيغة التمريض (4/ 0 » ونقله ابن الوزي عن ابن السائب (7/8/4؟). 

(؟) رواه الطبري (5717/1) عن ابن عباس -رضي الله عنها- من طريق العوئي بنحوهء وذكره الواحدي في 
البسيط (555/9)؛ والبغوي (7070/54)» وابن الحوزي (7075/4)؛ والزمخشري (/715). 


غاية الأماني تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وتطلبوا من الجسٌ" يقال: أحس بالشىء إذا علمه بإحدى الحوامر” ( وَل 
عند 1 
تأيكسوأ من روح لله 4 من فرجه”, 2 الأصل: نسيم الريح””. 
3 اروصم 5 هو 72 صرهدة سم وموم 7 8 
( إنهه لا يَأيمَسَ من روح اللّهِ إلا القوم الكفرون (©) 4 لأن 
اليأس من رحمته منشأه اعتقاد عدم قدرته على كل شيء؛ أو عدم علمه بالأشياءء» 
أو عدم كرمه وجوده الفياض©. وقيل: كبيرة وليس بكفر»؛ لأن اليأس ربا كان 


(1) قال الطبري :)57/١(‏ "وأصل التحسس التفعل من الحس". اه. 

(1) انظر: المفردات "حس" ص(171)؛ لسان العرب (حسس) (00/5). 

(5) رواه الطبري )717/1١(‏ عن السدي وابن إسحاق وابن زيد» وبه قال الزخشري (815/9)» 
والبيضاوي .)554/١(‏ وقال بعض المفسرين: 3 روح الله 4 رحمة الله وقال آخرون: فضل الله 
وكلها عبارات متقاربة المعاني. والله أعلم. 


انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(588)»: تفسير الطبري (الموضع السابق)» زاد المسير 
(5/5ا0). 


(4) قال في اللسان "روح" (555/5): "الريح: نسيم الهواء...". 

(0) قال الزازي في التفسير الكبير :)١55/14(‏ "واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا 
اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمالء أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بكريم» بل 
هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجحب الكفر". اه. 
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لاستبعاد الثيء لبعد أسبابه الظاهرة وإن كان الآيس معتقداً في الله كل كمال". 
قرأابن كثير في رواية البزي بألف ثانية بعدها ياء مفتوحة في الكلمتين". 
( فَلَما دخ أ عَلَيِهِ 6 أي: لما قال لهم أبوهم ما قال رجعوا رجعة أخرى 


قي هى 


إلى مصرء فلا دخلوا على العزيز ( قَالوأ تجا الْعَزِيرُ مَسَنَا وَأَهلَنَا آَلصيُرٌ » 


سوء الحال من جهات كثيرة ( وَحِقَنَا بِبِضَنحَةٍ مر 4 جَلةٍَ 4 رديئة» من أزجيت 


أ 20-71 


الدابة: إذا سقتها”, قال تعالى: (ر أَلَوَ تر أن الله 
الشاعر: 


يزجى ساي اك وقال 


.)16-514/1١1( انظر: روح المعاني‎ )١( 
(؟) قرأ البزي عن ابن كثير: "ولا تَايَسُواء من روح الله إنه لا يَايِسُ من روح الله إلا القوم الكافرون"‎ 
.)8١9( كقراءته # فلما اسْتَايّسوا منه6 سورة يوسف»ء من الآية‎ 
.)1١١( وقوله: لرحتى إذا اسْتَايّس الرسل 6 سورة يوسفء من الآية‎ 
من هذا البحث.‎ )٠١ 54 التيسير ص(5١٠١)» ص(‎ »)75 ١ انظر: السبعة ص(‎ 
ومراد المؤلف من قوله: "بألف ثانية" أن ترتيبها الثاني بين الحروف.‎ 
.)7614/١5( (؟) انظر: لسان العرب (زجا)‎ 


(4) سورة النور» من الآية (459). 
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يزجي أَعَنََ كأنَ إِنْرَهَ رَوْقِهِ قلجٌ أصاب من الدواقٍ مدادّها" 
كأنها من الرداءة تدفع من مكان إلى آخرء ومن يد إلى أخرى"» وقيل: كانت 


دراهم زيوفا"» وقيل: حب الصنوير والحبة الخضراء. وقيل سويق المقَل «» 
والأقط©”. 


)١(‏ لعدي بن الرّقاع العاملي يصف ظبية وولدها. 
انظر: ديوانه برواية علب ص(860))» الشعر والشعراء (؟/518).؛ لسان العرب (زجا) )85/١5(‏ 
وفيها: تزحي. / 
والأغن: الذي في صوته غنة من الغزلان» والرّوق: القرن. 
فهي تسوق وتدفع برفق ولدها الأغن الذي كأن طرف قرنه قلم أصاب المداد. 
انظر: المراحع السابقة؛ لسان العرب (غئن) .)5١18/1١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5١575/1))؛‏ الكشاف ١/90‏ ؟3). 

(5) رواه ابن حرير (140-775/15) عن ابن عباس -رضي الله عنها- وعكرمة وسعيد بن جبير 
وغيرهم, وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن (؟/55). 

(5) رواه ابن حرير (5١/77؟)‏ عن أبي صاح» ورواه البغوي عن الكلبي ومقاتل بن حيان بلفظ: 
كانت الحبة النضراء (25077/4))» ونقله في البسيط (؟500/5) بذكر الصنوبر أيضا. 

(5) قال في لسان العرب (مقل) :)15/١1(‏ "امْقَل: حمل الدّوْم واحدته مُقلة» والدّم شجرة تشبه 
النخلة". 

0 الأقط: ويقال: الإقط والأقط والأقط وهو: طعام يُتخذ من لبن يطبخ حت ييبس ويستحجر. 
انظر: النهاية (أقط) »)517//١(‏ لسان العرب (510/97؟). 

(0) قال الحسن: كانت أقطاً. البسيط (500/5)» زاد المسير (171/4؟). 


وقال الضحاك: كانت سويق المقل. زاد المسير (الموضع السابق)» ونقله البغوي مبهماً 
(777/5)» وقد ذكر الزمخشري هذه الأقوال جميعاً دون نسبة 0/5 87). 


د الو ا ااه 
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محمد 
د صصرد مد 525 . - رم > رصوره 8 
( فأوف لا الْكَيلٌ 4 أمه وإن كان الثمن ردياً ( وَتصدّق عليئا 4 أرادوا 
بالصدقة المسامحة والمجاملة سموها صدقة ترقيقاً لقلبه» فإن الصدقة محرمة على الأنبياء*: 
والظاهر أنهم أرادوا بالصدقة إطلاق أخيهم” إلا أنهم لم يجترتوا على التصريح به 
محافة أن يقول لم نأخذه إلا بفتواكم. 


( إن لله جَرى /الْمُتَصَدٍ قرح 9©) 4 المحسنين الصدقة مأخوذة من 
الصدق فكل ما تقرب به الإنسان صدقة. ومنه قوله كْ: «الكلمة الطيبة 


.)١11/1١( وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير كما رواه الطيري‎ )١( 
وقال سفيان بن عبينة بأن الصدقة لم تكن حراماً إلا على نبينا محمد يل دون من سبقه من الأنبياء‎ 
ونقله القرطبي في الجامع (584/9) عن‎ »)١57/17( مستدلاً بظاهر الآية. رواه عنه الطبري‎ 
.)١١١5/5( بجاهد» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
والقول بتحريم الصدقة على الأنبياء عليهم السلام قبل نبينا محمد ييه قول يحتاج إلى دليل» وكوفها محرمة على‎ 
بينا محمد ول لا ينتهض دليلاً لتحرعها على سائر الأنبياى وقوله له: «إثما لا تحل لحمد ولا لآل محمد» مما‎ 
يشير إلى الخصوصية » مع أنه سبق لنا ص(477) أن جمهور العلماء على أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء»‎ 
واللقصود أنه إذا دل دليل على تحرعها على العموم قيل به» وإلا فلا. والله أعلم.‎ 

(؟) رواه ابن حرير عن ابن حريج »)547/١7(‏ وزاد البغوي (7/7/4؟) روايته عن الضحاك؛ وصدّر 


البيضاوي الأقوال به .)54915/١(‏ 


يبب 
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عو جوم م بن 3 ل 
صدقة)”ا'و تخصيصها بالعطية لثواب الآخرة عرف طار". 


١‏ اه البحاري» كتاب الجهاد السير» باب .٠‏ أذ بالركاب نجوه :لي كتاب 
)١(‏ رو ري و من وبحوه ))١5/54(‏ و 


الزكاة, باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 539/9١‏ رقم 65 ) عن أبي هريرة 


-5فه-. 


(5) أي: عرف طارئ. 
وقال البيضاوي :)4515/١(‏ "والتصدق التفضل مطلقاً» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في القصر: 


«هذه صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته», لكنه اختص عرفا بما يبتغى به ثواب من الله 
تعالى". اهل. 

والحديث الذي ذكره رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها 
(478/1 رقم 4) عن عمر بن الخطاب -5ه-. 

ولعل مراد البيضاوي الجمع بين حديث عمر -#ت وبين ما رواه الطبري عن مجاهد 47/١5(‏ ؟) "أنه 
سئل هل يكره أن يقول الرحل في دعائه: اللهم تصدق علي؟ فقال: نعم إنما الصدقة لمن يبغي الثواب". 
وذكر البغوي (17/4؟) معناه عن الحسن» فحمل -البيضاوي- الصدقة في أصلها على التفضل 
مطلقاًء ولكنها في العرف احتصت با يُبتغى به واب من الله تعالى. 

وكلام المؤولف -رحمه الله- أعلاه فيه زيادة قيد فهو يقول: إن تخصيص الصدقة بالعطية لثواب 


ال 
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20 سادغى بس عرشم وو ود دش يم 

قَالَ هَل عَلِمََ ما فَعَلتم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ © لما توسلوا إلى مطلويهم 
بأمر الديانة وما فيه حث على طلب الآخرة أتاهم أيضاً في طريق الديانة 
واستفهامه لم يكن عن نفس ما فعلوه؛ لأن الفعل الإرادي مسبوق بالعلم لا محالة: 
بل إنما كان عن قبحه بدليل قوله: ( إذْ أُنْرٌ جَنهِلُورت (2) ) قبح ما فعلتموها 
حا" على التوبة [عم| فرط منهم" فإن التوبة]” أول مقامات” السالك". 

شأن التفوس الزكية ترك التشفي والتعرض إلى أهم الأشياء» وأدمج فيه أن هذا 


)١(‏ ق: حث. 

(١؟)‏ انظر: الكشاف (0/9؟7)» تفسير البيضاوي .)1914/1١(‏ 

(7) ما بين المعقوفتين مكرر في ص. 

(:) ص: مقاسات. 

(5) قال ابن القيم في مترلة التوبة من مدارج السالكين :)١78/١(‏ "ومترل التوبة أول المنازل وأوسطها 
وآخرها فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات... فالتوبة هي بداية العبد وفايته» 


وحاحته إليها ف النهاية ضرورية كما أن حاحته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: 
( وَتُوبُوأ إلى الله جَِيعًا أَيّهَ آلمُؤيئُوَ لَعَلَّم: مُفْلْحُورت 4 سورة النور» من الآية 


”)4 وهذه الآية في سورة مدنية خاطب الله يما أهل الإبمان وخيار خحلقه أن يتوبوا إليه بعد 


إعاهم وصبرهم وهجرقم وجهادهم..." 


لل يسبب 
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الضر أولى بالكشف من الضر الذي شكوه. وقيل: إذا أنتم صبيان لا معرفة لك" 
له 2 1 2 و2 رح و ىم و دع 5 00 
وَيَرَدْه ف( لين كله الذئبٌ وَنَْحَن عصّبَة 4" مباهين بالقوة الكاملة والحول 
ويجفونه"» وقيل*: "كان قد كتب إليه يعقوب كتاباً: من يعقوب إسرائيل الله بن 


)١(‏ نقله الواحدي في البسيط (105/7)» وابن الجوزي (7180/4) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
وقال البيضاوي :)554/١(‏ "وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهال» أو لأنهم كانوا حينئذ 
صبياناً شياطين". اه. 
وقد وقع في النسختين الي بحاشية الشهاب الخفاحي (ه ]همع وال بحاشية محي الدين شيخ 
زاده (/4): "طياشين" بدل "شياطين" ولعله الأقرب. والله أعلم. 

9؟) سورة يوسف»ء من الآية (4 .)١‏ 
قاله القزويئ في الكشف (0١5/ب).‏ 

(5) رواه ابن جرير (5 47/1١‏ ؟7) عن ابن إسحاق» وقال به (5١414/1؟).‏ 
وانظر: الوسيط (570/7). 

(54) انظر: تفسير البغوي (577/54)» الكشاف (351/8). المحرر الوحيز (5077/7).» زاد المسير 
(580/4)» تفسير البيضاوي .)435/١١(‏ 


(©) ص و ق: بدون الواو. 


ا الل 0 
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إسحاق ذبيح الله" بن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصرهء أما بعد: فإنا أهل بيت 
وكل بنا البلاء» أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمى به إلى النار فنجاه الله منها 
وجعلها عليه برداً وسلاماء وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه» وأما أنا 
فكان لي ابن وكان أحب أولادي إل فذهب به أخوته إلى البرية فأتوا بقميصه 
ملطخاً بدم وقالوا: أكله الذئب» وكان له أخ من أمه كنت أتسلى به فذهبوا به» ثم 
رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلكء وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد 
سارقاًء فإذا" وصل إليك كتابي رد علِّ ابني” وإلا دعوت عليك دعوة تدرك© 
السابع من ولدك. فلا قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك أن خاطبهم بذلك 
المخطاب"60, 


)١(‏ انظر: التعليق في فهاية الخبر. 

(؟) ق: وإذا. 

(9) ص: ابن. 

(4) ص و ق: يدرك. 

(5) رواه الحكيم الترمذي وأبو الشيخ عن وهب بن منبه بنحوه. انظر: الدر المنثور (01/9/4). 
وقال البغوي (271/54): "وروي عن عبدالله بن زيد بن أبي فروة... ثم ساق الخبر". وذكره 
الزمخشري بتمامه (771/5). 
وأشار إلى الكتاب دون سياق لفظه الواحدي في البسيط (505/5)» وابن الجوزي (7109/4)» 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


قَالَوَأ أُوِنّكَ لأنتٌَ يُووك ‏ 4 سؤال تحقيق وفيه [شائبة]" 
تعجب” وتخييل” كأنهم من شدة التعجب لبعد حاله عما عهدوه “ عليه لم 
يصدقوا بأنه هو مع كونهم موقنين بذلك ومثله يقع كثيراء ولذلك صرح باسمه 
وأضاف إليه أخخاه* ولم يكتف ببلى ليكون تعريفاً". 


والبيضاوي .)5514/١(‏ 
وف حاشية الأصل و ص: هذا من موضوعات اليهود؛ لأن الحق أن الذبيح إسماعيل؛ وإنما أرادوا 
صرف النبوة عن رسول الله. منه. 
وراجع ما تقدم ص(307). 

)١(‏ ساقطة من ص و ق. 

(؟) انظر: الكشاف (371/5)» تفسير البيضاوي .)455/١(‏ 

(5) قال القزويئ في الكشف (.ه/ب): "أي سألوا متعجبين من كونه يوسف محققين لذلك مخيلين 
لشدة التعجب أنه ليس إياه". 

() المثبت في النسخ: عاهدوه. 

(5) قال الزمخشري (87/95): "فإن قلت: قد سألوه عن نفسه فلم أجايهم عنها وعن أخيه؟ على أن 
أخاه كان معلوماً لهم. قلت: لأنه كان في ذكر أخيه بيان لما سألوه عنه". اه. 
وبنحوه قال البيضاوي .)535/١1(‏ 

(1) وقال ابن الأنباري: "إما أظهر الاسم ول يقل: أنا هوء تعظيماً لما وقع به من ظلم إحوته فكأنه قال: أنا 


عد 
٠. ٠. 2‏ 2 11 
المظلوم المستحّل منه المراد قتله فكفى ظهور الاسم من هذه المعاني» ولهذا قال: 9 وَهَنذَآ أجى 4 وهم 


0 


تفسير سورة يوسف 
ٍِ قَالَ نَأ يُو يو سف سف وَهَندَ1آ أخى 6" بلااريب ولا شبهة» وقراءة ابن 
كثير بحذف الاستفهام'" صريحة”" في معرفتهم ومؤيدة كون الاستفهام ليس على 


0 


أصله. 

( قد مرك آله عليْكاً » بالسلامة والاجماع ( إِتَّّم من يق ) اله 
( وَيَصَّ يَصبِرٌ 4 عن المعاصي وعلى الطاعات” 7 فَإِرِت الله َه ألا يُضِيعٌ أجِرَ 
لْمُحَسِييَ © 4 وضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن من جمع بين 


يعرفونه وإنما قصد: وهذا المظلوم كظلمي". اه. زاد المسير (781/5). 
ويظهر أن ما قاله المؤلف حرحمه الله- أقرب للصواب فهو الأليق بحال الأنبياء -عليهم السلام- 
الموافق لقوله بعد ذلك: ( لاا تَعْري 8 ِب عَليَكُم اليم 4 والله أعلم. 

)١(‏ في ص و ق قدم ذكر الآية بعد قوله: ومثله يقع كثيراً ولذلك. 

)١(‏ قرأ ابن كثير على الخبر إنك لأنت يوسف4», وقرأ باقي السبعة على الاستفهام؛ فقرأ حمرة 
والكسائي وعاصم وابن عامر بإثبات الهمزتين وقرأ نافع وأبو عمرو بتسهيل الثانية. 
انظر: السبعة ص(75١2 »)551١‏ التيسير ص(275 »)١٠١5‏ البحر المحيط (890//0؟). 

(9) ق: صريح. 

(4) وعلى أقدار الله المؤلة كما وقع ليوسف -اللتناة- حين أُلقي في الجب وحين أدخل السجن وفرّق 
بينه وبين أبيه عليهما السلام» وما ذكره المؤلف هو عبارة الزمخشري (777/59). 


الي - اس 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


التقوى والصبر داخل في زمرة المحسنين لا ليدل على أن المحسن من" جمع بين 
التقوى والإحسان” إذم» لا يلزم من انتفاء علة معينة انتفاء الحكم. 


يي ه مصانه 


( قالوأ تاللّه لَقَدَ َاتْرَكَ اللَّهُ علِيكا 6 اختارك بحسن السيرة والصورة 
5 2 5 و 
ومحاسن الأخلاق وجعلك مالكاً وأحوجنا إليك ١‏ وَإِن كنا 
لَخَطِيِيَ © 4 وإن الشأن أنا كنا آثمين» من خطِئى -بالكسر- إذا تعمد 
الذنب©. 
ًَ رص م 7 رعرعر 0 
الكرش”, ومعناه: إزالة الثرب فاستعير للتقريع الذي يذهب مأء الوجه ثم 


1 ذا 


. ق: "مع بدل من‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ ولعل الأقرب: من جمع بين التقوى والصبر. 
(5) ص: إذا. 

(5) راجع ص(155). 

(5) ف ص و ق زيادة: لا توبيخ من الثرب... إلخ. 


(19) انظر: لسان العرب (ثرب) .)580/١(‏ 


لي 


عمد 
) الْيَوُم 1 متعلق [بالتثريب أو بمتعلق ]" الخار, والمعنى: لا أثربكم 


2 ار 


اليوم الذي هو مظنة التثريب فكيف بسائر الأيام؟ أو بقوله: ( يَعْفِر الله 
9 

كم 6" والمعنى: أنكم بعدما عرفتم قبح ذنبكم واعترفتم بأنكم كنتم خاطئين 

فقد غفر الله لكم لقوله: ر إن لَعَفَاتٌ لَمَن تاب 6 ولا ينافيه قوهم: 

( يَتبَانًا آسَعَغفِرَ لَكا ذُنُوبََآ ©" لأن العلم بوقوعه بخبر الصديق الصادق لا 

يمنع الطلبء على أنه لو استلزم كان من قبيل استغفار الأنبياء هضياً للنفس فالفرق 


.)495/١( انظر: الكشاف (3377/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 

(؟) قال الزمخشري (57/9"): "... أو بالمقدر في فر عَلَيَكُم 6 من معين الاستقرار...". 

(؛) انظر الأوجه جميعاً في: الكشاف (لموضع السابق)» البيان لابن الأنباري (؟/45)» تفسير 
البيضاوي ».)555/١(‏ والوجه الأول هو قول الأخفش ف معان القرآن (5917/9). 

(5) سورة طه؛ من الآية (857). 


(") سورة يوسف»ء من الآية (837). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بين الدعاء والإخبار وهم". 


( وهر أتح؛ إل" آل . 0 2 0 
وَهوّ أرّحم الرَحِمِيتَ © 4 يغفر الذنوب جميعا ويتفضل با لا 
عين رأت. يوم فتح مكة أخذ رسول الله يل بعضادتي الباب وقال لقريش: «ما 
تروننى فاعلاً بكم؟2”", قالوا: [أخ]” كريم [وابن أخ كريم]" وقد قدرتء. 


)١(‏ في حاشية جميع النسخ: الواهم صاحب الانتصاف. 
وصاحب الانتصاف هو ناصر الدين أحمد بن المنير المالكي وكتابه: "الانتصاف فيما تضمنه الكشاف 
من الاعتزال"؛ وقد استظهر أن [ أليَوَمَ 4 متعلق ب ر تَثْرِيبَ 4 قال رحمه الله: "وهو الأوجه 
3 ل علس صم ره َه لوو م - اردع 27 7 
ألا ترى إلى قوهم بعد ذلك: ظر يَتَبَانًا أسَتَعْفِرَ لا ذَتُوبَتَا إنا كنا حَبطِكِينَ 4»؛ وقوله: 

ا 0 5 را 8 32 

( سَوْف أسْتَغْفِرٌ لَكُمْ رَىَ 4 دل على أهم كانوا بعد في عهدة الذنب ولو كان متعلقا 
ب يَغْفِرٌ © للزم أن يقطعوا بغفران ذنبهم حيتقذ بإخبار النبي الصديق". اه. (277/9) من 
الاتتصاف مامش الكشاف. 
وما ساقة المؤولف -رحمه الله- من الأوجه في الرد هنا وقوله: "فالفرق بين الدعاء والإخبار وهم'. 
نقله عن القزويئ في الكشف (١ه/أ).‏ 
وقد وقع في الأصل و ص حاشية أحرى هي: والأحسن أن يحمل استغفار يعقوب على ما يتعلق به 
وقد ذكر ذلك صاحب الانتصاف حيث يقول بعد كلامه السابق:. "ويجحتمل أن يقال: إنما أراد مغفرة ما 
يرجع إلى حقه دون حق أبيه» إذ الثم كان مشتركا يينهما. والله أعلم". (077/9. 

)١(‏ ق: معكم. 


(؟) ساقطة من ق. 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 


ا اا 


تفسير سورة يوسف 


فقال: «أقول ما قال أخي يوسف: ( لا تَتِْيب عَلَيَكُم ألْيَوْمَ 4 

ومن كرم يوسف وتواضعه. [أنه]"'لما عرّف نفسه إخوته وكان يدعوهم إلى 
الطعام بكرة وعشياً أرسلوا إليه وقالوا: نحن نستحي منك لما فرط مناء فقال: إن 
أهل مصر كانوا يستكثرون عل ما أنا فيه ويقولون: عبد ثمنه عشرون ديناراً فل) 
عرفوا أني أخوكم وأنني من نسل إبراهيم عظمت في عينهم". 

ف( آذْهَبُوأْ بقمِيصى هَنذَا 4 هو القميص الذي كان لإبراهيم الذي 
أخرجه جبريل من تعويذة حين ألقي في الجب عرياناً وكان من حرير الجنة» ل يشم 


1 . مدو 72 ا ءًّ 
مبتلى رائحته إلا عوفي"» وهذا قيده بالوصف. (فالقوه على وَحهِ أبى يَأْتِ 


)١(‏ رواه النسائي في الكبرى كتاب التفسيرء سورة الإسراء قوله تعالى: (( حَاءَ الْحَقْ وَرَهَقَ 
لْبَطِلُ 6 1١/7‏ رقم »)1١794‏ والبيهقي في الدلائل في فتح مكة (10/5ه-8ه) عن أبي هريرة 
-#5ه-» ورواه الواقدي في المغازي في فتح مكة (875/7) عن بر بنت أبي تخراة. 

)1١(‏ ساقطة من الأصل. 

(") ذكره الزمخشري (/257). والرازي في التفسير الكبير »)١5-1١75/1(‏ والبيضاوي .)135/١(‏ 

(4) رواه الواحدي في البسيط (517/5) عن أنس بن مالك -#5ه- مرفوعاً بسئد ضعيف؛ لأن فيه 
عباد بن كثير الثقفي قال عنه البخحاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء. 
انظر: ميزان الاعتدال (717/1/7)» تهذيب التهذيب .)٠١١/0(‏ 


يسبب 


غاية الأماني لي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
بَصِيرًا 4 يصير بصيرا". الإتيان مجاز عن الصيرورة:؛ أو يأت إليّ بصيراً معافا 


ِ َع 6ه 2 2 ءِ 
سالماً” ( وأتوقف بأمْلِكم اجمعيرد3 © 4 النساء والاولاد والموالي. 


ورواه أبو الشيخ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً وآخره: "وليس يقع شيء من الحنة 
على عاهة من عاهات الدنيا إلا أبرأها بإذن الله تعالى". الدر المنغور (0/.0/5). 

ورواه البغوي (7/5/4؟) عن بجاهد بتمامه, وذكره الزمخشري (/777) مبهماً. 

قال ابن عطية في المحرر الوجيز (778/5) بعد أن ساق نحوه: "وهذا كله يحتاج إلى سند» والظاهر 
أنه قميص يوسف الذي هو منه بمتزلة قميص كل أحدء» وهكذا تبين الغرابة في أن وَححَدَ ريحه من بعد 
ولو كان من قمص الحنة لما كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد". اه. وهذا ما استظهره أبو 
حيان (79/6). 

)١(‏ قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- والسدي كما في الوسيط (؟/ 5*5)» وقاله الفراء في معان 
القرآن (؟/05) بلفظ: "يرحع بصيراً" وأبو عبيدة في مجحاز القرآن »)914/1١(‏ والطبري (5١/5/8؟)‏ 
بلفظ: "يعد بصير". 

(؟) قاله أبو حيان (775/0)» ومال إليه الطيبي في فتوح الغيب ص(١47)‏ والقزويئ في الكشف 
ص١١‏ ه7أ))» وذكر القولين البغوي (5074/4)) والرمخشري 7/79 *) وغيرهما قال الزمخشري: 
"( يَأتِ بَصِيَا 4 يصير بصيراً كقولك: جاء البناء محكماً معن: صار ويشهد له: ( فَأَرَتَدٌ 
بَصِيرًا 4؛ أو يأن إل وهو بصيرء وينصره قوله: ( وَأَتُونى بِأَمَلِكُمَ أُجَْمَعَِ 4 أي: 


يأتيئ أبي ويأتٍ آله جميعا". اه. 


ل 


تفسير سورة يوسف 

فإن قلت: إذا كان الإتيان مجازاً عن الصيرورة فأين ذكر الأب وهو المقصود 
الأعظم؟. 

قلت: علم إتيانه وثوقاً بحبه» مع أن أمر الإخوة بالإتيان به بشعر بنوع 
إجبار عليه فيجل عنه". 

([ وَلّمّا فَصَلْتِ الْعِير 4 خرجت من مصرء من فَصَل قُصولاً لازم؛ لا 

عد 

من القَصْل ليتعدى” ( قَالَ أَبُوهُمَ إن لأجدُ/ ريح يُوسّْفَ »4 قال لمن 
حضره من أحفاده وسائر أهله؛ لم يشم رائحته وهو في الجب على مقدار فراسخ 
وشمها من مسيرة ثمانين فرسخاً” حين تعلقت إرادة من لا يسأل عم يفعل". 


)١(‏ ذكره القرويئ في الكشف «الموضع السابق). 

(؟) يقال: فصل زيد من البلد إذا حاوزه وانفصل عنه؛ ويقال: فصل زيد الشيء إذا قطعه» فالأول 
لازم والثاني متعد. 
انظر: لسان العرب (فصل) ,)057/١١(‏ البحر المحيط (ه/9؟7). 
قال في اللسان (الموضع السابق): 'ففَصّلَ يكون لازماً وواقعا وإذا كان واقعاً فمصدره المَصْلء 


وإذا كان لازماً فمصدره الفصّول". اه. 
(؟) رواه ابن حرير )7١51/١7(‏ عن الحسن وابن جريج؛ ونقله الواحدي في البسيط )1١15/5(‏ عن قتادة. 
(4) ولعل هذا مما يقوي كلام ابن عطية السابق بأن القميص هو قميص يوسف الذي كان يلبسه لا أنه 
كان من قمص الحنة. والله أعلم. راجع ص(4 51). 


يي 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( لَولَ أن تُفَيِدُونِ © © تسبون إل القَتّدا وهو: الَف ونقصاد 
الرأي لشدة الكبر والهرمء لا يقال": عجوز مفندة" لأن نقصان الرأي في النساء 
ذاتي"» وأصل القَنّد: الكذب” وكأنه سُّمي الخرف” به لأنه لا يخلو عنه» وقد جاء 
في حديث أمٌ ميد" في وصفه "لا عابسٌُ ولا مُفَند" على أصله. 


( قَالُوأ تَألَهِ إِنْكَ ل صَلَِكَ الْقَدِيمٍ ©) 4 متمكن فيه ( تخرج 


)١(‏ قاله الراغب ف المفردات (فند) ص(5155). 

(؟) ص: ولا يقال. 

(؟) ص: منفدة. 

(4) قاله في الكشاف 14/89 97)» ولسان العرب (فند) 8/99 89). 

(5) انظر: لسان العرب «الموضع السابق). 

(5) ص: المنزفء و كذا في الموضع السابق قبل سطرين. 

(0) هي عاتكة بنت حالد الخزاعية الكعبية» وكنيتها: أم معبدء وهي الي نزل الرسول وه وأبوبكر 
عليها في طريق الهجرة إلى المدينة. 
انظر: أسد الغابة (997/5)» الإصابة (/5801). 

(4) رواه الحاكم (/9) عن هشام بن حبيش بن خويلد وصححه ووافقه الذهي» ورواه ابن سعد في 
الطبقات )١781/١(‏ عن أي معبد الخزاعي بلفظ: (لا عابث ولا مفند). 


يي ا 


تفسير سورة يوسف 

مسي د ع عه صاور 
ه01 وم يفارقك» وهذا هو التفنيد الذي خافه. | فلم ان جاءَ البَشِير 6 
[هو]" بوذا فإنه [هو]" الذي أتاه بالقميص ملطخاً فقال: [كما]" أحزنته أنا 
8 0-1 000 و ع 3 5 01 
أبشره© ظر | لقبه على وَجَهدِ 4 لأن يوسف أمره بذلك فقال: ألقوه على وجه 


د 
1 ل كام اس ا 00000 0 3 
أبي"» وقيل: ألقاه يعقوب” [ فارّتدٌ بَصِيرًا 4 فرجع بصيرا يقال: ردَّه فارتد. 


)١(‏ ق: لم يخرج عنك. 

(؟) ساقطة من ص. 

(؟) ساقطة من ص و ق. 

(5) ساقطة من ص. 

(5) رواه ابن حرير (59/15؟) عن السديء ورواه عن بجاهد وابن جريج والضحاك بلفظ: يهوذا بن 
يعقوب» دون ذكر أنه أتاه بالقميص ملطخاً... إل. ورواه البغوي (77/4) عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-. 
وانظر: البسيط (51748/7))» زاد المسير (585/5). 

(5) في حاشية الأصل و ص: الظاهر أنه قيّد الإلقاء على الوجه ليصير بصيراً وليكون جزاء عن تلطيخ 
وجهه بالقميص الذي كان فيه الدم. منه. 
وانظر: ما تقدم ص(575). 
والقول بأن الملقي هو البشير هو قول أكثر المفسرين. 
انظر: تفسير الطبري (5١/570؟)»‏ تفسير البغوي (577/4)» البحر المحيط (5/ 4١‏ ؟). 

(0) جوّزه الزمخشري (73754/57)» والبيضاوي .)457/١(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


جا جك كم َه رياس اوه ر *©» شرا ىت -2هه 
( قال ألم أقل لكم إِن أَعَلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعَلّمُورَ © »4 
8 روه دي راس مدوم ع 
يريد قوله: ( وَأَعَلْم مت الله ما لا تعلمورت 4" وقيل: قوله: ( ألم 
ع َه 5 5 1 8 ع ع 
أقل لحكم 4 آخر الكلام والمفعول محذوف أي: إني لأجد ريح يوسف. 
امود ص 
وقوله: وى أعلم مِنْ لله 0 ابتداء كلام”". 
فم وس عر م صم اه - لو لا اس #6 رر» ا سم - 
( قالوأ يَتأبَانًا اسَتَغْفِرٌ لَْا ذَنُوبَكآ إنا كنا حَطِيِينَ 2 4 وحق على 
1 : ' 0 
الأنبياء إذا جاءهم تائب أن يطلبوا له المغفرة» قال الله تعالى: # ولو أنهُمٌ إذ 
200 و ماهم رصي الم مص ار 5 و ه صمهر ا م ار سس 0 ص 
ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفرُوا آله وَآسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرسُولَ 
لَوَجَدُوأ الله تَوّابًا رَحِيمَا 6". 


جل سم 127 ره و عه 1 
ثلر قال سَوَف أسْتَغْفِرٌ لَكُمَ رَقَّ 4 قيل: أَخَرَ الاستغفار إلى السحر“ 


.)85( سورة يوسف»ء من الآية‎ )١١( 

(؟) وردت الآية في سائر النسخ (وأعلم من الله وهو خخطأء والمثبت هو الصواب. 
(؟) قاله الرمخشري 2/99 77). 

(4) سورة النساءء من الآية (14). 


(5) رواه ابن جرير )١51/15(‏ عن ابن مسعود -#ه- وإبراهيم التيمي وابن حريجء وبه قال ابن 


اب 


تفسير سورة يوسف 
فإنه وقت الإجابة» وقيل: إلى ليلة الجمعة رواه الترمذي”» ويؤيده لفظ 
( سَوَفَ 4 فإنه للتراخي في الاستقبال إذ لو كان إلى السحر كان استعمال السين 
وحده. وقيل: بل أَخَرَه إلى أن يطلب من يوسف التجاوز عنهم" فإن حقوق 


عباس -- وقتادة والسدي» واتاره الزحاج (59/5؟١)»‏ ونسبه البغوي (075/4؟) لأكثر 
المفسرين. 
وانظر: الوسيط (؟575/5)., زاد المسير (581//5). 

)١(‏ كتاب الدعوات» باب في دعاء الحفظ (9/١١؟‏ رقم 4575) عن ابن عباس -5- في حديث 
طويل وفيه: "قال أخي يعقوب لبنيه: سأستغفر لكم ربي يقول: حتى تأي ليلة الجمعة" قال 
الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. اهب. 
ورواه الطبري :»)557/١5(‏ والحاكم في المستدرك )515/١(‏ وصححه على شرط الشيخين» 
وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذ أحاف لا يكون موضوعاً. .. إخ. 
وقد قال ابن كثير في تفسيره: "'وهذا غريب من هذا الوجه؛ وفي رفعه نظر". اه (095/4؛ وقد قال 
هذا القول ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية الكلبي وعكرمة. 
انظر: البسيط (؟515/:9)» زاد المسير .)١/807/5(‏ 


)١(‏ نقله البغوي (701//5) عن الشعبي» وذكره البيضاوي (45”/1)» وأبو حيان (41/8) وغيرهما. 


د 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


العباد لا تسقط” إلا به» وفيه بعد كيف" وقد قال: ( لا تَعْرِيبَ 56. 


َو و صودرام و 1 #1 و 8 
( نهم هو الَّفُورُ 4 الكثير الخفران ( أَلرّحِيمٌ (2 4 البالغ الرحمة. 
ين ساة ؟ سور ىر 000 9 8 له 
( فلما د ا علئ يوسفٌ 4 لاقوه. يقال: دخلت على السلطان إذا 
لاقتيه ولولم يكن في بيت. 
روي أنه وجه إليه رواحل وأموالاً واستقبله هو والملك بأهل مصر©. وكان 
أولاده الذين دخلوا مصر معه اثنين وسبعين رجلاً وامرأة» وكانوا حين خرجوا 
مع موسى ستائة ألف وحمسائة وبضعاً وسبعين رجلاً سوى الذراري*“ 


والهرمى”. 


)١(‏ ص و ق: يسقط. 

)١(‏ ص: وفيه بعد اليوم كيف... إلخ. 

(؟) سورة يوسفء من الآية (417). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)575/١5(‏ تفسير البغوي (17/4؟), الكشاف (8565/8). اللتامع 
للقرطبي »)١5/9(‏ تفسير البيضاوي (495/1). 

(ه) ص: الذاري. 


(5) ذكره يهذا اللفظ الزمخشري (775/9).» والبيضاوي (455/1). 


يبب 


تفسير سورة يوسف 


-2- 2 - ع ع 
([ ءَاوَئ إليهِ أَبْوَيْهِ 4 ضمه إليه واعتنقهماء وعن ابن إسحاق”: أن أمه 


كانت تحيى””. وقيل: خالته" كانت رابّة* له» فكانت أم التربية ولآن الخالة بمثابة 


وقد روى ابن جرير )775/١7(‏ عن عبدالله بن شداد قال: "اجتمع آل يعقوب إلى يوسف يمصر 
وهم ستة وثمانون إنسانا... وخرحوا من مصر وهم ستمائة ألف ونيف" وروى عن ابن مسعود 
أنهم دحلوا ثلاثة وستون إنسانا وحرجوا منها وهم ستمائة ألف» وعنه: وهم ستمائة ألف وسبعون 
ألفاً. 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار أبوبكر المدني» أحد الأعلام» كان حده يسار من سبي عين التمر» روى 
عن الأعرج ونافع وغيرهماء وعنه: حماد بن سلمة وحماد بن زيد وجماعة» إمام فاضل وهو صاحب 
السيرة المشهورة» مات عام أ اهما 
انظر: سير أعلام النبلاء لم تهذيب التهذيب 8/99 ؟). 

ل م 2 

)١(‏ رواه ابن جرير (7717/17) عن ابن إسحاق ([ فلم دَحَلَوأ 
قال: "أباه وأمه": وروى نحوه البغوي (707/8/5) عن الحسنء؛ والعبارة الى ذكرها المؤلف هي عبارة 
الزمخشري ف الكشاف (775/7)» قال ابن جرير (الموضع السابق): "وأولى القولين في ذلك بالصواب 
ما قاله ابن إسحاق لأن ذلك هو الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في: "أبوين", إلا أن يصح 
ما يقال من أن أم يوسف كانت قد ماتت قبل ذلك بحجة يجب التسليم لها فيسلم حينئذ لها". أه. 
واختار هذا القول أبو حيان (751/5)؛ وابن كثير (7175/4) وغيرهما. 

() نقله الواحدي في البسيط (770/7) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعامة المفسرين» ورواه 
ابن جرير عن السدي 62 ورواه أبو الشيخ عن وهب بن منبه. 
انظر: الدر المنثور (5/807/5)» تفسير البغوي (7//4؟). 

(؟) ص: واية. 


7 


7 2 مل تسرك 
) يُوسْف َاوَئ إليه أَبَوَيّهِ 6 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الأهم”. ى] أن العم صِنْوٌ الأب*5. 

قيل: لما التقيا كان البادي بالسلام يعقوبء فقال: السلام عليك يا مذهب 
الأحزان*» فقال له يوسف: بكيت وجزعت عل حتى ذهب بصرك وقد علمت 
أن يوم القيامة تجمعنا؟ فقال: بلى» ولكن لم أكن أعلم [على]* أي دين أنت فكنت 
أخاف أن يحال بيني وبينك”. 


)١(‏ عن البراء بن عازب -5ه- قال: قال رسول الله ييِمٌ : «الخالة بمترلة الأم» رواه البخاري» كتاب 
الصلح» باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان... إلخ (/158) في قصة اختصام علي 
وحعفر وزيد بن حارثة -#- في ابنة حمزة -رضي الله عنها وعن أبيها-. 

(؟) عن أبي هريرة -ؤه- أن رسول الله قال: «عم الرجل صنو أبيه» رواه مسلم» كتاب الزكاة» 
باب في تقديم الزكاة ومنعها (؟/175” رقم .)١١‏ 
و"الصّنوٌ: المثل". قاله ابن الأثير في النهاية (صنو) (//اه). 

(*) انظر: الكشاف (9ره37). 


(؟) ص: الاحوان. 

(5) ساقطة من ص. 

(5) روى ابن جرير (155/15) أوله عن فرقد السبحي بلفظ: يا ذاهب الأحزان عبي» وذكر البغوي 
(:/717؟) أوله مبهماء وأما كلام يوسف وجواب يعقوب فرواه الواحدي في الوسيط 
(؟/576) عن ابن عباس وف إسناده: علي بن أحمد بن يوسف متهم بوضع الحديث. ميزان 


الاعتدال )١١7/8(‏ ومحمد بن يزيد المستملي يسرق الحديث ويزيد فيه ويضع. ميزان الاعتدال 


وي ا 0 


تفسير سورة يوسف 


( سروه 24 ٠.‏ و 2 0 1 ا 
فر وَقَالَ آدخلوأ مِصْرَ إن شَآءً أللَهُ دَامِيِينَ © 4 من المكاره بأسرها 
ولذلك أطلقء والمشيئة قيد للدخول المكيف بالأمن الذي هو الغرض الأصل كقوله 
صب ار ى صحرل آذه و هاجو 1 3 
تعالى: ل وَادَخلوا البَانَت سجدا 6" ولذلك قيل: معناه اسلموا وأمنوا", 
والشرط المتوسط حذف جزاؤه بل لا يكاد يوجد له ذكر في مثله”. 


(57/5) والكلبي وهو كذاب؛ وقد ذكر الأثر البغوي (الموضع السابق) عن سفيان الثوري» 
وساقه بتمامه الزمخشري ("/ه ؟؟) وأبو حيان (5141/5). 


ولا يخفى أن مثل هذه الروايات من الأحبار الي نقلت عن بن إسرائيل. والله أعلم. 
)١(‏ سورة البقرة» من الآية (/0). 


(؟) قال الزمخشري (775/7) -وأسوق عبارته هنا لما فيها من مزيد البيان -: "فإن قلت: بم تعلقت 
المشيئة؟ قلت: بالدحول مكيفاً بالأمن؛ لأن القصد إلى اتصافهم بالأمن في دحوهم فكأنه قيل لهم: 
اسلموا وأمنوا في دحولكم إن شاء الله ونظيره قولك للغازي: ارجع سالا غاناً إن شاء اللهء فلا 
تعلق المشيئة بالرجوع مطلقاً ولكن مقيداً بالسلامة والغنيمة مكيفاً يمماء والتقدير: ادخلوا مصر 
آمنين إن شاء الله دخلتم آمنين» ثم حذف الجحزاء لدلالة الكلام عليه» ثم اعترض بالحملة الجزائية بين 
الحال وذي الحال". اه. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)197/١(‏ 


(5) انظر: الكشف للقزويئ (١ه5/ب).‏ 


سس ل اب اس 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


( وَرَقَعَ أَبَوَ يّْهِ عل الْعَرَشِ و عدوا لس شجما” سجد! 4 الخرور مقدم على 
الرفع وإنما قدمه اهتتاماً» وجاز لهم السجود لكونه بمثابة التحية 


أ 


عندنا20) وقيل: سجدوا لله شكراً فالضمير لله" ٍَ وَقَالَ يَتأَبَتِ هَذًَا تأويل 


ب صد 


زُعَيَىَ مِن قَبَلْ 6[قد]“ تقدمت في صدر السورة“ [ قَدَ جَعَلَهًا رَىَ ع 3 
1 . ارده دمر 20 

طبق الواقع» ولم يجعلها من الأحلام الباطلة / وقد أَحسّنٌ بى إذ أَخْرَجَنى 

مِنَ آلسَحجن 4 لم يذكر الجب لأنه [ل يصل إلى النعمة إلا بعد السجن» وقبل 


.)4957/1١( قاله البيضاوي‎ )١( 


(؟) رواه ابن حرير )519/1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -في رواية العوي- وابن إسحاق 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن حريجء وقال به, واحتاره الزحاج »)١73/5(‏ والنحاس في معان 
القرآن (458/9)» والواحدي في الوسيط (575/5)», والبغوي (5/80/4؟)» والزمخشري 
(/877)» وغيرهم» ونسبه في البسيط (577/7) لعامة المفسرين. 

() قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية عطاء. زاد المسير (590/4). 

(4) ساقطة من ق. 


(5) راجع ص (855). 


تياس 


تفسير سورة يوسف 
السجن]"" كان من الأرقاء وإن كان عند الله من صفوة الأنبياء» وقيل: لم يذكر 
الجب لثلا يكون تثريباً”» يقال: أحسن إليه وبه. 

( وَجَاءَ بكم مِّنَ آلْبَدّو 4 أي: البادية كانوا أصحاب المواشي ينتجعون 
المراعي ويردون المياه". 

رس مده 

ف( مِنْ بَعَدِ أن نرّعٌ الشيطين بَينى وَبَيّنَ إِخْوَىَ مْوَىَ » بإلقاء العداوة» من 
َع الدابة إذا نخسها"؛ شبه به إضلال الشيطان ( إِنَّ رَىَ لَطِيفَلْمَا مَمَآه 4 
يوجده بالرفق بحيث يدق على الأفكار ( نهم هر لْعَلِيمٌ 4 الكامل العلم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ص 

(؟) الظاهر أنه ليس بين الوجهين تعارض فقد يكون ذكر السجن ولم يذكر اللحب لهذين السببين معاًء 
ولذلك ذكرها يع الواحدي في البسيط (2)57154/5 والبغوي (:/رلكيى وابن عطية 
587/6 وابن الجوزي (5931/4)»: والرازي في التفسير الكبير 2»)١71١/١4(‏ ولم يذكر 
الواحدي في الوسيط (7575/7)» والبيضاوي )437/١(‏ إلا الوجه الثاني. 

(*) رواه ابن حرير )١075/١5(‏ عن ابن إسحاق وقتادة وابن حريج. 
وانظر: تفسير البغوي »))58١/5(‏ تفسير ابن كثير (719/4). 

(5) انظر: لسان العرب (نزغ) (5/8 55). 


لي 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بأحوال الأشياء ومصالح العباد ( أَحَكمُ () » الذي يوجد الأشياء على وفق 
ما اقتضته الحكمة في كل عصرء دليل على كونه” لطيفاً. 

روي أنه طاف بأبيه في الخزائن فلم| دخل به خزانة الأوراق فقال: يا بني ما 
أعقّك! عندك هذا الورق ولم تكتب إلى أبيك الشيخ؟ قال: كذا أمرني جبريل» قال 
يعقوب: أو ما تسأله لماذا؟ قال: أنت أبسط إليه مني» فقال يا جبريل لماذا؟ قال: 
كذا أمرني”” ربي لقولك: إن أخاف أن يأكله الذئب» هلا خفتني”. 

(* رَبِ قَدَ َاتَبيتى مِنَ أَلْمُلكِ » بعضه. وهو ملك مصر ( وَعَلَمَتََى 


ءآ2ٌ 


مِن تأويل / حَادٍ ويثِ 4 بعض تأويلها" إذلم يؤت إلا البعض من الكل» أو 


سر سل 


ره 


ع8 25 03 
هو تأويل الرؤيا ( فَاطِرَ آَلسَّمواتِ وَالأرّض » نصب على الصفة كقولك: يا 


)0١(‏ ص: على أنه كونه. 
)١(‏ ص: أمر. 
(؟) ذكره الزمخشري (577/9)؛ والرازي في التفسير الكبير »)١77/١/(‏ والبيضاوي .)435/١(‏ 


(4؛) انظر: معان القرآن للزحاج (75/9١).؛‏ الكشاف (517/9*)» تفسير البيضاوي .)4517/1١(‏ 


ا 6 


تفسير سورة يوسف 


أخا زيد حسن الوجه”؟ أو هو نداء تاي" 
والفطور لغة: الشق”» وعن/ ابن عباس: "ما كنت أعلم معناه» حتى 
تحاكم إليّ أعرابيان يتنازعان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها"©. 


)١(‏ قال الزحاج في معان القرآن (50/9): "قوله -ويق-: ظر فَاطِرَآلسَّمَوَاتِ وَالأرَض » يتتصب 
على وحهين: أحدهما: على الصفة لقوله: ف( رت قَدَ ايت مَِ لمات 4» والمع: يا رب قد 
آنيتي وهذا نداء مضاف في موضع نصب ويكون ل فَاطِرَآلسّمَوَت وَلأَرَضٍ © صفة للأول... 
إخ". 

(؟) ذكر الوجهين الزجحاج -كما سبق- والنحاس في إعراب القرآن 4١58/59‏ الرمخشري 
(/7707)» والبيضاوي :»)4917/1١(‏ وأبو حيان (741/5) وغيرهم. 

(؟) انظر: لسان العرب (فطر) (ه/هه). 

(4) ق: معناها. 

(5) رواه ابن جرير »)581/١١(‏ وتتمته: يقول: أنا ابتدأتا. 
وروى ابن جرير عن السدي وقتادة في معن قوله تعالى: [ر فَاطِرَ السَّمّبوتِ وَآلأَرَضٍ » 
"خالق السماوات والأرض". وكذا قال أبو عبيدة في بحاز القرآن (١180/1)؛‏ والزحاج في معان 
القرآن (؟/*8؟١)‏ وغيرهما. 


وزاد الزجاج: "فإن قال قائل: فقوله: ( إِذَا لسَّمَاءُ أنفطرت 69 4 سورة الانفطار» آية )١(‏ معناه 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 

عد 
ٍِ - ع سل 0 1 د 202 و سجاوو 5 32 05 0 
( انتٌ وَنَ- فى الذنيًا والاخرة 4 تتولاني فيها لا شريك لك في 


. 2 2ك مرح ركه هع اس له‎ ٠ 
شيء» وهذا عين التوحيد ( توفنى مُسْلِمَا وَالحقنى بِالصَّيلِحِينَ © 4 ني‎ 
الرتبة والدرجة» وليس فيه ما يدل على [أنه]”" تمنى الموت؛ لأن الأمر لا يدل على‎ 
الفور بل يسأل” أن يكون موته على الإسلام ملحقاً بآبائه الصالحين وسائر الرسل‎ 
الكرام» ىا أنَّ واحداً منا إذا قال: اللهم توفي مسلا ير يد ذلك ولا يخطر العم:‎ 

3 1 دوفني ير و : 
ساله70 , 


انشقت فكيف يكون الفَطْرٌ في معي الخلق» والانفطار في معي الانشقاق؟ فإهما يرجعان إلى شيء واحد؛ 
لأن معين فطرهما: خحلقهما خخلقاً قاطعاًء والانفطار والفطور تقطع وتشقق". اه. 

)١(‏ ساقط من ق. 

)١(‏ ق: سأل. 

(؟) في حاشية الأصل و ص: رد على القاضي. 
وقد ذهب القاضي البيضاوي )4917/١(‏ إلى أن هذا من يوسف كان تنياً للموت. وهذا القول رواه ابن 
جرير (77/9-17178/15) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والسدي وقتادة. 
وأما ما ذهب إليه المولف -رحمه الله- فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما-في رواية عطاه البسيط 
(579/5)» زاد المسير (597/54)؛ وهو ظاهر قول الضحاك كما رواه عنه ابن حرير )١180/١5(‏ وبه 


قال الزعخشري (7710/7)» وابن عطية (87/7؟)) ورححه أبو حيان (47/0 *). 


يي اس 


تفسير سورة يوسف 


روي أن يعقوب أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سئنة» ثم توفاه اللّه 
يوسف بجنازته إلى هناك ودفنه» ثم عاد إلى مصرء وعاش ثلاثاً وعشرين سنة» ثم 
توفاه الله طيباً طاهراًء فاختصم أهل مصر في مدفنه كل طائفة تريد" أن يكون 
بقربهم لينالوا بركته» ثم اتفقوا على أن يجعلوه في تابوت من مَرْمّر ويجعلوه في النيل 
ليمر عليه الماء ويكونوا في ذلك سواء لا مزية للأحد على آخرء وكان هناك إلى أن 
خرج موسى ببني إسرائيل فأخرجه إلى الأرض المقدسة ودفنه عند أبائه الرسل 


الكرام عليهم من الله أفضل الصلوات والسلام”. 
34 - 8 5 عرب ورور « 
ؤٍُ ذالكَ 4 حديث يوسف” ى) قص عليكء متدأ ([ م٠‏ أثناء القَيس 
1 بو فص عليك» مم مِن انباءٍ 


ا 


)١(‏ ص: وأوحى. 

(59) ق: يريد. 

(5) انظر: الوسيط (575/1)» تفسير البغوي »)587-581١/54(‏ الكشاف (55/8)» زاد المسير 
(0595-791/5)» التفسير الكبير »)١77/١(‏ تفسير البيضاوي .)491/١(‏ 


(:) كلمة "يوسف" ساقطة من ص. 


ل 


انتتت ا سات الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


سمكُرُونَ 629 4 غاية التهكم بمنكريه؛ لأن طريق العلم فيا يتعلق بالنقل إما 
السماع أو" المشاهدة» والساع لا يقولون به لأخهم لا يوقنون” بكتاب فلم يبق إلا 
العيان ولا يظن به عاقل". 

( وَمَآ أَكَررٌ آلكاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْينينَ © 4 1لا قص 
عليهم]© ما سألوه على أحسن وجه وأبدع نظام وأفحمهم ولم يؤمنوا به أشار 
تعالى إلى أن إظهار الآيات والحرص على الإيهان منك لا ينفع أكثر الناس. 

(وَم لهم عَلَيَهِ مِنَ جر © على التبليغ حتى يكونوا بذلك حتجين 


و 


( إن وإ ذِكٌ لْلعَلِينَ © © 4 موعظة لكافة الخلق من غير تخصيص 


ُوحِيه إلَيْكَ 4 خبران له" ( ومَا كنت لديم هذ أجمعوأ مره وَهُمَ 


)١(‏ قاله الزحاج ف معان القرآن »)١80/8(‏ والنحاس في إعراب القرآن »)١559/5(‏ والزمخشري 
(77107/0) وغيرهم. 

(5) ق: بالواو. 

(5) ص و ق: لا يؤمنون. 

(49) انظر: الكشاف 90//؟7). 


(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ص. 


0ك 


تفسير سورة يوسف 


بطائفة فلا يتصور أخذ الأجر عليه. 
04 2 نك اريم 5 3 20 5772 

( وَكاين من ءَايَةِ 4 أي: كثبر منها" ( فى السَميوت وَالأرض 

أ 0 52 و 

يَمرُور عَليَا 6 على تلك الآيات الدالة على وحدانية الله وكمال صفاته ( وهم 


5 و - و 2 2 ل كه 00-5 8 ٠.‏ 0 
عها معرضون (2) 4 لا يتدبرون في شيء منهاء فإذا لم يتفكروا فيها قصصت عليهم 
من أنباء الغيب ول يؤمنوا فلا تحزن. 
رع عو ل 4 ررء + إن ا ء 2خ ب ل بال 
وما يؤيِن اكترهم بالله إلا وَهم مشركون © 4 أبلغ في الذم 
من الإعراض؛ لأن المعرض جهله بسيط وهؤلاء أداهم النظر الفاسد إلى الإشراك 
بعد التأمل في الآيات الدالة على التوحيد". والقول بأن الآية في 


.)431/1( تفسير البيضاوي‎ »)١/865/7( المحرر الوجيز‎ »)785/١7( انظر: الطبري‎ )١( 
فسرٌ هافهم المذكور في الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق ونحو ذلك» ثم‎ )1( 
يش ركون معه غيره في عبادته من الأصنام والأوثان وغيرها.‎ 
وهذا ما قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- وعكرمة وبحاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم.‎ 
وقال عطاء: إمافهم إخلاصهم الدعاء في الشدائد كما قال تعالى: / فَإِدَا رَكبُوأ ف ألْقْلِكِ‎ 
دَعَوَا أله خيْلصِينَ لَهُ آلدِين 4 سورة العنكبوت» من الآية (15)» ويشركون في الرخاء بدعاء‎ 


غير الله. 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
و 
المنافقين"" ير ده كون السورة مكية 
ءءء و و2 بي 011 3 1 
( أَكَأَمِنُوَأ أن تَأَنيهُمَ عَشِيَةٌ يّنْ عَذَابِ ب الله 4 يؤمن” أكثرهم بالله مع 


ى >2 م 7 
الإشراك فيأمنون مع ذلك أن شيط هم نوع من الاب ( ونه ألسَّاعَةٌ 


عر 22 2 


بَغتَةٌ 6 فجأة ( وهم لا يَمْعْرُو رت © 4 بذلك الإتيان فا حالهم بعد ذلك؟ 


قَلّ هدو سَيِىَ © أي: الإنباء عن الغيب بالوحي والتوحيد 
لَّ الله 


0 استئناف لبيان السبيل» أو حال من الياء'" [ على بَصِيرَةٍِ 6 


وفي الآية أقوال أحرى متقاربة وليس بينها تعارض» فالجميع داحل في عموم الآية. قال الشيخ 
عبدالله أبا بطين بعد أن ساق القولين السابقين: "والآية تعم ذلك كله". اه. تأسيس التقديس 
ص(5 5). 
انظر: تفسير الطبري (583-17/87/17)., زاد المسير (5514/5)» البحر المحيط (845/5). 

)١١‏ قاله الحسن. 
انظر: زاد المسير (الموضع السابق)» ونقله البيضاوي )491/1١(‏ مبهماً. 

)١(‏ ق: أيؤمن. 


(9*) ذكر الوجهين العكبري في التبيان (؟/07/57» والبيضاوي »))53//1١(‏ وقالا بالأول» وهو ظاهر قول 


تفسير سورة يوسف 

حال من فاعل 7 أَدٌعُْو أ 6" أي: مستيقناًء أو متعلق به" أي: [مع]” برهان 
واضح. ( أكأ 4 توكيد للمستتر في الجار والمحرور إن جعل حالاً وإلا فمن 
المستتر في ( أدْعْوأ ». ( وَمَنِ أَنبَّعى ٠‏ » عطف على المستشر على الوجهين" 


11 


( وَسْبَحَنَ أله 4 عا لا يليق به ( وَمَآ أتأ مِنَ اَلْمُْشْركرتَ (2) > به 
راعع كي سار يآ 7 202 
و َرَسَلئَا من قَيَلِكَ إل زر بالا نوجى إِلَيّيِم 4 كما أوحي إليك» رد 


ص 


أبي حيان في البحر المحيط (747/5؟) ورححه السمين الحلبي في الدر المصون (551/5). 
)١(‏ قاله العكبري في التبيان» والسمين الحلبي ف الدر المصون (الموضعين السابقين)» وجوّزه الزمخشري 
1/١‏ ). 
(؟) انظر: الكشاف «لموضع السابق)» البحر المحيط (8545/5). 
(؟) ساقطة من ص و ق. 
(4) قال الفراء في معان القرآن (05/7): "أنا ومن اتبعئ فهو يدعو على بصيرة كما أدعو". اه. 
وانظر: الكشاف (87/8/9©) التبيان للعكبري (7/47/7)» البحر المحيط (7147/0). 
قال ابن القيم: "والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى 


الله". اه الصواعق المرسلة .)١58/1(‏ 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
سحل اس سم 2 رمه مور ب و 
لقولهم: ؤٍْ لوّلا انزل عليًا الملتيكة 0 وقيل: نفى لاستنباء النساء؛ روي 


عن ابن عباس -4- والله أعلم بصحته”» قرأ حفص بالنون هنا وفي النحل 
والأنبياء” والياء'" على الالتفات» والنون أبلغ نصاً على الُوْحِي تصديقاً له. 


.)؟١( سورة الفرقان» من الآية‎ )١١( 
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أي: ليسوا من أهل السماء كما‎ 
.)595/54( قلتم". انظر: الدر المنثور‎ 

(؟) قال الواحدي في البسيط (1737/5): "قال ابن عباس: يريد ليس فيهم امرأة". وذكره الزمخشري 
(5775/5)» وأبوحيان (45/5") ولم أقف على سنده. والله أعلم. 

(؟) وقرأ باقي السبعة وأبو بكر عن عاصم (يُوحَّى) بالياء وفتح الحاء إلا الموضع الثاني من الأنبياء» فإن 
حمزة والكسائي وافقا حفصاً فيه. 
والآية الى في النحل قوله تعالى: ل وم أنتلنا بى قنك ! 
فَسْعَلُوَا أَهَلٌ الذّكْر إن كُسْر ل تَعئُونَ م 4 سورة النحلء» الآية (45). 


دعر مه له 8 
وفي الأنبياء: ظر وَمَا أَرَسَلمَا قِبَلَكَ إلا رجالا توح ِلْيِمَ ... 6 الآية. سورة الأنبياءء من 


39 


الآية 00 وقوله: [ وَمَآ أَرَسَلَا مِن قَبَلِكَ مِن رَسُول إِلا توح إِلَيْهِ أنه لآ إِلَنهَ إِلّك أنأ 


2 


ف وعمور 


عَبَدُونِ (ج) 4 سورة الأنبياء» الآية .)55١(‏ 
انظر: السبعة ص(301)؛ التيسير ص( »)١١5 2٠١‏ الكشف لمكي (15/5). 


(5) ص و ق: بحذف الواو. 


تفسير سورة يوسف 

يَنَ أَهَلٍ الْقْرََ ‏ ) سكان المدن؛ لأنهم ألين عَرِيْكة وأحسن أخلاقاًء 
وفي الحديث: «الغلظ" والقسوة في الفدادين أهل الوبر»". 

( ألم يسِيرُوأ فى الأرَضٍ فَيَظرُوأ كيف كارت عَلبَةُ ألذِينَ مين 
َتلِهِمٌ © استفهام تقرير قد ساروا وشاهدوا ما حلّ بالأمم المكذبة فكان ذلك 
عبرة لهم لو اعتبروا ( وَلَدَارُ الجر حي ليرت أنقَوَا © أي: دار الحياة 
الآخرة أو النشأة الآخرة” خير من الحطام الفاني ( أَقَلا يَعْقَلُونَ 6 أفلا يستعملون 
فوم ليتعظوا. وقراً» 3 وابن عامر وعاصم بالتاء خطاب“ بتقدير القول. 

فر حت إِذَا آسَتَيعَس الْوّسْلْ 4 امهيا محذوف دل عليه الكلام أي: وما 


)١(‏ ص: الغلط. 

. سبق تخريجه‎ )١( 

209 فيُقدر للصفة الي هي ( الأيخرَةٍ 6 موصوف كالحياة أو النشأة ونحوها. 
انظر: معان القرآن للزحاج »)١57/9(‏ الكشاف (579/9). 

(14) ص: قرأ. بحذف الواو. 

(5) وقرأ الباقون بالياء. 
انظر: التيسير ص(7١٠١)»‏ البحر المحيط (147/5؟). 

(5) المغيا: هو ما جعل بعد "حي" غاية له. فهو مغيا يمذه الغاية. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أرسلنا من قبلك إلا رجالاً جاهدوا في سبيلي وتراخى عليهم النصر"» وقرأ البزي 
7 00 ا 0 1 كك 5ه 0 0 
بألف رابعة”" بعدها ياء'" مفتوحة ( وَظنوا امم قد كذبوأ 4 بتخفيف 
الذال قراءة الكوفيين*؛ والمعنى: ظن الرسل أن أنفسهم كذبتهم في تقدير النصر 
و" يكن لهم وعد بالنصر في تلك الواقعة من الله تعالى”"» أو ظنوا أن من أطاعهم 


.)29 ١/99 قاله الزعخشري‎ )١١( 
وفي ص و ق: جاهدوا في سبيله.‎ 

(١؟)‏ أي: ترتيبها الرابعة بين حروف الكلمة. 

(7) ص: باء. وهو خخطأ. 

(5) قرأ البزي عن ابن كثير إرحين إذا اسسْتَايّس الرسل4. 
راجع ص .)٠١55(‏ 
.- 5-3 7 3. ؟' 

(5) قراءة الكوفيين: (( حكذبوأ 6 وهم عاصم وحمزة والكسائي. 
انظر: السبعة ص(١75)»‏ تفسير الطبري 4/١7‏ 30)» التيسير ص59 »)٠١‏ البحر المحيط (7117/5). 

(59) ق: بحذف الواو. 

(7) قاله الرمخشري ١/80‏ 99)» وقاله الخطابي في توجيه قول ابن عباس الآق. قال ابن حجر: ويؤيده 
قراءة مجاهد (وظنوا أنهم قد كذبوا) بفتح أوله مع التخفيف أي: غلطوا. اه. فتح الباري 
(8/8")» وقراءة جاهد رواها عنه الطبري »09١0/1١7(‏ وقرأ بما أيضاً ابن عباس والضحاك. 


البحر المحيط (8419//5). 


تفسير سورة يوسف 

علانية كذبوهم سراً"» أو الظن مجاز عن ال مواجس التي يذهب بها نور الإيهان 
وهذا تأويل قول ابن عباس على ما رواه عنه البخاري”"» وإنكار عائشة -رضي الله 
عنها-” بناء على أن الظن على ظاهره» وعن ابن جبير: أن الظانَ هم الرْسَلُ 


)١(‏ انظر: الكشاف (770/7) تفسير البغوي (387/4).: البحر المحيط (847/0)» فتح الباري 


.)559/8( 


روى البخاري عن ابن أي مليكة يقول: قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: ( حَيَّنَ إِذَا 
سَتَيكَسَ أَلدّسُلُ وَطَيُوَأ أ ْم قد دوا 6 خفيفةه ذهب ا هناك وتلا: ( حم يُقول 

ال وين ءَامكُوأ معد مَك عصرٌ اله آلآ إن كسبرَ آَل قريب © سورة البقرة» من 
الآية (4 ١؟)‏ فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال: قالت عائشة: معاذ الله... والله ما 
وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموتء ولكن لم يزل البلاء بالرسل حي 
حافوا أن كو من معهم بكيوفم فكانت تفرؤه (وظنوا أنهم قد كذّبوا4 مثقلة". 
كتاب التفسير» سورة البقرة» باب ( أَمّ حَبَشرَ أن تَدَخُلُوا آلْجَنَة وَلَمّا يَأَيَكُم م مَكَلُ لين 
َلَوَأ مين قَتِلكُم ... الآية (ه/9ه١).‏ 
والتوجيه الذي ذكره المؤلف لرأي ابن عباس -رضي الله عنهما- هو قول الأزهري في تهذيب 
اللغة وكذب) »)١54/1١١(‏ والزمخشري ١/59‏ ؟3). 
وانظر: توحيهات أخرى في فتح الباري (571//8). 


(؟) روى البخاري عن عروة عن عائشة حرضي الله عنها- قالت وهو يسألها عن قول الله تعالى: 


غاية الأماني ثكْ تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


إليهم” لدلالة ذكر الرسل عليهم والمعنى: أن الموْصَّل سَل إليهم ظنوا أن الرسل قد 
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أَخلِفوا الوعدّ من الله أو هم قد أخلفوا الوعدَ من جهة الرسل”. 


( حم إِذا آسَتَيعَسَ الْوُسُْلُ 4 قال: قلت: أكذبوا أم كذّبوا؟ قالت عائشة: كذّبواء قلت: 
فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت 
ها: ( وَطَنوأ أَيُمَ قَدَ كُذْبُوأ 4؟ قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بريماء قلت: فما 
هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذي آمنوا بريهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر النصر 
حي إذا استيأس الرسل ممن كذيهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر 
الله عند ذلك. 
كتاب التفسير» سورة يوسفء باب قوله: ظر حت إِذَا آسَتَيكَسَ الوُسُلٌ 6 (/1). 
وانظر: تفسير الطبري (5١01//1؟)»‏ والحاشية السابقة. 

)١(‏ رواه ابن حرير (1917/15) عنه قال: "ظر حت إِذَا آَسْتَيكَسَ آَلرُسُلٌ 4 أن يسلم قومهم» وظن 
قوم الرسل أن الرسل قد كَدذَبوا حاءهم نصرنا" . 
وروى نحو هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن الحارث؛ 
وسعيد بن جبيرء وأبي الضحى, وعلي بن أبي طلحة» والعوق» ورواه أيضاً عن ابن مسعود -5ه- 
والضحاكء وعبدالله بن الحارث» وابن زيد وغيرهم؛ واختاره ابن جرير (705-7597/157) وهو قول 
الفراء في معان القرآن (57/9)» والزحاج )١*7/9(‏ ونسبه في البسيط (141/5) لعامة المفسرين 
وأهل المعان. 

)١(‏ هذا الوجه هو ظاهر كلام من روى عنهم ابن جرير هذا القول إلا ابن زيد فإن كلامه محتمل 
للوجحهين. راجع الحاشية السابقة. 
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مه 

2( جَآءَهُمَ نَصَرَنًا فْنحىّ مَن فش 4 أي: النبي والمؤمنين. قرأ ابن/ 
عامر وعاصم بإسقاط النون الثانية وفتح الياء ماضياً على بناء المفعول من: 
"نجاه". والباقون بإثبات النون وسكون الياء صيغة المتكلم مضارع "أنجى"” 
وهو المختار للسياق [والسباق]" ولكونه أبلغ”©. 


9 رح ورقعء مدب حسمتو . 0 ال را م اراء 
ف وَلا يُرَدْ بَأْسْنَا عن الْقَوَ م أَلْمُجَرِمِينَ () » غير الأسلوب ليدل 


وانظر: الحجة لأبي علي الفارسي (447/4)»: الكشف لمكي ))١5/5(‏ تفسير البغوي 
(587/4)؛ الكشاف ١/80‏ 338)؛ البحر الميط (517//5؟). 
ولح يتعرض المولف حرحمه الله- لمعن الآية على قراءة التشديد :"كذبوا" وهي تحمل على أوجه منها: 
أن الرسل أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم. 
أو أن الرسل من شدة البلاء ظنوا أن من آمن بهم من أتباعهم قد كذهم. 
وقد روى البخاري التوجيه الثاني عن عائشة -رضي الله عنها-. راجع ص(55١٠)‏ حاشية رقم: 
(0) وحاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 
وانظر: البسيط (؟/550)» الكشف لمكي (15/7). 
)١(‏ انظر: السبعة ص(5"57)» تفسير الطبري »)011/١5(‏ البحر المحيط (75//5)» النشر (597/5). 
١؟)‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
() قال الله تعالى قبل هذه الآية: ف وَمَآأَرَسَلئَا ...> وقال في هذه الآية: ف جَاءَهُمَ تَصَرَنَا 6 ثم 
”ته اعد 2 
2 


قال: ( من فْشَآءٌ 4 وقال: [ بَأَسْمَا 4. 


غاية الأماني ب تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكورانتي 


سم 


ؤٍِ لقد كارت فى قَصَصِومٌ 4 أي: الأمم المكذية, أو يوسف وإخوته" 
د 


(عبرة ! لدو الألبب 4 العقول السالمة عن شََوْبٍ الوهم؛ وإلف الحس والركون 
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إلى العادات [ ما كارت حَدِيثًا يُفترّكف 4 أي: القرآن ( وَلحكن تَصَّدِيقَ 


ل لس ل ليت 


ِه - بيو سام 
ألذِى بينَ يَدَيْهِ 4 من الكتب والشرائع / وتفصيل كل شىء 4 يحتاج إليه 
في الدين؟ لآنه القانون الذي يرجع إليه سائر الآدلة الشرعية فلا تستند الأحكام 


ع ا ع 12 
إلا إليه إما ابتداء أو بوسط” ‏ وَهدى 4 أي من الضلال ( وَرَحمَة 6 لكونه 


(1) قال الزعخشري: "الضمير في [ قَصَصِيِمَ © للرسل" (751/6). 
وقال البيضاوي: "في قصص الأنبياء وأممهم".(١459/1).‏ 

؛»)597/1١5( قاله ابن عباس حرضي الله عنهما- كما في البسيط (545/9)» وبه قال الطبري‎ )١( 
.)1917/54( والواحدي ف الوسيط (578/5)» والبغوي (58107/4)» وابن الجوزي‎ 
والظاهر أن الآية تعم القولين فالعبرة حاصلة في قصص الرسل مع أقوامهم وف قصة يوسف‎ 
وإخوته. قال ابن عطية (589/7): "الضمير في ظر قَصَصِيمٌ 4 عام ليوسف وأبويه وإحوته»‎ 
وسائر الرسل الذين ذكروا على الجملة". اه‎ 


(؟) ومن أمثلة ذلك ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود -#ه- قال: «لعن الله الواشمات 
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سبباً للنجاة في الدارين» وإطلاق المصادر مبالغة. 


( لِقوّم يُؤَمِنُونَ © » به لأنهم المتتفعون بأحكامه. وصللى الله على 


سيدنا محمد وعلى سائر الرسل. 


والمستوشمات» والنامضات والمتدمصاتء والمتفلجات للحسن المغيرات لق الله» فبلغ ذلك امرأةٌ من 
بي أسد يقال لها: أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغ عنك أنك لعنت 
الواثمات والمستوشمات والمتدمصات ولمتفلجات للحسن اللمغيرات خلق الله؟ فقال عبدالله: ومالي لا ألعن 
من لعن رسول الله ل وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وحدته. 
فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله -يق-: ( وَمَ] مَاتَدَكُمْ آلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم 


سو ع 6م 1 


وت 
عَنَهُ فَانتَهوأ 4 سورة الحشرء من الآية (/)... الحديث". 


كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة... إلخ 


.)17١ رقم‎ ١"ال8/0‎ 


0 
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عن قتادة مدنية" وعن عطاء مكية". وآيها خمس 
وأرمعوة ”0 
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)١(‏ روى ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: "سورة الرعد مدنية إلا آية مكية: [ وَل يَرَالُ الَذِينَ 


ع حبر ه 


كفروأ تَصِيبكُم ما صَنَعُوأ قَارِعَةٌ © آية (01". 
والقول بأنها مدنية كلها رواه عطاء الخرساني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال جابر بن 
زيد وابن الزبير والكبي. 
انظر: المراحع في الحاشية التالية. 

(؟) انظر: زاد المسير (599/5؟)» البحر المحيط (7519/0). 
وهذا القول رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال الحسن وسعيد بن 
وانظر أيضاً: الدر المنثور (095/4). 

(؟) هذا في العدّ البصريء قال أبو عمرو الداني في البيان ف عد آي القرآن: "وهي أربعون وثلاث آيات في 
الكوني» وأربع في المدنيين والمكي» وخمس بصري» وسبع شامي". اهس. (ص59١).‏ 
وانظر: بصائر ذوي التمييز .)5551/١(‏ 

(5) إلى هنا بياض في ص. 


يي اس 


غاية الأماني يك تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


سوسم 3 
( المر 4 اسم السورة" أو طائفة من الحروف للإيقاظ. 

25 2 ل 2 2 2 
(تِلكَ ءَايدت الكتسي 4 إشارة إلى آيات السورة وهي المراد بالكتاب. 
والمعنى: آي هذه السورة” الكاملة” العجيبة في بامها»؛ ف ( يلك 6 مبتدأء 


3 اخ مجلم 3 - 5 َ- 
ويجوز أن يكون” خبر ( المر 4 و( ءَايت الْكتدسبٍ »© بدلا عنه أو بيانً". 


)١(‏ وهذا القول هو ما رجحه المؤلف فيما سبق. راحع سورة يوسف ص(8285). 

)١(‏ كذا في ق» وف باقي النسخ: آي هذه السورة آيات السورة الكاملة ... إلم. 

(؟) ص للكاملة. 

(4) كذا جاءت العبارة» وف الكشاف /+0م: "ير تِللكَ 4 إشارة إلى آيات السورة» والمراد 
بالكتاب السورة» أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة في بابما". اه. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)001/١(‏ 

(م أي: ( يِلكَ 4. 


(1) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١77/7(‏ البيان لابن الأنباري (؟//57)» الدر المصون (0/17). 


يي 
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( وَالَذِى أنزل إِلْيكَ مِن رَبَْكَ 4 مبتدأ ( آلْحَقَ »© خبره”, أي: القرآن 
كله هو الحق الذي لا مزيد عليه لا السورة وحدها؛ إجمالٌ بعد التفصيل إشارة إلى 
أن كال الكل تما لا يحيط به الوصف لثلا يتوهم خصوص السورة: أو الموصوك. 
في محل الجر عطفاً على ( الْكتّدب 4 عطف العام على الخاص؛ وإن أريلد 


ب( الْكتسي4 القرآن كله فمن عطف الصفة” ك (الحارث فالآيب)5. 


)١(‏ قاله الفراء في معاني القرآن (؟/07)» والزحاج في معان القرآن »)١75/8(‏ والتحاس ف إعراب. 
القرآن وابن الأنباري في البيان (الموضعين السابقين). 
(؟) انظر الأوحه في المراحع السابقة (المواضع نفسها)» التبيان للعكبري (744/5). 
(5) ص: في الآيب. 
قال سلمة بن ذهل التيمي: 
يا لهف زَيّابة للحارث الصّابح فالغائم فالآيب 
وزيّابّة هي: أمْ الشاعر سلمة؛ الحارث هو: الحارث بن همام الشيباني» شاعر جاهلي. الصابح 
فالغام فالآيب: الذي يصبح القوم فيغنم ويعود. 
والمع: أنه يهجو الحارث لا تصافه بضد هذه الصفات»ء أو يتحسر لا تصافه يمذه الصفات الي 
هي محل استحسان القوم. 
والشاهد منه أنه وسط حرف العطف بين الصفات. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والسنة والقياس منزل بوسط فلا يرد الحصر المستفاد من تعريف الخبر'". 
وَلدكن أُكُمْرٌ آلئّاس لا يُؤَمنُونَ © 4 بكونه كلام الله المنزل 
لإخلالهم بالنظر أو لجحودهم" استكباراً. 
( آله أذى رَهَعَ آلسّصوَاتٍ ) مبتدأ وخبر” بدليل قوله: ( وَهُوَأَلَذِى 
مَدّ آلْأَّوَضَ 4" لأنه سيق لتقابل السفليات العلويات فيتوافقان أسلوباً 


انظر البيت في: الحماسة لأبي تمام :)40/١(‏ شرح الحماسة للمرزوقي »)١517/1١(‏ البحر المحيط 
مم. 

)١(‏ مراده بالخير: ( آلْحَقٌ 6 وتعريف الخبر يدل على الحصر والاختصاص» فكأنه قال: لا حقّ إلا 
هذا المنزل عليك» وقد دل القرآن الكريم على وحوب العمل بالسنة والقياس الصحيح فهما من 
عند الله تعالى» بل السنة متزلة من عند الله تعالى كما قال سبحانه: ( وَمَا ينطق عن أَطوَئ 


© إِنّ هوَّإِلا وَحَّ يُوحَى (2م © سورة النجمء الآبتين (4-7)» وعن المقدام بن معد يكرب 
عن رسول الله يل أنه قال: « ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه »» رواه أبوداود» كتاب السنةء 
باب في لزوم السنة (؟5/١١7‏ رقم 4505). 

(5) في ص زيادة: وهم. 

(*) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)١151/9(‏ 

(4) سورة الرعد» من الآية (7). 

(5) قاله الزخشري (7997/9). 
قال الطيبي في بيان كلام الزمخشري هذا-: "يريد أن قوله ر وَهُوَ أَلّذِى مد آلْأَرَضَ »© 


١‏ الاسام 
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والجملة مقررة لقوله: ( وَألذِىَ أَنزلَ إِلَمِ يك مِن بَبْكَ أَلْحَقٌ 4 كأنه قبل 
كيف لا يكون كلام من هذه أفعاله هو الحق؟ وإنا عدل عن لفظ الرب إلى الس 
الجامع تقوية لذلك التقرير”» ويجوز أن يكون صفة والخبر ( يَدَبْرَ الْأَمرَ 6”. 
( بير حمَير 4 فومحل النصب على الحال”, جمع عماد كإهاب وأهَبَ"» أو 
جمع عمود©. ر تَرويهَا 4 صفة ( عمد 6*, أو استئناف” استشهاد برؤيتها 


الآية معطوف على قوله: [ آلَهُ آلذى رََعٌ آَلسّمَوتٍ 4 وهو مبتدأ وخبر ليس إلاء فيحمل 
المعطوف عليه على ما هو المعطوف ليتوافقا الجامع شبه التضاد... إلخ" فتوح الغيب ص(485). 

)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (؟ه/ب). 

)١(‏ جوّزه الزعخشري (5737/5)» والبيضاوي (500/1) وغيرهما. 

(5) انظر: التبيان للعكبري 07/45/9١‏ البحر اخحيط (ه/7ه"). 

(:) يقال: أَهَب وأهُب. 
انظر: المراجع في الحاشية التالية. 

2" كأدم وأدّم وأَدم. 
انظر: معان القرآن للفراء »)591١/5*(‏ مجاز القرآن (070/1)» البسيط (107/5)» لسان العرب 
(عمد) (0/5). 

(5) حوره الزحاج )١87/9‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن »)540/1١(‏ وابن الأنباري في البيان 
(50/1)؛ وقال به العكبري في التبيان (50/1/)؛ والبيضاوي )5٠0/١(‏ وغيرهم. قال الزجاج: 'المعين بغير 
عمد مرئية". اه. وقال الواحدي في البسيط (555/7): "وهذا التقدير على قول من قال إن للسماوات 
عمدا ولكن لا نراهاء وهو قول ابن عباس في رواية". اه. وقد أخرج ابن حرير 54/١7(‏ ؟7) من طريق 
قتادة عن ابن عباس قال: "بعمد ولكن لا تروها" وروى مثله عن مجاهد. 

(0) قاله الزحاج (الموضع السابق)» والزمخشري (777/9)» والبيضاوي (500/1)» وجوزه النحاس 
في إعراب القرآن »)١517/7(‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن (410/1). 


لاس سي تييس- سس 
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كذلك. والمرئي وإن كان ساء الدنيا إلا أنه يعلم منه سائرها بالطريق الأولى". 
( ثُمّ آسَتَوَى عَلى عرش 4 كناية عن إجراء الأحكام في الملك 
والملكوت, فإن الملك بجلس على سريره ثم يظهر أوامره" ل وَسَخْرٌ آلشّمَسَ 
وَالْقَمَد 6 ما أراد منهما من الحركة المستمرة» وفي ذكرهما إشارة إلى معنى 
الاستواء ( كلك محجرى أجل وس مُسَكّى © لوقت معين وهو ما يتم فيه دوره؛ أو 


سل بحر مم سم 


الأمد الذي ضرب لكل منهما ( إِذَا آلسَمَاءُ انفطرتت © © وَإِذَا الْكوَاكثْ 


والمعين: أن الله رفع السموات بغير عمد تمسكها ثم قال: وأنتم تروفها كذلك. 
وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما- قُِ رواية أي صالح» ورواه الطبري ١1م‏ عن إياس ابن 
معاوية وقتادة» واحتاره ابن الجوزي )70١/54(‏ -ونسبه للجمهور-» وأبو حيان(ه/ه )2 وابن كثير 


(57/54")» وقال ابن عطية (591/8؟): "وهذا هو الظاهر من قوله تعالى: فر وَيْمْسِكُ اَلسَّمَاءَ أن 
تقعٌ على لأرَضٍ إِلا ذنم 6 سورة الحج» من الآية (5ك". اه 


)١(‏ في حاشية جميع النسخ: لأن السافل إذا استغئ عن العمود فالعالي فوقه أولى. منه. 
زهة وهذا صرف للفظ عن ظاهره من غير موجحب» وتعطيل لصفة الاستواء على العرش الي ثبتت لله 


تعالى في كثير من النصوص. 


اك اا 
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1 و 


أَنتَترتَ © 0 
ا 0 ني مع . م 
[2 يدَيْرٌ الأمر يفضل الايستي 4 حالان من الضمير في قوله: ( ثم 


0 7 21 3 9 راص 6و 
اسَتو على العرّشٍ 4 على الوجه الأول”©, لآن قوله: ( وَسَحْرَ الشمسن 


0-0 
.و 


وَآَلْقَمََ 4 من تتمته» وخبران على الثاني ]*, والأول أوجه لآن قوله: , رفع 


آَلسّمَوتٍ 4 هو الحكم الذي جعل دليلاً على ما قبله» وعلى الثاني يصير ذريعة 


.)5-1١١( سورة الانفطارء الآيتين‎ )١( 
))50-0/١( انظر القولين في: البسيط (507/9)» الجامع للقرطبي (779/9)» تفسير البيضاوي‎ )١( 
والقرطبي (الموضع السابق)‎ »)7١1/4( وابن الجوزي‎ »)3377/١7( والقول الثاني هو قول الطبري‎ 


وغيرهم. 


2 
ع 


الوجه الأول من أوجه إعراب قوله: # اللّهُ الى رَفْعّ آَلسَّمَوَتٍ 4 فلفظ الحلالة مبتدأً 
والموصول خخيره» راجع ص(5١١١).‏ 

(4؛) ما بين المعقوفتين متأحر في ق بعد قوله: "ذريعة لتحقيق الخبر". وال ستأي بعد قليل» ومراده بالثانٍ 
أي الوجه الثاي وهو كون لفظ الحلالة في قوله: ( اللُّ ألذى رَفْعَ َلسّمَوَاتٍ 4 مبتدأ والخبر 
زر يُدَيْرٌ آلأمرَ 4 وقوله: الَذِى رَفَعٌ آلسّمَوَتِ 4 صفة المبتدأً. راحع ص(07١1).‏ 
وانظر الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف في: الكشف للقزوين (57/ب))» روح المعاني .)١58/11(‏ 
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لتحقيق" الخبر”". وإنا لم يعطف أحدها” على الآخر [لاستقلال كل منههما 
بشأن]“ الأول عبارة عن أفعاله كالإماتة والإحياء والإيجاد والإعدام؛ والثان عن 
أقواله كالإيحاء وإنزال الكتب. 


لم -- سك و 7 
لعَلّكُم يلقاءِ رَبَكُم توقنون © 4 [لكي]* توقنوا بالإحياء بعد 


)١(‏ ص: لتحقق. 

)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (؟55/ب). 
وليس ما رححه المؤلف بظاهر من جهة المعن» لأن الاستواء على العرش ليس كناية عن إجراء 
الأحكام في الملك والملكوت كما ذكر ص(48١١١)»‏ وإنما هو صفة من صفات الله تعالى كما دل 
عليها ظاهر النص لا تشبه صفات المخلوقين» وعليه فإن قوله: ‏ يُدَيْرٌ آلْأَمْرَ يُفَضِلُ 
آلْآيَمتٍ 4 استعناف للإخبار عنه تعالى. 


وهو ما رجحه العكبري قِ التبيان ١/5١‏ هلل وأبو حيان 4/5١‏ ه59 والسمين الحلبي قِ الدر 


.)١1/90( المصون‎ 

59) ق: إحداها. 

(4) ما بين المعقوفتين في ق متصل بقوله: لأن قوله: [ وَسَخْرَ آلشّمْسَ وَالْقَمَرَ 6 من تتمته 
وخبران على الثاي. 

(5) ساقطة من ق. 


ص 
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المات؛ لأن هذه الأشياء أدلة قاطعة على أن موجدها له كيال القدرة على كل 


3 


شيء. 

( وَهُوَ ألَذى مَدّ آلْأَرَضَ » دحاها وبسطها طولاً وعرضاً ليتكامل" فيها 
المنافع» قدم العلويات لأن الكلام في الدلالة على كال القدرة وهي أدل ( وَجَعَلَ 
فيا رَوَابِىَ 4 جبالاً شوامخ؛ من رسا القدم إذاثبت" ( ايك © مياها جارية 
( ون كل أَلثّمرتِ ) متعلق ب ( جَعَل 6” وقوله: ( جَعَلَ فيا زوجي 
آنَْيّنِ 4 مستأنف للبيان» أو متعلق بالثاني أي: جعل فيها زوجين اثنين من كل 


الثمرات8) أسود وأبيض حلوا وحامضا©» أو 2 بلء الفطرة خلقت زوجين زوجين 


(1) ق وّص: لتتكامل. 

.)١17/9( انظر: محاز القرآن (751/1)» معان القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) ني قوله: ( وَجَعَلَ فا رَوَِىَ 4. قال السمين الحلبي: "على أنه من عطف المفردات؛ يعي: 
عُطف على معمول ( َعَلَ 4 الأول تقديره: أنه جعل في الأرض كذا وكذا ومن كل 
الثمرات". .)١7/7‏ 

(5) قاله البيضاوي »)50١1/١(‏ وذكر العكبري في التبيان (؟/750)» والسمين الحلبي في الدر المصون 
(/؟١)‏ الوجهين. 

(5) قال به ابن قتيبة في غريب القرآن ص(555)» والواحدي في الوسيط (5/7)؛ والبيضاوي 
١01/1‏ ه6). 

(0) ق: وقي. 


ل 
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ثم تكاثرت". وفائدة الوصف بالاثنين'" لثلا يتو هم متعارّف الحساب”". 
ع5 ورلنا ودس ار 3 ١‏ . 
يغبثى اليل البارَ 4 يجعل الليل مكان النهار بعد ذهابه”» وإنما عبر 
عنه بالغشيان مبالغة في الاستتار وعدم بقاء آثاره كالشيء الملفوف في لباس ساترء 
وقرأ أبوبكر وحمزة والكسائي يغشّي) مشددا“ وهو أبلغ. 
به م له اعدسس ءءء خض > يه ع . 8 
( إن فى ذالِكَ لأيستم لِقوّم يتَفكرونَ (© 4 أي في المذكور من قوله: 
مَدَّ آلْأرَضَ 4 إلى آخر الآية» أو في كل واحد من المذكورات آيات دالة” على 
كال القدرة والحكمة باعتبار الك" والكيفيات لمن تدبرها بعين الاعتبار. 


)١(‏ اختاره الزخشري (/73757)» وأبو حيان (ه/ه0"). 
)١9‏ ق: وفائدة الاثنين. 
() من أن الزوج يطلق على الاثيين. 
وراجع ما تقدم ص(747). 
(5) انظر: بحاز القرآن »)877/١(‏ معان القرآن للزحاج (5147/59). 
(5) انظر: السبعة ص(757)» التيسير ص(41). 
(5) ق. دالات. 


(0) ص: لكم. 
ا 
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ف وَفى الأَرَض قِطِعٌ متَجَدورت 4 متلاصقة بعضها طيبة تخرج نباتها 
وبعضها خبيثة لا تخرج/ نباتاً ولا تمسك ماءء مع الاشتراك في الماهية واتحاد 


عو سد كه 


النوع» فذلك الاختلاف مستند إلى إرادة الصانع الحكيم ( وَجئدت يِنْ أَعتدبي 

رو #ار يرث "ا ل # م خماادى 5 5 ء ٠.‏ .اه 9 

وزرع ونخيل 4 أي: وفي تلك القطع المتجاورة بساتين وزرع ونخيل”» وقرا 
2 52 

نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي بجرهما عطفا على [ أعتمي 6" وهو 

المختار لقرب المعطوف عليه» ولدلالته على اشتمال الجنات على هذه الأنواع» كى| 


سه وملا 0 


في قوله تعالل: ( جَعَلنَا لأحَدِهِمًا جَتَتَيْنِ مِنْ أُغكدب وَحَهَه 


.)7 8/99 انظر: الكشاف‎ )1١( 
وذهب جمع من المفسرين إلى أن المعيى: وفي الأرض بساتين وزرع ونخيل... إِلّ.‎ 
.)705/5( زاد المسير‎ »)775/١5( انظر: تفسير الطبري‎ 

.)١9/79( التيسير ص(7١٠)) الكشف لمكي‎ 0075/١ 7( انظر: السبعة ص(765)» تفسير الطبري‎ )١( 
.6 وقرأ باقي السبعة بالرفع ( وَرَرَعٌ وَخَخذِيل 6 عطفاً على ( فطع‎ 


ل ا 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بكخل ا وقرأ العف ى'" عن شعبة» واللؤلؤي” عن أبي عمرو "وجنات" بالمر» 


د لت 
37 


عطفا على / زوَجَينِ 4 والمعنى: جعل فيها زوجين اثنين من كل الثمرات وجنات من 
أعناب”» وعلى هذا يجوز عطف لروزرع ونخيل4 عليها. 


.)55( سورة الكهفء من الآية‎ )١( 

(؟) الحسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفٍ أبو عبدالله أحد الأعلام الزهاد» الحافظ المقرئ الحجةء 
حديئه في الكتب الستة» توفي عام 5١اه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (597/5)» معرفة القراء الكبار .)١5154/1(‏ 

() أحمد بن موسى بن أب مريم الاؤلؤي الخزاعي أبو عبدالله» ويقال: أبو بكرء ويقال: أبو جعفرء 
روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم المحدري» وروى عنه روح بن عبدالمؤمن ومحمد بن 
عمر بن الرومي وجماعة. 
انظر: غاية النهاية .)١ 57/1١‏ 

(4) ص و ق: بحذف الواو. 

(©) رواها عن الجعفي أبوالكرم في المصباح الزاهر (5١/ب)»‏ ورواها الهذلي في الكامل عن الحسن من 
طريق عمرو بن عبيد (700/أ)» وذكرها القرطبي في الجامع (587/9)» وأبو حيان (805/8) 
عن الحسن أيضاً. 

(7) قاله الزمخشري (777/7)» واختار أبو حيان (557/5) أنما منصوبة بإضمار فعل لبعد ما بين 
المتعاطفين -في القول الأول- والفصل بينهما بجمل كثيرة. 


ا 11 
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صِنْوَان 4 نخلات تخرج من أصل واحل”"2 وفي الحديث: اعم ا مرء صنو 
أبيه'”" المثنى والجمع مشتركان صيغة» والفرق بالتنوين وعدمه" ( وَخيْرٌ 


٠. 2 7 2‏ 1 5 - أ عو 1 عو 
صِنْوَانٍ 4 متفرقات, والخلاف فيهما قراءة وإعرابا ك ( وَرْرْعَ وتخيل 6". 


24 
ل بأ ١‏ 


يِسَقىْ بماء وَاحِلٍ 4 رفع لما يتوهم من أن اختلاف الأوصاف مستند 


إلى الماء الذي هو منشأ حياة كل حى. 


990/159 انظر: محاز القرآن (١1/؟551)» غريب القرآن لابن قتيبة ص(4 7؟)»؛ تفسير الطبري‎ )١( 
.)550/1( وقال الواحدي في البسيط: "وهذا قول جميع أهل التفسير واللغة".‎ 

(؟) سبق تخريجه . 

(") قال أبو عبيدة في محاز القرآن (١1/؟971):‏ "وواحده صنوٌء والائنان صنوان النون بحرورة في موضع 
الرفع والنصب والحر كنون الاثنين» فإذا جمعته قلت: صنوانُ كثير» والإعراب في نونه يدخله 
النصب والرفع والجحر ولم بحد جمعاً يحري بجحراه غير قنو وقنوان والجميع: قنوان". اه#. 

(5) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص (ر َدَدَع وَعخِيل صِنْوَانُ © بالرفع» وقرأ 
نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالجر. 
انظر: المراجع ص(17١1١١)‏ حاشية (؟). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
قرأه بالتذكير ابن عامر وعاصم أي: المذكورء والباقون بالتأنيث”» وهو" 
المختار إذ لا نكتة في العدول عن الظاهر ولقوله: ( وَنْفْضِلٌ بَعْصَّبَا على 


اليف 


ننض» 
قرأء بالغيبة حمزة والكسائي مسنداً“ إلى الضمير اسم الله والنون هو 
المختار لكونه أبلغ. 
( في الأكلٍ 4 بسكون الكاف. وضمه الكوفيون” وأبو عمرو" وابن 


.)٠١7(ص انظر: السبعة ص(57١)» تفسير الطبري (750/15)» التيسير‎ )١( 
(؟) ص: بحذف الواو.‎ 
.6 أي: أها وردت مؤثثة في قوله:  بَعَصَّبَا‎ )( 
.)١9/5( انظر: الكشف لمكي‎ 
ق: مسند.‎ )4( 
قرأ حمزة والكسائي: ليُفْضّل4 بالياء» والباقون بالنون.‎ )5( 
.)٠١17(ص انظر: السبعة ص(55١)؛ التيسير‎ 
ص: وضمه قرأه الكوفيون.‎ )1( 


() ق: قراءة الكوفيين وأبي عمرو. 


ال الل 0 
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عامر"» هو المأكول» وفي حديث عائشة -رضي الله عنها- تصف عمر بن 
الخطاب: 'بعج" الأرض فقات أكلها"©, وتفسيره بالثمر" لا يستقيم في الزرع 
إلا تغليياء وإنما خص الأكل بالذكر دون الشكل واللون والرائحة؛ لأنه العمدة 
في المنافع©. 

أ الى وريس اعمس 00 ره يم 

( إن ذلك لايتب لقوّم يعقلورست © 4 جعل الفاصلة 
ع اخ 2 2 8 - - 
مه و 1 00 3 9 ع 

( يَعقلورت 4 و [في1]” السابقة ( يَتَفكرُونَ 6 لأن بدأ خلق الأرض وإرساء 
الجبال فيها وإجراء الأنهار منها وتكوير الليل على النهار نما يحتاج إلى تأمل وافر 


.)؟5١15/5( انظر: السبعة ص(0٠9١)» النشر‎ )١( 

() ق: يعج. 
وي حاشية الأصل و ص: بعج بتشديد العين آخره جيم أي: شقها. منه. 

(9) ذكر ابن الأثير في النهاية (بعج) ))١١59/١(‏ وابن منظور في لسان العرب (بعج) )5١4/9(‏ أوله. 
وقالا: أي شقها وأذهاء كنت به عن فتوحه. اه. ولم أقف على الأثر مسنداً. والله أعلم. 

(5) قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(5 :)5١‏ "أي: في الثمر". 
وقال الزحاج في معان القرآن: " الأَحُلٍ » الثمر الذي يؤكل". /188). 

(5) انظر: البحر المحيط (8510/5). 


يبب 
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بخلاف رؤية البساتين وإدراك اختلاف أنواعها شكلاً وطع]". 

2م عه | 2 رع 

ب وَإِن تَعَجَبَ 4 يا محمد من إنكارهم الإعادة" ل فَعَجَبٌ قَوَهُمَ »© 
محل تعجب وحقيق أن يتعجب منه؛ لأن من قدر على إنشاء هذه الأصول 
والفروع ولم يعي بخلقهن فبالحري أن يقدر على الإعادة» بل هو أهون وأيسر 
بأوائل العقول”. أو المعنى: يا من ينظر في هذه الآيات ويتعجب” من قدرة 
جدها فازدد عجباً“ مر: منكر الاعادة مع اعترافه بإيحادها من العده©. 

مو ز )1 من بعادة مع بإنجادها من العدم 


م ب زه رع »هس نر" ار لهم 5 
( أءِذا كنا ترابًا أونا لِفى خَلقٍ جدِيدٍ 4 مقول قروهم أو بدل منه*, 


.)581/1١١( ذكره بنحوه أبو حيان (551/5)» والبقاعي في نظم الدرر‎ )١( 
ق: العادة.‎ )؟١‎ 

(؟) قاله الزخشري 177/5 ). 

(4) ص: وتتعجب. 

(5) ق: فزد واعجباً. 

(5) جوّز هذا الوجه الطيبي في فتوح الغيب ص(437). 


() انظر: الكشاف 097/99 تفسير البيضاوي .)0011/1١(‏ 


ل 
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والعامل في "إذا" محذوف دل عليه: (ر ون لف حَلقٍ جَدِيو 64". وقرأ ابن 
عامر الأول بالإخبار» ونافع والكسائي الثاني» والباقون بالاستفهام فيها وهو 
الأصل السالم عن المعارض". 
5 
ُوْلَتِِكَ الذي كفرُوأ يربج © الكاملون في الكفر". الموصول 
لتعريف الجنس أو العهد كا في (وَأوْلتِِكَ هُمُ آلْمُفْحُوتَ 6 


)00 انظر: معاني القرآن للزحاج ممتي الحجة لأبي علي الفارسي ١/5١‏ 46 إعراب القرآن للنحاس 


(155/9)» مشكل إعراب القرآن 541/١(‏ 4)» الكشاف (/85). البيان لابن الأنباري (4/5). 


قال الزحاج: "إذا منصوبة بمعين: نبعث ويُجدّد حلقنا..." 

(؟) انظر: السبعة ص(001)» التيسير ص(7١١).‏ 
وقوله: "هو الأصل السالم عن المعارض"؛ لأن من قرأ بالإحبار فإنه يقدر الاستفهام والأصل أن 
يكون الاستفهام مذكوراً لا مقدراً. 

(؟) قاله الزمخشري 7/50 ). 

(:) سورة البقرة» من الآية (0). 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (517//) وعبارته: "قوله -أي الزعخشري-: أولئك هم الكاملون لأنه نظير 
( هم آلْمُفْلِحُورتَ 4 فِ كون الخبر معرفاً تعريف جنس أو عهد". اه. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


د 
رِ وَأوْتِيكَ الأغْلَلُ فَ أَعَتَاقِهِرَ 4 كناية عن إصرارهم”"» فإن من كان 

مقمحاً بالأغلال لا يبرح عن مكانه» وقد ألبه من قال: 

...0000.00.00 الحم عن الرُّشْدٍ أَغْلالٌ وأَقياد" 
أو هو من جملة الوعيد”» وهذا أظهر لأنه جارٍ على الحقيقة ولكونه 


عد 
2 م و 


١‏ ره 3 راع ار 
( وَوْلنيك أحدب آلنَارٍ هُمْ فا حَطِدُونَ و ) الحصر لاخراج 


- 


)١(‏ قاله الزمخشري (777/5)؛ والبيضاوي »)501/1١(‏ وغيرهما. 
(؟) عجز بيت وأوله: 
كيف الرشادٌ وقد خلفت في نفر 0 
ولم أقف على قائله. 
انظر البيت في: الكشاف (788/8)» البحر المحيط (5559/5)» فتوح الغيب ص(2)537 روح 
المعاني (50/1١)؛‏ مشاهد الإنصاف للمزروقي ص(775)» وفيه أول البيت: 
ضلوا وإنّ سبيلَ الغي مقتصدهم 0 
(5) قاله الطبري (750/17)» والبغوي (537/4)» والزمخشري »)7754/١(‏ والبيضاوي )501/١(‏ 
بعد أن ذكرا القول السابقء» ونسبه ابن الجوزي (5/4 )9١‏ للأكثرين. 
(4) ولقوله تعالى: ( إِؤ آلأعْلَلُ فى أَعَنَدقِهمَ وَآَلسَلَسِلُ يُسَحَبُونَ ©© فى اميم ثم فى 
لعا رٍمُسَجَرَوتَ 2 © سورة غافر» الآيات (0/1-101. 


لاايووتييي يبا 0 
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أهل الكبائر©. 

( وَمَسَتَعَجِلُوتَكَ بأَلسَيَكَةِ 4 بالتقمة والعذاب في الدنيا" ( قَبَلَ 
َلْحَسَبَةٍ 6 الإييان» متعلق ب 7 يَسَتَعَجِلُوتَلكَ 6" أو حال عن "السيئة"" [هو 
توهم: ( إن كارت هَنذًَا هوّ آلَحَقّ مِنّ عِندكَ فَمَطِرَ عَلَيَنا 
حِجَارَةٌ 4"]” ( وَقَنَ حَلَتَ ين فَيَلِهِمُ الْمَعْلت 4 العقوبات النازلة 
بمكذبي الرسلء وكان الواجب عليهم الإسراع إلى الإيهان برسوههم مخافة أن 


.)501/١( تفسير البيضاوي‎ »)4/١5( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.6 والحصر هنا مستفاد من الضمير المنفصل ( هج‎ 
.)57 انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص59‎ )١( 
.)١9/97( قال السمين الحلبي: "متعلق بالاستعجال ظرفاً له". الدر المصون‎ )( 
(؟) ذكر الوجهين العكبري في التبيان (؟/757).‎ 
سورة الأنفال» من الآية (07؟).‎ )5( 
ما بين المعقوفتين زيادة من سائر النسخ ليست موحودة في الأصل.‎ )7( 
وقال به‎ »)251/١7( وقد روى تفسير استعجال الكفار بقولهم في هذه الآية ابن حرير عن قتادة‎ 


عق وكذا قاله الزحاج 24)١79/5(‏ وغيره من المفسرين. 


ا ا 2 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


يصيبهم مثل ما أصاب أولئككء واَثُلة العقوبة لأنها مثل المعاقّب عليه» ومنه سمى 
القصاص مغالا:". 


( وَإِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ْنا ناس عَلَْ طهر 6 دعاهم إلى الإيان بعد 
ما بين تكاملهم ورسوخ قدمهم في الكفرء وأنه يغفر ذنوبهم لو آمنوا مع ظلمهوه" 


(0 انظر: معان القرآن للفراء (؟/59)» معان القرآن للزحاج 2١40/8‏ لسان العرب «(مثل) 
(10/11ت6). 


00 


؟) قال البيضاوي (007/1): "2 وَإِنَّ رَبَكَ لذو مَحَة مَعْفِرَ ةلئاس عَلَْ طُليِهَ 6 مع ظلمهم 
أنفسهم؛ ومحله النصب على الخال..." 
وقال ابن حرير :)357/١57(‏ "يقول تعالى ذكره: وإن ربك يا محمد لذو ستر على ذنوب من تاب 
من ذنوبه من الناس؛ فتارك فضيحته بها في موقف القيامة وصافح له عن عقابه عليها عاجلاً 

5 

وآجلاً ( عَلْ ظَأَِهِمٌ 4 يقول: على فعلهم ما فعلوا من ذلك بغير إذن لهم بفعله". اه 
ولعل مما يقوي كلام ابن جرير ما رواه مسلم عن عبدالله بن مسعود -#ه- قال: قال أناس 
لرسول الله ي: يا رسول الله أنؤاحذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما من أحسن منكم في 
الإسلام فلا يؤاخذ يماء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام» كتاب الإبمان» باب هل 


يؤاخذ بأعمال الجاهلية ١١1/1(‏ رقم .)١895‏ 


ابوييييي بت 0 
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( وَإِنَ رَبَكَ كَ لَشَدِيدُ الْعِقَابٍ © 4 لمن أصر على الكفر أو لمن شاء"» وفي 
الحديث: «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحداً العيبش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل 
كل أحدا”. 
ىا 0 4 
( وَيَقُولُ الْذِينَ كفرُوأ لوك أَنزلَ عَلَمَهِ َايَةٌ ون ريه 6 م يعتدّوا” 
عِِ 74 كر ىس 2 
بها أتى به من الآيات واقترحوا عليه ما حكاه الله تعالى: ( وَقَالُوأ لن نؤّمِر 
لَك - تفجر له مِنَ آلأرَضِ يَنْبُوءً « © أو تَكُونَ» لَكَ جَنَهُ من 
خول وعِسي فَتفجِرَ لَه للها تفُجيزا © »" 
3 03 2 

أنتَ مذو 4 مبلغ فلا عليك بعد الإنذار ( وَلِكُلِ قَوَم 


2 


1 


« ا 


4 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(1) رواه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (755/4)- والواحدي في الوسيط (5/7) عن سعيد 
بن المسيب مرفوعاً. وهو ضعيف لإرساله ولأن ف إسناده علي بن زيد بن جدعان: لا يحتج به. 
ميزان الاعتدال (10//9؟١).‏ 

(5) في الأصل: يعتقدواء والمثبت من باقي النسخ ولعله الأقرب. 

(5) كذا في ق» وباقي النسخ: يكون. 


(5) سورة الإسراءء الآيات (81-5-0). 


01 
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هَادٍ 2 4 يقدر على هدايتهم إن شاء وهو الله تعالى لا غير”» أو ولكل قوم نبي 
داع إلى الله مثلك ولا عليهم " بعد الدعوة عتاب”» أو إن|© أنت نذير وهاد لكل 


1 ٍِ 2 00 امه - عع 
قوم“ لا كسائر الأنبياء» ردا لقولهم: فر للا انزل عليه َيه 4 على أبلغ وجه 


)١(‏ رواه ابن جرير (7514/17) عن ابن عباس رضي الله عنهما -من طريق العوقي- وسعيد بن جبير 
ومجاهد والضحاك. 
وانظر: تفسير البغوي (7517/5).؛ زاد المسير (54/-/). 

)١١(‏ ق: عليه. 

(؟) رواه عبدالرزاق في التفسير (١/؟97857/5)»:‏ وابن حرير )”65/1١57(‏ عن قتادة» وزاد ابن جرير 
روايته عن ماهد وابن زيدء وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن ص(0١١).‏ 
وروى ابن حرير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ( وَلِكلِ قوم 
هَادٍ 4 قال: داع. (5١/لاه©)»‏ وهو بمعيئ هذا القول. قال الزجحاج :)١50/7(‏ "أي: نبي وداع 
إلى الله يدعوهم بما يعطى من الآيات". 

(5) ص: وإما. 

(5) رواه ابن جرير )54/١7(‏ عن أبي الضحى وعكرمة» واستظهره النحاس في إعراب القرآن 


57/99 03» وابن الأنباري في البيان (1459/5). 


يي 
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وإثباتاً لرسالته على الكافة لأنه بعث إلى الأحمر والأسود". 
وقف ابن كثير على "هادي" بالياء والباقون بحذفها"© وعليه الرسم'". 
( الله يَعَلْم ما غحَمِلُ حل أَض ع 4 حملهاء أو ما تحمله“ واحداً كان أو 
متعددا ذكرا” أو أنه نثى” (ر وما تغيضٌ 4 ما :: تنقصه ل[ الْأرَحَامُ © من المدة 
(وَمَا تر 110 © منها". 


)١(‏ عن جابر -#ه- قال: قال رسول الله ي: «أعطيت حمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
وذكر منهن: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة». راجع تخريج الحديث 
ص (35). 

(؟) انظر: السبعة ص(0٠75)»‏ التيسير ص(8١٠)»‏ الإقناع (17/8/5). 

() انظر: المقنع لأبي عمرو الدابي ص(7”4). 

(5) ق: ما يحمله. 

(6) ق: ذكراً كان... إلم. 

(5) فما ني قوله: [ ما خَحَمِلُ 4 يجوز أن تكون مصدرية أو موصولة. 
وقد ذكر هذين الوحهين الزمخشري (7/ه+-775)» وابن عطية (598/9). والبييضاوي 
»)6507/١(‏ وأبو حيان (777/5). 


(0) رواه الضحاك عن ابن عباس» وبه قال سعيد بن حبير والضحاك ومقاتل والحسن وابن قتيبة. 
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[أقصى ]' مدة الحمل عند أبي حنيفة -رحمه الله- سنتان» وأربع عند 
الشافعى» وخمس عن مالك”": وقد روي أن الضحاك 0 
...ولد لسنتين”" وهرم بن حيان* لأربع*» أو من عدد الحمل”. قيل: نهاية ما 


انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(75؟)» تفسير الطبري 2377/1١(‏ وما بعدها)؛ معان القرآن 
للزحاج »)١ 4 ٠0/5(‏ تفسير البغوي (591/4/4)» ونسبه في البسيط (117/7) لأكثر المفسرين. 

)١١‏ ساقطة من ق. 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للحصاص (7135/5)» تفسير البغوي (9//4؟)» أحكام القرآن لابن العربي 
.)١١١5/0(‏ الجامع للقرطبي .)١87/9(‏ 

(؟) رواه ابن حرير (777/17) عن الضحاك نفسه. 
والضحاك هو: الضحاك بن مزاحم اللالي أبو القاسم الخراساني المفسر من أوعية العلم» روى عن 
ابن عمر وأنسء واختلفوا في سماعه من ابن عباس» وروى عنه جويير بن سعيد ومقاتل» توق عام 
»٠‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: البداية والنهاية »)5١7/5(‏ طبقات المفسرين للداودي .)١١1/١(‏ 

(4) هرم بن حيان العبدي البصريء» أحد الثقات العابدين» حدث عن عمر وكان عاملاً له وروى 
عنه الحسن البصري وغيره. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد )١701/17(‏ حلية الأولياء (؟9/1١١).‏ 

(5) ذكره البغوي (55//54)» والقرطي )١88/9(‏ عن حماد بن سلمة. 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (48/5). 

(5) انظر: الكشاف (7385/8)» تفسير البيضاوي »)5.07/١(‏ البحر المحيط (571/65). 


00 
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عرف أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة"» وعن الشافعي أن شيخاً باليمن أخيره أن 
امرأته ولدت بطوناً خمسة خمسة”/ » وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده". 
وغاض جاء متعدياً ولازماًء وكذلك ازداد©. 
أردف عدم إجابتهم إلى ما اقترحوه كال علمه وقدرته وشمول قضائه 
وقدره للدلالة على أن ذلك لعلمه بأهم معاندون» وإنا تجاب المسترشد الطالب 
للحق. 
وَكُلُ شَئ عِندَةر بِمِقدَارٍ ©) 4 بقدر وحَدٌ لا يتجاوزه كقوله: 


ها راي س 0 


(إذا كل شئْء حَلقسهُ بقدَرٍ © 0 


.)07/8.0( انظر: المبسوط‎ )١( 

.)00/4( مغ المحتاج‎ »)5 07/١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه ابن حرير (770/15) عن مجحاهد. 
وانظر: تفسير البغوي (79917/4)» زاد المسير (7”08/5). 

(5) قال أبو حيان: "سماع تعديتهما ولزومهما ثابت من كلام العرب". (251/0). 
وانظر: لسان العرب (غيض) )٠١1/7(‏ (زيد) .)0١54/9(‏ 

(0) سورة القمرء الآية (49). 


يبب 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
2 صودار 5 ان 2 
( عيلِمٌ العَيب والشبكدة 4 الغائب عن الحس والحاضر» تعميم بعد 
التخصيص ( الْحكبِيرٌ4 البالغ كبرياؤه وشأنه ( الْمْتَعَالٍ وه 4 عن كل ما لا 
يليق بحلال جبروته. 
م 7 لمم 7ه 2 ا 1 - 8 8 00 مر ع 
0 > 2 وى > 5 م 00 3 3 0 07 و 
غيره / وَمَن هوّ مسَتخف باليل 4 مختف غاية الاختفاء ‏ وَسَاربٌ 
2 لي #2 - 


بالجار 6 4 [ظاهر]" غاية الظهور”» من السّرب وهو الطريق”. وفي حديث 


ابن عمر: «إذا مات المؤمن يخلى”" له سَربه حيث يشاء)“. 
فإن قلت: الاستواء يقتضي التعدد» فكان حق العيارة: ومن هو سارب 


)١(‏ ساقطة من ص. 

(؟) انظر: معان القرآن للفراء (؟/50). 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج (41/7 ١)؛‏ لسان العرب (سرب) (577/1). 

(4) ص و ق: يحلى. 

(5) قال العجلون في كشف الخفاء :)435/١1(‏ "أخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً... والسرب بفتح أوله: 
الطريق". 


ول أقف عليه في المصنف لابن أبي شيبة والله أعلم. 


ا 
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بالنهارى) في قوله: ومن جهَرَ به © 

٠. 5‏ ا سم و 1 لو ع 

قلت: هو معطوف على: لآ وَمَنْ هوّ مُسَتَخَف 4 كأنه قيل: سواء منكم 
إنسان مستخف وآخر سارب””» وإنا لم يأت بمن الموصوفة ىا في المعطوف عليه 

0 

إشارة إلى كيال علمه بالخفايا والسرائر وذلك هو النكتة في زيادة ( هوّ »4 
. ع كيدي 20 5 1 5 
ولذلك” أيضا [قدم]” ( أَسَرٌ 4 وأعمله [في]© صريح القول وأتى في الجهر 
مفرداً فهي”" متعدد معنىء كأنه قيل: سواء منكم اثنان هما مستيخف وساربء 
كقول الفرزدق*: 


.)05.07/١( انظر: الكشاف (910/9”)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) ق: وكذلك. 

(؟7) ساقطة من ق. 

(:) ساقطة من ق. 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (؛ ه/أ). 

(5) كذا في ق» وف باقي النسخ بحذف: فهي. 

(7) همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي أبو فراس الشاعر المشهور كان أشعر أهل زمانه مع 
جرير والأخحطل النصراني» مات في عام ١١١هم.‏ 
انظر: الشعر والشعراء (١1/١47)؛‏ معجم الأدباء (501/5). 

(8) في حاشية الأصل و ص: يخاطب الذئب. 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


...0.0.0.6066 الكنٌ مثلّ مَنْ يا ذتبُ يَصُطحبان" 
ل 0 2 4 2 العا غ20 ا 5 ٠‏ حرا امرض 
و معقبلتك <تمع معمهب والثاء للمبا » أو معفبة بمعنى جماعة »2 


وأصل عقب فلاناً: جاء على أثره"» ومن أسياته ظَِ "العاقب"©؛ لأنه جاء بعد 


عٍِ 


فقلتُ له لا تكشْرٌ ضَاحكا وقائمُ سَيْفي من يَديْ بِمَكَان 
تعال فإن عاهدتئ لا تخونئي 0 


)1١(‏ يصف ذتباً أتاه في مفازة. 
انظر: ديوان الفرزدق (2)553/5, الكتاب (817/5): الخصائص (455/5)» الكشاف 
(م بام الدر المصون (5/0 ؟١).‏ 

(؟) قاله الأعفش في معان القرآن (497/7) ونصه: "وأما المعقبات فإِئما أنشت لكثرة ذلك منها نحو: 
النسّابة والعلآمة ثم ذْكْر؛ لأن المعى مذكر فقال: ( تحفَظلوئهر من أمر أل 6". اه. 
وانظر: إعراب القرآن للنحاس .)١151//9(‏ 

(؟) قاله الفراء في معان القرآن (؟/50)» والطبري .)759/1١5(‏ 
وانظر الوجهين في: تفسير البيضاوي 2009/١9‏ الدر المصون (7/7؟). 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة (عقب) (710/4). 

(ه) رواه البخاري» كتاب المناقبء باب ما جاء في أسماء الرسول يل وقوله تعالى: ([ ما كان محمد 
بآ أحَرٍ مِن رَجَالِكُم.... الآية »4 (157/5): ومسلمء كتاب الفضائل» باب في أسمائه يلع 


(1878/5 رقم ) عن جبير بن مطعم -45ه- ولفظه عند البخاري: «لي خمسة أسماء: أنا 


ج000 
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الأنبياء'" فالتشديد للمبالغة» وقيل: من الافتعال أدغمت التاء في القاف نظيره ( وَجَاءَ 
4 : رون 0 والاعتقاث: التناوب» وي حديث أبي هريرة: "كان هو وامرآته 


وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا"©. 


محمد وأحمد, وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفر, وأنا الحاشر الذي يحشر الئاس على قدمي, 
وأنا العاقب». وزاد مسلم «والعاقب الذي ليس بعده ني». 

.)١58/5( انظر: النهاية (عقب)‎ )١( 

(1) سورة التوبةء من الآية (10). 

(؟) هذا قول الزمخشري (/70377؟) ونص كلامه: "الأصل: معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله: 
ف وَجَاءَ لْمُعَذْرُونَ 6 سورة التوبة» من الآية (30) جمعين: المعتذرون". 
ولم يرتض هذا أبو حيان (777/5) وقال: "وهذا وهم فاحشء لا تدغم التاء في القاف ولا 
القاف في التاء لا من كلمة ولا من كلمتين» وقد نص التصريفيون على أن القاف والكاف يدغم 
كل منهما ف الآخر ولا يدغمان في غيرهماء ولا يدغم غيرهما فيهما... إلخ". 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية )7487/١(‏ عن أبي عثمان النهدي. 
ورواه أحمد في الزهد ص(١51؟)‏ بلفظ "ابنه" بدلا من تخادمه. 


وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (/5/1١؟).‏ 


تي ا لك 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


5 8 ات 7 ا 
الجهتين بالذكر؛ لأن العدو أكثر ما يقصد منههم| ( تتحفظوئةء مِن أ مَ ركه © 


م 


صلة ( مُعَقبَات 4 أو المعنى يحفظونه من أجل أمر الله أو يراقبون أحواله"؛ 
4 + 6| اه 5 0 6 * 3 0 1 
وقيل: يحفظونه من بأس الله ونقمته بالاستغفار لقوله: ( وَيَسَتَغْفِروتَ لمن 


0000 5 
فى الأرَْض 6””. وما أبعد قول من فسر المعقبات بالجلاوزة© والحرس حول 


7 كا مسر 65 ل 


( إن الله يخي ما بِقَوّمِ) من النعمة ( حتى يُعَيْروأ ما بِأَنفُيِيٌ 6 


_- 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (5١1/.ل/ا7ت,‏ هلامع الكشاف 1/80 ؟). 

(؟) سورة الشورىء من الآية (5). 

(") قاله البيضاوي .)007/١1(‏ 
و(المعقبات) -كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله- هم الملائكة» رواه عكرمة عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- وبه قال مجاهد والحسن وقتادة وابن قتيبة والطبري والزجحاج وجمهور المفسرين. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(5١5)»‏ تفسير الطبري (579/17)» معان القرآن للزحاج 
١/0‏ : اح تفسير البغوي (300/5)» زاد المسير (711/5). 

(4) الجلاوزة: جمع جَلْوَاز وهو الشرطي. 
انظر: لسان العرب (جلز) (ه/؟؟7). 

(5) رواه ابن جرير (7177/17) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وعكرمة والضحاك. 
وانظر: تفسير البغوي »)3٠٠0/4(‏ زاد المسير .)5١1/5(‏ 


ا 00 
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58 7 27 2 أ سر ا ل 


كا 
من شكرها بالكفران ( وَإِذا أَرَادَ الله بقَوّم سَوَءًا فلا مَرَدْ لَهْد 4 فلا مكان 
لرده» وإذا انتفى مكان الرد ينتفى قطعاً. 
رح كو ام و 78 7 . 03 ع8 5 
وَمَا لهم من دونه مِن وَالٍ © 4 من ناصر أو من يلي أمرهم وقد 
وقف ابن كثير على / وال © بالياء» وقد ذكر وجهه ني ( هَادٍ 6”. 
أشار إلى أن الحافظ عنايته والمعقبات آثار سلطنته على دأب ما يتعارفه 
الناس وإلا فعلمه أشمل وحفظه أقوى وأكمل. 
م و 2 و متي عو ر كمع 1 
( هوّالذى يريحكم البرّق حْوّفا وَطمعا 4 إرادة خوف وطمع؛ 
مفعول له بتقدير المضاف ”؛ والمعنى: أن عند لمعان البرق تُخاف من الصاعقة 


)١(‏ سورة الرعد» آية (لا)» راحع ص ».)١١55(‏ وقد فات المؤلف بيان وحه القراءة هناك؛ قال مكي 
في الكشف :)75١/75(‏ "وحجة من وقف بالياء أنه إنما حذف الياء في الوصل لأجل التنوين» فإذا 
وقف وزال التنوين رجعت الياء» وهو الأصل... وحجة من وقف بغير ياء أنه أحرى الوقف محرى 
الوصلء؛ إذ حذف التنوين عارض ف الوقف ولأنه اتبع الخنط في ذلك... والحذف والإثبات لغتان 
للعرب والحذف أكثر". 

(؟) قاله الزمخشري (778/7) والبيضاوي »)007/1١(‏ وذهب العكبري ف التبيان إلى أنه مفعول لأحله 
دون تقدير (؟/4ه/)» ومنعه الزمخشري (الموضع السابق) لعدم اتحاد الفاعل؛ يعي أن فاعل الإراءة 
هو الله تعالى غير فاعل النوف والطمع وهو ضمير المخاطبين. 


يسبب 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
ويُطمع في ال رحمة» وقيل: الخوف والطمع بمعنى الإخافة والإطماع”"» أو نصباً على 
الحال من البرق» أو المخاطبين بتقدير ذو”» أو إطلاق” المصدر بمعنى المفعول أو 
الفاعل©. 
وَيُنَشٌِ آلسَحَاب آليِقَالَ (©) » جمع” ثقيلة: وصف للسحاب” 
بالجمع؛ لأنه اسم الجمع والواحد سحابة". 


و 


/: وَيُسبْح ألرَعَدٌ يكمدو 1 سامعوه؛ لأن الرعد صوت 


قال السمين ال حلبي: 'بمكن أن يجاب عنه بأن المفعول في قوة الفاعل» فإن معى ( يُرِيِكُمْ 6 يجعلكم 
رائين فتخافون وتطمعون". الدر المصون (71/97). 

(01) أي: إخافة وإطماعاً. 

(1) انظر الأوجه السابقة في: الكشاف (389/9)» تفسير البيضاوي .)507/١(‏ 

(5) ق: وإطلاق. 

(4) انظر: تفسير البيضاوي «الموضع السابق). 

(5) ق: جمعه. 

(5) ص: السحاب. 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١578/5(‏ تفسير البيضاوي .)505/١(‏ 

(8) قاله الزمخشري (773/7)» والبيضاوي (الموضع السابق). 
وليس هذا القول يظاهرء لأنه مخالف لظاهر الآية الى أسندت التسبيح إلى الرعدء والصواب إحراء 


وجي اس 
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اصطكاك”*» أجرام السحاب» أو هو لما في الحديث: «أن الرعد ملك موكل 
بالسحاب, والبرق من لمعان مخاريق من نار بيده يسوق بها السحاب"”" فباعتبار” 
صوته الهائل من الآيات الباهرة الدالة على كال قدرته وعظم مخلوقاته. وعن 
الحسن: "هو خلق من خلق الله ليس بملك"©. 


الآية على ظاهرها وإسناد التسبيح إلى الرعد» وليس هذا بمستئكر وقد قال تعالى: / وَإِن مِّن 

شىِ إلا يُسَبَح جمدو وَلَيكن ل تَفقَهُونَ تَسْرِيِحَهُمَ © سورة الإسراىء الآية 4 4. 

(1) ص: اصطكات. 

() رواه الإمام أحمد (١04/1؟‏ رقم “6748 والترمذي» أبواب تفسير القرآن»ء سورة الرعد 
(71/8؟ رقم »)57١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. اه. عن ابن عباس حرضي الله 
عنهما- وفيه: أن اليهود سألوا رسول الله يلي عن الرعد والبرق. وقال العلامة أحمد شاكر: إستاده 
صحيح. اه. شرح المسند .)١151/5(‏ 
وقد روى ابن حرير عن على وابن عباس -و- أن البرق مخاريق بأيدي الملائكة يزحرون بما 
السحاب .)7155/١(‏ 
وانظر: تفسير البغوي »)53/١(‏ الدر المنثور (718/4 وما بعدها). 
والمحاريق: "جمع مختراق» وهو في الأصل ثوب يلف ويَضّرب به الصبيان بعضهم بعضاء أراد أنه 
آلة تزجر با الملائكة السحاب وتسوقه". اه. النهاية (55/5). 

(9؟) ق: فاعتبار. 


(4) ذكره الزخشري ١/90‏ 514). 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


صدر د 


( وَالْمَلَيِكَةٌ مِنْ خيقَتِيِ 4 لكال علمهم بعظيم سلطانه وعلو شأنه 


وكل من كان أعلم بالله" كان [أتقى]" وأخشىء وقيل: المجرور عائد إلى 


الرعد'"؛ وليس بثىء. 
كو ك2 0 و سد ات م ماو 3 ا لل ل 8 
«وَيرّسل الصواعق فيصيبٌ يها من يَشَاءٌ © يبلكه أو يوقع فيه نقصا بحرق 
شىء منه. 


-_ ى 2 1 ا ٠‏ 0 4 1 
( وَهمَّ جد لورت ف الله 4 ني شأنه من كال العلم والقدرة على الإعادة 
حتى أوردوا ذلك في معرض التعجب تمن يحبي العظام وهي رميم» والحدال شدة 
8 3 _-0 2 8 9 2 ط. رك جواه 
الخصومة من ادل وهو: المَْله"» والجملة معطوفة على قوله: ( ويُقول الْذِينَ كفروأ 


0 


0000 يله فر 
ولا انزل 4 * المعطوف على" ( يَسَتَعْجِلونَكَ 6" والعدول من الفعلية إلى 


)١(‏ قوله: "بالله" غير موجود في ص. 

(؟) ذكره ابن الجوزي (73154/5), والبيضاوي .)0015/١(‏ 

(4) انظر: المفردات (جدل) ص(893١).:‏ لسان العرب (جدل) .)٠١*/١(‏ 
(5) سورة الرعدء من الآية (017. 

(59) ق: عليه. 

(0) سورة الرعد» من الآية (5). 

(8) قاله القرويئ في الكشف (55/). 


الك ا 
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الاسمية للدلالة على أنهم ما ازدادوا بعد تلك الآيات التي تبهر الألباب إلا عناداً". 
1 4 8 مك 0 3 عو ميي.” 

ويجوز أن يكون عطفا” على قوله: ( هوّ الى يريحكم الْبَرّق 4" على 
معنى هو الذي يريكم هذه الآيات الدالة على كال العلم والقدرة وأنتم تجادلون. 
التفتت” إلى الغيبة تبعيداً هم عن شرف الخطابء وأنهم من الإنسانية بمعزل» 
والوجه الأول أملذة فائدة©. 

وقيل”: الواو للحال» وذلك أن أريد أخا لبيك وَقَدَ مع عامر بن 


)١(‏ المرحع السابق (الموضع نفسه). 

(؟) ص: عطف. 

(59) سورة الرعد» من الآية .)١517(‏ 

(4) ق: والتفت. 

(5) قاله القزويئ في الكشف (55//). 

(5) قاله الزحاج في معان القرآن (57/9 .)١‏ 

(0) روى ابن جرير )8073/١5(‏ القصة مطولة عن ابن زيد وفيها أن اسمه أربد بن ربيعة وروى نحواً 
من ذلك عن ابن حريج »)75/١5(‏ وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء (١/71؟):‏ "وأربد بن 
قيس الذي أتى النبي يل غادراً هو أحو لبيد لأمه... إلخ". 
ويمذا جزم الأستاذ محمود شاكر في تحقيق الطبري (الموضع السابق) وقال: "هو أربد بن قيس ابن 
جزء بن خالد بن حعفر بن كلاب". 


000 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الطفيل”على رسول الله يل قاصدين قتله فأخذ أربدٌ يجادله ويقول: "أخبرني عن 
ربنا أمنْ نحاس أم من حديد؟" ودار أربد خلفه وقبض على سيفه"» فقال رسول 
الله عَيق: «اللهم اكفنيهما بها شتت» فأصابته الصاعقة فأحرقته مكانه» وخرج 
عامر فنزل في بيت سلولية فأصابه طاعون فذهب خلف صاحبه إلى - جهنم» وكان 
يقول: '"'غْدَّة كغدة البعير ومووت ف بيت سلولية"©. أن سلول أذل قبائل 


)١(‏ هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري» وهو ابن أي أبي براء عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة» كان من فرسان العرب بأساً وشدة» وكان مع القوم الذين قتلوا القراء الذين 
بعنهم رسول الله يك قبل بجدء هلك سنة ١٠ه‏ كافراً. 
انظر: الشعر والشعراء (7171//1): فتح الباري )١41/8(‏ ط. دار الفكر. 

(09) ذكر المؤلف -رحمه الله- أن أربد هو الذي جادل الرسول يله وهو الذي دار خلفه ليقتله» وهذا 
وهم وهو حلاف ما ورد في المصادر» والذي ورد في روايات القصة أن أحدهما جادله والآخر دار 
خلفه ليقتله» وقد حددت بعض الروايات من قام با محادلة وهو عامر بن الطفيل. 
انظر: المراجع في الحاشية التالية. 

(؟) في حاشية جميع النسخ: فركب فرسه ومات على ظهر الفرس فوقع إلى نار جهدم 
والقصة رواها الطبري عن ابن زيد (7 2077/9/١‏ وابن جريج )791/1١7(‏ وذكرها الواحدي في أسباب التزول 
ص(71/8) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» كما رواها البيهقي في دلائل النبوة (714/5) عن ابن إسحاقء 


وذكرها الميشمي في مجمع الزوائد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقال: رواه الطبرائ في الأوسط والكبير... 


ا حك ا 


وَهوّ شَّدِيدٌ ألحَالٍ 62 4 قري المكايدة والمكر لا يدافع”» وفي 


وف إسنادهما عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف. اه. (47/7). 
وروى الحديث النسائي في الكبرى (70/5” رقم »)١١559‏ وأبويعلى في مسنده (410/5 رقم 
١خ"‏ ) دون تسمية أربد وعامر- من طريقين: 
الأول: موافق لما عند النسائي» وهو من طريق ابن أبي سارة وهو ضعيف. 
انظر: مجمع الزوائد (الموضع السابق). 
الثالي: من طريق ديلم بن غزوان. قال محقق المسند: إسناده صحيح. 
وانظر: تفسير البغوي »)7١7/54(‏ تفسير ابن كثير (55/5*)» الدر المنشور (51570/4). 
)١(‏ قي حاشية جميع النسخ: قال من يهجو سلول: 
إلى الله أشكو أَنّي بت طاهراً فجاء سَلولي فبال على تَعْلي 
فقلت اقطَّعُوها بارك الله فيكم فَإنّي كرتم غيرُ مدحلها رججلي.اه. 


ولم أقف على قائلهماء وقد ذكرهما الطيبي في فتوح الغيب (505))» والقزويئ في الكشف 
(هه/أ). 


وسلول بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن» ينسبون إلى أمهم: سلول بنت ذهل بن 
شيبان. 


انظر: فهاية الأرب ص(170؟)» معجم قبائل العرب (079/5). 


(؟) قاله أبوعبيدة في مجحاز القرآن »)775/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(57١5)»‏ والزمخشري 
41/5 0). 
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الحديث: إن إبراهيم قال: كذبت ثلاث كذبات/ قال رسول الله ويه : «ما كذب كذبة 
إلا وهو يماحل بها عن الإسلام»" يمدحه بذلك؛ وأصل” الَحْل: قحط المطر". 
ويجوز أن يكون من حال بين الشيئين إذا دفع أحدهما عن الآخرء أو من حال يحول 
إذا قدر وقوي على الخصم” كها في الحديث: «اللهم بك أصول وبك أحول»* أو 
الحيلة” على غير القياس»؛ ويجوز أن يكون بمعنى القَقَار مستعاراً" للقوة كقوله يل 


- رواه الترمذي؛ كتاب التفسير» سورة الإسراءء (791/8 رقم 11417”) عن أبي سعيد الخندري‎ )١( 
ذه بلفظ: "ما حل كا عن دين الله" وقال الترمذي: هذا حديث حسن. اه.‎ 
وأصل الحديث في الصحيحين فقد رواه البخاري» كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح‎ 
رقم 17ا7).‎ ١80/١( ومسلم كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة متزلة فيها‎ :.)776/( 

5) ق: أو أصل. 

(") انظر: لسان العرب (محل) (5717/11). 

(4) قاله الزحاج في معاني القرآن (47/9 .)١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد ١84/5(‏ رقم »)١75975‏ وأبوداود كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء 
48/1 رقم )١1137‏ عن أنس -ض-. 

(5) رواه ابن جرير )595/1١5(‏ عن قتادة» واستبعد هذا القول ابن جرير »)791/١7(‏ والأزهري 
(محل) (5/5) لأن الميم فيه أصلية وليست زائدة. 

(1) ق: مستعار. والفقار: جمع فقرة وفقرة وهي ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب. 
انظر: لسان العرب (فقر) (51/0). 


حي 0 
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ي: ١ساعِدٌ‏ الله أشن وَمُوسَاءُ أحدٌ»" رداً على المشركين في قطع أذن البحيرة". 
- عد جد 
( لَه دَعْوَةَ آحَق 4 جملة مستأنفة» و8 أحَقٌ 4 إن كان ضد الباطل 
فالمعنى أن الله هو الحقيق بأن يُدعى ويُعبد؛ لأنه الذي يسمع ويجيب فدعاء'" غيره 
دعاء الباطل» وإن كان من أسمائه تعالى فأصل الكلام: له دعوته» فيدل على 


(1) رواه الإمام أحمد (9/"“/ا4 رقم 215979 ,.)١553735‏ والطبراني في الكبير (5١/19؟‏ رقم 
55١ 57 14‏ 577) من حديث أبي الأحوص مالك بن نضلة -45ه- في سياق أطول 
بنحوة. 
وانظر: مجمع الزوائد (87/5)» وسيأتٍ معن الحديث في الحاشية القادمة. 
وقال في أساس البلاغة (محل) ص(54775): "وفرس قوي محال وهو الفقارء الواحدة: محالة» والميم 
أصلية" . 
وهذا القول في معن ر ألمحَالٍ 6 ليس بظاهر إذ لم ينقل عن أحد من السلف مع حاحته 
للتأويل. والله أعلم. 
وراجع هذه الأقوال في معن الآية في الكشاف (141/59+-5147). 

(؟) قال ابن الأثير في النهاية (سعد) (7517/79): "أي لو أراد الله تحريمها بشق آذانما لخلقها كذلك» 
فإنه يقول لما كوي فتكون". اهل. 


زع ص: فدعاه. 


الل اي ل سد 
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__ عد 
اختصاص الدعاء [به]””": وإنما وضع / الحَقٌ 4 موضع الضمير للدلالة على 
أنه الثابت وما عداه إن يستفيد ثبوتاً بالعرض”. ثم إن كانت الآية في أربد وعامر 
فالجملتان دلتا على أن هلاكهما من حيث لم يشعرا به يال من الله وإجابةٌ لدعوة 
رسوله؛ وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله بحلول محاله 
2452 
م . 
رصا سمج برو اس و 3 ع 8 8 
( وَلِْينَ يَدَعُونَ من دُونِهِء 4 أي: الأصنام الذين يدعوهم الكفار 


3-7 
5 


ويعبدونهم. المفعول محذوف©. ( لا يسَتَجِيبُونَ لهم بِشَىْءٍ 4 ما مِنْ دفع ضر 


)١(‏ ساقطة من ق. 
(؟) جوز الزمخشري الوجهين (47/5 47-17 8) 
والأول هو قول كثير من المفسرين. انظر: تفسير الطبري »)9/4/١5(‏ زاد المسير (09117/5). 
وقال بالثاي الحسن حرحمه الله-. انظر: الكشافء زاد المسير (الموضعين السابقين). 
قال الزمخشري في بيان الوجه الثاني: "على معين: دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجيب". 
(؟) انظر: الكشف للقزويئ (55/أ). 
(5) انظر: الكشاف (57/9 5)» تفسير البيضاوي .)5015/١(‏ 


(©) انظر: المرجعين السابقين (الموضع نفسه). 


يي ااا 
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صر سه 


أو جلب نفع؛ لأنها جمادات ( إِلَّ كبسِطٍ كفي إلى الَمَاءِ لِيبَلُعَ قَاهُ وما هََ 
بلغي © شب الداعون للأصنام بمن بسط كفيه ناشراً أصابعه يريد اغتراف 
الماء في أنبما لا بحصلان على طائل؛ لأن الماء يتوصل إليه بالقبض لا بالبسط 
فالاستثناء من أعم الأحوال”» ووجه الشبه عقلي” اعتباري”. أو شبه حال آلهتهم 
حين التجائهم إليها في دفع ما أهمهم في عدم الشعور فضلاً عن الاستطاعة 
للاستجابة با يمرئ من عطشان أحوج ما هو إليه يناديه عبارة وإشارة والمنادى لا 
إدراك© له ولا حراك*» وعلى الوجهين فيه شائبة تهكم". 

( وَمَا دُعَاءُ آلْكَفِرِينَ ِل فى صَلَّلٍِ ©2) 4 في ضياع؛ لا يجلب نفعاً 


)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (هه/ب). 

)١(‏ عرّف عبدالقاهر الجرحاني الاعتباري بقوله: هو الشبه الذي يحصل بضرب من التأول. أسرار 
البلاغة ص(57). 

(9) انظر: فتوح الغيب ص(505). 

(؟) ص: لادراك. 

(5) انظر: تفسير الطبري (7١/599).؛‏ البسيط (12945/5)» الكشاف 555/8)» تفسير البغوي 
(5/4:.”)» زاد المسير (110/4"). 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (هه/ب). 


اس يجيب 0 
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سواء دعوا الأصنام أو اللّه أو المللائكة» تعميم وتأييس هم من تمع الحهات”". 


( وَلَهِ يمَسَجَدُ من و فى أَلسَّموَتِ وَاآلَأَرَضٍ طُوَعَا وَكَرْهَا © ينقاد .م 
أراده طائعاً أو كارها". أصل السجود الانحناء والانخفاض” قال: 
وقلنَ له أَسْجِدٌ لليل فَأَسْجدَاه 


)١(‏ قاله بنحوه الزخشري (0747/7» وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
وما دعاء الكافرين رهم إلا في ضلال. اه. البسيط (295/5)» زاد المسير (91/./5). 
وليس ما قاله المولف -رحمه الله- بظاهر لأن الكفار وإن كانوا لا يستفيدون من دعاء رهم ف الآخرة شيعا فإهم 
يستفيدون منه في الدنيا في إحابة بعض ما يطلبون كما قال تعاللى: ( فَإِذّا رَكِبُوا فى الفلكِ دَعَوَأ الله 


خْتِصِنَ لَه ادن فَلَمَا جْنهُمَ إِى أ لْبرِإِدَا هم مُشرِكونَ (©) © سورة السكبوت» اآآية (58). 
وقد استبعد الواحدي ف البسيط (5917/7) رواية حويبر من وجهين: 


8 بح صم 299 
-١‏ مخالفته لسياق الآية؛ لأن فيها ذكر دعاء الكافرين للأصنام؛ قال تعالى: ( وَآلْذِينَ يَدَعُونَ مِن 


ذدُونِهِ 6 والذم لاحقٌّ بذلك الدعاء» ولم يذكر دعاهم الله تعالى. 

؟- أن جويبر ضعيفء قال الحافظ في التقريب: "ضعيف جداً". اه. ص 479 .)١‏ 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قنيية ص(577)» معان القرآن للزحاج (/4 5 »)١‏ الكشاف (/48©). 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (سجد) )١77/8(‏ لسان العرب (سجد) .)5١8/9(‏ 

(5) البيت لأعرابي أسديء ول أقف عليه بتمامه. 
وانظر الشطر في: مادة "سجد" من قذيب اللغة »)079/١١(‏ معجم مقاييس اللغة :)١770/5(‏ أساس 
البلاغة ص(”7١7)»‏ لسان العرب .)5١5/(‏ 


اااي ب 


تفسير سورة الرعد 
أي : طأطأ يأمرن البعير”"» وفي الحديث: "كان كسرى يسجد للطايع" 
قال الأزهري*: [معناه]” كان يخفض رأسه*؟ و تخصيصه بوضع الجبهة عرف” 


)١(‏ قال الرمخشري في أساس البلاغة (الموضع السابق): "وسجد البعير وأسجد: طأمن رأسه لراكبه". 

(0) كذا في النسخ. والذي وقفت عليه (الطالع). انظر: النهاية (سجد) (157/7) ولسان العرب (سجد) 
.)١0/0(‏ 

(9) في حاشية الأصل و ص: الطايع السهم الذي يمر فوق الحدف كآنه كان عندهم يمنزلة الإصابة. 
منه. 
وانظر: الحاشية رقم (5) من هذه الصفحة. 
والحديث لم أقف عليه إلا في كتب الغريب. راجع الحاشية السابقة. 

(5) محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري أبو منصور الإمام اللغوي» ولد عام 5ه هراة» كان إماماً 
صالحاً فقيهاً بارعا في اللغة» وقد أسر أيام فتنة القرامطة فوقع عند عرب نشؤوا في البادية يتكلمون 
بطباعهم لا يكاد يوجد في منطقهم لحن؛ فاستفاد منهم ألفاظاً ونوادر أودعها كتابه: تذيب اللغة» 
توقي عام ٠‏ اهل. 
انظر: وفيات الأعيان (5/4 5 "7)» بغية الوعاة .)١3/1١(‏ 

(ه) ساقطة من ق. 

(5) هذيب اللغة (طلع) (؟/77١).‏ 
وقال في النهاية (سجد) (547/7): "الطالع هو السهم الذي يجاوز الحدف من أعلاه... والمعى 


أنه كان يسلم لراميه ويستسلم". 
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نام 
5-2 


وقيل: المراد وضع الجبهة» والكافر يسجد حال الضرورة". 

وَظِلْلْهُم 6 أيضاً يسجد” له ويتصرف” على مشيئته امتداداً وتقلصاً وفيعاً 
وزوالاً ( بألْعْدوٌ 4 ضد الرواحه من أول النهار إلى وقت الزوال 
ٍِ وَآلأأصَالٍ © © 4 جمع [الأصيل]" من العصر إلى الغروب. والمراد” بم) 
الدوام» وإنما خص الوقتين لظهور الامتداد والتقلص فيه]". 

قل من رت السَّمواتِ وَالْأرَض » بعد إقامة الدلائل القاطعة على 
تفرده بأمر الملك والملكوت أمره بأن يسألهم عن ذلك ليلزمهم باعترافهم بذلك 


(1) رواه ابن حرير )50/١7(‏ عن قتادة وابن زيدء وقال به هو والفراء في معاي القرآن (؟/51): 
والبغوي (705/5) وغيرهم. 

(1) ق: تسجد. 

(©) ق: وينصرف. 

(4) ساقطة من ص. 

(5) ق: فالمراد. 

(5) انظر: تفسير البيضاوي ٠ 4/١(‏ 5)» البحر المحيط (775/0). 


20100000 
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4 مهت 


وأغهم لا يجدون سبيلاً إلى العدول عنه فيتركب عليهم الحجة ( قل الله 
لقولهم كأنه قيل: [قل]": ما أجابوك به من قوهم: الله إذ قلت لهم: من رب 
السماوات؟» أو تلقين لهم كأنه قيل: لقنهم الجواب فإنهم يذعنون له ثم ألزمهم 


بعل ذلك2, 


4 حكاية 


3 


0000011 


ذا" أل كر "2 خوسرة أتماة 4ه رع: : 

( قل افا تم مِن دونه أولِيَاء 4 شروع في الإلزام» وال همزة داخلة 
على الفاء العاطفة" أي: أَبَعْدَه» أن علمتموه رب السماوات والأرض جعلتم 
مكانه أرباباً تعبدونها وكان مقتضى ذلك العلم التوحيد فكيف عميت بصائركه؟ 
ره يش را اع ىر م دع 2 رخ م 
( لا يملكون لأنفسِهم فعا وَلا ضرا 6 فضلاً» عن إحداث ذلك في 
الغير. 

ى ل و ديه ص َي لم 247 3 
( قل هَل يَسَعَوى الأعمى وَالْمَصِيرٌ 4 المشرك والموجد, أو الجاهل 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(؟) ذكر الوجهين الزمخشري (544/9). 
(؟) انظر: الكشف للقزويي (57/أ). 
(4) ق: بعد. 


(©) ص: افضلاً. 


اس يي ااا 
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والعام ( َم هَل قَسَمَوى الظمتُ وَلُورٌ' ©" الكفر والإبيان» وانما جمع 
الظلمات لاشتتال الكفر على الشبهات والشكوك والحق واضح أبلج» الاستفهام 
للإنكار أي: لا استواء؛ وفائدته: الحث على التأمل» وأن لا يرضى السامع بدخوله 
في زمرة العمي المستغرقين في الظلمات. 

( َم جَعَلُوأ لَه كا » أي: بل أجعلوا لله شركاء ( حَلَقُوا كلقي »6 
صفة لشركاء ( فَتَشَبَهَ آَكَلَقُ عَلَتي © خلق الله وخلق الشركاء فيكون لهم في 
ذلك شبهة يحتاج إلى إزالتهاء ولما لم يكن لهم في ذلك شبهة فضلاً عن حجة كان 
الحكاية عنهم أدخل في الذم": وفيه تبكم فإنهم جعلوا ما لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً كمن بيده الأمر كله فنبه على مكان الاشتباه" نافياً ناعياً عليهم. 


و 


لم ص ََ سس 5 اث مور 1 85 
( قلٍ أللّهُ خَيلِقَ كلٍ شىء 4 موجده ( وهو الْوَاحِدٌ 4 ني الألوهية 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: قرأ حمرة والكسائي وأبو بكر (ريستوي4 بياء الغيبة. منه. 
وقراءة باقي السبعة ( تسَكَوى 4. 
انظر: السبعة ص(798). 

.))/55( انظر: الكشف للقزويئ‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (الموضع نفسه). 


يي سس 
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( آَلْقَهَر © 4 كامل القهر والغلبة على الخلائق كلها فهو المستحق للعبادة لا 
(أَنْرَلَ مِر ألسَّمَآءٍ مآ 4 من السحاب؛ لأن ما علاك سهاء"» أو من 
حقيقة الفلك؛ لأنه المبدأ الأول”. 
( فَسَالَت أَودِيَةٌ © جمع وادٍ وهو مسيل الماء ( بِقَدَرِهَا © [بمقدارها]” 


من الصغر والكبر”» أو بالمقدار الذي علمه الله أنه نافع لكل ناحية» وتنكير 


)١(‏ انظر: لسان العرب (سما) »)794/١4(‏ وفيه: "ومن هذا قيل للسحاب سماء لأنها عالية... إلخ". 

(1) مراده بالمبدأ الأول: أي مبادي المطر منه. 
قال الشهاب الخفاحي في حاشيته على تفسير البيضاوي (407/5): "وكون مباديه منها لكونه 
بتأثير الأجرام الفلكية في البخار". 
والوجهان ذكرهما البيضاوي (١/505)»؛‏ وانظر: التفسير الكبير .)٠١7/7(‏ والأول هو الصواب. 
والله أعلم. 

(؟) ساقط من ص. 

(5) رواه ابن حرير )4١5-417/١57(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة وبجاهد وعوف» 
وقال به هو »)403/١5(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(7557)»: والواحدي في الوسيط 
»)١١/6(‏ والبغوي (8/4/١؟)‏ وغيرهم. 

(5) قاله الزمخفشري (745/7). وذكر البيضاوي )205/١(‏ الوجهين. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الأودية؛ أن المطر يقع بحسب العادة» بعض بقاع”" الآأرض دون بعضص” 
( فَاحَبَمَل السّيل رَيَدَا 6 غئاة ( راب" 4 عالياً على وجه الماء 7 وما 


توقدون عليه في انار ) من امعادن ( با حي ) تبنغون صوغ احلي ( أو 


ل قو 


متم 6 من أنواع الأواني وآلات الحرب والحرث 7 رَبك مُكلهُ 4 مثل الذي 


على وجه الماء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ([ يُوقِدُونَ > بالياء» وهو المختار؛ 
لأن الغرض إرشادهم لا المؤمنين". 


)١(‏ ص: العبادة. 

(؟) هكذا وردت العبارة في سائر الدسخ ولعل في الكلام سة سقطاً والله أعلم. 

(7) قاله الزمخشري بنحوه في الكشاف (745/7)» والبيضاوي .)505/١(‏ 

(5) انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(70717)» تفسير الطبري ٠ 5/١5(‏ 4)» الكشاف (747/59). 

(5) وقرأ باقي السبعة بالتاء. 
انظر: السبعة ص(75/8)» التيسير ص(8١٠).‏ 

(7) في حاشية ص: فلا يحتاج إلى إضمار كما قال القاضي. منه. 
وقد قال القاضي البيضاوي ف تفسيره :)550/١(‏ "وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن 
الضمير للناس» وإضماره للعلم به". اهم 
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ير مه 


محا ساس وي َ غ1 رس اخ 7 

ف( كَدَالِكَ يَصَرِبُ أللّهُ لْحَقّ وَالْبَطِلَ »© يمثلهما ويبرزهما في صورة 
المحسوس إزاحة للشبهة. مثل الحق وأهله بالماء المنزل من السماء السائل في 
أودية» وانتفع الناس به أنواعاً من الانتفاع من صوغ ا حلي واتخاذ الآلات والأواني 
التي تبقى مدداً متطاولة”"/ » والباطل في سرعة زواله وانسلاخه عن المنفعة بالزيد 


الذي يرمي [به الماء]" أو الفلرٌ '" فينعدم في الحال وينمحي أثره. 
محمد 


1 


0-0 


م 0 ور ١‏ 2 مع اء 2 
ما الزبد فيَدْهبٌ جفاء »4 مجفوءا مصدر جَمَاً"» أي: مرمياً يرميه 


)١(‏ كذا في سائر النسخ» والعبارة فيها لل ظاهر إذ صوغ الحلي واتخاذ الآلات ليس من الماء المنزل 
من السماءء وقد قال في الكشاف: "فمثل الحق وأهله بالماء الذي يتزله من السماء فتسيل به أودية 
الناس فيحيون به وينفعهم أنواع المنافع» وبالفلز الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه واتخاذ الأواني 
والآلات المختلفة..." (لهغ ؟). 

)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(0) الفلزٌ والفكرٌ والفُرُ هو ما في الأرض من الجمواهر المعدنية من الذهب والفضة والنحاس والرصاص 
ونحوها. 
انظر: النهاية (فلز) )57١/7(‏ لسان العرب (فلز) (5917/0). 

(4) انظر: معان القرآن للفراء (؟/57)» الصحاح (جفاأ) »)41/١(‏ لسان العرب (حفاأ) .)49/١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
السيل والفلزء نصبٌ على الحال" أصله: الجفه”"؛ وفي حديث البراء يوم حنين: 
"انطلق جفاء من الناس إلى هذا الحي من هوازن"” يريد سراعهم وأوائلهم. 


47 ص رن يي 2 . « - رو 5 
روما ما ينفع الناسس 4 من الماء في المنابع' والابار والبوب*“ وما ينشأ 


)١(‏ قاله الزحاج كما في لسان العرب (الموضع السابق)» والنحاس في إعراب القرآن ))١170/9(‏ ومكي في 
مشكل إعراب القرآن 57/١(‏ 5)» وابن الأنباري في البيان (01/7): والعكبري في التبيان (؟/0/57)» 
والبيضاوي )5٠5/١(‏ وغيرهم. 

)١(‏ لم أقف عليه. والله أعلم. 

(؟) رواه البحاري» كتاب الجهاد» باب من صف أصحابه عند الزيمة ونزل عن دابته واستنصر 
(57/5). ومسلمء كتاب الجهاد» باب غزوة حنين ١ 5٠0/(‏ رقم 78) بلفظ: "ولكنه انطلق 
شبان أصحابه وأحفاؤهم..." ورواه مسلم (الموضع السابق رقم 3/) بلفظ: "ولكنه انطلق أخقاء 
من الناس..." وهي ف اللفظين جمع حفيف. 
قال النووي في شرح مسلم :)١١7/١7(‏ "ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي 
وغيرهم "جفاء" جيم مضمومة وبالمد» وفسره بسرعافهم قالوا: تشبيهاً يجفاء السيل وهو غثاؤه". 
وانظر: النهاية (حفأ) (١//1/1؟).‏ 

(4) كذا في صء وف الأصل و ق: المنافع. ولعل المثبت أعلاه هو الأقرب. 


(5) الحبُوب: وجه الأرض أو الأرض الغليظة. وقيل غير ذلك. 
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ا ٠ ١‏ ادح 4 و رركي ليم ل 
منها من الثمار وأصناف الحبوب المدخرة والمعادن» ( فيَمَكْتٌ فى | ض 4 أزمنة 
متطاولة". 


وقيل: شبه القرآن المنزل بالماء» والقلوب بالأودية”» ووساوس الشيطان 
وهواجس النفس بالزبد الذي يعلو الماء» والحق الذي استفيد من القرآن واستنبط 
منه بالجواهر والذهب الخالص من الخبثء والباطل الذي يتولد من تلك 
الوساوس بالحفاء» وى أن الأودية” تتفاوت في الصغر والكبر كذلك القلوب في 


انظر: تمذيب اللغة (حب) »)01٠١/1١١(‏ والمحكم لابن سيده (حبب) »)١177/17(‏ النهاية (جحبب) 
»)595/1١‏ لسان العرب (حبب) .)١50/1١(‏ 
وأما إن كان مراد المولف بالحبوب جمع جب وهي البثر فإنٍ لم أقف فيما بين يدي من كتب اللغة 
أن الجب تجمع على حبوب وإنما جمعها: جباب وأحباب وجيَبّة. 
انظر: المراجع الماضية (المواضع نفسها). 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري »4048/١7(‏ 505))» معان القرآن للزجاج (9/ه4١55-1١))‏ البسيط 
(؟/9١/)»‏ الكشاف (*/ه 4 8). 

)١(‏ في الأصل: الأدوية» والمثبت أعلاه هو الصواب المناسب للسياق. 


(١‏ قُُ الأصل: الأدوية والمثبت أعلاه هو الصواب المناسب للسياق. 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


أخذ المعارف وإدراك لطائف التنزيل بحسب الفطرة والاستعداد”» وقد أله 
بذلك المتنبى” في قوله: 
ولكنْ يأخذ الأذهان منهاعلى قدْرٍ القرائح والفهوم” 
وكما أن الماء إذا كان كثيراً قويّ الجري يقذف بالزبد إلى الجوانب ويصفو 


(1) ذكره البغوي في تفسيره (7:/5) مبهماء ونقله ابن عطية (06046/6» والقرطيي في الجامع (5/9." 0605 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- دون تفصيل؛ وذكر ابن اللموزي الوجهين (77/5). 
وقد روى ابن حرير )11١/1١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "هذا مثل ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع 
الله به أهله...". 

)١(‏ أحمد بن حسين بن حسن الجعفي الكوفي أبو الطيب المتببي» ولد عام .7ه شاعر زمانه» اتصل 
بسيف الدولة ومدحه ونال من عطائه؛ قتل عام 614 'ه. 
انظر: يتيمة الدهر ))١١١/1١(‏ سير أعلام النبلاء .)١99/15(‏ 


(؟) وف يتيمة الدهر :)5١/8/١(‏ 


ولكن تأحذ الأذهان منه على قدر القرائح والعلوم 
وف ديوان المتبي بشرح العكبري :)١١١/4(‏ 
ولكن تأحذ الآذان منه على قدر القريحة والعلوم 
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كذلك القرآن إذا استنار القلوب بحفظه وتأمل دقائقه دفع الوساوس وهواجس 
النفس» وكذلك نسبة القلوب إلى الجواهر والمعادن والفلزات بعضها كالذهب 
وبعضها كالنحاس وبعضها كالحديد. 


5 هو ول 


( كَذَالِكَ يَصْرِبُ اللَهُ آلْأَمَكَالَ (©) لِلَذِينَ آسَتَجَابُوأْ 4 للمؤمنين 
. 3 رن ع مكو يع 0 ر. سل كم 
الذين استجابوا ب الحسئى 6 الاستجابة الحسنى زٍِ وَالذِيرتّ لم 
يسْتَجِيبُوأْ لَهُْد 6 عطف عل المجرور". أي: الكفرة الذين لم يستجيبوا له 
والمعنى: إنها ضرب امثل لؤلاء الطائفتين”. 

وقيل: 7 لِلَِّينَ آسَتَجَابُوأ 6 خبر: ( ألَحُْمَىْ »© وهو المثوبة والجنة 


و 0 ص 
زٍ وَلَذِيتَ لم يسَتَجِيبوأ لَه 6 مبتدأ خيره: (لَوَأَنٌ لَهُم ماني ا ررض 


(0 في قوله تعالى: ( لِلَِِّينَ آسَتَجَابُوأ ©. 

(؟) قاله الزمخشري (557/5*)» والبيضاوي ».)5.5/١(‏ واللام ف قوله: ظر لِنَِّينَ آسْتَجَابُوأ 4 
متعلقة بييضرب» ويكون قوله: ( لَوَ أن لَهُم مّا فى آلأّرَضٍ »© كلام مبتدأ لبيان ما أعد الل 
لغير المستجيبين. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
7 07 00 آ ته ل لا وه 3 ارم 
جميعا وَمِكْلهَء مَحَهَه لافتدوا به 4 فيتم الكلام عند قوله: ( كذ'لكٌ 00 
1 85 5 م 7 1 و يم 7 
وهذا الوجه أحسن لأنه يقع ( أَوْلْتيِكَ طح سُوَمُ الحِسَابِ 4 في مقابلة 


( آلْحْسَئَ 4 وفيه زيادة تحسير"' لهم". 


أوثر الإجمال في جزاء المستجيبين إيماء إلى أنه لا يدخل تحت الوصف بل 
تقص " العبارة عن الإحاطة يه(©. 


و( سوم لساب 4 هو الناقشة فيه”/ وفي الحديث: «من نوقش في 


.6 أي: إلى قوله: ( كَذَالِكَ يَضَرِبُ أللَهُ آلأمَكَالَ‎ )١( 
وهذا هو قول أكثر المفسرين.‎ 
إعراب القرآن للنحاس‎ 2»)١47/( معان القرآن للزجاج‎ ».)4١/١5( انظر: تفسير الطبري‎ 
.)7107/0( البحر الخيط‎ ١70/9١ 
(؟) ق: تخسير» و ص: تحير.‎ 
(؟) انظر: فتوح الغيب للطيبسي ص(517)» الكشف للقزويي (557/أ).‎ 
ق: يقصرء و ص: بقصر.‎ )4( 
قاله يمعناه الطيبي في فتوح الغيب ص(0117).‎ )5( 
.)8570/5( رواه أبو الموزاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ زاد المسير‎ )( 
وغيرهما.‎ )5١5/1( وبه قال الزخشري (57/7 7)» والبيضاوي‎ 


تفسير سورة الرعد 
الحساب هلك)”0. 

( وَمَأَونهُمَ جَهُمْ » مرجعهم" ( وَبعْسَ أَلِهَادُ (2) ) المقام والمستقرء 
و لمخصوص محذوف. 

مل الصدو قكارس ظ صس ور هلد رف دده وي 6ه رارع 

( # افمن يعلم انما أنزا إليكٌ من رَبَكَ الحق كمن هو أعمئّ »© 
أي: أبعد ما ضرب الثل المذكور ني أن حال من علم ما أنزل إليك هو الحق 
[واستجاب]" 

بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر كما أن حال الزبد وخبث الذهب 

5 6ه و ره اه 

بمعزل عن مشابهة الماء والإِبْريْز» يمكن خلجان الشبهة” ( إِنما يَتَذْكر أولوأ 


)١١(‏ روآه البخاري» كتاب العلم» باب من ممع شيئاً فراحع حي يعرفه (584/1)) ومسلم» كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب (140/5؟5 رقم )8١‏ عن عائشة -رضي الله عنها- 
بلفظ مقارب جداً. 

9 في ق زيادة: من أوى إلى كذا: رجع. وفي ص: رجع. 

(:) الإبْرَيْرٌ: الذهب الخالص. 
انظر: لسان العرب (برز) (311/0). 

5 8 0 1 اه ل و 
(0) قال في الكشاف (8157/8): "دحلت همزة الإنكار على الفاء في قوله: ؤٍِ أفمن يَعْلمٌ 4 لإنكار 


غاية الأماني 4# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


للب 62 4 المراجيح الذين لهم عقول خالصة ينظرون بها نظر الاستبصار. 
صلا لب 4# را ره نه م 
( الذين يوفون بعهد اللّهِ 4 الذي عاهدهم عليه [حين]” قال لهم: 
203 و و نهر و 0222 8 5 
( الست برَبكم قالوأ بَإئ 4" أو في كتبه المنزلة من الأحكام والحدود". 


02 اير ور ر صه 2 3 8 
(وَلا ينقضون الميشق (©) 4 سواء كان مع الله أو مع أحد من خلقه. 


ِ 5 ععر دا ارا دس 
أن تقع شبهة -بعد ما ضرب من المثل- في أن حال من علم 2 أثْمَآ أ 


فق 6 فاستجاب معزل من حال الجاهل الذي 0 يستصبر فيستجيب كبعد ما بين الزبد والماع 
والخبث والإبريز". اه. 

)١(‏ ساقطة من ص. 

9؟) سورة الأعرافء» من الآية .)١117(‏ 
وهذا القول نقله الواحدي في البسيط )7١1/7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقال به في 
الوسيط أيضاً »)١/(‏ وهو قول الزعخشري (417/7) وجماعة. 

(؟) انظر: تفسير البغوي (710/5). 
والظاهر العموم في كل ما أحذه الله على عباده. 
قال ابن عطية 8و 0): "وقوله: ؤٍُ ِعَهَدٍ الله 4 اسم للجنس أي : بجميع عهود لله وهي أوامره 
ونواهيه الي وصى يها عبيده» ويدحل ف هذه الألفاظ التزام جميع الفروض وتجنب المعاصي". اه. 


وبنحوه قال القرطبي (700/9)» وأبوحيان (7175/5) وغيرهما. 
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8 ص ام ل ار رع عم 0 702 حم ام‎ ١ 
وَالْذِينَ يَصِلونَ مآ أَمْرَ آللّهُ به أن يُوصَلٌ 4 من الأرحام وسائر‎ 
3 


الحقوق» ومنها الإحسان إلى كافة المؤمنين للأخوة الثابتة بالإيهان #8 إِنمَا 


و - 2 در فد 1 5 5 
المؤمئون إخوة 0 وفي الحديث: رلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه)”". وفيه”": (إن من الصدقة أن تلقى أخاك المؤمن بوجه طلق)©. 


.)٠١( سورة الحجرات» من الآية‎ )١( 
.)7417/80 وانظر: الكشاف‎ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يجب لأحيه ما يحب لنفسه ))1/١(‏ ومسلمء 
كتاب الإبمان» باب الدليل على أن من خصال الإبمان أن يجب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 
الخير ”7//١(‏ رقم )9١‏ عن أنس -#5-. 

() ق: وفيه أيضاً. 

(؛:) رواه مسلم» كتاب البر» باب استحباب طلاقة الوجه ٠١57/5(‏ رقم )١544‏ عن أبي ذر -ضفه- 
بلنفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»؛ ورواه الترمذي» كتاب 
البر» باب ما جاء في طلاقة الوحه عن حابر -4- بلفظ: «كل معروف صدقة, وإن من 
المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق.... الحديث». وقال: هذا حديث حسن صحيح. اه. 
157/5 رقم .)١9101‏ 
قال النووي في شرح صحيح مسلم :)1117/1١7(‏ "روي (طلق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام؛ 


وكسرهاء و"طليق" بزيادة ياء» ومعناه: سهل منبسط". اهف. 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


- 
أ 2 


3 ىت كه 0 7 لم 0 ٠‏ 
( وعخشورت رَيبُمَ وخافونَ سُوَءًَ لساب © 4 خصه بالذكر؛ 
لأنه لا مقام للعبد مع الله أشد منه» وإن شئت تأمل وقوفك بين يدي ذلك 
السلطان العظيم الشأن»وقد أخرج لك من عنقك كتاب تلقاه منشورا وقال لك: 
« اق را تبك كف يتفيلت ألم َلك حم ي) 4" وفه من القبائح 
له سما سر 52 500 3ظ 8 
( ونين صَبروأ ابَتِعَآءَ وَجِهِ رَبَجَ 4 حبسوا أنفسهم على المكاره في المواطن 
كلها طلباً لمرضاة الله لا ليقال: ما أصبره وأ>مله للنوازل! ولا لأن لا يعاب بالجزع أو 
يشمت به الأعداء". العطف فيه وفي الذي قبله من عطف" الصفات. 
- 00 00 5 ورد 5 
( وَأَقَامُوأ آلصّلَوة © أدوها على وجه الكال ( وأنققوأ مِمَا رَرَقَتهُمَ » 
بعضه ( بيئرًا 4 في النطوع ( وَعَلانِيّة 4 في الواجب إيثاراً للأفضل””» وقيل: سراً 


.)١ 5( سورة الإسراى الآية‎ )١( 
(؟) ص: لاستغفرت.‎ 

() انظر: الكشاف (7117/9). 
(5) ق: من قبيل عطف... إل. 
(5) ص: إيثار الأفضل. 

(1) قاله الرخشري (48/5؟). 


لي 


تفسير سورة الرعد 
لمن لم يعرف بالمال وعلانية لمن عرف به" ليقتدى به ولئلا يتهم بالبخل. 
( وَيَدَرَهُو بِأحْسََةِ آلسَيعَةَ 4 يدفعونها بباء قال: 
إن العداوّة تستحيل مودةٌ بتدارك الْقَّواتِ بالحسنات” 
وفي الحديث: (أتبع الحسنة السيئة تمحها””» وعن الحسن: (إذا خرموا 
أعطواء وإذا ظُّلموا عفواء وإذا قُطعوا وصلوا»". وعن ابن كيسان©: (إذا أذنبوا 


.)5:05/1١( قاله البيضاوي‎ )١( 
والظاهر -والله أعلم- أن الآية عامة فم كانت المصلحة في الإسرار بالصدقة أسر بماء ومى‎ 
كانت المصلحة في الإعلان أعلن با.‎ 

(؟) لم أقف عليه. 

(9) رواه الإمام أحمد ١57/5(‏ رقم »)5١347‏ والترمذي» كتاب البر» باب ما جاء في معاشرة الناس 
٠١ 5/5(‏ رقم 1984)؛ والدارمي في سننه» كتاب الرقاق» باب ف حسن الخلق (415/9) عن أبي ذر - 
وه بلفظ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها». وقال الترمذي: حسن صحيح. اه. 
ورواه الإمام أحمد (777/5 رقم »))777١‏ والترمذي (الموضع السابق) من حديث معاذ ‏ -#5ه-. 

(5) رواه البغوي ف تفسيره »)751١1/4(‏ وذكره الزمخشري (7548/9)»؛ وأبو حيان (1710/9؟). 
وبنحو هذا المعيئ في الآية قال كثير من المفسرين. 
انظر: غريب القرآن لابن قتيبة ص(77؟)» تفسير الطبري (5 77/١‏ 5)» زاد المسير (795/5). 

(5) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن النحوي أذ النحو عن المبرد وثعلب» وكان 


0ك 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
تابوا)2. والأوجه الإطلاق". 
ىه د على وحم من ط رو هم شاعرء ٠.‏ 
(ر أُوْلَتِيكَ هم غقبى آلدار © » خبر ( الْذِينَ يُوفُونَ © أو صفة 
4 26 3 13 ع 1 ا ع 
]| لوا الألبب 6” والأول أوجه©. والمعنى: عاقبة” الدار وما ينبغي أن يكون 


يحفظ المذهب البصريء والكوفي في النحو. توفي عام 17589ه», وقيل غير ذلك. 
انظر: تاريخ بغداد »)575/١(‏ بغية الوعاة .)١8/1(‏ 

)١(‏ ذكره الواحدي في البسيط »)7١7/1(‏ والزمخشري (744/9)» والبغوي (511/4)» وابن 
الجوزي (5/5 )2 وأبو حيان (ه/10/17؟). 

(؟) اتاره القرويئ في الكشف (55/ب)» والألوسي في روح المعاني .)٠١ 5/١3(‏ 

أي أن قوله: ( ألّذِينَ يُوهُونَ بهد أللَهِ 4 صفة لقو: ( أَولُوأ لالب »© ويكون قوك: 
( لتك كُمَ عق آلدّارٍ 2) © استنافا لبيان ماهم. 
وانظر القولين في: الكشاف (5157/9)» تفسير البيضاوي ,)0.05/1١(‏ البحر المحيط (7175/5): الدر 
المصون (57/90). 

(4) قاله الزخشري 7/9 7). 
قال القزويئ في الكشف (55//): "قوله: "والأول أوحه" لرعاية التقابل بين الطائفتين» وحسن 
العطف ف قوله: ( وَالَذِينَ يَنقَضُونَ © سورة الرعد, من الآية (10): وجريهما على 
استئناف الوصف للعالم ومن هو كأعمى". اهب. 
وانظر: فتوح الغيب ص(8١5).‏ 


)5١‏ ص: عافية. 


يي 


تفسير سورة الرعد 


مآبآء والدار هى الدنيا". 
2 2 3 اراد 2 و 
جَئّت عَذَّنِ 4 بدل من , عقَى الدار آل أو مبتدأ خبره 
2 وو 2 0-7 
يَدَخْلوبَا 564 و ( عَذَّنِ 4 مصدر عَدَنْ: إذا أقام“» وسميت جنات عدن 


لأها دار الإقامة لا ارتحال عنها©. 
7 م 0 تم د ل كمه 3 5 ٠.‏ 
( وَمَن صلح من عَابَايوم وأزواجهم وَدْرَيتهِم 4 عطف على فاعل 


٠. 0 2‏ 1 8 ع 04 
يدَخلوبها 4؛ وساغ للفصل بالمفعول» أو نصب لأن الواو بمعنى مع". والأنساب 


.)505/١( انظر: الكشاف (748/7)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) قاله الزحاج في معان القرآن »)١417/9(‏ والنحاس في إعراب القرآن »)١17١/7(‏ والزمخشري 
1/5 ). 

(*) كذا قال العكبري في التبيان (7751)» والبيضاوي (05057/1)»؛ وأبو حيان (717/0؟). ذكروا 
القول الأول وجوزوا الثاي. 

(4) ق: إذا قام. 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج .)١47/9(‏ 

(1) انظر الوجهين في: معاني القرآن لازحاج (الموضع السابق)» مشكل إعراب القرآن ».)545/١(‏ البيان 
لابن الأنباري (51/5)» التبيان للعكبري (07/517/5» تفسير البيضاوي »)005/١(‏ البحر المحيط 
١ه‏ /1/؟). 


00 
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إذا تجردت عن العمل الصالح لا تفيد» وإذا قارنها أدنى عمل صالح نفعت”"» ولذلك 
قال رسول الله ييِ لأبي طالب لما حضرته الوفاة: «قل" لي كلمة واحدة أحاج لك 


ص ام 
مها عند الله" وبه يحصل"» التوفيق بين قوله: «من بطأ به عمله م يسرع به نسيه )0 


1 رعا. ل راسه و ولاج ور ل ًّ مده 
وبين قوله تعالى: ( وَالذِينَ َامئوأ وَانْبَعتَهُم/ ذَرْيجُم بإيمن” الحقكا يهم 


2 


وقوله: "ساغ"». أي: ساغ العطف عليه دون التوكيد بالضمير المنفصل للفصل بالمفعول به» وهو 
الضمير في: ( يَدَخْلُوبَا 6. 

0١1(‏ في قوله: "أدن عمل صالح نفعت" نظرٌ فقد تنفع وقد لا تنفع» وليس هناك ما يدل على اللحزم 
وانظر: روح المعاني (505-51.5/11). 

(؟) ص: الوفاة بليهان قل لي... إلخ وهي زيادة لا حاحة لماء وسيأتٍ بعد قليل إسقاطها من آية سورة 
الطور ولعله حصل انتقال نظر للناسخ في هذا الموضع. 

(1) سبق تخريجه. 

(5) ص: تحصيل. 

(5) رواه مسلم» كتاب الذكرء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ٠١1/5/5(‏ رقم 58) عن أبي 
هريرة -5له-. 

(5) كلمة (بإعان) لم تكتب ف ص. 


(0) سورة الطورء من الآية (١؟).‏ 


-ااسبيين-- سس 


تفسير سورة الرعد 


72 مكاي 4ه وار راس 5 لوال‎ ١ 

( وَالْمَلنيِكَة يَدَخْلُونَ عَلَهُم مّن كل بَامي (2© ) من أبواب منازهم 
للبشارة فوجاً فوجاً لزيادة الإكرام وتكميل السرورء أو من كل باب من أبواب 
التحف” التى لا عين رأت ولا أذن سمعت. 


( سَلَمُ عَلَيكي 4 قائلين هذا القول" تبنثة بالسلامة الدائمة ( بم 
صَبَرٌْ 4 أي: هذا بها صبرتم” واحتملتم من المشاق» أو متعلق ب (عَلَيَكر)؛ لأنه 
ظرف مستقر فيتعلق ب [ سَلَدمٌ 6 معنى © أو ب ( سَلَمْ 0 والفصل بالجار 
والمجرور مغتفر”» كا في قوله: 


.)505/1( ذكر القولين البيضاوي في تفسيره‎ )١( 

(5) انظر: محاز القرآن »)*90/١(‏ معاني القرآن للأحفش (5917/5)» غريب القرآن لابن قتيبة 
ص(577)» تفسير الطبري .)475/١5(‏ 

() قاله الزعخشري (3759/7)» وابن عطية »)5١٠/7(‏ وأبو حيان (71/8/0) وغيرهم. 

(4) نقله الواحدي في البسيط (715/7) عن النحويين. 
وانظر: التبيان للعكبري (7/57/7)», والدر المصون (54/97 54). 

(5) جوَّزه الزمخشري (545/9). 

(1) قال القزويئ في الكشف (5ه/ب): "إن فر علي 4 نظراً إلى الأصل غير أحنبي فلذلك جاز 


غاية الأماني يذ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراتي 


9255 إذا فعلتَ عظية" 
2 هم ور مو 2 
( فَنِعَمَ عقبى الدار © 4 من كلام الملائكة» ويحتمل أن يكون ابتداء 


كلام" منه تعالى للترغيب. 


من 0-7 


أولئتك, المتصفون بأضداد ما وصفوا به. 


10001 ل 0 7 ل ابرع 
( وَيَقطعُو مآ أْمَرَ آللّهُ به أن يُوصَلَ 4 من صلة الأرحام وسائر 


ص 


لا 
الحقوق ( وَيُفْسِدُونَ فى الأرَض © بإلقاء الفتن والمَرْج". 


7 


( وَالَّذِينَ يَمقَصُونَ عَهَدَ آله مِنْ بَعّْدِ مِيكَشَء ) هؤلاء مقابلو" 


أن يفصل به" 
)١(‏ عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي -على الأشهر- وصدره: 
لا تنْهَ عن خلق وتأي مثْلهُ ا ا ا ا ل 0 
انظر: ديوانه ص (4 ٠‏ 4)» وذكره سيبويه في الكتاب ونسبه للأخحطل (/479-51). ونُسب لغيرهما. 
راحع: معان القرآن للفراء »)74/١(‏ تفسير الطبري »)073/١(‏ الخزانة (519/9). 
(5) ق: الكلام. 
() في الأصل: مقابلون. 
ع ص: والمجرج. 


والهرج: القتل. انظر: معجم مقاييس اللغة رهرج) 45/59). 


لي 


تفسير سورة الرعد 
م جحو و ص كردور 
(ر أَوْلتِيكَ لَهُمْ اللعتة © الطرد والحرمان» واستعماله باللام لتضمين" 
8 و و م * ع 

معنى اللصوق” ( وَشَحَّ سَوَمٌ آلدار (62 4 سوء عاقبة الدار؛ لأنه في مقابلة 
دورح مه 5 . 
(حقى الدار ) دعاب جيم 

الله يَبَسُطْ الرْرْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقَدِرٌ 4 لاغيره بيان لموجب أَتّرِهم؛ 
كانوا في ضيق من العيش بسر لمم رحلة الشداء [والصيف]*» وآمنهم من خوف 
فكان اللائق بحالهم استدامة ذلك بالشكر. 

ص7 ثش#- 
( وَفْرِحُوأ بِالْحَيّةٍ آَلدَّنْيَا 4 فرح بطر لا فرح سرور بفضل الله 


ورحمته" للر وَمَا الْحَيّرة ة آلدّتَيَا فى الأخرَةٍ 4 في جنبه وبالقياس إلى نعيمها 


)١١‏ ق: لتضمينه. 

)١(‏ في ق: الكلمة غير واضحة. 

() انظر: الكشاف (750/5)» تفسير البيضاوي (505/1). 
قال أبو حيان (805/0): "ل سوم آلدّارٍ 6 أي: الدار السوء وهي النارء أو سوء عاقبة الدارء 
وتكون دار الدنيا". اهم 

(5) زيادة في ق. 


(5) انظر: الكشاف (9/. 5 ")» زاد المسير (5775/54). 


يي 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


( إلا مَكَمُ (2) © شيء نزر يتمتع ؛ + سريع اتزواك كرائحة الورد والرياحين. 
0027 لم 0-1 اساة 5 
( وَيَقَولُ الَذِينَ كفروأ لو أل عليه ءَايَهُ مِن ريم 4 بعد ما 
58 5 02 0 رتسا ور 
شاهدوا خوارق كانشقاق القمر والقرآن المعجز الباهر ( فل | أله يْضِلٌ 
من يَشَآءُ 4 أي: قل لهم لا قصور في الآيات التي جئت بهاء ولكن الإضلال من 
الله فإذا شاء إضلال أحد لا سبيل إلى هدايته» وأنتم من ذلك القبيل ( وَبَدِىَ 
7- 5 2 0-7 ع 
إليه من آاناب © 4 رجع عن العناد وعلم أن مدعي النبوة لابد له من أمر 
معجز للبشر عن الإتيان بمثله أيّ نوع كان لتشارك الآيات كلها في معنى الإعجاز. 
١‏ ص رام 0 َّ 09-7 
ل آلذِينَ ءَامَمُوأْ 4 بدل مِنْ: 7 مَنَ 6 أو خبر مبتدأ محذوف”, أو 


الكلام” قد تم عند قوله: ( مَنَ أَكَاب » ثم ابتدأ بقوله: ( أَلَّذِينَ مَامَتُو وأ 4 في 


)١(‏ قاله الزجحاج في معان القرآن »)١47/(‏ والطبري »)477/١5(‏ والنحاس في إعراب القرآن 
(؟/1071)» والزمخشري (5501/5)» وابن عطية )7١١/9(‏ وغيرهم. 
)١(‏ ذكر هذا الوجه والذي قبله البيضاوي .)5017/١(‏ 


5 ق: إذ الكلام. 


0 


تفسير سورة الرعد 

7 2 وما سس ةبير ه 
مقابلة ( وَيَقُولَ الْذِينَ كفرُوأ 6. 

م 8 لم وو .)-ِ52 م 2 سرااءع 1 
( وَتطمّين قلوبهم بذكر الله 4 بالقرآن أو بذكر رحمته ومغفرته بعد 
وو أ و 

القلق والاضطراب من خشيته كقوله: ( 5 تلينُ جَلُودُهمَ وَقلوبِهُمَ إى ذكر 
أله 6”, وهذا الوجه يناس الإنابة كا أن الوجه الأول شديد الملائمة لقوله*: 


1 


عد اس 


( لوي أنزِلَ عليه ءَايةُ من ريم ' 6" ويجتمل أن يكون الذكر بمعنى الدليل 
أي: تطمئن قلوبهم بدلاتله الدالة على وحدانيته“؛ لآن الكلام مع الكفار الذين م 


.)47/7( انظر: الأوجه جميعاً في الدر المصون‎ )1١( 
.)559 (؟) سورة الزمرء من الآية‎ 

والوجحهان ذكرهما الزمخشري (751/5)» والبيضاوي .)5017/1١(‏ 
(؟) ق وّص: بقوله. 
(؟) قاله القزوي في الكشف (57/)» ومناسبة الوجه الأول ذكرها الطييي في فتوح الغيب ص(5 57). 
(5) قاله الزخشري (751/7)؛ والبيضاوي .)0017/1١(‏ 

ولعل الراجح أن المراد هنا هو القرآن لأمرين: 

الأول: أن سياق الآيات يدل على ذلك فقد قال تعالى بعد ذلك: [ كذَ'للكَ 


قد حَلَت ين قَيلهَآ أَمه لِمَتلَُا علوم لَذِى أَوْحَيكآ إلَيَلكه... وَلَوَ أن فُرَْانًا سيت بد 
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ينظروا في ملكوت السماوات والأرض بعين الاستبصار. 
عمس 6 5000 صمي دس لم مدروور ِ - 
( ألا بذكر الله تطمَون القلوبُ (2) »> أتى بحرف التنبيه إيقاظاً 
للكفرة المستغرقين في قلق الشبهات. 
لك 7 8 ر # ا واس 2 درورو 
( الذيرت اموأ وَعَمِلوأ الصّيلحَدتٍِ »4 بدل من ( القلوث »4 
بتقدير المضاف” إما لآن القلوب المذكورة قلوب المؤمنين أو لادعاء أن قلوب 


4 7 5 0 
هؤلاء الأجلاء كل القلوب؛ لأن الكفار أفتدتهم هواء». وعلى هذا قوله: ( ألا 


ىت ص م 2 


8 31و 2 مدرو 8 
بذكر الله تطمين القلوب (2) 4 جملة اعتراضية» كأنه قيل: كيف لا؟ ولا 


قد 
2 ل لت ا و رقم صكوارم ‏ تس 3-7 
الجبَالٌ و قطِعت به الأرَض أو كم به الْمَوْق .... 6 سورة الرعد» من الآيتين («- 


الثابي: أنه شامل للقولين الآخرين: فليس بينه وبينها تعارض» ففي القرآن بيان رحمة الله وفضله 
وكرمهة وفيه الدلائل على وحدانيته -تعالى - ووجحوب إفراده بالعبادة. 

)١(‏ جوّزه الزمخشري (الموضع السابق)» وأبوحيان (0/5/*) وغيرهما. 
قال الزمخشري: "ويجوز أن يكون بدلا من القلوب على تقدير حذف المضاف أي: تطمئن القلوب 


قلوب الذين آمنوا". اهم. 


ك0 
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ل 5 8 و سم لس 
اطمئنان [للقلوب]” إلا بذكره”» أو مبتدأ ( طويى لهم 6 خيره". 


7م 4 الى 0 ع 
طوبى مصدر على وزن فلى كزلفى وبَشْرَىء من طابء والواو أبدلت” من 
الياء لضمة ما قبلها*» وروى الإمام" أحمد أن رجلاً قال: يا رسول الله طوبى لمن 


رآك قال: «بلى. وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني». قال رجل: وما طويى؟ 


)١(‏ زيادة من ص و ق وهي موافقة للمرجع الآني. رو 

() لم يتبين لي صحة كون قوله -تعالى- : ( ألا بكر لله طمن الْقُلُوبُ 2) 4 جلة 
اعتراضية على هذا الوجهء وما ذكره المؤلف هنا ساق نحوه القزويي في الكشف 0 ف 
معرض بيان وجه أخر فقال: أن يتم الكلام عند توله: ( مَنَ أتَات ) ثم فيل: ( آلَِينَ 
اموأ تن قُلُوبْهُم »4 ف مقابلة ( وَيَقُولْ أَلّذِينَ كفَرُوأ لوك نل عَلَيهِ.. 4 
قوله: (١‏ ألا بكر أله 6 جملة اعتراضية تفيد: كيف لا تطمئن قلويهم به ولا اطمئنان 
للقلب بغيره» وقوله: فر لي بن َامَمُوأ © بدل من الأول» وفيه إشارة إلى أن ذكر الله أفضل 
الأعمال الصالحة بل هو كلهاء و [ طُوىْ لَهُم 4 خبر الأول... إلخ". 

(؟) قاله النحاس في إعراب القرآن (؟/١7١)2‏ ومككي في مشكل إعراب القرآن »)447/١(‏ 
والزمخشري (9/١551)؛‏ وابن عطية ».)781١/(‏ والعكبري في التبيان (75//9)؛ والبيضاوي 
(1/لا١٠ه»‏ وأبو حيان (780/0). 

(:) ص: وأبدلت. 

(5) فهي فعلى من الطيب. | ” 
قال الأزهري (طاب) :)75/١4(‏ "وطوبى كانت في الأصل طيبى فقلبت الياء واوا لانضمام 
الطاء" . 
وانظر: معان القرآن للزحاج (548/5١)؛‏ معان القرآن للنحاس 4/99 55).؛ الكشاف 1/99 ه28 
زاد المسير (578/5"). 

(1) ص: إمام. 


م0 
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قال: «شجرة في الجنة"”". وعن ابن عباس وأبي هريرة: "في كل دار منها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 7١/7‏ رقم »)١١5591١‏ وأبو يعلى (570/7 رقم )١171074‏ من حديث ابن طيعة 
حدثنا دراج عن أبي الميثم عن أبي سعيد -5-. 
ورواه ابن حرير )547/١7(‏ من قوله: "وما طوبى؟"... إل من حديث عمرو بن الخارث أن 
دراج حدثه أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد -#ه-. 


وهذا الإسناد ضعيف لضعف ابن لميعة فإنه حلط بعد احتراق كتبه. انظر: التقريب 


ص(5١5).‏ 
ولضعف دراج فإنه متكلم فيه) وقد قال الحافظ ق التقريب ص١١١5):‏ "في حديئه عن أبي 
الهيثم ضعف". اه. 


وانظر: الكلام على الحديث في المسند لأحمد ط. الرسالة »)7١١/١8(‏ ومسند أبي يعلى (الموضع 
السابق). 

وقد روى ابن جرير (447-4147/15) حديثين آخرين عن رسول الله يلد فيهما أن طوبى شجرة 
ف الجنة. قال محمود شاكر عن إسناد الأول: هذا إسناد حيد". اه. 

وقد روى ابن جرير أيضاً هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة -#- وشهر بن حوشب وشثمر بن 
عطية ومغيث بن سَمَىّ ووهب بن منبه وغيرهم. (511//5 -411). 

وهو قول عبيد بن عمير والكلبي وأبي صالح ومقاتل. 


انظر: البسيط (770/5)» تفسير البغوي (717/54)؛ زاد المسير 49 //87). 
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ْ اجون 
غصه "0 

2 2 كم كم سر 
(ر وَحُسَنُ مَحَابٍ (©) © مرجع وطيب عيش. 

ام 6 ا 2-29 ع 5 5 
ف( كذَ'لِك أرَسَلسكٌ 4 مثل ذلك الإرسال أرسلناك؛ أي: ليس إرسالك شأنه 


خفياً بل من كذبك إن يكذبك عناداً وحسداً ( فَإِجِمَ أ لا يُكَذْبُونَكَ وَلدِكنٌ 
ص 0 ساس عي سه 
الظنافين بعايدت الله تممحدون 0 
8 1 5 م 5ه 2 لج شل هو ور دراه دكي و صل 2 
الل ست 0 00 


تدع" في الدين شبهة؛ لأنه لا نبي بعدك ( وَهُمَ يَكفرونَ بالكحمن" 4 البالغ 
الرحمة الذي أرسلك رحمة للعالمين» ولشذا المعنى التفت من التكلم إلى الغيبة مع 


(0) لم أقف عليه» وقد رواه ابن حرير )47/8/١5(‏ عن مغيث بن سمَىَ» ورواه ابن أبي حاتم عن ابن 
سيرين. 
انظر: الدر المنثور (5154/4). 

(؟) سورة الأنعام» من الآية 959 ؟). 


(5) ص: لا يدع. 


سس يي ااا 
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رعاية خصوص هذا الاسم" وكا تفرد المْسّل من بين الرسل كذلك كتابه لا 


يضاهيه كتاب. 
يي كر لاس 1 . 1 
ف( قل هوَّرَنَ 4 ذلك الموصوف بتلك الرحمة سيدي والمتصرف ف « ]5 


42 - 


2 و 8 5 رصعه اس ست ت و م 
إلنه إلا هوّ 4 لا يستحق أحد الألوهية سواه / عليه توّحكلت وإِليه 


متاب (©) 4 عليه اعتمدت في أموري وإليه مرجع الخلق وهو المجازي. 
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> عمسي 2 
و 


نَّ فَرَءَانًا سرت به الْجبَّالَ أَوْ قُطِعَتَ بِهِ آلْأَرَض أو كم به 
الْمَوْنْ 64 أي: لو كان شيء من الكتب التي تقرأ سيرت به الجبال [عن]" 
مقارّها أو قطعت به الأرض قطعاً ومزقت” مزيقاً ( أَوْ كم به آلْمَوَك "© 
فتسمع وتجيب لكان ذلك هذا القرآن العربي المبين"؟؛ لكونه في الطبقة العليا في 


5 


)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (0ه/ب). 

(؟) ساقطة من ص 

(9) ق: وتمرقت. 

(4:) روى ابن حرير )545/1١7(‏ نحو هذا القول عن قتادة والضحاك وابن زيدء وقاله الفراء. معان 


القرآن (77/1)؛ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(5717)؛ والزجاج »)١48/7(‏ والنحاس في 


كا 
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باب التذكير»وهذا تصريح با أشير إليه في قوله: ( لَمَتَلَُا علوم لذ أَوحَيَكآ 
ِلَيَكَ 4 من تعظيم القرآن”» وسيشيّد” أركانه بقوله: ( وَكَدَالِكَ أَنْرَلْعَهُ 
وقيل: معناه ولو أن قرآناً وقع به سير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم" 


6 


2 وث رادو ص 
الموتى لما آمنوا به لشدة عنتهم؛ متعلق” بقوله: ( وهم يُكفرون باليحمن 
بياناً تتصميمهم على الكفر بعد ظهو ر/ الآيات”. 


إعراب القرآن (؟١/15١)»2‏ والزمخشري (557/9)»: ونسبه الواحدي في البسيط للأكثر 
077/5). 

)١(‏ انظر: الكشاف «الموضع السابق). 

(؟) ص: وسيشد. 

(؟) سورة الرعد من الآية (/10؟). 

(:) ص: وتكلم. 

(0) ص: متعلقة. 

(5) جواب (/ لَّوَ © في هذه الآية إما أن يكون محذوفاً وللعلماء في تقديره طريقان: 
الأول: وَلَوَ أن فَرََانًا سَيرَتٌ به الْجِبَالٌُ... لكان هذا القرآن» وقد سبق قريباً ذكر من قال 


يمذا القول. 
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وقيل: إن أبا جهل قال لرسول الله يك: سيرٌ بقرآنك الجبال عن مكة حتى 
تتسع لنا فتتدخذ فيها البساتين والقطائع كما سخرت لداود إن كنت نبياً ىا تزعم 
فلست أهون على الله منه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام ونتجرء ثم نرجع في 
يومنا فقد شق علينا قطع المفاوز ىا سخرت لسليمان, أو ابعث لنا رجلين أو ثلاثة 


من آبائنا منهم قصي بن كلاب" فنزلت”". ومعنى تقطيع الأرض على هذا 


الثلي: وَلَوَأَنَ يدانا سرت به آلْجَبَالُ... لما آمنوا بهه وهو قول الزجاج في معاني القرآن .)١48/6(‏ 
وإما أن يكون جوابها متقدماً وهو قوله: ( وَهمّ يَكثْرُونَ 4 وهذا الوحه جوزه الفراء في معاني 
القرآن (71/7)»: وسيذكره المؤلف قريباً. 

وقد ساق الزمخشري 557/80 9©)» والبيضاوي 0/١9‏ 5) الأوجه الثلاثة. 

)١(‏ قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيء انتهت إليه سيادة قريش ورياستهم؛ وهو الأب الخامس 
في سلسلة النسب النبوي» وكانت له الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء» بى دار الندوة 
وجعل بابها إلى المسجد فكانت قريش تقضي أمورها فيهاء مات بمكة ودفن بالحجون. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)55/١(‏ السيرة لابن هشام »)١57/1(‏ وما بعدهاء الأعلام 
.)1١954/5(‏ 

)١(‏ رواه الواحدي في أسباب النزول عن الزبير بن العوام -45ه- بنحوه مطولاً ص(80١)»‏ وذكره 
البغوي في تفسيره دون عزو 2»)7١59/4(‏ وروى ابن حرير 43/1١7(‏ 5) عن قتادة والضحاك وابن 


زيد نحوهء وذكره الزمخشري ف الكشاف 07/90 "7). 


يي 
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قطعها بالسير". 

وعن الفراء: أنه متعلق ب| قبله» والمعنى: وهم يكفرون بال رحمن ولو أن قرآناً 
سيرت به الجبال””. فعلى هذا هي جملة حالية وجواب الشرط محذوف لدلالة 
السابق عليه وما بينههما اعتراض©2 

( بل ْلَه لم جَِيعًا "6 التأثير لا يشاركه أحد, وله القدرة على كل 


شيء» وإنا لم تقع الآيات المقترحة لعلمه بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. 


)١(‏ قاله الزمخشري في الكشاف «الموضع السابق). 

(؟) ص: الحبال أو قطعت به فعلى... إلخ. 

(؟) معان القرآن للفراء (؟517/7)» وقال الزمخشري (8/؟7”55): "وليس ببعيد من السداد". وقد قال 
الفراء في بيان هذا الوحه: "لم يأت بعده حواب للوء فإن شئت جعلت جواها متقدماً: (وَهُمَ 
يَكَفْرُونَ © ولو أننا نزلنا عليهم الذي سألواء وإن شئت كان حوابه متروكا؛ لأن أمره معلوم... إلخ". 
وقال الطبري )557/١7(‏ في بيان هذا القول: "... قالوا: هو من الموخر الذي معناه التقدم» 
وحعلوا حواب # لو 6 مقدماً قبلهاء وذلك أن الكلام على معي قيلهم: ولو أن هذا القرآن 
سيرت به الحبال أو قطعت به الأرض لكفروا بالرحمن". اه. 

(4) انظر: الكشف للقزويئٍ (58/أ). 


اويا 
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صر عر 


م ووس ص رعو ه 
( أقَلمَ يَأيمَسِ الذي ءَامَعُوَأْ 4 ألم يعلمء لغة نخع” قال 


)١(‏ انظر: محاز القرآن »)995/١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص(7؟5)» تفسير الطبري 
(451/17)» معان القرآن للزحاج .)١45/8(‏ 
في حاشية الأصل و ص: النخحع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة: اسم قبيلة» وكذا زهدم. منه. 
والظاهر أن مراده أن زهدم مثلها في الشكل بفتح أوله وسكون ثانيه؛ لأن زهدم -تأي في البيت 
الذي سيذكره المؤلف- اسم فرس كما ذكر العلماء. 
انظر: الحاشية القادمة. 
وأما النحع فالذي وقفت عليه من ضبطها أنها بفتح النون والخاء كما في اللباب في تهذيب 
الأنساب لابن الأثير (504/9)» وفتوح الغيب ص(519)»: والكشف للقزويي (58/أ)» 
والقاموس المحيط (نخع) ص(383).» ولب الألباب للسيوطي (5514/7). 
وقبيلة النخع هم بنو النخع واسمه: حَسْر بن عمرو من بن كهلان» كانت منازلهم بأرض اليمن» 
ثم انتقلوا إلى الكوفة بعد الإسلام وانتشر ذكرهم هناك. 
انظر: الجمهرة لابن حزم »)4١4(‏ التعريف في الأنساب ص(5 .)5١‏ 

(5) في ص زيادة: بن» وف ق: بن وثيل. 
سحيم بن وثيل الرياحيء قال ابن حجر: بالمثلئة مصغراً (وضبطه أحمد شاكر في الشعر والشعراء 
بفتح الواو وكسر الثاء)» شاعر مخضرم قيل: عاش ف الجاهلية أربعين سنة» وف الإسلام ستين سنة. 


00 
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أقول لهم بالشَّعْب إذ يَبِيِرُوتتِي ألم بِبأسُوا أن ابن فارس رَهْدَمه 
أو لأن الآيس عن الثيء عام بأنه لا يكون”. والاستفهام" للتقرير نحو: 
عد 


201 


( اليس اللَّهُ بكافي عَبَدَمْر 56. 


انظر: الشعر والشعراء (؟/547)» الإصابة (؟/١١١):‏ ط. دار الفكر 4.9 ١ه.‏ 

)١(‏ انظر: محاز القرآن »)73757/١(‏ تأويل مشكل القرآن ص(57١)»‏ تفسير الطبري .)450/١5(‏ المحتسب 
(7510/1)» وفيها: "يأسرونئي". 
وانظر أيضاً: الكشاف (57/9")» أساس البلاغة (يأس) ص(١057)»:‏ لسان العرب (يأس) 
(570/5) البحر المحيط (7857/5)» وفيها: "يبسروني". 
فقوله: ييسرونئ أي: يقتسمونئ ويجعلونئ أحزاء» وقوله: يأسرونئ من الأسرء قال في اللسان 
(الموضع السابق): "وأما قوله: إذ بيسرونئ فإنما ذكر ذلك لأنه كان وقع عليه سباء فضربوا عليه 
بالميسر يتحاسبون على قسمة فدائه» وزهدم اسم فرس". اهم. 
وقد وقع احتلاف في نسبة البيت فمنهم من ينسبه إلى سحيم؛ ومنهم من ينسبه إلى ولده: جابر بن 
سحيم» كما اختلفوا في نسبة الفرس أيضاً فقيل لسحيم, وقيل لأحد آبائه» قال محمود شاكر في حاشيته 
على الطبري :)450/١7(‏ "ولو صحت نسبة الشعر لسحيم لكان زهدم فرس أبيه وثيل» وهذا الشعر 
ينسب إلى جابر بن سحيم فإن صح ذلك صح أن زهدم فرس سحيم". اه. 

(؟) قاله الفراء في معان القرآن (4/7 5)» والزجاج في معان القرآن 45/7 )١‏ كلاهما بمعناه. 

(9) ص و ق: بحذف الواو. 


(:) سورة الزمر» من الآية 559). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


مه 


( أن لَوَيَمَاء آللَهُ لَمَدَى م 6 أي: علموا ذلك. ويجوز أن 


يتعلق ب ا ءَامَعْوَأْ 6" والمعنى: أو لم يقنط المؤمنون بأن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً عن إيمان هؤلاء المعاندين". 


2 و ع خت تك ير 7 07 5 5 
( وَلا يَرَالَ الذين كفروأ تصِييكم يما صنعوأ © من سوء الأعمال 
- كًِ ٠.‏ 2ع 
( قارعَةٌ © داهية”, وفي الحديث: «من لم يغزٌ ول يجهز غازياً أصابه الله بقارعة»" 


[وأصله: الضرب بشدة0 ومنه ما قاله عبدالملك بن مروان” فى وصف سيف 


.» أي قوله: # أن لوَيَسَاءٌ لله لَهَدَى ألكَاسَ جَِيعًا‎ ١ 

.)701/7( جوزه الزعخشري‎ )١( 

(؟) انظر: غريب القرآن لابن قنيبة ص »)7١/8(‏ معان القرآن للزحاج »)١45/7(‏ الكشاف (الموضع 
السابق). 

(4) رواه أبو داود» كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو (؟/7١‏ رقم )55٠07‏ وابن ماحه» كتاب 
الجهاد» باب التغليظ في ترك الجهاد (77/9؟1 رقم 57577؟) والدارمي» كتاب الجهاد» باب فيمن 
مات ولم يغزو (؟/775 رقم /741) عن أب أمامة -5ه-» ورجاله ثقات. 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (قرع) (757/5). 

(1) عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أب العاص بن أمية» أبو الوليد الخليفة الأموي» ولد عام 15١"ه»‏ روى 


عن عثمان وأبي هريرة) وجماعة من الصحابة -و -» تملك بعد أبيه الشام ومصر» واستتب له 


اك ا 


مم00 0 مهن فُلول]" مِنْ قِرَاع الكتائب” 


زه 


عه موق 
( او نحل قريبًا من دَارِهِمَ 4 فيقلقون منهاء وذلك أن رسول الله كان 
يرسل السرايا فتصيب أموال أهل مكة أو يخطف من حوها"» وقيل: أو تحل أنت 
يا محمد [بجيشك] قريباً من دراهم وذلك عام الحديبية". (حَيَّ يَأقَ وَعَدُ 


كد 0 
لا يزال هؤلاء المشركون : تصببهم باقتراحهم داهية مهلكة كما أصابت أ أريد 
- ىم ع2 جا س 
وصاحيه عامر! بن الطفيل وكيا أصابت امستهزئين» وعلى هذا ( أو ل قريب يّن 


3 


دَارِهِمَ 4 أنت يا محمد نزوله" بالمدينة وإقامته بها" ( حو يَأقَ وَعَد الله 4 ظهور 


الأمر بعد مقتل ابن الزبير عام ؟لاه. وتوثي ف عام 45ه. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (77/5؟) سير أعلام النبلاء (57/4 ؟). 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
)7١١‏ عجزر بيت للنابغة تقدم ص(5 1 ؟). 
(") روى ابن حرير (470-5455/17) عن قتادة عن الحسن قال: "أو تحل القارعة”. 
(4) ساقط من ق. 
(6) رواه ابن حرير 457/١‏ -559) عن ابن عباس -رضي لله عنهما- وعكرمة وبجاهد وسعيد بن جبير كلهم 
دون ذكر الجيش وعام الحديبية» كما رواه هو وعبدالرزاق في التفسير (1/؟//7017؟) عن قتادة. 
(5) رواه ابن حرير (الموضع السابق) عن المذكورين آنفا غير عكرمة وسعيد بن جبير 
(0) ق: نزله. 
49 انظر: الحاشية رقم 69 من الصفحة السابقة. 


يب 
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ع 


أمرك؛ أو موتهم أ 
١‏ ضير شا بره ص را لم 
ف[ إن آللّهَ لا لف الميعادٌ () 6 تذييل لتحقيق الموعود. 
ماي 2ه رع كيام 6ه ف إك. مدعو ه 
( وَلَقَدِ اسَتهزئ برسل من قيَلِكَ فأمليت لِلَذِينَ كفروأ © تسلية 
لرسول الله يع تنفيساً له عما كان يقاسيه من عناد الكفرة» والإملاء: الإمهال", 
والمعنى: تركتهم ملاوة من الزمان” في خفض العيش كإملاء البهيمة في المرعى 
[تأكل]". 
6 ب ل ع عه : 
( ثم أخذجج فكيف كان عقاب (©) 4 عقابي إياهم أي: كان 


و القيامة") أو فتح مكة”ق وهذا أوجه لأن السورة مكية”". 


)١(‏ رواه ابن حرير )470/١7(‏ عن الحسن. 
وانظر: تفسير البغوي (0/5؟35)» زاد المسير (735/5). 

() راجع الخلاف في ذلك ص(7١١١)»‏ وكيف يستقيم هذا مع قوله: "كما أصابت أربد وصاحبه عامر بن 
الطفيل"؛ وهي قصة مدنية؟ وسيأتي ص )١١55(‏ إشارة من المؤلف إلى أن السورة مدنية. 

(:) انظر: از القرآن 2)7*7/١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص(/57)» تفسير الطبري »)471/1١5(‏ 
لسان العرب (ملا) .)59/1١(‏ 

(5) في لسان العرب (الموضع السابق): الملاوة مثلثة الميم وهي: مدة العيش. 
وانظر: حاز القرآن» تفسير الطبري (الموضعين السابقين). 


(1) ساقطة من ق وا ص. 


لل 
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( أَقَمَنَ هو فَآيِدُ عَل كُلّْ نفس بم كسَبَتَ » أفمن هذه أفعاله 
كشركاتهم حتى يكفروا به وبآياته ويعرضواعته وعن الخضوع لكبريائه؟ كأنه قال: لا 
عجب في إنكارهم آياتك بعد ظهورهاء إنم) العجب كل العجب جعلهم القادر على 
إنزال تلك الآيات المجازي لهم على إعراضهم عن التدبر فيها كمن لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعاً فضلاً [آعن]" أن يرجى منه جلب نفع أو دفع ضرء فالخبر محذوف". 

وَجَعَلُوأ لَه شركاء 4 استكناف. ويجوز أن يقدر ما يقع خبر المبتدأً 
ويعطف عليه: ( وَجَعَلُوأ 6؛ كأنه قيل: أفمن هو يبذه الصفات لم يوحدوه ولم 
يمجدوه وجعلوا له شركاء”. 


2-2 ع 01 8 01 5 ع 
( قل سَموهمَ 4 أمر تعجيز إذ لا أسماء لحاء والقصد تحقيرها بأنها من 


)١(‏ ساقطة من ق. 
(؟) انظر: معاي القرآن للفراء (؟/74)» معاي القرآن للأحفش (2»)5958/9 تفسير الطبري 
(477/17))» إعراب القرآن للنحاس 177/79)» الكشاف (87614/9). 


(؟) جوزه الزمخشري في الكشاف (الموضع السابق). 


يبب 
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الدناءة بحيث لا تستحق”" أن تسمى وتذكر باسم. 

( َم تُنَيَعوتهد بمّا لا يَعْلّمْ 4 بل أتنبئونه بشركاء" لا يعلمهم ( فى 
آلْأرَضٍ ) وهو العام بها في السماوات والأرضص 7 أم طهر مِّنَألقَوَلٍ © بل 
أتسمونهم شركاء بظاهر من القول من غير أن يكون تحته طائل بل [هو]" مجرد 
صوت فارغ كقوله: ( ذَالِكَ قَوَلّهُم بأتْوَهِهِرٌ 6 وهذا استدلال بديع في 
أسلوب غريب» فإنه هدم قاعدة الإشراك بقوله: ( أَفَمَنَ هو وَ قَآرِ يم عَلىْ كل 
نفس » فإنه احتجاج من طرف الحق» ثم كرّ عليه بالإبطال من طرف النقيض 
بأن من لا يجوز له شريك قد أشركوا به شركاء لا أساء لها فضلاً عن المسمّى؛ ثم 
بالغ في نفيها بأنْ تَمَى العلم بوجودها ليلزم منه نفي المعلوم على طريقة الكناية» 
وسلك في ذلك مسلك الإنكار توبيخاً لهم بأخهم يريدون أن ينبئوا عالم السر 
والخفيات با لا يعلمه» وذلك محال آخرء ثم قال: ليس ما يقولونه كلاماً يلتفت 


)١(‏ ق وا ص: يستحق. 


(2١‏ ساقطة من ق. 


(4) سورة التوبة» من الآية (0؟). 


ينبي 0 
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إليه ويتأمل» بل محرد صوت”» ثم أضرب عن ذلك كله وأشار إلى ما هو الملاك في 
ذلك الضلال بقوله: ( بَل زَيْنَ لِلّذِينَ كقَرُوأ مَكرُهَمٌ 4 كيدهم للإسلام 
بشركهم” ( وَصُدُوأ عن ألسَبيلٍ © سبيل الحق. قرأه الكوفيون بضم الصاد 
والباقون اتا بالف أوجه ل ١‏ لين 4 6 ولأن 3 في ضلالهم لا 


ا 


الرشاد» وقف عليه ابن كثير بالياء" 


عد 
( م عَدَّاتُفى أليّزة ) دا نيا 4 بالأسر والقتل وسائر الدواهي ثمرة 


7 


شَّقُ © لشدته ودوامه ( وَمَا ّم مِّنَّ أله 


040 ع 5 


ذلك الضلال ( وَلِعَدَابُ الاخرة 


.)|/59( انظر: الكشاف (751/7)» فتوح الغيب ص(574)» الكشف للقزويئ‎ )١( 

(؟) كذا في ق» وثي الأصل وَ ص بدون الباء» وقد أثبت ما في ق لأنه الأقرب للسياق ولموافقته ما في 
الكشاف (555/7))» وتفسير البيضاوي .)005/١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (471/15)» السبعة ص(505)» التيسير ص(8١٠).‏ 

(5) وبالتنوين قي حالة الوصلء» والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. 
انظر: السبعة ص (750) التيسير ص(8١٠)»‏ الإقناع (776/7)» إتححاف فضلاء البشر ص(19؟). 
وقد وقع في حاشية الأصل: وكذا في الوصل. 
فإن كان المراد أن ابن كثير كذلك يصل بالياء فهو حلاف ما وقفت عليه في المراجع السابقة 
وغيرها. والله أعلم. 
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مِن وَاقِ © 4 حافظ من عذابه” أو ما لهم من جهته واق من رحمته 
ف مِن 4 ابتدائية: وقد وقف ابن كثير عليه باليا, أيضاً". 


* ( مكل الْجَنَةِ التى وَعِدَ د امون تجَرى ين يا الأهيز ) 
مبتدأ وخبر على طريقة قولك: صفة زيد/ أسمرٌٍ طويل”"» وعن سيبويه: في| 
قصصنا عليكم مثل الجنة"» و (١‏ خَجرى مِن خَحَيبَا الْأَجمرُ 4 حال من 
المحذوف من 7 وَعِدَ اَلمُكّقَونَ 6 وعن الزجاج: مثلٌ الجنة جنةٌ تجري من 
تحتها الأنبار©. 


)١(‏ ق: عذاب. 

(؟) في حاشية الأصل: وكذلك الوصل. 
وراجع ما تقدم حاشية رقم (4) ص(85١١).‏ 

(؟) انظر: معان القرآن للفراء (15/1)» معان القرآن للزحاج »)١5١0-١459/9(‏ تفسير الطبري 
(455/17)» إعراب القرآن للنحاس (؟/75١)»‏ مشكل إعراب القرآن .)4454/١(‏ 

(4) انظر: الكتاب »)١57/١(‏ معان القرآن للزحاج (43/7١)؛‏ إعراب القرآن للنحاس (الموضع 
السابق)» الكشاف (/705)» والبيضاوي )005/١1(‏ وغيرهم. 

06 أي: وعدها المتقون. 
انظر: التبيان للعكبري (7253/7)» البيضاوي (الموضع السابق). 


(1) انظر: معان القرآن .)١50/9(‏ 


ل يي 
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1 محل 2ت بو رع 
( أكلها دَايمٌ 4 لا ينقطع" ( وَظِلهَا 4كذلك ليس كظل الدنيا 
د 


ينسخها الشمس ( تِلكَ عُقى اأذِيرت أنقَوأ 6 أي: الموصوفة عاقبةٌ حال 
المتقين ومآل أمرهم ( وعقبى الْكفرِينَ أَلثَارُ © 4 لم يصف النار لذنها 


ذكرت بالعرض بعد ذكر الجنة قصداً. 


د 
عيدو ا 07 رح إسامت م 
ؤٍُ وَآلَّذِينَ َاتَيْشهُم الكتب يَفْرَحُورت بمآ أنزل إليكُ 4 لأنه 


ص 2 
د 


مصدىق لكتابهم فيوقنون بأنه الكتاب الماوصوف ف كتابهم» أراد موفني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه ومن آمن من النصارى”, قيل: هم ثانون 


رجلا اربعون من نجران وثانية من اليمن واثنان وثلاثون من الحبشة”©. 


)١(‏ في حاشية الأصل و ص: قرأه الكوفيون وابن عامر بضم الكاف. وقرأ باقي السبعة بسكوفا. 
انظر: السبعة ص(50١)»‏ النشر ص(١7).‏ 
(؟) انظر: الكشاف 5/89 7"5). 


(5) انظر: المرجع السابق (الموضع نفسه)» تفسير البيضاوي .)505/١(‏ 


وقد ذكر ,ب بعض المفسرين أن هؤلاء النصارى هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: (وَإنَّ مِنَ أَهْل 


ص 


1 
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7 صم كه حر 8 5 ع 
( وَمِنَ الأحرّاب 4 وهم الذين تحزبوا على عداوة رسول الله أحبار 


م لو 2 ح 
اليهود" ( من يدكر بعضهءر 4 ما يخالف شريعتهم أو ما حرفوه من نعت 
عو 


ش ملل 85 . 0 5 < كر 0 َه 
رسول الله ي ويقرون بم فيه من القصص والوقائع” ( قل إنما أمررث أن 


ص 9 


353 ل 


2000 5م 7 ح 3 ع 
أعبد الله وَل أشرك بم 4 جواب للمنكرين له كأنه قال: إنما أمرت بعبادة 


الله وتوحيده فانظروا ماذا تنكرون9؟ 


3-0 


الْحكعب لَمَن يُؤْوِنُ بأل ومَآ أنزل إِلَيَكُمَ وَمَآ أُنزل تح ...4 سورة آل عمران» من 
الآية (0155). وروي نحوه عن عطاء. 
انظر: تفسير البغوي »)١55/7(‏ الكشاف »)587/١(‏ زاد المسير »)57/١(‏ تفسير البيضاوي 
31/1١‏ 0). 

(1) لم أقف على من خص الأحزاب هنا بأحبار اليهود فقطء وأكثر المفسرين على أنهمم إما كفرة 
اليهود والنصارى الذين جححدوا ما جاء به الرسول يقِهِه أو كفار المشركين؛ فلعل المؤلف ح رحمه 
الله- أتى بما على سبيل التمثيل. والله أعلم. 
انظر: تفسير الطبري »)477/١5(‏ تفسير البغوي (587/54)., الكشاف (9/هه*), زاد المسير 
(4/ه 8 البحر الغخيط (785/0). 

(؟) انظر: الكشاف (الموضع السابق). 


(5) انظر: المرجع السابق (/757) تفسير البيضاوي »)5١94/1(‏ البحر المحيط (7810//5). 


0 
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ف إِلَيّهِ أدعُوأ » إلى عبادته أدعو لا إلى شيء سواه ( وَإَِيّه ماب © > 
مرجعي لا إلى غيره وأنتم قائلون”" بذلك فلا وجه لإنكاركم. 

( وَكَذَالِكَ أنرَلَصهُ 4 ومثل ذلك الإنزال أنز لناه أصل الكلام مثل هذا 
الإنزال الذي يشاهدونه مشتملاً على التوحيد. وإنما جيء بالمثل زيادة في تفخيمه" 
( حَكما عَرِييًا 4 ساء عربياً لكونه مستفاداً منه» تسمية للحال” باسم المحل؛ لآن 
الألفاظ قوالب المعاني وأوعيتهاء أو الحكم بمعنى المُحَكَم المتقن كالذكر الحكيم. 

( وَلَنِ أنَبَعَتَ أَهَوَآءَهُم 4 ما كانوا" يقولون له: "نعبد ريك إن عبدت 
الهتنا". سماها أهواء؛ لآن الباعث على عبادتها ليس سوى الأهواء وخطرات النفوس. 

بَعَدَمًا جَاءكَ مِنَ لعل » بأما أباطيل ( ما لَك مِنَألَهِ ين ون » 

ناصر يمنعك من عقابه ( وَل وَاقِ © 4 يحفنظك من شر أعدائك؛ وهذا 
ونظائره من باب الإلحاب والتهيبج له. وحث للسامعين على الثبات والتصلب في 


(01) ق: قائمون. 
(؟) قاله القرويي في الكشف (59/)) تعقيباً على كلام الزمخشري. 
(؟) ص: الحال. 


(:) ص وّق: كانواء بحذف ما. 
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الديه” وإلا فرسول الله قبل النبوة كان بمعزل عن ذلك فكيف به بعد تلك 
و ريت 


ك5 دام 2 امه ل عش ار) بي تر سن رك 
( وَلَقَدَ ارَسلمًا رُسلدْ مْن قَيَلِكَ وَجَعَلئَا هم أزواجًا وَدْرَيّة 4 كانوا 
يستبعدون” أن يكون الرسول بشراً له" أزواج وذرية فرده الله بأن الرسول إن 
أرسل للتبليغ وليس من لوازم ذلك مخالفة بني نوعه بل كونه مثلهم في ذلك أدعى 
إلى المتابعة. 


)١(‏ انظر: الكشاف (05/8؟). 

(؟) في حاشية الأصل و ص: قراءة ابن كثير بالياء وقفاً ووصلاً. 
وقد سبقت الإشارة عند قوله تعالى: [ ومن يُضَلِلٍ اللَّهُ فَمَا لَهْد مِنَ هَادٍ 4 آية (75) إلى أن 
ما ذكره العلماء عن ابن كثير في هذه المواضع أنه ينون في الوصل» ويقف بالياء.. 
راجع ص(5١١)‏ حاشية رقم (5). 

(؟) ص: يستعبدون. 

(5) ق: ويكون له. 


(5) كلمة (آية) غير مكتوبة في ص. 


تفسير سورة الرعد 


كائن" بدون مشيتته ( لِك أجَلٍ كناب (2) ) لكل أمد" حكم يكتب فيه 
على العباد على وفق ما اقتضته الحكمة. 

(يَمَحُوأ اهما يضم 6 بنسع ما يشاء ( يعت ) ما اقتضت حكمت 
إثباته"؛ وقيل: يمحو من ديوان الحفظة ما ليس من الطاعات والمعاصي؛ لأنهم 
مأمورون بكتابة كل حركة وسكون ( ما يَلفِظُ من قَوَلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِببُ 


عَتِيد © 4" وقيل: يمحو سيئات التائبين ويثبت مكانها الحسنات لقوله: 
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( فَأَولْتيِك يُبَدّلَ اللَهُ سَيْكَاتَهِمْ حسَكستو 338 


)١(‏ ص: ولا كائن؛ و ق: بحذف الواو وإذ. 

)١(‏ ق وّص: أمر. 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)485/١7(‏ الكشاف (57/5")» تفسير البغوي (794/5). 

(؛؟) سورة قء الآية (م١).‏ 

(5) رواه أبو صالح عن ابن عباس حرضي الله عنهما-» وبه قال الضحاك والكلبي والفراء. 
انظر: معان القرآن للفراء (57/7)» البسيط (757/9)) تفسير البغوي (585/4)» زاد المسير 
8/5 6). 

(7) سورة الفرقان» من الآية (١7)؛‏ والفاء في أول الآية ( فَأوْلَيِكَ 4 غير مكتوبة في النسخ. 

(1) رواه البغري (770/5) عن عكرمة. 
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وقرأً" بالتشديد نافع دابن عامر وحمزة والكسائي”"» وهو المختار لكونه 
ص يو صلا 


بلغ وللوناق ف قي :7 يقب يكبت أللّهُ ازيرت َامتُوأ 56. 
وَعِندَور م الكتب 4 أصل كل كتاب” وهو اللوح 
المحفوظ”* أو علمه الشامل”؛ فإن اللوح من الكتب أيضاً. 


وانظر: زاد المسير (798/5). 

| ق: وقرأه.‎ )١( 

)١(‏ قرأ هؤلاء الأربعة -رحمهم الله- بفتح الثاء وتشديد الباء» وقرأ باقي السبعة بسكون الثاء و تخفيف 
الباء. 
انظر: السبعة ص(859)» تفسير الطبري »))557/1١57(‏ التيسير ص(9١٠).‏ 

(؟) سورة إبراهيم» من الآية (/11). 
وانظر: الحجة لابن خالويه ص(7١5)»‏ البسيط (01751/5. 

(4) رواه الطبري (450/17) بنحوه عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة والضحاك. 
وقال الواحدي في البسيط: "والعرب تسمي كل شيء ضم إليه سائر ما يليه أمأء من ذلك أمُّ الرأس وهو 
الدماغ وأمُ القرى مكة» وكل مدينة هي أمّ ما حولها من القرى» وكذلك م الكتاب هو أصل لكل ما 
كتب على ابن آدم وكل ما يجري من الكائنات والحادثات". (؟/هه/). 
وانظر: تفسير البغوي (777/4)» الكشاف ("/ل/اه ؟). 

(5) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما- البسيط (755/7)» وهو قول كثير من المفسرين. 
انظر: تفسير البغوي» الكشاف (الموضعين السابقين)» زاد المسير (54 /574). 

(1) روى ابن حرير (543917/15) عن ابن عباس أنه سأل كعباً عن (أم الكتاب) فقال: علم الله ما هو 
خالق وما خلقه عاملون فقال لعلمه: كن كتاباً فكان كتاب". 


وانظر: روح المعاني .)545/١*(‏ 


( وَإن ما ُرِيَئَك بَعْضَ الى تَعِدُهَمٌ 4 من العذاب في الدنيا كالقتل 


والأسرء أتى ب #8 إن 4 دلالة على عدم لزوم ذلك؛ وأكده ب ( ما 4 إشارة إلى أنه 
كائن لا محالة”". 


(أوَ تَعَوَفيَكَكَ فيَكَكَ ) قبل وقوعه ( فَإِنْمَا عَلَمكَ الْبَلَعْ 4 لاغير ( وَعَلَينا 
أَخِسَاتْ 5ه ! للمجازاة فلاعليك من إعراضهم ولا ملك سام 


كره ي در 1 
( أُوَلَمَ يرو أن نا أ الْأَرَض تَنقصهَا مِنّ أَطْرَافِهَا' 4 أيْ: قد راوا 
يات 


ذلك وهو من ١‏ ت النصر وعلو الإسلام فا لهم لا يعتبرون"؟ وهذا دليل على أن 


)١(‏ قال الزحاج في معان القرآن :)٠5١/5(‏ " [ إن 4 أدحلت عليها [ ما © لتوكيد الشرطء 


دخحلت النون مؤكدة للفعل". اهب. 

(؟) فمعئن الآية على هذا القول: ظهور المسلمين وقهرهم الكفار وفتح بلادهم وكوفا ديار إسلام بعد 
أن كانت ديار حرب. 
وقد روى هذا القول عكرمة والعوثي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال الضحاك 
والحسنء واخختاره الفراء والطبري والزحاج والزمخشري وابن عطية والبيضاوي وأبوحيان وغيرهم. 
انظر: معاني القرآن للفراء (2)77/1 تفسير الطبري (597/17)» معاني القرآن للزجاج 
».)١651/9(‏ الكشاف (517/9 2 المحرر الوحيز (715/5)» تفسير البيضاوي »251١/1١(‏ البحر 
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السورة مدنية إذ لم يكن قبل ذلك فتح بلاد'". 
مي محرزر 22 07 2 2 3 
النصب عل الحال9 وأصل التعقيب: أن تعمل" عملا ثم تعود فيه وفي 


الحديث سثل أنس عن التعقيب في رمضان*» وهو أن يصلى النافلة” بعد 
التراويح". 


المحيط (85/5). 

.)١١١15( راجع الخلاف ف مكان نزول السورة ص‎ )١( 
.)١١87(ص وراجع ما ذكره المؤولف‎ 

(1) انظر: الكشاف (/08")» تفسير البيضاوي (1/١51))؛‏ البحر المحيط (59/5). 

(؟) ص: نعمل. 

(4) انظر: معان القرآن للفراء (؟/57)» محاز القرآن »)7554/١(‏ معان القرآن للنحاس .)5١57/5(‏ 

(0) في ص و ق زيادة: فنهى عنه. وهذه الزيادة لم أقف عليهاء والذي وقفت عليه ما رواه ابن أبي 
شيبة ١07/1(‏ رقم77/) عن أنس -#5ه- أنه قال عن التعقيب: لا بأس بهء وأحرجه الخطابي 
في غريب الحديث (017/7) من طريق ابن المبارك عن هارون بن موسى عن مكحول عن أنس 
"أنه سكل عن التعقيب في رمضان فأمرهم أن يصلوا في البيوت”. 

(5) ق: نافلة. 


(0) انظر: غريب الحديث للخطابي )251١7/9(‏ النهاية (عقب) (717/9؟). 
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1 8 8 مر لدو ماسم هر‎ ١ 
وَهوّ سَرِيع الاب © 4 فعا قليل يحاسبهم ويجازيهم بعذاب‎ 
السرمد”".‎ 
دي لسه لل مر - دي مها هار بعةه‎ 
ف( وقد مكرَالذِين مِن قبَلِهِمَ 4 ىا يمكر هؤلاء ( فَِلّهِ المَكرٌ جييعًا 4 إذ‎ 
كل مكر مضمحل دون مكره لتفرده بالتأثير ومكر غيره تخيل باطل / يَعَلَمٌ ما‎ 
5 3 روم ره‎ - 
تكيسب كل كفس 4 من الخير والشرء وقد أعد لكل جزاء".‎ 
رده سروه مه دح صا نا‎ 
وَسَيَعَلمْ الكفير لِمَنْ عقبى الدار © 4 أي: العاقبة المحمودة,‎ ( 
وهذا كالتفسير لمكره”» فإنه أخفى أمر العاقبة عنهم فوقعوا في الضلال المؤدي إلى‎ 


07 . مجر ولا ع - 
النار» وقرأ الكوفيون وابن عامر ‏ الكفير ©" وهو أبلغ لكونه نصاً في الإفراد 


)١(‏ السرمد: الدائم. 
انظر: لسان العرب (سرمد) .)5١/99‏ 
)١(‏ ص و ق: جزاءه. 
(؟) انظر: الكشاف (*/558)» تفسير البيضاوي .)01١/1١(‏ 
والصواب إثبات الآية على ظاهرهاء وأن نسبة المكر إليه تعالى حقيقة على بابه. 
وراحع ما تقدم ص (87). ش 
(4) بالجمع» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر #رالكافر» بالإفراد. 
انظر: السبعة ص(59©)» تفسير الطبري (5١/493).؛‏ التيسير ص(5١٠).‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


ولموافقة قراءة ابن مسعود: "الكافرون"0. 

و ع 0 سا ج82 11 2 عردتك ‏ يم اماع 

.2 م صي ‏ > ره مه و 

اليهود" فالموصول معهود ( قل كفى بِاللَّهِ شهيدا بَبنى وَبيَتحكج 4 فإنه 
أيدني بمعجزات دالة على رسالتي وهي شهادة لا تحتمل الريب [ وَمَنْ عِندٌَهُء عِلم 
7-7 52 كك 5-5 2 
الكتمب 29 4 علم القرآن وما ألف عليه من النظم المعجزء وهم الكفار الذين 
علموا إعجاز القرآن ولم يشهدواء تعريض بأن الخصم لو أنصف كان شاهداً". 


(1) ذكرها عنه الطبري »)000/١5(‏ وابن عطية 9/90 51)» وأبو حيان (59/0). 
وذكرها الواحدي في البسيط (771/5)» والزمخشري (758/7)» والبيضاوي )51١/١(‏ دون 

.)051١/١( نقل هذا القول البيضاوي‎ )١( 

(0) لم أقف على من ذكر أن الآية في الكفار» وعبارة الزمخشري في الكشاف كالتالي: "/ وَمَنّ 
عِندةر عِلْمُ الككب © 4 والذي عنده علم القرآن وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت 
لقوى البشر". اه. (858/9) قال ابن المنير في الانتصاف بحاشية الكشاف «الموضع السابق): 
"فيكون المراد حينئذ جنس المؤمئين". اهم. 
ورجح القول بأنها في عموم المؤمنين ابن العربي في أحكام القرآن »)١١١4/(‏ وقال: "لأن كل 


مؤمن يعلم الكتاب ويدرك وجه إعجازه يشهد للبي يك بالصدق". اه#. 


تفسير سورة الرعد 
وقيل: هم علماء أهل الكتاب الذين آمنوا"» فإنهم يشهدون بأنه المنعوت في 
كتبهم» وعن الحسن: هو الله" الذي عنذه العلم ب 2 اللوح المحفوظ. والعطف 


وقد ذكر القزويئ في الكشف (55/أ) قريباً من الكلام الذي ساقه المؤلف؛ حيث قال 

-رحمه الله- تعليقاً على كلام الزمخشري السابق: "أي كفى هذا العالم أيضاً شهيداً بي وبينكم 
ولا يلزم من كفايته في الشهادة أن يؤديها فمن أداها فهو شاهد أمين ومن لم يؤد فهو محتمل ها 
خائن» وفيه أبلغ تعريض بأنكم لو تنصفون فأنتم من الشهداء". اه. 


قلت: والقول بأنما في الكفار ليس بظاهر لأمرين: 
الأول: أنه لا يحصل المقصود من استشهادهم إلا إذا كانوا مؤدين للشهادة؛ والكفار ليسوا كذلك فلا 


فائدة من استشهادهم. 
الثاني: أن الآية في معرض محاحتهم ورد تكذييهم؛ فكيف يُستشهد هُم؟ وقد قال الله تعالى في مطلع 


الآية: فر وَيَقُولُ آلَذِيرت كقرُوا لَسَتّ مُرْسَلد قل كف بآللّه ... الآية». والله أعلم. 

)١(‏ قال قتادة: "أناس من أهل الكتاب كانوا يشهدون بالحق ويقرون به". رواه ابن جرير 
5ص ه). 
وأحرج عبدالرزاق في التفسير »)555/7/١(‏ وابن جرير (الموضع السابق) عنه قال: "كان منهم 
عبدالله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري". 
وعن مجاهد قال: "هو عبدالله بن سلام". رواه ابن حرير (505/15). 
قال ابن كثير (795/4): "والصحيح في هذا أن إر وَمَنْ عِندٌَةُء 6 اسم جنس يشمل علماء أهل 
الكتاب الذين يحدون صفة محمد يو ونعته في كتبهم". اه. وبنحوه قال البغوي في تفسيره 
(78/5). 

(؟) رواه عبدالرزاق ف تفسيره »)779/1/١(‏ ورواه البغوي عنه وعن مجاهد (808/4)» واخختاره 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


للاشارة إلى الاستقلال/ بالشهادة نظراً إلى كل وصفء فكأنه قال: من له 


الألوهية يشهد لي ومن له العلم بها في اللوح قد شهد بأن ضمن الكتاب المنزل إليّ 
من المعارف ما بهر العقول"» فيوافق الخاتمة فاتحة السورة. 


الزحاج »)١51/(‏ والنحاس في معان القرآن (008/9). 
)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (55/ب). 


تفسير سورة إبراهيم 


عليه 9 


سورة إنراهيم - عليه - 
مكية”؛ وهي إحدى وخمسون آية" 
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(الر © أي: هذه السورة؛ اسم لماء أو المؤلف من الحروف”» مبتدأ خبره: 


( حتّد َنرَلَسَهُ إِلَيّكَ لِعُخَرجّ آَلكَاسَ 4 بدعائك إلى ما فيه من المعارف 


)١(‏ في قول الجمهور» وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- وقتادة: هي مكية سوى آيتين هما قوله: 
(» ألم تَرَإِى آلَذِينَ بَدَّلُوأْ نْعَمَّتٌ الله كُفجًا ... إلى قوله وَبكِس الَقَرَارُ 29م © سورة 
إبراهيم؛ الآيتان (19-178). 
انظر: زاد المسير (57/4 7)» الجامع للقرطبي (798/9)» الدر المنفور (7/5). 

)١(‏ هذا في العدّ البصريء قال أبو عمرو الداني: "وهي خحمسون وآية في البصريء وآيتان في الكوتيء 
وأربع في المدنيين والمكي» وحمس في الشامي". اه. البيان في عد آي القرآن ص(١7١).‏ 
وانظر: بصائر ذوي التمييز .)574/1١(‏ 

(') سبق ذكره. 


لي سس 


غاية الأماني ث4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


والأحكام ( مِنّ آلظلْمَتِ إلى الثور ر 4 استعارتان للضلال والهدى" ( بِإِذّن 
رَيْهِم 4 بتوفيقه وتيسيره”؛ من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب” ( إلى صِرّطٍ 


ودر ص صق ع0 
العزيز الْحَمِيدٍ © 4 بدل من قوله: ( إلى النور 4”. استعار النور للهدى أولا 
لظهوره. ثم جعله جادة لا زيغ فيها موصلة””". ويحتمل الاستئناف كأنه قيل: إلى أي 
نور؟ فقيل: إلى صراط الله الذي لااشيء أظهر منه". 


( اللَهِ الى له ما فى آلسّميوت وَمَا فى آلا رض © قرأه" بالرفع نافع 


.)350/8( الكشاف‎ »)١57/9( انظر: معان القرآن للزحاج‎ )١( 
في الأصل و ق: وتيسره؛ والمثبت هو الصواب الموافق لما في الكشاف.‎ )١( 
انظر: الحاشية الآنية.‎ 
.)017/١( (؟) انظر: الكشاف (750/7)» تفسير البيضاوي‎ 
.)595/0( انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها)» التبيان للعكبري (777/7)) البحر المحيط‎ )4( 
ق: موصولة.‎ )5( 
.)/50( انظر: الكشف للقزويئ‎ )5( 
.)5117/١( جوزه الزمخشري (750/7)» والبيضاوي‎ )7( 


(8) ق: قرأ. 


اال ااا 


تفسير سورة إبراهيم 
وابن عامر" على أنه مبتدا خيره الموصول» او خير مبتدا حذوف والموصول صفته””5, 


فالوقف على ( أحَمِيدٍ 4 تام”» والباقون بالجر على أنه بدل أو عطف بيان". 
رص نه سح د ده 8 2 2 5 
« وَوَيل للككفرير- من عذاب شديع © 4 الويل نقيض الوأل” 


)١(‏ أي: لفظ الحلالة» وقرأ باقي السبعة بالجر كما سيذكر المؤلف حرحمه الله-. 
انظر: السبعة ص(757)» التيسير ص(5١٠١).؛‏ النشر (59//5). 

)١١‏ ق: صفة. 

(؟) انظر: معاي القرآن للفراء (؟77/7)»: معان القرآن للزحاج »)١54/5(‏ الكشف لمكي 
(9؟/55)» الكشاف (9/-35)» التبيان للعكبري (7557/7). 

(:) انظر: المكتفى لأبي عمرو الداني ص(5759). 
وقد ذكر أبو عمرو تعريف الوقف التام في المكتفى ص( 5 »)١‏ فقال: "الوقف التام هو الذي يحسن القطع عليه 
والابتداء ما بعده؛ لأنه لا يتعلق بشيء مما بعده وذلك عند تمام القصص وانقضائهن". اه. 
وانظر: البرهان للزركشي .)"5-0/١(‏ 

(0) انظر: معاني القرآن للفراء (37/7)»: إعراب القرآن للنحاس (؟/77١):‏ الكشف لمكي 
كه ؟)» الكشاف (050/59. 

(0) كذا في صء وف ق الكلمة غير واضحة تماماً والأقرب أنما كالمثبت أعلاه» وأما في الأصل 


فرسمت: الؤل. 


لك 


غاية الأماني يذ تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وهو النجاة"» ينصب نصب المصادر إلا أنه لا يشتق منه فعل”» والمعنى: حزن 
وهلاكٌ لهم من عذاب يقعون فيه”» أو لهم هذه الكلمة عند ذلك» فإن الواقع في 
الملاك ينادي مها". 

( الذِينَ يَسَتَحِيُونَ لْحَيَوةَ آلدّئيَا عل الآحرَةٍ » يختارونما عليهاء 
فإن المؤثر للشيء يطلب من نفسه أن يحبه" ( وَيَصَدُورت عن سَّبِيلٍ الله 6 


2 و 2 خ 2 و 
الناس عن سلوكها ( وَيَبَغْوبَا عِوّجًا 4 يطلبون لها عيباً واعوجاجاً ليتوسلوا به 


.)71١5/1١( لسان العرب (وأل)‎ ».)451/١5( (ويل)‎ )157/١5( انظر: قهذيب اللغة (وأل)‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (358/9))» لسان العرب (ويل) (798/11). 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجحاج (751/0)؛ زاد المسير .)٠١5/1(‏ 

(5) قال الزحاج ف معاني القرآن :)١٠7١/1(‏ "الويل في اللغة كلمة يستعملها كل واقع في هلكة". 
وقال الزمخشري (750/7): "المعين: أنهم يولولون من عذاب شديد ويضحون منه ويقولون: يا 
ويلاه كقوله: ر دَعَوَ هتالِكَ تُبُورًا 4 سورة الفرقان» من الآية .")١5(‏ 
هذا و معيئ الويل أقوال أخرى أكثرها متقارب راجعها في تفسير الطبري (750707/7)» الوسيط 
للواحدي »)١77/1١(‏ زاد المسير »)٠١7/1(‏ الجامع للقرطي .)6-1١//9(‏ 

(©) انظر: الكشاف (الموضع السابق). 


سيبس سس 


تفسير سورة إبراهيم 

إلى الصد. الموصول” يحتمل الجر صفة للكافرين» ونصباً ورفعاً على [الدح]": أو 
على أنه مبتدأ خيره: ( وليك فى ضَلَلٍ عي ©) 4” وصف الضلال بالبعد 
على” الإسناد المجازي” [لأن البعد حال الضالء كقولك: جدَّ جدّهء ويحتمل أن 
يكون صفة الضلال أي: ذي بعد]” كأنه قيل: له بعد لا نباية لغوره”". 


راعج كو دار و :غ 3 .2 . ّ 
( وَمَا أَرَسَلئَا مِن رَسول إلا يلسان قوّمِيِ 4 الذين هو منهم ونشأ 


)١(‏ ص: والموصول. 

() ق: أو رفعاً. 
وقوله: "على المدح" سهو والصواب: على الذم. 

059 انظر: الأوحه الإعرابية في الكشاف (*/551)» التبيان للعكبري (0777/7» البحر النمخيط 
(ه/75.؛ الدر المصون (5/8/07). 

(8) ق: عن. 

(5) هو المسمى باحاز العقلي وهو الذي تستعمل فيه الألفاظ في موضوعها الأصلي» ويكون ابحاز في 
الإسناد إلى فاعل يقضي العقل باستحالته. 
انظر: دلائل الإعحاز ص(557)» الطراز .)١65/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


00 ذكر الوجهين الرمخشري في الكشاف (751/5). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


بينهم ( لبيرت 1 ليبن لهم الأحكام ويفقهرا عنه ( َو عله 
َرَءَانًا أَعَجَوِبًا لّقَالُوأ لَوَلِ تُصِلَتَ ايش َأْعَجَمِء وَعَرَ عر 04 ولا 
يرد بعثة رسول الله على الناس كافة؛ لأن الإنزال بلسان قومه أولى لأنهم أقرب 
الناس إليه”» ولو أنزل إليه بألسنة مختلفة كان في ذلك إعجاز ظاهر ولكن كان 
يؤدي إلى إضاعة فضل الاجتهاد”» وقيل: نزلت الكتب كلها بالعربية وأداها كل 
نبي إلى قومه بلغتهم» وقد روي ذلك عن الضحاك”» وليس بشيء لأنه يلزم أن 
يكون التوراة نازلة على موسى ليفسرها بالعربية لقوم محمدل”» ودفع ذلك برجوع 


.)54( سورة فصلت» من الآأية‎ )١( 

(؟) انظر: الكشاف (757/9). 

(©) انظر: تفسير البيضاوي (١15/1ه-١ه).‏ 

(5) نقله عنه الزمخشري (7577/7): وأبو حيان (5314/5)» قال الزمخشري: "وقيل: الضمير في 
( قَوّيِهِ 6 محمد يي » ورووه عن الضحاك". 
وروى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن سفيان الثوري نحوه. 
انظر: الدر المنثور (5/65). 

(5) انظر: الكشاف (057/9)» تفسير البيضاوي .)517/١(‏ 
والمععئ: أن الضمير في قوله تعالى: ( لبيرت 23 عائد على القوم» فإذا كانت الكتب 
نزلت بلغة قوم محمد يليو وهم العرب فالتبيين لهم؛ لأن الضمير عائد عليهم. 


لس ييا 


تفسير سورة إبراهيم 
الضمير إلى كل قوم" بدليل السياق” لا يعتد به" 

( فَيْضِلٌ أللّهُ من يَشَآمُ 6 بعد بيان الرسل والإرشاد إلى الطريق الموصل 
( وَيَهُدوِف مَن يَمَآمُ » هدايته ( وَهُوَ ألعزيرُ » الذي لا يغلب على مشيتته 
( ألْحَكيمٌ 9© » الذي لا يفعل إلا لحكمة. 

(وَلَقَدَ أَرَسَلئَا موسى بكَايَتتِمآ 4 لما يئّن أنه قد أرسل قبل رسول الله رسلاً 
بالكتب السماوية ذكر قصة موسى مع قومه بكثرة" عنادهم وتعنتهم تسلية لرسوله. 
وآياته: العصا وفلق البحر واليد البيضاء وسائر معجزاته” ( رت أَخْرج قَوّمَكَ 


)١(‏ قوم: مكررة في جميع النسخ؛ وهي أيضاً مكررة في الكشف للقزويئ (70/ب). 

() ذكره الطييي ف فتوح الغيب ص(50ه)» حيث قال -بعد أن ذكر رد الزمخشري لقول الضحاك-: 
"وللضحاك أن يقول: الضمير لكل قوم كأنه قيل: وما أرسانا من رسول إلا بلسان قوم محمد صلوات الله 
وسلامه عليه ليبين الرسول لقومه الذين أرسل إليهم لدلالة السياق". اه. 

(7) وأجاب القزويئ في الكشف (50/ب) عن قول الطيبي السابق فقال: "والحواب أنه لا يدفع 
الإيهام على حلاف مقتضى المقام”. اه. 

(4) ق: لكثرة. 

(5) انظر: تفسير الطبري (011/15)» تفسير البيضاوي .)011/١(‏ 


ل ا 


غاية الأماني ي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


0 عر ور صق 03 
هرس الظلممت 4 من شبّه الضلال [ إلى النور 4 إلى الهدى ( أرى »© 
مفسّرة”"؛ لأن في الإرسال معنى القول» أو مصدرية لأن الأفعال سواء في الدلالة 
على المصدر فالتقدير: بأن أخرج قومك”. 


يه تح موي ل 0 
( وَدَكَرَهم بايدم الله 4 وقائعه مع مكذبي الأنبياء:" كقوم نوح وعاد 


وقال أبو حيان (/735): "واللجمهور على تفسير قوله: ( كيتنا 6 أنما التسع الي أحراها الله 
على يد موسى -(82-". اه. 
وما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- من القول بالعموم هو الأولى. والله أعلم. 

)١(‏ "أن" المفسرة هي المسبوقة حملة فيها معئ القول دون حروفه. 
انظر: أوضح المسالك .)١519/4(‏ 

)١(‏ انظر الوجهين في: معان القرآن للزجاج »)١55/9(‏ إعراب القرآن للنحاس (1178/9): مشكل 
إعراب القرآن »)517/١(‏ الكشاف (57/9*)» تفسير البيضاوي :)201/1١(‏ البحر المحيط 
(ه/ه95؟). 
وقوله: "لأن الأفعال سواء في الدلالة على المصدر" أي الماضي والمضارع والأمر سواء في هذه 
الدلالة» وثي هذا إشارة إلى الخلاف بين النحويين في هذه المسألة حيث لم يجوز بعضهم أن تكون 
"أن" مصدرية إذا دخلت على الأمر والجمهور على جوازه. 

(") قاله ابن زيد وابن السائب ومقاتل» واختاره الزنخشري (777/5). 
وانظر: زاد المسير (7"45/14)» البحر النحيط (590/5). 


ااا يي ااا 


تفسير سورة إبراهيم 


وثمود؛ ومنه أيام العرب لوقائعها وحروبهاء وعن ابن عباس: ( أي 


نعماؤه وبلاياه". ولعل التخصيص ‏ فهم من الإضافة فإنه أ يضاف إليه تعالى إلا 
ماله شأن2©. 


( إِرتّفى ذَلِكَ آي لْكُلٍ صَكَارٍ شَكُورٍ © 4 كثير الصبر على 


ص 


بلائه دائم الشكر على نعمائه» وقيل: لكل مؤمن” كناية عن الإيهان» نظيره: " 


)١(‏ نقله عنه الزخشري وأبو حيان في البحر امحيط (المواضع السابقة). 
وهو قول الفراء في معاني القرآن (58/1)» والزحاج في معاني القرآن »)١55/7(‏ والواحدي في 
البسيط (7/7؟١).‏ 
قال الطيبي في فتوح الغيب ص(057): "وأما دليل ابن عباس على قوله: "نعماؤه وبلاؤه" فهو 
قوله: زر صَبّارٍ شَكُورٍ 6 » وكذا جمع الأيام فإها تقتضي اختلاف أنواعهاء وقوله تعالى: 
( أَخيرُوأ يعْمَه آله » ونره: ( لبن سلَحَرْثْرَ لأَزيددَكُمْ ون كَفَرمٌ ) كاتفصيل 
لهذا الإجمال". اه 

(؟) انظر: الكشف للقزويئ (١5/أ).‏ 
ومراده بالتخصيص أي: تخصيص الأيام بالوقائع مع أن الأيام في الأصل تطلق على النعم والنقم. 
انظر: الوسيط (7/7)» البحر المحيط (55/5")؛ الكشف للقزويئ (الموضع السابق). 

() ذكر القولين الزمخشري (775/7)» والبيضاوي »)517/١(‏ وقالا بالأول. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


مستوي القامة" في الكناية عن الإنسان". 

(وَِذَ قال مُوسَئ لِقَوَمِهِ أَذْكُرُوا د ِعْمَة للَهِ علَيَكمَ إِذْ أمجدكم يْنْ 
َال فِرَعَوَرتَ 4 ظرف للنعمة لأنها بمعنى الإنعام» أي: إنعامه عليكم ذلك 
الوقت» ويجوز أن يتتصب ب 7 عَلَيكمَ © إن لم يكن صلة للنعمة؛ وذلك إذا 
أريد بها العطية دون الإنعام» ويجوز أن يكون بدل اشتمال”. 


2 هم 0 7 8 مسرم 2 
([ يَسومُوتَكُمَ سُوَءَ الْعَدَّابٍ وَيُدَيحُوَ أتناءكج وَيَسَتَخَيُورَ 


.)أ/5١( انظر: فتوح الغيب ص(557)» الكشف للقزويئ‎ )١( 

.)071/8( انظر الأوجه الثلاثة في: الكشاف (5715/7)» تفسير البييضاوي (217/1)؛ الدر الملصون‎ )١( 
قال في الكشاف: "ظر إِذْ أمجدكم 4 ظرف للنعمة .معيئى الإنعام» أي: إنعامه علكيم ذلك الوقت.‎ 
فإن قلت: هل يجوز أن ينتصب بعليكم؟‎ 
قلت: لا يخلو من أن يكون صلة للنعمة .معين الإنعام أو غير صلة إذا أردت بالنعمة العطية» فإذا‎ 
كان صلة لم يعمل فيه؛ وإذا كان غير صلة بمعيئ: اذكروا نعمة الله مستقرة عليكم عمل فيه‎ 
ويتبين الفرق بين الوجهين أنك إذا قلت: نعمة الله عليكم؛ فإن جعلته صلة لم يكن كلاماً ح‎ 
6 تقول: فائضة أو نحوهاء وإلا كان كلاماء ويجوز أن يكون  ِذ 4 بدلاً من ( يَعْمَة آللّهِ‎ 


أي: اذكروا وقت إنحائكمء وهو بدل الاشتمال". اه 


0 


تفسير سورة إبراهيم 


شَاَحُد 6 طرح الواو في سورة البقرة”؟ لأنه جعل التذبيح بيان سوم سوء العذاب» 
وأثبتها هاهنا كأنه زاد على ذلك العذاب وصار جنساً آخر مستقلاً لغاية فضاعته”". 

(وَف ذَلِكم بل من ربكم عظِيمٌ © 4 نعمة عظيمة فذلك 
إشارة إلى الإنجاء, أو نقمة” فظيعة إشارة إلى التذبيح". 


ب مدن 07 ود > 7ه 
( وَإِذ تاذ رَبّكُمَ 4 من مقالة موسى؛ عطف على 7 نِعْمَة أله » 
كأنه قيل: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله واذكروا حين تأذن ربكم". 


م م ع ع 
ومعنى # تأذرت »: آذن» أى: أعلم”*» مع ما فى صيغة التفعّل من المبالغة 
معى لل ٍِ مع مااي صم من ألم 


3 5 8 ه بهم و 0 2 ممعو ممه و عر عالر ماهم ع عو ل سر 
(1) في قوله تعالى: ف[ وَإِذْ ميسكم مِن َال فِرعون يسومونكم سوءً العذاري يذيكون اتناء كم 

ات 5 حر ده 34 2 تجو م ءات م عو - اه مه 56 

وَيَسَْتَحَيونَ نساء كم وفى ذالكم بلاء من ره يكم عَظِم (2) 4 سورة البقرة» الأية (59). 


(0) انظر: معاي القرآن للفراء (19/9)» تفسير الطبري (5١/84ه)»‏ معاني القرآن للنحاس 
/1ه).: مشكل إعراب القرآن لجع الكشاف (7514/5). 
59) ق: نعمة. 


(4) انظر: معان القرآن للفراء (73/1)» تفسير الطبري (075/17)»؛ الكشاف (5514/5). 

(5) انظر: الكشاف (الموضع السابق)؛ تفسير البيضاوي (517/1). 

(5) قال الفراء في معان القرآن (59/7): "معناه: أعلم ربكم ورا قالت العرب في معن أفعلت: 
تفكّلت فهذا من ذلك والله أعلم". 


وي 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


فكأنه قال: آذن إيذاناً لا يبقى معه" شائبة ريب”. 

( لبن شَّكَرَثَمَ 4 يا بني” إسرائيل ما أنعمت من الإنجاء وغيره من 
النعم/ بالإيهان الخالص والعمل الصالح فر لأريدئك” © لأضاعفن لكم ما 
أنعمت ( وَلَّين كفرم إِنَّ عَذَابى لَسَدِيدٌ © 4 1 يسند العذاب إلى ذاته 
كا أسند زيادة النعمة إشارة إلى غلبة [رحمته©. المعطوف و]* المعطوف عليه 


3 م‎ ٠ 01 2٠ ٠. 
مفعول قول مقدرء أو مفعول [( تأذريَ 2؛ لأن فيه معنى” القول”".‎ 


2 عل 4 كد ره ا . مكل - ع2 
ث وَقَالَ موس ىّ إن تكفرواً أنتم ومن فى الأَرَض جميعا 4 من الثقلين 


1 


وانظر: محاز القرآن »)75/١(‏ تفسير الطبري »)057/1١7(‏ معان القرآن للنحاس (5117/9). 

(1) ف الأصل: مع. 

(؟) قال الزمخشري (7514/9): "ولابد في تفعّل من زيادة معين ليس في أفعل» كأنه قيل: وإذ آذن 
ربكم إيذاناً بليغا تنتفي عنده الشكوك وتتراح الشبه". اه 

() ق: بحذف حرف النداء. 

(5) انظر: البحر المحيط (757/0)» مدارج السالكين .)١7/1(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) ق: لأنه ف معيئ... إل. 


(0) انظر: تفسير البيضاوي (01/1). 


ل 0 


تفسير سورة إبراهيم 
( فَإِرِن الله 4 عن شكركم ( لَعَعّ حيد (2) 4 يستحق الحمد مد أولم يمد أو 
يحمده الملائكة”"» وفي الحديث: احَبهدَ الله نفسّه قبل كمد الحامدين)”". 
م ع عر 

( ألم يايكم ْوَأ الذي ىت ين فَيلِكُمْ قَوْمِ توح وَعَادٍ 
وَتمُودٌ 4 من كلام موسي بلق أو ابتذاء كلام من اللّه مع هذه الأأمة©» 
( الذي مِنْ بَعَدِهِمَ لا يَعلَمُهُم إآ آلا 4 اعتراض يفيد الترقى» كأنه 
قيل: ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا يحص عددهم إلا الله فدع التفصيل فإنه لا 

ع ص ِو : 4 

مطمع فيه©» أو ( اليرت مِنْ بَعَدِهِمَ ) عطف على '( قوم نُوح »© 
و( لا يَعلْمُهُمْ إل لله 4 اعتراض كأنه قيل قيل: ألم يأتكم نبأ الجم الغفير”» وعن 


.)605( وراجع ص‎ »)514/١( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) لم أقف عليه. 

(©) قاله الطبري »)573/1١5(‏ واستظهره أبو حيان (/995). 

(4) انظر الوحهين في: تفسير البيضاوي »)5١5/١(‏ البحر المحيط لأبي حيان (الموضع السابق). 

(5) انظر: الكشف للقزويئ (١5/أ).‏ 

(5) انظر الوحهين في: الكشاف (575/9)» تفسير البيضاوي (514/1)» الكشف للقزويئٍ (الموضع 
السابق). 


ااسبييي- سا0 
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ابن عباس: "بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون"”"» وكان ابن مسعود إذا 
قرأ هذه الآية يقول: "كذب النسّابون"”". وقد نفى الله علمها عن العباد©. 


رآ نَهُمَ وُسَلَ بالبيتت فَرَدُو أَيَدِيْهُمَ ف أَفْوَهِهِمَ ) عضرها 


ص 


7 7 8 مدرو 2 ل 
ا سرع ات ار اد( و ل ااي م 
آل يط ا أو أشاروا بيد هم إلى ما نطقت به ألسنتهم من قوهم: (١‏ إن 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور لأبي عبيد وابن المنذر 2)٠١/5(‏ وقد اعترض ابن عطية على هذا 
التحديد فقال: "وهذا الوقوف على عدقهم بعيد» ونفي العلم بما جملة أصح؛ وهو ظاهر القرآن". 
اه. المحرر الوحيز 5/9 ؟7). 

(؟) رواه ابن جرير (7١/0570)؛‏ وزاد السيوطي نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. الدر 
المنثور (9/5). 

(") قال الزمخشري (775/5) -بعد قول ابن مسعود السابق-: "يعيئ: أنهم يدعون علم الأنساب وقد 
نفى الله علمها عن العباد". 

(:) سورة آل عمران» من الآية .)١١9(‏ 

(5) رواه عبدالرزاق في التفسير (؟/2)741/5 وابن جرير (7١571/1)؛‏ والحاكم في المسقدرك 
(700/7) عن ابن مسعود -5ه- وصححه الحاكم ووافقه الذهي. 
ورواه ابن جرير )077/١5(‏ عن ابن زيد» وقال به »)075/١57(‏ وهو اتيار ابن قتيبة في غريب 


القرآن ص(١57)»:‏ والنحاس في معاني القرآن (015/5). 


0 
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أت - كك 9 ع 
كفْرَنًا بمَا أرسلئّم بيه 4 كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس لكم عندنا 


غيره”"» أو ردوا أيديهم في أفواه الرسل كأنهم قالوا: اسكتوا نحن مصرون فلا نفع 
في الإكثار" كقوله: 


أنا لا أصغى وأنت تطيل” 


أو الضحك والاستهزاء مجاز]*, وحمل الأيدي على نعم الأنبياء من الحكم 


)١(‏ هذا هو ظاهر معين قول قتادة فيما رواه ابن جرير »)5174/١5(‏ وحكاه عنه ابن الجوزي ف زاد 
المسير (753/14). قال الزمخشري (777/7): "وهذا قول قوي". 

)١(‏ رواه البغوي (778/5) عن مقاتل؛ ونقله ابن الجوزي (43/5") عن الحسن وذكره ابن جرير 
075/159) دون نسبة. 

() لم أقف على قائله ولا تمامه» وهو ف الكشف للقزويئ (١5/ب)»؛‏ وروح المعاني (١/778؟)‏ وأوله: 
فكم أنا.... إلح. 
وف حاشية الأصل و ص: أو ردوها إلى أفواههم كما أن أحدنا إذا كذب إنساناً يضع يده إلى فم 
نفسه كأنه يقول للمخاطب: إياك وهذا الكلام فإنه محال. اهب. 
وهذا القول رواه أبو صالح عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وبه قال الكلبي. 
انظر: معان القرآن للفراء (؟/15)» الوسيط 5/77 ؟)» تفسير البغوي (7*/5), زاد المسير (74/,/5). 

(4) ذكره الزمخشري (775/7)» والبيضاوي (014/1)» وأبو حيان (691/9). 
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والشرائع التي هي أجل النعوه" لا”" يخفى بعده". 


ا باالة 2 َك و أ اس 
( وَقَانُوأ إِنا كقرّا بِمَآ أَرَسِلتّم بيِء »على زعمكم (وَإِنا لّفى سلف 


- 


سي و أ 
#2 


وما تدَعوتناً إليه مريب © 4 موقع في القلق أو ذي ريبة» من أرابه أو من 
أراب الرجل©. 


َه 
اف و 


(1) فيكون الضمير في قوله: ( أَيَِيَهُمٌ 4 عائد على الأنبياك والضمير في قوله: ( فى أَفْوهِهِمٌ 4 عائد 
على الكفار. 
قال الفراء في معاني القرآن :)07١-79/7(‏ "وقال بعضهم: ( فَرَدُوا أَيَدِيَهُمَ ف أَفْوَهِهِرٌ © يقرل: ردوا 
ما لو قبلوه لكان نعماً وأيادي من الله ( فى أَفْوهِهِمٌ » يقول: بأفواههم أي: بألسنتهم» وقد وجدنا من 
العرب من يجعل "في" موضع الباء فيقول: أدخحلك الله بالمحنة يريد في الجنة... إلخ". 
وانظر: تفسير الطبري »)074/١(‏ معاني القرآن للزجحاج (57/7١)؛‏ معان القرآن للنحاس (515/5). 

() كذا في ص و قء وفي الأصل: فلا. 

(؟) استبعد القزويئ في الكشف (١5/ب)‏ هذا القول من وجهين: 
الأول: أن حمل الأيدي على معي النعم قليل في الاستعمال والمعروف في ذلك: الأيادي. 
الثابي: أن ذكر الرد والأفواه يلائم الجارحة. 
وانظر: روح المعاني .)71759/١(‏ 

(4) انظر الأقوال جميعاً في: الكشاف (/ه057-5). تفسير البيضاوي 4/1١9‏ 01). البحر المحيط 
9107/5 ). 


(ه) وذلك أن ل مُرِيم 4 اسم فاعل من أرابء وأراب يحتمل أن يكون بمعين أوقع غيره في الريبة 


اللك اه 
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(* قَالَت رُسلْهُمَ أفى للَّهِ َلك 4 لم يتكروا الشك لوقوعه بل نفوا أن 
يكون محل الشك لسطوع البراهين"» ولذلك وصفوه بأظهر الأدلة ( فَاطِر 
مد 
ص 2 صه 2 5 
السَّمروت وَالآَرْضٍِ 4صفة أو بدل". 


يَذَءَ يَدَعُوكُمَ © لم يسندوا الدعوة إلى أنفسهم” كما أسنده إليهم الكفرة إشارة 


إلى أن الداعي في الحقيقة هو الله ( وَاللّهُ يَدَعْوَأ إل ذَار أَلسَلمِ )". 


- 


( لِيَغْفِرَ كم 4 أي: يدعوكم إلى الإيهان للمغفرة“ أو يدعوكم إلى 
المغفرة" لا لأن اللام بمعنى إلى» بل ليدل على أن الغاية غرض مقصودة فتفيد 


فيكون متعدياء ويحتمل أن يكون بمعين صار ذا ريبة فيكون لازماً. 

(1) انظر: الكشاف (55/5). 

)892./0( ول يذكر أبو حيان‎ :.)0١54/١( انظر: التبيان للعكبري (2)7514/1 تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)4/97( إلا الأول» وهو ما رجحه السمين الحلبي في الدر المصون‎ 

(5) ق: لأنفسهم. 

(5) سورة يونس» من الآية (5؟). 

(6) قاله الطبري (5١//1؟ه).‏ 


(5) جوز الزخشري (777/5)» والبيضاوي :)515/١(‏ وأبو حيان (79//5) وجماعة الوجهين. 


يوي ب 
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معلى الانتهاء مع الاختصاص”". 

5 ت٠.‎ 1 5 اس دو م‎ (<١ 

'[ ين ذُتُوكُمَ 6 بعض ذنوبكم؛ وهي التي في أيام الكفر” لا التي بينهم وبين 
5 لم ا 002 م سير 86و27 كور يي ل ع 
الله" لقوله: ([ قل للدي كفروا إن ينتهوا يغفرٌ لهم ما قد سَلِفَ 6*, أو 

4 7 2 اسن 14 

( من 4 بدلية“ لقوله: ( فَأوْلَتِيكَ يبدل الله سَيْكَاتهِمَ < حسَكدتو 7م أو 
تبعيضيه وإبقاء البعض على الاحتمال لثلا يتكلوا" على الإيهان لا أنه يدل على عدم 


.)ب/51١( انظر: الكشف للقزويئ‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (57/8/5): "وسيبويه يأبى أن تكون -يعينٍ من- زائدة ويراها للتبعيض. 
قال القاضي أبو محمد: وهو معي صحيحء وذلك أن الوعد وقع بغفران الشرك وما معه من المعاصي 
وبقي ما يستأنفه أحدهم بعد إكانه من المعاصي مسكوتاً عنه ليبقى معه في مشيئة الله تعالى» فالغفران إنما 
نفذ به الوعد في البعض فصح معن لل هّن 6". اه. 

(؟) ذكره الزمخشري (75517/7)» وبه قال البيضاوي .)5١5/١(‏ 

(49) سورة الأنفال» من الآية (8"). 

(5) انظر: التفسير الكبير »0754/1١5(‏ الجامع للقرطبي (517/9؟). 

(5) سورة الفرقان» من الآية .)17١(‏ 


(00 ق: يتوكلوا. 


ا الت ااه 
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مغفرة الجميع” إذ لا تنافي بين مغفرة البعض ومغفرة الجميع”". 


)١(‏ وني حاشية الأصل و ص: رد على ابن الحاحب لأن دلالة من على نفي البعض من قبيل مفهوم 
اللقب» لم يقل به من قال بالمفهوم "كلمتين غير واضحتين". منه. 
وانظر: الكشف للقزويئ (57/أ)؛ روح المعاني .)184/١(‏ 
ومفهوم اللقب هو: تقييد الحكم أو الخبر باسم. 
والجمهور على أنه ليس بحجة؛ وذهب بعض الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى حجتيه. 
انظر: التمهيد لأبي النطاب (507/9)» الإحكام للآمدي (45/5).؛ روضة الناظر (795/9). 

.)ب/7١( انظر: الكشف للقزويئ‎ )١( 
والقول الأخير الذي ذكره المؤلف هو قول الزمخشري مع شرح القزويئ.‎ 
6 قال الزمخشري (5717/9): "فإن قلت: ما معين التبعيض ف قوله: # من ذَتُويكُمَ‎ 
قلت: ما علمته جاء هكذا لا لاب الكازين كثره: (وأئُو أكون وي رين‎ 

دتو 6 سورة نوح من الآيتين (4-5) 7[ يَلقَوْمئآ أَجِيبُوأً دَاعَ الله وَءَامِئُوأْ بم يَغْفِرَ 

لَكم من ذة تُوبك 6 سورة الأحقاف من الآية (51)» وقال في حطاب المؤمنين ر هَل دل 
عل يرق جيك يْنْ عَذَّابِ ألم © .... يَغفِرَ لَكُمَ توب 4 سورة الصف من الآيتين 
)١5-١(‏ وغير ذلك مما يقفك عليه الاستقراء» وكأن ذلك للتفرقة بين الخطايين ولئلا يسوى بين 
الفريقين في الميعاد". ام 


وقال القزوين في بيانه: "حاصله أن ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضاً آخر لا يُغفر 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


م - 5 #00 8 : عٍِ 3 3 03 
( وَيُؤْخْرَكم إنْ أجل مسَمّى 4 إلى أمد عيّنه وهو آخر أعماركه" 
( قالوأ إن أَنشْر إلا بَعَى مَتَده 64 لا فضل لكم علينا فكيف تكونون رسلاً 


- 
قا 


لل 


دوننا ؤٍُ تَرِيدُونَ أن تَصِدُوكًا 4 بدعواكم الباطلة ( عَمَّا كارت يعبد 
ءَابَآونَا فَأَنُونَا سُلطَن ميري 29 » برهان قاطع يدل على صدق دعواكم؛ 
وهذا ديدن المعاند لا يرضى بالمعجزة ويشرع في الاقتراح تعنتا 
2 < نر و نمم هي 0 210000 
( قَالَتَ لَهُمَ رُسُلَهُمَ إن غحن إلا : يكم ) نحن أنتم سواء 
في البشرية ١‏ ون أل َم عل م كا من جاو 4 بالنبوة 


هد عاياة 2 
ماصح لنا وما استقام ( أن تَأَتِيَكُم بسَلطين لطن إل بن 4 بإرادته ف وَعلى 


فإنه من قبيل دلالة مفهوم اللقب ولا اعتداد به» كيف وللتخصيص فائدة أعرى هي: التفرقة بين 
الخطايين» وهي التصريح هناك يمغفرة الكل وإبقاء البعض هاهنا على الاحتمال لكلا يتكلوا على 
الإعان وحده". اه 

)1١(‏ قال البيضاوي :)0154/1١(‏ '( أجَلٍ مُسَن 4 إلى وقت سماه الله تعالى وجعله آخر أعماركم". 


(؟) ساقط من ق 


000 
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أ بسر 08 ممكره * 
الله ول الخؤيثوت 5 4 أمروا المؤمنين بالتوكل فدخلوا فيهم 
3-37 


0 سس 8 له 20 ٍ- ع2 

7 لنا ألا تَعَوَكّلَ على أللَّهِ 4 أيّ عذر لنا وما يحصل لنا في عدم 
الى سا سس 0ت 2 77 

التوكل ( وَقَدَ هَدَئئًا سبلدا وَلَْصَّيرَن , مآ ءَاذَيسْمُوكا 6 طريقه 


و 


فإن قلت: الطريق إليه تعالى واحدة وهي سبيل الأنبياء ( قل هدذه 
سَبيلى 4" فكيف أتى بصيغة الجمع؟. 

قلت: أصل الدين واحد والفروع مختلفة ( لكل جَعَلنا مِدَكُمَ شِرَعَةَ 7 
أو جمعوه للتعظيه". 


.)85( سورة يونسء من الآية‎ )١( 

.)١٠١8( سورة يوسفه من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة المائدة» من الأية (/4). 

(5) أو يكون المراد بالسبل هي أنواع العبادات الموصلة إلى رضا الله تعالى وإلى جنته مثل الصلاة 
والصدقة والصوم والحج وطلب العلم والذكر ونحو ذلك. 


يبب 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
020 21 ا مدو د ركه م . 2 
( وَعَلى الله فليتوكلٍ المتو؟ ن © 4 فليثبت المتوكلون في توكلهم" 
أو ليزدادوا في التوكل”" لأن من استوى يوماه فهو مغبون. 
00 0 2 كعم ٠‏ وير 2114 .هه رص اي 325 6 ارح يو 
1 0 ع ع ع 
لَْعُودٌنَ فى مِلَتَمَا 4منعوا الخلو من أحد الأمرين إما الإخراج أو العود إلى ملتهم, والرسل 
م يكونوا على ملتهم يوماً فالعود أريد به الصيرورة من إطلاق المقيد على المطلق» أوغلب الأمة 
على الرسل””» ىا في قصة شعيب”» وآثروا الظذرف على "إلى" لدلالته على الاستقرار". 


وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/١١(‏ 45). 

.)5٠١/ه( انظر: الكشاف (5548/5)» تفسير البيضاوي (5/1١ه)» البحر المحيط‎ )1١( 

)١(‏ ساق المؤلف -رحمه الله- هذين التوجيهين لأن الأمر بالتوكل جاء للمتوكلين؛ ولأنه جاء بعد قوله 
تعالى: ( وَعَلَى الله ليَمَوَكلٍ الْمُؤْيئُوَ » سورة إبراهيم؛ من الآية .)١١(‏ 

(7) ذكر الحوابين الزحاج في معاني القرآن (؟/755)» والنحاس في معان القرآن (514/5)؛ وابن 
الأنباري كما في زاد المسير (5171/7)» والزمخشري (778/5)) وغيرهم. 

5١‏ ف قرله تعلل: ( قَالَ آلْمَلَه اَن كبوا ين قَوْوِِ لَْحْرِجَكَ يَسْعَيْبُ وين امعو 
مَحَكَ من فَرْيَيَآ أوَ لمعُودنٌَ في ليا قَالَ أَوْلَو كنا كرهِينَ (2) 4 سورة الأعراف الآية 
(8). 

(ه) انظر: الكشف للقزويئ (57/ب). 
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( فَأَوَسّ إِلَهِْمَ رَجُمَ 4 إلى الرسل" ( لَنبلِكَن ليرت © 4 
مقول القول لأن الإيحاء نوع منها". 

وَلَنسَكندَكُمْ آلْأَرْضِ مِنْ بَعَدهِمَ ) بعد إهلاكهم: وقد روي عنه صلى 
الله عليه وسلم: «من آذى جاره ورثه الله داره»" ( ذَلِكَ 4 إشارة إلى الموحى به وهو 
إهلاك الظالين ( لِمَنْ خاف مقاب 4 اللخصوص بي وهو موقف الحساب”» وقيل: 


المقام”0/ مقحم” ؤٍْ وَخاف وَعِيدٍ أي]*: وعيدي. 


)١(‏ ق: أي الرسل. 

(؟) انظر: الكشاف (74/7)» تفسير البيضاوي (015/1). 

(0) لم أقف عليه فيما بين يدي من مراجع؛ وقد قال الحافظ في تخريج الكشاف: "ل أجده". اه. 
ص(357). 

(5) انظر: مجحاز القرآن (7709/1)» الكشاف (759/9). 

(5) في الأصل كرر لفظ: المقام. 

(1) انظر: الكشاف (579/79)» تفسير البيضاوي »)0١5/١(‏ البحر المحيط .)4١01/0(‏ 


يي 545 
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( وَآسَتَفْتَحُوأ 4 أي: الرسل» من الفتاحة وهي الحكم" كقوله: 
( ربكا أفتَح بيدا وَبَينَ قَوَمِمَا بآَلْحَقّ 76 وقيل: الكفرة”» وقيل: الضمير 


.)57١(ص بضم الفاء وفتحها كما في المفردات» (فتح)‎ )١( 
.)0178/5( وانظر: أساس البلاغة (فتح) ص(797)» لسان العرب (فتح)‎ 
.)401/5( وجوّزه أبو حيان‎ »)015/١( وقد قال بهذا القول الزعخشري (779/7) والبيضاوي‎ 
وقيل: ( أَسَحَفتَحُوأ 4 أي: استنصروا وكل نصر فتح؛ رواه ابن جرير (040-541/15) عن‎ 
والواحدي في الوسيط‎ »)١57/*( وهو قول الزجاج‎ :»)017/١5( بجاهد وقتادة وقال به‎ 
وكثير من المفسرين.‎ )515/١( والزمخشري (7353/7)» والبيضاوي‎ ».)57/( 
ولا يخفى ما بين الوجهين من التقارب» ولذا جمع بينهما ابن عطية فقال: "والاستفتاح طلب‎ 
الحكم, والفتاح: الحاكم, والمعيئ» أن الرسل استفتحوا أي سألوا الله تعالى إنفاذ الحكم بنصرهم‎ 
.)770/5( وتعذيب الكفرة... إلخ". المحرر الوجيز‎ 

(؟) سورة الأعراف» من الآية (89). 

(*) رواه ابن حرير (545/15) عن ابن زيد» ورواه البغوي (40/4”) عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- ومقاتل. 
وقد روى ابن حرير في تفسيره )244/1١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الضمير يعود 
إلى الرسل. 


وانظر: زاد المسير (361/54). 
وأما حقيقة استفتاح الكفار فهو سؤال البلاء واستعجال العذاب كما جاء في قوله تعالى: 


ا 0 
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للفريقين كل فريق سأل النصر على عدوه". 

(وَحَابَ كل جَبَارٍ عَنبوٍ 2) 4 أي: فتح للرسل وخاب كل متكبر 
عاتٍ”"» يؤيد أن ا مستفتح هم الكفار أو الفريقان”. 

( من وَرَايه جَهَمُ 4 من بين يديه”"» قال: 


د مير 


(وَإِذْ قَانُوا آللَهُمّ إن كارت هَندًا هو الْحَقّ بن عِندِكً فَأَمَطِرَ عَلَيَا حِجَارَةٌ م كط 
تيا عَدَّ اب ألم (2) » سورة الأنفال» من الآية 2001 وقوله: ( وَقَانُوأ رتكا عل لا ّنا 
قَبَلَ يو ِلَفِسَابٍ © 4 سورة صء الآية .)١5(‏ 
انظر: المراجحع السابقة (المواضع نفسها). 

)١(‏ ذكره البيضاوي »)051١5/1(‏ وأبو حيان )401١/0(‏ غير منسوب. 

(؟) فيكون ف الكلام إيجاز الحذفء قال البيضاوي في تفسيره :)015/١(‏ "أي: ففتح لهم فأفلح 
المؤمنون واب كل حبار عات متكبر على الله معاند للحق فلم يفلح". اهم 
وانظر: حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي (457/0)» روح المعاني (191/17). 

(؟) وذلك أنه إذا كان الكفار مستفتحون فقد حصل لمم حلاف ما أُمّلوه ووقع ضد ما طلبوه فيكون 
ذلك أشد لخيبتهم وأعظم لخسارهم. قال البيضاوي في تفسيره (الموضع السابق): "ومعين الخيبة إذا 
كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع". اه 
وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 


(4) انظر: محاز القرآن (7717/1) غريب القرآن لابن قتيبة ص(١77):‏ تفسير الطبري »)017/١5(‏ معان 
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ََ الهم [الذي]” 3 يت فيه يكون وراءة"» فرح قريب" 
والوراء وإن كان مشتركا» إلا أن الكافر 0 
.....واقف]“ على حرف جهنم لأنه مخلوق لها" أو ذاك حاله يوم القيامة إذا 


القرآن للزجحاج (57/7١)؛‏ معان القرآن للنحاس (9/؟ه)» الكشاف (555/9). 

)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) ص: وراء. 

(7) شدبة بن النشرم العذري راوية الحطيئة. 
انظر: الكتاب »)١59/*(‏ غخزانة الأدب (8978/9)» الكشاف (553/9)» الدر المصون (17/9/17) 
كلهم بلفظ: عسى الكرب. 
وقوله: "أمسيت" يجوز بفتح التاء وضمها. 
انظر: فتوح الغيب ص(575)» الكتاب "حاشية المحقق" (الموضع السابق). 

(4) كذا قال أبو عبيدة» وحكاه الأزهري عن أبي حاتم وأبي عبيد» وقال ثعلب والزجاج: إنما اسم لما 
توارى عنك سواء كان أمامك أو حلفك. 
انظر: محاز القرآن »)7"*10/١(‏ معان القرآن للزحاج »)١517-1١57/9(‏ قذيب اللغة (ورى) 
5/19 0")» لسان العرب (ورأ) .)١57/1(‏ 

(5) ساقطة من ص. 


(5) انظر: الكشاف »)"077٠0/8(‏ تفسير البيضاوي .)015/1١(‏ 


و 
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ث 0١‏ 
تعنلا . 


7 وه -- 2 سم 8 
وَيسَقى مِن ماء صَدِيدٍ © 4 عطف على مقدر تقديره: يُلقى فيها 
ويسقى من ماء صديد أشد العذاب عليه"» ولذلك أبهمه أولاً ثم بِيّسه بقوله: 


( صَِدِياِ 4 والصديد: ما يسيل من جلود أهل النار” نعوذ بالله من ذلك. 


)١(‏ قاله الزمخشري -أيضاً- في الكشاف (الموضع السابق). 
وانظر: فتوح الغيب ص(0515). 

(؟) قال الزمخشري في الكشاف (الموضع السابق): "فإن قلت: علام عطف: ( وَيُسَقَمْ 4؟ قلت: 
على محذوف تقديره: من ورائه حهنم يُلقى فيها ما يُلقى ويسقى من ماء صديدء كأنه أشد 
عذابا". ام. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)015/١(‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (47/17 4)048-5 الكشاف «الموضع السابق). 
وقوله: الصديد ما يسيل من جلود أهل النار أي: من القيح والدم. 
رواه ابن جرير (الموضع السابق) عن مجحاهد والضحاك؛ وقاله أبو عبيدة في محاز القرآن 


)7728/١(‏ وابن قنيبة في غريب القرآن ص(١712)»‏ والزجاج في معان القرآن »)١81/5(‏ وغيرهم. 


يي ب 
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0 ساي تبر 


يتَجَرّعهء 4 يتكلف جَرْعَهُ لشدة عطشه. وَالجَرْعٌ: الشرب على العجلة" 
2 أ و 
( وَل يَحكاد يسِيغدء 4 لا يقرب إساغته لغاية بشاعته فكيف بالإساغة", 


يقال: شرابٌ سائغ إذا كان سلس الجريان سهل النزول في الحلق". 


.)15/8( انظر: النهاية (حرع) (571/1)» لسان العرب (جرع)‎ )١( 

.)015/١( انظر: الكشاف (/7170)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (سوغ) (117/7): "السين والواو والغين أصل يدل على 
سهولة الشيء واستمراره في الحلق خاصة ثم يحمل على ذلك» يقال: ساغ الشراب في الحلق 
سوغاً... إلخ". 
وانظر: لسان العرب (سوغ) (//475). 
وقد ذهب الفراء والطبري وجماعة إلى أن قوله: ( وَلا يَحكَادٌ يُسِيغْهٌُء 6 أي: لا يكاد يزدرده 
من شدة كراهته وهو مسيغه لشدة عطشه؛ قال الطبري :)549/١7(‏ "والعرب تجعل (لا يكاد) 
فيما قد فعل وفيما ل يُفعل» فأما ما قد فعل فمنه هذا لأن الله جل ثناؤه جعل لهم ذلك شرابا» وأما ما 
م يفعل وقد دعحلت فيه "كاد" فقوله: ( إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهْم لَمِيَكَدَ يرَنهَا © سورة النور» من الآية 
(40)» فهو لا يراها". اه. 
وانظر: معاي القرآن للفراء (؟/١)»‏ تفسير البسيط 0)5١١-50/١(‏ تفسير البغوي 
241/59). 
وظاهر هذا القول أنهم يحملون الإساغة على بحرد الإدحال إلى الجوف. 


الل يي ا 
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(وَيَأَتبهِآلَمَوكُ مِن كُلٍ مَكَانٍ » كناية عن شدة عذابه وكثرة الآمه”"» قيل: 
أيه من تحت كل شعرة ألمستقلٌ" ( وما هو يسو ) ليستريح مرة واحدة. 

( وو وَرَآيفِء عَذَابٌ عليظٌ (2 4 وفيا" يستقبله” لم يزل يترقى 
في ذلك. وهذا دليل على كذب بعض المتصوفة الجهلة الذين يقولون إذا اعتاد 


)١(‏ ما قاله المؤلف -رحمه الله- ليس بظاهرء فليس هذا جرد كناية عن شدة العذاب بل هو على 
الحقيقة فإنه يأتيه الموت ولكنه لا يموت زيادة في عذابه وتعظيما لعقوبته» وقد روى نحو هذا المعى 
ابن حرير (501/15) عن مجاهد. 
وقال -ابن حرير-: "وقوله: [ وَيَأَتِيه لْمَوَتُ مِن كل مَكانٍ وَمَا هو بِمَيَسٍ 4 فإنه 
يقول: ويأتيه الموت من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وشماله ومن كل موضع من أعضاء 
جسده ( وَمَا هو بِمَيسٍ 6 لأنه لا تخرج نفسه فيموت فيستريح ولا ييى لتعلق نفسه بالحناجر 
فلا ترحع إلى مكافا". اهى. 

)١(‏ رواه ابن جرير (الموضع السابق) عن إبراهيم التيمي في قوله: لر وَيَأتِيه الْمَدَتُ من كل 
مَكَانٍ 4 قال: "من تحت كل شعرة في جسده". 

)١١(‏ ص و ق: فيما بحذف الواو. 


(؛) راجع ص (75؟7١).‏ 
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بالعذاب لا يحس بالألم:". وعن فضيل بن عياض: "هو قطع الأنفاس وحبسها في 
الأجساد"2. 

قيل”: هذه الآية منقطعة عن قصة الرسل وإنا هي في أهل مكة حين دعا 
عليهم رسول الله بالقحط فابتلوا بذلك حتى أكلوا الجيف فاستفتحواء أي: طلبوا 
المطر -والفتح من أسائه-" فخيب الله رجاءهمء وذكر أنه يسقيهم من صديد 
جهنم“. هذا وقد صح أنهم لما أخذوا بالقحط جاء أبو سفيان وهو مشرك إلى 
رسول الله وقال: "يا محمد إنك تأمر بصلة الأرحام وقد ترى ما أصاب قومك 


فادع الله أن يسقيهم". فدعا رسول الله فسقوا”» وفيه قال أبو طالب: 


() قال المؤلف حرحمه الله- ص(275: "7 وَلَهُمَ عَذََاتَ ميم 6 براءة (18)... رد لما يزعمه 
الملاحدة بأن الخلود في النار لا يستلزم العذاب لأنه يصير معتاداً به". اه. 

(9؟) ذكره الرمخشري (771-107.6/8)» وأبو حيان (50*/5) عنهء وذكر القرطبي في الجامع 
(9/؟80) أوله. 

(؟) ص: وقبل. 

(4) انظر: أساس البلاغة (فتح) ص(5175؟). 

(ه) ذكره الزعخشري (89/1/9) احتمالاً. 


وانظر: تفسير البيضاوي (١517/1).؛‏ البحر المحيط .)101١/5(‏ 
(1) رواه الباري» كتاب التفسير» سورة الروم» )١9/7(‏ عن ابن مسعود -4#ه-. 


لاوج سسب 
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وأبيض يستسقى الغامٌ بو يال اليتامى عِصْمةٌ للأرامل”" 
( مكل اليرت كفروأ ِرَيْهِمَ © صفتهم الغربية العجيية؛ مبتدً محذوف 

الخبر عند سيبويه» أي: فيا يتلى عليكم, وقوله: ( أَعَمَلْه م كَرَمَاوٍ 4 جملة مستأنفة 

لبيان حالم الغريبة”» أو هذه الجملة هي الخبر أي: صفة الذين كفروا (أَعْمَدْهُرَ 


#7 


َ_ عه لم 0 
كَرْمَادٍ 4" أو (أَعَمَلْهُمٌ © بدل كل عن مثلهم” وهذا أبلغ معنى*. 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام ))81١+/١(‏ الحماسة البصرية 20١١/١‏ نخزانة الأدب 
(557/1). 
والثمال: الغياث والملجأ والمطعم ف الشدة. لسان العرب هثمل) .)344/1١١(‏ 
(؟) انظر: الكتاب »)١47/١(‏ معان القرآن للأحفش (205//5) تفسير الطبري »))557/١5(‏ معان 
القرآن للزجاج »)١51/(‏ إعراب القرآن للنحاس (10/1)؛ مشكل إعراب القرآن (441/1). 
(5) جوّزه الزحاج في معان القرآن .)١51/7(‏ 
وانظر: التبيان للعكبري (0777/7)» المراجع الآتية (المواضع نفسها). 
(4) ويكون التقدير: مثل الذين كفروا مثل أعمالهم كرماد... إِلخ. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١481١/5(‏ مشكل إعراب القرآن »)541/١(‏ الكشاف 
(5/ الام البيان لابن الأنباري (؟257/5 البحر المحيط (5/ه ٠‏ 5).» الدر المصون (87/10). 
(5) وقال القزويئ في الكشف (57/أ): "وفيه تفخيم". اه. 


لوج سس 
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والدّمادُفعروف”» وأصله© من الَرّمْد وهو الملاك”7. 
( آشّْتَدَّتَ به ليح 4 قرأ نافع ( الرياح © على إرادة الجنس من الجهات” 
مد 
ف فى يوم عاصفي ألعصَّف" : شدةٌ هبوب الريح*» وصف به اليوم مبالغة كما في: 
هارُهُ صائمٌ وليلَةُ قائدٌ”» بالغ في وصف الريح بالشدة حيث أسند فعل الاشتداد 


إليه» ثم وصفه بالعصف الذي هو شدة الهمبوب ثم وصف به زمانه. 
كي ميا و كت » > 4 1 ١112‏ مي © جر تحر ص #ا كور 
( لا يَقدرُون مما كسبوا على شىء ذالك هو الضللل 
2 : هاأا »ع 00 . 
البعِيد (©© 4 إشارة إلى ما هم فيه من الحسبان الباطل» كانوا يطعمون الجائع 
ويكسون العاري ويغيثون الملهوف ولا يدعون مفخرة إلا سابقوا إليها» ولكن 
حيث لم تكن مسبوقة ب هو الأساس وهو الإيوان والتوحيد كانت كالصلاة بلا 


)١١‏ ص وّق: أصله. بحذف الواو. 

.)١88/9( لسان العرب (رمد)‎ »)١7١0/١4( انظر: تهذيب اللغة (رمد)‎ )١ 

(؟) انظر: السبعة ص(17/7١)»‏ التيسير ص(257)» النشر (5377/5). 

(؛) راجع ص (657). 

() انظر: معان القرآن للفراء (؟/*7)» محاز القرآن »)5595/1١(‏ تفسير الطبري (5١/054ه)»‏ 
الكشاف (7171/9). 


(5) ق: ما هم عليه. 


لس 


وضوء ر وَقَدِمكآ إل ما عَمِلُواْمِنَ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هب مُنَشُورًا 29) 0". 
س “اص م ديم سم 
(ألَرَئَرَ أن الله حَلَقَ آلسَّموَاتِ وَالْأرَضَ 4 خطاب لسيد القوم» 


ءِِ 03 3 و ع 
والمراد أمته " أو لمن يتأتى منه الرؤية ( باحق 4 بالحكمة التى اقتضته مشيئته 


ليكون أظهر الدلائل على قدرته على الإعادة وعلى كل ممكن”» وقرأ حمزة 
والكسائي فر خالق 4 اسم فاعل©» والمختار [صيغة]“ الماضى لأن المعنى عليه 


)١(‏ سورة الفرقان,» الآية (؟). 
وانظر: الكشاف .)7171١/50‏ 

(5) قاله البيضاوي »)51١7/1١(‏ واكتفى الطبري )057/١(‏ بأوله فقال: "يقول عز ذكره لنبيه محمد 
يي: ألم ترايا محمد... إلخ". 

() وذلك لأن ما كان مستحيلاً عقلاً أو شرعاً فإنه تعالى لا يفعله» ولكن لا يقال: إنه تعالى لا يقدر 
عليه مع أن التعبير الأعلم والأسلم هو التعبير القرآي: إن الله على كل شيء قدير. 

(:) مع الكسر للأرض لأنها معطوفة على السماوات وهي مضافة لقوله: #رخالق4؛: وعلى قراءة 
الجمهور بنصب الأرض لأنما مفعول به معطوف على السماوات. 
انظر: السبعة ص(517)» التيسير ص50 »)١٠١‏ النشر (59//5). 


(5) ساقطة من ص. 


لل ااا 


غاية الأماني 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وفاقاً:» لسائر اللآيات 0 


( إن يَأ يُدْهِبَكُمَ وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ © 4 يعدمكم ويخلق 


(1) ص و ق: ووفاقاً. 0 

(5) كقوله تعالى: ( وَهَوَ اذى حَلَقَ آلشمَيوتٍ والأزض بِألحَقٍ © سورة الأنعام» من 
الآية 70 وقوله: 7 حَلَقَ السَمَوَتِ والأض بِآلْحَق " تَعَلْ عَمَا 
لمث مروت ج 4 سورة النحل؛ الآية (6)» وقوله: ( حَلَقَ أللَهُ آلسَمَوتِ وَالْأرَضَ 
بِآلحَق إبت فى ذَلِكَ ليه ُلمُؤيِيت © © سورة لسكبرتء الآية (4 4)» وقوله: 9 ما 
حَلَقَ آللَّهُ آلسّمَوَتٍ وَالأَرَض وَمَا بَيجِمَا إِلَّا بأ حقٍ وَأجَلٍ م مُسَتَّى ١‏ 6 سورة الروم؛ من الآية 
(0» وقوله: [ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأرَضّ بَآلْحَقٌ © سورة الزمر من الآية (5)» وقوله: 
( وَحَلَقَ آلَهُ آلسَمَوَتِ والأزض بِلَخْقٍ وَلِتْجَرَئ كل نفس يما كَسَبَتَ ) سورة 
المحاثية» سن الآية (0» وقوله: ( حَلَقَ آلسَّمَوَتِ وَاَلْأَرَضٌ بأغَنٍ وَصَوَّرود فَأَحَسَنَ 
صُوْروْر 4 سورة التغابن» من الآية (6). 
وانظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم "لق" ص(١5١).‏ 
وأما قوله: "لأن المعين عليه" فلعله يوضحه كلام مكي في الكشف (55/7)» حيث يقول: "... 
أتوا بلفظ الماضي؛ لأنه أمر قد كان وقد فرغ منه فالفعل أولى به من الاسم لأن الاسم يشترك في 
لفظه الماضي والمستقبل والحال» وإنما يخلص للماضي بالدلائل» والفعل بلفظه يدل على الماضي» 
وانتصب الاسمان [ آلسَّمَنوَتِ وَآلَأَرَضَ 4 بعده بالفعل» وهو الاختيار". اه 


سس سس 


تفسير سورة إبراهيم 
مكانكم قوماً آخرين؛ لأن من قدر على خلق السماوات والأرض كان إعدامكم 
منه والإتيان بأمثالكم أهون شيء عنده [ وَمَا ذَلِكَ على الله بعريز © 4 
بعسيرء أصل العِرْةِ: القوةٌ والشدة". 1 

( وَبَرَرُوأ لِلّهِ جييعًا © يبرزون يوم القيامة للحساب والمجازاة”! عبر عنه 
بالماضي لتحقق وقوعه”» أو يبرزون لله في اعتقادهم فإنهم في الدنيا كانوا يخفون ما 
ارتكبوه من الفواحش ويظنون أن ذلك خافي على الله خيالا© فاسدا. 


)١(‏ قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (عز) (78/4): "العين والزاء أصل صحيح واحد يدل على 
شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر". 
وانظر: لسان العرب (عزز) (707/4/5). 

(7) انظر: تفسير الطبري (5١51//1ه)»‏ البسيط :»)5١4/١(‏ الكشاف (0/8؟)» تفسير البغوي 
(5/5*)» التفسير الكبير »)825/١5(‏ تفسير البيضاوي .)015/1١(‏ 

(؟) ذكره الواحدي في البسيط» والزخشري في الكشافء والرازي في التفسير الكبير» والبيضاوي في 
تفسيره (المواضع السابقة). 
وقد ذكروا -ما عدا الواحدي- هذا التوجيه للتعبير بالماضي قبل ذكر القولين في معئ البروز - 
كما فعل الزمخشري والرازي- أو بعدها -كما فعل البيضاوي- أما المولف -رحمه الله- فذكره 
بعد القول الأول -وسيذكر القول الثاي بعد ذلك- وكلامه يوهم أن هذا التوحيه للقول الأول 
فقط» والظاهر -كما هو صنيع من قبله- أنه صالح للقولين. والله أعلم. 


(5) ذكره الزمخشري في الكشافء والرازي في التفسير الكبير» والبيضاوي في تفسيره (المواضع السابقة). 


(5) ق: حبالاً. 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
(فَقَالَ لضفتو لِلّذِينَ اسْتَكيروأ 6 أي: الأتباع للرؤساء. 
فإن قلت: لم رسمت الممزة واواً في ( الصعَقتوٌأْ © وال( شفعتوأ 6" 
ونظائرهما؟. 
[قلت]": لأن قياس تخفيفهما في الوصل بالتسهيل”» والوقف بالروم* كالواو 
فرسمت عليه. قال أبو عمرو الداني“ في المقنع*: رسمت على مراد الإيصال 


7ه 702 0 م 1 عسر له موده مده 

() في مثل قوله تعالى: ( وَلَمَ يكن لَهُم من شُرَكايهر شَفَعَتوأ وَكَانُوا بشركايهم 
كفريرت 4 الروم/17١.‏ 

(؟) ساقطة من ق. 

() التسهيل: صرف الهمزة عن حدها نطقاً. وهو أنواع عدة. 
انظر: مرشد القارئ ص(7575).» القواعد والإشارات ص(5"5). 

(5) الروم هو: تضعيف الصوت بالحركة حى يذهب معظمها فتسمع لها صوتاً حفياء أو هو: عبارة 
عن النطق ببعض الحركة. 
انظر: التيسير ص( 58)» الدنشر »)١71١/7(‏ وراجع ما تقدم ص (311). 

(5) عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء أبو عمرو الداني الأموي ولاء القرطي مولداًء الداني 
إقامة ووفاة» ولد عام ١لالاه»؛‏ ورحل إلى المشرق ف طلب العلم ودحل مصر وغيرهاء كان أحد 
الأئمة في القراءات وروايات القرآن وتفسيره ومعانيه وتحويده وله في ذلك تصانيف أفاد منها كثير 
عمن جاء بعده. توفي عام 4 4 4ه بدانية. 
انظر: سير أعلام النبلاء (4١//ا/)»‏ غاية النهاية .)0.05/١(‏ 


(5) في حاشية الأصل و ص: المقنع كتاب لأبي عمرو -صاحب التيسير- في علم الرسم. منه, 


ك0 
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والتسهيل”". 

والقول بأنها رسمت على لفظ من يفخم الألف” قبل ال همزة فيميلها إلى 
الواو" ليبس" بشيء؛ إذ لم يقرأ به أحد من القراء. 

فإن قلت: فها وجه الألف بعدها؟ 

قلت: وجه الألف [بعدها]”“ ما قاله أبو عمرو": لما تطرفت الواو أشبهت 


وكتاب المقنع في رسم المصاحف يعتبر إماماً في هذا الفن؛ اشتهر في الآفاق وأفاد منه كل من كتب في 
علم الرسم بعد أبي عمروء والكتاب نشره لأول مرة بنصه العربي المستشرق أتو برتزل عام 577١م‏ 
وهو الآن مطبوع ومتداول بتحقيق الأستاذ: محمد أحمد دهمان وصدرت الطبعة الأولى منه عام 
8ه وبتحقيق محمد الصادق قمحاوي عام 1985١هم.‏ 

)١(‏ قال أبو عمرو الداني في المقنع ص(5ه): "باب ذكر ما رسمت فيه الواو صورةً للهمزة على مراد 
الاتصال أو التسهيل". ثم ذكر فيه الضعفاء والشفعاء ونحوها. 

1 ق وّص: بالألف. 

(5) قاله الزمخكشري (8077/5): والرازي في التفسير الكبير »)85/١5(‏ والبيضاوي (١/015)؛‏ وأبو 
حيان (5/0 ١‏ 5). 

(4) ص و ق: وليس بشيء. 

(5) ساقطة من ق. 

(1) يحتمل أن مراد المؤلف هنا: أبو عمرو الداني» أو أبو عمرو بن العلاء. 
انظر: الحاشية التالية. 


ا 


غاية الأماني يْ تفسير الكلام الرباتي للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
واو الجمع في "قالوا" فألحقت بها". 
3 وى سعءور ًِ 200 


ٍ 8 دسي كت 8 سه 
جمع تابع كغائب وغيب”2 أو مصدر نعت به" 7 فَهَل أنثم مغتونَ عا 4 


31 


صارفون» من أَغْنَّى شَكَه: كفة؟©. 
( مِن عذاري الله مِن شىّء © ١‏ مِن 4 الأولى للتبيين والثانية/ 


للتبعيضء كأنه قيل: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله*» وإن) 


)١(‏ قال أبو عمرو الداني في المقنع ص(48ه-594): "ورسمت الألف بعد الواو في هذه المواضع لأحد 
معنيين: إما تقوية للهمزة لخفائها وهو قول الكسائي» وإما على تشبيه الواو الي هي صورة الحمزة 
في ذلك بواو الجمع من حيث وقعتا طرفاً فألحقت الألف بعدها كما ألحقت بعد تلك» وهو قول 
أبي عمرو بن العلاء» والقولان جيدان". اهم. 

(1) قاله أبو عبيدة في مجحاز القرآن »)©59/١(‏ والطبري في تفسيره »)0517/١7(‏ ونقله الواحدي في البسيط 

عن الفراء وجميع أهل اللغة (١/5١5)؛‏ ولم أقف عليه في مظانه من معان القرآن للفراء. 

(؟) ذكر الوجهين الزجاج في معان القرآن »)١58/(‏ والزعخشري (9/ لام بامم. 

(4) قال في لسان العرب (غنا) :)175/١5(‏ "يقال: أَعْنٍ عنّي شرل أي: اصرفَه وف ومنه قوله 
تعالى: ( أن يُعَتُوأ عَدلكَ مِنَ أَلَّهُ شيا 4 سورة الحاثية: من الآية (19).... 


(5) لم يظهر لي وحه هذا التقدير» والأولى -والله أعلم- أن يقال: هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو 


بويج ب 
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و 
قدم البيان على المبيّن للاهتام"» ويجوز أن يكونا للتبعيض"»: والأولى حال كأنه 
قيل: هل أنتم مغنون عنا [(بعض شيء حال كونه بعض عذاب الله" ويحتمل أن 
يكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراًء أي: فهل أنتم مغنون عنا]» بعض العذاب 


بعض إغناء. 
7 
تمه ِ 1 سسب 6# ره و 
( قالوأ 4 أي: الرؤساء ( لو هَدَدَا للّهَ 4 للإيان ( هدَيتيكم »© 


لكن ضللنا فأضللناكم ما اخترنا لكم إلا ما اخترنا لأنفسنا فلا عيب" / سَوَآءٌ 


رمه عر و سدقي لال م يم 
عليئا أجَزْعنا م صَبْرَنَا 4 لا تتفاوت ال حال لفوات وقت الاعتذار ‏ ما لَمَا 


عذاب الله. 

وانظر هذا التقدير في: تفسير البيضاوي .)01١5/1١(‏ 
)١(‏ قاله القزوين في الكشف (؟57//). 
)١(‏ جوزه الزمخشري (1717/9")» والبيضاوي .)015/1١(‏ 
(؟) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
(0) انظر: تفسير البيضاوي (515/1). 


(59) ص وّق: عتب. 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


َه - ٠.‏ 3 ُ 7 د 
من محيص © 4 من منجى؛ من حاص: إذا تأخر"» وني معناه: جاص - 
بالجيم-"» ويجوز أن يكون كلام الفريقين الضعفاء والمستكبرين 
جميعاً”. والمحيص إما مكان أو مصدر©. 


.)١9/97( لسان العرب (حخيص)‎ .)١74/7( انظر: معجم مقاييس اللغة (حيص)‎ )١( 

(؟) قال الزجحاج: "يقال: حاص عن الشيء يحيص» وحاص عنه يجيص في معين واحد". اه. معان 
القرآن (8/9 5 .)١‏ 
وقال الزمخشري (7174/5): "حاص عنه وحاض بمعين واحد". اه. 
قال في لسان العرب (جيض) :)١77/7(‏ "حاض عن الشيء يُحيض حَيْضاً أي: مال وحاد عنه 
والصاد لغة عن يعقوب". اه. 
وانظر: معاني القرآن للزحاج (؟/1١١).؛‏ لسان العرب (حيص) .)١1/7(‏ 

(؟) جوّزه الزمخشري (775/5)» والبيضاوي :)5107/١(‏ وهو ظاهر ما روي عن ابن زيد ومقاتل. 
تفسير البغوي (744/5)» زاد المسير (555/5)؛ تفسير ابن كثير (50/8/5). 
والقول بأكما من كلام الرؤساء هو قول أكثر المفسرين. 
انظر -مثلاً-: تفسير الطبري (058/15)» تفسير أبي الليث السمرقندي (540/5)؛ التفسير 
الكبير »))87/1١9(‏ البحر المحيط ١17//5(‏ 4). 

(5) إما مكان كالمبيت أي: ليس لنا محل ننجو فيه أو مصدر كلمغيب أي: لا نبحاة لنا. 


انظر: الكشاف (*/930714)» تفسير البيضاوي .)011//1١(‏ 


رييب 
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أ رداص 5 ع 4» 4 محر ٠ 5 5 ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 
( وَقال الشيطين لما قَضِىَ الأمر 4 فرغ منه؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. يقوم بعد استقرار الفريقين خطيباً للأشقياء من الثقلين ( إِرن الله 
2 و و را ماس 1 عه 
وَعَدَكمٌ وَعَدَ الحَقْ 4 الذي لا خلف فيه؛ من إضافة الموصوف إلى الصفة" 
2 رو 1 و5 و عد 
( وَوَعَدتَكرَ فأخلفتكم 4 جعل بطلان وعده وكذبه فيما وعد به 
2 ا 2 رعرع 5 2 
كالإخلاف منه لكونه سيب" ( وَمَا كَانَ لى عَلَيكم من سُلطْن 4 تسلط 
- 2 
لس كم ع ع مش 5 
وإجبار ( إِلآ ان دَعَوَنَمّ 6 لكن دعوتكم» الاستكناء منقطع”"؛ لآن تسويله 
ليس من جنس السلطان, أو هو على طريقة قوله: 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن (؟/هه-55): "وقد تضيف العرب الشيء إلى نفسه إذا احتلف لفظه 
كفرك: 7 إِنَّ هَيدًا هو حَقٌ ألْمَقينِ ©© 4 سورة الواقعة» الآية (840). والحق هو اليقين» 
ومثله: أتيتك بارحة الأولى» وعام الأوّل... إلخ". 

(؟) وقال البيضاوي :)011/١(‏ "جعل تبين خلف وعده كالإخلاف منه". اهب. 

(5) قاله الطبري (070/17).» والنحاس في إعراب القرآن (087/5). والواحدي في اللبسيط 
»)777/١(‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن »)450/١(‏ وابن الأنباري في البيان (؟//0)؛ والعكبري 


ف التبيان (007/7017/7» واستظهره أبو حيان (/508)» وجوّزه البيضاوي (011/1). 


زذ 6#63أ053606"6 
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ميم - 
أشْكُم ا إلا 


أن الإنسان له اختيار في فعله ليس مجبراً كل الإجبار كا دل عليه قوله: ( وم 


)١(‏ عجز بيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وصدره: 


يقول: رب فرسان زحفت إليهم بفرسان مثلهم فلما حصل اللقاء جعل مكان التحية الضرب الموحع. 
انظر: الكتاب (377/7), الخنصائص .)75/8/١(‏ 

(1) قاله الزعخشري (775/7)» والبيضاوي »2017/١(‏ ولم يورد الزعخشري البيت» وعليه فالاستثناء 
متصل وبيانه: أن دعاء الشيطان ليس من حنس السلطان على الحقيقة ولكنه أبرزه ف صورته 
وجعله منه ادعاء. 
انظر: حاشية الشهاب الخفاجحي على تفسير البيضاي (455/5)» روح المعاني .)701/1١(‏ وجوّز 
الرازي في التفسير الكبير )88/١5(‏ أن يكون الاستثناء متصلاً على سبيل الحقيقة لا الادعاى 
وعلله بأن القدرة على حمل الإنسان على عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسرء وتارة 
يكون بتقوية الداعية ف قلبه بإلقاء الوساوس إليه فهذا نوع من أنواع التسلط. 


(59) ق: يقين. 


ا 60 
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2 و اللي لما ع ع 0-3 ءٍِ 
كان ى عليكم 4 وأما أنها تدل على أن الإنسان يستقل بخلق أفعاله فكلا". 


00 و 1 
( م1 أنأ بمَصَرِخكجَ 4 بمغيتكم” من العذاب» أصله من الصراخ 


(1) في كلام المولف -رحمه الله- رد على الزمخشري -ومن قال بقوله من المعتزلة- حيث قال في 
الكشاف (/9075): "وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة أو السعادة ويحصلها 
لنفسه وليس من الله إلا التمكين ولا من الشيطان إلا التزيين". اه. 
وقوله هذا باطل مخالف لما عليه سلف الأمة من أن الإنسان له مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله 
تعالى» وأن أعمال الإنسان -وإن كان الفاعل لها حقيقة- فإنها مخلوقة لله تعالى. قال تعالى: / وَمَا 
َقَءُونَ إِلّ أن يَسَآءَ ألَّهُ رَبُ آلْعلَمِت 09 4 سورة التكرير, الآية (15). وقال تعالى: 
( وله حَلَقَم: وَمَا تَعْمَلُونَ © 6 سورة الصافات» الاية (45)» وقال: ( الله خَلِقٌ كل 
سَىّء 4 سورة الرعدء من الآية (5١)؛‏ فسلف الأمة وسط بين القدرية المعتزلة الذين يزعمون أن 
الإنسان يخلق فعله وبين الحهمية البرية الذين يسلبون عنه الإرادة ويزعمون أنه كالريشة في مهب 
الريح وأنه بحبور على أفعاله. 
انظر: السنة للخلال 1570م مقالات الإسلاميين »)554/١(‏ الفرق بين الفرق ص( 5)» مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (9//8: »)١١5 1١/8‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص(١77)»‏ 
القضاء والقدر د. عبدالرحمن المحمود ص(29559 .)71/١‏ 

)١(‏ رواه ابن جرير )215-5577/١7(‏ عن قتادة وبجاهد والشعي وابن زيد» وبنحوه عن ابن عباس 
والحسن ومحمد بن كعب. 


وانظر: بحاز القرآن »)5593/١(‏ معان القرآن للزحاج »)١51/9(‏ تذكرة الأريب في تفسير 


يي ااا 
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[وهو الصوت]"2 وفي الحديث: (كان يقوم بالليل إذا سمع الصَّارِخ)" يريد 
صوت الديك©. 


ا 


اع 3 
(وَمَا أنتم بمصَرخى © قرأه” حمزة بكسر الياء" على أن الإضافة إلى ياء 


الغريب »)١177/9/١(‏ عمدة الحفاظ (9./9). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من ص و ق. 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة (صرخ) (/744)» لسان العرب (صرخ) (77/9). 

(*) رواه البخاري» كتاب التهجدء باب من نام عند السحر (44/5)» ومسلم؛ كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات البي وَليدٌ في الليل (١/١1ه‏ رقم )١7١‏ من 
حديث مسروق قال: "سألت عائشة عن عمل رسول الله ويد فقالت: كان يحب الدائم. 
قال: قلت: أي حين كان يصلي؟ فقالت: كان إذا سمع الصّارخ قام فصلى". 

(5) قال النووي في شرح مسلم (5/5): "الصارخ هنا هو الديك باتفاق العلماء» قالوا: وسّمي 
بذلك لكثرة صياحه". اهم. 
وانظر: النهاية (صرخ) .)1١/79(‏ 

(5) ق: قرا. 

(5) انظر: السبعة ص(557)» التيسير ص90 .)١٠١‏ 
وقرأ يما أيضاً: الأعمش وييى بن وثاب وحمران بن أعين. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس (؟9/؟8١)»:‏ مشكل إعراب القرآن »))4544/١(‏ البحر المحيط 
١: 8/5(‏ 4) النشر (5959/9). 


ا ا 0 
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ساكنة كياء غلامي» فللا سقط النون بالإضافة اجتمع الساكنان حركت الثانية لعدم 
إمكانه في الأولى بسبب الإعراب ولتمكن الإدغاه”» وعند التقاء الساكنين إذا رك 
الساكن يحرك بالكسر قاعدة مطردة”» وقد نقله" من أهل العربية قطأدس © 
والفراء وأبو عمرو بن العلاء"» فمن قال: "إنها ضعيفة"”" فلضعف بصيرته. 


ملك فأصل و بم بمصر 1 8 2: "مص رنحين" جمع: مصرخ» أضيف إل ياء المتكلم فصار: مص رحيي) 
وحذفت النون للإضافة فاجتمع ياء الجمع وياء الإضافة وحركت الثانية وأدغمتا. 
انظر: مشكل إعراب القرآن (الموضع السابق)» البيان لابن الأنباري (01//9). 

)١(‏ ذكر هذا التوجيه للقراءة الفراء في معاني القرآن (؟/75). 
وانظر: معان القرآن للزجاج »)١55/9(‏ الحجة لابن خالويه ص(7١٠7).‏ 

فش أي تصويب القراءة والاحتجاج لا. 

(:) محمد بن المستنير» أبوعلي البصري النحوي اللغوي» أخخل النحو عن سيبويه» وهو الذي لقبه 
بقطرب» والقطرّب: دويبة تدب ولا تفترء لقبه بذلك لبكوره قُ العلم وعدم فتوره» من كتبه 
"الاشتقاق" و "الأضداد". مات عام 5٠١5ه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (933157/4)» بغية الوعاة 57/1١‏ 7). 
وقد ذهب قطرب إلى أن هذه الكلمة على لغة بئ يربوع. 
انظر: الحجة لأبي علي الفارسي (59/5)» الكشف لمكي (؟55/9))» البسيط (577/1)» البحر 
المحيط »)5١5/5(‏ الدر المصون (5/10). 

(0) راجع الحاشية رقم .)١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (9/5 ١‏ 4)» الدر المصون (40/9)» النشر (59/4/5). 

(1) القائل هو الزمخشري (/7075) وف حاشية الأصل و ص: يرد على الكشاف. 
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ولو لم يوافق العربية" حيث تواتر عن صاحب الوحي أفصح خلق الله كان 
واجب القبول”, والشعر الذي قال: '"'إنه مجهول"0 هو للأغلب 


)١(‏ كيف وقد تكلم به بعض العرب كما نقل ذلك قطرب» ووجهه الفراء كما ذكره أعلاه. 

(؟) وذلك أن القراءة سنة متبعة توحذ بالتلقي والرواية» ولا تخضع للقياس؛ قال أبو عمرو الداني في جامع البيان: 
"وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة والأقيس في العربية» بل على 
الأثبت في الأثر والأصح ف النقل والرواية» إذا ثبت عنهم لم يردها قياس عريبة ولا فشو لغة؛ لأن القراءة سنة 
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها". اه. نقلا من كتاب النشر .)١١-١١/1(‏ 
وانظر في توجيه هذه القراءة والاحتجاج لما وذكر من قواها : 
الحجة لأبي علي الفارسي (5/5؟)» الحجة لابن خالويه ص(7١7)؛‏ الكشف لمكي (7/7)» التيسير 
للداي ص(5١٠)»‏ البيان في إعراب القرآن لابن الأنباري (517/7)؛ البحر المحيط (509/5)» الدر 
المصون (85/7 وما بعدها)؛ النشر (594/5). 

(؟) قال الرمخشري (075/8؟): "واستشهدوا لها ببيت مجهول: 

قال لها: هل لك يَانا في قالتْ له: ما أنت بالمرضي". 

وقد سبق الزجاجٌ الزمخشري في تضعيف القراءة وردٌ هذا البيت فقال: "وهذه القراءة عند جميع 
النحويين رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجحه ضعيف... إلخ". 
وقال عن البيت: "وهذا الشعر مما لا يلتفت إليه» وعمل مثل هذا سهل؛ وليس يعرف قائل هذا 
الشعر من العرب» ولا هو مما يحنج به في كتاب الله عز وجل". اه. 
قلت: أما وقد عرف قائل هذا الشعر -كما سيذكره المؤلف- وكان لهذه القراءة وجه في العربية 
-حق ولو لم يكن الأفشى والأشهر- فلا يجوز التجرؤ برد هذه القراءة والقول بضعفها مع ما 
ذكر من أن القراءة سنة متبعة تؤخذ بالتلقي والرواية لا.مجرد القياس ونحوه. 
ومعين البيت: أنه يقول لامرأة هل لك رغبة في و "نا" اسم إشارة» فقالت له: لست بالمرضي 
فأرغب فيك. والشاهد أن الياء في قوله: "في" جاءت مكسورة. 
وانظر: المراجع حاشية (7) من الصفحة التالية. 


يي سس 
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العجلل”" مسطور قْ ديوانه. 


7 دم 5 5 72 د 
وى كفرث بمَا أشْرَكتْمُون من قبل > بإشراككم إياي من 


وقد تصدى أبو حيان للزمخشري فنقض كلامه ف تضعيف هذه القراءة والحكم على الشعر بأنه 
مجهول. البحر المخيط .)1١5/0(‏ 
هذا وقد ضعف القراءة جماعة من المفسرين والنحاة فقال عنها الأخفش: "وهذه لحن لم نسمع يما من 
أحد من العرب ولا أهل النحو". اه. معان القرآن (؟/5949)» وكذا ضعفها النحاس ف إعراب 
القرآن (87/1١)؛‏ وقال: "لا ينبغي أن يحمل كتاب الله حل وعز على الشذوذ". اه. 

)١(‏ الأغلب بن جشم بن عمرو بن عبيدة بن حارثة العجلي الراجز المشهورء أسلم وشارك في معارك 
ضد فارس وقتل بنهاوند وعمره 4٠0‏ سنة» وهو أول من شبه الرجز بالقصيد وأطاله» وكان الرحز 
قبله إنما يقول الرجل منه البيتين أو الثلاثة» وقد ذكره رؤبة بن العجاج فقال: 

ني أنا الأغلبُ أَضْحَى قد نُشْرْ 

انظر: الشعر والشعراء (؟5317/5)» أسد الغابة »)١575/1(‏ الإصابة (1/ه). 

(5) في حاشية ص: ونقله الجعبري عن ديوانه. 
وانظر: البيت منسوباً في الخزانة (47/9)» البحر المحيط (405/5)» الدر المصون (91/7)؛: شعراء 
أمويون ص(55١)»‏ وغير منسوب في: معان القرآن للفراء (؟/7/57)» وصدره في المحتسب (49/9). 
وأما ديوان الأغلب الذي ذكره المؤلف فلم أقف عليه والظاهر أن الجعبري نقله في كتابه (كتر 
المعاني شرح حرز الأماني) والذي سبق أن قلنا أن المولف حرحمه الله- له حاشية عليه سماها: 


العبقري في حواشي الجعبري. 


انظر: مؤلفاته في قسم الدراسة. 


يي اس 
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قبل هذا اليوم في الدنياء ومعنى كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه منه في ذلك اليوم» 
فعلل هذا [ مَا 6 مصدرية" و[ مِن 4 يتعلق ب ( كَمَرَتُ 4” أو 
موصول" بمعنى "من" وهو الله تعالى» إن كفرت بالذي أشركتمونيه معه في 
طاعتكم إياي حين دعوتكم على عبادة الأوثان وترك التوحيد من قبل إشراككم 
إذ أبيت السجود لآدم*. يقال: شركت زيداً وأشركنيه غيري؛ فيتعدى إلى المفعول 


)١(‏ قاله الزحاج قي معان القرآن 2)١50/9(‏ والنحاس في معان القرآن (575/7))» ورجحه الواحدي 
في البسيط »)5078/١(‏ والزمخشري (9075/9)» وأبو حيان .)4١09/5(‏ 

)١(‏ والمعى: إني كفرت من قبل بإشراككم بي. 
انظر: التبيان للعكبري (؟0758/5» الدر المصون (917/7): والأكثر على أنه إن كانت # ما »4 

م2 _- 

مصدرية ف لل من 4 متعلقة ب [ أَسْرَكَئُمُونِ 4. 
انظر: المراجع في الحاشية السابقة. 
وظاهر كلام المؤلف السابق يدل على ذلك حيث يقول: "ومعئ كفره بإشراكهم إياه: تبرؤه منه 
في ذلك اليوم". اه. فأسند التبرؤ والكفر إلى ذلك اليوم -يوم القيامة- فلم يبق إلا أن تكون 
( من قَبَلّ 4 مسندة إلى الإشراك. والله أعلم. 

(؟) وبه قال الفراء في معان القرآن (75/1). 

(4) وقال الزتخشري (7077/9): "وقيل: ( من قبل 4 يتعلق ب ( كَفرتُ 4 و لماك مرصولة أي: 


كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي أش ركتمونيه, وهو الله -ويق-". اه. 


ياس 
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الثاني بالهمزة”". 

( إن آلطيلميت لَهُمَ عَذَابٌ ألِيمٌ () » من كلامه” سيقوله في 
ذلك اليوم تحسراً؛ حكاه الله ليكون إيقاظاً للناظرين في أمر الآخرة» أو هو مبتدأً 
كلام منه تعالى لذلك”. 

( ولخل أأنييرت اموا وََمُِوا ألصّيِحَبٍ جَنّسٍ جرِى من 
تحبا دمر خَِدِينَ فِها بِإِذّنِ يه > بتوفيقه وإرادته ادل الَلَكُ الذي 


[بيده]" مفتاح [الجنة]" والإسناد إليه تعالى للتشريف" ( مجم فيا سَلَدمْ 62 © 


.)011/1( انظر: الكشاف (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) قاله الطبري (511/17)» والزتخشري ف الكشاف (الموضع السابق) "احتمالاً"» ورجحه أبو 
حيان .)5١5/5(‏ 

() قاله الزمخشري «الموضع السابق)» ورجحه الرازي في التفسير الكبير (81/15). 

(5) ساقطة من ق. 

(0) ساقطة من الأصل. 

(5) في حاشية الأصل: لم يرد الإسناد في هذه الآية؛ بل حيث أسند إليه في مثل قوله تعالى: ( إن لل 


8 صطعو. راسم 8 
يَدخْل الذين ءَامَعُوأْ © سورة الحج؛ من الآية (4 2١‏ ؟)» سورة محمد من الآية .)١7(‏ منه. 
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تحية الملائكة عند ملاقاة المؤمنين" [ سَلَدمٌ عَلَيِكُمَ طِبَيرَ فَادْخْلُوهًا 

( ألم رَ كيّفَ صرَب أللَّهُ مَكَلاً 4 نا بين أحوال الأشقياء وأحوال 
السعداء أردفها بضرب المثل كشفاً عن حقيقتها" وإبرازاً للمعقول© في صورة 
المحسوس ١‏ كلِمَةٌ طَيبَّة 6 [أي: جعل كلمة طيبة]" تفسير لقوله: ( صرب 


2 
| 


لَه مَثلا © كما تقول: شدّف الأمينُ زيداً كساه حلةٌ وحمله على فرس”"» ويجوز أن 


)١(‏ رواه ابن حرير )577/١5(‏ عن أبن جريج. 
وانظر: الكشاف (1//9/ا؟)» تفسير البيضاوي .)011//١(‏ 
وقال المؤلف -رحمه الله- ف تفسير قوله تعالى: ( وَحَحِييحُمَ فيتا سَلَدٌِ © سورة يونس» من الآية 
610 "أي: ما بيهم به الملائكة أو الله سبحانه مصدر مضاف إلى المفعول» أو لحية بعضهم 
بعضاً فإلى الفاعل". اه. ص(457). 
وانظر: البسيط »)5١8/١(‏ مشكل إعراب القرآن (45-0/1). 

.)7/79( سورة الزمر» من الآية‎ )١9 

(؟) انظر: التفسير الكبير .)347/١9(‏ 

(4) ص: المفعول. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) قاله الزمخشري (71017/9؟)» والبيضاوي .)018/1١١(‏ 
قال الزخشري: "7 كُلِمَهٌ طَيّبَةَ 4 نصب يعضمر أي: جعل كلمة طيبة... إل". 
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ينتصب ( مَكَلاٌ » و ( كلِمَةٌ » ب ( صرب ) على تضمين معنى التصيير أي: 
صر كلمة طيبة مثلاً"» ثم قال: ( كشّجَرَقٍ طَيّبَةٍ ) على أنه خبر مبتدأ حذوف". 

( أَصَلَهًا ثابت 4 في الأرض ضارب بعروقها فيها ( وَفَرَعْهَا فى 
َلسَمَاءٍ 62 4 وأعلاها نحو السراء"» ويجوز أن يريد فروعها وهي الأغصان 
واكتفى بالجنس”" فيتناول كل فرع على البدل لا الاستغراق©؛ لأن مثل غلام زيد 


-#+4/9( جوزه الزمخشري والبيضاوي (الموضعين السابقين) وهو قول ابن عطية في امحرر الوجيز‎ )١( 
ا‎ 

(؟) والتقدير: هي كشجرة طيبة. 
انظر: الكشاف (الموضع السابق). 

() انظر: تفسير الطبري »)3717/١5(‏ البسيط (555/1)) الكشاف «الموضع السابق)» تفسير البغوي 
(557/5)» تفسير البيضاوي .)018/١(‏ 

(4) انظر: الكشاف»ء تفسير البيضاوي (الموضعين السابقين). 

(5) ف حاشية الأصل: قائله القاضي. 
وقد قال القاضي البيضاوي في تفسيره :)518/١(‏ "ويجوز أن يريد: فروعهاء أي: أفنانما على 
الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة". اه. 


والظاهر -والله أعلم- ما ذهب إليه البيضاوي لأن المفرد المضاف إلى المعرفة -حيث لا عهد- يفيد 
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لا يستغرق 7 توق أَحَلبا 0 ثمرها ( كل حون © كل وقت جرت عادة 
الله بتكون الثمر فيه" ل بإذن ها 4 بإرادة خالقها ومُكوّنما ( وَيَضْرِسِبٌ 


#ة 


9و تس لس هبن“ و ده ا 2 8 ٠‏ 04 
لله الأمغال للناس لعَلهِم يتكرور هت © 4 فإن في ضربها تصويرا 
للمعقول” في صورة المحسوس تقريبا للمعاني إلى“ الآفهاه". 


العموم الاستغراقي عند الأكثر فتناوله كل فرع في الآية على الاستغراق لا البدل. والله أعلم. 
انظر: روضة الناظر (577/7)»: حاشية زاده على تفسير البيضاوي 14/79 »)١7‏ حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي (457/5). 

)١(‏ ف حاشية الأصل و ص: قرأ الكوفيون وابن عامر بضم الكاف. 
قلت: وقرأ الباقون بسكوفها. 
انظر: السبعة ص(٠94١)»‏ التيسير ص(١7)»‏ النشر .)5١5/57(‏ 

(؟) انظر: الكشاف (91717/9)» تفسير البيضاوي .)514/1١(‏ 
وذلك "أن الحين اسم كالوقت يصلح لجميع الأزمان كلها طالت أم قصرت". معاني القرآن 
للزحاج »)١71/(‏ وقيده المؤلف -رحمه الله- بالوقت الذي جرت عادة الله بتكون الثمر فيه؛ 
لأن الآية تحدثت عن إحراج الثمر وهو في وقت محدد. 
وللمفسرين ف المراد بالحين أقوال متعددة انظرها فُ: 
تفسير الطبري (5١/05ه)»‏ البسيط »)”570/١(‏ تفسير البغوي (757/4)» زاد المسير 
(59/4*)» البحر الميط .)4١١/5(‏ 

(؟) ص: للمفعول. 

(4) ص: على. 

(5) انظر: التفسير الكبير .)45/1١9(‏ 
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'( وَمَئْلُ كلِمَةِ حَددْة كسْجَرَةٍ حَيبيَة أَجَبْدُتَ ين فَوْقٍِ الْأَرَضٍ » 
استؤصلت”" وأأخذت برمّتهاء وأصلٌ الْحَتٌ: القطع” 2 ما لَّهَا مِن قَرَار © 4 
ثبات؛ لكون عروقها على وجه الأرض تنجعف” بأدنى ريح. 

والكلمة الطيبة: كلمة التوحيد*» وقيل: كل كلمة حسنة تورث ثواباً كالتسبيحة 
والتحميدة والاستغفار والتوبة”» وعن ابن عباس: "هي شهادة أن لا إله إلا الله'”*» وهذا 


)١(‏ رواه ابن حرير )587/1١7(‏ عن قتادة» وقال بهء وكذا قال أبو عبيدة في محاز القرآن 
2»)750/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(577)» والزحاج في معان القرآن (151/9)؛ 
والزمخشري (7078/7)؛ والبيضاوي )١ 8/١(‏ وكثير من المفسرين. 

(؟) قال في لسان العرب (حثث) (175/5): "الث: القطع؛ وقيل: قطع الشيء من أصله". 
وانظر: معان القرآن للزحاج »)١51/7(‏ معجم مقاييس اللغة (حث) .)475/١(‏ 

(؟) ص: تتجعف و ق: بتخفيف. 
وني حاشية الأصل و ص: جَعَف الشيء فالنجعف أي: فَلَعَهُ فالقلع. منه. 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (جعف) (570/1)» لسان العرب (جعف) (707//9). 

(4) قاله الزخشري 1/17/80؟). 

(5) ذكره الزمخشري «الموضع السابق). 

(5) رواه ابن حرير (531/17) من طريق علي بن أبي طلحة؛ وبه قال ابن قتيبة في غريب القرآن 
ص(75"» ونسبه الواحدي ف البسيط (١/9؟١؟)‏ لعامة المفسرين. 
وانظر: تفسير البغوي (3457/54)» البحر المحيط .)41١١/5(‏ 
وهذا القول مطابق للقول الأول» فإن كلمة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله. 
وانظر: تفسير السمرقندي (؟5141/5١).‏ 
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هو الوجه لأنها أصل الأعمال فينطبق”/ عليه قوله: ( وَقَرَعَهَا فى السَمَاءٍ © فالتتكير 


1 


للتعظيم. والشجرة الطبنة كل شجرة خا ثمر ليب كالنخل والتين”؛ وعلى قول ابن 
عباس يُشبه أن تكون النخلة”؛ لأنها أفضل الأشجار على ما قال رسول الله ي: 
«إغها مثل المؤمن)©. 


(1) فينطبق: مكررة في الأصل. 

(9؟) قاله الرمخشري 78/59 7؟). 
وانظر: البحر المحيط .)5١١/5(‏ 

() رواه ابن حرير (5١59/1ه-:/اه)‏ عن أنس -5ه- موقوفاً ومرفوعاًء والمرفوع رواه أيضاً 
النسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء سورة إبراهيم» 717١/5(‏ رقم »)١١77‏ والترمذي؛ أبواب 
تفسير القرآن» سورة إبراهيم (71/5/8 رقم 811)» والحاكم في المستدرك (؟/57١):‏ وصححه 
على شرط مسلمء ورجح الترمذي الموقوف على المرفوع. 
كما رواه ابن جرير عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وبجاهد» وعكرمهء وقتادة» وابن زيدء 
ومسروق (0171-10/17)» وقال به جماعة من المفسرين منهم ابن جرير »)017/١17(‏ والبغوي 
(55/4*)» ونسبه الواحدي في البسيط (١3/1؟5)»‏ وابن عطية 5/80 77)» وأبو حيان )4١١/5(‏ 
لأكثر أهل التأويل. 

(4) رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: ([ كُشَجَرَوَ طَيْبَةٍ أَصَلُّهَا ثايت وَقَرَعْها فى 
آلصَمَآءٍ © 4 (0/١٠5؟)‏ ومسل كتاب صفات النافقين» باب مثل المؤمن مثل النخلة 
7١177/4(‏ رقم 14) عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه: "كنا عند رسول الله ولك فقال: 
«أخبرويي بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتَحاتُ ورقها ولا ولا ولاء توي أكلها كل حين» قال ابن 
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والكلمة الخبيثة ما يكون معصية أو تؤدي إليها"» والشجرة الخبيثة 
الحَنْظَلّة"» وقيل: الشَّريان”. 


عمر: فوقع في نفسي أنما النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم؛ فلما لم يقولوا 
شيئاً قال رسول الله ول: «هي النخلة»؛ فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنه 
النحلة فقال: ما منعك أن تكلّم؟ قال: لم أركم تكلّمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاً. قال عمر: لأن 
تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا". هذا لفظ البخاري. 

)١(‏ وأعظمه الشرك بالله تعالى» وهذا القول نقله بنحوه الزمخشري (4)707/8: والبيضاوي 
(518/1)» وأبو حيان )4١1/0(‏ وغيرهم. 

(؟) رواه عبدالرزاق في التفسير (7547/1/1)» وابن حرير (084-5/1/15) عن أنس -ذفه-» وزاد 
ابن حرير روايته عن بجاهد» ونسبه لأكثر أهل التأويل. 
وانظر: زاد المسير (75-0/4)» البحر المحيط »)41١/0(‏ الحاشية التالية. 

(؟) في حاشية الأصل و ص: هذا ما رواه ابن الأثير عن أنسء وف الكشاف الشّريان -بفتح الشين- 
والشّري الحنظلة. منه. 
وما تشير إليه الحاشية من كلام ابن الأثير هو ما ذكره في النهاية (شرا) (/459) قال: "وف حديث 
أنس ف قوله تعالى: [ وَمَثْلُ كَظِمَةٍ حَرِيِثةٍ كشّجَرَةٍ حَبِيكَةٍ 4 قال: هو الشريان". اه. 
وهذا الحديث هو ما سبقت الإشارة إليه في الحاشية السابقة فقد رواه الطبري عن أنس ولفظه: 'عن أنس 
ف قوله: ( كشّجَرَةٍ حَبِيتَةِ © قال: الشّريان» قلت لأنس: ما الشّريان؟ قال: الحنظل". 
ثم ساق ابن الأثير كلام الزمخشري في تفسير الشريان والشري بنحو ما ذُكر في الحاشية لكنه ليس 
في الكشاف. ول أقف عليه فيه» بل هو في الفائق في غريب الحديث (779/7). وفيه: "... وأما 
الذي يتخذ منه القسي فيقال له: الشّريان» وقد يفتح". 
وراجع: غريب الحديث للخطابي (517/9). 
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ع 3 س 5 مدهو صخ <> ءلم 
وإنما أردف المثل الأول بقوله: ( وَيَضْرِِبٌ الله الأمثال »6 ولم يؤخره 
عنهما إشارة إلى شرفه؛ وأنه المقصود بالذات» والثاني مذكور بالعرض. 


ىع ضاي ع رو ه ص هدس 0 صي لم 
يكبت اللَّهُ أأذزيت َاممُوأ بِآلْقَوَّلٍ آَلكَابتِ فى أخَيَؤةٍ آلدَّنيًا وفى 
عد ”7 1 1 1 1 
الأأخْرَةٍ »© وهي كلمة الشهادة”» فإن المؤمن يفتن في الدنيا -نعوذ بالله- كما فتن 
أصحاب الأخدود”, وأنبياء بني إسرائيل نُشر بعضهم بمناشير الحديد ولم 
يصرفهم ذلك عن دينهم”. وكذلك فى الآخرة إذا جاءهم فانا©» 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)589/١7(‏ البسيط »)7577/١(‏ تفسير البغوي (7549/4)» زاد المسير 
(7537/5). 

(0) "الأحدود: الشق في الأرضء وجمعه: الأحاديد". النهاية (حدد) :.)١5/7(‏ وقد ذكر الله تعالى 
قصتهم في سورة الروج في قرله: ( ميل أصحبُ الْأخَدُودٍ © آلئَارٍ ذَاتِ الْوَقُودِ © .. 
الآيات 64 كما جاء خبرهم في حديث صهيب -4ه- الذي رواه مسلم ف صحيحه كتاب الزهدء 
باب قصة أصحاب الأحدود والساحر والراهب والغلام (99/5؟١7‏ رقم 77). 

() عن حباب بن الأرت -45- قال: أتيت البي وَلةٌ وهو متوسد بردة وهو ف ظل الكعبة وقد لقينا 
من المشركين شدة فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمرٌ وجهه فقال: «لقد كان من قبلكم 
ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه, ويوضع 
المدشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرف ذلك عن دينه, وليتمن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله». رواه البخاري» كتاب مناقب 
الأنصارء باب ما لقي الي يلِعٌ وأصحابه من المشر كين يمكة 8/59 5). 

(1) ق: فتاك. 
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القبر وسألوهم عن دينهم ثبتوا على ما كانوا عليه في الدنيا ىا أخبر بذلك 2# 
تموتون كما تعيشون”"» روى”" البخاري عن البراء أن رسول الله" قال: (إن المؤمن 
إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه وأجاب نادى منادٍ من السماء أن صدق”" 
عبدي فذلك قوله تمل ١‏ يكبت أللَهُ اذ بت ”اموأ بِالْقَوَلٍ آلكابتِ فى 
آخَيَزةٍ آلدّنْيا وَفى 6 


صم 3 
7 7 آَلظيلويرت © الذين لم يستدلوا بآيات الآفاق” 


والأنفس على وحدانيته» ويشبه أن يكون ذلك قول الكافر في القبر إذا سئل عن 


(1) لم أقف عليه عن البي يي ولا أدري هل مراده أن هذا هو ما أخبر به الرسول يل فيكون حديثاً» أو هو 
جملة معترضة وما أبر به الرسول يي هو ما ذكره بعد من رواية البخاري. والله أعلم. 

(0) ق: وروى. 

(9؟) ق: عن رسول الله. 

(4) ق: أن قد صدق. 

(5) الذين: غير مكتوب في ص. 

(5) رواه البخاري» كتاب التفسير» سورة إبراهيم )5١١/5(‏ بنحوه. 


(9) ص: بآيات الله الآفاق... إلم. 
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ربه وعن دينه فيقول: لا أدري» فيقال: لا دريت ولا تليت"» ويضرب”" 
بم رق فيصيح صيحة يسمعها كل ذي حياة سوى الثقلين ولو سمعوها لصعقوا 
من هيي” ]0 


(01 قال ثعلب: "تليت" أصله: تلوت» والمعئ: لا دريت ولا اتبعت من يدري» وإثما جيء بالياء 
لمواخاة: دريت» وقال ابن السكيت: قوله: "تليت" إتباع ولا مععئى لماء وقال الأصمعي: أصلها: 
ائتليت بزيادة همزتين بوزن افتعلت من قوطم: ما ألوت أي: ما استطعت. وقيل غير ذلك. من فتح 
الباري (573/8) باختصار وتصرف. 

)١١(‏ ق: فيضرب. 

(") رواه البخاري» كتاب الحنائء باب ما جاء في عذاب القبر )٠١7/7(‏ عن أنس -45ئه- بنحوه. 
وقد جاء في بعض ألفاظ حديث البراء بن عازب -ذفنه- الذي ذكره المؤلف سابقاً» وفيه أنه بعد 
سؤال الكافر وعدم جوابه "فيقولان: لا دريت. قال: وذلك قال الله: ظر وَيَضِلٌ لله 
آلظلِمِيرب وَيَفْعَل أللَهُ ما يَضَآءُ © )". 
رواه ابن حرير »)107/١7(‏ وقال به )507/١17(‏ وهو ظاهر كلام كثير من المفسرين. 
انظر: البسيط (1١//517؟)»‏ تفسير البغوي (851/4)» الجامع للقرطبي .)١77/4(‏ 
ولعل اللفظ يشمل هذا وغيره» فجزاء على ظلمهم يضلهم الله تعالى في هذه المواقف وغيرها جزاءً 
وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد 


تفسير سورة إبراهيم 


فر وَيَفْعَل آللّهُ مَا يَشَاءٌ 629 4 من الإسعاد والإشقاءء وفيه إيراء إلى أن 
المؤمن لا يتكل على ما هو فيه ولا يأمن من مكر الله. 
وى 2 4 مال ارس ه ولا ل مم ير ” 3 وه 
( © ألم تَرَإِِى الذين بَذَّلوا نِعمْتَ اللّهِ كفا © أيّ: شكر نعمة الله الذي 
كان واجباً عليهم أتوا بنقيضه فكأنهم بدّلوه”» أو بدلوا نفس النعمة كفراً" فإن الآية 
نزلت في مشركي مكة” حين من الله عليهم بمحمد -4غة- فلم يقبلوا نعمته 
وآثروا الكفر عليها”. 


.)10//9( وابن عطية‎ »)58٠١/5( قاله الزمخشري‎ )١( 

(1) قاله الزعخنشري أيضاً (الموضع السابق) ونصه: "ووجه آخر: وهو أنهم بدلوا نفس النعمة كفراً على أنهم لا 
كفروا سلبوها فبقوا مسلوي النعمة موصوفين بالكفر حاصلا لحم الكفر بدل النعمة". اهب. 
وانظر: الوجهين في: تفسير البيضاوي ))518/١(‏ البحر المحيط »)4١5/5(‏ الدر المصون 
0 لس 6 

(؟) قاله علي وابن عباس -- وبجاهد, وقتادة» والضحاك» وسعيد بن حبير وغيرهم. 
انظر: تفسير عبدالرزاق (2)547/5/5 السنن الكبرى للنسائي (5/؟/ا" رقم 1١551‏ 
4 ©؛» تفسير الطبري )١57/١17(‏ (من هنا تبدأ الإحالة على طبعة دار المعرفة لتفسير 
الطبري)» البسيط (١//710؟)»‏ تفسير ابن كثير (477/15). 

(4) انظر: المراجع السابقة (المواضع نفسها)» تفسير البغوي (07/4*)» الكشاف (281/9). 
قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن: "قد أجمع العلماء على أن نعمة الله المقصودة هنا هي: بعثة 
محمد يٌْ بالمدى ودين الحق". اه. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (759/9). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


3 8 ا ا 2 2 
وَأَحَلوأ قَوْمَهُمَ دَارَ آَلْبَوَارِ © »> الذين شايعوهم على الكفر, 
والبَوَار: الملاك"» وني الحديث «نعوذ بالله من بوار الأَيّم" وهي [المرأة]” التي لا 


زوج لما ولا يرغعب فيها أحل 0000 


.)87/5( تهذيب اللغة (بار) (577/15)» لسان العرب (بور)‎ )١( 

)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 450/١7(‏ رقم 19737) عن أبي القاسم الحسين بن أحمد 
بن عثمان بن شيطاء حدثنا القاسم بن علي بن جعفر الدوري البزاز حدثنا حاحب بن أركين» 
حدثنا عباد بن الوليد» حدثنا عباد بن زكرياء حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله يد: «اللهم إن أعوذ بك من غلبة الدين» ومن مخيلة العدو» ومن 
بوار الأيمء ومن فتنة الدجال». 
وسنده حسن لولا عباد بن زكريا فإن لم أقف له على ترجمة. 

(؟) ساقطة من ق. 

(5) انظر: النهاية (بور) »)١71/1(‏ لسان العرب (بور) (875/5). 

(5)_ قال في لسان العرب (الموضع السابق): "والبوار: الكسادء وبارت السوق وبارت البياعات إذا 
كسدت تبُورٌ ومن هذا قيل: "نعوذ بالله من بوار الأَيّم" أي: كسادها وهو أن تبقى المرأة في بيتها 
لا يخطبها حاطب» من بارت السوق إذا كسدت..." 
وانظر: النهاية (الموضع السابق). 
وإنما سُّمي الكساد بواراً لأنه يؤدي إلى الحلاك والفساد. 
قال الراغب في المفردات (بور) ص(57١):‏ "البوار: فرط الكسادء ولما كان فرط الكساد يؤدي 
إلى الفساد - كما قيل: كُسَّدَ حى فَسَّدَ عبر بالبوار عن الهلاك... إلخ". 


بوي -ب 0 
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كد سس 
جَهَمٌ يَصلَوئها 4 عطف بيان" أو بدل”. والمضارعية حال منهاء أو 


من الفاعل أيّ: داخلين فيها مقاسين حرها" ( وَبِكْس الْقَرَارُ 2 4 بئس المقر 
جهنم”"» جعلها نفس القرار مبالغة. 
وعن عمر وعلي: "هم” الأفجران من قريش بنو المغيرة” وبنو أمية”» أما 


وانظر: عمدة الحفاظ (١5147/1؟).‏ 

.)019/١( قاله الزمخشري (580/5)» والبيضاوي‎ )١( 

(1) قاله الزحاج في معان القرآن :.)١77/(‏ والنحاس في إعراب القرآن »)0١85/1(‏ ومكي في 
مشكل إعراب القرآن »)451/١(‏ وابن الأنباري في البيان (58/7). 
وانظر الوجهين في: البحر المحيط »)51١7/5(‏ الدر المصون .)١٠١5/90(‏ 

(”) انظر: التبيان للعكبري (الموضع السابق)» تفسير البيضاوي .)519/1١(‏ 

(4) انظر: الوسيط (71/5)» التفسير الكبير :)917/١5(‏ تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(5) من هنا الزء (أ) من هذه اللوحة من نسخخحة (ص) غير واضح؛ وقد استبدلته في المقابلة بنسخة 
مكة المكرمة» وسأرمز لهذه النسحة بالحرف (ك). 

(5) بنو المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ ومخزوم بطن من لؤي بن غالب من قريش منهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام بن المغيرة» وأسلم منهم جماعات من خيار الصحابة كخالد بن الوليد 
وسلمة بن هشام وغيرهم. 
انظر: أسد الغابة (؟/7/87)» فاية العرب ص(7171). 

(1) بطن من قريش» وهم بنو أمية بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي بن كلابء وإلى هذا البطن 


55ت 
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بنو المغيرة”" كفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين"". 
وقيل: هم متنصرة العرب جبَلةَ الأتيهم وأصحابه". 


من قريش تنسب الدولة الأموية الي كان أول خلفائها معاوية بن أي سفيان -#-. وقد كان 
منهم جمع من الصحابة مثل عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية وأبي سفيان صخر بن حرب 
بن أمية وغيرهم كثير. 
انظر: نماية الأرب ص(866). 

)١(‏ في الأصل: أما بنو المغيرة وبنو أمية كفيتموهم... إِلخ. وهو خطأ. 

)١(‏ الأثر عن عمر -#ه- رواه الطبري )١57/1١7(‏ وغيره. 
وانظر: تفسير البغوي (78517/4)) تفسير ابن كثير (475/4)» الدر المنثور (51/5). 
وأما الأثر عن علي -هه- فرواه الطبري (الموضع السابق)» والحاكم في المستدرك (557/5©)» وقال: 
صحيح الإسناد. أه. 
وانظر: تفسير ابن كثير» الدر المنثور (الموضعين السابقين). 
وقد حالف هذا القول بعض المفسرين ولم يرتضوه؛ فقال الطاهر بن عاشور: "لا أحسبه إلا من وضع 
بعض المغرضين المضادين لبن أمية» وف روايات عن علي -كرم الله وجهه- أنه قال: هم كفار قريش. 
(انظر: ص )١7159(‏ حاشية (”). ولا يريد عمر ولا علي -رضي الله عنهما- من أسلموا من بتي 
أمية» فإن ذلك لا يقوله مسلم". اه. التحرير والتنوير .)775/١5(‏ 
ومما لا شك فيه أنه على القول بصحة الأثرين فإنهما لا يتناولان من أسلم من بين أمية كأبي سفيان 
وولديه يزيد ومعاوية -- فإهم من ثبت إسلامهم بالطرق القطعية وحسن بلاؤهم وكان لهم 
مقام صدق في الإسلام والآية تتحدث عن الكفار. والله أعلم. 


(”) رواه ابن حرير )١58/١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق العوثي. 


يي ا 


تفسير سورة إبراهيم 


مودي اع ا 4 20 
( وَجَعَلُوأ له أندّادًا لُمُضِلوأ عن سَبِيلهِء »4 التوحيد” الموصل إليه 
[والآنداد" جمع ند -بالكسر - وهو مثل الشيء المضاد]””*» وقرأ نافع وابن عامر 
والكوفيون بضم الياء من الإضلال*» والفتح هو المختار؛ لأن مجرد الضلال كافٍ 


قال ابن عطية: "ولم يرد ابن عباس أنما فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصته» وإنما أراد أنما تحصر 
من فعل (فعل) جبلة إلى يوم القيامة". اه. امحرر الوجيز (//910؟). 
وانظر: روح المعاني (517/17)» التحرير والتنوير .)510/1١(‏ 
وجبلة هذا هو جبلة بن الأيهم بن حبلة بن الحارث بن أبي شمر, أبو المنذر الغساني» ملك نصارى 
العرب» أسلم ثم ارتد في حلافة عمر -4ه- ولحق بالروم» ثم هلك في خلافة معاوية -5ه-» وقد 
قيل: إنه ندم على ردته. والله أعلم. 
انظر: البداية والنهاية (57/8)» الأعلام (؟/7١١).‏ 

)١(‏ ق: عن التوحيد. 

(5) ق: أنداد. 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة من ق وّاك. 

(4) قال ابن الأثير: "الأنداد جمع ندّ بالكسر وهو: مثل الشيء الذي يضادٌه في أموره ويُنادّه» أي: 
يخالفه". النهاية (ند) (ه/ه؟). 
وانظر: معاني القرآن للزحاج (57/9١).؛‏ لسان العرب (ند) .)47١/9(‏ 

(5) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء #إليَضلوا». 


يبب 
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في الاستحقاق. والضلال والإضلال" جعلا غرضين جا" كما في قوله: 
( فَِالْتَقَطَف َك رَعَوْرَتَ لِيكون لَْهُرَ عَدُ 08 وا وَحَرَكا' أ 


انظر: السبعة ص(5737)» التيسير ص(9١٠١)»‏ ا موضّح 11/0/). 

)١(‏ الضلال على قراءة الفتح» والإضلال على قراءة الضم. 

(؟) انظر: الكشاف (780/5)» تفسير البيضاوي (015/1)» فتوح الغيب ص(١058).‏ 

(9) سورة القصصء من الآية (8). 

(5) والمعي على هذا أن اللام من قوله: ر لَيُضِلوا © هي لام العاقبة والصيرورة. وقد احتلف 
المفسرون في هذه اللام في القراءتين جميعاً فعلى قراءة الضم قيل: هي لام كي وقيل: لام العاقبة: 
وكذا قيل في قراءة الفتح. 
قال الرازي في التفسير الكبير :)48/١5(‏ "اللام في قوله: فر َيَضِلوا عَن سَبِيليء »© لام 
العاقبة؛ لأن عبادة الأوئان سبب يؤدي إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أي: الذين اتخذوا 
الوثن كي يضلوا غيرهم؛ هذا إذا قرئ بالضم فإنه يحتمل الوحهين» وإذا قرا بالنصب فلا يحتمل إلا 
لام العاقبة لأنهم لم يريدوا ضلال أنفسهم". اه 
وقال ابن أبي مريم في اللُوضّح في وجوه القراءات وعللها (445/1): "وأما فتح الياء من قوله في 
إبراهيم: [ وَجَعَلُوا لله ناا لَيَضْلُوا 4 فاللام أيضاً لام العاقبة فإفهم لم يجعلوا لله أندادا للضلال ولكن 
آلت عاقبتهم إلى الضلال باتخاذهم الأنداد فكأنهم اتخذوها للضلال» وقيل: اللام لام كيء والمعيئ: 
جعلوا لله أنداداً عن علم منهم بأنه ضلال فقد فعلوا ذلك ليُضلوا". اه 
وانظر: البحر المحيط (5/5 ١4)؛‏ الدر المصون 5/97 .)١٠١‏ 


ا الك اا 
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ف( قل تَمَتَْعُوأْ 4 بالشهواتء أمد ديد وفى الإتيان به إيذان بأ 
دمئعوا 5 , مر تهديد وبي الرنيال به إيدان بانهم 
منهمكون في تلك الشهوات [حتى ]* كأنهم مأمورون مِنْ آمر لازم إطاعشه” 


1 1 هر 


( فإن مَصِيرَكمْ إلى آلنَارٍ 9ح 4 فاستوفوا العاجل قبل فواته. 


لم 4 0 - ص سام 8 03 2 
( قل لِعِبَادِىَ النرين َامَمُوأ 4 أضافهم إلى نفسه تشريفاً له" 
اك نوف 1 كا ة ' 
( يُقيموأ الصّلوة وَيُنفِقوأ مِمَا رَرْقَتَهُمَ © كا أن الكفرة يتلذذون 
بالشهوات هؤلاء يستلذون بعبادته» ومفعول القول محذوف؛ أن جوابة©) يدل 


والأقرب-والله أعلم- ما ذهب إليه ابن عطية من أما لام كي على قراءة الضمء ولام العاقبة على 
قراءة الفتح. 
انظر: المحرر الوجيز (7./9). 

)1١(‏ ساقطة من ق واك. 

.)519/1١١( تفسير البيضاوي‎ »)78٠0/59( انظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(5) أي: جواب القولء قال الزتخشري: "المقول محذوف لأن حواب ( قل © يدل علي» وتقديره: 
( قل لَعِبَادِىَ ألَّذِينَ مَامَتُوأ © أقيموا الصلاة وأنفقوا ( يُقيمُوأ آلصّلَوْة ويُنقِقُوا 6'. اه. 
الكشاف (181/5). 
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عليه» تقديره: قل هم أقيموا وأنفقوا يقيموا وينفقوا”"» ويجوز أن يكون اللام 
محذوفاً" لدلالة ( قل »6 عليه" وما حكي عن المبرد من أن التقدير قل لهم أقيموا 
يقيموا” فلا يستقيم؛ لأن الشرط والجزاء متحدان في الفعل والفاعل”». ولأن 
الأمر المقدّر للمواجهة و ( يقيموأ © على لفظ الغيبة". 


)١(‏ نقله العكبري في التبيان (0775/5» وأبو حيان في البحر المحيط )4١4/5(‏ عن الأخفشء وبه قال 
الزمخشري «(الموضع السابق). 

(؟) ق و ك: محذوفة. 

(5) قاله الزحاج في معان القرآن (77/7١)؛‏ والكسائي كما في البحر المحيط (4/5١4)؛‏ وجوزه 
البييضاوي )519/١(‏ وجماعة؛ وعليه فمعمول القول هو: ‏ يقيموأ 4 والتقدير: ليقيموا. 
انظر: إعراب القرآن للنحاس »)١84/7(‏ مشكل إعراب القرآن .)451/1١(‏ 

(5) انظر: المقتضب (84/5). قال أبو حيان :)4١5/5(‏ "فيقيموا المصرح به حواب أقيموا امحذوف". 
وانظر: مشكل إعراب القرآن (الموضع السابق)» البيان لابن الأنباري (59/5). 

(5) ويشترط في الحراء أن يكون مخالفاً للشرط "إما في الفعل أو الفاعل أو فيهماء فأما إذا كان مثله في 
الفعل والفاعل فهو خطأ كقولك: قم تقمء والتقدير على ما ذكر في هذا الوجه: إن يقيموا 
يقيموا". التبيان للعكبري .)1/170/9١(‏ 


(5) أحاب بالوجهين العكبري ف التبيان (الموضع السابق). 


اذ سس 
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سد وَعَلا نيه 2 مُسرّين مُعلنِين”» أو في وقتي سر وعلانية» أو إنفاق 
سر وعلانية"» السرٌ في الأصل: جوف الثيء؛ ثم أطلق على كل خفي قولاً كان 
أو غيره”: والمرادٌُ: الحث على الإنفاق لأنه لا يخلو عنهماء والأؤلى في التطوع 
الإخفاء؛ لأنه أبعد عن الرياء» وفي الفرض الإعلان ليقتدى به©. 


كك 0 


([ ين قَبَّلٍ أن يَأ يَوَمٌ لا بَيُعُ فيه وَلَا لل (2) » أي: من قبل أن 


وانظر: تفسير البيضاوي »)0159/١(‏ فتوح الغيب ص(585).» البحر المحيط »)41١5/5(‏ الدر 
المصون .)١٠١8/7(‏ 

)١(‏ ق: ومعلنين. 

(؟) فعلى الأول انتصب على الحال» والثاني على الظرف» والثالث على المصدر. 
انظر: الكشاف »)598١/9(‏ تفسير البيضاوي ».28١3/١(‏ الدر المصون .)١١1//7(‏ 

(7) انظر: معجم مقايبس اللغة (سر) (58/5)» النهاية (سرر) (؟799/1): لسان العرب (سرر) 
(51/4")» عمدة الحفاظ (سرر) .)١91/5(‏ 

(4) انظر: الكشاف (381/9)» الجامع للقرطبي (5755/9)» تفسير البيضاوي .)019/١(‏ 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصل أن تكون النفقة -واجبة كانت أو تطوعاً- سراً لأنه أبعد 
عن الرياء إلا إذا كانت ثمة مصلحة تدعو إلى إعلانها من إبعاد التهمة عن نفسه أو اقتداء الآخرين 


به دمع أمنه من الرياء- فيستحب إعلامها حينئذ. والله أعلم. 


لي 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


لا تقدروا على تدارك ما فاتكم لأنه إما أن يكون بصرف الأموال أو بمساعدة 
الأخلاء وكلاهما منتف في ذلك اليومء أو معناه الحث على الإنفاق بتصوير يوم 
ينفع فيه هذا الإنفاق ولا ينفع فيه هذان الأمران المستمران بين الناس» أو عدم 
الانتفاع به) كناية عن الانتفاع بمقابله| وهو ما أنفق لوجه الله". قرأ ابن كثير 
وأبوعمرو فيهم| بالفتح”"» وهو أبلغ لكونه نصاً في الاستغراق". 

( آله آلذى حَلْقَ آلسّموتِ وَالأَرْض ) مبتدأ وخبر". بين نبذاً من 
أحوال السعداء والأشقياء ورغّب ورهّبء ثم عاد إلى دلائل التوحيد وبدأ بأظهرها“ 

سٍِ عد 

(وَأَنزْلَ يرت السَمَآءِ مَأ فَأَخْرَجَ يه مِنَ الكّمرتٍ رزقا لَّكُمَ »مفعول 
"أخرج" يشمل كل ما انتفع به الإنسان» والجار والمجرور بيان له قدم عليه» أو 


حال [منه آل أو هر مر © التبعيضية مفعول وهر رزقا 4 حال؛ أو مصدر 


)١(‏ انظر: الكشف للقزويئ (17/أ). 
© لا بِيمَ فيه ولا خلال 6. 
انظر: السبعة ص(807١)»‏ التيسير ص(59)» الإقناع .)51١/17(‏ 
(؟) انظر: الموضح »)71١١/5(‏ تفسير البيضاوي .)019/1١(‏ 
(4) انظر: الكشاف (885/9)؛ البحر المحيط .)4١5/0(‏ 
(0) ذكر قريباً منه الرازي في التفسير الكبير (43/15). 
(5) ساقطةمن ق. 


يي ااا 


تفسير سورة إبراهيم 
"أخرج"0 لأنه قْ معنى رزق”. 


عرودزر 


( وَسَكْرَ كَكُْ لفك لِمَجَرى فى البخر بأمرى " 4 بإرادته حيث 
قصدتم ( وَسَحْرَ لَكُمُ آلأَْهَرَ (2) » تتصرفون فيهاء وقيل: تسخيرها تعليم 
كيفية الانتفاع بها". 


راع كم ور ص 2# 7 هر سي عة 
دأب في العمل" إذ جدَّ*» وفي ذلك منافع عظيمة لا تحصى من الإنارة وإصلاح 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(1) ذكر هذه الأوجه جميعا الزخشري (0487/7» والبيضاوي (519/1). 

(") نقله البيضاوي مبهماً (الموضع السابق) قائلاً: "وقيل: تسخير هذه الأشياء... إلخ". والمراد الفلك والأنغار. 
انظر: حاشية الشهاب الخنفاحي على تفسير البيضاوي (171/0). 

(4) ق: دأب في الأمر. 

(5) في حاشية الأصل و ك: ف ( دَايبَينٍ 0 
والمراد أن الصيغة جاءت على الت كير مع أن الشمس مؤئثة لأنه أحف» ولأن التذكير هو الأصل. 
والله أعلم. 
وانظر: محاز القرآن 57/١9‏ *)» مشكل إعراب القرآن (551/1). 


وراجع معئن دأب: ص .)1١١8(‏ 


غاية الأماني بي تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


اليل و 


الأبدان والثار» بل لولا ذلك لم يتصور , تعَيّشُ الحيوان ( وَسَخْرٌ لَكُمْ ألْيلَ 
لجار( 4 للكسب والاستراحة. 

([ وَءَاتَدَكُم 0 0-5 ما سَأَلْتُمُوهُ © بعض الذي سألتموه” إذ لا 
حُصَّل لأسا من ما يطلبه» ويجوز أن يكون السؤال بلسان ال حال أي: أتاكم 
من كل [ذلك]” ما احتجتم إليه ولم يمكن تعيشكم إلا به" فا موصولة أو 


موصوفة» أو مصدرية بمعنى المفعول*» ويجوز أن تكون نافية أى ي: آتاكم من كل 


شيء غير سائليه”. وهووجه حسن. 


.)7857/9( انظر: الكشاف‎ 01١ 

)١١‏ ق: للانسان. 

(؟) ساقطة من ق. 

(4) قاله الزمخشري 2285/90))» والبيضاوي .)570/1١(‏ 

(5) قاله العكبري في التبيان (؟/0770)» والبيضاوي ف تفسيره (الموضع السابق)» والسمين الحلبي في 
الدر الملصون .)١٠١5/90(‏ 

(7) سائر من وقفت على قوله من المفسرين يذكرون هذا الوجه في الآية على قراءة التنوين رمن كلِ» 
وهي قراءة ابن عباس والحسن والضحاك ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن فائد 


ويعقوب» ول أقف على من قال إنه يجوز أن تكون 9إإما4 نافية على قراءة الدمهور. 


ايوب 


تفسير سورة إبراهيم 


وس سا ننه 


2 س2 0 4 ع م 7 1 
ف وَإن تعدوا نعمتا لصا نخحصوها 4 الإحصاء: العد والحفظ”, 


1 


وفي الحديث: "كل القرآن أحصيت؟"”" أي: حفظت”. وإذا كان الإحصاء غير 
مقدور فلا سبيل إلى شكرهاء ولذلك قال كَلِهُ في مقام الحمد: «لا أحصى ثناء 


انظر: معان القرآن للفراء (؟/07/8: تفسير الطبري »))١50/1١(‏ معان القرآن للنحاس (74/9ه)» 
امحتسب »)751/١(‏ تفسير البغوي (7376154/5)» الكشاف 2807/99 زاد المسير (8556/4)» البحر 
المحيط »)4١/5(‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (4177/5). 
وقد روى هذا القول -وهو أن "ما" نافيه- الطبري عن الضحاك وقتادة (الموضع السابق). 
وانظر: معان القرآن للنحاس» زاد المسير (الموضعين السابقين). 

.)١84/1١4( انظر: لسان العرب (إحصا)‎ )١( 
وقال الكلبي في الآية: لا تحفظوهاء وقال أبو العالية: لا تطيقون عدها.‎ 
.)78/( نقل القولين الواحدي ف البسيط‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ترتيل القراءة واجتنئاب الحذ 571/١(‏ رقم 71/0) من 
حديث ابن مسعود -45ه- أنه جاءه رجحل يقال له: فيك بن سنان فقال: يا أبا عبدال رمن كيف 
تقرأ هذا الحرف» ألفاً تجده أم ياء ‏ من مأ غَيْرِ ءاسن 4 أو "من ماء غير ياس" قال: فقال 
عبدالله: وكلّ القرآن قد أحصيت غير هذا؟... الحديث. 


(©) انظر: النهاية (حصا) .)591/١1(‏ 


يبي 0 


غاية الأماني ل تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


عليك أنت كما أثنيت على نفسك)»” وقال: [شعر] 
إذا كان شُكْرِيْ نعمة الله نعمة عل بها كيف السبيلٌ إلى الشكر”" 
تياس ار 42 عو س0 5 . 1 . ١ ١‏ 
(إِبِت الإَنَّ لظلوم كفارٌ (2) 4 ظلوم يضع الكفران موضع 
الشكرء كفار شديد الكفر يقابل تلك النعم بإغفال الشكرء وقيل: ظلوم يشكو في 
اس . . ُ اس 0 وكات رت ار س ي 
الشدة ويجزع؛ كفار في النعمة يجمع ويمنع”” والمراد لجنس" لقوله: (( وَقلِيل من 
7 ل صم لارو 
عبادى” الشكوز )». 
سل 5ا” رس #4 سرس 7 ”درس 2 | كد د ىس 2ه 0000 7 
وَِدْ قال إِبَرَهِمْ رَبِ آجَعَلّ هَذًا الْبلَدَ ماما © ذا أَمْنِ" -زاده الله 
أمناً وشرفاً -» أشار إلى ما في الذهن قبل الوج ود بالفعل”» ونكّر في 


- رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود (١/؟5” رقم 577) عائشة‎ )١( 
رضي الله عنها-.‎ 

() البيت للشاعر محمود الوراق. 
انظر: ديوانه ص(١51١).‏ 

() نقله الزعخشري (787/7)» والبيضاوي (570/1)» وأبو حيان (411/0) مبهماً. 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج »)١515/4(‏ الكشاف (الموضع السابق). 

(5) إلى هنا انتهت المقابلة من نسخة ك وتبدأ المقابلة من جحديد من نسخحة ص. 

(5) سورة سبأء من الآية .)١(‏ 

(0) انظر: الكشاف (8/9©)» تفسير البيضاوي .)570/1١(‏ 

(4) وأشار إليه بالمعرفة قبل وجوده باعتبار ما يؤول إليه. 


انظر: البحر المحيط 4/١١‏ 56). 


ا ا 


تفسير سورة إبراهيم 

البقرة"" مشيراً إلى الكائن أي: اجعل هذه البلدة بلدا آمنأء أو بالعكس” إلا 
الأول أظهر لأن ما في هذه السورة سابق نزولاً فلا إشارة باللام إلا إلى ما 
الذهن”. 


2 


0 ف قوله: ‏ وَإِذَ قَالَ إِيَرَهِسَمٌ رب آجِعَلَ هَنذًَا بلدا مَامًِا ... الآية سورة البقرة» من الآية .)١<(‏ 

(5) أي: أنه نكره في سورة البقرة؛ لأنه لم يوجد بعد» وعرّفه في سورة إبراهيم بعد وجوده وبنائه. 
وهذا الوحه هو ما ذكره كثير من المفسرين» ونقله الطيبي في فتوح الغيب ص(287) عن الراغب 
الأصفهاني» وذكره أبو حيان ف البحر حيط »)554/١(‏ والقزويئ في الكشف (57/ب)» والبقاعي 
في نظم الدرر .)474/١٠١(‏ 

(5) ما قاله المولف -رحمه الله- ليس بظاهر فإنه لا يلزم من ترتيب الترول على محمد #يهِ أن تكون 
القصة في أصلها مرتبة على هذا النحوء بل قد يذكر القرآن الكريم في موضع طرفاً من القصةء ثم 
يذكر بعد ذلك طرفاً آخر منها يكون قبل ما ذكر أولاً وليس هناك ما يدل على التلازم بين 
ترتيب القصة وترتيب نزوها. 
وهذه التوحيهات للآيتين هي على القول بأن الدعاء كان مرتين في وقتين» وقيل: الآيتان سواءء 
وهنا ذكر أبو حيان احتمالين: 

الأول: أن يكون التقدير ف آية التدكير: اجعل هذا البلد بلداً آمنأء ويكون بلدا الدكرة توطفة لما يجيء 
بعده كما تقول: كان هذا اليوم يوما حاراً» فتكون الإشارة إليه ف الآيتين بعد كونه بلدا. 

الغابي: أن لا يكون هناك محذوفء ولا يكون إذا ذاك بلد» بل دعى له بذلك وتكون المعرفة باعتبار 
ما يؤول إليه. البحر المحيط 5/١١‏ 5ه). 
وانظر: ملاك التأويل .)775/١(‏ 


ا 0 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


فإن قلت: يلزم أن يكون دعوته الأولى غير مستجابة؟. 

قلت: سأل أولاً أن يجعله"" صا حاً للسكنى ذا أمن على وجه الاستمرار» كما 
هو شأن أكثر البلاد» وثانياً إزالة خوف يعرض سائر البلاد الآمنة أحياناًءوقيل: 
سأل” أولاً أمن الدنيا وثانياً أمن الآخرة". 

أورد قصة إبراهيم بعد ذكر الإنسان بأنه ظلوم تذكيراً لمؤلاء الناظرين© 
ودعوة إلى التوحيد الذي دعا إبراهيم [آباءهم]" إليه وزجراً لهم عا هم فيه فإنهم 
يدعون أهم على ملته. 

02 21 ل 7ه 01 م 

وَاجِديَنى وَبىّ 4 بعدني وإياهم, يقال: جنب وأجنب وجتّب -بالتشديد- 

فالأولان لغة نجد. والثالثة لغة الحسجاز©. 


)١(‏ ق: ألا يجعله. وهو خطأ. 

(؟) ق: أحياناً وسأل... إلخ. 

(؟) ذكر الاعتراض والأجوبة عليه القزويئ في الكشف (57/ب). 
وانظر: روح المعاني .)7110/1١(‏ 

(4) ق: النافرين. 

)5١(‏ ساقطة من ق. 

(5) قاله الفراء ف معان القرآن (078/7)» ونقله الواحدي في البسيط 44/١(‏ ؟) عن الكسائي. 
وانظر أيضاً: محاز القرآن (547/1)؛ معان القرآن للزجاج (74/6١)؛‏ الكشاف (8/0). 


ا 0 


تفسير سورة إبراهيم 

0 شك 

(رأن نعَبُكَ الأْصَتامَ 2 4 عن عبادتها. أراد بنيه من غير واسطة” إذ عبادة 
قريش للأصنام م يخالف فيه أحد, ولقوله: ( لا يَكَالُ عَهدى آَلظِمِينَ © وقوله 
(وَمَن كر فَأميِكُهُه قَليلاً 0 وما حكي عن سفيان بن عبينة” أن أحداً من أولاد 
إسماعيل لم يعبد الأصنام* محمول على أولاد صلبه. 


(1) انظر: البسيط »)5145/١(‏ تفسير البغوي (814/4")»: الكشاف (387/9). المحرر الوحيز 
(51/9*)» الجامع للقرطبي (51/9 5)؛ تفسير البيضاوي .)550/١(‏ 

(؟) سورة البقرة» من الآية (5 .)١5‏ 

(7) سورة البقرة» من الآية .)١75(‏ 
وانظر: الكشف للقزويي (77/ب). 

(4) سفيان بن عبينة بن ميمون» مولى محمد بن مزاحم أخحي الضحاكء الإمام العلامة الحافظ» أبو محمد الملالي 
الكوفي» ولد عام ٠1/‏ اهه وطلب العلم في صغره ولقي الأئمة وحمل عنهم علماً جماء عُمّر دهرا» وازدحم 
عليه الخلق» وانتهى إليه علو الإسناد ورّحل إليه من البلاد» توني عام /15١ه.‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)557/١(‏ قذيب التهذيب .)١١1//54(‏ 

(5) رواه ابن أي حاتم. 


انظر: الدر المنثور (55/5). 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


39 
و 


عد 
ا( ”#  »‏ سح سن مر مه 5 
([ رَتِ إن أَصْللنَ كثِيرًا مِنَ الناس 4 أسند الإضلال إليهن باعتبار 
2 2 كو عه 
السببية" ل فمن تبعنى 4 على التوحيد (( فإنهء منى 6 متصل بي» وهو حنيف 
مثلٍ» ى| في الحديث: « من غشنا فليس منا ”"؛ لأن فعله ليس من جنس أفعالهم 
رمع سس تا و 
(وَمن عصان فإنكٌ غفورٌ رَحِيم (2) 4 بالتوبة وتوفيق الإنابة» وفيه دليل 
على أن الله يغفر ما دون الشرك لمن يشاء". 
سات سس 91 2 
( ربكا إفَ أسكنت من ذرَيّتق © بعض ذريتي» هو إساعيل" حين تركه 


مع أمه بالحرم» وقيل: إسماعيل وذريته فإن إسكانه متضمن لإسكانهم” ر بِوَاجٍ 


)١(‏ انظر: معان القرآن للزجاج (54/8١)؛‏ معان القرآن للنحاس (07/9), الكشاف (085/8, المحرر 
الوجيز (741/9). 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإبمان» باب قول البي يلو «من غشنا فليس منا» 49/١(‏ رقم )١54‏ عن أبي 
هريرة -5ه-. 

5 كما قال تعال: ( إِنَّ ألَهَ لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ بم ويََفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَمَآة" © 
سورة النساءء من الأية (م4» .)١١5‏ 

(:) رواه ابن حرير )١54/١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وبه قال ابن عطية في المحرر 
الوحيز 517/59 3). 

(5) قاله الزمخشري (085/7)» والرازي في التفسير الكبير »)٠١07/١5(‏ والبيضاوي »)070/١(‏ وأبو 
حيان )47١/5(‏ وغيرهم. 


ا 0 
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غَيَرِؤِى رَرْعٍ عِندَ ََتِكَ المُحَرّم 4 أراد وادي مكة إذ لم يكن هناك زرع ولا 
ماء» وأراد بالبيت مكانه إذ لم يكن هناك بناء [وإنا بناه]" بعد ما نشأ إساعيل": 
وإنا وصفه بالمحرم لأنه حرم التعرض له والتهاون به وجعل ما حوله 
[حرماً]“ لمكانه لا يختى خلاه ولا يعضد شجره؛ أو لأنه حرم على الطوفان فلم 
يستول عليه» أو لأنه لم يزل ممنعآ“ يهابه كل جبار كالشيء المحرم الذي حقه أن 
غجتلب منه2" , 

وسبب إسكانه ذريته أن هاجر كانت جارية لسارة» وكانت سارة عقياً لا 
تلد فوهبت هاجرٌ لإبراهيم عسى أن يرزقه الله منها ولداًء فلم) ولدت إسماعيل 


)١(‏ ساقط من ص. 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)155/١7(‏ البسيط »)5448/١(‏ المحرر الوجيز (741/7)» زاد المسير 
551/5١‏ 8). 

(؟) رواه ابن جرير (5/11 )١5‏ عن قتادة» وبنحوه قال ابن الجوزي في زاد المسير (855/5). 

(:) ساقط من ق. 

(5) ق: ممتنعاً. 

(5) انظر الأوجه جميعاً في: الكشاف (08/6)» التفسير الكبير 2)٠007/13(‏ تفسير البيضاوي 
(570/1) البحر الميط (471/0). 


يي ابي 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


غلبت عليها الغيرة فلم تقدر على رؤيتهما"» فناشدت إبراهيم أن يخرجهما من 
عندهاء فأمره الله أن يسكنهم)| بذلك الحرم الشريف. فركب إبراهيم البراق وحملهم| 
حتى وضعها في موضع زمزمء ثم تولى فقالت له هاجر: تذهب وتدعنا في هذا 
الوادي الذي لا ماء به ولا زاد. قال: بلى» قالت: آلله أمرك مهذا؟ قال: بلى» قالت: 
فاذهب إذن لا يضيعنا". 


رَيحَا با ليقيموأ الصَّلرة 4 الجار متعلق بمحذوف مؤخر” ا : مأ 


6 


)١(‏ ص: رؤيتها. 

(؟) ساق المؤلف -رحمه الله- قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بالمعى» وأصلها في البحاري 
كتاب الأنبياء )١١7/5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
وانظر: تفسير الطبري ))١517/١7(‏ تفسير البغوي (855/4).» الدر المنشور (45/5). 

(") قاله القرويئ في الكشف (557/أ)» وقدره بقوله: "أي: ليقيموا أسكنتهم هذا الإسكان". 
واستدل على ذلك بقوله: "ومن الدليل على أنه غير متعلق بالمذكورتخلل ( رَبَْا 4 ثانياً بين 


الفعل ومتعلقه". 

5 م سم د فى 
وذهب الزمخشري (785/57)» والبيضاوي )270/١(‏ إلى أن اللام متعلقة بقوله ر أسَكبت »© 
المذكور ف الآية. 


وانظر: حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (577/80)» روح المعاني .)8415/١(‏ 


200 


تفسير سورة إبراهيم 
أسكنتهم بهذا الوادي البَلقَع" من كل مُرْتَمّق ومُرْترّق" إلا إيثاراً لشرف الجوار, 
وأشار إلى ذلك بقوله: ( عِندَ بَيتِكَ الْمُحَرّم 76 ثم صرح بأن الغرض 
الأصلٍ هو تعمير ذلك المكان بأنواع”/ العبادة من إقامة الصلاة والطواف 
والعكوف» ثم بعد تقديم الوسيلة دعا بقوله: ( فَأَجعَلَ أَفْهِدَةَ مت 


1 جم 3 5301 3 لي ٠.‏ عه - لل 
الناس 4 [ مِن 4 تبعيضيه*» ويجوز أن يكون ابتدائية” كم في قوله: ([ رَبٌ إِفى 


(1) البلقع: الأرض القفر الي لا شيء بماء يقال: أرض بلقع وديار بلقع؛ ويقال: بلاقع. 
انظر: الصحاح (بلقع) (/88١١)؛‏ لسان العرب (بلقع) .)5١/8(‏ 

(؟) الارتفاق: الانتفاع» قال في أساس البلاغة (رفق) ص(١7١):‏ "ارتفقت به: انتفعت". والمرتزق من 
الرزق. 
قال الشهاب المنفاحي في حاشيته على البيضاوي :)477/١(‏ "وهما يحتملان المكان والمصدرية". 

(؟) انظر: الكشف للقرويئ (59/أ). 

(5) بأنواع: مكررة في الأصل. 

(5) قاله الزحاج في معان القرآن »)١55/9(‏ والزمخشري 4085/9 وابن عطية (/84)» 
واستظهره أبو حيان ))57١/5(‏ وهو معئ ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد, 
وسعيد بن جبير. 
انظر: تفسير الطبري (7١/55١)؛‏ تفسير البغوي (751/4)» الدر المنشور (40//8). 

(7) جوزه الزعخشري (085/7)»؛ والبيضاوي .)0517١1/١(‏ 


غاية الأماني 2# تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


وَهَنَ الْعَظُّمْ مِبى ©" كأنه قيل: أفئدة أناس» وقرأ ابن عامر في رواية هشام 
#أفئيدة4 بياء مكسورة بعد ال همزة فصلا بين الشديدتين”". 

( يوِى إِلَيِمَ » تسرع نحوهم؛ من هَرَّى يوي ُو وفي حديث البراق 
"انطلق يبوي"” أي: يسرع"» وإذا ضم الماء في مصدره مع تشديد الياء معناه 
ال مبوط» وإذا فتح مع تشديد الياء الصعود؛ وقيل بالعكس فيهم|“. 

( وَآرَرُقَهُم مِّنَ آَلكّمَرَتِ 4 بأن يجلب إليهم من سائر البلاد لكونه وادياً 
غير ذي زرع؛ فأجاب الله دعاءه فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء إلى 


.)4( سورة مريمء من الآية‎ )١( 
وانظر: الكشف للقزويئ (54/أ).‎ 

)١(‏ في حاشية الأصل و ص: لأن الحمزة والدال من الحروف الشديدة. منه. 
وانظر: التيسير ص(5١٠)»‏ البحر المحيط (471/8)» النشر (؟5945/1). 
والحروف الشديدة ثمانية» مجموعة في قولك: أحد قط بكت. 
قال ابن الحزري: "والشدة امتناع الصوت أن يجري في الحروف» وهو من صفات القوة". اه. النشر 
007/1١‏ 5). 
وقراءة هشام عن ابن عامر هي على الإشباع» وقد ذكر ابن الحزري أنما لغة لبعض العرب 
يقولون: الدراهيم» الصياريف. والله أعلم. النشر (؟9/5؟5). 

(") لم أقف عليه» وقد ذكره ابن الأثير في النهاية (هوا) (185/5). 

(5) انظر: النهاية (الموضع السابق). 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج :)١55/7(‏ الصحاح (هوى) (557/5)» النهاية (هوا) (85/5؟)» 
لسان العرب (هوا) .)701/0/١(‏ 


سن اس ل اسم 
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آخر الدهرء بل يجتمع فيه من أنواع الثار الصيفية والمخريفية ما لا يوجد في ريف 
من الأرياف". 

( لَعَلْهمْ مَفْكْرُونَ © > تلك النعمة لأن النعمة إذا جاءت من حيث 
لا يحتسب كانت أدعى إلى الشكر. 

( رَكَنآ إِنلَكَ تَعَلَّمُ مَا غْقى وَمَا مُعَلِنُ ' »© علياً لا تفاوت فيه ولا 
احتجاب, أشار إلى أن باطنه موافق لظاهره وسره مطابق لعلنه» وأن فائدة السؤال 
إظهار العبودية والتلذذ بالتذلل وإلا فشهادة الحال بالافتقار إليه كافية» ولذلك 
سلك في مقام التوكل خلاف ما يسلك هنا" رُوي أنه لما وضعه نمرود في المنجنيق 


.)85/9( انظر: الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ما قاله المؤلف حرحمه الله- غير سديد بل شهادة الحال بالافتقار لا تغئ عن التعبد لله تعالى 
بالسؤال والدعاءء وهو -الدعاء- سبب من الأسباب الي جعلها الله تعالى لتحصيل المطلوبات» 
والأسباب لا تنائي التوكل بل هي منهء وعليه فإن من كان متوكلاً على الله تعالى حق توكله 
فإلحاحه بالدعاء لا ينائي التوكل بل يزيده؛ وهذا إمام المتوكلين محمد ودِ كان في حياته كلها 
مظهراً ذله وافتقاره إلى ربه تعالى» ومع ذلك كان من أكثر الناس سؤالاً لربه تعالى ودعاءٌ له في 


سرائه وضرائه» كيف وقد أمر الله تعالى بالدعاء ورغب فيه وأبر أنه من أفضل الطاعات وأحل 


يي تت 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
وألقاه في النار فكان في ال هواء متوجهاً إلى النار لحقه جبريل فقال: «هل من حاجة 
خليل الله؟» فقال: «أما إليك فلا» فقال: «سل ربك» قال: «علمه بحالى يغنينى 
عن سوؤالى)”". 
'([ وَمَا تحنقئ عل اله ِن سْىْءٍ فى الأرضٍ وَلَا فى أَلسَمَاء © » 
لأن علمه بالأشياء" عياني» فالنسبة في الكل على السواء. 


القربات الي لا يجوز أن تصرف إلا له تعالى» قال سبحانه: ( وَقَالَ رَيُكُمْ أَدَعُوىَ 
أُسَعَحِتٍ لكو 4 سورة غاف من الآية 60 وقال: ( وَِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِقَ 
قريب أُجِيبُ دَعَوَةَ آلدّاع إِذَا دعن 6 سورة البقرة» من الآية .)١85(‏ 
وبحرد الاكتفاء بظهور الافتقار عن الدعاء لله تعالى سار عليه بعض غلاة المتصوفة كما قال 
السهروردي: 

ومنعني الشكوى إلى الناس أنني 2 عليل ومّنْ أشكوى إليه عليل 

ومنعني الشكوى إلى الله أنه عليرٌ ها أشكومه قبل أقول 
وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 4)7١7/٠١(‏ الحواب الكافي ص(55)» وانظر الأبيات في: 
روح المعاني .)54/8/1١7(‏ 

)١(‏ هذا الحديث لا يصح. وقد سبق الحديث عنه. 


0 في الأصل: في الأشياء. 


يي اا 


تفسير سورة إبراهيم 


( آلْحَمَدُ يِل أأذى وَهَبّلى عَلَ الْكبرِ إِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ ) مع 
الكبر”» في موضع الحال”"» أي:وأنا كبير السن على خلاف المتعارف» قيل”: ولد 
له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة وولد له إسحاق [وهو ابن مائة وثنتي عشرة 
سنة“ وقيل: ولد إسماعيل وهو ابن أربع وستين سنة وإسحاق ]" لتسعين سنة”. 

وإنها ذكر حال الكبر اعترافاً بكمال النعمة؛ لأن المنة بهبة الولد في سن اليأس 


أعظه". 


.)781/7( قاله الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

.)١١5/17( انظر: الكشاف («الموضع السابق)» التبيان للعكبري (؟/9/1/7)» الدر المصون‎ )١( 

(؟) ق: وقيل. 

(4) قاله ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
انظر: الوسيط (4/9؟)» تفسير البغوي (951/5)» زاد المسير (754/4)ء الكشاف 810/99 ؟))» 
تفسير البيضاوي .)571/1١(‏ 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 

(5) ذكر هذا القول الزمخشري (58107/9)» والرازي في التفسير الكبير »)٠١9/19(‏ وأبو حيان 
(571/5) دون عزو. ٠‏ 


(7) قاله الرمخشري (الموضع السابق). 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


00 8 رسك يم 0 بم 15 27 
فإن قلت: قوله: ( إن أسَكنت من" ذَرَيّق بوَادٍ غيَرِذِى رَرَع ‏ هو إسكانه 


- 


إسماعيل قبل بناء البيت بلا خلاف» وقوله: ( الَحَمَدُ ِلِّ اذى وَهَبَلى على الْكبر 
إِسَمُعِيلَ وَإِسَحَقَّ 4دل على أن [هذا]" الكلام بعد ولادة إسحاق؟”. 

قلت: إن الله تعالى حكى عنه جملا من كلامه من أحايين كثيرة متفرقة لاشتراكها في| 
سيق له الكلام من كونه على الإيهان والعمل الصالح مريداً ذلك لذريته ومن تبعه". 

( إن بَقَ لَسَمِيعٌ آلدَّعَاءٍ ) 4 من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» 
وقد ذكر سيبويه فعيلاً من أبنية المبالغة العاملة عمل فعلها مثل ضرَّابٌ أخاه 
ورحيم أباه* ومعنى سماع الدعاء الإجابة لها والاعتداد بها ى) في قول المصلي: 


)١(‏ من: ساقطة من جميع النسخ. 
)1١(‏ ساقطة من ق. 
(*) أي أن بين الدعوتين مدة طويلة وقد حاءتا في الآيات في سياق واحد. 
(5) انظر: البحر المحيط (477/5)» الكشف للقزويئ (74/أ). 
(5) انظر: الكتاب .)١١5-11543١7١/1(‏ 
وقد خالف أكثر النحويين سيبويه في هذه المسألة فلم يعملوا فعيلاً عمل الفعل. 
انظر تفصيل المسألة في: المقتضب »)١١4/5(‏ شرح المفصل لابن يعيش (0077/5» المغي لابن 


هشام (؟/ه؟14)» حرانة الأدب .)١ 0/١‏ 


_اايوييي»_-_!-ت ب 


تفسير سورة إبراهيم 
سمع الله لمن حمده”". 

( رَبٌ أَجَعَلى مقيمّ اَلصَّلَوْةِ 4 معدلاً لا مواظباً عليها"” ( وَمِن : 
َيْيّق #وبعض ذريتي» لآنه قد علم من قوله: ( وَمَن كَفَرَ فَأَمَيَعُُم 
قِيلاٌ 6" أن من ذريته من هو كافر. 


ربا وَتَقَبَلَ دُعَآءٍ (2) » أي: عبادني" لقوله: ( وَأَعََرلكُمَ وَمَا 


.)4757/5( تفسير ابن كثير‎ »)55١/١( انظر: الكشاف (0288/5)» تفسير البيضاوي‎ )١( 
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "وأما قول إبراهيم الخايل صل: ( إِنّ نَقَ لَسَمِيعٌ الذّعَآءٍ 4 فالراد‎ 
بالسمع هنا السمع الخاص وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام؛ لأنه سميع لكل مسموع.؛ وإذا كان‎ 
كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب» وسمع الرب تبارك وتعالى له إثابته على‎ 
.)5/9( الثناء وإحابته للطلب فهو سميع لهذا وهذا". اه. بدائع الفوائد‎ 

(1) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(؟) سورة البقرة» من الآية .)١75(‏ 

(5) نقله الواحدي فٍ الوسيط (74/7) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ول يذكر غيره. 
وبه قال الطبري »)١557/١(‏ والبغوي (5548/5).» والزمخشري (84/9") -واستدل بالآية الي 
سيذكرها المؤلف- والقرطبي في الجامع (7175/59). 


غاية الأماني ِيْ تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


5 و و ١ 11 ٠.‏ ثم . ين 20 5 رم مورو آ 
و 


دون أللّد 00 أو هو كلمة التوحيد لقوله وف: «دعائى ودعاء الأنبياء قبل 


4. 


بعرفات: لا إله إلا الله)". أو هو بعثة محمد لما في الحديث أنه قال: «سأخي ركم 


أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى )01 


(1) سورة مريم» من الآية (/4). 

(؟) سورة مريمء من الآية (44)؛ وقد وردت الآية في النسخ "ولا" وهو حطأ. 

(7) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج, باب جامع الحج )477/١(‏ عن طلحة بن عبيدالله بن كريز أن 
رسول الله يلع قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لسه»» ولكنه مرسل وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
رواه الترمذي في أبواب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة ١١9/9(‏ رقم 79174) وقال: حديث 
حسن غريب من هذا الوجه. اه. قال الشيخ شعيب الأرنؤوط (زاد المعاد 17/5؟) عن حديث 
طلحة هذا: ورجاله ثقات لكنه مرسل ويتقوى ما أخحرحه الترمذي... وفيه محمد بن أبي حميد 
ليس بالقوي لكن سنده حسن ف الشواهد وهذا منهاء فالحديث حسن. 

(5) رواه أحمد (4//ا١١‏ رقم .)١11١91 20119٠.‏ والطبري »)8٠9/9(‏ والحاكم (5.0/9)»؛ 
والبيهقي في الدلائل )8١/1(‏ عن العرباض بن سارية -45ه-. 
والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد :)5١7/8(‏ "رواه أحمد 
والطاراني والبزار» وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن 
حبان". اه. وصححه الشيخ أحمد شاكر. انظر: كلامه في تعليقه على تفسير الطبري -/5/١(‏ 
45). 

(5) لم أقف على من ذكر القولين الأخيرين. 


كا ا 


تفسير سورة إبراهيم 


فر رَبنَا آغْفِرَلى » مافرط مني" ل وَلِوَإِدَىَ 4 كان ذلك قبل النهي” وقدّم 
مغفرة نفسه ليكون دعاؤه لهم| بعد المغفرة أقرب [إلى الإجابة ( وَلِلمُؤْمِنِينَ 6 كافة 


(يَوَمَ يَقُومُ آلْحِسَابُ (2 4 ينبت يثبت» شبه ثبوته بقيام الشّخْص على رجله ى|]” 


ولم يذكر المؤولف -رحمه الله- قولاً ذكره كثير من المفسرين في الآية وهو أن المقصود في الآية: 

استجب دعائي. فالمراد: دعاء المسألة» وبه قال السمرقندي في تفسيره (2)547/7 وابن كثير 

(557/5)» وبدأ به البيضاوي .)0171/١(‏ والذي يظهر -والله أعلم- أن هذه الأقوال جميعاً 

داخلة في الآية وهي كلها راجعة إلى قولين: 

الأول: دعاء العبادة؛ الثاي: دعاء المسألةء والقول الثاني الذي ذكره المؤلف راحع إلى دعاء العبادة» 
والقول الثالث راحع إلى دعاء المسألة» والآية يراد يما هذان النوعان من الدعاء جميعاء وقبول دعاء 
العبادة يكون بالإثابة عليهاء وقبول دعاء المسألة بإعطاء السائل ما سأل. 


انظر في نوعي الدعاء: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)53/١(‏ بدائع الفوائد (/5)» الدرر السنية 


(4/9). 
)١(‏ ص: منا. 0 
() قال تعالى: [ وَمَا كارت أسْتَعْقَارٌ إِبَرهِيمٌ لأبيه إل عن مَوَّعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلم 
تَيينَ أ ندم عَدُرٌ لله با مِنَذ جا يه حَلِيمٌ 29) 4 سورة التوبة آية .)1١4(‏ 


وإلى هذا القول ذهب الطبري »)١57/١5(‏ والزحاج 5 »)١‏ والزمخشري (788/95)» وابن 
حزي في التسهيل (؟/50)) وابن كثير (1717/54) وغيرهم. 
وراجع ما سبق ص١1737).‏ 

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 


يوي»ه»-ببب ب 
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في قولهم: قامث الحربٌ على الساق وتَرجّلت الشمس إذا أشرقت وثبت ضوؤها 
كأنها قامت على الرّجل”", أو أهله" وأسند” الفعل إليه مجاز». 
0004 سس هه | سا سس انر م 
( وَل تَخسبر.ء أله عَنفِلاً عَما يَحَمَلُّ آَلظّلِمُورَتَ 4 أراد 


هم 


5 امه دوم 52 2 لد مه سه 0 
تثبته على ما هو عليه كا في نظائره ( ولا تدع مع أله إلَنهًا ءَاخْرَ 203 


و 


سار دي 


تكوئن مت الْمَشَركيرتَ 6" كناية عن الإيذان بأنه عالم بم) يفعله الظالمون 
لا تخفى عليه خافية” أو الخطاب لمن [1]* يعرف صفات الله وشمول علمه". 
وعن سفيان بن عبينة: فيه تسلية للمظلوم وتبديد للظالم» فقيل له: من قاله؟ قال: 


.)585/9*0 قاله الزخشري‎ )١( 

(؟) قاله الطبري 2»)١55/١(‏ وابن عطية (757/5): وجوّزه الزمخشري (الموضع السابق)» 
والبيضاوي .)071/١(‏ 

(*) في الأصل: أو أسند» وقد وقع نحو هذا الاختلاف بين نسخ تفسير البيضاوي 
انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق)» حاشية الشهاب على تفسير لبيضاوي (480/5). 

(4) أي: أسند الفعل إلى الحساب حازاً. ذكره الزمخشري والبيضاوي (الموضعين السابقين). 

(5) سورة القصصء من الآية (88). 

(5) سورة يونس» من الآية .)٠١5(‏ 

(1) قاله الزمخشري (785/9)» والبيضاوي (571/1). 

(8) ساقطة من ق. 

(9) وقال به -أيضاً- الزعخشري (585/8)» والبيضاوي »)511/١(‏ ورححه أبو حيان (54/0 45) 
ولا يظهر بين القولين تعارض فالآية حطاب للبي وَل لتثبيته وتقويته على الحق» وخطاب لمن يظن 
لله غافلاً عن ظلم الظالمين. والله أعلم. 


ات ا ا 


تفسير سورة إبراهيم 
إنما قال [من]" علمه. يريد نفسه". 
7 ار 1 8 ُ ِو 2 0 5 كي - 
ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه؛ ومنه الشخص لكل جسم مرتفع". 
( مهَطِعِيرتَ 4 مسرعين إلى الداعي”» أو من مَطّع إذا أقبل على الشيء 


ببصره لا يقلعه عنه”» أو من أهطع البعيرٌ إذا مذ عنقه وصوّبَ رأسه". 


)١(‏ ساقطة من ق. 

(؟) ذكره بهذا السياق الزمخشري (785/9): وذكره الواحدي في البسيط »)27557/١(‏ والرازي في 
التفسير الكبير )١١1/1١9(‏ دون آخخره. 
ورواه الواحدي في الوسيط (5/7) عن ميمون بن مهران عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (559/54) عنه -4ه» ورواه ابن حرير )١557/1١(‏ من قول 
ميمون بن مهران. 

(؟) انظر: لسان العرب (شخص) (45/7). 

(4) رواه عبدالرزاق في التفسير 4071/1/19 وابن جرير (191/17) عن قتادة. 
وبه قال أبوعبيدة في بحاز القرآن (١/757)؛‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(57)» والزحاج في معاني 
القرآن :)١77/7(‏ ورجحه الطبري (الموضع السابق)» والزعخفشري (4.5/5؟) وغيرهم. 

(5) رواه الطبري (الموضع السابق) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وأبي الضحىء والضحاك: ومجحاهد. 
قال الراغب في المفردات (هطع) ص(847): "مَطّع الرحل ببصره إذا صوبه". اه 
ونقل النحاس في معان القرآن (578/7)»: وابن عطية في المحرر الوحيز 4/0" والسمين 
الحلبي في الدر المصون )١7١/7(‏ عن أبي عبيدة أن الإهطاع قد يكون الوجهين جميعاً: الإسراع 
وإدامة النظر. وإلى هذا ذهب الواحدي في البسيط .)5858/١(‏ 

(1) قال الراغب في المفردات (الموضع السابق): "وبعير مُهُطع إذا صوب عنقه". اه. 
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د 
١‏ رتم دك لوي فك ركو و يذ دم . . 
مقنيى رُءُوسوم لا يرتد إلتيم طرفهم 4 رافعي رؤوسهم'”» وي 
صفة ركوعه يك: "كان إذا ركع لا يُقَنِ رأسه"” أي: لا يرفعه”» وحديث تعليمه 
الدعاء: "لا تيع يديك '" وأصل الكلمة من الفنوع وهو 


وانظر: لسان العرب (هطع) (7077/8). 

)١(‏ رواه ابن حرير )١58-١51/17(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة والضحاك 
وسعيد بن جبير والحسن» وقال به وكذا قال به أبو عبيدة في محاز القرآن 547/١‏ 0)» وابن قتيبة في 
غريب القرآن ص(577)» والزحاج »)١7/5(‏ والنحاس في معان القرآن (08/5)» والواحدي في 
البسيط (١/5557؟)»‏ والزمخشري )١85/7(‏ وأكثر المفسرين. 

(؟) رواه أحمد (4/5؟؛ رقم 557417 والنسائي» كتاب التطبيق» باب الاعتدال في الركوع (1837/9 رقم 
.)٠9‏ والدارميء كتاب الصلاة» باب التجافي في الركوع "41/١‏ رقم /17017) كلهم عن أبي حميد 
الساعدي -5ه- في صفة ركوعه وو وفيه: فلم يصوب (أو ينصب) رأسه وم يقنئه. 

(؟) انظر: النهاية (قنع) .)١117/5(‏ 

(:) لم أقف عليه يهذا اللفظء والذي وقفت عليه هو قوله كلك «الصلاة مننى مثنى؛ تشهّدُ في كل 
ركعتين وتخشع وتضرع وتهسكن, ثم تُقعُ يديك, يقول: ترفعها...» الحديث. رواه الإمام أحمد 
5١١/1‏ رقم »)١745‏ والترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التخشع في الصلاة (؟/17ه 
رقم 585) عن الفضل بن عباس -5-. 
ورواه الإمام أحمد ١737/5(‏ رقم 40١7558‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة 


النهار 5١*/1١(‏ رقم »)١755‏ وابن ماحهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في 


تفسير سورة إبراهيم 
السؤال”©؛ لأن السائل يرفع رأسه أو يديه لدى السؤال» وعدم ارتداد الطرف 
كناية عن غاية الخوفء فإن من به شدة الخوف/ تجمد" عينه 

ٍِ وَأَفْعِدَيكمَ هَوَآءٌ (©© 4 خالية عن الفهم والإدراك لتوجه القوى 
الدراكة إلى دفع الخطر والخطب”» وقيل: خالية عن الخير”» وليس بوجه. والهواء 


صلاة الليل والنهار مثئ مثى 4١1/١(‏ رقم »)١١55‏ والبيهقي ف السنن» كتاب الصلاة» باب 
صلاة الليل والنهار مثن (؟/4848) عن المطلب بن أبي وادعة -ضقت-. 
قال المباركفوري: "قال ابن حجر المكي: إسناده حسن. قلت: مدار هذا الحديث على عبدالله بن 
نافع بن العمياء» وهو بجهول على ما قال الحافظ» وقال البخاري: لم يصح حدينه» وذكره ابن 
حبان في الثقات". اه. تحفة الأحوذي (3515/75)» وانظر: التاريخ الكبير للبخاري (7/0١51)؛‏ 
تقريب التهذيب ص(777). 

.)١1917/8( انظر: لسان العرب (قنع)‎ )1١( 

(5) ق: يحمد. 

قله الزحاج في معاني القرآن »)١77/9(‏ وروى النحاس ف معان القرآن (0/7 4 5) عن مرة الحمداني 
قال: 'متَخترقَة لا تعي شيئاء يعن من الخوف". وقد رواه ابن جرير الطبري )١5//17(‏ عن مرة من 
طرق عدة بلفظ: "ومتخرقة لا تعي شيقاً من الخير". 
وانظر: البسيط :)5559/١(‏ تفسير البغوي (559/54)» زاد المسير (1171/4)» تفسير البيضاوي 
١1/؟1كم).‏ 


(4) رواه ابن جرير )١5//١5(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- من طريق العوقق» ورواه عن مرة الهمدانٍ 
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بالمد: كل شبىء خال» قال حسان مبجو أبا سفيان©: 


20 . افيه على 
ال ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا 0 فانت جوف يحب هواء 


وبجاهد وابن زيد وأبي صالحء وقال به 0١55/1‏ ونقله الواحدي في البسيط )١155/١(‏ عن الأخفش - 
ولم أقف عليه في معان القرآن- وعزاه النحاس ف معان القرآن (540/9)» والزمخشري ف الكشاف 
(991/5) لابن حريجء وبه قال ابن قنيبة في غريب القرآن ص(577). 

)١(‏ هو المغيرة بن الحارث بن عبدالمطلب الحماشهمي القرشي» أحد الأبطال الشعراء في الجاهلية والإسلام» 
أسلم يوم الفتح» كان قبل إسلامه قد هجا رسول الله يه فكان حسان -#ه- يرد عليه وينافح 
عن رسول الله يه بشعره ومنه هذه القصيدة» وقد استظهر القزويئ في الكشف (54/ب) أن 
المراد هنا في قصيدة حسان هو أبو سفيان بن حرب -#ه-» وهذا وهمء بل المراد هو أبو سفيان 
بن الحارث ابن عم رسول الله ل الذي سبقت ترجمته. 
وانظر: أسد الغابة (54/0 4 »)١‏ الإصابة (/8/10). 

(؟) في حاشية الأصل وَ ص: أول البيت: ألا أبلغ أبا سفيان عئ. 
وانظر البيت في: ديوان حسان ص(75)» محاز القرآن 5/١(‏ 2075 تفسير الطبري »)١53/1١7(‏ معان 
القرآن للنحاس 5١/9‏ 6)» البسيط »)558/١(‏ الكشاف 0/89 9")» زاد المسير (99/1/5)» لسان 
العرب (حوف) (85/9). 
وامْجَرّف: الحبان الذي لا قلب له كأنه الي الموف من القلب. 
والنَحْب: الحبن وضعف القلبء والنّحب: الحبان كأنه مُتْتَرَعٌ الفؤاد. 


انظر: تذيب اللغة (حاف) »))0709/1١١(‏ الصحاح (نحب) .)077/١(‏ لسان العرب (شخب) 0/57/١(‏ 


تفسير سورة إبراهيم 
7 3 5 4 2 حك لين ع 
وَأنذر آلْتَاسَ 4يا محمد فر يوم يأَتهم الْعَذَابُ 4 مفعول ثان لأنذر*, 

م م 


رم وما ا دكوا ه سس هد ل ابره - 
وهو يوم القيامة" ( فيُقول الذينَ ظلموأ 4 بالشرك ( رَبَنا آخرئا إن أجل 


م 2 


#7 صلل لق 2 

قريب 4 أخر العذاب عنا ورُدّنا إلى الدنيا وأمهلنا زمانا قليلا” ( يب ذَعَوّتكَ 
هه 7-7 وع #2 باع . 5 27 

وَتتبع الرّسل ؟ في أوامرهم ونواهيهم» جزم على الجواب» وقيل: هذا قولهم عند 
الموت" إذا حضرتهم الملائكة بدون البشرىء وهذا كقول المؤمن المقصر ( لول 


(حوف) (25/9) (هوا) .)10/0/١5(‏ 

))550/١( والواحدي في البسيط‎ ».)457/١( قاله مككي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
والزمخشري (791/59)» وابن عطية في المحرر الوحيز (7”48/9)» وابن الأنباري في البيان‎ 
والعكبري في التبيان (0777/7» وقالوا -عدا الزمخشري-: لا يجوز أن يكون منصوباً‎ »)31/9( 
على الظرف لأنه لم يؤمر بالإنذار في ذلك اليوم.‎ 

(؟) قاله الطبري ))١55/1١5(‏ والواحدي في الوسيط (57/9): والبغوي (709/5)) والزخفشري 
(الموضع السابق)» وابن عطية (الموضع السابق)» وابن الجوزي في زاد المسير (1077/54”)؛ 
والبيضاوي »)0507/١(‏ وأبو حيان (474/5)» وأكثر المفسرين. 

(؟) انظر: تفسير البيضاوي (الموضع السابق). 

(4) قاله الزمخشري (2751/7)» والبيضاوي «الموضع السابق). 

(5) سورة المنافقون» من الآية .)٠١(‏ 

(5) روى ابن حرير (77/18) عن ابن عباس حرضي الله عنهما- والضحاك أنما في المؤمنين» وقال به. 
وانظر: زاد المسير (5078/4)» البحر امحيط (700/8)» تفسير ابن كثير .)١59/5(‏ 
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ل جور 


(أُوَلْمَ تَحُوئُوأ أَقَسَمَثُم ين قَبَلُ 4 على إرادة القول” والمعنى: أنكم 
أقسمتم جهد أيمانكم لا يبعث الله من يموت". 

(مَا كم من زَوَالِ © 4 ابتداء كلام منه تعالى» أي: ما لكم زوال 
وانتقال من الحال التي أنتم فيها" كقوله: ( أحْسَعوأ فها وََِ تُكلِمُون 6 بعد 


(1) أي: فيقال لهم توبيخاً: أو لم تكونوا أقسمتم... إلخ. 
انظر: البحر المحيط (5/0 57)» روح المعاني (759/1). 

(5) ذكره الواحدي في البسيط )51/1١(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ورواه ابن حرير 
)١159/1(‏ عن مجاهد؛ وبه قال أكثر المفسرين كالطبري (الموضع السابق)» والبغوي (570/5)» 
والواحدي. الوسيط (75/7)» وابن عطية. المحرر الوجيز (755/7)» وابن الجوزي. زاد المسير 
(0”07/5)» وأبو حيان (5/5؟57). 
وذهب الزمخشري (737/7)» والبيضاوي )277/1١(‏ إلى أن المعين أنكم لا تزالون بالموت والفناء. قال 
أبو حيان (475/5) عن هذا القول: "ليس بجيد لأنهم مقرون بالموت والفناء". اه. 

(؟) نقله الشهاب الخفاحجي في حاشيته على البيضاوي (584/5))» والألوسي في روح المعاني 
(55/1") مبهماء ولم أقف على من قال به. 


(:) سورة المؤمنون» من الآية .)١٠١/8(‏ 


تفسير سورة إبراهيم 


2 01-7 ره : -- 0 4 5 و‎ ١ 

قوهم: ( رَبّنا أَخْرجنا مِنا فإِنْ عَذَنًا فإنا ظَيلمُورتَ 629 4 وقيل: 
هو من كلامهم أيضاً" وأ 3 3 موا على ذلك غروراً وبطراًء أوشبه حالهم 
بحال من أيقن بالخلود مؤكداً" بالقسم» حيث شيدوا البنيان وطال بهم الزمان©. 
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_ 0 76 2 م ىم 
7 نتم فى مسكن الذين ظلموًا أَنفْسَهُمٌ »© كعاد وثمود. 


.)١٠١1( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 

(؟) فيكون هو حواب القسم فهم أقسموا في الدنيا أنهم لا ينتقلون منها إلى الآحرة» كقوله تعالى: 
( وَأَقَسَمُوأ بآللّه جهَدَ أيَمَيِهِةٍ 5 يَبَعَتُ أللَّهُ من يَمُوتُ 4 النحل/58, وهذا هو ما 
عليه جمهور المفسرين. 
انظر: المراحع في الحاشية رقم (؟) من الصفحة السابقة. 

(0 في الأصل و ص: بالخلو ومؤكداًء و ق: بالخلود ومؤكداء ولعل الأقرب المثبت أعلاه. 

(5) ذكر الوجهين الزمخشري (57317/7)؛ والبيضاوي .)577/١(‏ 
وعلى الوجه الثاني فلا قسم؛ وإنما هو بلسان الحال فقط. 
انظر: فتوح الغيب ص (5057). 

(5) ص: بحذف الواو. 


[9© ص: بحذدف الواو. 


غاية الأماني #ش تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 
سكون خاص تصرف [فيه]" فقيل: سكن الدار كما قيل: تَبَوَأّها وأَوؤْطّنها”. 
( وَتَيَيَتَ لكو كيف فَعَلا بهم 4 كيف أنزلنا بهم العذاب 
واستأصلناهم. شاهدتم آثار ذلك أو بلغكم تواتراً بحيث لم يبق لكم اشتباه 
فاعل ( يي » مضمون كيف فَعَلئَا © لتجرده عن الاستفهام. 
( وَصْرَبَنا لَكُمْ الأمئال 4 فيها قصصنا من أحواهم الغريبة 
وقبائحهم الشنيعة وما أنزلنا عليهم من العذاب الفظيع في مواضع شتى. 
ده سو ور مداع 
( وَقَدَ مَكرٌوأ مَحكرّهج ) أي: مكرهم الذي استفرغوا فيه جهدهم””, 
كا تقول لخصمك: قد فعلتٌ فعلك فقد حان لي أن أفعل فعلي ( وَعِنِدَ الله 
مَكَرَهُمَ 4 جزاؤه وما يستحقون عليه من العذاب” (ر وَإِن كات 


لهم و 52 2 و اي 2 
مَكَرُهم لِتَرُولَ مِنَهُ بال (62 4 وما كان مكرهم وإن عظم تزول منه 


)١(‏ ساقطة من ق. 

.)577/١( قاله الزمخشري (837/5)» والبيضاوي‎ )١( 

(*) انظر: الكشاف (الموضع السابق). 

(5) قاله أبو علي الفارسي في الحجة (/71)» والبغوي (770/5)» وابن عطية (47/5)) وجوّزه 
الزمخشري (557/7)» والبيضاوي »)057/١(‏ والعكبري في التبيان (؟7177/9). 


تفسير سورة إبراهيم 


واللام لام الجحود”» مثل: ؤٍِ وما حارت لله لمِعَذْبَهُمَ أ وقرأ 


ب 0 
و 2 


)١(‏ ق: الحبال منه. 

)١(‏ هي لام تأي بعد كون منفي فينصب بعدها المضارع بأنْ المضمرة» وهي حرف مبنٍ على الكسر 
لا محل لها من الإعراب. 
انظر: أوضح المسالك .)١17١/4(‏ الى الداني ص(517١).‏ 

(9) سورة الأنفال» من الآية (99؟). 

(5) هذا القول ني الآية هو معن ما رواه ابن حرير )١57/1١7(‏ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
والحسن» -ورجحه ابن حرير-» وهو قول الفراء في معاني القرآن 4073/1١‏ والزحاج في معان 
القرآن »))١77/9(‏ وأبي علي الفارسي في الحجة »)”*8-7١/5(‏ ونقله الواحدي في البسيط 
)551/١(‏ عن ابن الأنباري» كلهم أن المعيى: ما كان مكرهم لتزول منه الحبال. 
وانظر: معان القرآن للنحاس (47/9ه), الكشف لكي (058/5»: التبيان للعكبري 
(9؟/1/5/)؛ البحر المخيط (475/0). 
وذهب الزخشري (/7597)» والبيضاوي »)0577/١(‏ وحوزه ابن عطية (847/9) إلى أن المراد 
تعظيم مكرهم وبيان شدتهء وأنه يزيل الجبال. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


الكسائي بفتح اللام”» ف إإن4 هي المخففة واللام الفارقة» والمعنى: إن مكرهم 
مِنْ عظمه يوهم أن يزيل ما هو كالجبال وهو شريعته ومعجزاته". 

وقيل: إن نمرود لما ركب النسور وصعد إلى السماء فلما توسط التو خاف 
على نفسه الخبيثة فاستنزلها فظنت الحبالٌ أنه قهرٌ إلهي فزالت عن مواضعها خوفاً 


ورعبا”. 


(1) قرأ الكسائي لترول4 بفتح اللام الأولى ورفع الثانية. 
انظر: السبعة ص(555)» التيسير ص(١١١)»‏ الإقناع (57/8/7). 

(؟) انظر: معاي القرآن للفراء (79/7)» الحجة لأبي علي الفارسي (77/5).؛ إعراب القرآن للنئحاس 
(14107/9)» الكشف لمكي (507/7)» الموضح »)7١1/7(‏ البيان لابن الأنباري (51/5). 

(؟) رواه ابن جرير )١51-١70/17(‏ عن علي -45- وبجحاهد وسعيد بن جبير بسياق أطول. 
وانظر: الدر المنشور (5/؟ 5). 
وفي حاشية الأصل و ص: قصة نمرود ذكرها المعبري» والظاهر أنها موضوعة. منه. 
والجعبري هو: برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري (ت55لاهم) له العديد من المؤلفات 
المخطوطة المتصلة بالقرآن وعلومه. 
انظر: معجم مصنفات القرآن الكريم »)١077/4(‏ العبري وجهوده في علم القراءات ص(177). 
وأما قصة ثمرود فقد ضعفها -أيضاً- واستبعدها ابن عطية (57/5)» والرازي في التفسير الكبير 


.)575/0( وأبوحيان‎ 0١4/199 


تفسير سورة إبراهيم 


9 
له لو يل 


0 2 5 له 
فلا نحسين الله لف وعدوه رسلهر 6 أخبر” في أماكن شتى أنه لا 
يخلف الميعاد وإذا لم يخلف مواعده” مع سائر خلقه فكيف يخلفه مع أشرف عباده 


3 2 2 و 
المرسلين”*؟ قدّم المفعول الثاني اهتاما» ( إن آللّهَ عَزِيرٌ © لا يغالب ( ذو 
آنتقام 02 6 من أعداثه. 


قال ابن عطية: "وذلك عندي لا يصح عن علي -5ه-» وفي هذه القصة كلها ضعف من طريق 
المعيق» وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر كما وصفء وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل 
هذا". اه. واستبعدها الزحاج من جهة السياق فقال: "ولا أرى لنمرود هاهنا ذكرً". اه. 
معان القرآن .)١517/9(‏ 
ولو صحت القصة فإن غايتها أن تكون من الإسرائليات الي لا يجوز تفسير القرآن يماء مع ما فيها 
من مخالفة العقل ومقتضى الطبيعة والله أعلم. 

)١(‏ ص: خير. 

(؟) ص: من مواعده. 

(*) انظر: الكشاف (7917/9). 

(5) قال سيبويه: "إنما يقدمون الذي بيانه أهمٌ لم وهم به أعين» وإن كانا جميعاً يُهمافهم ويعنيافهم". 


اه. الكتاب .)514/١(‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرياني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


2 -4 


صد 
7 >-م > مه ا ََ صة 2 ل 2 20 
يوم تبَدّلَ الأرْض غَيرَآلأرض وَالسَّمَوتُ 4 انتصاب (يَوَمَ 4 على 
البدل من ( يوم 6"» أو ظرف للانتقام". التبدُل" يكون في الذات وني الصفات*» وما 


في الآية يحتمل* الأمرين”» عن ابن عباس -ه-: أن الأرض هي تلك الأرض 


7 00 سكع وصور ب 58 

.)45( في قوله تعالى: فر وأنذ ر آلا 7 يوم ياتسم العَدَابُ 6 سورة إبراهيم» من الآية‎ )١( 

)١١‏ ذكر الوجهين الزمخشري 57/5 )2 وذكر الثاني الزحاج في معان القرآن ))١73/7(‏ والعكبري في 
التبيان (774/7) في أقوال أخحرى. 
وانظر: تفسير البيضاوي 205/١9‏ الدر المصون .)١79/107(‏ 

() ص و ق: التبديل. 

(5) قال الزمخشري (55/9: "التبديل: التغيير» وقد يكون في الذوات كقولك: بدلت الدراهم 
دنائي ومنه: ( بَدَّلْتَهُمَ جُلُوَا غَيَرَهَا 4 سورة النساى من الآية (01) و ( وَيَدَلنهُم 


لاسو 


يحَتَتَيِم جَنْتَوّنِ 4 سورة سبأء من الآية (15)» وف الأوصاف كقولك: بدلت الحلقة خائماً إذا 
9 02 000002 
أذبتها وسويتها خائماً فتقلتها من شكل إلى شكلء ومنه قوله تعالى: ( فَأَوْلَتِيكَ يُبَدلَ الله 
00 سس 4 2 

سَيكَاتَهِمُ حَسَكَمت 4 سورة الفرقان» من الآية (070". اه. 

وانظر: عمدة الحفاظ .)١517/1(‏ 


(5) ص: كذلك يحتمل. 
(5) قاله البيضاوي .)075/١١‏ 


يي سس 


تفسير سورة إبراهيم 


وإنما تبدل أوصافها" فتسير جبالها وتُفجّر بحارها فتسوى لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاء وتبدل الساء بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرهاء وعن ابن 
مسعود وأنس -رضي الله عنهم|-: "يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطأ عليها 
خطأ"””". وروى البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله: «يحشر الناس على 
أرض بيضاء كقَرْصَة النَتِيِّ لا مَعْلّم فيها لأحد»*» وروى مسلم عن عائشة - 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور (01/5)» وعزاه للبيهقي في البعث. 
وذكره الواحدي في الوسيط (75/5)» وابن الجوزي في زاد المسير (7100/5). 

)١(‏ في الأصل و ق: حطأة. 

(؟) الأثر عن ابن مسعود -45ه- رواه الطبري .)١55/١7(‏ والطبران في الكبير (5757/9)» والحاكم 
(570/54)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهي. 
والأثر عن أنس -#5ه- رواه الطبري (الموضع السابق). 
وذكر الأثرين ابن الجوزي في زاد المسير (777/5)» وابن كثير في تفسيره (453/5)» وقال: 
"وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك وبجحاهد بن جبر أنما تبدل يوم القيامة بأرض 
من فضة". اه. 

(4) رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة »)١315/1(‏ ومسلم كتاب 


صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة 5١5٠0/4(‏ رقم 


ليست 


غاية الأماني تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


رضي الله عنها- أنهبا سألت رسول الله يله أين" يكون الناس يومئذ؟ قال: «على 
الصراط)””» وعن على -45ه-: «تبدل الأرض أرضاً من فضة والسماء سماء من 
ذهب)2. 


والظاهر أن التبدل في الصفات كا قاله ابن عباس”* لما روى أبو هريرة أن 


4 بنحوهء وف البخاري قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. 
وقرصة النقي: الرغيف المصنوع من الدقيق النقي من الغش والنخال» وقوله: لا معلم فيها لأحد: يريد أنما 
مستوية ليس فيها شيء من العلامات الي تدل على سكين أو بناء أو نحو ذلك. 
نظر: فتح الباري .)71075/١1(‏ 

(01) ص: أن. 

(؟) رواه مسلمء كتاب صفات النافقين وأحكامهم» باب في البعث والنشور 7١50/4(‏ رقم 59) 
ولفظه: "أفها سألت رسول الله يك عن قوله -كيق-: ( يَوَمَ تُبَدّلُ الْأَرَض غَيرَ لض 
وَألصّمَوَاثُ © فأين يكون الناس... الحديث". 

(7) رواه ابن حرير )١70/17(‏ بلفظ: "الأرض من فضة والحنة من ذهب". 
وذكره البغوي (7"77/5)» وابن كثير (575/54).؛ والسيوطي ف الدر المنثور (51/0) كلهم بلفظ 
المؤلف. 

(5) ونقله النحاس في معاني القرآن (45/7ه) عن الحسنء وبه قال الزحاج في معان القرآن 


.)1 53/95 


ا 0 


تفسير سورة إبراهيم 


1 حلاف عم 34 ل 0 0 3 ءًِ و 2 0 
رسول الله كلو قرأ هذه الاية: (يَوَمِيلٍ تَدّْثُ اخَْبَارَها © 6” قال: «أتدرون 
ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
بها عمل على ظهرها"". ويؤيده ما قاله علب" والمبرد“ من أن التبديل تغيير الصفة 


وذهب علي وابن مسعود وأنس وابن عباس -#- ف رواية العوفي وعطاء - إلى أن التبديل هو 
تبديل الذات» وبه قال مجاهد وكعب والقرظي وعكرمة وسعيد بن حبير» واحتاره الطبري 
.)١155/1(‏ والسمرقندي (5543/5)» والبغوي (577/4)» والقرطي في الجامع (787/9)» 
ونسبه الواحدي في الوسيط (7/5”) لأكثر المفسرين» ولعل هذا القول هو الأرجح لظاهر الآية 
وللأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك» ولسلامته عن المعارض الذي يجب المصير إليه. 
وانظر الخلاف ف هذه المسألة مع أدلة كل فريق في: التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآخرة 
ص(5١5)»‏ فتح الباري .)51075/١١(‏ 

.)5( سورة الزلزلة» الآية‎ )١( 

)١(‏ ق: الجرم. 
رواه أحمد (7074/5 رقم 88514 )» والترمذي؛ كتاب القيامة» باب الأرض تحدث أخبارها يوم 
القيامة »)١414/7(‏ وقال: حسن غريب. اه. ورواه الحاكم» كتاب التفسير (567/9) 
وصحححه. والبغوي في التفسير (5017/8)» وشرح السنة »)١١7/15(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 
في شرح المسند (47/117): إسناده حسن. اهمل. 

(5) أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباي» المعروف بثعلب» إمام الكوفيين في النحو واللغة» صنف 
العديد من الكتب في القراءات واللغة والنحوء مات عام ١51١5ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (5 »)5/١‏ بغية الوعاة .)595/١(‏ 

(:) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي أبوالعباس البصريء أذ النحو عن أبي عثمان المازني وأبي 
حاتم السجستاني» كان آية في النحو واللغة» صنف العديد من الكتب منها: الكامل في اللغة 


سبك :. 


غاية الأماني 4 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


مع بقاء الجوهر» والإبدال تنحية الجوهر” وإحداث آخر”. 
وَبَرَرُوأ لله 4 من الأجداث ( ألو حِدٍ الَقهّار #ذكر هذين 
عبد 
5 اا لست 8 م صدو"” ور وه 7 7 
الوصفين من إصابة الَحَرِّ5 بمكان كا في قوله: ( لِمَن الملك الْمَوَمَ لِله 


آلو جِد الْقَهّار 6" كأنه قفيل: الأمر كله له وهو غلاب لا يغالب ©. 


7 سيم ةو ه د ديم . 6م )م صصح ب > م 
( وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوَمَِذٍ مقرّنِينَ فى الأصَفادٍ © ) جمّعين من 


والأدب» مات عام 7/85هم. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/01)» بغية الوعاة .)559/١(‏ 

)١(‏ ق: اللحرم 

00 ذكره في قذيب اللغة (بدل) (5١/؟55١)»‏ ولسان العرب (بدل) »)58/١١(‏ وزاد المبرد فقال: 
"وقد جعلت العرب بدلت معن أبدلت» وهو قول الله -يق-: ( فَأُوْلَتِيِكَ يُبَدّلُ آله 
سَيْكَاتَهِمْ حَسَكَسو 6 سورة الفرقان» من الآية )7١(‏ قال: ألا ترى أن الله قد أزال السيئكات 
وجعل مكاهها حسنات". 

(١‏ الح القطع. وَالْحَرٌ: موضعه. 
انظر: لسان العرب (حزز) (4/5 879). 

(5) سورة غافر» من الآية .)١5(‏ 


(5) انظر: الكشاف 4/99 59)» تفسير البيضاوي .)577/١(‏ 


يي 
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القرآن وهو الجمع» ومنله: قَرَن بالحج أي: ججمع بينه وبين العمرة. والقرّن -بفتح 
الراء-: الحبل الذي يجمع به بين الشيئين". وَالْأَصْمَادُ جمع الصَّمّد وهو القيد”/ 
و" في الحديث: "نبى عن “© صلاة الصّافِد"© وهو أن يقرن بين رجليه كأنهها في 
قي" وذلك لاشتراكهم في العقائد"» بل الأصفاد هي تلك الأعمال 


.) 795/1١59 انظر: تحذيب اللغة (قرن) (88/3)» لسان العرب (قرن)‎ )١( 

(؟) انظر: محاز القرآن »)©84/١1(‏ معان القرآن للزحاج .)١7١/9(‏ 
قال في لسان العرب (صفد) (/557©: "الصّفاد والصّفاد: حبل يوثق به أو غل وهو الصّفد 
والصّفد والجمع: الأصفاد". 

(؟) الواو مكرر ف الأصل. 

(5) ص: على. 

(5) لم أقف عليه وقد ذكره ابن الأثير في النهاية (صفد) (5/7"؟). 

(5) قاله ابن الأثير في النهاية (الموضع السابق) وابن منظور في اللسان (صفد) (5557/5). 

(0) قال ابن لوزي في زاد المسير (517/4): "في معن فر مُقَدَنِينَ 6 ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم يقرنون مع الشياطين» قاله ابن عباس. 
والثابئ: أن أيديهم وأرحلهم قرنت إلى رقاهم. قاله ابن زيد. 


والثالث: يقرن بعضهم إلى بعض» قال ابن قتيبة". اه. 
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5 و2 - 
والمعاصي”"» كما أن المؤمنين ترون غراً محجلين من آثار الوضوء”. 


سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ 4 قمصاءهم, جمع سِرْبال"» والقطران: صمغ 


والقول الثالث: هو الأقرب .راد المولف رحمه الله- وبه قال البغوي (57/4"). 
وانظر: تفسير الطبري (7١77/1١)؛‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص(54)» الكشاف 2094/99 
البحر المحيط (8/5؟5). 

)1١(‏ لم أقف على من ذكره من المفسرين وليس هو بظاهرء بل الصواب أن هذه الأصفاد حقيقية على 
ظاهر الآية كما هو قول المفسرين. 
انظر: المراجع في الحاشية السابقة» إلا أن يكون مراد المؤلف -رحمه الله- أن هذه الأعمال 
والمعاصي سبب للأصفاد فهذا وجه صحيح لا شك فيه. 

(؟) عن أبي هريرة -ه- قال: قال رسول الله يك: «إن أمتي يدعون يوم القيامة عُرَاً محجلين من 
آثار الوضوى, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». رواه البخاري» كتاب الوضوى باب 
فضل الوضوء والعُرٌ امحجلون من آثار الوضوء (١/75؟‏ فتح الباري)؛ ورواه مسلمء كتاب الطهارة» 
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 7١7/١(‏ رقم 74)» واللفظ للبخاري. 

(؟) قاله أبو عبيدة في محاز القرآن »)5545/١(‏ وابن قتيبة في غريب القرآن ص(574)» والطبري في 
تفسيره »)١717/١7(‏ والنحاس في معاني القرآن (5457/9)» وقال الزحاج في معان القرآن 


:)١70/89‏ "السربال: كل ما لبس". اه. 


يي اسح 
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الأنمل" يطبخ ويلطخ به جلد الإبل اجرب [فتحرق الجَرّب]" وهو أسود اللون 
منتن الرائحة”» والغرض منه تغليظ العذاب لاشتاله على قبح اللون ونتن الرائحة 
وسرعة اشتغال النار فيه”» وقرأ يعقوب "قطر آنِ"© على أنبا كلمتان"»: القطر: 


)١(‏ الأهل: حمل شجرة العَرْعَر. 
انظر: الصحاح (كل) »)١557/5(‏ لسان العرب (كل) .)0079/١١(‏ 

)١١‏ ما بين المعقوفتين ساقط من ق. 
واجشرّب: داء معد يصيب الإبل» وهو عبارة عن قروح وبثور تظهر على الجلد. 
انظر: لسان العرب (جحرب) .)559/١(‏ 

(؟) انظر: المرجع السابق (قطر) .)٠١8/5(‏ 

(4) قال في الكشاف (5514/7): "... لتجتمع عليهم الأربع: لذع القطران وحرقته» وإسراع النار في 
حلودهم؛ واللون الوحشء» وتتن الريح على أن التفاوت بين القطرانين (قطران الدنياء وقطران 
الآخر) كالتفاوت بين النارين". اهس. 

(5) قال ابن حرير :)١118/1١7(‏ "بفتح القاف وتسكين الطاء وتنوين الراء". وقال أبو حيان (17/8/5) 
والسمين الحلبي في الدر المصون :)١57/7(‏ "بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء". 

(5) ذكرها عن يعقوب البغوي (07577/4)» والقرطي في الجامع (585/4))» والبيضاوي »)015/١(‏ وقد 
رواها الفراء في معاني القرآن (67/7) عن ابن عباس من طريق الكلبي» ورواها ابن جرير (الموضع السابق) 


عن عكرمة. وقد ذكر القراءة ابن جيئ في المحتسب (577/1) وعد من قرأ ما فقال: 


سبك 
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النحاس» ا هو المتناهى في الحرارة" 


وَتَعْشَى وَجُوهَهُمْ آلْثَارٌُ ©© 4 أشرف الأعضاء كقوله: ( يَوَمَ 
3 


وى مير سم 1 5 05 و ور 8 5 كع 
سحبون فى النار” ) وجوههم 4" وقوله: ر تطلع 


"ومن ذلك قراءة ابن عباسء وأبي هريرة» وعلقمة» وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن» 
وسنان بن سلمة بن امْحيّق» وعمرو بن عبيد» والكلبي» وأبي صالحء وعيسى الحمدان» وقتادة» 
والربيع بن أنس» وعمرو بن فائد: "من قطر آن". اه. وعدهم ابن عطية في المحرر الوحيز 
(48/7”) فنقص بعضهم وزاد: عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب وعكرمة» وعدهم أبو حيان 
في البحر امحيط (الموضع السابق) فنقص بعضهم -أيضاً- وزاد: زيد بن علي. 
وانظر: شواذ القرآن لابن خالويه ص(١2»)7‏ الدر المصون (الموضع السابق)» روح المعاني 
اا). 
ويعقوب هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء 
العشرة: وإمام أهل البصرة في زمانه» قرأ القرآن على أبي المنذر سلام بن سَليم ومهدي بن ميمون 
وجماعة» وقرأ عليه روح بن عبدالمؤمن ورويس والدوري وغيرهم؛ توي عام ©٠٠٠ه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار »)١ 51/١١‏ غاية النهاية ١5/5/؟).‏ 

)١(‏ انظر: المراحع في الحاشية السابقة» غريب القرآن لابن قتيبة ص(574)» معان القرآن للزحاج 
(070/9)» والكشاف "ره 25). 

)١(‏ ف النار: ساقطة من ق. 

(1) سورة القمر» من الآية (4). 


اك ا 
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م م 


الأفِدَة © 4" فإن القلب أشرف الأعضاء الباطنة". 


03 5-5 22 00 ع .هه « ا سس و 0 _- 
قيل”: إن قوله: ( مقرَّنِينَ فى الْأصَفادٍ » 25 سَرَابِيلهُم من قَطِرَانِ © 


- و عم دوعر 


وَتَعْشَى وجوههم 4 أحوال من مفعول (( ترّى 4* روعي فيها الترقي بأن 


.)1/( سورة الهمزة» الآية‎ )١( 

(؟) قاله الزمخشري (9ره 75). 

09 في حاشة ق: قائله صاحب الكشاف. 
وهو وهمٌ فإن صاحب الكشاف لم يذكر ذلك؛ وإنما الذي ذكره الطيبي في فتوح الغيب 
ص(/60) قال رحمه الله: "فإن قلت: ( مِقَرَِنَ © و ( سَرَابِيلَّهُم مِّن قَطِرَانِ »6 
و ( وَتَعْشَى / 6 ثلاثنها أحوال من ضمير [ الْمُجَرِوِينَ م 6 فلم حولف بينها؟ 
قلت: ليؤذن بالترقي فإن كرفم ( مَقَرَّنِينَ فى لْأَصَّفَادٍ 4 دون أن تكون هر سَرَابِيلَهُم مّن 
قَطِرَانِ 4 فجيء بها جملة اسمية وغشيان أكرم الأعضاء واستعلاء أقوى العناصر عليها فوق الكل 
فجدّد بالمضارع الدال على استحضار تلك الحال الفظيعة في مشاهدة السامع» وإغما قلت: فجدّد 
لإن إتيان فر تَرَى 4 لذلك". ام 

(5) ص: وسرابيلهم. 

(5) في قوله تعالى: [ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوَمَيِذٍ مُقَوّنِينَ في آلأصّفَادٍ © ومفعول ( تَرَى 6 
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جعلت الثانية حملة اسمية» والثالثة مضارعية للاستحضار المقصود. والظاى © أن 


2 و ل 9 2 
سَرَابِيلهُم استعناف”2 و ؛ تَعْشَى وَحَوهَهُم 4 عطف [عليه]© إفادة 
للاستمرارين* لأن جعل المضارع المغبت حالاً مع الواو لا يرضاه البلغاء©. 


هو : ( الْمُجَرِمِينَ 4. 
ومن ذهب إلى أن هذه الحمل أحوال العكبري في التبيان (؟/5/ا/). 


وانظر: الدر المصون (5/90١0-1؟1).‏ 
)1١١‏ قال القروين في التعقيب على كلام الطيبسي السابق: "والظاهر أن الثانيين -يقصد: ؤٍِ سَرَابيلًهُم مّن 


قَطِرَانٍ 2 وَتَعْشَى وَجَوهَهُم 4 منقطعان من حكم الرؤية» لأن الأول في بيان حالهم من 
ال موقف إلى أن يكب بحم قُُ النارء والأخيرين لبيان حالهم بعل دحولماء وكأن الأول حَرَك من 
السامع أن يفول | وإذا كان م هذا ١‏ شأنهم ف اموق فكيف ٠‏ م وهم قٍِ جهدمٍ خالدون؟ * فأحيب 
فحالاً". اه. الكشف 0 

(؟) رجححه السمين الحلبي في الدر المصون .)١55/90(‏ 

(؟) ساقطة من الأصل. 
ع 0 1 ل 0 عََ 

(:) أي: في قوله: ير سَرَابِيلهُم من قَطِرَانِ 4 لأنما جملة اسمية مفيدة للدوام والاستمرار» وفي 
قوله: ( وَتَعْشَى وَجُوهَهُمْ آلَْارُ 6 لأنما جملة فعلية فعلها مضارع فتفيد الاستمرار على وجه 
التجدد والحدوث. 

(ه) قال العكبري: "( وَتَعْشَىْ 4 حال أيضا". التبيان (07175/7)» وبه قال الطيبي -كما سبق- 
انظر: فتوح الغيب ص(507). 


00 


2 - يركو 
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([ لِيَجَزِىَ له كُلّ تف سما كتَبَتَ ) أي: كل نفس مؤمنة وكافرة”"؛ 


لأنه إذا جازى على الإجرام والعصيان فعلى الطاعة والإيهان أولى ( إِنّ الله سَرِيع 
آلْحِسَابٍ 029 4 لا يشغله شأن عن شأن. 


ام لي 0 8 8 #6 00 02011 
( هَذًا بَلغْ لْلنّاسٍ 4 إشارة إلى قوله: ( وَلَا تَحَسَبرح الله 


قال السمين الحلبي بعد أن نقل كلام العكبري: "يعن أنما معطوفة على الحال» ولا يعي أنما حال 
والواو للحال؛ لأنه مضارع مثبت". الدر المصون .)١/0(‏ 

))0١١/19( وابن عطية (548/9)» والرازي في التفسير الكبير‎ »)١58/1١*( قاله الطبري‎ )١( 
.)014/١( وحوّزه الزمخشري (75/7)» والبيضاوي‎ 
4 وذهب الواحدي في البسيط (774/1) إلى أن المراد النفس الكافرة لأن قوله: [ لِيَجَرِىَ‎ 
متعلق بقوله: ( تَعْشَى 4 قال: "أي تغشى النار وجوههم ليقع لهم الجزاء من الله ما كسبوا".‎ 
وقال يمذا القول الزمخشري والبيضاوي (الموضعين السابقين).‎ 
ولعل ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- هو الظاهر لأن ( كل 4 من ألفاظ العموم؛ وقد فعل الله‎ 


تعالى ممؤلاء الكفار هذا العذاب ليجزي كل نفس ما تستحق من ثواب وعقاب. 


255 
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عَفِلاً 6”" أو إلى القرآن”» أو إلى جميع ما في السورة من التذكير والعظة» 


(1) سورة إبراهيم» من الآية (؟45). 

(؟) قال الزخشري (755/7): "يعئ: بهذا ما وصفه من قوله: ( وَلَا تَحَسَبرحَ 4 إلى قوله: 
( سَرِيعٌ آلْحِسَابٍ 6". اه. 
وانظر: تفسير البيضاوي .)571/١(‏ 

(؟) رواه ابن حرير )١179/1(‏ عن ابن زيدء وقال به. 
وهو قول الواحدي في الوسيط (70/9)» والبغوي (7717/5)» وابن عطية (48/7 )» وابن كثير 
(4517/5). 

(4) ذكره الرازي في التفسير الكبير »)١١8/15(‏ والبيضاوي »)515/١(‏ ورححه الطيبي. فتوح 
الغيب ص(508)» والقزويئ. الكشف (55/أ)» وأقرب هذه الأقوال القول الثاني؛ لأن القرآن 
كله تذكرة وإنذار وبلاغ كما قال تعالى: (ر لأنذركم بم وَمَنْ لع 4 سورة الأنعام» من 


ل 


- 58 0 31 5 ع سا ديع 7 سم و 1 م 
الآية »)١59(‏ وقال تعالى: ( يتأيجا الناسنٌ قد جاءت مَوَعِْظَةُ من رد م وَشِفاء لِمَانى 
30 0007 27 ا 50 7 . ل 58 - ره 
لصَدُور وَهدى وَحمَة للمؤيين © 4 سورة يونسء الاية (/اه)2 وقال: ( كيب أنزلتيه 
>7 ع وس ره بر #6 ةرم م 0 هد وجرا 8 0 

إليك مببرك لِيَدبروا ءَايجم وَلِيَتَدكرَ أولوأ الألبب © © سورة ص؛ الاية (9؟). 


وانظر: تفسير ابن كثير (551/15). 


ا 0 
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ليكون كالفذلكة” ويكون خاتمة السورة على منوال الفاتحة" ( وَلِيُندَرُوأْ به 4 

: 3 . . ددو_ لكر لي 
عطف على محذوف أي: لينصحوا به ولينذروا" بهذا البلاغ" ( وَلِيَعَلَمُوَأْ أنمًا هوّ 
له و حِد 4 لأ:هم إذا أنذروا وخافوا ما أنذروا به دعاهم ذلك إلى النظر الموصل إلى 


ع عو 5 ع و ص جر 
التوحيد؛ لأن الخشية أمَ الخير كله" ( وَلِيَدْكرَ أولوأ الألبب 20 4 ذوو العقول 


)١(‏ ق: الفدلكة. 
قال في المعجم الوسيط (فذلك) (1178/1): "فَذَلْكَ الحساب: أنماه وفرغ منه» وهي منحوتة من 
قوهم: فذلك كذا وكذاء إذا أجمل حسابه» الفذلكة مجمل ما فصل وخلاصته". اه. 

)١(‏ قاله القرويئ في الكشف (55/أ). 

9 ق: بحذف الواو "لينذروا". 

(5) قاله الزمخشري (555/9)» والبيضاوي .)075/١(‏ 
وني وحه العطف هنا في قوله: ر وَلِيَعَذَّرُوأ © تسعة أقوال» استوفاها السمين الحلبي في الدر 
المصون .)١74/7(‏ 

(0) قاله الزمخشري (الموضع السابق). 
وقوله: "دعاهم ذلك إلى النظر الموصل إلى التوحيد... إلخ" حرىٌ على مذهب أهل الكلام الذين 


يقولون إن أول واحب على المكلف هو النظر أو الشكء والذي عليه السلف أن أول واحب على 
المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن أى العز الحنفى: "... ولهذا كان الصحيح أن أول 
هو شها إله إٍ بن ابي : و و 


لب 
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الخالصة العالمون بالله وبصفاته إذ ربا يعرض لهم نوع ذهول فيتذكرون بهذا 
البلاغ. 

ذكر للبلاغ* ثلاث فوائد هي الحكمة في إنزال الكتب: تكميل الرسل 
المرسل إليهم» واستكال القوة النظرية التي غايتها التوحيد» وإصلاح القوة 
العملية بالتدرع بلباس التقوى” حشرنا الله في زمرة المتقين بحق محمد وآله 


واحب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما 
هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد 
الشهادتان". اه. شرح الطحاوية ص(؟55). 

)١(‏ ق: البلاغ. 

(؟) قاله البيضاوي .)5754/١(‏ 
قال الشهاب الخفاحي: "تكميل الرسل عليهم الصلاة والسلام بالإنذار» واستكمالهم من قوله: 
( وَلِيَعْلَمُوَأ... إلخ 4» والاستصلاح من قوله: فر وَليَذكر 6 ". حاشيته على تفسير البيضاوي 
(457/5). 

59) ق: وآله أجمعين. 

(4) التوسل بالبي كله يأي على ثلاثة معان: 
الأول: التوسل بالإيمان به وطاعته. 
الثالي: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا يكون في حياته ويكون يوم القيامة. 
وهذان التوعان جائزان لا حلاف فيهما إلا ما كان من إنكار بعض المبتدعة لبعض شفاعته ف القيامة. 
النالث: التوسل به بمعين الإقسام على تعالى بذاته أو السؤال بذاته. 


لل بيصي سس 


تفسير سورة إبراهيم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا 

في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 
بينهم؛ وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله 
حجة.... وهذا هو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا يجوز» ونوا عنه حيث قالوا: لا يسأل 
مخلوق» ولا يقول أحد: أسألك بحق أنبيائك". الفتاوى (١/؟5١5).‏ 

وقال: "فقد تبين أن قول القائل "أسألك بكذا" نوعان: فإن الباء قد تكون للقسمء وقد تكون 
للسبب» فقد تكون قسماً به على الله» وقد تكون سؤالاً بسببه. 

فأما الأول: فالقسم بالمخلوقات لا يحوز على المخلوق فكيف على الخالق؟ 

وأما الثائي: وهو السؤال بالمعظم كالسؤال بحق الأنبياء فهذا فيه نزاع... فنقول: قول السائل لله 
تعالى: "أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم أو بجاه فلان أو بحرمة 
فلان" يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه وهذا صحيح... ويقتضي أيضاً أن من اتبعهم واقتدى 
يهم فيما سن له الاقتداء يهم فيه كان سعيداًء ومن أطاع أمرهم الذي بلغوه عن الله كان سعيداء 
ولكن ليس نفس بحرد قدرهم وجاههم ثما يقتضي إحابة دعائه إذا سأل لله مم حي يسأل الله 
بذلك» بل جاههم ينفعه أيضا إذا اتبعهم وأطاعهم فيما أمروا به عن الله أو تأسى يحم فيما سنوه 
للمؤمنين وينفعه أيضاً إذا دعوا له وشفعوا فيه. 

فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة» ولا منه سبب يقتضي الإحابة» لم يكن متشفعاً يجاههم ولم 
يكن سؤاله يجاههم نافعاً له عند الله» بل يكون قد سأل بأمر أحنبي عنه ليس سبباً لتفعه. خ". 
الفتاوى (515-579/1). 

وانظر: كتاب الاستغاثة (1١//810؟)»‏ الدر السنية .)١70/5(‏ 


فهرس 


المصادروالمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع؛ عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة» 
ت: إبراهيم عطوه عوضء مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

3 إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن الدمياطي» 
وضع حواشيه: أنس مهرة؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط 1419 ١اه.‏ 

3 الإتقان في علوم القرآن» حلال الدين السيوطيء دار الفكر - بيروت» 11945ه. 

03 الإجماع؛ ابن المنذر» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 14.٠8‏ ١1اهم.‏ 

60 أحكام القرآن» أبوبكر أحمد بن علي الرازي المصاص» ت: عبدالسلام محمد علي شاهين؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط الأولى 14١٠‏ اه. 

5 أحكام القرآن» أبوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي» ت: علي محمد البجاويء دار 
الجيل - بيروت. 

/. الإحكام في أصول الأحكام؛ ابن حزم الأندلسي» ت: لجنة بإشراف الناشر» دار الحديث - 
القاهرة» ط الثانية 417 ١هم.‏ 

/. الإحكام ف أصول الأحكام؛ علي بن محمد الآمدي» تعليق عبدالرزاق عفيفيء المكتتب 
الإسلامي» دمشق - بيروت» ط الثانية 405 ١ه.‏ 

5 أحوال العامة في حكم المماليك» حياة ناصر الحجيء شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع 
- الكويت» ط الأولى 1944١م.‏ 

0.0٠‏ إحياء علوم الدين» أبوحامد محمد بن محمد الغزالي» دار القلم» بيروت»؛ ط الأولى. 

.١‏ الأذكار المتتحبة من كلام سيد الأبرار كل للإمام الحافظ محي الدين أبي زكريا ييى النووي» 
المكتبة الإسلامية - استانبول» ط الرابعة ه/ا71 ١اه.‏ 


غاية الأماني 2 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


0.5 إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت - دمشقء ط الأولى 195اه. 

2.١‏ أساس البلاغة» جار الله أبوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري» ت: عبدالرحيم متحمود؛ دار 
المعرفة - بيروت» 17939 ا١ه.‏ 

0.5 أسباب نزول القرآن» أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي» ت: كمال بسيوني زغلولء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ١١151١اه.‏ 

.2 أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المعروف 
بابن الأثير» دار الفكر - بيروت 5٠09‏ ١ه.‏ 

0.05 الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» د: محمد بن محمد أبوشهبة» مكتبة السنة - 
القاهرة» ط الرابعة 5٠07.‏ ١ه.‏ 

20.7 أسرار البلاغة» عبدالقاهر الحرحان» قرأه وعلق عليه: محمود شاكرء مطبعة المدني بالقاهرة» ط 
الأولى ؟١51اهم.‏ 

. الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

20.8 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي» عالم الكتب 
- بيروات. 

.0 إظهار العصر لأسرار أهل العصرء برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» ت: محمد سالم 
العوفي» ط الأولى» دار هجر للطباعة والنشر. 

0.١‏ إعراب القرآن» أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت د: زهير غازي زاهد» مطبعة العاني 
- بغداد. 

08 أعلام الموقعين عن رب العالمين» أبوعبدالله محمد بن قيم الجوزية» ت: طه عبدالرؤوف» دار 


الجيل - بيروت» 91/7 ام. 
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الأعلام» حير الدين الزركلي» دار العلم للملايين - بيروت» ط السابعة 9/85 ١م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بييبروت. 

الأغاني» أبوالفرج الأصبهانء دار إحياء التراث العربي. 

الإقناع ف القراءات السبع» أبوجعفر أحمد بن علي بن أحمد ابن الباذش» ت: عبدالمحيد قطامش» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 4.07 ١اه.‏ 

الأم» للامام أبي عبدالله عمد بن إدريس الشافعى» تخريج وتعليق مود مطر بحي ) دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط الأولى ا ا م 

إنباء الغمر بأبناء العم أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الثانية 
505 اهدي 

الأنساب» عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني» ت: عبدالرحمن بن ييى المعلمي» الناشر 
محمد أمين دمج - بيروت» ط الثانية 60 إاهدا 

أنوار التزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبوسعيد عبدالله بن عمر الشيرازي البيضاوي» دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 54٠08‏ ١ه.‏ 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط السادسة 7914١1ه.‏ 

أيام العرب في الجاهلية» محمد أحمد حاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبوالفضل إبراهيم 
دار الجيل - بيروت» 408 ١اه.‏ 

الإيضاح في شرح المفصل» أبوعمرو عثمان بن عمر المعرووف بابن الحاجب» ت. د: موسى 
بناي العليلي. 

الإيضاح في علوم البلاغة» النطيب القرويئ» ت د: محمد عبدالمنعم خحفاحي» دار الكتاب 
اللبنانى » ط الخامسة .٠.٠:1١ه.‏ 


22 لي ا 1 
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ه*. الإبمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» أبوعبيد القاسم بن سلام» ت: محمد ناصر الدين 
الألباني» مطبعة المدي» مصر. 

.2 الإبمان» أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» ت: محمد ناصر الدين الألباني» مطبعة المدني» 
مصر. 

20.0 الاستغاثة في الرد على البكري» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» دراسة وتحقيق 
عبدالله بن دجين السهلي» دار الوطن - الرياض» ط الأولى 511 ١ه.‏ 

.20 الاستقامة» شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى 4017 ١اه.‏ 

0.88 اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحجحيم؛ شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية» ت: د. ناصر العقل» طبع شركة العبكان - الرياض» توزيع مكتبة الرشدء ط الأولى 
5ه إاهدا 

.0 الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» ناصر الدين أحمد بن المنير المالكي (يمامش 
الكشاف). 

١‏ ببحر العلوم» نصر بن محمد بن أحمد أبوالليث السمرقندي» ت. د: محمود مطرجيء دار الفكر 
- بيروت» ط الأولى ١1414‏ ل. 

0.05 البحر المحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» ت: عادل أحمد عبدالموجود - 
وآرون» دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الأولى 417 اهل. 

20.4 بدائع الزهور في وقائع الدهور محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» ت: محمد مصطفىء الهيقة 
المصرية العامة للكتاب» - القاهرة» 4 0٠14١اه.‏ 

20.045 بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع» علاء الدين أبوبكر الكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط الثانية 54٠05‏ ١هصل.‏ 


0.4 بدائع الفوائد» أبوعبدالله محمد بن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي - بيروت. 


فهرس المصادر والمراجع 


.5 1 


لاء. 


. 


608 


.6١ 


5ه 


اللتة 


6: 


ناه 8 


615 


البداية والنهاية» إ#ماعيل بن عمرو بن كثير» مكتبة المعارف - بيروت» ط الخامسة 
ا 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكاني» دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» ت: محمد أبوالفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث - القاهرة. 

البسيط» أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي» ت: د. إبراهيم بن علي الحسن» رسالة دكتوراه» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (سورة الأنفال والتوبة ويونس). 

البسيط» أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي؛ ت: د. عبدالرحمن هوساوي» رسالة دكتوراف 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ (سورة إبراهيم والحجر والنحل والإسراء). 
البسيط؛ أبوالحسن علي بن أحمد الواحدي» ت: د. عبدالله إبراهيم الريس» رسالة دكتوراه» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ (سورة هود ويوسف والرعد). 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ المكتبة 
العلمية - بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» ت: محمد 
أبوالفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

البيان ني عدّ آي القرآن» أبوعمرو الداني الأندلسي» ت: غائم قدوري الحمد مركز 
المخطوطات والتراث والوثائق» الكويتء ط الأولى 41١4‏ ١اه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن» أبوالبركات ابن الأنباري» ت د: طه عبدالحميد طه؛ راجعه: 
مصطفى السقاء الحيئة المصرية العامة للكتاب - ..غ ١ه‏ . 

تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن حرجيسء عبدالله بن عبدال رمن أبابطين» دار 
إحياء الكتب العربية 45 ١1همل.‏ 


يي ا تت 


غاية الأمانتي 24 تفسير الكلام الرباني للإمام شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني 


2.7 تأويل مشكل القرآن» أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» ت: السيد أحمد صسقرء المكتبة 
العلمية - المدينة المنورة - ط الثالئة 501١‏ ١ه.‏ 

2.8 تاريخ الثقاتء للإمام الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالح أبي الحسن العجلي» بترتيب الحافظ 
نورالدين علي بن أبي بكر الميئمي: وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني» ونقد أصولهء 
ورج أحاديث وعلق عليه د. عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت»ء ط الأولى 
66 أاه. 

208 تاريخ الدولة العثمانية» يلماز أوزتوناء ترجمة: عدنان محمد سلمان؛ مراجعة: محمود 
الأنصاري» منشورات مؤسسة فيصل للتمويل» تركياء استانبول» ط الأولى 5048 ١اهم.‏ 

0 تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك المحامي» ت: إحسان حقيء دار النفائس - 
بيروت» ط الأولى 5٠١‏ ١اهل.‏ 

". التاريخ الكبير» للحافظ أبي عبدالله محمد إسماعيل البخاري» دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 تاريخ المماليك البحرية» د. علي إبراهيم حسنء مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ط الثالفة» 
/1 ١م.‏ 

5 تاريخ المماليك» عادل زيتون» منشورات جامعة دمشقء ط الرابعة ١141١1١‏ -5١84اه.‏ 

0-4 تاريخ مكة, لأبي الوليد الأزرقي» إشراف سعيد عبدالفتاح» ت: هشام عبدالعزيز عطا - 
المكتبة التجارية - مكة المكرمة» ط الأولى 541١١‏ ١اه.‏ 

.0 التبيان في إعراب القرآنء أبوالبقاء عبدالله بن الحسين العكبري» ت: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل - بيروت» الطبعة الثانية /4.1 ١اه.‏ 

05 تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجحازات العربء أبوالحجاج يوسف ين 
سليمان المعروف بالأعلم الشنتمري» ت: زهير عبدا محسن سلطان, دار الشئون الثقافية العامة 
- بغداد؛ ط الأولى 9917اهل. 


07 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» محمد بن عبدالرحمن المبا ركفوريء دار الفكر, ط الثالثة 
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8ه 
التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية» إبراهيم بك حليم» مطبعة ديوان عموم الأوقاف؛ ط الأولى 
ل ل 

تحفة الطالب والحليس في كشف شبه داود بن جرحيس» عبداللطيف بن عبدالرحمن آل 
الشيخ» ت: عبدالسلام بن برحس آل عبدالكريم» ط الأولى 404 ١اهم.‏ 

تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (المغي عن حمل الأسفار في الأسفار)؛ زين الدين 
عبدالرحيم العراقي» دار القلم» بيروت» ط الأولى (بذيل إحياء علوم الدين). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ شمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرطبي, المكتبة القيمة - القاهرة. 

تصحيفات المحدثين, أبوأمد الحسن بن عبدالله العسكري؛ ت: محمود أحمد الميرة» المطبعة 
العربية الحديثة» ط الأولى 14٠057‏ ١اهل.‏ 

التطريف في التصحيف, جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» ت: د. علي حسين البواب» دار 
الفائر. ط الأولى 105١ه.‏ 

التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب, أحمد بن محمد بن إبراهيم القرطبي» ت: د. 
سعد عبدالمقصود ظلام دار المنار. 

التعريفات» للشريف علي بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الثالقفة 
اهم 

التعليق المغن على الدارقطين؛ أبوالطيب محمد آبادي» عالم الكتب؛ بيروت» ط الثالفة 
١ه‏ (هامش سنن الدارقطئ). 

تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء مكتبة العلوم والحكم. 

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبوجعفر محمد بن حرير الطبري؛ ت: 


محمود محمد شاكرء راجعه: أحمد محمد شاكر» ونسخحة أحرى: دار المعرفة - بيروت . 
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(الإحالة عليها من الآية ١‏ من سورة إبراهيم إلى آخر القرآن). 

08 تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار» محمد رشيد رضاء دار المعرفة - بيروت» 
4ه 

0 تفسير القرآن العظيم؛ إسماعيل بن عمرو بن كثير» ت: عبدالعزيز غنيم - وآحرون؛ دار 
الشعب - القاهرة. 

0١‏ تفسير القرآنء أبوالمظفر السمعائي منصور بن محمد بن عبدالحبار المروزي؛ ت: أبوتميم ياسر 
بن إبراهيم» أبوبلال غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض؛ ط الأولى 41١/8‏ ١هل.‏ 

56 تفسير القرآن» عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ت: مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد - 
الرياض» ط الأولى ١٠14١اهم.‏ 

2.41 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)؛ فخر الدين الرازي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
١‏ اهم 

205 تفسير غريب القرآن؛ أبومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية - بيروت» 
4ه. 

.0 تلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» ت: 
شعبان محمد إسماعيل» الناشر مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

05 التمهيد في أصول الفقه» محفوظ بن أحمد أبوالخطاب الكلوذاني» ت. د: مفيد محمد 
أبوعمشة» جامعة أم القرى» ط الأولى 505 ١اه.‏ 

0.07 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر» 
ت: سعيد أحمد أعراب» ومحمد الفلاح» مطابع فضالة المغرب» ط الثانية 501 ١اهب.‏ 

.0 تتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة» أبوالحسن علي بن محمد ابن عراق 
الكنان» ت: عبدالوهاب عبداللطيف» وعبدالله محمد الصديق» دار الكتب العلمية - بيروت» 
ط الثانية 15٠1١‏ ١هط.‏ 
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تهذيب التهذيبء الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاقي» مجلس دائرة المعارف النظامية - 
لهند ط الأولى اها 

تهذيب اللغة أيومنصور محمد بن أحمد الأزهري؛ ت: عبدالسلام هارون وآعرون» الدار الصرية 
للتأليف والترحمة. 

تهذيب سنن أبِي داود ابن قيم الجوزية (يمامش عون المعبود). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمدابن 
عبدالوهاب؛ المكتب الإسلامي؛ دمشق ط الأولى. 

تيسير الكريم الرحمن ف تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ت: محمد زهسري 
النجار» طبع ونشر الرئاسة العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 
الرياض» ١٠141١اه.‏ 

التيسير ف القراءات السبع؛ أبوعمرو عثمان بن سعيد الداي» صححه أوتويرتزل» دار الكتب 
العلمية - بيروت»؛ ط الأولى 141١5‏ اهص. 

ثلاثة كتب في الأضداد, للأصمعيء ولأبي حاتم السجستاني ولابن السكيت» نشر د: أوغت 
هفر طبعة عام 7١4١م‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» صلاح الدين أبوسعيد بن خليل العلائي» ت: حمدي 
عبداحيد السلفي, عالم الكتب» ومكتبة النهضة العربية - بيروت» ط الثانية /4.1 اه. 
الجامع لأحكام القرآن» أبوعبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي؛ دار إحياء التراث العربي 
بيروت. 

اجرح والتعديل» الإمام الحافظ أبومحمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية 
- بيروت» 15115 اهص. 

العبري وجهوده في علم القراءات» عثمان الحميضي» رسالة ماحستير غير منشورة؛ قسم 
القرآن وعلومه؛ كلية أصول الدين بالرياض. 
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000 جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن حزم, دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
59037 اهب 

0١‏ . الجن الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي» ت: طه محسنء؛ مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر ٠1985١ه.‏ 

الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق: 
علي بن حسن بن ناصر وآرون؛ دار العاصمة - الرياض؛ ط الأولى 515 ١ه.‏ 

.٠٠‏ الحواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» للإمام همس الدين أبوعبدالله بن أبي بكر بن قسيم 
الجوزية» ضبطه وعلق عليه وقدم له د. السيد الحميلي» دار ابن زيدون - بيروت» ط 
الأوللى. 

.٠4‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للعلامة مس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية» دار القلم - بيروت» ط الأولى 19417١م.‏ 

1ل حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع» للشيخ عبدال رمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي؛ ط السابعة /411 ١اه.‏ 

. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي» شهاب الدين 
أحمد بن محمد الخفاجي» ت: عبدالرزاق المهدي» دار الكتب العلمية - بسيروت»؛ ط الأولى 
5117 اهس 

.٠‏ حاشية رد امحتار على الدر المختار» محمد أمين المعروف بابن عابدين؛ المكتبة التجارية مكة 
المكرمة. 

4. حاشية محبي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاويء دار إحياء التراث العربي. 

. الحاوي للفتاوي» للحافظ حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار الكتاب العربي 
- بيروت. 


.٠‏ الحجة في القراءات السبع؛ ابن خالويه» ت د: عبدالعال سالم مكرمء دار الشروق - بيروت» 
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ط الثالثة 799اه. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين عبدال رحمن السيوطي» ت: محمد 
أبوالفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وش ركاه ط الأولى 
كك 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية؛ عبدالر حمن 
السعديء دار ابن القيم» ط الأولى 14.05 ١1اه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني» دار الكتاب 
العربي - بيروت» ط الثالئة 14٠.٠‏ ١اهم.‏ 

الحماسة لأبي تمام» ت: عبدالله عبدالرحيم عسيلان» إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية) 14٠01١‏ ١هل.‏ 

حياة الحيوان الكبرى» كمال الدين الدميري؛ دار إحياء التراث العربي -بيروت ط الأولى. 
خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, عبدالقادر بن عمر البغدادي» ت: عبدالسلام هارون» مكتبة 
الخانجي - بالقاهرة. 

النصائصء أبوالفتح عثمان بن جين» ت: محمد علي النجارء المكتبة العلمية. 

خلاصة تاريخ الكرد وكردستان» محمد أمين زكي بك» ترجمة: محمد علي عون؛ مطبعة 
السعادة» مصرء 979١م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» ت: أحمد 
محمد الخراط» دار القلم - دمشقء ط الأولى 504 ١هل.‏ 

الدر المنثور في التفسير المأثور عبدالرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكر - ببيروت» 
4ه 

دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي» عصر سلاطين المماليك» قاسم عبله قاسم دار 
المعارف» القاهرء ط الثانية 9/5١م.‏ 
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. الدرر السنية في الأحوبة النجدية» جمع: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ طبع شركة المدينة 
للطباعة والنشرء ط الثانية 784١ه.‏ 

.١٠‏ درر العقود الفريدة في تراحم الأعيان المفيدة» أحمد بن علي المقريزي» ت: عدنان درويش» محمد 
المصري» منشورات وزارة الثقافة» دمشق-سورياء 355١م.‏ 

4. الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاي» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد - الحنك. 

ه؟. الدعاىء للإمام الحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» دراسة وتحقيق: عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 517 ١اهم.‏ 

. دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» توثيق 
وتخريج د. عبدالمعطي قلعجيء دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 15٠.8‏ ١اه.‏ 

07. ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعه أبوسعيد السكري» ت: محمد حسن آل ياسينء ط الأولى 
إاهم. 

. ديوان ابن الفارض» دار صادر - بيروت. 

8. ديوان ابن نباتة المصري» جمال الدين بن نباتة المصري» مطبعة التمدن -ي.مصرء ط الأولى 
لاه 

- ديوان الأعشى الكبير» شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين؛ دار الكتب العلمية‎ .٠ 
بيروت» ط الأولى /501 اه.‎ 

.٠١‏ ديوان الختساى شرحه: أبوالعباس تعلب أحمد بن يحى الشيباني» ت د: أنور أبوسويلم» نشر بدعم 
من جامعة مؤتة» دار عمار - الأردن» ط الأولى 4095 ١هب.‏ 

. ديوان المتبي» بشرح العكبري. المسمى: التبيان في شرح الديوان» ت: مصطفى السقاء 
إبراهيم الأبياري» عبدالحفيظ شلي» دار مصطفى البابي الحلبي» ط الثانية 45١هب.‏ 

.١*‏ ديوان النابغة الذبياي» ت: أبوالفضل إبراهيمء دار المعارف» ط الثالثة. 
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4. ديوان امرئ القيس وملحقاته» بشرح أبي سعيد السكري» ت. د: أنور أبوسويلم؛ د. محمد 
علي الشوابكة» إصدارات مركز زايد للتراث والتاريخ» ط الأولى 547١‏ ١ه.‏ 

. ديوان امرئ القيس» ت: أبوالفضل إبراهيم؛ دار المعارف» ط الخامسة. 

5. ديوان حسان بن ثابت» ت: د. سيد حنفي حسينء» دار المعارف. 

٠07‏ ديوان رؤبة بن العجاج (ضمن مجموع أشعار العرب)» تصحيح وترتيب: وليم ابن الورد: 
مكتبة ابن قتيبة. 

. ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي» عن تعلب أحمد بن ييحيى الشيباني» ت. د: نوري 
القيسي» د. حاتم الضامن» مطبوعات المجمع العلمي العراقي» 14017 ١هم.‏ 

89. ديوان محمود الوراق» جمع ودراسة وتحقيق: د. وليد القصابء ط الأولى 4117 ١اه.‏ 

6٠‏ . الربذة صور للحضارة الإسلامية المبكرة في المملكة العربية السعودية» د. سعد الراشد» جامعة الملك 
سعود بالرياض. 

.١‏ الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين 
الدمشقي؛ ت: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» دمشقء ط الثالئة ١١1141اه.‏ 

5. الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مندة» ت: علي الفقيهي؛ مكتبة الغرباءء المدينة 
المنورة» ط الثالثة» 41١5‏ ١اهم.‏ 

.١4‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية - بيروت. 

4. روح لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبوالفضل شهاب الدين محمود الألوسيء 
ت: محمد حسين العربء دار الفكر - بيروت» 14١141١هم.‏ 

5. روضة امحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: أحمد همس الدين؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى .14 ١اه.‏ 

5. روضة الناظر وجنة المناظر ف أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبدالله بن 
قدامة المقدسي» ت د: عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد - الرياض» ط الثانية 4 4١‏ ١اه.‏ 
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7 . الروضة الندية شرح الدرر البهية» صديق حسن خانء دار التراث العربي» القاهرة. 

4. زاد المسير في علم التفسير» أبوالفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي الجسوزيء المكتب 
الإسلامي - بيروت - دمشقء ط الثالثة 4٠4‏ ١هس.‏ 

68. زد المعاد في هدي خيير العبادء للعلامة نمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر بان قيم 
الجوزية» ت: شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط 
السابعة +٠26‏ إ١(هل.‏ 

. الزهدء للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» راجع النسخة لحنة من العلماء» دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ ط الأولى 407 اهب. 

١‏ . السبعة في القراءات» ابن مجاهد» ت: د. شوقي ضيفء دار المعارف - القاهرة» ط الثالثة. 

. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني؛ 
المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الرابعة 5959١هم.‏ 

ه١.‏ السنةء أبويبكر أحمد بن محمد الخلال» ت: عطية الزهراني» دار الراية» الرياض» ط الثانيسة 
6 اهب 

4 . السنة عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» ت: محمد سعيد القحطان» دار ابن القيمء الدمامء ط 
الأولى 105اه. 

ه٠.‏ سنن أبي داود» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني دراسة وفهرسة: كمال 
يوسف الحوت» دار الحنان ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط الأولى 1409 ١اه.‏ 

5. سنن ابن ماجهء الحافظ أب عبدالله محمد بن يزيد القزويئ» حقق نصوصه؛ ورقم كتبهء 
وأبوابه وأحاديث» وعلق عليه: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الريان للتراث. 

7. سنن الترمذي» أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ تعليق وإشراف عزت عبيد 
الدعاس» المكتبة الإسلامية - استانبول. 


14 سنن الدارقطين» علي بن عمر الدارقطئئ» عالم الكتب» بيروت» ط الثالثة 4١7‏ اهل. 
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سئن الدارمي» للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» ت: فواز أحمد زمزلي» وخالد 
السبع العلمي» دار الريان للتراث - القاهرة» دار الكتاب العربي - بيروتء ط الأولى 
/1 اهب 

السئن الكبرى؛ أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار الفكر. 

السئن الكبرى» للامام أبي عبالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: د. عبدالغفار سليمان 
البنداري» وسيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ١١41١ه.‏ 

سنن النسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي؛ اعتئ به ورقمسه 
وصنع فهارسه عبدالفتاح أبوغدة» دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط الرابعة 141١4‏ ١اه.‏ 
سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بسن عثمان الذهيء ت: شعيب 
الأرناؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الرابعة 405 ١اهس.‏ 

السيرة النبوية لابن هشام» ت: مصطفى السقا وآخرون دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ ط 
الأولى 41 ١اهم.‏ 

السيف المهند في سيرة الملك المؤيد» ت: فهيم محمد شلتوت» راحعه: محمد مصطفى زيادة») 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر - القاهرة» 1555م. 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشيخ محمد بن علي الشوكاني» ت: محمود 
إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 14.8 اهم. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أبوالفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي» المكتب التجاري 
- بيروت. 

شرح أبيات سيبويه؛ أبوجعفر أحمد بن محمد النحاس» ت: زهير غازي زاهدء عالم الكتبء 
مكتبة النهضة العربية - بيروت» ط الأولى 1405 اهم. 

شرح أبيات سيبويه؛ أبوحمد يوسف المرزبان السيراقي» ت: محمد الريح هاشم دار اليل - 
بيروت» ط الأولى 141١5‏ اه. 
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. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي؛ 
تحقيق د. أحمد سعد حمدانء» دار طيبة - الرياض. 

0.١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ عبدالله بن عقيل العقيلي الحمداني. 

؟. شرح السنة» للإمام الحسين بن مسعود البغوي؛ ت: شعيب الأرناؤوط» زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي - بيروت - دمشقء ط الثانية 5401 ١اهمل.‏ 

107. شرح العقيدة الطحاوية» علي بن علي بن أبي العز الحنفي» ت: عبدالله التركي» شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثانية 541١5‏ ١ه.‏ 

4 . شرح الفقه الأكبر» الملا علي القاري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 5995١هم.‏ 

.20 شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية ف الانتصار للفرقة الناحية» شرح وتحقيق د. محمد خليل 
هراس» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 505 اه. 

5. الشرح الكبير على متن المقنع» عبدالرحمن بن أبي عمر محمد بن قدامة المقدسي» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

7. شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير أو المحتبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه 
محمد بن أحمد المعروف بابن النجارء ت: د. محمد الزحيلي» د. نزيه حماد دار الفكرء 
دمشق» ٠.:1اهط.‏ 

8 الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد صالح العثيمين» ت: سليمان أبا الخيل» خالد المشيقح» 
مؤسسة آسام, ط الأولى 5117 اهب. 

89. شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء محمود الأصفهاني» ت: د. عبدالكريم النملة» مكتبة 
الرشد - الرياضء ط الأولى 4ه 

6. شرح المواقف للزنحاني» ت: د. أحمد المهدي؛ نشر مكتبة الأزهر» 97١ه.‏ 

.١‏ شرح النووي على صحيح مسلم؛ شرح أبي زكريا يجى بن شرف النووي» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» ط الثانية 7955١اهب.‏ 
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شرح جوهرة التوحيد للباحوري؛ نسقه ورج أحاديئه: محمد أديب الكيلاني؛ عبدالكريم تتان؛ 
عام ؟595١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» نشره: أحمد أمين» عبدالسلام هارون» دار الحيل - بيروت» 
ط الأولى ١41١اه.‏ 

شرح ديوان حرير» شرحه وقدم له: مهدي محمد ناصر السدين» دار الكتب العلمية - 
بيروت» 1415١اهط.‏ 

شرح ديوان كعب بن زهير؛ صنعه أبوسعيد السكري» دار القومية للطباعة - القاهرة» 
86 اإاهد. 

شرح ديوان لبيد» ت: إحسان عباس» مطبعة حكومة الكويت» ط الثانية .948١م.‏ 

شرح شواهد المغي» جلال الدين السيوطي» ت: محمد محمود تركزي الشنقيطي» دار مكتبة الحياة 
للطباعة والدشر. 

الشرفنامة فْ تاريخ الدول والإمارات الكردية شرف خان البدليسي» ترجمة: ملا جميل 
بندي» مطبعة النجاح» بغداد) ”519/5 اهب. 

الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري» دراسة وتحقيق د. عبدالله بن عمر بن 
سليمان الدميجي» دار الوطن - الرياض» ط الثانية 4٠‏ ١ه.‏ 

شعر طيء وأخبارهاء د. وفاء فهمي السنديوني» دار العلوم للطباعة والنشرء ط الأولى 
اه 

الشعر والشعراء؛ لابن قتيبة» ت: أحمد محمد شاكرء دار الحديث القساهرة» ط الثانية 
5 اها 

شعراء أمويون» د. نوري القيسيء عالم الكتب» ط الأولى 14٠.٠8‏ ١اهم.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل؛ للإمام العلامة محمد بن أبي بكر 
همس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية» دار المعرفة - بيروت 9/8١ه.‏ 
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. الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» "مامش وفيات الأعيان" طاش كبرى زاده. 

. الشمائل المحمدية» أبوعيسى محمد بن سورة الترمذي» ت: محمد عفيف الزغبي» دار العلم - 
جدة, ط الأولى 501 اه. 

5. الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بسن تيمية» تحقيق 
وتعليق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ دار الكتب العلمية - بيروت /9١هم.‏ 

7. الصحاحء إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبدالغفور عطار دار العلم للملايسين - 
بيروت» ط الرابعة 841٠١‏ ١اه.‏ 

4. صحيح ابن خحزعة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة» ت: الدكتور محمد مسصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي بيروت؛ ط الأولى ١119اهم.‏ 

8. صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط الأولى /1748ه. 

.0٠٠‏ صحيح سنن ابن ماجه؛ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بسيروت» ط الأولى 
/ا.ةاه. 

.0١‏ صحيح مسلمء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري: ت: محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتبة اللإسلامية - استاتبول. 

.١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت: علي محمد 
الدحيل الله دار العاصمة؛ الرياض» ط الثائية 4١5‏ ١ه.‏ 

0.0٠0‏ صورة الحياة العلمية في القرن التاسع الحجري من خلال الضوء اللامع للسخحاوي» يحيى محمود 
ساعائي» دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ 

.٠‏ الضعفاء الكبير» للحافظ أبي حعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكيء ت: د. 
عبدالمعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط الأولى 14٠05‏ ١هم.‏ 

ه.. الضعفاء والمتروكينء للإمام أبي عبدال رحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت: بوران الضناوي» 
وكمال يوسف الحوثء» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت» ط الأولى 1.2١اه.‏ 
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5. الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» همس الدين محمد بن عبدالرحمن السخحاوي» دار مكتبة الحياة» 
بيروت - لبنان. 

7 الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزيء ت: عبدالفتاح 
محمد الحلو» دار الرفاعي - الرياض» ط الأولى» 107 ١ه.‏ 

. طبقات الشافعية» جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي» ت: عبدالله الجبوريء دار العلوم - 
الرياض. 

8. الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار الفكرء دار صادر - بيروت. 

.»٠‏ طبقات المفسرين» همس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي راجعه لحنة من العلمساء 
بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية - بيروت. 

.١‏ الطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يى بن حمزة العلوي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ٠.1١ه.‏ 

العذب الفائض شرح عمدة الفارضء للشيخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم الفرضي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي .مصرء ط الأولى 117اه. 

. العصر المماليكي ف مصر والشام؛ سعيد عبدالفتاح» دار النهضة العربية - القاهرة» ط الأولى 
6 أام. 

4.,. عقيدة السلف وأصحاب الحديثء للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني: ت: 
د. ناصر بن عبدال رحمن الجديع؛ دار العاصمة ط الأولى» ٠١541١اه.‏ 

. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية, أبوالمعالي الجويئ» ت: أحمد حجازي السقاء ط 
الأولى ».١754‏ الناشر مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة. 

75. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ شرح الشيخ صالح الفوزان» دار السلام» الرياض. 

7. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين» سرج 
أحاديثه سعد بن فوزان الصميل» دار ابن الجوزي - الرياض» ط الرابعة 41١17‏ ١اهم.‏ 
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علم الفلك والكونء د. عواد الزحلفء دار المنهاج - الأردن» ط الأولى 51 1اه. 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ لأحمد بن يوسف بن عبدالدايم المعروف بالسمين 
الحلبي» ت: محمد باسل عيون السّودء دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 4١!‏ ١اهم.‏ 
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» أبوعلي الحسن بن رشيق القيرواني» ت: محمد محي 
الدين عبدالحميد؛ دار اليل - بيروت» ط الخامسة 154٠.0١‏ ١ه.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود» أبوالطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» ت: عبدال رمن 
محمد عثمان؛ الناشر محمد عبدا حسن بلمدينة المنورة» ط الثانية 7/2/4 اهب. 

عيون الأحبار» ابن قتيبة الدينوري» وزارة الثقافة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء 
مصور عن الطبعة الأولى 1817١ه.‏ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت - دمشقء» ط الثانية 6٠”‏ ١اهل.‏ 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
دمشق» ط الثانية 5٠017‏ اهب. 

غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبوالخير محمد بن محمد بن اللزري» عيبن بنشره ج: 
برجستراسز» مكتبة المتبي - القاهرة. 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد السفارين» مؤسسة قرطبة. 

غريب الحديث, أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي» توثيق وتخريج د. عبدالمعطي أمين 
قلعجي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى ©.٠14١اهم.‏ 

غريب الحديث؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 
اك 

غريب الحديث,ء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» ت: سليمان بن إبراهيم بن 
محمد العايد» دار المدني - جدة» ط الأولى 14.8١1اه.‏ 
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غريب الحديث, للإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» ت عبدالكريم إبراهيم 
الغرباوي» تخريج عبدالقيوم عبد رب النبي؛ دار الفكر بدمشق» 057٠14١هم.‏ 

.»*”١‏ الفائق في غريب الحديث» جار الله محمود بن عمر الزمخشري» ت: محمد أبوالفضل إبراهيم؛ 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة - بيروت» ط الثانية. 

03 ا فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد بن عبدالرزاق الدويش» 
ط الأولى ١١51١ه.‏ 

شرت فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: محمد فؤاد عبالباقى» أحرحه وأشرف على طبعه حب الدين الخطيب» دار المعرفة - 
بيرووت. 

4. الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير البيضاوي؛ زين الدين عبدالرؤوف المناويء ت: 
أحمد محتبى بن نذير عال السلفي» دار العاصمة - الرياض» ط الأولى 1405 ١اه.‏ 
الفكر - بيروت» 1٠‏ اه. 

. فتح المحيد شرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ؛ ت: الوليد الفريان؛ دار 
الصميعي»؛ الرياض؛ ط الأولى ٠١141١ه.‏ 

/5717. فتوح الغيب عن قناع الريب» للطيبي» ت: طاهر محمود. رسالة ماحستير في الجامعة 
الإسلامية» من سورة يونس إلى فاية سورة إبراهيم. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم؛ عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ت: لحنة إحياء التراث 
العربي» دار الآفاق الجديدة - بيروت» ط الخامسة 5٠05‏ 1اه. 

016 الفروسية» همس الدين أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» ت: أبي عبيدة مشهور بن 
حسن بن سلمان» دار الأندلس - حائل؛ ط الأولى 4١54‏ اه. 
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4 الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم دار المعرفة - بيروت» 4٠08‏ ١ه.‏ 

- فطائل القرآنء أبوعبيد القاسم بن سلام» ت: وهبي سليمان غاوجي» دار الكتب العلمية‎ .0١ 
.مها14١١ بيروت» ط الأولى‎ 

5. فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد» لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تسأليف 
فضل الله الجيلاي» دار المطبعة السلفية - القاهرة» ط الثالثة /5.1 ١ه.‏ 

2.74 فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» ط الرابعة والعشرون» ١147١هم.‏ 

. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطه, المجمسع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية. 

5 . في ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» بيروت» ط التاسعة 18٠٠‏ ١هب.‏ 

45. فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبدالرؤوف المناوي - دار المعرفة - بيروت. 

417 . القاموس الإسلامي» وضع: أحمد عطية: الناشسر مكتبة النهضة المصرية؛ ط الأولى؛ 
585 اهب 

. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبوحبيبء دار الفكرء ط الأولى 407 ١اه.‏ 

9. القاموس المحيط» بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت: مكتب تحقيق القراث في 
مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثانية /141 ١ه.‏ 

القضاء والقدر ف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» عبدالرحمن المحمود, دار الوطنء» ط 
الثانية .م١5‏ ١هصل.‏ 

١‏ تقلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» أحمد بن علي القلقشندي؛ ت: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتب الإسلامية؛ دار الكتاب المصري - القاهرة» دار الكتاب اللبباني - 
بيروت - دار الرفاعي - الرياض» ط الثانية 14٠5‏ ١ه.‏ 

القواعد والإشارات في أصول القراءات» أحمد بن عمر بن أبي الرضا الحموي» ت: عبدالكريم 
بكار دار القلم» دمشق» ط١‏ الأولى 1405 ١اه.‏ 
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+ه58. القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد صالح العثيمين» ت: سليمان أبا الخيلء خالد 
المشيقح؛ دار ابن الجوزيء دار العاصمة؛ ط الأولى 51١4‏ ١هم.‏ 

5 . الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة) للإمام الذهبي» دار الكتب العلميية - 
بيروت» ط الأولى 10 اه. 

هه الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشافء أحمد بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت (بذيل 
تفسير الكشاف). 

67 الكاثي في فقه أهل المدينة المالكي» للإمام أبي عمر يوسف بن عبدالبر القرطبي» ت د. محمد 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني » مكتبة الرياض الحديثة - الرياضء» ط الثالثة 11415ه. 

0 الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لأبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسيء ت: 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق» ط الخامسة 408 ١اه.‏ 

الكامل في التاريخ» للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
المعروف بابن الأثير» عي .مراجعة أصوله والتعليق عليه نخبة من العلماء» دار الكتاب العربي - 
بيروت» ط الخامسة 14٠.6‏ ١اه.‏ 

8. الكامل في اللغة والأدب» أبوالعباس محمد بن يزيد المبردء ت: عبدالحميد هنداويء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 4١9‏ ١اه.‏ 

. كتاب الأسماء والصفات» للإمام أبي بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية 
بيروت. 

0١‏ كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب وك للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» ت: 
د. عبدالعزيز إبراهيم الشهوان؛ مكتبة الرشد - الرياض» ط السادسة 4١41ه.‏ 

5. كتاب الصلاة وحكم تاركهاء ابن قيم الجوزية» ت: تيسير زعيترء المكتب الإسسلامي» 
دمشقء ط الأولى 14٠0١‏ ١اهل.‏ 


557 كتاب سيبويه» أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت: عبدالسلام محمد هارونء دار اليل - 
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بيروت» ط الأولى 541١١‏ اه. 

64. كشاف اصطلاحات الفنون» محمد علي التهانوي» وضع حواشيه أحمد حسن بسج دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 1414 ١اه.‏ 

8. كشاف القناع عن متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوق» راجعه وعلق عليه الشيخ 
هلال مصيلحي مصطفى هلالء عالم الكتب - بيروت» 501 ١هل.‏ 

565. كشف الخفاء ومزيل الإلباس» إسماعيل بن محمد العجلوني» تصحيح وتعليق: أحمد القلاش» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الثالئة 400 ١اهل.‏ 

0.0١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى ين عبدالله القسطنطي المعروف بحاحي 
حليفة» دار الفكر - بيروت» 5١54‏ ١اه.‏ 

4. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء أبوحمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
ت: محي الدين رمضانء مؤسسة الرسالة - بيروت» ط الخامسة 4١8‏ ١ه.‏ 

8. لب الألباب في تحرير الأنساب» جلال الدين عبدالرحمن السسيوطي» ت: محمد أحمد 
عبدالعزيز» أشرف أحمد عبدالعزيز» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 41١١‏ ١ه.‏ 

”. اللباب في تهذيب الأنساب» عز الدين ابن الأثير» دار صادر - بيروت» 5٠٠١‏ ١اه.‏ 

- اللباب ف علوم الكتاب» أبوحفص عمر بن علي الدمشقي» ت: عادل أحمد عبدالموجود‎ .0١ 
.ها١‎ 519 وآخرون؛ دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى‎ 

الحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» تقي الدين محمد بن فهد المكتي» طبع ضمن تذكرة 
الحفاظ للذهبي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

1؟. السان العرب»ء أبوالفضل جمال الدين محمد ابن منظورء دار صادر - بيروت. 

5. لسان الميزان» للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلان» دار الكتاب 
الإسلامي - القاهرةء ط الأولى. 

الغة تميم دراسة تاريخية وصفية. د. ضاحي عبدالباقي» الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية - 
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القاهرة 5٠١2©‏ اهسب. 

اللهجات العربية في التراث؛ د. أحمد علم الدين الجندي» مطابع الهيئة العامة للكتاب - 
القاهرة» 556١م.‏ 

المبسوط؛ همس الدين السرحسي» دار المعرفة» بيروت. 

بحاز القرآن» أبوعبيدة معمر بن المثئ التيمي: محمد فؤاد سَرّكين» مكتبة الخانجي - القاهرة. 
جمع الأمثال» أحمد بن محمد بن أحمد الميداني» ت: محمد أبوالفضل إبراهيم» دار الحيل - بيروت» 
5 هد 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أي بكر الحيثمي» دار الكتاب العربي 
- بيروت. 

امجموع شرح المهذبء للإمام أبي زكريا محي الدين النووي؛ دار الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد عبدالحليم ابن تيمة» جمع وترتيب عبدال رمن بن محمد بن 
قاسمء وساعده ابنه محمد» إدارة المساحة العسكرية - القاهرة» 154٠04‏ ١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نحد» أشرف عليه عبدالسلام بن برجس آل 
عبدالكري» دار العاصمة - الرياض» ط الثانية 5٠09‏ ١ه.‏ 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر - بيروت» ط 
الثانية :1794١هب.‏ 

امحتسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبوالفتح عثمان بسن جسيئي» ت: على 
النجدي ناصف - وآحرون» دار سزكين» الطبعة الثانية 405 ١هس.‏ 

امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبومحمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ت: 
عبدالسلام عبدالشائي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 417 اهم. 

امحصول ف علم أصول الفقه, فخر الدين محمد الرازي» ت: د. طه جابر فياضء؛ جامعة 
الإمام محمد بن سعود؛ ط الأولى 799 اهب. 
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. المحكم والمحيط الأعظم, علي بن إسماعيل بن سيده» ت: محمد علي النجار» مطبعة مسصطفى 
البابي الحلبي ممصرء ط الأولى 51 ١اهم.‏ 

9. اللحلى» للإمام أبي محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ دار الفكر. 

. محمد الفاتح» د. سال الرشيدي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط الأولى 
56 اه 

١0م‏ مختصر الشمائل المحمدية» أبوعيسى محمد بن سورة الترمذي» ت: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتبة الإسلامية - عمان» ط الثانية 45 ١اهم.‏ 

65. مختصر الصواعق المرسلة؛ ابن قيم الجوزية» اختصره محمد بن الموصليء دار الندوة - بيروت» 
6 اهل 

47 مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» عبن بنشره ج. برجشتراسرء المطبعة الرحمانية يمصر 
5 ام. 

4. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ للإمام العلامة محمد بن أبي بكر مس 
الدين أبي عبدالله بن قيم الموزية» ت: محمد حامد الفقي؛ دار الكتاب العربي - بيروت 
5 ه. 

6. المدونة الكبرى؛ للإمام مالك بن أنس رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوي عسن الإمام 
عبدال رحمن بن قاسم دار الفكر - بيروت 1405 ١اهم.‏ 

5. اللمرض والكفارات» أبوبكر عبدالله بن محمد المعروف بابن أبي الدنياء ت: عبدالوكيل 
الندويء الدار السلفية - الهندء ط الأولى 141١١‏ ١اه.‏ 

17 لمزهر ف علوم اللغة وأنواعهاء عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» ت: محمد أحمد جاد المولى 
بكء محمد أبوالفضل إبراهيم؛ علي محمد البجاويء دار التراث - القاهرة» ط الثالثة. 

. المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أب عبدالله الحاكم النيسابوري» إشراف د. يوسف 
عبدال رحمن المرعشلي» دار المعرفة - بيروت. 
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8. مسند أب يعلى الموصليء الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثئ التميمي» ت: حسين سليم 
أسد» دار الثقافة العربية - دمشق» بيروت» ط الثانية 141١5١‏ ١هم.‏ 

". المسند» أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدي» ت: حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط الأولى 105١هل.‏ 

50" المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» شرح أحمد محمد شاكرء دار المارف - مصرء 
6ه. 

.”. المسودة في أصول الفقه؛ محد الدين أبوالبركات عبدالسلام بن الخضرء شهاب الدين 
عبداحليم بن عبدالسلام» شيخ الإسلام أبوالعباس أحمد عبدالحليم» ت: محمد محي الدين 
عبدالحميد» مطبعة المدي - القاهرة. 

0.0.6 مشاهد الإنصاف على شواهد الكشافء محمد عليان المرزوقي» دار المعرفة» بيروت» (بذيل 
الكشاف). 

04 مشكل إعراب القرآن» مكتي بن أبي طالب القيسي» ت: ياسين محمد السواس؛ دار المأمون للقراث - 
دمشق» ط الثانية. 

ه.". المصاحفء أبوبكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» دار الكتب العلمية 
- بيروت» ط الأولى 1408١اه.‏ 

5. المصنف»ء أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» ت: حبيب الس رحمن الأعظميء المككتب 
الإسلامي - بيروت» ط الثانية 4001 ١هم.‏ 

7" معالم التنزيلء» أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي» ت: محمد عبدلله النمر» عثمان جمبعة 
ضميرية» سليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع - الرياض» ط الأولى 1505 ١هم.‏ 

54 معالم السنن» للإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي» المكتبة العلمية - بيروت» ط الثانية 
ه.ا 


8. معان القرآن الكريم» أيوجعفر النحاس» ت: محمد علي الصابون» جامعة أم القرى» ط الأولى 
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48 إهد 

.٠‏ معان القرآن وإعرابه» للزحاج أبي إسحاق إبراهيم بن السري» ت: د عبدالجليل عبده شلبي؛ 
حرج أحاديثه: علي جمال الدين محمد دار الوليد - جدة؛ الأولى 14١5‏ ١اه.‏ 

.١‏ معان القرآن» أبوزكريا يى بن زياد الفراء» ت: محمد على النجار» دار السرور - بيروت» 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

5. معان القرآن؛ سعيد بن مسعدة البلخي المعروف بالأخفشء ت: عبدالأمير محمد أمين الورد» عالم 
الكتب - بيروت. 

.7”١‏ معان القراءات» أبومنصور محمد بن أحمد الأزهري»: ت: عيد درويش» عوض القوزي» 
مطابع دار المعارف»؛ ط الأولى 141١7‏ ١اهم.‏ 

4. معترك الأقران في إعجاز القرآن» أبوالفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» ت: أحمد 
خمس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت؛ ط الأولى 408 ١اه.‏ 

6 معجم الأدباء» لأبي عبدالله ياقوت الحموي؛ دار الكتسب العلمية - بيروت» ط الأولى 
:هد 

0.57 معجم الأمثال العربية» رياض عبدالحميد مراد» إدارة الثقافة والنشر» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» /ا١٠1‏ ١هم.‏ 

7,. معجم البلدان» أبوعبدالله ياقوت الحموي» دار صادر - بيروت» ط الثانية. 

4. معجم الشيوخء مس الدين محمد بن أحمد الذهبيء ت: محمد الحبيب الميلة» مكتبة الصديق» 
الطائف؛ ط الأولى 5٠048‏ ١اه.‏ 

8. المعجم الفلسفي» د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب - لبنان. 

.م١91/9 المعجم الفلسفي» د. مراد وهبة» دار الثقافة الجديدة - القاهرة» ط الثالثة‎ ٠٠ 

.١‏ لمعجم الفلسفيء» مجمع اللغة العربية» مصرء الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» "401 اه. 

5. المعجم الكبير» للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق وتخريج: حمدي عبدالمجيد 


ا 0 
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السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

0.8 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مكتبة لبنان - بيروت» ط الثانية 
15ام. 

6 معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفى عبدالكريم الخطيب» مؤسسة الرسالة - 
بيروت,ء ط الأولى 15415 ١اه.‏ 

5. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» عاتق بن غيث البلادي؛ دار مكة للنشرء ط الأولى 
لاه اهادم 

0.87 معجم المناهي اللفظية» بكر بن عبدالله أبوزيدء دار العاصمة - الرياضء ط الثائقة 
7ه 

718 المعجم ا موسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» سهيل صابان» مراجعة: عبدالرازق محمد 
بركات» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية - الرياض 547١‏ 1اه. 

8. معجم قبائل العرب القديكة والحديثة» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة - بسيروت» ط 
السابعة 5 84١‏ ١ه.‏ 

0.8 معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبدالله بن عبدالعزيز البكري» ت: جمال طلبة» 
دار الكتب العلمية» ط الأولى ١14١اه.‏ 

5. معجم مصنفات القرآن الكريم» د. على شواخ إسحاقء دار الرفاعي - الرياضء ط الأولى 
8 اه 

85 معجم معالم الحجازء عاتق بن غيث البلادي» دار مكة للنشرء ط الأولى 799١اه.‏ 

0.8 معجم مقابيس اللغة» أبوالحسين أحمد بن فارس» ت: عبدالسلام محمد هارون؛ دار الجيل - 
بيروت. 


”. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار, مس الدين الذهي) ت: بشار عواد معروف» 


0 
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شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» مؤمسة الرسالة - بيروت» ط الأولى 54٠05‏ ١هم.‏ 

*”. المغازي» محمد بن عمر بن واقد المعروف بالواقدي» ت د. مارسدن جونسء عالم الكتب - 
ببروات. 

85. مغينٍ المحتاج إلى معرفة معان الفاظ المنهاج» محمد بن محمد الخطيب الشربي» ت: علي محمد 
معوض» عادل عبدالموجود, دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 14١٠‏ ١اهم.‏ 

لام المغيئء عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 

58. مفتاح العلوم» أبويعقوب يوسف بن أبي بكر السّكاكي؛ ت: نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط الأولى 107 اه. 

. مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان داوودي» دار القلم - 
دمشقء الدار الشامية - بيروت؛ ط الأولى 5١7‏ اهب. 

4. اللمفضليات. المفضل الضبي؛ ت: أحمد محمد شاكرء عبدالسلام هارون؛ دار المعارف» ط 
السادسة. 

0. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ت: محمد نحي 
الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية - صيداء 14١١‏ اهل. 

. المقتضبء محمد بن يزيد المبرد» ت: عبدالخالق عظيمة» عالم الكتب - بيروت. 

4. المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: محمد 
أحمد دممان, دار الفكر» دمشقء ط الأولى 407 اهب. 

. المكتفى في الوقف والابتداء في كتاب الله عز وحل» أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني» ت: 
يوسف عبدال رحمن المرعشلي» مؤسسة الرسالة» ط الثانية /51١هم.‏ 

ه". ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيلء أحمد 
بن إبراهيم الغرناطي؛» ت: سعيد الفلاح؛ دار الغرب الإسلامي - بيروتء ط الأولى 
لكا 


يي اس 


فهرس المصادر والمراجع 


555 


76 


. 48 


55 


الملل والنحل؛ لأبي الفتح محمد عبدالكريم ابن أبي بكر الشهرستاي» ت: عبدالعزيز محمد الوكيلء؛ دار 
الفكر - بيروت. 

المنح الرحمانية في الدولة العثمانية» محمد بن أبي السرور البكري الصديقيء ت: ليلى الصباغ» 
دار البشائر - دمشقء ط الأولى 4١8‏ ١ه.‏ 

منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن حرجيس» للشيخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ» دار الهداية - الرياض» ط الثانية 4٠1/‏ ١اهب.‏ 

منهاج السنة النبوية» لأبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» ت: د. محمد رشاد سالم؛ 
إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط الأولى 505 ١اه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة» أبوإسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت: محمد عبدالله دراز 
عبدالسلام عبدالشافي محمد» دار الكتب العلمية - بيروت»؛ ط الأولى 14١١‏ اهم. 

مورد اللطافة في من ولي السلطة والخلافة» يوسف بن تغرى بردى» ت: نبيل محمد عبدالعزيز 
أحمد؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 9917١م.‏ 

موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية» أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية - 
القاهرة» ط التاسعة 955١م.‏ 

الموسوعة الفلسفية» د. عبدالمنعم الحفيئ» دار ابن زيدون - بيروت»ء ط الأولى. 

موسوعة المعرفة الحديثة» المشرف العام: بولاند بيروقي. 

موسوعة يهجة المعرفة (موسوعة علمية مصورة) إشراف الصادق النيهوم وآخرون» الشركة 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان» تنفيذ دار المختار» سويسرا. 

الموضح ف وجوه القراءات وعللهاء نصر بن علي بن محمد الشيرازي المعروف بابن أبي مريم» ت: 
د. عمر حمدان الكبيسي» ط الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

الموضوعات»ء أبوالفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي. دار الفكر» ط الثانية 14٠7‏ ١اهس.‏ 
الموطأء للإمام مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
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الحديث؛ القاهرة. 

49. 0 موقف ابن تيمية من الأشاعرة؛ د. عبدالرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد - الرياض» ط 
الأولى 541١6‏ ١اهم.‏ 

5. ميزان الاعتدال في نقد الرجالء» أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» ت: علي محمد 
البحاوي؛ دار المعرفة - بيروت. 

.0١‏ النبوات» شيخ الإسلام أحمد بن عبدا حليم ابن تيمية» ت: محمد عبدال رحمن عوضء دار الريان 
للتراث - مصرء ط الأولى 1٠.8‏ اهم. 

5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغرى بردى» ت: الأستاذ فهيم محمد 
شلتوت وآحرونء الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» ١85١اهم.‏ 

.ا نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» النطيب الجوهري علي بن داود الصيرثفي» ت: 
حسن حبشي» مطيعة دار الكتب - مصر» 91/7 ام. 

5 نسب قريش» أبوعبدالله المصعب بن عبدالله الزبيري» ت: ليفي بروفتسال؛ دار المعارف - 
القاهرة» ط الثالثة. 

5ه5”. النشر ف القراءات العشرء أبواخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الترري» تصحيح 
ومراجعة علي محمد الصبّاغ؛ دار الكتاب العربي. 

5. نصب الراية لأحاديث الهداية» جمال الدين أبومحمد عبدالله بن يوسف الزيلعيء المكتب 
الإسلامي - بيروت» دمشقء ط الأولى 791 اهب. 

0.7 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبوالحسن إبراهيم عمر البقاعي؛ توزيع 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط الأولى 1896هم. 

.0 نظم العقيان في أعيان الأعيان» جلال الدين عبدالرحمن السيوطي؛ حرّره: فيليب حي المكتبة العلمية» 
بيروت - لبنان. 


8. نقض عثمان بن سعيد على المريسي اللحهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» للإمام عثمان بن 
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سعيد الدارمي. تحقيق وتعليق وتخريج: منصور بن عبدالعزيز السماري» مكتبة أضواء السلف - 
الرياض» ط الأولى 4١5‏ اهس. 

اية الأرب ف معرفة أنساب العرب» أحمد بن علي القلقشنديء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط الأولى 6 إهدا 

هاية الإيجاز في دراية الإعجاز» أبوعبد الله فخر الدين الرازي» ت: د. إبراهيم السامرائي» 5 
محمد بركات أبوعلىء دار الفكر - عمان .١9/8‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء محدالدين أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير» 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوى» ومحمود محمد الطناحى» المكتبة العلمية - بيروت. 

نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف؛ محمد عبدالله الوهيي» دار المسلم؛ 
الرياض» ط الأولى 5١5اهم.‏ 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» محمد بن علي الشوكان» دار الجيل» بيروت - لبنان» 
17# ١م.‏ 

بشار عواد معروف» عصام الحرستاني» أحمد المخنطيمي» مؤسسة الرسالة. 

الوسيط في تفسير القرآن المحيد» أبوالحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري» ت: عادل 
أحمد عبدالموجود - وآحرون» دار الكتب العلمية - بيروت» ط الأولى 6:اهدا 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبوالعباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان؛ دار 
صادر - بيروت. 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء أبومنصور عبدالملك الثعالبي» ت: محمد محي الدين 
عبدالحميد, دار الفكر - بيروت - ط الثانية ؟85ذهم. 
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المغطوطات: 


.١‏ أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار» محمد اللكنوي مكتبة جامعة الإمام محمد بسن 
سعود الإسلامية برقم (15//ف). 

.)5755( حاشية الكشاف للتفتازاني» مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم‎ ٠. 

*. عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران؛ برهان الدين إبراهيم البقاعي» توجد مصورته في مكتبة 
جامعة الإمام برقم .)١١8075(‏ 

0.5 فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» للطيبسي» مكتبة جامعة الإمام تحمد بسن سسعود 
الإسلامية برقم (75775) مصورة من الخزانة العامة بالرباط .)١85(‏ 

ه. الكامل للهذلي» نسحخحة رواق المغاربة بالأزهر الشريف رقم (559). 

0.5 الكشف عن مشكلات الكشاف» عمر بن عبدال رحمن القزوين؛ مكتبة جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية برقم (4710/). نسخة غير مرقمة؛ وقد رقمتها ابنداءً من آخصر سورة 
الأعراف. 

07. الكوثر الحاري على رياض البخخاري. أحمد بن إسماعيل الكوراني» مكتبة الحسرم المكي برقم 
13285). 


مدرس الفاتح ملا كوراني وتفسيره؛ د. ثاقب يلدز (اللغة التركية). 
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